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  المقدمة
  بسم االله الرحمن الرحيم

الحمـــــد الله ربّ العـــــالمين ، والصـــــلاة والســـــلام علـــــى أشـــــرف الخلـــــق أجمعـــــين ، محمدوآلـــــه الطيبـــــين 
  .الطاهرين
  :وبعد 

ــه الخــاتم ، وشــريعته الأخــيرة للبشــرية جمعــاء في كافــة أقطارهــا ، علــى مــدى  فــإن الاســلام ديــن اللّ
الجهــل ، ويخُرجهــا مــن ظلماتــه إلى نــور  عصــورها وأزما ــا ، وقــد جــاء هــذا الــدين لينقــذ البشــرية مــن

 وكـلام يم البـارزة في القـرآن الكـر قيمة العلماء من المعـالم العلم والهدى ، فكان الحثُ على العلم وبيان
  .أئمة الدين

مـدح العلمـاء ، وحـثٌ  اية في العلم ومشتقّاته ، مـن ٧٥٠وقد ورد في القرآن الكريم ما يزيد على 
قــُل  هَــل  « : علــى طلــب العلــم ، وبيــانٍ لأهميــة العلــم في حيــاة الانســان ، ويكفيــك منهــا قولــه تعــالى 

ي الَّذِين  يَـعْلَمُون   َـا يخَْشـَى اللَّـه  مـِن  عِبـَادِه  الْعُلَمـَاء  « : وقوله تعالى  )١( »واَلَّذِين  لا  يَـعْلَمُون  يَسْتَوِ  » إِنمَّ
وأهـل بيتـه الطـاهرين ـ صـلوات االله وسـلامه علـيهم أجمعـين ـ في هـذا  أمـا مـا أثـِر عـن النـبي الأكـرم )٢(

  إلى أقرب كتاب حديثي إليه فسيجد الباب فهو أكثرمن أن يحُصر ، وما على طالبه إلاّ أن يمدّ يده
__________________  

  .٩:  ٣٩الزمر ) ١(
  .٢٨:  ٣٥فاطر ) ٢(
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الكتــاب مــن ذلــك  فيــه فصــلاً بــل فصــولاً في الاشــادة بــالعلم والعلمــاء ، وســيمرّ عليــك في أثنــاء هــذا
  .الشيء الكثير

  .هذا في اهتمام قادة الاسلام بالعلم بجميع شعبه وفنونه
لـــيحفظ لنــــا أقــــوال  الحـــديث الشــــريف فهـــو علــــم إســـلامي بحــــت نشـــأ ونمــــا وآتـــى اكُلــــهأمـَــا علــــم 

الـــتي هـــي بيـــان وتفســـير للقـــران الكـــريم ، وهـــدى إلى ســـعادة الـــدنيا والاخـــرة ، فيهـــا  المعصـــومين 
  .وعمارة دنياه وسعادة أخراه جميع ما يحتاجه الانسان لتكميل نفسه

ة الآسلامية سـهم كبـير ومكـان عـال ، فـالعلوم الاُخـرى مـن تفسـير في المكتب. ولهذا العلم الشريف
الصدر الأول للمفسـر والفقيـه والمـتكلّم والعـارف  تعتمد عليه وتستمدّ منه ، فهو... وفقه وعقائد و 

...  
الشـريف جميـع كـلام  وهوعلم تتميز به الاُمة الاسـلامية عـن بقيـَة الأمـم ، حيـث حفـظ هـذا العلـم

ومـا يتعلـق بسـيرهم وحيـا م ، وحفـظ لنـا ـ  بيتـه الطـاهرين وإخبـارهم عـن االله تعـالىالنـبي الأكـرم وآل 
ممــا لا نجــده عنــد أتبــاع الــديانات  ... الأنبيــاء الســابقين  إضــافة إلى هــذا ـ الصــحيح مــن كــلام

  .الاخرى
علمـا   أسانيده ، ووضعوا لـه وقد أتعب علماء المسلمين أنفسهم في نقل الحديث الشريف وحفظ

  .مستقلا  يضبط أصوله وفروعه أسموه علم دراية الحديث
يحفــظ مئــات الألــوف مــن  وكــان أن نبــغ عبــاقرة ثقــات حفظــوا هــذا العلــم للأمــة ، وكــان مــنهم مــن

الأحاديـث بأســانيدها ، ودونــوا الكتـب المهمَــة الضــخمة فيـه ، فوصــلت إلينــا مكتبـة فــاخرة مــن كتــب 
  .الحديث الشريف

ـــتي وهوكتـــاب جـــامع في طائفـــة » أعـــلام الـــدين « وصـــلت إلى أيـــدينا كتـــاب  مـــن هـــذه الكتـــب ال
أبواب وفصـول ، ذكـر في كـل بـاب وفصـل  مفيدة قيمة من الحديث الشريف ، وقد بناه مؤ لفه على

  .منها مجموعة من الأحاديث الشريفة
 الكتــاب والاســتفادة مــن وأليــك عرضــاً مــوجزاً للكتــاب ، وهــو عــرض مختصــر لا يغــني عــن مطالعــة

  .غرر أحاديثه الكريمة
  بدأ المؤلف كتابه بفصل في المؤمن وما خصه االله وحباه من كريم لطفه
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تحـرق نفسـها لتضــيء  وجزيـل مننـه وإحسـانه ، وأن التـارك للــدنيا الزاهـد فيهـا مثلـه كمثـل الشــمعة الـتي
  .الدرب للآخرين

بـدليل الخلقـة وغـيره  وأتبعه بفصل عـن الـدليل علـى حـدوث الانسـان وإثبـات محدثـه ، اسـتدل فيـه
مــن الأدلـــة علـــى إثبـــات الخـــالق تعـــالى ، وفــَـرع عليــه وجـــوب الشـــكرعلى النعمـــة ، وفســـر الشـــكر بانـــه 

  !االله تعالى بالشكرعلى نعمه الوافرة؟ الاعتراف بالنعمة مع تعظيم منعمها ، ومن أولى من
بـن عبيـداالله الحلـي ، نجـم  لأبي الصلاح التقي بن) البراهان على ثبوت الايمان(ثم ساق لنا كتاب 

الكتــاب الــذي تخلــو فهــارس المكتبــات  وهــذا مــن مميــزات الكتــاب حيــث حفــظ لنــا نســخة مــن هــذا
  .المخطوطة ـ في حدود اطلاعنا ـ عن نسخة منه

  .وأتبعه بالخطبة الخالية من الألف المنقولة عن أميرالمؤمنين 
الطويلـــة   صـــيحة الامـــام أميرالمـــؤمنينوعقبهـــا بفصـــل في فضـــل العلـــم والعلمـــاء ، يـــذكر فيـــه ن

  :لكميل التي يقول في فقرة منها 
ت تحــرس المــال ، والمــال تنقصــه النفقــة ، «  ــ يــا كميــل ، العلــم خــير مــن المــال ، العلــم يحرســك وأن

  .»والعلم يزكو على الانفاق ، وصنيع المال يزول بزواله 
قــراءة القــران أفضــل مــن « :   قولــه: فيــذكر ثم يتحــدث عــن أهميــة القــرآن في حيــاة المســلمين 

  .»الذكر ، والذكر أفضل من الصدقة ، والصدقة أفضل من الصيام ، والصوم جُنة من النار 
  :ثم يتطرق إلى صفات المؤمن وخلاله الحسنة فيذكرأحاديث منها 

  .»من مؤ  من سرته حسنته ، وساءته سيئته فهو« :  قال أبوعبداللّه 
وفي الكتاب من المواعظ والحكم الشيء الكثير ، والتذكير بما حـرم االله ، والأمـر بغـض الأبصـار ، 

  .والخضوع في العبادة والتواضع
  .عبادة رب العالمين وفيه ذكر صفات المؤمنين وكيف أنّ قلو م خاشعة وأبدا م طيّعة في

  ، ووجوهم وذكر أوصاف شيعة علي المرتضى ، وكيف أن شفاههم ذابلة
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،  اتخذوا الأرض فراشاً ، والتراب بسـاطاً « مصفرة من خشية االله ، وألوا م متغيرة ، وبطو م خميصة 
  .»والماء طيباً ، والقرآن شعاراً ، والدعاء دثاراُ 

الغنى والفقر والأرزاق ، فعقـد  وأتبعه بفصل من الأدب والخلق الرفيع ومكارم الأخلاق ، ولم ينس
  .لها فصولا  

  .أعقبها بفصل في ذكر الموت والقتل ، والفرق بينهما
  .الاخوة في الايمان في الاخوان وآداب وجاء بعده بفصل في كلام أميرالمؤمنين 

  .وفصل مما ورد في ذكر الظلم
ــبي لأبي ذر ، وهــي وصــية مفصــلة مطوَلــة ، وفيمــا أنــزل االله علــى عيســى بــن مــريم  وذكــر وصــية الن

  .التدبر والاعتبار  ا وهما من نوادر النصوص التى تستحق. ن الوعظم 
  .ورجع فذكر فصلا  مفصّلا  في ذكر حقوق الاخوان من أحاديثه

ــتي فيهــا  ــذيب الــنفس وتكميلهــا وتحليتهــا بالفضــائل ، فعقــد فصــلاً في قيــام  ولم يهمــل العبــادة ال
  .الليل والترغيب فيه

ـــف أقـــوال الحكمـــاء  ـــت  والمـــؤمنين الصـــادقين ، ومـــواقفهم البطوليـــة فيولم يهمـــل المؤل مجا ـــة طواغي
  .الخالدة المعروفة زما م ، فقد روى لنا من حكمة لقمان وصيته لولده تلك الوصيّة

؟قـــال : وروى لنـــا موقـــف خالـــد بـــن معمـــر لمـــا ســـأله معاويـــة  علـــى ثـــلاث : علـــى مـــا أحببـــت علياً
  .إذا ولي ، وعلى عدلهعلى حلمه إذا غضب ، وعلى صدقه إذا قال : خصال 

المؤلـف مـن هـذه الأشـعار  وكانت للشعر الحكمي والعرفاني عند الديلمي منزلة سامية ، فقد ذكـر
  .مجموعة طريفة

إلى عمــــر بــــن  وذكــــر مــــواعظ بعــــض العلمــــاء للحكــــام ، كمــــا روى لنــــا كتــــاب الحســــن البصــــرى
  .عبدالعزيز

  وية حيث الحورويذكر مآل المؤمنين الصالحين إلى الجنة والسعادة الأخر 
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  ...الرطب  والولدان المخلدون ، والأ ار الجارية ، ومنابر الياقوت الأحمر في خيام اللؤلؤ
النفوس والتعـب ، ولا يطلـب  فيا عجبا  لمن يطلب الدنيا بذل« :  ويعقبه بقول أميرالمؤمنين 
  »! الآخرة بعز النفوس والراحة؟

أنــا عنــد « : الشــريف  لقدســياباللّــه تعــالى جــاء فيــه الحــديث ويعقــد بابــأ مهشــا  في حســن الظــن 
  .»ظن عبدي بي ، فلا يظن بي إلآ خيراً 

ــبي الأكــرم  أربعــين حــديثا  حشــره االله مــع النبيــين  مــن حفــظ عــني  « :  ويعــرج علــى قــول الن
  .»أولئك رفيقا   والصديقين والشهداء والصالحين وحسن

  .الموصلي الأربعين حديثا  المعروفة بالأربعين الودعانية لابن ودعانويستطرد بذكر 
بالحـديث النبـوي  الشـريف  وللأسماء الالهية الحسـنى مكا ـا الشـامخ في الكتـاب ، اسـتهلّها المؤلـف

  .»الجنة  إن الله تسعة وتسعين اسماً من أحصاها ودعا  ا دخل« : 
الســور الكريمــة ســـورة  تلاَوتــه ، ويســـتطرد في فضــائلثم  يــذكر فضــائل قــراءة القـــرآن الكــريم وثــواب 

  .سورة
أحاديـــث في فضـــلهم ومكـــانتهم  النصـــيب الأوفـــر ، حيـــث روى المؤلـــف عـــدة ولآل البيـــت 

  .العليا عند االله تعالى
بــــالفيروزج واليــــاقوت  وذكــــر المؤلــــف الخــــواتيم والفصــــوص فعقــــد لهــــا فصــــلا ذكرفيــــه فضــــل التخــــتّم

  .لكوالعقيق وأشباه ذ
ؤمن والرادعــة عــن  وعقــد فصــلا لــذكر المــوت ومــا بعــد المــوت ، ســاق فيــه الأحاديــث المبشــرة للمــ

  ...المعاصي ، والتي فيها أوصاف أهوال الموت والقبروالحساب 
وذكــر الــدعاء وأهميتــه في الــدين الاســلامي وكونــه مــن العبــادة ، فــذكرأحاديث كثــيرة منهــا ، قولــه 

  أنتم موقنون بالاجابة ، وإعلمواادعوا االله و « :  
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  .»أن االله لا يقبل دعاء من قلب غافل 
في حيـــاة زاهــدة تقيـــة  وخــتم كتابــه بنصـــائح قيمــة للقـــارئ اللبيــب ، وهـــي خلاصــة معانـــاة المؤَلــف

  .مؤمنة
الموجودة ، نقلهـا صـاحب  عليها في الكتب الروائية ومن ميزات الكتاب انفراده بأحاديث لم يعثر

  .تابنا هذاالبحار عن ك

  ترجمة المؤلف
  :إسمه واسم أبيه 

اختلافاً شديداً في اسم أبيـه ،  ولكنّها اختلفت) الحسن(إتفَقت المصادر المترجمة له على أن  اسمِه 
في اسم أبيه على أبي الحسن ، وبعضـهم سمـاه  اقتصر بعضهم: قال صاحب أعيان الشيعة في ترجمته 

الحسن بن أبي الحسن محمّد ، فجعل كنية أبيـه أبـا الحسـن : قال  أبا الحسن ، وبعض محمدا  ولم يذكر
  .الحسن بن أبي الحسن بن محمد: وبعضهم قال ،  واسمه محمدا  

  .أبي الحسن بن محمد وعنونه في الرياض مرةّ الحسن بن أبي الحسن محمد ، واُخرى الحسن بن
  .الحسن بن محمد الديلمي: وعنونه صاحب أمل الامل 

بعـد أبي الحسـن سـاقطة  )ابـن(لعلـه كـان في نسـخة صـاحب الأمـل لفظـة : يـاض قال صاحب الر 
  .فظن أن أبا الحسن كنية والده محمد ، فأسقط الكنية رأساً ، ولعله سهو

  .هذا تخرص على الغيب: وأقول 
الحســن بــن : المواضــع منــه  وفي صــدر نســخ إرشــاده ، وكــذا في بعــض: وقــال الســيد الأمــين أيضــا  

  .محمد الديلمي
أمــا . واســم أبيــه محمــد الصــواب أنــه الحســن بــن أبي الحســن محمــد ، وأبوالحســن كنيــة أبيــه: أقــول 

سـهو النسـاخ ، ومثلـه يقـع كثـيراً ، فحـين  قبـل محمـد مـن) ابـن(محمد بـن أبي الحسـن بـن محمـد فزيـادة 
  يرى الناظر الحسن بن أبي الحسن محمد ،
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  .يسبق إلى ذهنه زيادة ابن قبل محمد
  .من أعيان الشيعة ٢٥٠:  ٥ه السيد الامين في ج انتهى ما ذكر 
الحسن بـن أبي الحسـن  الحسن بن أبي الحسن الديلمي يأتي بعنوان: قائلا   ٦٢٩:  ٤وعاد في ج 
  .محمد الديلمي
يـأتي في ترجمـة الحسـن  الحسن بن أبي الحسن بن محمد الـديلمي: أيضا  قائلا   ٦٢٩:  ٤وكرره في 

كنيــة والــده واسمــه ، وأن يكــون محمــد  ، احتمــال أن يكــون أبوالحســن بــن أبي الحســن محمــد الــديلمي
  .اسم جده ، فراجع

  .هذا مجمل القول في اختلافهم في اسم أبيه
يقـول العبـد « : نصـٌه  حيـث يقـول مـا ٩٧والذي نطمئن  إليه ما جاء في أعلام الـدين نفسـه ص 

الــديلمي تغمـَـده اللـّـه برحمتــه ومســامحته  الفقــير إلى رحمــه اللـّـه وعفــوه ، الحســن بــن علــي بــن محمــد بــن
  »... وغفرانه ، جامع هذا ا موع 

وعلــي يكـــنى أبـــا » علـــي « وهــذا مـــا يحــل المشـــكلة في اســـم أبيــه ، حيـــث صــرحَ بـــأن اســـم والــده 
  .الحسن كما هو معروف ، فيكون محمد جداً له

  .فالمحصل أن مؤلفنا هو الحسن بن أبي الحسن علي بن محمد بن الديلمي

  قول في طبقته وعصرهال
  :ينقسم العلماء في تحديد طبقة المترجم له إلى قسمين 

ذهـب إليـه صـاحب  مـا يرى أنه من المتقدّمين على الشيخ المفيـد أو مـن معاصـريه ، وهـو: الأول 
  :هذا الرأي إلى ما يلي  ، ويستند )٢(، ونقله عنه السيد الأمين في الأعيان  )١(الرياض 
نسبا كتـاب ،  الباهرة كنز الفوائد ، وشرف الدين النجفي في تأويل الاياتـ إن الكراجكي في   ١

، وبمـا أن الكراجكـي قــد  )٣( الأخبـار التفسـير إلى الحسـن بـن أبي الحســن الـديلمي ، ونقـلا عنـه بعــض
  هـ ، فمن الطبيعي أن يكون من ٤٤٩تُوفي سنة 

__________________  
  .٣٣٨:  ١رياض العلماء ) ١(
  .٢٥٠: الشيعة أعيان ) ٢(
  .٣٣٩:  ١رياض العلماء ) ٣(
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  .نقل عنه الكراجكي متقدما طبقة عليه
روايتـه عــن كتــاب  في كتـب مــن تقـدم علــى العلاّمـة بكثــير« ـ قـول صــاحب الريـاض بأنــَه رأى  ٢

  .)١(» المناقب ، وابن جني في البحث  حسن بن أبي الحسن الديلمي ، ومنهم ابن شهرآشوب في
الـذي   )٢(ب الرياض لا يخفي تردده حول هذا الرأي ، لقوّة أدلـة الـرأي الاخـر ومع هذا فإن  صاح

ســنذكره بعــد قليــل ، مــع العلــم أن مــا ذكــر صــاحب الريــاض أوجــدَ حــيرة بــدتْ واضــحة في كــلام مــن 
ح في الأعيـان قـائلا   بحث حول طبقة المترجم له ، حتىَ ان السيد ومـع ذلـك فالظـاهر « : الأمـين صـرَ

وكــــذلك تــــأريخ ) ٨٤١( لا يكــــاد يجتمــــع مــــع تــــاريخ )٦٧٣(تــــأريخ  الاشــــكال ، فــــإن انــــه لا يرتفــــع
إلا أن يلُتـزم بـأن معاصـرته لـبعض مـن ذكـر غـير صـواب ،  )٥٨٨(يجتمع مع تأريخ  لا يكاد) ٤١٣(

  )٣(» واالله أعلم 
 على مـا ذكـره صـاحب وقبل أن نتطرق إلى أدلة القائلين بالرأي الآخر ـ الذين لم يتطرقوا للجواب

صــاحب الريــاض ، لعلهــا تكــون بمثابــة  الريــاض ـ نــرى لزامــا علينــا أن نبــين  بعــض الحقــائق حــول كــلام
ولى في الطريـــق الموصـــل إلى مـــا نـــركن رأي ، مســـتهدفين بـــذلك الحقيقـــة في طـــرح  الخطـــوة الاُ إليـــه مـــن َ

  :الإشكال والجواب عليه ، فنقول 
مطبوعــة علــى الحجــر  نــدنا منــه نســخةللكراجكــي ـ وع» كنــز الفوائــد « ـ لم نعثــر في كتــاب  ١

ت ســنة  في  في مكتبــة الإمــام الرضــا  هـــ ، موجــودة ٦٧٧مقابلــة مــع نســخة مخطوطــة ثمينــة ، كتبــ
  !الحسن الديلمي أو أحد كتبه مشهد المقدسة ـ على أي  أثر للحسن بن أبي

خـلال تبنيــه  يمكننهـا مــن وهـل يوجــد تبريـر مقنــع! ـ إذن ، كيـف ذكــر صـاحب الريـاض ذلــك؟ ٢
  :ما يلي  حل  الاشكال؟ وللجواب على هذه الأسئلة وغيرها نطرح

__________________  
  .٣٤٠:  ١رياض العلماء ) ١(
  .٣٤٠:  ١رياض العلماء ) ٢(
  .٢٥٠:  ٥ أعيان الشيعة) ٣(
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يعتـبر ) هــ ١١١٠ت ( لشـيخ الإسـلام العلامـة ا لسـي» بحـارألأنوار « ليس من شك أن كتاب 
الموسوعات ألحديثية التي جمعـت الـتراث الروائـي ، فصـانته بـذلك مـن الضـياع ، وحفظتـه مـن من أهم 

التلـف ، فكـان أن اعتمـد العلامـة ا لسـي ـ رضـوان االله عليـه ـ علـى مجموعـة كبـيرة مـن كتـب الروايـة 
ل كتابــه الكبــير ، وقــد اســتخدم طريقــة الرمــوز في الاشــارة للكتــب الــتي نقــ والحــديث ذكرهــا في مقدمــة

، ... وهكـذا » جـا « ولأمـالي إلمفيـد بــ » كـا « وللكـافي بــ » ل « لكتـاب الخصـال بــ  عنها ، فرمز
  .ولم يذكر لطائفة صغيرهّ من الكتب رمزاً ما ، بل صرح بأسمائها حين نقل عنها

تأويــــل « و » الفوائـــد  كنـــز جــــامع« ومـــن الكتـــب الــــتي اعتمـــدها ا لســــي ونقـــل عنهـــا ، كتابــــاً 
  .)١(مأخوذا  عن الآخر  لكون أحدهما» كنز « ، ورمز لهما معا بـ » هرة الآيات الظا
ترة الطــاهرة « وكتــاب  الــدين علــي الحســيني  للســيد شــرف» تأويــل الآيــات الظــاهر في فضــائل العــ

ترابادي الغــروي تلميــذ المحقــق الكركــي الــذي  تــوفي ســنة ــتي  ٩٤٠ الاســ هـــ ، جمــع فيــه تأويــل الآيــات ال
وينقـل  )٢( أوليـائهم وذم أعـدائهم مـن طرقنـا وطـرق أهـل السـنة ومـدح ت تتضمن مدح أهل البيـ

  .)٣( فيه عن عدة مصادر ، منها مارواه الحسن بن أبي الحسن الديلمي
منصــور النجفــي  ، هــو للشــيخ علــم بــن ســيف بــن» كنــز جــامع الفوائــد ودافــع المعانــد « وكتــاب 

ولـذا . الانـف ألـذكر» الايات ألظـاهرة  تأويل« كتاب   هـ من ٩٣٧الحلّي ، انتخبه واختصر في سنة 
  .، باعتبار أن أحدهما منقول عن الآخر» كنز « فقد أشار العلآمة ا لسي لهما برمز 
ـــاك مـــن يتـــوهم أن رمـــز  للكراجكـــي ، فينقـــل » كنـــز الفوائـــد « هـــو لكتـــاب » كنـــز « ولعـــل هن

ـــبعض علمائنـــا » ئـــد كنزألفوا« النصـــوص عـــن كتـــاب بحـــار الأنـــوار وينســـبها لكتـــاب  كمـــا حصـــل ل
  رضوان اللّه عليهم ، فلعل ما ذكره صاحب

__________________  
  .٤٧:  ١بحارالأنوار ) ١(
  .١١٣٠/  ٣٠٤:  ٣الذ ريعة ) ٢(
  .ب ١١٨ب ،  ١١٥أ ،  ١٠١ب ،  ٩٢: انُظر تأويل الآيات ) ٣(
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الآيــات البـــاهرة في  نســب الكراجكـــي في كنــز الفوائــد وصـــاحب كتــاب تأويـــل« : الريــاض مــن قولـــه 
ويـروي عنـه بعـض الأخبـار في أواخـر   العترة الطاهرة كتاب التفسير إلى الحسن بن أبي الحسن الديلمي

« نقلـه العلآمــة ا لسـي عـن هــذين الكتـابين برمــز  هـو مــن هـذا القبيـل ، أي أنــه رأى مـا )١(» كتابـه 
  .للكراجكي» لفوائد كنز ا« النصوص منقولة عن كتاب  فتبادر إلى ذهنه أن هذه» كنز 

« بضـــميمة كتــــاب » تأويـــل الايـــات « ويـــدعم هـــذا الاحتمـــال ذكـــر صـــاحب الريـــاض لكتـــاب 
« هــذا علــى مــا راه في كتــاب  ، ممـَـا يؤكــد أنــه ـ رضــوان االله عليــه ـ اســتند في كلامــه» كنزالفوائــد 
  .واالله العالم. »بحارالأنوار 

كـأداء أمـام تعيـين طبقـة  وأزلنا بـذلك عقبـةوعلى هذا نكون قد دفعنا إشكال صاحب الرياض ، 
شـرف الـدين النجفـي ، وهـو تلميـذ المحقـق  المترجم له ، إذ لا ضيرأن يكون قد نقل عنه أمثال الشـيخ

  .هـ ٩٤٠الكركي المتوفى سنة 
تقـدم علـى العلآمـة بكثـير  في كتـب مـن« ـ وأمـا تعقيبنـا علـى كـلام صـاحب الريـاض بأنـه رأى  ٣

ابـن شهرآشـرب في المناقـب ، وابـن جـني في  بن أبي الحسن الـديلمي ، ومـنهمروايته عن كتاب حسن 
ـــا لم نجـــد في كتـــاب » البحـــث  لابـــن شهرآشـــوب المازنـــدراني أي » مناقـــب آل أبي طالـــب « هـــو أنن

هذا من جهة ، ومن جهـة اُخـرى فمـن البعيـد أن ! أبي الحسن الديلمي هذا إشارة لكتاب الحسن بن
فـرض كونـه  علـى  اللغـوي النحـوي ـ عـن الحسـن بـن أبي الحسـن الـديلمي ـابـن جـني ـ وهـو العـالم ينقل

  .)٢(متقدما  عليه ـ وهو رجل الحكمة والموعظة والحديث 
  .نتطرق الآن للرأي الثاني وبعد هذا العرض الموجز لأدلة القائلين بالرأي الاول والتعقيب عليها

  معاصرا  للعلآمة الحلييرى القائلون به أن  المترجم له كان : الرأي الثاني 
__________________  

  .٣٣٩:  ١رياض العلماء ) ١(
  .٣٤٠ـ  ٣٣٥:  ٢انُظر ترجمة ابن جني وذكر تصانيفه في إنباه الرواة على أنباه النحاة ) ٢(
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المحققــين  نــه معاصــر لفخــرأأو متــأخراً عنهمــا بقليــل ، و ) هـــ ٧٨٦(أو الشــهيد الأول ،  )هـــ  ٧٢٦ (
أي إنهّ من أعـلام المائـة الثامنـة ، وهـو مـا ذهـب اليـه السـيد ) هـ ٧٧١(لي المتوفى سنة ابن العلامٌة الح

  .)٣( خليفة ، وحاجي )٢(والشيخ آقا بزرك الطهراني  )١(الخوانساري 
  :ويستند أصحاب هذا الرأي إلى ما يلي 

ــ )٤(وراّم  ـ إن الــديلمي نقــل في الجــزء الأول مــن إرشــاد القلــوب عــن كتــاب ١ أخر عــن ، فهــو مت
  .هـ قطعا   ٦٠٥ الشيخ ورام المتوفى سنة

المتــوفى  ســنة  )٥( للعلامــة» الألفــين « ـ أنـّـه نقــل في الجــزء الثــاني مــن إرشــاد القلــوب عــن كتــاب  ٢
  .هـ ، فيكون متأخراً عنه أيضاً ، أو معاصراً له ٧٢٦
ون والمحاســـن العيــ وفي كتــاب« : مــا لفظــه » غــرر الأخبــار « ـ إن المــترجم لــه قــال في كتابــه  ٣

العبــاس علـــى المســلمين ، بتـــأثير  وقـــال بعــد ذكرمـــا جــرى مـــن بــني امُيـــة ثم  مــن بـــني... للشــيخ المفيــد 
الاســلام وتقويــة الكفّــار ـ إلى قولــه ـ فالكفــار اليــوم  اخـتلاف ملــوك المســلمين شــرقا  وغربـا  في ضــعف

  .)٦(» قتلا و با  دون المائة سنة قد أباحوا المسلمين
هــ بمـا  ٦٥٦العبـاس في سـنة  الـنص أنـه ألـف كتابـه المـذكور بعـد أنَقـراض دولـة بـني فيظهر من هذا

  .يقرب من مائة سنة ، أي في أواسط المائة الثامنة
عـن المـترجم لـه بعنـوان  نقل في كتابه عدة الداعي ٨٤١ـ إن  الشيخ ابن فهد الحلّي المتوفى  سنة  ٤

  .قطعاالحسن بن أبي الحسن الديلمي ، فهو متقدم عليه 
هـ إلى مـا  ٧٢٦سنة  وعلى هذا يمكن حصر طبقة المترجم له ، والفترة التي عاش فيها من ما بعد

  هـ تقريبا ، وهذا الاحتمال أقرب للواقع ـ كما ٨٤١قبل سنة 
__________________  

  .٢:  ٢٩١روضات الجنات ) ١(
  .٢٥٦/  ٥٦:  ١٦الذريعة ) ٢(
  .»هـ  ٧٦٠كان حيا  في حدود سنة « يد الذي صرح بأن الديلمي ، وهو الوح ٣٨٧:  ٥هدية العارفين ) ٣(
  .١٧٣:  ١إرشاد القلوب ) ٤(
  .٢٥١:  ٢إرشاد القلوب ) ٥(
  .٢٥٦/  ٩:  ١١الذريعة ) ٦(



١٨ 

مـ  نرى   .من خلال ما تقدّ
  : أقوال العلماء فيه

  .» صالحا   كان فاضلا  محدثا« :  ٢١١/  ٧٧:  ٢لآمل اـ الشيخ الحر العاملي في أمل  ١
العــارف أبي  كلّهــا للشــيخ« : بعــد ذكــر مؤّلفاتــه  ١٦:  ١ـ العلاّمــة ا لســي في بحــار الأنــوار  ٢

  .»محمد الحسن بن محمد الديلمي 
كان يظهـر مـن الجميـع  وإن« : ، بعد ذكر كتابي أعلام الدين ، وغرر الأخبار  ٣٣:  ١وفي ج 

  .»ونقل الأكابر عنهما جلالة مؤلفهما 
الشــيخ العـارف أبومحمــد الحسـن بــن « :  ٣٣٨:  ١ عبداللـّه أفنــدي في ريـاض العلمـاءـ المــيرزا  ٣

ث الجليل: أبي الحسن بن محمد الديلمي قدس اللّه سره    .»المعروف بالديلمي  العالم المحدّ
الوجيـــه أبـــو محمـــد  العـــالم العـــارف« :  ٢٩١:  ٢ـ الســـيد الخوانســـاري في روضـــات الجنـــات  ٤

وبالجملـة ... بكل  جميل موصوف  مد الديلمي ، الواعظ المعروف الذي هوالحسن بن أبي الحسن مح
  .»فهذا الشيخ من كبراء أصحابنا المحدّثين 

ث كامـل  عـالم عـارف عامـل هـو« :  ٢٥٠:  ٥السـيد محسـن الأمـين في أعيـان الشـيعة ـ  ٥ محـدّ
  .»لسير وجيه ، من كبار أصحابنا الفضلاء في الفقه والحديث والعرفان ، والمغازي وا

ــي في الكــنى وألألقــاب ـ  ٦ ابــن أبي الحســن  أبومحمــد الحســن« :  ٢١٢:  ٢الشــيخ عبــاس القمّ
ث الوجيه النبيه    .»محمد الديلمي الشيخ المحدّ

ث وجيه نبيه « :  ١٣٧وقال في هدية الأحباب ص    .»الديلمي شيخ محدّ
بي الحســن محمــد الــديلمي ـ حســن بــن أ« :  ٥:  ٢٨٧ـ حــاجي خليفــة في هديــة العــارفين  ٧

  .»هـ  ٧٦٠ الديلمي الشيعي ، أبومحمد الواعظ ، كان حياً في حدود سنة
  : ، بعد ذكر كتاب الارشاد ٦٢:  ٣ـ إسماعيل باشا في إيضاح المكنون  ٨



١٩ 

  .» للشيخ أبي محمد الحسن بن أبي الحسن بن محمد الديلمي الواعظ الشيعي«  
  : الديلمي والغربة

الــنفس في كتابــه أعــلام الــدين ،  مضــطرب أن  الــديلمي ) ة المؤلــفمنهجيـّـ(ســيرى القــارئ في 
 حيث ينقل النصـوص المضـبوطة عـن كتـابين أو يعتمد على ذإكرته في نقل الأحاديث ، قليل الكتب

  .ثلاثة منها مجموعة ورام
يبتلـى  ـا هذه الظاهرة سببها ـ فيما يظهر أبتلاؤه بالغربـة والوحـدة وضـيق ذات اليـد ، وهـي حالـة 

  .عمارة اُخراهم ولو أضر  ذلك بدنياهم العارفون المخلصون الزاهدون في الدنيا ، العاملون في سبيل
  .وقد تنبأ له والده  ذا المستقبل

في الموالاة في اللـّه والمعـاداة  نيةآبعد ذكر عدّة آيات قر  ٣٢٦في أعلام الدين ص  قال المؤلف 
وجل    :فيه عزّ

فيمـا بيـني وبـين االله  إن  أوثـق وأنجـح مـا توخيتـه: لـّه ـ جـل  جلالـه ـ مملـي هـذا الكتـاب يقسـم بال« 
معـــي بـــه كـــلّ خـــير ، وإن كـــان  عـــزّ وجـــل ، بعـــد المعرفـــة والولايـــة هـــذا المعـــنى ، ولقـــد فعـــل االله تعـــالى

ني  مراعـاة هـذا للّه تعالى ، لأنّ اللّه تعالى علِمَ م أكسبني العداوة من الناس ، فقد ألبسني ثوب الولاية
يـا : فإنـّه قـال لي يومـا  مـن الأيـّام  معرفـة صـحيحة غـير والـدي  الأمر صغيراً وكبيراً ، وما عـرفني بـه

للـّه  تريد الأشياء بيضاء نقية خالية من الغش من كلّ الناس ، وهذا أمر مـا صـحّ مـنهم ولدي ، أنت
فريــداً وحيــداً غريبــاً فقــيراً ،  ، فــإذاً تعــيش ئمــة ولا لرســوله ، ولا لأمــير المــؤمنين ، ولا لأولاده الأ

ت بحمداللــّه بنــدمان علــى مافــات ، حيــث كــان في ذلــك حفــاظ جنــب  وكــان الأمــر كمــا قــال ، ولســ
  .»اللّه تعالى ، وكفى به حسيبا ونصيراً 

ت وعرفها عن  الطواغي وقد صدقت نبوءة والده فيه ، فإنهّ لما خبر الناس وا تمعات التي يحكمها
ولا ذمـّة ؛ « لعهد ـ إلهي ولا إنسـاني ـ إلا   كثب ، وجدها تجمّعات لذئاب في أبدان بشريةّ لا يرعون

خوفـا  علــى ... الـذات علـى مخالطـة تلـك الـذئاب الكاسـرة  فـآثر وحشـة الانـزواء وغربـة الانطـواء علـى
  ما حصّله من تزكية نفسه



٢٠ 

  .وتكميلها
صــفحة مــن كتابــه  في أول ا كمــا تنبــأ لــه والــده ، وكمــا أخبرنــا هــوفعــاش فريــدا وحيــدا غريبــا  فقــير 

  :حيث قال 
إنـّني حيـث بليـت بــدار الغربـة ، وفقـد الأنــيس الصـالح في الوحشـة ، وحملتــني معرفـة النـاس علــى « 

ــة ت علــى مــا عســاه حفظتــه مــن الاداب الدينيّ قليــل مــن كثــير  وهــو ـوالعلــوم العلويــة  الوحــدة ، خفــ
ت ماسـنح لي إيـراده  يشـذ عـن خـاطري ، ويـزولويسـير مـن كبـير أن  عـن نـاظري ـ لعـدم المـذاكر ـ أثبـ

 ...«.  
ديــارهم ، وكــان اللّــه  نــس وحشــة غــربتهم فيآســاعد اللــّه العــارفين علــى مــا يلقونــه مــن أقــوامهم ، و 

  ...لهم 
  : شعره

ذا والعـــارفين ، مـــن هـــ لمؤلفنـــا شـــعر يتســـم بالنصـــيحة والـــوعظ والارشـــاد علـــى طريقـــة شـــعر الزهـــاد
  .الشعر ما عثرنا عليه في مؤلفاته التي اطلّعنا عليها

  : بعد أن روى حديثاً عن خليفة بن حصين ، شعراً في معناه  ٣٣٢قال في أعلام الدين ص 
  تخـــــــــــــــــــير  قرينـــــــــــــــــــآ مـــــــــــــــــــن فعالــِـــــــــــــــــك  صـــــــــــــــــــالحا  

  ينُعِتــــــــــــــــك  علــــــــــــــــى هــــــــــــــــول القيامــــــــــــــــة  والقّــــــــــــــــبر     

    
  ويســـــــــــــــــــعى بـــــــــــــــــــه نـــــــــــــــــــورا  لـــــــــــــــــــديك ورحمـــــــــــــــــــة

  عرصــــــــــــة  الحشــــــــــــرِ◌   تعمٌــــــــــــك  يــــــــــــوم  الــــــــــــروع  في   

    
  وتــــــــــــــــــــــأتي بــــــــــــــــــــــه يــــــــــــــــــــــوم التغــــــــــــــــــــــابنُ آمنــــــــــــــــــــــآ  

ـــــــــــــاك  مـــــــــــــن روعـــــــــــــة  النشـــــــــــــرِ◌      ـــــــــــــك في يمن   أمان

    
  فمَــــــــــا يصــــــــــحب الانســــــــــان  مــــــــــن جــــــــــل مالــــــــــه

  ســـــــــــوى صـــــــــــالح الأعمـــــــــــال أو خـــــــــــالص الـــــــــــبر     

    
   ــــــــــــــــــذا أتــــــــــــــــــى ألتنزيــــــــــــــــــلُ في كــــــــــــــــــلِّ ســــــــــــــــــورة

ــــــــــــــــــــــــق في الــــــــــــــــــــــــذكرِ◌        يفصّــــــــــــــــــــــــلُها ربُّ الخلائ

    
ــــــــــــــــــــــاس  رحمــــــــــــــــــــــة   وفي سُــــــــــــــــــــــنَّة المبعــــــــــــــــــــــوث للن

ــــــــــــــــــــه بالعشــــــــــــــــــــي  وفي الفجــــــــــــــــــــر        ســــــــــــــــــــلام  علي

    
  حـــــــــــــــــــديث  رواه ابـــــــــــــــــــن  الحصـــــــــــــــــــين  خليفـــــــــــــــــــة  

  يحدثـــــــــــــــه قـــــــــــــــيس بـــــــــــــــن  عاصـــــــــــــــم ذو الـــــــــــــــوفر     

    
* * *  

  : ، قال المصنف  ١١٣وفي إرشاد القلوب ص 
ــــــــــــــــــــرح   لا تنســــــــــــــــــــوا المــــــــــــــــــــوت  في غــــــــــــــــــــمٍّ ولا ف

  والأرض  ذئــــــــــــــــــــــــــب  وعزرائيــــــــــــــــــــــــــل  قصّــــــــــــــــــــــــــاب   

    
 * * *  



٢١ 

  : ، قال المصنف  ١٢٧وفيه ص 
ــــــــــــع  هــــــــــــواي علــــــــــــى صــــــــــــبري   صــــــــــــبرت  ولم اطلِ

  وأخفيـــــــت  مـــــــا بي منـــــــك عـــــــن موضـــــــع  الصـــــــبر   

    
  مخافــــــــــــــــــة أن يشــــــــــــــــــكوا ضــــــــــــــــــميري صــــــــــــــــــبابتي

  إلى دمعــــــــــــــــــــــــتي ســــــــــــــــــــــــراّ  فيجــــــــــــــــــــــــري ولا أدري     

    
  : مؤلفاته 
  :ـ إرشاد القلوب إلى الصواب المنجي من عمل به من أليم العقاب  ١

كتابــه الكبــير  نقــل عنــه العلامّــة ا لســي فيوهــو مــن أشــهر مؤلفاتــه ، ويعــرف بإرشــاد الــديلمي ، 
» أخبـار متينـة غريبـة  وكتـاب إرشـاد القلـوب كتـاب لطيـف مشـتمل علـى« : بحارالأنوار ، وقـال عنـه 

)١(.  
خاتمــة الكتــاب  واعتمـده الشــيخ الحــرّ في موســوعته وســائل الشــيعة ، وعنونـه في الفائــدة الرابعــة مــن

الكتــاب ، وشــهد  ذكــر الكتــب الــتي نقلــت منهــا أحاديــث هــذافي : الفائــدة الرابعــة « : بعــد أن قــال 
أو علمــت صـــحة  بصــحتها مؤلّفوهـــا وغــيرهم ، وقامـــت القــرائن علـــى ثبو ــا ، وتـــواترت عــن مؤلفيهـــا

العلمـاء ، وتكـرّر  أكـابر نسبتها إليهم وقامت بحيـثٌ لم يبـق فيهـا شـكّ ولا ريـب ، كوجودهـا بخطـوط
نقلهــا  الكتــب المتــواترة ، أو ها ، وموافقــة مضــامينها لروايــاتذكرهــا في مصــنّفا م ، وشــهاد م بنســبت

» الارشـاد للـديلمي الحسـن بـن محمـد  كتاب: ...  )٢(بخبر واحد محفوف بالقرينة ، وغير ذلك وهي 
)٣(.  

وهــو كتــاب جليــل قرظــه الســيدعلي صــدر الــدين المــدني « : وقــال عنــه الشــيخ آقــا بــزرك الطهــراني 
  :  ، إحداهما برباعيتين ١١٢٠المتوفى سنة 

  إذا ضـــــــــــــــــــــــلّت قلـــــــــــــــــــــــوب عـــــــــــــــــــــــن هـــــــــــــــــــــــداها

  فلـــــــــــــــــــــــــم تـــــــــــــــــــــــــدراِلعقاب  مـــــــــــــــــــــــــن الثـــــــــــــــــــــــــواب     

    
  فأرشِـــــــــــــــــــــــــــدْها جـــــــــــــــــــــــــــزاك اللّـــــــــــــــــــــــــــه  خـــــــــــــــــــــــــــيرأ

  بإرشـــــــــــــــــــــــــــــــاد القلـــــــــــــــــــــــــــــــوب  إلى الصـــــــــــــــــــــــــــــــواب     

    
__________________  

  .٣٣:  ١بحار الأنوار ) ١(
  .٤٣:  ٢٠وسائل الشيعة ) ٢(
  .٣٦:  ٢٠وسائل الشيعة ) ٣(



٢٢ 

  : وثانيتهما 
  معانيـــــــــــــــــــــــه حسَــــــــــــــــــــــــن  هـــــــــــــــــــــــذا كتـــــــــــــــــــــــاب  في 

  للــــــــــــــــــــــــــــــــــديلمي أبي محمــــــــــــــــــــــــــــــــــد  الحَسَــــــــــــــــــــــــــــــــــن     

    
  أشـــــــــــــهى إن المضـــــــــــــنى العليـــــــــــــل  مـــــــــــــن الشـــــــــــــفا

ـــــــــــــذ  للعينـــــــــــــين مـــــــــــــن غمـــــــــــــض  الوســـــــــــــن      )١( وأل

    
الصـواب المنجـي مـَن عمـل  إرشـاد القلـوب إلى« : وذكره إسماعيل باشـا في إيضـاح المكنـون قـائلا  

» الحسن بن محمد الديلمي ، الـواعظ الشـيعي  به من أليم العقاب ، للشيخ أبي محمد الحسن بن أبي
)٢(.  

إرشـاد ألقلـوب ، في  ولـه كتـب ومصـنّفات منهـا كتـاب« : وقال السيد الخوانساري في الروضات 
ت منــه نســخاً كثــيرة ، وينقــل عنــه صــاحب الوســائل والبحــار كثــيراً ، معتمــدين عليــه  » مجلّــدين ، رأيــ

)٣(.  
يقــع الكتــاب في مجلــدين ، ا لــد الأول في المــواعظ والنصــائح ونحوهــا ، وا لـّـد الثــاني في فضــائل 

  .أمير المؤمنين 
  .)٤(» مجلدان  له كتاب إرشاد القلوب« : قال الشيخ الحر بعد الثناء على المؤلف 

وبالجملـــة « : قـــال و  وقـــد شـــكّك صـــاحب الريـــاض في نســـبة ا لّـــد الثـــاني مـــن الكتـــاب للـــديلمي
لا يعلــم الأكثــر أنــه ا لــد الثــاني مــن  ا لّــد الثــاني مــن كتــاب إرشــاده كثــيراً مــا يشــتبه الحــال فيــه ، بــل

  .)٥(» ذلك الكتاب 
المناقـب تصـنيفا  بأخبـار إلاّ أنّ في كـون ا لـد الثـاني منـه المخصـوص« : وقال السيد الخوانساري 

لنـا مـن خطبتـه علـى خمـس وخمسـين  ، حيث ان وضعه كما أسـتفيد له أو جزءا  من الكتاب نظرا  بيّنا  
الأول تتصـــرّم عـــدّة الأبـــواب ، مضـــافاً إلى أنّ في الثـــاني  بابــاً كمـــا في الحكـــم والمـــواعظ ، فبتمـــام ا لـّـد

  توجد نقل أبيات في المناقب
__________________  

  .٢٥٢٧/  ٥١٧:  ١الذريعة ) ١(
  .٦٢:  ٣إيضاح المكنون ) ٢(
  .٢٩١:  ٢وضات الجنات ر ) ٣(
  .٢١١/  ٧٧:  ٢أمل الامل ) ٤(
  .٣٤٠:  ١ رياض العلماء) ٥(



٢٣ 

  .)١(» عن الحافظ رجب البرسي مع أنهّ من علماء المائة التاسعة 
يرشـد إليـه مـا سـتعرف « : وقال السيد الأمين بعد ذكره قول المـيرزا الأفنـدي  والسـيد الخوانسـاري 

  .)٢(» عظ خاصة من أسمه الدال  على أنه في الموا
خطبــة الكتـاب أنـّـه صــنف  مـن أنـّـه اســتفاد مـن أمّــا مـا ذهــب إليــه السـيد الخوانســاري : نقـول 

عــدة الأبــواب تتصــرٌم بتمــام ا لــد الأول ـ  علــى خمــس وخمســين بابــاً كلّهــا في الحكــم والمــواعظ ، وأنّ 
بابـا  ـ علـى مـا في النسـخة المطبوعـة  الثـاني أربعـة وخمسـين ينـدفع إذا عرفنـا أن  عـدة إلأبـواب قبـل الجـزء

الثـاني بمثابـة البـاب الخـامس والخمسـين مـن الكتـاب ، وفي  ايـة الجـزء الأول  مـن الكتـاب ـ وأن  الجـزء
  ...تم  الجزء الأول من كتاب إرشاد القلوب « : الكتاب ما لفظه  من

ومناقبــه  مــام علــي الإ ويليلــه الجــزء الثــاني البــاب الخــامس والخمســون والأخــير ، وفيــه فضــائل
  .)٣(» وغزواته 

« الكتــاب مــا يــدل علــى هــذه  فلــم نجــد في خطبــة» كلّهــا في الحكــم والمــواعظ «  وأمــا قولــه 
  .»الكلية 

وأمّاما في الأعيـان مـن الاسترشـاد باسـم الكتـاب علـى أنـّه في المـواعظ خاصـة ، منـدفع أيضـاً ، اذ 
لا يـوحي  » عمل به من أليم العقـاب  قلوب إلى الصواب المنجي مَنإرشاد ال« أن  اسم الكتاب هو 

كونه من المواعظ خاصة ، وأنّ ما في الجزءالثاني من الكتاب يندرج تحت هـذا العنـوان ، لأن التـذكير 
ألــيس !مــن فواضــل الأمــور ، ألــيس هــو المحجــة البيضــاء والصــراط المســتقيم؟  بفضــائل أميرالمــؤمنين

  !؟بولايته  وهل نجاة ترجى بدون التمسك! حبّه جُنّه من النار وأمانآ  من العذاب؟
نعــــم ، هنــــاك بعــــض الإشــــكالات الــــتي يمكــــن الاعتمــــاد عليهــــا في التشــــكيك في نســــبة الكتــــاب 

  :للديلمي منها 
__________________  

  .٢٩١:  ٢روضات الجنات ) ١(
  .٢٥٠:  ٥ أعيان الشيعة) ٢(
  .٢٦٠: إرشاد القلوب ) ٣(



٢٤ 

سـليم بـن قـيس الهـلالي  من الجزء الثاني حديثا  مرفوعا  إلى الشيخ المفيد إلى ٢٩٨ـ ذكر في ص  ١
  :، وقال بعده 

البحــراني في كتــاب مدينــة  يدفي ا لّــد التاســع مــن كتــاب بحــار الأنــوار والســ وذكــره ا لســي « 
  .» المعاجز بتغيير ما ، فمن أراده فليراجعهما

عشـر الهجـري ـ علـى أقـل  من علماء القرن الحـادي وهذا النص صريح في أن  مصنّف الكتاب هو
  .هـ١١١٠. العلامة ا لسي سنة تقدير ـ إذا لم يكن من علماء القرن الثاني عشر ، باعتبار وفاة

المطبوعــة للكتــاب مــن  إن  هــذه العبــارة مقحمــة ســهوا  مــن قبــل ناشــر النســخة: نعــم ، قــد يقــال 
هــ في  ١١٠٤الشـيخ الحـر المتـوفى سـنة  إقـرار هوامش النسخة الخطوطـة ، أَو مـا شـابه ذلـك ، باعتبـار

  .أمل الامل بكون الكتاب مجلّدين
علـم أن  الجـزء الأول ال ـ لا يوجد في الجزء الثاني من الكتـاب مـا يـدلّ علـى كونـه للـديلمي ، مـع ٢

يقــول العبــد « للمصــنّف ، مثــل عبــارة  مــن الكتــاب يحتــوي علــى عــدّة عبــارات تؤكـّـد نســبة الكتــاب
وغيرهــا ، وخلــوّ الجــزء » الــديلمي تغمــده االله برحمتــه  الفقــير إلى رحمــة اللـّـه ورضــوانه الحســن بــن محمــد

  .الشكل العام للكتاب الثاني منها ، يعتبر تبايناً واضحاً في
قــال الشــيخ . البحــراني ن مظــاهر الاهتمــام بالكتــاب ، تلخيصــه مــن قبــل الشــيخ شــرف الــدينومــ

شــــرف الــــدين يحــــيى بــــن عزالــــدين  تلخــــيص إرشــــاد القلــــوب تــــأليف الــــديلمي ، للشــــيخ« : الطهـــراني 
حسين بن عشيرة بن ناصر البحراني نزيل يزد ، ونائب أستاذه المحقق الكركي كما حُكي عن الريـاض 

 «)١(.  
ــــوار ٣٣٨:  ١أمــــل الآمــــل «  أنظــــر ،  ٣٣٩:  ١ ، ريــــاض العلمــــاء ٣٣،  ١٦:  ١، بحــــار الأن

 ٥١٧:  ١تصــانيف الشــيعة  ، الذريعــة إلى ٢٨٧:  ٥، هديــة العــارفين  ٢٩١:  ٢روضــات الجنــات 
، هديــة  ٢١٣:  ٢، الكــنى والألقــاب  ٦٢:  ٣إيضــاح المكنــون  ٣٨: ، الحقــائق الراهنــة  ٢٥٢٧/ 

  .» ٢٥١:  ٥ن الشيعة ، أعيا ١٣٧: الأحباب 
__________________  

  .١٨٤٩/  ٤١٩:  ٤الذريعة ) ١(



٢٥ 

قـال الفاضـل المعاصـر « : ذكـره الشـيخ أقـا بـزرك الطهـراني في الذريعـة ، قـال :  ا  ـ الأربعون حديث ٢
وتلفــت ، وكــان أوّل أحاديثــه حــديث  إنــّه كانــت عنــدي نســخة منــه: الشــيخ علــي أكــبر البجنــوردي 

  .)١(» الغدير  والجهل ، وثالثها حديثجنود العقل 
: الطهراني في الذريعـة وقـال  ذكره الشيخ اقا بزرك:  ـ غرر الأخبار ودرر الآثار في مناقب الأطهار ٣

الغرر المولى محمد حسـين الكـوهرودي المعاصـر  ينقل عنه ا لسي في أول البحار ، وأيضاً ينقل عن« 
ليفاتــــه كثــــيراً ، منهــــا حــــديث الكســــاء بالترتيــــب الموجــــود في تأ هـــــ في ١٣١٤المتــــوفى  بالكاظميــــة في 

  .باختلاف يسير جدّاً ، بأسانيد عديدة منتخب الطريحي
عـــدة مواضـــع مـــن  رأيـــت عنـــد الســـيد اقـــا بـــزرك التســـتري نســـخة مـــن الغـــرر مخرومـــة ، وفي: أقـــول 
محمـد الـديلمي ـ إلى أبي الحسـن  يقـول العبـد الفقـير إلى رحمـة االله تعـالى ورضـوانه الحسـن بـن: أواسـطه 

  ....قوله ـ وفي كتاب العيون والمحاسن للشيخ المفيد 
ملـــوك  وقـــال بعـــد ذكـــر مـــا جـــرى مـــن بـــني أميّـــة ثمّ بـــني العبـــاس علـــى المســـلمين ، بتـــأثير اخـــتلاف

اليـوم دون المائـة سـنة قـد  المسلمين شرقا وغربا في ضعف الاسلام وتقويـة الكفـار ـ إلى قولـه ـ فالكفـار
» هــ  ٦٥٦سـنة مـن انقـراض بـني العبـاس في  بعد مائة) ألفّه(لمين قتلاً و باً فيظهرمنه أنهّ أباحوا المس

)٢(.  
واســتفاد مــن ذلــك أن  « : وعقــب الســيد محســن الأمــين بعــد ذكــره كــلام الشــيخ الطهــراني قــائلا  

اسـط بمـا يقـرب مـن مائـة سـنة ، فيكـون في أو  كان بعد انقـراض دولـة بـني العبـاس تأليف غرر الأخبار
ذلك أو لم يـدلّ ، فهـو يـدل علـى أنّ تأليفـه كـان بعـد انقـراض  المائة الثامنة ، وسواء أدلّ كلامه على

  .)٣(» دولة بني العباس ، ويكون بعد أواسط المائة السابعة 
  نزهة« وينقل في الغررأيضا  عن كتاب « : وقال الشيخ الطهراني 

__________________  
  .٢٥١:  ٥ ، أعيان الشيعة ٣١٤٤/  ٤١٤:  ١الذريعة ) ١(
  .١٥٦/  ٣٦:  ١٦الذريعة ) ٢(
  .٢٥٠:  ٥روضات الجنات ) ٣(



٢٦ 

« عــن كتــاب  جملــة مــن مطــاعن معاويــة وفضــائحه ، وينقــل فيــه أيضــاً ) المحبــوبي(الملقــب بـــ » الســامع 
« مواضـــعه عـــن صـــاحب كتـــاب  روايـــة أبي صـــالح الســـليل أحمـــد بـــن عيســـى ، وفي بعـــض» الســـقيفة 
  .و صالح السليلأب» السقيفه 

الأخبــار ودرر الآثــار  ولــه كتــاب غــرر« : وذكــره الشــيخ عبــاس القمــي في الكــنى والألقــاب قــائلا  
 منتخــب الطريحــي موجــود في غــرر إن  حــديث الكســاء المشــهور الــذي يعــد مــن متفــردات: قيــل ... 

  .)١(» هذا الشيخ 
ودرر الآثــار في  غــرر الأخبــار «: وعنونــه الســيد محســن الأمــين في جملــة مؤلفــات الــديلمي قــائلا  
إنــّه : الطريحــي مــذكور فيــه ، وقيــل  مناقــب الأطهــار ، وحــديث الكســاء المشــهور المــذكور في منتخــب

  .)٢(» يظهر منه أنهّ ألفّه في أواسط المائة الثامنة 
  .والكتاب لا يزال مخطوطاً ، توجد نسخة منه في مكتبة جامعة طهران

،  ١٥٦/  ٣٦:  ١٦ ، الذريعـة ٣٣،  ١٦:  ١، بحـارالأنوار  ٣٣٩:  ١رياض العلمـاء « انُظر 
، الكــنى والألقــاب  ٢٥١:  ٥ ، أعيــان الشــيعة ٢٩٢:  ٢، روضــات الجنــات  ٣٨: الحقــائق الراهنــة 

  .» ٢٨٧:  ٥، هدية العارفين ١٣٧: ، هدية الأحباب  ٢١٣:  ٢
مـن الكتـب المهمـة  وهـو الكتـاب الـذي بـين يـديك ويعتـبر:  ـ أعـلام الـدين فـي صـفات المـؤمنين ٤

الصـــلاح الحلـــبي ، ويحتـــوي  لأبي» البرهـــان علـــى ثبـــوت الايمـــان « للـــديلمي ، نقـــل فيـــه تمـــام كتـــاب 
الكتاب على مواعظ أخلاقيّة ونـوادر أدبيـّة ، اعتمـده جمعمـن أصـحاب الموسـوعات الروائيـة كالعلاّمـة 

» مسـتدرك الوسـائل « خ النـوري في ، وخاتمـة المحـدّثين الشـي» بحـارالأنوار « ا لسي في كتابـه الجليـل 
  .لعدم توفر نسخة الكتاب لديه» بحارالأنوار « نقل عنه بتوسط كتاب  حيث

كتاب أعـلام ..... فهو » بحارالأنوار « وأمّا ما نقلنا عنه بتوسّط كتاب « : قال الشيخ النوري 
  الدين في صفات المؤمنين للشيخ العارف أبي محمد الحسن

__________________  
  .٢١٣:  ٢الكنى والألقاب ) ١(
  .٢٥٢:  ٥ أعيان الشيعة) ٢(



٢٧ 

  .)١(» ابن محمد الديلمي 
مآخــذ بحــارالأنوار ،   والأعــلام هــذا مــن« : وعنونــه الشــيخ اقــا بــزرك الطهــراني في الذريعــة ، وقــال 

الأمـــير محمـــد أشـــرف في فضـــائل  كمـــا ذكـــره العلاّمـــة ا لســـي ، وينقـــل عنـــه فيـــه ، وكـــذا ينقـــل عنـــه
  .)٢(» السادات المطبوع 

المــؤمنين للحســن بــن  أعــلام الــدين في صــفات« : وذكــره إسماعيــل باشــا في إيضــاح المكنــون قــائلا  
  .)٣(» محمد الواعظ الشيعي 

،  ٢٥١:  ٥ ، أعيــان الشــيعة ٣٣،  ١٦:  ١، بحــار الأنــوار  ٣٣٩:  ١ريــاض العلمــاء » انُظــر 
، الحقــائق الراهنــة  ٩٤٩/  ٢٣٨:  ٢ ، الذريعــة إلى تصــانيف الشــيعة ٢٩٢:  ٢روضــات ، الجنــات 

ــــة العــــارفين  ٣٨:  ،  ٢١٣:  ٢، الكــــنى والألقــــاب  ١٠٢:  ٣، إيضــــاح المكنــــون ٢٨٧:  ٥، هدي
  .» ٢٩١:  ٣مستدرك الوسائل 

  : التأليف جمنه
اغة مصــنّفاته ، صــي تُشــكّل صــفة الــوعظ والإرشــاد وألنصــيحة ميــزة أساســية لمنهجيــة الــديلمي في

، حــتى » أعـلام الــدين « و » إرشــادألقلوب « : وتتجلـّى بوضــوح مـن خــلال نظـرة ســريعة في كتابيـه 
كتبـه ، وعلـّة لتحريـر مصـنّفاته ، كمـا صـرحّ ـ رضـوان اللـّه  أّ ا تمُثّل في قاموس ما يعتقده سببآَ لتأليف

ليكـون لي تــذكرة وعـدة ، ولمــن « : ه قـائلا  في سـبب تأليفــ» أعـلام الــدين « عليـه ـ في مقدمـة كتابــه 
  .»بعدي تبصرة وعبرة  يقف عليه

عليـه ـ نـرى لزامـا  علينـا أن  ولتسليط الضوء على هذا الجانـب المهـم مـن ثقافـة المؤلـف ـ رضـوان االله
ومــــا اســــتنتجناه في مســــيرة تحقيقــــه مــــن » أعــــلام الــــدين في صــــفات ألمــــؤمنين « نتحــــدث عــــن كتابــــه 

خطوطــــآَ عريضــــة وثابتــــة لمــــنهج المؤلــــف ، لا في كتابــــه  ثــــل بمجموعهــــاملاحظــــات وحقــــائق ، قــــد تم
  المذكورفحسب ، بل يتعداه إلى
__________________  

  .٢٩١:  ٣مستدرك الوسائل ) ١(
  .٢٣٩:  ٢الذريعة ) ٢(
  .١٥٢:  ٣ايضاح المكنون ١) ٣(



٢٨ 

  .بقية مصنفاته
ل مــا أبــدأ بــه ذكرالمعــارف بــاالله تعــالى « : » أعــلام الــدين « يقــول  الــديلمي في مقدمــة كتابــه  ــأوّ ف

وعلـيهم ومـا لا يجـوز ، ثمّ أثـنيّ بـذكر فضـل العـالم  وحججه من بعده ، ومـا يجوزعليـه وبرسوله 
، ولمْ ألتـــزم ذكرســـندها لشـــهر ا عنـــد  الدينيّـــة والآداب الدنيائيـــة والعلـــوم ، ومـــا يتبـــع ذلـــك مـــن العلـــوم

ت في ذلــك علــى كتــبهم العلمــاء في كتبهــا  ألمصــنفة  المرويــّة عــن مشــايخنا ـ رحمهــم االله تعــالى ـ وأحلــ
  .وأسانيدهم ، إلاٌ ما شذٌ عنيٌ من ذلك فلمْ أذكر إلا فصّ القول

فحـق  علـى مـن ) العارفين أعلام الدين في صفات المؤمنين وكنز علوم(الكتاب كتاب  وسميّت هذا
وقف عليه ، واستفاد به ، أن يدعو لمصـنّفه ، ويـترحّم عليـه ، ويـدع الهـوى والميـل في إعابـة شـيء منـه 

  .»الآخرة ، حسب ما يأتي ذكره وتفصيله  ، فإنهّ يشتمل على ترك الدنيا والرغبة في
أســــانيد الروايــــات  ومــــن هــــذا ألــــنصّ نســــتنتج امُــــوراً عِــــدّة ، مــــن أهمّهــــا أنّ المؤلــّــف لم يلتــــزم بــــذكر

والأحاديــث الــتي نقلهــا في كتابــه مكتفيــاً بالإحالــة إلى مصــادرالروايات ، ومــن هــذا المنطلــق نســتعرض 
المؤلّف ، من خلال دراسة استقرائية لفصـول الكتـاب ، وهـي  عدّة نقاط ترتبط ارتباطا  وثيقآ  بما ذكره

:  
، حـتىّ ظهـر الـنصّ وكأنـّه  ب ـ إن  المؤلّف دمج بين بعض خطب الامام علي بن أبي طال ١

تمكنـّا مـن تقطيـع الـنص مـع الإشـارة إلى ذلـك في »  ـج البلاغـة « خطبة واحدة ، وبعـد الرجـوع إلى 
  .٦٥ و ٦٣هامش الكتاب ، راجع ص 

رها عبـارة  ٢ عـين العبـارة الموجـودة  وهـي» و ـذا الإسـناد « ـ نقل المؤلّف بعـض الأحاديـث تتصـدّ
الحـــديث مـــن مصـــدره بضـــميمة هـــذه  مـــثلا  إلا  أن  نقـــل» ثـــواب الأعمـــال « ايـــة ، كــــ في مصـــدر الرو 

العبارة من دون ألإشارة يورث وهماً سندياً ، وهوأن مرجع العبارة هو الحديث السابق في نفس كتاب 
 ١١٠أعلام الدين كما لا يخفى ، فضطررنا للإشارة للسند ألمقصود في هامش الكتـاب ، راجـع ص 

  .١١٤و 
  ـ نقل المؤلف مقاطع مطوّلة من الأحاديث والأقوال والنوادر والأشعار ٣



٢٩ 

مجموعـة ورأم  لي ـ مايليها حيث نقل عن ١٨٩من كتب معينّة بصورة متسلسلة ، كماحصل في ص 
كنز الفوائد للكراجكـي كمـا في ص  وأمالي الطوسي والكافي ، حتى أنهّ نقل فصولاً كاملة عن كتاب

  .١٨٦إلى ص  ١٥٧
الحلـبي بتمامـه ، ولم نعثـر  لأبي الصـلاح» البرهـان علـى ثبـوت الإيمـان « ورد المصـنف كتـاب ـ أ ٤

أعلام الدين ، مماّ يعطي كتابنا هـذا أهميّـة خاصـة لا  على أي  نسخة للكتاب إلا  ما نقله الديلمي في
  .تخفى على ذي بصيرة

حديثا  رواها ابـن ودعـان  ربعونبكاملها ، وهي أ» الأربعون الودعانية « كما أورد المصنّف أيضا  
  .٣٣١الموصلي ، راجع ص 

جـامع هـذا ... الفقـير  يقـول العبـد« : ـ ذكر المصنف كلاماً بمقدارعِـدة صـفحات ، بعـد قولـه  ٥
وبعـد التتبـّع وجـدنا مجمـل هـذه النصـوص بعينهـا تـارة ، وبـاختلاف يسـير تـارة أخـرى ، في  » اب تالك

 ٢٥٣، وص  ٣٤٤ـ  ٢٤٠هــ ، راجـع ص  ٦٠٥ م المتـوفى سـنةللشـيخ وراّ» تنبيه الخواطر « كتاب 
  !المذكورة إلى هذا الأمر فتأمل وقد أشرنا في هامش الصفحات

، إلاّ أن » المـؤمن « وكتـاب » ثواب الاعمال « ـ نقل المؤلّف نصوصا  روائية كثيرة عن كتاب  ٦
حـتى ظهـرت بصـورة حـديث واحـد أو أكثـر ،  الغريب في المقام أن  المؤلف لفّق بـين حـديثين أو ثلاثـة

الأســــانيد والروايــــات ، وقــــد أشــــرنا للاخــــتلاف ، ولتَخــــريج كــــلّ  بــــراوِ واحــــد ، ممــّــا أدى إلى أخــــتلاط
  .وما بعدها ٤٣٢وما بعدها وص  ٣٥٦الكتاب ، راجع ص  حديث في هامش

  : منهجية التحقيق
في مشـــــهد   اعتمــــدنا في تحقيـــــق الكتـــــاب علـــــى النســـــخة المحفوظــــة في مكتبـــــة الإمـــــام الرضـــــا

عليهـا ، مـع العلـم أنّ هنـاك نسـخة  العثـور ، وهي النسخة الوحيـدة الـتي اسـتطعنا ٣٨١المقدسة برقم 
ص  ١في النجف الأشرف ، كمـا في فهرسـها المطبـوع ج  اخُرى منه في مكتبة آية اللّه ألحكيم العامة

الطــــائفي والكبــــت الفكــــري في أرض عليهــــا لأّ ــــا ســــجينة الإرهــــاب  ، لم يتيســــر لنــــا الحصــــول ٦٤
  .المقدسات



٣٠ 

  : وصف النسخة
الأسـطر ، تبــدو عليهــا  ســم ، مختلفـة عــدد ١٧وعـرض  ٢٤ورقـة ، بطــول  ١٤٦تقـع النســخة في 

يظهـر مـن الورقـة الأولى حيـث ورد  آثار القدم ، ويغلب على الظنّ أ ا كتبت في حياة المؤلّف ، كمـا
المــؤمنين وكنــز علــوم ألعــارفين تصــنيف الشــيخ الأوحــد  تكتــاب أعــلام الــدين في صــفا« : مــا لفظــه 

العابــد الــورع الفقيــه أمــين الــدين تــاج الاســلام أبي محمــد الحســن بــن أبي  العــالم العامــل العــارف الزاهــد
أمـره  محمد الديلمي رفع اللـّه في الـدارين قـدره وأطـال في التأييـد عمـره ، وخـتم بالصـالحات الحسن بن

وأطــال في « ولا يخفــى أنعّبــارة » طفين الأخيــار محمــد وآلــه الأخيــار الأبــرار ، وحشــره مــع مواليــه المصــ
  .»التأييد عمره تدل  على أن  النسخة كتبت في حياة المؤلّف 

  .أّ ا وقف الشيخ  اء الدين عليه الرحمةـ  وجاء فيها ـ أيضا  
( ... منها تملـّك : لّد ا  وفي نفس الورقة وردت عدة تملّكات بالعربية والفارسية عَدت  عليها يد

القعــدة الحــرام مــن ســنة ... الأطَهــار في شــهر  ...الخفــي  بمحمــد وعلــي وا ... هــلال الكركــي عاملــه 
  .المالك وتحتها ختم) وستين وتسعمائة... 

  .ووردت عِدّة أختام لمْ تتّضح لنا قراء ا في النسخة المصورة التي بأيدينا
كاملاً في المصورة ، لكـنْ  تأريخ الفراغ منه ولم يتّضح لنا الخطوفي الورقة الأخيرة من الكتاب ورد 

  :ذكرمفهرس المكتبة 
أو (عبــــد الحســــين  مـــن أولــــه إلى اخـــره أضــــعف عبـــاد اللــّــه وأحـــوجهم محمــــد بـــن) كــــذا(نصـــره « 

وذلــك ) تلفــت عنــد التجليــد(الغــروي  المــؤذن بــالحرم الشــريف) أو أبومنصــور(ابــن موحــد ) عبــدالحبيب
  .» سبعمائهكـ و   ٣من سنة 

  .)١( ٧٦٣ويحتمل ٧٢٣والظاهر أن  قصده من هذا التاريخ : قال مفهرس النسخة 
__________________  

  .٢٦/  ٣٨١الجزء الخامس ص :  فهرس مكتبة الامام الرضا ) ١(
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  : وقد ورد في الورقة ألأخيرة أيضاً أبيات كل من الشعر ، هي 
  يقولـــــــــــــــــــــــــــــــــــون لي أصـــــــــــــــــــــــــــــــــــدقاء  الصـــــــــــــــــــــــــــــــــــفا

  لا تشـــــــــــــــــــــــــــــــــفى مـــــــــــــــــــــــــــــــــن الحاســـــــــــــــــــــــــــــــــدينلم    

    
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــى غصـّــــــــــــــــــــــــــــــــــتي   فقلـــــــــــــــــــــــــــــــــــت ذروني عل

  وأملــــــــــــــــــــــــــي لهــــــــــــــــــــــــــم إن كيــــــــــــــــــــــــــدي متــــــــــــــــــــــــــين   

    
  : لمحرره « : وفيها أيضا   

  إلــــــــــــــــــيكم معشــــــــــــــــــر الأصــــــــــــــــــحاب نُصــــــــــــــــــحي

  ألا لا تنظــــــــــــــــــــــــــــــــــــروا نظــــــــــــــــــــــــــــــــــــر التلهــــــــــــــــــــــــــــــــــــى   

    
  إلى الخـــــــــــــــــــــــــــــــود الحســـــــــــــــــــــــــــــــان الناعمـــــــــــــــــــــــــــــــات

ــــــــــــــــــــــــــــذرتكم نــــــــــــــــــــــــــــارا  تلظّــــــــــــــــــــــــــــى      فقــــــــــــــــــــــــــــد أن

    
الرضـوي في يـوم الفطـر  حـرّره ناظمـه أقـل الخليقـة ـ بـل لا شـيء في الحقيقـة ـ أبوالحسـن بـن محمـد 

س الرضوي  ١٠٢٨سنة  من شهور   .»هـ في المشهد المقدّ
  :وهي  واشتركت عدّة لجان في تحقيق الكتاب موزّعة حسب الاختصاصات

تنساخ ، وكذلك مقابلة الكتـاب بعـد ومهمّتها مقابلة النسخة الخطيّة بعد الاس: ـ لجنة المقابلة  ١
  .عبدالملك وعبدالرضا كاظم كريدي الاخوة الاماجد الحاج عزالدين: طبعه ، وتألفت من 

وقـــد عنيــت بتخـــريج الأحاديــث والروايــات ، والمتـــون المنقولــه مـــن : ـ لجنـــة تخــريج الأحاديــث  ٢
  .المصادر الأصلية

حيـث لم تسـلم النسـخة  لمصـحف مـن الصـحيحـ لجنة تقويم النص ، وضـبط عباراتـه ، وتعيـين ا ٣
ــف ، فاعتمــدنا تصــحيح عبــارة المــتن بالاســتفادة مــن مصــادر الروايــة  المــذكورة مــن التصــحيف والتحري

كتـاب البرهـان علـى « كلاميـة وعقائديـة لا مصـدر لهـا كــ  بحـوث. والحديث ، وفي حالة نقل المؤلف
المتن كما ورد في مصورة المخطوطة ، مع الاشـارة الصلاح الحلبي ، فضّلنا إبقاء  لأبي» ثبوت الايمان 

الفاضـــل أســـد  نســـتظهره مـــن صـــواب العبـــارة في الهـــامش ، وقـــد قـــام  ـــذه المهمـــة الاُســـتاذ المحقّـــق لمـــا
  .مولوي
أعـلام في الكتـاب  ومهمّتهـا تصـحيح وضـبط مـا ورد مـن: ـ لجنـة ضـبط الاختلافـات الرجاليـّة  ٤

ـــة الهـــامش ، وقـــد قـــام  ـــذه المهمّـــة حجّـــة  ، والاشـــارة إلى ذلـــك في بقرينـــة مـــا ورد في المعـــاجم الرجاليّ
  الإسلام الشيخ أحمد الأهري والأخ الفاضل
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  .كاظم الجواهري
كافـّة ـ متنـا  وهامشـا  ـ  ومهمّتهـا ملاحظـة الكتـاب ملاحظـة  ائيـة لجوانبـه: ـ الملاحظـة النهائيـة  ٥

المحقـّـق الفاضــل حامــد الخفـــاف  الأخ وكانـــت علــى كاهــل. لعــلّ فيــه مــا زاغ عــن البصــر ، لاصــلاحه
  .»بحارالأنوار « مسؤول لجنة تحقيق مصادر 

  
  لإحياء التراث مؤسسة آل البيت   

  هـ ١٤٠٨صفر الخير 
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  بسم االله الرحمن الرحيم
والاحسـان ، وميـّزهم  ال ، الذي عٌم عباده بالفضلمأحمد االله ذي القدرة والجلال ، والرفعة والك

بالعقول والأذهان ، وشرّفهم بالعلوم ومكّن لهم الدليل والبرهان ، وهداهم إلى معرفـة الحـق والصـواب 
أولي العــزم الكــرام ، مولانــا وســيدنا محمــد بــن  نــزّل مــن الــوحي والكتــاب ، الــذي جــاء بــه أفضــل ، بمــا

، ذوي الفضـــائل  االله  عليـــه وعلـــى الأطايـــب مـــن عترتـــه عبداللّـــه خـــاتم النبيـــين وأشـــرف العـــالمين صـــلّى
  .المسلمين ، الهادين المهديين ، الذين يهدون بالحق وبه يعدلون والمناقب ، حجج اللّه على كافة

أعانه االله على طاعته ،  )الحسن بن أبي الحسن الديلمي(يقول العبد الفقير إلى رحمة ربه ورضوانه 
نـيس الصـالح في الوحشـة ، وحملتـني الأ الغربة ، وفقـدت انني حيث بليت بدار: وتغمّده برأفته ورحمته 

حفظتـه مـن الاداب الدينيـة والعلـوم العلويـة ـ وهـو  معرفـة النـاس علـى الوحـدة ، خفـت علـى مـا عسـاه
يشذ عن خاطري ، ويزول عن ناظري ـ لعدم المـذاكر ـ اثبـت مـا  من كبير ـ أن قليل من كثير ، ويسير

وعدة ، ولمن يقف عليـه بعـدي تبصـرة وعـبرة  سنح لي إيراده ، وسهل علي اسناده ، ليكون لي تذكرة
المراعاة له والعمـل بـه ، وجعلـه خالصـآَ لوجهـه الكـريم ، وموجبـاً لثوابـه الجزيـل العظـيم ، وهـو  وفق اللّه

  .حسبنا ونعم الوكيل
ه عليــ مــن بعــده ، ومــا يجــوز وحججــه فــأول مــا أبــدأ بــه ذكــر المعــارف باللّــه تعــالى وبرســوله 

  .وعليهم وما لا يجوز
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الدنيائيــة ، ولم ألتــزم  ثم اثــني بذكرفضــل العــالم والعلــوم ، ومــا يتبــع ذلــك مــن العلــوم الدينيــة والآداب
مشايخنا ـ رحمهـم االله تعـالى ـ وأحلـْت   ذكر سندها ، لشهر ا عند العلماء في كتبها ألمصنفة المروية عن

  .القول )١(من ذلك فلم أذكر إلآ فص  في ذلك على كتبهم وأسانيدهم ، إلاّ ما شذ عني
فحـق علـى ، ) العـارفين علـوم أعـلام الـدين في صـفات المـؤمنين وكنـز(وسميت هـذا الكتـاب كتـاب 

من وقف عليه ، واستفاد به ، أن يـدعو لمصـنفه ، ويـترحّم عليـه ، ويـدع الهـوى والميـل في إعابـة شـيء 
  .ة ، حسب ما يأتي ذكره وتفصيلهمنه ، فإنه يشتمل على ترك الدنيا والرغبة في الآخر 

__________________  
لسـان العـرب ـ فصـص ـ ( أنا آتيك بالأمر من فصه ، يعني من مخرجه الذي قد خرج منه: حقيقته ، يقال : ـ فص الأمر  ١
٦٦:  ٧.(  
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  فصل
  » في الدليل على حدث الإنسان وإثبات محدثه« 

ــع بغــير  ثــه ، مــا يــراه مــن حالــه وتغــيرهأقــرب مــا يســتدل بــه الإنســان علــى حدثــه وإثبــات محد الواق
يتعاقـــب عليـــه مـــن  )١(] مــا [ اختيــاره وقصـــده ، كالزيـــادة والــنقص المعترضـــين في جســـمه وحســـه ، و 

مــن ذلــك طارئــا  موجــودا ولايعيــد  صــحته وســقمه ، وينتقــل إليــه مــن شــيبته وهرمــه ، وأنــه لايــدفع فيــه
التعــويض منهــا ، ولا يســتطيع الاســتغناء في  ىماضــيها مفقــوداً ، لــو نقصــت منــه جارحــة لم يقــدرعل

متناهيـة ، وبنيـة ضـعيفة  )٢( الادراك بغيرها عنها ، لا يعلم غيب أمره ، ولايتحقـق مبلـغ عمـره ، وقـُدَر
  .واهية

يحــدثهما الانســان  فــيعلم بــذلك أن لــه مصــوراً صــوّره ، ومــدبرا دبــّره لأن التصــوير والتــدبيرفعلان لم
  .لاغنى  ا عن كاتب ، والفعل فلابد له من فاعل ، كما أن الكتابة لنفسه ، ولا كانا بقدرته

وجـوده إلا  مصـورا   ثم يعلم ان مصوّره صـانعه ومحدثـه ، وأن مـدبره خالقـه وموجـده ، لأنـه لايصـح
  .مدبرا  

  .ثم يعلم أيضاً ان محدثه قادر ، إذ كان لايصح الفعل من عاجز
  .ة لاتقع إلا  من عالمويعلم أنه حكيم عالم ، لأن الأفعال المحكم

أن يميتــه ،  ثم يعلــم أنــه واحــد ، إذ لوكــان اثنــين لجــاز اخــتلاف مراديهمــا فيــه ، بــأن يريــد أحــدهما
إلى انتفـــاء  حـــال ، أو ويريـــد الاخـــر أن يحييـــه ، فيـــؤدي ذلـــك إلى وجـــود المحـــال ، وكونـــه ميتـــاً حيـــا في

  .أن صانعه واحد ليس باثنين يبين   الحالين وتمانع المرادين ، فيبطل ذلك أيضاً ويستحيل ، وهذا
علــى محدثــه الــنقص والتغيــير ، ومــا هــو جــائز علــى المحــدثين ، لإنفــي جوازذلــك  ويعلــم أنــه لايجــوز

ودبـّـره ، إمّــا محــدث مثلــه أو  عليــه مشــا ة للمصــنوعين ، وهــو يقتضــي وجــود صــانع لــه أحدثــه وصــوّره
  .صانعه قديم لة على أنقديم ، وفي استحالة تنَقّل ذلك إلى ما لا يتناهى ، دلا

__________________  
  .ـ أثبتناه لضرورة السياق ١
ر  ٢   .جمع قدرة: ـ قدٌ
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ـــه ، أن حكمـــه كحكمـــة ، وأنـــه لابـــد مـــن الإقـــرار بوجـــود صـــانع  ويعلـــم بمشـــا ة حـــال غـــيره لحال
  .للجميع ، لبطلان التثنية حسب ما شهد به الدليل

ــــوم في مجلــــس ران أبــــا شــــاك:  )١(وقــــد ورد في الحــــديث : فصــــل  ــــف ذات ي الإمــــام  الديصــــاني وق
أبـا عبداللـّه ، انـك لأحـد النجـوم : بـن محمـد صـلى االله عليـه ـ فقـال لـه  الصـادق ـ أبي عبداللـّه جعفـر

، وعنصــرك مــن أكــرم العناصــر ،  )٢( الزواهــر ، وكــان آبــاؤك بــدورا بــواهر ، وامهاتــك عقــيلات طــواهر
ـــا أيهـــا البحـــر تثـــنى الخناصـــر ، )٣(وإذا ذكـــر العلمـــاء فبـــك   )٤(الزاخـــر ، مـــا الـــدليل علـــى حـــدث  خبرٌن

  العالم؟
إنّ مـــن أقـــرب الـــدليل علـــى ذلـــك مـــا أذكرهلـــك ، ثم دعـــا ببيضـــة « :  فقـــال أبوعبـــد اللّـــه 

رقيق ، يطيف به كالفضـة السـائلة ،  )٥( هذا حصن ملموم ، داخله غرقىء: فوضعها في راحته وقال 
  ؟»ئعة ، أشك في ذلك والذهبة الما

  .لاشك فيه: قال أبو شاكر 
  عرفت؟ ثم إنهّ ينفلق عن صورة كالطأووس ، أدخله شيء غيرما« :  قال الإمام 

  .لا: قال 
  .»فهذا الدليل على حدث العالم « : قال 

فـأوجزت ، وقـد  دللـت ـ أبـا عبـد اللـّه ـ فأوضـحت ، وقلـت فأحسـنت ، وذكـرت: قـال أبوشـاكر 
بأفواهنـا ، أو شممنـاه بانُوفنـا  علمت أنا لانقبل إلاّ مـا أدركـت أبصـارنا ، أو سمعنـاه بآذاننـا ، أو ذقنـاه

  .، أو لمسناه ببشرنا
بـــدليل ، كمـــا لاتقطـــع  وهـــي لاتنفـــع في الاســـتنباط إلا   )٦(ذكـــرت الحـــواس :  فقـــال الصـــادق 
  .»الظلمة بغيرمصباح 

  : ه محمد بن محمد بن النعمان الحارثي قال شيخنا المفيد أبوعبدالل  
__________________  

  .٢٨١: ، والمفيد في الإرشاد  ٢٩٢والتوحيد  ٥/  ٢٨٨ـ رواه الصدوق في الأمالي  ١
  ).٨٤:  ٢القاموس المحيط ـ عبهر ـ (جمع عبهرة ، وهي الجامعة للحسن : عباهر ، والعباهر : ـ في الإرشاد  ٢
  .فعليك: الارشاد ـ في  ٣
  .حدوث: ـ في الارشاد  ٤
  ).٦٢:  ١الصحاح ـ غرقا  ـ (قشر البيض الذي تحت القشر الصلب : ـ الغرقىء  ٥
  .الخمس: ـ في الإرشاد زيادة  ٦



٣٧ 

أراد الحــواس الخمــس بغيرعقــل لا توصــل إلى معرفــة الغائبــات ، وان الــذي أراه مــن  إن الصــادق 
  ، )١(بني ألعلم به على محسوس  حدوث الصورة معقول ،

  .يدك اللّه ـ أن الاجسام إذا لم تخل من ألصورة ـ التي قد ثبت حدثها ـ فهي محدثة مثلهاـ أ واعلم
مــن الحــوادث  الــذي يــدلنا علــى ذلــك ، أنــّا نــرى أجســامنا لاتخلــو: دليــل آخرعلــى حــدث العــالم 

أ ـــا ، محدثـــه مثلهـــا ،  نهـــا ، وهـــذا يوضـــحالمتعاقبـــة عليهـــا ، ولا يتصـــورفي العقـــل أ ـــا كانـــت خاليـــة م
  .لشهادة العقل بأن مالم يوجد عاريا  من المحدث فإنه يجب أن يكون مثله محدثا  

والروائح والطعوم ، ونحـو  الاجتماع والافتراق ، والحركة والسكون ، والألوان: وهذه الحوادث هي 
  .ذلك من صفات الأجسام

، مــانراه مــن تعاقبهــا عليــه ، وهــو موجــود معكــل واحــد  والــذي يــدل علــى أ ــا أشــياء غــير الجســم
  .منها

ألجسم ، ولا يتصـور  وهذا يبين أيضاً حدثها ، لأن الضدين المتعاقبين لايجوزأن يكونا مجتمعين في
ووجد هـو المحـدث ، لأنـه كـائن  اجتماعهما في العقل ، وإنما وجد أحدهما وعدم الآخر ، فالذي طرأ

أن ينعــدم ، ولأن  محــدث لم يجــز كــان غــير عــدم أيضــاً محــدث ، لأنــه لــوبعــد أن لم يكــن ، والــذي ان
  .مثله أيضا  نراه قد تجدد وحدث

، إذ كـــان  مالعلـــو  والـــذي يشـــهد بـــأن الأجســـام لم تخـــل مـــن هـــذه الحـــوادث بدَائـــه العقـــول وأوائـــل
ازأن فيما مضى ، لج أن يخلو الجسم منها ها وجود الجسم مع عدم هذه الامُور ، ولوجازيف لايتصور

  .منها الآن فيما يستقبل من الزمان يخلو
لوجـوده أول ،  فالذيَ يدل على أن حكـم الجسـم كحكمهـا في الحـدوث ، أن المحـدث هـو الـذي

لكـان موجـودا  قبـل  كـان الجسـم قـديما والقديم هو المتقـدم علـى كـل محـدث ولـيس لوجـوده أول ، فلـو
علــى أنــه محــدث مثلهــا ،  الة خلــوّه منهــا دلالــةالحــوادث كلهــا خاليــاً منهــا ، وفيمــا قــدّمناه مــن اســتح

  .فالحمد للّه
* * *  

__________________  
  .٣٨١: ـ ارشاد المفيد  ١



٣٨ 

  )١(فصل من السؤال والبيان 
  إن سألك سائل عن أول ما فرض عليك؟

  .النظر المؤدي إلى معرفة االله: فقل 
  لم زعمت ذلك؟: فإن قال 

  .الأدلة المؤدية إليها ، ولا سبيل إلى معرفته إلاّ بالنظر فيلأنه ـ سبحانه ـ أوجب معرفته : فقل 
المقلـد غـير  )٢(تـدرك إلا بـالنظر ، فقدحصـل  فـإذا كانـت المعرفـة باللـّه ـ جـل وعـز ـ لا: فـإن قـال 
  .عارف باللّه

  .هو كذاك: فقل 
  .فيجب أن يكون جميع المقلدين في النار: فإن قال 

النظــر والإعتبــار ، واقتصــر علــى تقليــد النــاس ، فقــد خــالف  إن العاقــل المســتطيع إذا أهمــل: فقــل 
ــه تعــالى وانصــرف عــن  أمــره ومــراده ، ولم يكفــه تقليــده في أداء فرضــه ، واســتحق العقــاب علــى  )٣(اللّ

  .مخالفته وتفريطه
  .ولانعتقده فيه غير اناّ نرجو العفو عمّن قلد المحق والتفضل عليه ، ولا نرجوه لمن قلد المبطل

ف يلزمــه مــن النظــر بحســب طاقتــه و ايــة إدراكــه وفطنتــه ، وأمــاوكـل  مك الضــعيف الــذي  المقصّــر لــ
  .ليس له استنباط صحيح ، فإنه يجزيه التمسك ـ في الجملة ـ بظاهر ما عليه المسلمون

رســـــول االله  كيــــف يكــــون التقليـــــد قبيحــــاً مــــن العقــــلاء المميـــــزين ، وقــــد قلــــد النــــاس: فــــإن قــــال 
  يكلفهم ما تدعون؟ فيما أخبر به عن رب العالمين ، ورضي بذلك عنهم ، ولم 

__________________  
  .الآتي» ثبوت الإيمان  البرهان على« ، هذا الفصل إلى بداية كتاب  ١٠١ـ  ٩٨: ـ أورد الكراجكي في كنزالفوائد  ١
  .صار: ـ حصل  ٢
  .على ، ما أثبتناه من الكنز: ـ في الأصل  ٣



٣٩ 

يـرض مـن النـاس التقليـد  لم نـذهب إليـه ، ورسـول اللـّه  معاذ اللّه أن نقول ذلك أو: ل فق
: عليه بآيات ألقرآن من قوله سـبحانه  دون الاعتبار ، وما دعاهم إلا إلى اللّه بالاستدلال ، ونبههم

ض  ( رْ واَلأَْ   ِ واَ ماَ سَّ ِ  ال كوُ مَلَ و   ِ  ظرُُ ء  أوََلمْ  ينَ   .)١( ) وَمَا خَلَق  اللَّه  مِن شَيْ
ولي  الأْلَبَْاب  (: وقوله  ف  اللَّيْل  واَلنـَّهَار  لآَياَت  لأُِّ ض  واَخْتِلاَ رْ واَلأَْ   ِ واَ ماَ سَّ ِ  ال لْ خَ ن   ِ    .)٢( )إِ
ض  آياَت  لِّلْمُوقِنِين  وَفي  أنَفُسِكُم  (: وقوله  رْ ون   وَ ِ الأَْ   .)٣( )أفََلا  تُـبْصِرُ
بِل  كَيْف  خُلِقَت  (: وقوله  ون  إِلى  الإِْ   .)٤( )أفََلا  ينَظرُُ

  .ونحن نعلم أنه مما أراد بذلك إلا نظر الاعتبار
ـــاس إلى التقليـــد فلـــو كـــان  ، لم يكـــن معـــنى  )٥( ) مـــنهم الاســـتدلال (ولم يـــرد ،  إنمـــا دعـــا الن

  .لنزول هذه الآيات
يكـون علـى يـده  قولـه تقليـداً بغيرتأمـل واعتبـار ، لم يحـتج إلى أنولو كان أراد أن يصـدقوه ويقبلـوا 

  .من الايات والمعجزات ما ظهر
  .وليس بتقليد بعد قيام الدلالة على صدقه ، فهو تسليم فأما قبول قوله 

  .الاسلام )٦( ]شريعة [ ، ورجوعنا إلى فتأويهم في  وكذلك قبولنا لما أتت به أئمتنا 
  .فأبن لنا ما التقليد في الحقيقة ، وما التسليم؟ ليقع الفرق: فإن قال قائل 

  .من لم يثبت صدقه ، ومأخوذ من القلادة )٧(] قول [ قبول : التقليد : فقل 
  .هو قبول من ثبت صدقه ، وهذا لايكون إلا ببينة وحجة ، والحمد للّه: والتسليم 

__________________  
  ١٨٥:  ٧الاعراف ـ  ١
  ١٩٠:  ٣ـ آل عمران  ٢
  ٢١،  ٢٠:  ٥١ـ الذاريات  ٣
  .١٧:  ٨٨ـ الغاشية  ٤
  .الإستدلال عنهم ، وما أثبتناه من كنز الفوائد: ـ في الأصل  ٥
  .ـ أثبتناه من الكنز ٦



٤٠ 

  فصل
  »عليه السلام من كلام جعفربن محمد « 

أنتعرف ما صـنع بـك : ربك ، والثاني أن تعرف : أحدها : وجدت علم الناس في أربع « : قال 
  .»منك  أن تعرف ما أراد: أن تعرف ما يخرجك عن دينك ، والرابع : ، والثالث 

ما يجـب علـى العبـد  هذه أقسام تحيط بالمفروض من المعارف ، لأنه أول:  قال شيخنا المفيد 
اليــه ، فــإذا عــرف صــنعه عــرف  معرفــة ربــه جــل جلالــه ، فــإذا علــم أن لــه إلهــاً وجــب أن يعــرف صــنعه

شـكره وجـب عليـه معرفـة مـراده ليطيعـه  نعمته ، فإذا عرف نعمته وجب عليه شكره ، فـإذا أراد تأديـة
بـه طاعـة  )١(مـا يخرجـه مـن دينـه ليجتنبـه ، فتصـح  بفعله ، وإذا وجبت عليه طاعته وجب عليـه معرفـة

  .)٢(إنعامه  ربه وشكر
  :  قوله في المعرفة باللّه تعالى ، وذمالتقليد وبالغ ولقد أحسن بعض أهل الفضل والعلم ، في
  إن كـــــــــان جســـــــــما فمـــــــــا ينفـــــــــك عـــــــــن عـــــــــرض

  أو جــــــــــــــــــوهرا  فبـــــــــــــــــــذي الأقطـــــــــــــــــــار موجـــــــــــــــــــود   

    
  أو كــــــــــــــــان متصــــــــــــــــلا  بالشــــــــــــــــيء فهــــــــــــــــو بــــــــــــــــه

  أو كـــــــــــــــــــــان منفصـــــــــــــــــــــلا  فالكـــــــــــــــــــــل محـــــــــــــــــــــدود   

    
  لاتطلـــــــــــــــــــبن  إلى التكييـــــــــــــــــــف مـــــــــــــــــــن ســـــــــــــــــــبب

  إن الســـــــــــــــــــــــــبيل إلى التكييـــــــــــــــــــــــــف مســـــــــــــــــــــــــدود   

    
  حبــــــــــل العقــــــــــل تحــــــــــظ بــــــــــهواســــــــــتعمل الحبــــــــــل 

  فالعقـــــــــــــــــــــل حبـــــــــــــــــــــل إلى باريـــــــــــــــــــــك ممـــــــــــــــــــــدود   

    
  قـــــــــــام الـــــــــــدليل بـــــــــــه والـــــــــــزم مـــــــــــن الـــــــــــدين مـــــــــــا

ــــــــــــــــــــــــــإن  أكثــــــــــــــــــــــــــردين النــــــــــــــــــــــــــاس تقليــــــــــــــــــــــــــد      ف

    
ـــــــــــــــــــــــــــد مختلـــــــــــــــــــــــــــق   وكلمـــــــــــــــــــــــــــا وافـــــــــــــــــــــــــــق التقلي

  زور وإن كثـــــــــــــــــــــــــــــــرت فيـــــــــــــــــــــــــــــــه الأســـــــــــــــــــــــــــــــانيد   

    
  وكلمـــــــــــــــــــا نقـــــــــــــــــــل الاحــــــــــــــــــــاد مـــــــــــــــــــن خــــــــــــــــــــبر

  مخــــــــــــــــــــــــــالف لكتــــــــــــــــــــــــــاب اللّــــــــــــــــــــــــــه مــــــــــــــــــــــــــردود   

    
 * * *  

__________________  
  فتخلص: ـ في الكنز  ١
  ٢٨٢: ـ إرشاد المفيد  ٢



٤١ 

  فصل آخر في السؤال والبيان
  ما أول نعمة االله تعالى عليك؟: إن سألك سائل فقال 

  .خلقه إياي حيا لينفعني: فقل 
  ولم زعمت أن خلقه إياك  حيا  أول النعم؟: ن قال إف

  .الإدراك ة التي يصح معهالأنه خلقني لينفعني ، ولا طريق إلى نيل النفع إلا بالحيا: فقل 
  ما النعمة؟: فإن قال 

  .هي المنفعة إذا كان فاعلها قاصدا  لها: فقل 
  فما المنفعة؟: فإن قال 

  .هي اللذة الحسنة ، أو ما يؤدي إليها: قل 
  ؟)١(لم اشترطت أن تكون اللذة حسنة به : فإن قال 

  .يكون حسنا لأن من اللذات ما يكون قاتلاً ، فلا: فقل 
  أو ما يؤدي إليها؟: لم قلت : قال  فإن

يتوصـــل إليهـــا إلاّ بالمشـــاق ، كشـــرب الـــدواء الكريـــه ، والفصـــد ،  لأن كثـــيرا  مـــن المنـــافع لا: فقـــل 
ؤدي إليــه في  هــذه المشــاق منــافع لمــا. ذلــك مــن الامُــور المؤديــة إلى الســلامة واللــذات ، فتكــون ونحــو تــ

  .عاقبة الحال
  .واللذات سنة ، لأن به ينال مستحق النعيم الدائمإن التكليف نعمة ح: ولذلك قلنا 

  فما كمال نعم اللّه تعالى؟: فإن قال 
  .إن نعمه تتجدد علينا في كل حال ، ولايستطاع لها الإحصاء: فقل 

  فما تقولون في شكر المنعم؟: فإن قال 
  .هو واجب: فقل 

  فمن أين عرفت وجوبه؟: فإن قال 
__________________  

  .المصدر ، والظاهر أ ا زائدةـ ليست في  ١



٤٢ 

نعمتـه ، ممـا  حجتـه ودلالتـه ، ووجـوب شـكر المـنعم علـى )١(من العقل وشهادته ، وأوضخ : فقل 
  .تتفق العقول عليه ولا تختلف فيه

  فما الشكر اللازم على النعمة؟: فإن قال 
  .هو الاعتراف  ا ، مع تعظيم منعمها: فقل 

  بعمل؟ يكافىء نعم اللّه تعالى بشكر ، أو يوفي حقهافهل أحد من الخلق : فإن قال 
لايســـتطيع ذلــك أحـــد مــن العبـــاد ، مــن قبـــل أن الشــيء إنمـــا يكــون كفـــواً لغــيره ، إذا ســـد : فقــل 

  .مسده ، وناب منابه ، وقابله في قدره ، وماثله في وزنه
لوصــف للـّـه ا وقــد علمنــا أنــه لــيس مــن أفعــال الخلــق مــا يســد مســد نعــم اللّــه علــيهم ، لاســتحالة

  .تعالى بالإنتفاع ، أو تعلق الحوائج به إلى ا ازاة
والافضــال ،  وفســاد مقــال مــن زعــم أن الخلــق يحيطــون علمــا  بغايــة الانعــام مــن اللّــه تعــالى علــيهم

  .على الاستيفاء للواجب والاتمام فيتمكنون من مقابلتها بالشكر
والطاعــات  بــذلوا في الشــكر علــيهم ، ولــوفــنعلم  ــذا تقصــير العبــاد عــن مكافــاة نعــم اللّــه تعــالى 

إلـيهم ، وإنمـا سمينـاه  غاية المستطاع ، وحصل ثوا م في الاخرة تفضلاً من اللّه تعالى علـيهم وإحسـاناً 
اســتحقاقاً في بعــض الكــلام ، لأنــه وعــد بــه علــى الطاعــات ، وهــو الموجــب لــه علــى نفســه بصــادق 

ت إليـه المعتزلـة ، إلاّ  مـال ، وهـذا خـلاف مـاوعده ، وإن لم يتنأول شرط الاسـتحقاق علـى الأع ذهبـ
  .أبوالقاسم البلخي فإنه يوافق في هذا المقال ، وقد تناصرت به مع قيام الأدلة العقلية عليه الأخبار

: قــال االله تعــالى « :  قــال رســول اللّــه : قــال   عبيــدة الحــذاء عــن أبي جعفــرو روى أب
العــاملون علــى أعمــالهم الــتي يعطو ــا لثــوابي ، فــإ م لواجتهــدوا واتعبــوا أنفســهم أعمــارهم في  لايتكــل

مـــن كـــرامتي ،  )٢(] كنـــه عبـــادتي ، فيمـــا يطلبـــون  في عبـــاد م[ عبـــادتي ، كـــانوا مقصـــرين غـــير بـــالغين 
ي فليرجـوا ، جواري ، ولكن برحمتي فليثقوا ، وفضل رفيع الدرجات العلى في )٣( والنعيم في جناتي ، و

  وإلى حسن الظن بي فليطمئنوا فإن
__________________  

  .وواضح: ـ في الكنز  ١
  .ـ ما بين المعقوفبن أثتناه من الكنز ٢
  .من ، وما أثبتناه من الكنز: ـ في الأصل  ٣



٤٣ 

دخلهـم  وبعفـوي»  )١(] ومغفرتي وألبسـهم عفـوي [ رحمتي عند ذلك تدركهم ، وبمنيّ ابلغهم رضوان  اُ
  .»تي ، فإني أنا اللّه الرحمن الرحيم ، بذلك تسميت جن

ؤمنين  اللّــه ، فيقــول  يوقــف العبــد ، بــين يــدي« : قــال  وعــن عطــا بــن يســار ، عــن أمــير المــ
هبـــوا لـــه الـــنعم ، : فتســـتغرق الـــنعم العمـــل ، فيقـــول . قيســـوا بـــين نعمـــي عليـــه وبـــين عملـــه: لملائكتـــه 

وأدخلـه الجنـة ، وإن كـان  فإن استوى العملان أذهـب اللـّه الشـر بـالخير منه ، وقيسوا بين الخير والشر
أهـل التقـوى ، ولم يشـرك باللـّه تعـالى ـ  لـه فضـل أعطـاه اللـّه بفضـله ، وإن كـان عليـه فضـل ـ وهـو مـن

  .»شاء ويتفضل عليه بعفوه  )٢(اللّه له برحمته إن  فهو من أهل المغفرة ، يغفر
والاجتهاد في طاعة  عليك بالجد« : أنه قال له  بن خلف ، عن أبي الحسن  )٣( وعن سعد

  .»تعالى لايعبد حق عبادته  اللّه ، ولا تخرج نفسك من حد التقصيرفي عبادة اللّه وطاعته ، فإن االله
* * *  

__________________  
  .ـ أثبثناه من الكنز ١
  .كنزلمن وما اثبتناه من ال: ـ في الاصل  ٢
حاب : ـ في الاصــل  ٣ ســعيد ، ومــا أثبتنــاه مــن الكنــز ومعــاجم الرجــال هــو الصــواب ، فقــد عــده الشــيخ فيرجالــه مــن أصــ

، معجـم رجــال الحــديث  ١٢:  ٢، تنقـيح المقــال  ٢رقــم  ٣٥٠: رجـال الشــيخ « واقفـي ، أنُظــر : ، وقــال  الكـاظم 
٥٨/  ٥٠٢٥:  ٨ «.  



٤٤ 

  كتاب
  ) الايمانالبرهان على ثبوت  (

  لأبي الصلاح التقي بن نجم بن عبيداالله الحلبي
  بسم اللّه الرحمن الرحيم

  .وكرم الحمد للّه رب العالمين ، وصلواته على خيرة النبيين محمد وآله الطاهرين وسلم
وجــوب النظــر  كمــال عقلــه ، مــن  )١(منــه عنــك  أول فعــل مقصــود يجــب علــى العاقــل ، ممــا لايخلــو

حيا  سميعا  بصيرا  عـاقلا  ، لأن الحي عند كمال عقله يجد عليه آثارَ نفع ، من كونه المؤدي إلى المعرفة
  .يكون ذلك نعمة لمنعم أن مميزاً قادراً متمكناً ، مدركاً للمدركات منتفعاً  ا ، ويجوز

كــل نعمــة في جنبهــا ، ويجــد في عقلــه  ويعلــم أ ــا إن كانــت كــذلك ، فهــي أعظــم نعمــة لانغمــار
الإخـــلال بـــه ، ويجـــوز أن  نعم ، واســـتحقاق المـــدح علـــى فعـــل الواجـــب والـــذم علـــىوجـــوب شـــكر المـــ

مـن  يستحق من موجده والمنعم عليه مع المدح ثوابـاَ ومـع الـذم عقابـاً ، ويجـد في عقلـه وجـوب التحـرز
  .وتحصيل النفع العظيم اليسير الضرر

مــاً ، ولا ســبيل إلى فتجــب عليــه معرفــة مــن خلقــه والنفــع لــه ، لــيعلم قصــده فيشــكره ان كــان منع
ت لهــا ســبب غــيره ، لجــاز حصــول جميعهــا  معرفتــه إلا بــالنظر في آثارصــنعته لوقوعهــا بحســبها ، ولوكانــ

  .الواجب إلا به لايتم لمن لم ينظر وانتفاؤها عن الناظر ، فوجب فعله لوجوب ما
  .توحيد وعدل ، وللتوحيد إثبات ونفي: والواجب من المعرفة شيئان 

  .ات صانع للعالم ـ سبحانه ـ قادر ، عالم ، حي ، قديم ، مدرك ، مريداثب: فالاثبات 
__________________  

  .عند: ـ كذا ، والظاهر أن الصواب  ١



٤٥ 

ـ  تعــالىـ  نفــي صــفة زائــدة علــى هــذه الصــفات ، ونفــي التشــبيه ، ونفــي ألادراك عنــه: والنفــي 
  .استحقاق هذهالصفاتبشيء من الحواس ، ونفي الحاجة ، ونفي قديم ثان شارك في 

  .تنزيه أفعاله عن القبيح ، والحكم لها بالحسن: والعدل 
* * *  



٤٦ 

  فصل
  »في الكلام في التوحيد « 

يسـتحيل حـدوثها عـن  أن هاهنا حوادث: طريق العلم باثبات الصانع ـ سبحانه ـ أن يعلم الناظر 
  .غير محدث

مفترقـآَ ، أوضـحه  كناً ، ثم مجتمعـاً أن يعلم نفسـه وغـيره مـن الأجسـام ، متحركـاً سـا : وجهة ذلك 
  .ذلك

صـفات لـذوا ا ، لم  كانـت هذه الصفات على الأجسام ، أ ا أعيان لها ، لأ ا لو فيعلم بتغاير
  .تغيرها يجز

عليهــا ، مــن  ويعلــم بتجــددها عــن عــدم ، وبطلا ــا عــن وجــود ، أ ــا محدثــة ، لاســتحالة الإنتقــال
  .ول راجع به إلى الانتقالحيث لم تقم بأنفسها ، والكمون المعق

عـدم ، وهـذه  فإذا علم استحالة ذلك على هذه الصـفات ، علـم أن المتجـدد منهـا إنمـا يجـدد عـن
القــديم لوجــوب وجــوده ،  حقيقــة المحــدث والمنتفــي ، وأن مــا انتفــى عــن الوجــود والعــدم يســتحيل علــى

  .وما ليس بقديم محدث
مكـــان يختصـــه  وعلـــم أنـــه لابـــد في الوجـــود مـــنفـــإذا علـــم حـــدوث هـــذه المعـــاني المغـــايرة للجســـم ، 

انـه إنمـا  : مجأوراً لغـيره أو مباينـاً ، وقتـا واحـداً أو وقتـين ، لابثـا فيـه أو منـتقلاً عنـه ـ وقدتقـدم لـه العلـم 
كان قديما  لوجب أن يكون سابقا للحـوادث  كان كذلك لمعان غيره محدثة علم أنه محدث ، لأنه لو

  .بما لا اية له
يسـبق المحـدث  أنه لاينفك من الحوادث ، علم كونه محدثا ، لعلمـه ضـرورة بحـدوث مـالمفإذا علم 

مضغة ، ثم عظمـاً ، ثم جنينـاً  ، ولأنه إذا فكرفي نفسه ـ وغيرها ـ فوجدها كانت نطفة ، ثم علقة ، ثم
يخاً ضــعيفاً ، ، ثم حيــا ، ثم طفــلاً ، ثم يافعــا ، ثم صــبيا ، ثم غلامــا ، ثم بالغــاً ، ثمشــاباً قويــاً ، ثم شــ

  .ثم ميتا  
حــــرارات ، وبــــرودات ، ورطوبــــات ، ويبوســــات ، : وأنــــه لم يكــــن كــــذلك إلا بتجــــدد معــــان فيــــه 

  .وطعوم ، وألوان ، وأراييح مخصوصة ، وقدر ، وعلوم ، وحياة
الــتي تركــب  وعلـم بطــلان كــل صــفة مــن هــذه الاغيــار بعــد وجــود ، وتجــددها عــن عــدم ، والجــواهر

  علم أ ا صفات مغايرة لها وأ ا محدثه ، لاستحالة الكونمنها الجسم باقية ، 



٤٧ 

  .والانتقال عليها بما قدمناه
 ــذه وصــفات غــيره  وإذا علـم حــدوث جــواهره ـ وغــيره مــن الجـواهر ـ بالاعتبــار الأول ، وصـفاته

  .بالاعتبار الثاني ، ولأ ا لا تنفك من المحل المحدث
ابة ـ وأن لها كاتباً وبانياً ، هـو مـن وقعـت منـه بحسـب وعلم أن في الشاهد حوادث ـ كالبناء والكت

  .بمقتض حصوله وانتفاؤه ، فلا يحصل إلا غيرها ، وانما ذلك مختص بما يجوز
  .فأما ما وجب فمستغن بوجوبه عن مؤثر منفصل عن الذات ، كتحيز الجوهر ، وحكم السواد

قـديماً لنفسـه ،   في حق كونهولا يجوز خروجه تعالى عن هذه الصفات ، لوجوب الوجود له تعالى
للموصـوف ويسـتحيل خروجـه  يجب له وجوده تعالى في كل حال ، وكو ا صفات نفسه يجـب ثبو ـا

ـــنفس ، واســـتحالة حصـــول المقتضـــي وانتفـــاء  )١( عنهـــا كـــل مـــا وجـــد ، لكـــون المقتضـــي ثانيـــا وهـــو ال
  .مقتضاه

الآفـات والموانـع ، بـدليل  يل فيـهوبعلمه سبحانه مدركاً إذا وجدت المدركات ، لكونه تعالى يسـتح
  .الموانع آفة به متى وجد المدرك ، وارتفعت حصول هذا الحكم لكل حي لا

إلى  وبعلمه سبحانه مريداً لوقوع أفعاله على وجه دون وجه وفي حـال دون اخـرى ، وذلـك مفتقـر
والاحكـــام ، الحـــدوث  أمــر زائـــد علـــى كــون الحـــي قـــادراً عالمــا ، لكونـــه صـــفة للفعــل زائـــدة علـــى مجــرد

المـــرادات ، أو كونـــه عازمـــا ، وكـــلا  وارادتـــه فعلـــه إذ كونـــه مريـــداً لنفســـه ، أو معـــنى قـــديم يقتضـــي قـــدم
  .الأمرين مستحيل فيه سبحانه

سـبحانه مريـدا   برهـان نفيـه ، فثبـت )٢( والمحدَث لا يقدرعلى فعل الإرادة في غـيره ، وقـديم ثـان نـرد
ســبحانه زائــدة علــى مــا  لة حلولهـا فيــه أو في غــيره ، ولا صــفة لـهفي محــل لاســتحا )٣( بـإرادة يفعلهــا إلا

ولا برهــان عليــه مفــض إلى  علمنــاه ، لأنــه لاحكــم لهمــا ولا برهــان بثبو مــا ، واثبــات مــالا حكــم لــه
  .الجهالات

  وبعلمه سبحانه لايشبه شيئاَ من الأجسام والاعراض ، لقدمه تعالى وحدوث
__________________  

  .ثابتا  : اهر أن الصواب ـ كذا ، والظ ١
  .مر  : ـ كذا ، ولعل الصواب  ٢
  .لا: ـ كذا ، والظاهر أن الصواب  ٣



٤٨ 

  .هذه الأجناس ، لتعذر هذه الأجناس على غيره
المعقـول مخـتص  وإذا علمه تعـالى فكـذلك علـم اسـتحالة ادراكـه بشـيء مـن الحـواس ، لأن الادراك

  .بالمحدثات
وايجـــاب الاحكـــام  وزة والحلـــولاات والنقـــل فيهـــا وا ـــوعلـــم كـــذلك اســـتحالة الاختصـــاص بالجهـــ

  .المباينة له تعالى والاحوال عليه سبحانه ، لكون ذلك من صفات الأجسام والأعراض
واختصـــاص  عنهـــا يســـتحيل عليـــه الحاجـــة لاختصاصـــها بـــاجتلاب النفـــع ودفـــع الضـــرر )١(وبعلمــه 

شـــهوة ونفـــار ، وكو مـــا  الألم بـــذي، واختصـــاص اللـــذة و  )٢( النفـــع والضـــر بمـــن يصـــح أن يـــألم ويكـــد
ســبحانه ، ولخلــو الفعــل مــن  )٣(وقدومــه  معنيــين يفتقــران إلى فعــل ، وذلــك لايجــوز عليــه لحــدوث المحــل

  .أو نافرا   )٤( دليل على اثباته مسهيا
واحــدا ، لا مــا  تعــالى )٥( وإذا علــم تخصصــه تعــالى  ــذه الصــفات مــن ســائر الموجــودات ، علمــه

يوجـــب كـــون مقـــدورهما  ب اشـــتراكهما في جميــع الصـــفات الواجبـــة والجـــائزة ، وذلــكلوكانــا اثنـــين لوجـــ
يريـده  المتحيزين مـا يكـره الاخـر أو لا ومرادهما واحداً ، مع حصول العلم الضروري بصحة إرادة أحد

مقدور واحد بقادرين ، وتقديرقديم ثان يقتضي نقـض  يكرهه ، وقيام البرهان على استحالة تعلق ولا
  .علومهذا الم

دليــل مــن جهــة العقــل علــى إثبــات ثــان ، وقــد ورد  فثبــت أنــه تعــالى واحــدا لا ثــاني لــه ، ولانــه لا
  .واحد السمع المقطوع بإضافته إليه سبحانه بنفي قديم ثان ، فوجب له القطع على كونه

* * *  
__________________  

  .وبغناه: ـ كذا ، ولعل الصواب  ١
  .ويلذ :ـ كذا ، والظاهر أن الصواب  ٢
  .وقدمه: ـ كذا ، والظاهر أن الصواب  ٣
  .مشتهيا  : ـ كذا ، والظاهر أن الصواب  ٤
  . علم: ـ كذا ، والظاهر أن الصواب  ٥
  



٤٩ 

  »فصل في مسائل العدل «  
يحتـاج إلى شـيء ،  ثبوت ما بيناه من كونه تعالى عالماً لايصـح أن يجهـل شـيئاً ، غنيـاً لا يصـح أن

قبيحـاً ، لقـبح ذلـك وتعـذر   لايخل بواجب في حكمته سبحانه ولا يفعـليقتضي كونه سبحانه عادلا  
  .على القبيح عنه ، وذلك فرع لكونه قادراً  )١(وقوع القبيح من العالم به وبالغني 

علـى القيـيح ، اذ   وكونه تعالى قادرا لنفسه ، يقتضي كونه قادرا على الحسن ، يقتضي كونـه قـادرا
ذلك مانع مـن كونـه مريـدا للقبـيح ، لأناقـد بينـا أنـه لا يكـون مريـداً كان الحسن من جنس القبيح ، و 

مريـدا  للقبـيح علـم قـبح إرادتـه واسـتحقاقه  إلا بإرادة يفعلها ، وإرادة القبيح قبيحة ، لأن كل من علم
الذم ، ومقتض لكونه مريدا لما فعله ـ تعالى ـ وكلَّفه ، لاستحالة فعله مـالا غـرض فيـه ، وتكليفـه مـالا 

، واحسـانه مـن الارادة والكرامـة ،  )٢( )وفسـاد حلومـا كلفـه(لـه  للقبيح لكونـه غيرمريـد يده ، وكارهاَ ير 
متماثــل  ذلــك يلحقــه بالمبــاح ، وموجــب لكــون المكلــف قــادراً علــى مــا كلفــه ـ فعــلاً وتركــاً ـ مــن لأن

بــه واللطــف والعلـم  الأجنـاس ومختلفهــا ومضـادها قبــل وقــوع ذلـك ، ومــزيح لعلتــه بـالتمكين مــن ذلــك
  .عادلا  وقد أثبتناه فيه ، ومقتض لحسن أفعاله وتكاليفه ، لأن خلاف ذلك ينقض كونه

والمتضــاد ،  قــادراً لصــحة الفعــل منــه ، ومتعلقــا بالمتماثــل والمختلــف )٣(ولا يعلــم كــون كــل مكلــم 
  .لصحة وقوع ذلك من كل قادر

أحوالــه ، ولتوجيــه  بنــاء وغيرهمــا بحســبوفــاعلا  لوجــوب وقــوع التــأثيرات المتعلقــة بــه مــن الكتابــة وال
وقوعـه ، لثبـوت حاجــة  المـدح إليـه علـى حسـنها والــذم علـى قبحهـا ، وثبـوت القـادر علــى الفعـل قبـل

عنهــا كحــال بقائــه ، ومتمكنــاً  المقــدور في حــال عدمــه إلى حــال القــادر ، واســتغنائه في حــال وجــوده
العلم بذوات الأشياء واحكامهـا ، وبـالنظر  من ال العقلممن جميع ما يفتقر إليها ، وبك )٤(بالايات 

  من العلوم المكتسبة ، بدليل حصول الأول
__________________  

  .والغني: ـ كذا ، والظاهر أن الصواب  ١
  .ـ كذا في الأصل ٢
  .مكلف: ـ كذا ، ولعل الصواب  ٣
  .بالآلات: ـ كذا ، ولعل الصواب  ٤



٥٠ 

مـؤثرا  في  يظـن كونـه اصـطلاح المريـد مـن غـيره مـا يعلـم أولكل عاقل ، والثـاني لكـل نـاظر ، ووجـوب 
  .اختياره ، ولوجوب تمكينه

أوجــــده  وعلمنــــا بأنــّــه تعــــالى لايخــــل بواجــــب في حكمتــــه ، وظهــــور الغــــرض الحكمــــي في أكثرهــــا
بــه كأفعــال  ســبحانه علــى جهــة التفضــل ، وثبــوت ذلــك علــى الجملــة فيمــا لايظهــر لنــا تفصــيل المــراد

  .الحكماء سائر
  .التكليف لكونه تعريضا لما لايوصل إليه إلا به من الثواب وحسن

ــف  حســبة لــه بحســن وكــون التعــريض للشــيء في حكــم ايصــاله مــن حســن وقــبح ، لأنــه لا التكلي
تعــالى مزيحــا  لعلتــه  غــيره ، وعلمــه ســبحانه بكفــر المكلــف أو فســقه لا يقتضــي قــبح تكليفــه ، لكونــه

نفسـه فالتبعـة عليـه دون مكلفـه  ه انـه يـؤمن ، اُتي مـن قبـلومحسنا إليه كإحسانه إلى من علم من حالـ
  .سبحانه

الاعتبــار المخــرج لــه  وحســن جميــع مــا فعلــه تعــالى مــن الالام أو فعــل بــأمره أو إباحتــه ، لمــا فيــه مــن
  .حيز العدل والاحسان من العيب ، والعوض الزائد المخرج له عن قبيل الظلم والاساءة ، إلى

مـــن الظـــالم ، لوقـــوع الظلـــم عـــن تمكينـــه تعـــالى ، وانكـــان كارهـــا لـــه  ووجـــوب الانتصـــاف للمظلـــوم
  .تعالى

  .الفساد ووجوب الرئاسة ، لكون المكلف عندها أقرب من الصلاح ، وأبعد من
لــه ، لفســاد  ووجــوب مالــه هــذه الصــفة لكونــه لطفــاً ، ووقــوف هــذا اللطــف علــى رئــيس لا رئــيس

  .ومنع الواجب في حكمته تعالىالقول بوجود ما لا  اية له من الرؤساء ، 
لكونــه إمامــا لهــا في  ولا يكــون كــذلك إلاّ بكونــه معصــوما ، كــون الــرئيس أفضــل الرعيــة وأعلمهــا

  .أفضل منه فيه ذلك ، وقبح تقديم المفضول على الفاضل فيما هو
لا سـبيل إليهـا إلا   إليه ، لوجـوب كونـه علـى صـفات )١( .ووجوب نصبه بالمعجزات والنص المشير

  .بيان علام الغيوب سبحانهب
  .وهذه الرئاسة قد تكون نبوة ، وقد تكون إمامة ليست بنبوة

  فالنبي هو المؤدي عن اللّه سبحانه بغير واسطة من البشر ، والغرض في تعينه بيان
__________________  

  .المشير: ـ كذا ، والظاهر أن الصواب  ١



٥١ 

  .المصالح من المفاسد
والمفاســد للمكلــّف في  ة لـذلك قيــام البرهــان علــى وجـوب بيــان المصــالحوالدلالـة علــى حســن البعثــ

 )١(مبينــاً لــه ، ولابــد مــن المــوت  حــق المكلّــف ، فــلا بــد مــتى علــم ســبحانه مالــه هــذه الصــفة مــن بعثــه
لــيعلم المكلــف المصــالح والمفاســد مــن  المبعــوث معصــوما  فيمــا يــرد بــه مــن حيــث كــان الغــرض في تعينــه

ـــأوامره واجتنـــاب  ه الخطـــأ فيمـــا يؤديـــه لارتفعـــت الثقـــةعليـــ جـــاز جهتـــه ، فلـــو بادائـــه ، وقـــبح العمـــل ب
  .نواهيه

ولابد من كونه معصوماً من القبائح ، لوجوب تعظيمه على الإطلاق وقـبح ذمـه ، والحكـم بكفـر 
  .المستخف خيط به مع وجوب ذم فاعل القبيح

  :إلى شروط ثلا ثة  ولا يعلم صدقه إلا بالعجز ، ويفتقر
أن يكون خارقاً للعادة ، لأنه إن كان معتاداً ـ وإن تعذر جنسه ـ كخلق الولـد عنـد الـوطء :  أولها

  .على مدع من مدع في زمان مخصوص ، لم يقف ، وطلوع الشمس من المشرق ، والمطر
علــى وجــه لا  وطريــق العلــم بكونــه خارقــاً للعــادة ، اعتبــار حكمهــا ومــا يقــع فيهــا ويميــزه مــن ذلــك

  .معارضته وتعذر )٢( بحصول تحد وتوفر دواعي المتحدي وخلوصالبس فيه ، أو 
فـلا يـؤمن منـه  القبـيح أن يكون من فعله تعالى ، لأن من عداه سبحانه يصح منـه ايثـار: وثانيها 

الجــنس كــالجواهر والحيــاة  تصــديق الكــذاب ، وطريــق العلــم بكونــه مــن فعلــه تعــالى ، أن يكــون متعــدد
بعــض الاجنــاس المختصــة بالعبــاد علــى  مــن مقــدور المحــدثين ، أو يقــعوغيرهمــا مــن الأجنــاس الخارجــة 

  .وجه لايمكن إضافته إلا إليه سبحانه
به مـن مـدع ،  أن يكون مطابقاً للدعوى ، لأنه إن كان منفصلاً عنها لم يكن مدع أولى: ثالثها 

  .وطريق ذلك المشاهدة أو خبرالصادق
ظهـوره بـدعواه لأنـه  اقـترن )٣( )لاصـدق مـن( فتمى تكاملت هذه الشـروط ثبـت كونـه معجـزا ، إذ

  .لايصدق الكذابين تعالى صدق هذا عليَّ فيما يؤديه عني ، وهو: مجرى قوله تعالى  جار
__________________  

  .كون: ـ كذا ، والظاهر أن الصواب  ١
  .وخلوصه: ـ كذا ، ولعل الصواب  ٢
ق  ممّن: ـ كذا ، ولعل الصواب  ٣   .لا أصدَ



٥٢ 

 )١(وينهى ،  إليه ، والقطع على كونه مصلحة صدقه بالمعجز ، وجب اتباعه فيما يدعوفإذا علم 
  .عنه والقطع بكونه مفسدة

صــلوات اللــّـه عليـــه وآلـــه ،  الان ، إلا مـــن جهـــة نبينـــا ولا طريــق إلى نبـــوة أحـــد مـــن الانبيــاء 
فقـــد العلـــم باتصـــال الأزمنـــة عـــدا المســـلمين ل لانســـداد طريـــق التـــواتر بشـــيء مـــن معجـــزا م بنقـــل مـــن

  .مشتملة على متواترين فيها بشيءٍ من المعجزات ، وتعذر تعين الناقلين لها
الاسـتدلال بـه ، أنـه تحـداهم بـه  القـران ومـا عـداه مـن الايـات ، ووجـه وطريق العلم بنبوتـه 

عجـزهم ،  كـن اسـناده إلى غـيروجـه لايم على وجه لم يبق لهم صـارف عـن معارضـته ، فتعـذرت علـى
عن معارضته ، اذ كل واحد من الأمـرين دال  اما لأنه في نفسه معجز ، أو لأن اللّه سبحانه صرفهم

  .على صدقه
بنبـــو م ،  وقـــد تضـــمن القـــران ذكـــر أنبيـــاء علـــى جهـــة التفصـــيل والجملـــة ، فيجـــب لـــذلك ألتـــدين

  .وكو م على الصفات التي يجب كون النبي عليها
ل اللّـــه صـــلوات اللّـــه عليـــه أفضـــلهم وخـــاتمهم والناســـخ لشـــرائعهم ، بشـــريعة يجـــب العلـــم وان رســـو 

  .والعمل  ا إلى يوم القيامة
اللطـــف للرعيـــة في  الـــرئيس المتقـــدم المقتـــدى بقولـــه وفعلـــه والغـــرض في نصـــبه فيـــه مـــن والامـــام هـــو

  .شريعة أن يكون نائبا عن نبي أو إمام في تبليغ تكاليفهم العقلية ، ويجوز
الرجـوع إليـه ، مـع  ومتى كان كذلك فلابد من كونه عالما بجميعها ، لقبح تكليفـه الاداء وتكليـف

  .فقد العلم بما يؤديه ويرجع إليه فيه
ويجــــب أن يكــــون معصــــوما في ادائــــه ، لكونــــه قــــدوة ، ولتســــكن النفــــوس إليــــه ، لتســــلم بعظمــــة 

  .جب خلوصه من الإستخفافاالو 
أوجب كونـه  جهاد )٢(] ب [ ويجب أن يكون عابدا زاهداً لكونه قدوة فيهما ، وإن كان مكلفاً 

  .أشجع الرعية لكونه فئة لهم
وينصـب لـه رئيسـا   ويجوز من طريق العقل أن يبعـث اللـّه سـبحانه إلى كـل واحـد مـن المكلفـين نبيـا  

  ، بحصولفي شريعتنا  ويكون ذلك في الأزمنة ، وإنما ارتفع هذا ألجائز
__________________  

  .وفيما ينهى: ـ لعل الصواب  ١
  .ـ أثبتناه ليستقيم السياق ٢



٥٣ 

  .أن لا نيي بعده ، ولا إمام في الزمان الا واحد:  العلم من دين نبينا 
ووضـــح البرهـــان علـــى تخصـــيص الإمامـــة بعـــده بـــأمير المـــؤمنين علـــي بـــن أبي طالـــب ، والحســـن ، 

جعفـر ، وعلـي بـن  لحسين ، علي بن الحسـين ، ومحمـد بـن علـي ، وجعفـر بـن محمـد ، وموسـى بـنوا
الحســن صــلوات اللّــه  موســى ، ومحمــد بــن علــي ، وعلــي بــن محمــد ، والحســن بــن علــي ، والحجــة بــن

  .عليهم
، وكونــه  )٢(الصــالح  ســائر )١(لا إمامــة لســواهم ، بــدليل وجــوب العصــمة للأمــام فيمــا يؤديــه ومــن 

مــن عــاداهم مــن منتحلــي الإمامــة  )٣( م الخلــق وأعظمهــم وأعــدلهم وأزهــدهم وأشــجعهم ، وتعــدىأعلــ
وشـيعتهم بـدعواها لهـم ، في ثبـوت الـنص مــن  مـن تكامـل هـذه الصـفات دعـوى ، وتخصصــهم 

ذكرنـاه  ذلـك فـيمن عـداهم حسـب مـا )٤(] عـن [ الكتاب والسنة المعلومة علـى إمـامتهم ، وتعريهمـا 
  .لضلال المتقدم عليهم ، وكفر الشاك في إمامة واحد منهم ير موضع ، وذلك مقتضفي غ

ليســت بقادحــة في إمامتــه ، لثبو ــا بــالبراهين التــيلا شــبهة فيهــا علــى متأمــل ،  وغيبــة الحجــة 
  .وغيرهما لعصمته وامان المكلف من خطأ به في ظهور فاستتار

بتفصــيل مــا تعــين فرضــه  تركـاً لكــون ذلــك جملــة الايمــان ، والعلـمويلـزم العلــم بجملــة الشــريعة فعــلا  و 
شرطاً في صحته ، وبـراءة الذمـة منـه ،  منها وايقاعه للوجه الذي شرع على جهة القربة ، لكون ذلك

  .واستحقاق الثواب عليه
  .فرائض ، ونوافل ، ومحرمات ، وأحكام: وهي على ضروب أربعة 

وترك القبيح ، وقـبح تركهـا لأنـه . في فعل الواجب العقلي فجهة وجوب الفرائض كون فعلها لطفا  
  .ترك الواجب

يقــبح تــرك  لا وجهــة الترغيــب في الســنن ، كو ــا لطفــا في المنــدوب العقلــي ولم يقــبح تركهــا ، وكمــا
  .ماهي لطف فيه

تركهـــا لأنـــه تـــرك  وجهـــه قـــبح المحرمـــات ، كو ـــا مفســـدة في تـــرك الواجـــب وفعـــل القبـــيح ، ووجـــب
  .القبيح

__________________  
  .من: ـ كذا ، والظاهر أن الصواب  ١
  .المصالح: ـ كذا ، والظاهر أن الصواب  ٢
ي: ـ كذا ، والظاهر أن الصواب  ٣   .وتعرّ
  .ـ أثبتناه ليستقيم السياق ٤



٥٤ 

  .وجهة الأحكام ، ليعلم مكلفها الوجه الذي عليه يصح التصرف مما لايصبح
كونـه أقـرب لنـا ،  فاعـل العبـادات الشـرعية ومجتنـب المحرمـاتفوضح ذلك علمنا ضرورة من حـال 

مـن الظلـم والكـذب وسـائر  النعمة وردّ الوديعـة وسـائر الواجبـات ، والبعـد للأنصاف والصدق وشكر
  .القبائح

القبــيح العقلــي  )١(] مـن [ ومـن حــال فاعــل المحرمـات الشــرعيات والمخــل بالعبـادات ، كونــه أقــرب 
  .وابعد من الواجب

  .شبهة أن من بلي بالتجارة فلم يعلم أحكام البيوع ، لم يكن على يقين منصحة التملكولا 
  .ويترك وكذلك من بلي بالإرث مع جهله بأحكام المواريث ، لايكون على ثقة مما يأخذ
 )٢(مقدمـة كتـاب  وكذلك يجري الحال في سائر الأحكام ، وقد استوفينا الكلام في هذا القـدح في

وفيمــا ذكرنــاه هاهنــا » التكليــف  الكــافي في« في الفــروع ، وفي كتــابي » التلخــيص « و » العمــدة « 
  ..بلغة 

التعبــد بالشــرائع  ولا طريــق إلى اثبــات الأحكــام الشــرعية والعمــل  ــا إلا العلــم دون الظــن ، لكــون
مـــة إلا مــن جهـــة الأئ مبنيــاً علـــى المصــالح الـــتي لايوصــل إليهـــا بــالظن ، ولا ســـبيل إلى العمــل بجملتهـــا

المنصوبين لحفظها ، المعصومين في القيـام  ـا ، المـأمونين في ادائهـا ، لحصـول العلـم بـذلك مـن ديـنهم 
  . لكل مخالط ، وارتفاع الخوف من كذ م لثبوت عصمتهم

المـــدح والثـــواب  ولابـــد في هـــذه التكليـــف مـــن داع وصـــارف ، وذلـــك مخـــتص بالمســـتحق عليـــه مـــن
  .والذم والعقاب والشكر

والمنـــدوب  هـــو القـــول المنـــبىء عـــن عظـــم حـــال الممـــدوح ، وهـــو مســـتحق بفعـــل الواجـــب: فالمـــدح 
  .واجتناب القبيح

مـــن الوجـــوه  هوالنفـــع المســـتحق الواقـــع علـــى جهـــة التعظـــيم والتبجيـــل ، وهـــو مســـتحق: والثـــواب 
  .الثلاثة بشرط المشقة

__________________  
  .ـ أثبتناه ليستقيم السياق ١
  .كتابي: ظاهر أن الصواب ـ كذا ، وال ٢



٥٥ 

ــــئ عــــن إيضــــاح حــــال المــــذموم ، وهــــو مســــتحق بفعــــل القبــــيح: والــــذم  والإخــــلال  هوالقــــول المنب
  .بالواجب

  .هوالضرب المستحق من الوجهين بشرط زائد: والعقاب 
  .خاصة هو الاعتراف بالنعمة مع ضرب من التعظيم ، وهومستحق بالإحسان: والشكر 

الابتـداء بـه مـن دون  كونه تعريضا  للثواب الـذي مـن حقـه ألا يحسـنوالوجه في حسن التكليف ،  
  .العلم باستحقاق العقاب ودوامه

وانمـــا يعلــــم ان الثـــواب دائــــم والعقــــاب مســـتحق ودائــــم بـــالكفر ، ومنقطــــع بمــــا دونـــه ، مــــن جهــــة 
  .السمع

هـا والمستحق من الثواب ثابت لا يزيله شيء ، لأنـه حـق واجـب في حكمتـه سـبحانه ، لايجـوز في
الثــواب وبينهمــا  عقائــد ، لاســتحالة ذلــك ، لعــدم التنــافي بــين )١( )والا ســقوط بنــدم او زائــد(منعــه ، 

  .لعدم الجميع ، وإحالة التنافي بين المعدومات
التوبـة لأنـه حـق لـه  مبتدأ وعند الشفاعة لجوازه ، وعنـد وعقاب الفسق يجوز اسقاطه تفضلا  بعفو

  .قاطه إحسان إلى المعفو عنهتعالى إليه قبضه واستيفاؤه ، واس
مــن كتابـــه  وقــد ورد الشــرع مؤكـــداً لاحكــام العقــول ، فمـــن ذلــك تمدحـــه ســبحانه في غــير موضـــع

  .بالعفو والغفران ، المختصين باسقاط المستحق في اللغة والشرع
الــذين لا ذنــب  المــؤمنين )٣(إلى فســاق أهــل الصــلاة ، بخــروج  )٢(ولا وجــه لهــذا التمــدح إلا بوجهــه 

  .جائز والكفار عنه باتفاق ، اذ لا ذنب لأولئك يغفر ، والعفو عن هؤلاء غير لهم
أنـه لا يجتمـع  ولأن ثواب المطيع دائم ، فمنع من دوام عقاب ما ليس بكفر ، لإجمـاع الامُـة علـى

  .بيناه )٤( ثواب دائم وعقاب دائم لمكلف ، وفساد التخالط بين المستحقين مما
  الشفاعة ا مع ز سقوط عقاب العاصي بالعفو ، أوولا أحد قال بذلك ، إلا جو 

__________________  
  .ـ كذا في الأصل ١
  .توجهه: ـ كذا ، ولعل الصواب  ٢
  .لخروج: ـ كذا ، ولعل الصواب  ٣
  .بما: ـ كذا ، والظا هر أن الصواب  ٤



٥٦ 

انعقـــاد  عليهـــا ، ويخصصـــها بإســـقاط العقـــاب ، ولا يقـــدح في ذلـــك خـــلاف المعتزلـــة ، لحدوثـــه بعـــد
  .الاجماع بخلافه

وعموم آيـات الوعـد  مشترطة بالعفو ومخصصة بآيات العفو )١( وآيات الوعيد كلها وآيات الوعيد
التخصيصـها بالكفـار ان كـان وعيـدها  ، ولثبوت ثواب المطيع وفساد التخالط ، وكـون ذلـك موجـب

مهــا للعصــاة ودوام عقا ــا حيــث كــان القــول بعمو  دوامــاً أو كــون عقا ــا منقطعــا إن كــان عامــاً ، مــن
  .ينافي ماسلف من الأدلة

العــرب ،  هــو المصــدق بجملــة المعــارف عــن برها ــا ، حســب مــا خاطــب بــه مــن لســان: والمــؤمن 
المعلـوم كـون الايمـان ـ فيـه ـ تصـديقا ، والكفـر اسـم لمـن جحـد المعـارف أو شـكفيها أو اعتقـدها عـن 

  .تقليد أو نظر لغير وجهه
خارجـــا   قبيحـــا ، أو أخـــل بواجـــب مـــن جهـــة العقـــل أو الســـمع ، لكونـــهوالفســـق إســـم لمـــن فعـــل 

  .بذلك عن طاعة مكلفه سبحانه
  .سبحانه في عرف الشريعة هوالخارج عن طاعته )٢(] و [ هوالخارج ، : والفاسق في اللغة 

ومن جمـع بـين إيمـان وفسـق ، مـؤمن علـى الاطـلاق فاسـق بمـا اتـاه مـن القبـيح ، لثبـوت كـل واحـد 
الكفــر وفســاد اجتماعهمــا  لــدوام ثــواب الإيمــان وعقــاب« ومــن ثبــت إيمانــه لا يجــوزأن يكفــر منهمــا ، 

  .لمكلف واحد ، وثبوت المستحق منهما وعدم سقوطه بندم أوتحابط
وا(: وقولــه تعــالى  نَّ الَّــذِين  آمَنـُـوا ثمَُّ كَفـَـرُ مخــتص بمــن أظهــر الايمــان أو اعتقــده لغيروجهــه ،  )٣( )إِ

ــت إيمانــه ــر  رَقَـبَــة  مُّؤْمِنَــة  (: ، كقولــه تعــالى  دون مــن ثب باتفــاق ،  للإيمــان )٥( يعــني مظــاهرة )٤( )فَـتَحْريِ
ترط بكــون البــاطن مطابقــا  للظــاهر  ومــدح المقطــوع علــى إيمانــه مطلــق مقطــوع بــالثواب ، والمظهــر مشــ

  .واقعا موقعه
  .وذم الكافر ولعنه مطلق ، مقطوع له بالعقاب الدائم

__________________  
  .الوعد: ـ كذا ، والظاهر أن الصواب  ١
  .ـ أثبتناه ليستقيم السياق ٢
  .١٣٧:  ٤ـ النساء  ٣
  .٩٢:  ٤ـ النساء  ٤
  .مظهرة: ـ كذا ، والظاهر انّ الصواب  ٥



٥٧ 

كفـر ممـن كـان  عـن مسـتحقه ابتـداءاً أو عنـد شـفاعة ، وإذا ظهـر )١( وذم الفاسق مشترط الا بعفـا
، أو كونـه حاصـلاً عـن  )٢( )النفـاق بـه(ما مضى منه على المظاهرة على الإيمان ، وجب الحكم على 

  .الموجبة لذلك تقليد ، أو عن نظر لغير وجهه ، لما بيناه من الأدلة
للثـواب ، ولا يعلـم  ولابد مـن انقطـاع التكليـف ، والا انـتقض الغـرض ا ـرى بـه إليـه مـن التعـريض

  .كيفية فعله ، وإنمايعلم ذلك بالسمعأيضا  أو جنسه و  )٣(بالعقل كيفية انقطاعه وحال 
آخــر بعــد فنــاء   وقــد حصــل العلــم مــن دينــه صــلى اللــّه عليــه ضــرورةً ، ونطــق القــران بــأن اللــّه تعــالى
وَّل   (: كـــل شـــيء ، كمـــا كـــان أولاً قبـــل وجـــود شـــيء ، حســـب مـــا أخبرســـبحانه مـــن قولـــه  َ  الأَْ هــُـ

خالصـــا  والعقـــاب  يـــب فيـــه ، مســـتحق الثـــوابر  ينشـــؤهم بعـــد ذلـــك  ويحشـــرهم ليـــوم لا )٤( )واَلآْخِـــر  
الـــدائم ، ليوصـــل كـــلاً منهمـــا إلى مســـتحقه علـــى الوجـــه الـــذي نـــص عليـــه تعـــالى ، ومـــن اجتمـــع لـــه 

عنـه ابتـداءاً ، أو عنـد  يسـتوفي منـه سـبحانه مـا يسـتحقه مـن العقـاب ، أو يعفـو )٥( الاستحقاقان فـإن
أو بغـــيره ، ليوصـــله إلى مـــا  بـــه تعـــالى )٦(والمـــولم شـــفاعة ، ثم يوصـــله إلى ثـــواب إيمانـــه وطاعاتـــه الـــدائم 

يستحقه من العوض عليه تعالى أوعلى غيره ، ثم يدخله الجنة إنكان من أهلهـا أو النـار ، أو يبقيـه ، 
وا انين ومن لا يسـتحق العـوض ، ليتفضـل  أو يحرمه إن كان ممن لا يستحقها من البهائم والأطفال

  .عليه
أهـون مـن الأولى ،  ريـق العقـل لتعلقـه بمبتـدئهم تعـالى ، والنشـأة الثانيـةوهـذا ـ اجمـع ـ جـائز مـن ط

  .ثواب أو عقاب أو عوض وهي واجبة لما بيناه من وجوب ايصال كل مستحق إلى مستحقه من
والعقــاب وفعلــه  ولا تكليــف علــى أهــل الآخــرة باجمــاع ، ولأن العلــم بحضــور المســتحق مــن الثــواب

  والالجاء ينافي التكليف ، وأهل الآخرةعقيب الطاعة والمعصية ملج ، 
__________________  

  .باعفاء: ـ كذا ، والظاهر ان الصواب  ١
  .بالنفاق: ـ كذا ، والظاهر أن الصواب  ٢
  .وحاله: ـ كذا ، والظاهر أن الصواب  ٣
  .٣:  ٥٧ـ الحد يد  ٤
  .فإنه: ـ كذا ، والظاهر أن الصواب  ٥
  .ـ كذا ٦



٥٨ 

وجهــه ،  ضــرورةً ، لــيعلم المثــاب والمعاقــب والمعــوض وصــوله إلى مــا يســتحقه علــىعــالمون باللّــه تعــالى 
  .ويعلم المتفضل عليه كون ذلك النفع نعمة له تعالى

يبــق مــع وجــوب   وقلنــا أن هــذه المعرفــة ضــرورية ، لأنــا قــد بينــا ســقوط تكليــف أهــل الآخــرة ، فلــم
  .كو م عارفين إلا كون المعرفة ضرورية

 العارف  ا موقناً مستحقا للثواب الدائم وايصـاله ، إليـه ، ومرجولـه العفـوهذه جمل يقتضي كون 
ويوجب كفر من جهلها ، أوشيئاً منها ، أوشك فيهـا ، أو اعتقـدها عـن . )١( عما عداهما من الجوائر

وسـعنا ، مـن غـير اخـلال بشـيء يـؤثر  غير علم ، أو شـيئاً منهـا ، أو لغـير وجههـا ، قـد قربناهـا بغايـة
الرغبة في توفير حظنا ـ ومن تأملهـا أو عمـل  ـا ـ  ثبوت الايمان لمحصلها ، وإلى اللّه سبحانه جهله في

  .تم الكتاب. انه قريب مجيب من ثوابه وجزيل عفوه ، بجوده وكرمه
* * *  

__________________  
  .الجرائر: ـ كذا ، والظاهر ان الصواب  ١



٥٩ 

  )١( ومن خطبة له في التوحيد
فـــه ، ولا حقيقتَـــهُ أصـــاب مـــن مثلّــه ، ولا إيـــاه عـــنى مـــن شـــبّهه ، ولاصـــمده مـــن مــا وحّـــده مـــن كي  

باضـطراب آلـة   أشارإليه وتوهمه ، كل معروف بنفسه مصـنوع ، وكـل قـائم في سـواه معلـول ، فاعـل لا
باســــتفادة ، لم لا تصــــحبه الأوقــــات ، ولا ترفــــده الأدوات ، ســــبق  ، مقــــدر لابجــــول فكــــرة ، غــــنيْ لا

عـرف ألاّ مشـعرله ، وبمضـادته بـين  المشـاعر والعدم وجوده ، والابتداء ازله ، بتشـعيره الأوقات كونه ،
الاّقـرين لـه ، ضـاد النـور بالظلمـة ، والوضـوح  عـرف ألا ضـد لـه ، وبمقارنتـه بـين الأشـياء عـرف الامُور

ينا ـا ، مقـرب بـين متبا )٢(بالبهيمة ، والجمود بالبلل ، والحـرور بالصـرد ، مـؤلفبين متعاديا ـا ، مقـارن 
بحـــد ، ولايحســـب بعـــد ، وأنمـــا تحـــد الادوات  )٣(يُشـــمل  لا،  بـــين متباعـــدا ا ، مفـــرق بـــين متـــدانيا ا

الأزليـــة ، وجنبتهـــا ) قـــد(القدميـــة ، وحمتهـــا ) منـــذ( إلى نظائرهـــا ، منعتهـــا )٤(أنفســها ، وتشـــير الآلات 
العيـون ، لايجـري عليـه  امتنـع عـن نظـر  ـا )٦( للعقـول ، و تجلـى صـانعها )٥(]  ـا [ التكملة ، ) لولا(

أجــراه؟ ويعــود فيــه مــا هــو ابــداه؟ ويحــدث فيــه مــا هــو  الســكون والحركــة ، وكيــف يجــري عليــه مــا هــو
أحدثه؟ إذاً لتفاوتت ذاته ، ولتجزأ كنهه ، ولامتنع من إلأزل معناه ، لو كان له وراء لوجد له امـام ، 

لقامـــت آيـــة المصـــنوع فيـــه ، ولتحـــول دلـــيلاً بعـــد أن كـــان  ولا لـــتمس التمـــام اذ لزمـــه النقصـــان ، وإذاً 
ـــاع )٧(] عليـــه [ مـــدلولا   ـــؤثر  ، وخـــرج بســـلطان إلامتن في غـــيره ، الـــذي  )٨(] فيـــه مـــا يـــؤثر [ مـــن أن ي
محــدوداً ،  )١٠(ولا يــزول ، ولا يجوزعليــه الافــوال ، لم يلــدفيكون مولــوداً ، ولم يولــد فيكــون  )٩(لايحــول 

  .النساء ، وطهرعن ملامسةجل عن اتخاذ الأبناء 
__________________  

ي في  ــح البلاغــة  ١ ع هــذه الخطبــة مــن أصــولالعلم مــالا تجمعــه : ، وقــال  ١٨١/  ١٤٢:  ٢ـ رواهــا الشــريف الرضــ وتجمــ
  .خطبة غيرها

  .مقارب ، وما أثبتناه من النهج: ـ في الأصل  ٢
  .لايشتمل ، وما أثبتناه من النهج: ـ في الأصل  ٣
  .الالة: النهج ـ في  ٤
  .ـ أثبتناه من النهج ٥
  .في ، وما أثبتناه من النهج: ـ في الأصل  ٦
  .ـ أثبتناه من النهج ٨ـ  ٧
  .لايحرك ، وما أثبتناه من النهج: ـ في الأصل  ٩

  .فيصير: ـ في النهج  ١٠



٦٠ 

تلمســـه لا تنالـــه الأوهـــام فتقـــدره ، ولا تتوهمـــه الفطـــن فتصـــوره ، ولا تدركـــه الحـــواس فتحســـه ، ولا 
والأيــام ، ولا يغــيره الضــياء  ، لاتبليــه الليــالي )١(الأيـدي فتمســه ، لايتغــير بحــال ، ولا يتبــدل بـالأحوال 
والأعضـاء ، ولا بعـرض مـن الأعـراض ، ولا  والظلام ، ولا يوصف بشيء من الاجـزاء ، ولا بـالجوارح

  .بالغيرية والابعاض
غاية ، ولا ان الأشياء تحويه فتقلـه أو ويـه ، أو ان ولا  اية ، ولا انقطاع ولا  )٢( ولا يقال له حد

لســـان ولهـــوات ،  شــيئاً يحملـــه فيميلــه أو يعدلـــه ، لــيس في الأشـــياء بــوالج ولا عنهـــا بخــارج ، يخـــبر بــلا
ويســــمع بــــلا خــــروق وأدوات ، يقــــول ولا يلفــــظ ، ويحفــــظ ولا يــــتحفظ ، ويريــــد ولا يضــــمر ، يحــــب 

  . مشقةويرضى من غير رقة ، ويبغض ويغضب من غير
فعل منـه  )٥( كلامه يسمع ، وإنما )٤( أراد كونه كن فيكون ، لابصوت يقرع ، ولانداء )٣( يقول لما

ــأ لايقــال كــان بعــد أن لم  أنشــأه ومثلــه ، لم يكــن مــن قبــل ذلــك كائنــاً ، ولوكــان قــديما لكــان إلهــاً  ثاني
ه عليهـا فضـل ، فيسـتوي ولا لـ[ فصـل  يكن فتجرى عليه الصفات المحدثات ، ولا يكون بينهـا وبينـه

  .)٦(] الصانع والمصنوع ، ويتكافأ المبتدىء والبديع 
  .مثال خلا من غيره ، ولم يستعن على خلقها بأحد من خلقه )٧( خلق الخلائق على غير

قـوائم ، ورفعهـا  وأنشأ الارض فأمسكها مـن غـير اشـتغال ، وأرسـاها علـى غيرقـرار ، وأقامهـا بغـير
والانفـــراج ، أرســـى أوتادهـــا ،  الأود والإعوجـــاج ، ومنعهـــا مـــن التهافـــت بغـــير دعـــائم ، وحصـــنها مـــن

 وضــرب أســدادها ، واســتفاض عيو ــا ، وخــد أوديتهــا ، فلمــيهن مــا بنــاه ، ولا ضــعف مــاقواه ، هــو
كــل شــيء   )٨(] علــى [ ومعرفتــه ، والعــالي  البــاطن لهــا بعلمــه عليهــا بســلطانه وعظمتــه ، وهــو الظــاهر

  ، )٩(منها بجلاله وعزته ، لا يعجزه شيء منها يطلبه 
__________________  

  .من الأحوال ، وما أثبتناه من النهج: ـ في الأصل ،  ١
  .عد ، وما أثبتناه من النهج: ـ في الأصل  ٢
  .لمن: ـ في النهج  ٣
  .ولا بنداء: ـ في النهج  ٤
  .سبحانه: ـ في النهج زيادة  ٥
  .ه من النهجـ أثبتنا ٦
  .خير ، وما أثبتناه من النهج: ـ في الأصل  ٧
  .ـ أثبتناه من النهج ٨
  .طلبه: ـ في النهج  ٩



٦١ 

ــع عليــه فيغلبــه ، ولا يفوتــه الســريع منهــا فيســبقه ، ولا يحتــاج إلى ذي مــال فيرزقــه ، خضــعت  ولا يمتن
يرهفتمتنـــع مـــن نفعـــه مســـتكينة لعظمتـــه ، لاتســـتطيع الهـــرب مـــن ســـلطانه إلى غ )١(الأشـــياء لـــه فـــذلت 

  .فيساويه )٢(وضره ، ولا كفؤله فيكافئه ، ولانظيرله 
بعــد ابتــداعها ،  هـو المفــني لهــا بعـد وجودهــا ، حــتى يصـيرموجودها كمفقودهــا ، ولــيس فنـاء الــدنيا

طيرهــا و ائمهــا ، ومــا كــان  بأعجــب مــن إنشــائها واختراعهــا ، وكيــف ولــو اجتمــع جميــع حيوا ــا مــن
ئمها ، وأصــناف أســناخها وأجناســها ، ومتبلــدة اممهــاو اكياســها ، علــى احــداث وســا )٣( مــن مراحهــا

ــف الســبيل إلى إيجادهــا ، ولتحــيرت عقولهــا في علــم  بعوضــة ماقــدرت علــى احــداثها ، ولا عرفــت كي
ذلـــك وتاهـــت ، وعجـــزت قواهـــا وتناهـــت ، ورجعـــت خاســـئة حســـيرة ، عارفـــة بأ ـــا مقهـــورة ، مقـــرة 

  .عن إفنائها بالضعفبالعجز عن إنشائها ، مذعنة 
وأنــه يعــود ســبحانه بعــد فنــاء الــدنيا وحــده لاشــيء معــه ، كمــا كــان قبــل ابتــدائها ، كــذلك يكــون 

الآجـــال والأوقـــات ،  بعـــد فنائهـــا ، بلاوقـــت ولا مكـــان ، ولا حـــين ولا زمـــان ، عـــدمت عنـــد ذلـــك
  .لامُورمصير جميع ا وزالت السنون والساعات ، فلا شيء الا الواحد القهار ، الذي إليه

الامتنـاع لـدام  بلا قدرة منها كان ابتداء خلقها ، وبغير امتنـاع منهـا كـان فناؤهـا ، ولوقـدرت علـى
مـا بـرأه وخلقـه ، ولم  صـنعه ، ولم يـؤده منهـا خلـق )٥(] إذ [ صنع شيء منها  )٤(بقاؤها ، لم يتكاءده 

علــى نــد مكــاثر ، ولا   ــا يكو ــا لتشــديد ســلطان ، ولا لخــوف مــن زوال ونقصــان ، ولا للاســتعانة
شـريك في شـركه ، ولا لوحشـة   للاحتراز  ا مـن ضـد مثـاور ، ولا للازديـاد  ـا في ملكـه ، ولا لمكـاثرة

  .فأراد أن يستأنس إليها )٦(كانت منه 
واصــلة إليــه ،  لالســأم دخــل عليــه في تصــريفها وتــدبيرها ، ولا لراحــة،  ثم هــو يفنيهــا بعــد تكوينهــا

  ه ، لايمله طول بقائها فيدعوه إلى سرعة افنائها ، لكنهعلي ولا لثقل شيء منها
__________________  

  .وذلت: ـ في النهج  ١
  .ـ ليس في النهج ٢
  .مراحمها ، وما أثبتناه من النهج: ـ في الأصل  ٣
  .» ١٣٥:  ٣مجمع البحرين « أي لايشق عليه » لابتكاءده صنع شيء كان « ـ في وصفه تعالى  ٤
  .النهج ـ أثبتناه من ٥
  .منها ، وما أثبتناه من النهج: ـ في الأصل  ٦



٦٢ 

ســبحانه دبرهــا بلطفــه ، وأمســكها بــأمره ، وأتقنهــا بقدرتــه ، ثم يعيــدها بعــد الفنــاء مــن غيرحاجــة منــه 
حــال اســتئناس ،  ، ولا لانصــراف مــن حـال وحشــة إلى )٢( بشــيء منهـا عليهــا )١( إليهـا ، ولا أســتعانة

إلى غـنى وكَثـرة ، ولا  علم والتماس ، ولا من فقر وحاجة )٣(] حال [ ولا من حال جهل وعمى إلى 
  .من ذل وضعة إلى عز وقدرة

* * *  
__________________  

  .ثم لا لاستعانة ، وما أثبتناه من النهج: ـ في الأصل  ١
  .عليه ، وما أثبتناه من النهج: ـ في الأصل  ٢
  .أثبتناه من النهجـ  ٣



٦٣ 

  : )١( ومن خطبة له في المعنى
رويـة ، إذ كانـت  الحمد للّه المتجلي لخلقه بخلقه ، والظاهر لقلـو م بحجتـه ، خلـق الخلـق مـن غـير

الرويات لاتليق إلآ بذوي الضمائر ، وليس بذي ضمير في نفسه ، خرق علمه باطن غيب السـترات 
  .، وأحاط بغموض عقائد السريرات

 ايـة لـه ،  لا الآخـر )٢(] و [ أن لا إله اللّه وحده لا شريك له ، الأول فـلا شـيء قبلـه ، وأشهد 
ألتجزئـة والتبعــيض ، ولا  لاتقـع القلـوب لـه علـى ، غايـة ، ولا تعقـد القلــوب منـه علـى كيفيـة ، لاتنالـه

ع على عين أعلام الظهور ، وامتن ، بطن خفيات الامور ، ودلت عليه )٣(تحيط به الأبصار والقلوب 
يبصره ، سبق في العلـو فـلا شـيء أعلـى منـه ،  البصير ، فلا عين من لم يره تنكره ، ولاقلب من اثبته

أسـتعلاؤه باعـده عـن شـيء مـن خلقـه ، ولا قربـه سـاواهم  وقرب في الدنو فـلا شـيء أقـرب منـه ، فـلا
تــه ، فهــو الـــذي تحديــد صــفته ، ولم يحجبهــا عــن واجــب معرف في المكــان بــه ، لم يطلــع العقــول علــى

تشهد له اعلام الوجـود علـى اقرارقلـب ذي الجحـود ، تعـالى اللـّه عمـا يقـول المشـبهون بـه والجاحـدون 
  .)٤( له علوا كبيرا  

* * *  
__________________  

  .عقائد السريرات: ، إلى  ١٠٤/  ٢٠٦:  ١ـ رواها الشريف الرضي في  ج البلاغة  ١
  .ـ أثبتناه من النهج ٢
  .وأشهد أن لا إله إلا اللّه: ، من  ١٤٦/  ٨١:  ١بلاغة ـ  ج ال ٣
  .بطن خفيات الاُمور: ، من  ٤٨/  ٩٤:  ١ـ  ج ألبلاغة  ٤



٦٤ 

  : عليه السلام ومن خطبة له في التوحيد
أن لا شـبه  الحمد للّه الدال على وجوده بخلقه ، وبمحدث خلقـه علـى ، أزليتـه ، وباشـتباهم علـى

والمحـــدود ،  ر ، ولا تحجبـــه الســـواتر ، لافـــتراق الصـــانع والمصـــنوع ، والحـــادألمشـــاع )١(لـــه ، لا تشـــتمله 
  .والرب والمربوب

والبصــير لابتفريــق ،  بــأداة الأحــد لا بتأويــل عــدد ، والخــالق لا بمعــنى حركــة ونصــب ، والســميع لا
بلطافــة ، بــان والبــاطن لا ،  الــة ، والشــاهد لابمماســة ، والبــائن لابتراخــي مســافة ، والظــا هــر لابرؤيــة

  .بالخضوع له والرجوع إليه من الأشياء بالقهر لها والقدرة عليها ، وبانت الأشياء منه
) كيــف: (قـال  مـن وصـفه فقـد حـده ، ومـن حــده فقـد عـده ، ومـن عـده فقــد أبطـل ازلـه ، ومـن

ذ لا فقـد حَيـّزه ، عـالم إذ لا معلـوم ، ورب إذلا مربـوب ، وقـادر إ) أين: (فقد استوصفه ، ومن قال 
  .مقدور

بقوم قوماً ، وبيوم  قد طلع طالع ، ولمع لامع ، ولاح لائح ، واعتدل مائل ، واستبدل اللّه: منها 
ا دب المطر ، وانما الأئمة قوام اللّه على خلقه ، وعرفـاؤه علـى عبـاده ، لا  يوما  وانتظرنا الغِير  انتظار

  .أنكرهم وأنكروه لا منيدخل الجنة إلا من عرفهم وعرفوه ، ولا يدخل النار إ
كرامــة ، اصــطفى  إن اللّــه خصــكم بالاســلام واستخلصــكم لــه ، وذلــك لأنــه اســم ســلامة وجمــاع

ـــه تعـــالى منهجـــه وبـــين حججـــه ، مـــن ظـــاهر علـــم وبـــاطن حكـــم ، لا تفـــنى غرائبـــه ، ولا تنقضـــي  اللّ
ـــــنعم ومصـــــابيح الظلـــــم ، لاتفـــــتح الخـــــيرات إلا ـــــع ال ولا تكشـــــف ،  )٢(بفـــــاتحهم  عجائبـــــه ، فيـــــه مرابي

  .)٤(شفاء المشتفي وكفاية المكتفي  ، قد أحمى حماه وأرعى مرعاه ، فيه )٣(الظلمات إلا بمصابحهم 
__________________  

  .لاتستلمه: ـ في النهج  ١
  .بمفاتيحه: ـ في النهج  ٢
  .بمصابيحه: ـ في النهج  ٣
  .١٤٨/  ٥٣:  ٢ـ  ج البلاغة  ٤



٦٥ 

  :ومن كلام له في المعنى 
وكيـف : قـال  !لا أرى؟ )١(أفأعبد مـن . هل رأيت ربك؟ فقال: قاله لذعلب اليماني ، وقد سأله 

الايمــان ، قريــب مــن  تدركــه العيــون بمشــاهدة العيــان ، ولكــن تدركــه القلــوب بحقــائق لا: تــراه ، قــال 
ارحــة ، لا  مــة ، صــانع لا بج الأشــياء غــير ملامــس ، بعيــد منهــا غــير مبــاين مــتكلم لا برويــة ، مريــد

يوصـــف بالجفـــاء ، بصـــيرلا يوصـــف بالحاســـة ، رحـــيم لايوصـــف  لطيـــف لايوصـــف بالخفـــاء ، كبـــير لا
  .)٣(القلوب منمخافته  )٢(بالرقة ، تعنو الوجوه لعظمته ، وتوجل 

ظـاهرا قبـل أن يكـون  لم يسبق له حال حالا ، فيكون أولا قبل أن يكون اخرا ، ويكون )٤(الذي 
يره قليل ، وكل عزيـز غـيره ذليـل ، وكـل قـوي غـيره ضـعيف ، وكـل مالـك باطنا  كل مسمى بالوحدة غ

غيره مملوك ، وكل عالم غيره متعلم ، وكل قادرغيره يقدر ويعجـز ، وكـل سميـع غـيره يصـم عـن لطيـف 
بعـــد منهـــا ، وكـــل بصـــير غـــيره يعمـــى عـــن خفـــي الألـــوان  ويـــذهب عنـــه مـــا الأصـــوات ويصـــمه كبيرهـــا

غـــير بـــاطن ، وكـــل بـــاطن غـــيره غـــير ظـــاهر ، لم يخلـــق مـــا خلقـــه ولطيـــف الأجســـام ، وكـــل ظـــاهرغيره 
 )٥( لتشديد سلطان ، ولا تخوف من عواقـب زمـان ، ولا اسـتعانة علـى نـد مثـاور ، ولا شـريك مكـاثر

 فيهــا هــو: منــافر ، ولكــن خلائــق مربوبــون وعبــاد داخــرون ، لم يحلــل في الاشــياء فيقــال  ، ولا ضــد
بـه  منها بائن ، لم يؤده خلـق مـا ابتـدأ ، ولا تـدبير مـاذرأ ، ولاوقـفهو : كائن ، ولم ينأ عنها فيقال 

عما خلـق ، ولا ولجـت عليـه شـبهة فيمـا قـدر وقضـى ، بـل قضـاء مـتقن ، وعلـم محكـم ، وأمـر  عجز
  .)٦(مبرم ، المأمول مع النقم ، المرهوب مع النعم 

__________________  
  .ما: ـ في النهج  ١
  .وتجب: ـ في النهج  ٢
  .١٧٤/  ١٢٠:  ٢ج البلاغة ـ   ٣
  .الحمد الله الذي: ـ في النهج  ٤
  .مكابر: ـ في النهج  ٥
  . الذي لم يسبق: وفيه من . ٦٢/  ١٠٧:  ١ـ  ج البلاغة  ٦
  



٦٦ 

  :في التوحيد  عليه السلام ومن كلام له
ؤمنين أمــير المــ إن أعرابيــا  قــام يــوم الجمــل إلى: بــن شــريح بــن هــانىء ، عــن أبيــه قــال  )١(عــن مقــدام 
يـا أعـرابي ، : النـاس عليـه وقـالوا  فحمـل: يا أمير المـؤمنين ، أتقـول ان اللـّه واحـد؟ قـال : فقال  

دعــوه ، فــإن الــذي « :  ؟ فقــال أميرالمــؤمنين !أمــا تــرى مــا فيــه أمــير المــؤمنين مــن تقســم القلــب
  .»يريده الأعرابي هوالذي نريده من القوم 

  :يا أعرابي ، إن القول في أن اللّه واحد ، على أربعة أقسام « : ال ق )٢(] ثم [ 
  .فوجهان منها لايجوزان على اللّه تعالى ، ووجهان يثبتان فيه

لا يجـوز ،  مـا واحد ، يقصد بـه بـاب الاعـداد ، فهـذا: فقول القائل : فأما اللذان لايجوزان عليه 
وقـــول ! ثلاثـــة ثالــث: مــن قـــال  أمـــا تــرى أنـــه كفـــرلأن مــالا ثـــاني لــه لايـــدخل في بـــاب الم لاعــداد ، 

واحد ، يريد بـه النـوع مـن الجـنس ، فهـذا مـالا يجـوز ، لأنـه تشـبيه ، جـل ربنـا عـن ذلـك  هو: القائل 
  .وتعالى

الأشـياء شـبه ولا  هو واحد ، يريد به لـيس لـه في: فقول القائل : وأما الوجهان اللذان يثبتان فيه 
المعـنى ، يعـني أنـه لاينقسـم  انـه تعـالى واحـد ، يريـد أنـه أحـدي: ل القائـل وقـو . مثل ، كذلك اللّه ربنـا

  .)٣(» في وجود ولا عقل ولا وهم ، كذلك اللّه ربنا عزوجل 
العـزم ونقـض الهـم ،  بفسـخ« : يا أمير المـؤمنين بمـاذا عرفـت ربـك؟ قـال : وروى أن رجلا قال له 

ت فخــالف ال ت فحــال بيــني وبــين همــي ، وعزمــ لي غــيري  عزمــي ، علمــت أن المــدبر قضــاءلمــا ان هممــ
«.  

غـيري ، وإحسـان  نظـرت إلى بـلاء قـد صـرفه عـني وابلـى بـه: فبماذا شـكرت نعمـاءه؟ قـال : قال 
  .»شملني به ، فعلمت أنه قد أباه علي فشكرته 

  رآيتة قد اختار لي دين ملائكته ورسله ،« : فبماذا أحببت لقاءه؟ قال : قال 
__________________  

مقداد ، وما أثبتناه هو ألصواب ، وهو المقدام بن شريح بن هـانىء بـن يزيـد الحارثيـالكوفي ، روى عـن أبيـه : في الأصل  ـ ١
  .» ١٣٤٩/  ٢٧٢:  ٢، تقريب التهذيب  ٥٠٤/  ٢٨٧:  ١٠ ذيب التهذيب « . ، وعنه اسرائيل

  .ـ أثبتناه من التوحيد ٢
  .٢:  ٥، ومعاني الأخبار ١:  ٢والخصال ،  ٣:  ٨٣ـ رواه الصدوق في التوحيد  ٣



٦٧ 

  .)١(» فعلمت أن الذي أكرمني  ذا ليس ينساني فأحبيت لقاءه 

  : في التوحيد عليه السلامومن خطبه له 
الحمــد للّــه الــذي لاتدركــه الشــواهد ، ولا تحويــه المشــاهد ، ولا تــراه النــواظر ، ولاتحجبــه الســواتر ، 

وث خلقـه علـى وجـود ، ، وباشـباههم علـى أن لا شـبه لـه ، الدال علـى قدمـه بحـدوث خلقـه ، وبحـد
بالقســـط في خلقـــه ، وعـــدل علــــيهم في  الـــذي صـــدق في ميعـــاده ، وارتفــــع عـــن ظلـــم عبـــاده ، وقــــام

وسمها به من العجز على قدرته ، وبما اضـطرها  حكمه ، مستشهد بحدوث الأشياء على أزليته ، وبما
  .إليه من الفناء على دوامه

بأمــد ، وقــائم لابعمــد ، تتلقــاه الأذهــان لابمشــاعرة ، وتشــهدله المرائــي  ودائــم لا واحــد لابعــدد ،
لابمحاضــرة ، لم تحــط بــه الاوهــام ، بلــى تجلــى لهــا ، و ــا امتنــع منهــا ، وإليهــا حاكمهــا ، لــيس بــذي  

ت بــه الغايــات فعظمتــه تجســيداً ، بــل   كبرامتــدت بــه النهايــات فكبرتــه تجســيماً ، ولا بــذي عظــم تناهــ
  .نا  وعظم سلطانا  كبرشأ

وســــلم ، أرســــله ] والــــه [ وأشــــهد أن محمــــداً عبــــده المصــــطفى ، وأمينــــه الرضــــي صــــلى اللــّــه عليــــه 
ــج ، وإيضــاح المــنهج ، فبلــغ الرســالة صــادعا  ــا ، وحمــل علــى المحجــة  بوجــوب الحجــج ، وظهــور الفل

نـة ، وعـرى الإيمـان وثيقـة متي دالاً عليها ، وأقام اعلام الاهتداء ومنار الضياء ، وجعل امراس الاسلام
)٢(.  

  : وقال 
دون المعـنى فقـد  من عبداللّه تعـالى بـالوهم ان يكـون صـورة أوجسـماً فقـد كفـر ، ومـن عبـد الاسـم

الاســم والمعــنى فقــد  عبــد المعــنى دون الإســم فقــد دل علــى غائــب ، ومــن عبــد غــير اللـّـه ، ومــن عبــد
قلبـه ، وينطـق بـه لسـانه ، فـذلك  الإسـم عليـه ، يعقـد بـه أشرك وعبـد إثنـين ، ومـن عبـد المعـنى بوقـوع

  .في ديني حقا  ودين آبائي
الـديلمي ، أعانـه اللـّه  محمـد الحسـن بـن أبي الحسـن يقول العبد الفقير إلى رحمة ربـه ورضـوانه ، أبـو

تعــــالى معروفــــة بــــالعلم ،  إن ذات اللّــــه: علــــى طاعتــــه ، وتغمــــده برأفتــــه ورحمتــــه ، وحشــــره مــــع أئمتــــه 
غـير حـد ولا إحاطـة ولا حلـول  مرئية بالأبصار ، فهي ثابتة في العقـول مـن مدركة بالإحاطة ، ولاغير 

  ، قد حجب سبحانه الخلق أن يعرفوا له كنه ذات ، ودلهم
__________________  

  .٦/  ٢٨٨: ـ رواه الصدوق في التوحيد  ١
  .١٨٠/  ١٣٧:  ٢ـ  ج ألبلاغة  ٢
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  .منكرة له ول تثبته ، وقلوب المؤمنين مطمئنة به غير شاكة فيه ولاعليه بآياته ودلالاته ، فالعق
ــــف يصــــح الاســــتدلال  واني لأعجــــب ممــــن يســــتدل بصــــفات المخلــــوق علــــى صــــفة الخــــالق ، وكي

  ؟!بصفات من له مثل ، على صفات من لا مثل له ولا نظير
  )١( ) ليس كمثله شيء (: واالله  تعالى يصدق هذا القول بقوله تعالى 

موهــوم ومهجـــوس  أن حقيقــة المعرفـــة عقــد الضـــميرفي القلــب ، بــإخراج ذات اللــّـه عــن كـــلواعلــم 
مفتوحــــة ، ولكــــن أعماهــــا  ومحســــوس ، وطــــرق الحــــق واضــــحة ، وعلاماتــــه لائحــــة ، وعيــــون القلــــوب

الطلــب ، ولــو استشــعروا الخــوف قومــوا بــه  غشــاوة الهــوى ، وضــعف البصــائر ، وجمــاد القــرائح ، وتــرك
  .ريق الابلجالعوج ، وسلكوا الط

الـــبطن ، وقيـــام  قـــراءة القـــرآن ا يـــد بالتـــدبر ، وخـــلاء: ودواء القلـــوب وجلاؤهـــا في خمســـة أشـــياء 
القيـام بـالأوامر ، والثقـة : العـارفين  وأعظم مقامات. الليل ، والتضرع في السحر ، ومجالسة الصالحين

حصلت هذه الصـفات ، ضـاقت الدنيا ، فإذا  بالمضمون ، ومراعاة الأسرار بالسلامة ، والتخلي من
ت ، كمــا قــال ــ ــه  علــى صــاحبها الأرض بمــا رحب ضــاقت علــيهم الأرض بمــا رحبــت وضــاقت  (: اللّ

، وسـنن الأئمـة مـن  الكتـاب ، وسـنة نبينـا محمـد  ومن ألزم نفسه آداب )٢( )عليهم أنفسهم 
 ، ومكن لـه بالبرهـان ، وجعـل علـى وجهـه وأفعالـه شـاهد اللّه قلبه بنور الايمان ، نور أهل بيته 

أوامـرهم  ولا مقـام أشـرف مـن متابعـة اللـّه الحبيـب واحبائـه مـن أنبيائـه ، وائمتـه مـن أوليائـه ، في. الحق
  .ويغمزها على خلاف ذلك ، فانما يستهزىء بنفسه ونواهيهم ، ومن ادعى المحبة لهم وهو

* * *  
__________________  

  .١١:  ٤٢رى ـ الشو  ١
  .١١٨:  ٩ـ التوبة  ٢
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  :في التوحيد  عليه السلامومن كلام الإمام علي بن موسى الرضا 
بخراسـان   كنـت قائمـا عنـد علـي بـن موسـى الرضـا: رواه عنه محمد بن زيد الطبري ، قـال 

  :اللّه تعالى ، فقال  يتكلم في توحيد ، وحوله جماعة من بني هاشم وغيرهم ، وهو
عنـــه ، لشـــهادة  اول عبـــادة االله معرفتـــه ، وأصـــل معرفتـــه توحيـــده ، ونظـــام توحيـــده نفـــي التحديـــد

بمخلـوق ، الممتنـع مـن الحـدث  العقول بأن كل محدود مخلوق ، وشهادة كل مخلوق أن له خالقـاً لـيس
مثَّلـه  وحـد مـن اكتنهـه ، ولا حققـه مـن القديم في الأزل ، ليس اللّه عبد من نعت ذاته ، ولا إيـاه هو

إليـه بشـيء مـن الحـواس ، ولا إيـاه عـنى  أشار صمده من )١(] صمد [ ، ولا به صدق من  اّه ، ولا 
وكـل  )٢(أراد من توهمه ، كل معروف بنفسـه مصـنوع ،  من شبّهه ، ولا له عرف من بَـعَّضه ، ولا إياه

  .قائم في سواه معلول
حجتـه ، خلـق الخلـق  انه ، وبـالفطرة تثبـتبصنع اللّه يستدل عليه ، وبالعقول تعتقد معرفتـه سـبح

 دلـيلهم علـى أن لا ابتـداء لـه ، لعجـز بينه وبينهم حجابُ مباينتـه ايـاهم ومفـارقتهم لـه ، وابتـداؤه لهـم
كــل مبتــدأ مـــنهم عــن ابتـــداء مثلــه ، فاسمــاؤه تعـــالى تعبــير ، وأفعالـــه ســبحانه تفهــيم ، قـــد جهــل اللــّـه 

  .)٣(، وقدأخطأه من اكتنهه سبحانه من حده ، وقد تعداه من اشتمله 
فقـد وعـاه ،  )فـيم: (فقـد حصـره ، ومـن قـال ) أيـن: (فقد شبهه ، ومن قال ) كيف: (من قال 

،  )٥(فقـد عللـه  )لم: (، ومـن قـال  )٤(فقـد وقتـه ) مـتى: (فقـد شـبهه ، ومـن قـال ) عـلام: (ومن قال 
فقــد غيــاه ، ) حَتّــام : (قــال فقــد  ــاه ، ومــن ) إلام : (فقــد ضــمنه ، ومــن قــال ) فــيم : (ومــن قــال 

  .ومن غياه فقد جَزأّه ، ومن جَزَّأه فقد ألحد فيه
عـدد ، ظـاهر  بتأويـل يتغير اللّه تعالى بتغـاير المخلـوق ، ولا يتحـدد بتحديـد المحـدود ، واحـد لا لا

  باستهلال رؤية ، باطن لابمزايلة ، قريب لابتأويل مباشرة ، متجلِ لا
__________________  

  .بتناه من أمالي المفيدـ أث ١
  .موضوع ، وما أثبتناه من أمالي المفيد: ـ في الأصل  ٢
  .اكتنفه ، وما أثبتناه من أمالي المفيد: ـ في الأصل  ٣
  .ومن قال فيم فقد وعاه: ـ في الأصل زيادة مكررة  ٤
  .ومن قال متى فقد وقته: ـ في الأصل زيادة مكررة  ٥
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 عن عدم ، فاعل لا باضطرار ، مقدر لا بفكـر ، مـدبرلا موجود لا بتجسيم ، لا بمداناة ، لطيف لا
ــأداة ، لا تصــحبه الأوقــات ، ولا  بعزيمــة ، شــاءِ لا ــع لابآلــة ، بصــير لاب  مــة ، مــدرك لابحاســة ، سمي

  .تضمه الأماكن ، ولا تأخذه السِّنات ، ولا تحده الصفات ، ولا تقيده الأدوات
شـبه لـه  عـالم أن لا ه ، والابتداءَ أزلـه ، وبمشـا ته بـين الأشـياءسبق الأوقات كونهُ ، والعدَم وجودُ 

أن لاقـرين لـه ، ضـاد النــور  ، وبمضـادّته بـين الأضـداد علـم أن لاضـد لـه ، وبمقارنتــه بـين الأمـور عـرف
متباينا ــــا ، بتفريقهــــا دل علــــى  ، مفــــرق بــــين )١( بالظلمـــة ، والظــــل بــــالحرور ، مؤلــــف بــــين متـــدانيا ا

  .ليفها دل على مؤلفهامفرقها ، وبتأ
  .)٢( ) ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون (: قال سبحانه 

لامعلـوم ، لـيس منـذ  مألوه ، ومعـنى العـالم إذ مربوب ، وحقيقة الالهية إذ لا له معنى الربوبية إذ لا
ولاتدنيــه ) منـذ(المحــدث ، لا تنائيـه  خلـق اسـتحق معـنى الخــالق ، ولا مـن حيـث احــدث اسـتفاد معـنى

، كلمـا في الخلـق مـن ) مـع (ولا تقاربـه ) حـين ( ولا تشـتمله) مـتى(ولا توقتـه ) لعـل(ولا تحجبـه ) قد(
ممتنـع مـن صـانعه ، لاتجـري عليـه الحركـة والسـكون ، وكيـف  موجود به ، وكـل مـا أمكـن فيـه )٣( اثرغير

، وامتنـع مـن الأزل معنــاه ،  ؟ إذا  لتفاوتـت دلالتــه!أويعـود فيـه مــا هـو أبـداه! اجـراه يجـري عليـه مـا هــو
ولو وجد له وراء لوجد له أمام ، ولو التمس لـه التمـام لزمـه النقصـان  )٤(المبرأ  البارىء ، غير ولما كان

 ؟ لـو!الإنشـاء ؟ وكيف ينشىء الأشياء من لايمتنـع مـن!، كيف يستحق الأزل من لايمتنع من الحدث
مـدلولاً عليـه ، لـيس في  ول مـن كونـه دالا  إلى كونـهتعلقت بـه المعـاني لقامـت فيـه ايـة المصـنوع ، ولتحـ

  .)٥(العظيم  العلي محال القول حجة ، ولا في المسألة عنه جواب ، لا إله إلاّ هو
__________________  

  .متعاقبا ا ، وما أثبتناه من أمالي المفيد: ـ في الأصل  ١
  .٤٩:  ٥١ـ الذاريات  ٢
  .ن أمالي المفيدعين ، وما أثبتناه م: ـ في الأصل  ٣
  .المبري ، وما أثبتناه من أمالي الطوسي: ـ في الأصل  ٤
  .٢٢:  ١والطوسي في أماليه  ٤،  ٣/  ٢٥٣: ـ رواه المفيد في أماليه  ٥
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  تفسير سورة الإخلاص
الزيــــادة  معنــــاه أنــــه غيرمــــبعض ، ولا مجَُــــزّأ ، ولا مــــوهم ، ولا توجــــد عليــــه ) قــــل هواللّــــه أحــــد (

  .والنقصان
تَصـَمَّد علـى  عـني بالصـمد السـيد المطـاع الـذي ينتهـي إليـه السـؤدد ، وهوالـذي ) اللّه الصـمد (

  .الخلائق ، وتَصمد الخلائق إليه
  .عزير بن االله: كما قالت اليهود لعنهم اللّه   ) لم يلد (
  .المسيح االله: كما قالت النصارى لعنهم اللّه   ) ولم يولد (
أي لــيس لــه ضــد ، ولانــد ، ولاشــريك ، ولا شــبه ، ولامعــين ، ولا  ) ولم يكــن لــه كفــوا  أحــد (

  .ظهير ، ولا نصير ، سبحانه وتعالى عما يقول الظالمون علواً كبيراً 
* * *  
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  : )١(، ليس فيها ألف  عليه السلام خطبة بليغة عن مولانا أميرالمؤمنين
ت كلمتـه ، وسـبقت ر «  حمتـه ، ونفـذت مشـيئته حمدت من عظمـت مِنَّتـُه ، وسـبغت نعمتـه ، وتمـ

ؤمن بتوحيــده ، ووحّدتــه توحيــد عبـــد  ، وفالحــت حجتــه ، حمــد مْقِــرٍ بربوبيــة ، متخضــع لعبوديتــه ، مــ
يكــن لــه ولي في صــنعه ،  ، متــيقن يقــين عبــد لمليــك لــيس لــه شــريك في ملكــه ، ولم )٢(مــذعن بطاعتــه 

قرب ، مجيب دعـوة مـن عن وصفه من يصفه ، وضلّ عن نعته من يعرفه ، قرب فبعد ، وبعد ف عجز
يدعوه ويرزقه ويحبوه ، ذو لطف خفي ، وبطش قوي ، ورحمة موسعة ، وعقوبة موجعـة ، رحمتـه جنـة 

  .عريضة مونقة ، وغضبهُ نقمة ممدودة موبقة
عنصـر ، وحــين فــترة ،  وشـهدت ببعــث محمـد عبــده ورســوله ونبيـه وحبيبــه وخليلــه ، بعثـه مــن خــير

ونصـــح ، وبلَّـــغ وكـــدح ،  خـــتم بـــه نبوتـــه ، ووضـــح بـــه حجتـــه ، فـــوعظرحمـــةً لعببـــده ، ومنـــةً لمزيـــده ، و 
رحـــيم  وتكـــريم ، مـــن رب غفـــور مـــؤمن ، ســـخي رضـــي زكـــي ، عليـــه رحمـــة وتســـليم رؤوف بكــل عبـــد

  .قريب مجيب
وَصّيتكم ـ معشرمن حضرني ـ بوصية ربكم ، وذكََّرتكم سنة نبيكم ، فعلـيكم برهبـة ورغبـة تسـكن 

فيـه مـن ثقـل  يلهيكم ويبكـيكم ، يـوم يفـوز ، قبل يوم عظيم مهولقلوبكم ، وخشية تجري دموعكم 
مســـألتكم مســـألة ذل وخضـــوع وخشـــوع ، ومســـكنة ونـــدم  وزن حســـنته وخـــف وزن ســـيئته ، ولـــيكن

صحته قبل سقمه ، وشبيبته قبـل هرمـه ، وسـعته قبـل فقـره ، وفرغتـه قبـل  ورجوع ، فليغتنم كل منكم
ويمــرض ويمــل ويســقم ، ويملــه طبيبــه ، ويعــرض عنــه حبيبــه ، قبــل ســفره ، قبــل يهــرم  شــغله ، وحضــره

موعــوك وجســمه منهــوك ،  عقلــه وسمعــه وبصــره ، ثم يصــبح ويمســي وهــو منــه عمــره ، ويتغــير وينقطــع
جمعــه ،  وحُــدِيَت نفســه ، وبكــت عليــه عرســه ، ويــتم منــه ولــده ، وتفــرق عنــه جمعــه وعــدده ، وقســم

  وقمص وعمم ، وودع وسلم ،وبسط عليه حنوطه ، وشدّ منه ذقنه ، وغسل 
__________________  

مـن أصـحاب رسـول  جلـس جماعـة: ، بسـنده عـن أبي صـالح ، قـال  ٣٩٣: ـ ذكـر الكنجـي الشـافعي في كفايـة الطالـب  ١
أمـــير  يتـــذاكرون فتـــذاكروا الحـــروف وأجمعـــوا ان الألـــف اكثردخـــولاً في ألكـــلام مـــن ســـائر الحـــروف ، فقـــام مولانـــا اللــّـه 

  : ...، فخطب هذهالخطبة على البديهة فقال  المؤمنين علي بن أبي طالب 
ع الأخــير فيشــرح الــنهج لابــن أبي الحديــد  ٢ ـ كــذا في الأصــل ، وفي مواضــع اخُــر وهومخــالف لشــرط الخطبــة ، ولم يــرد المقطــ

  .وكفاية الطالب وكتزالعمال ومصباح الكفعمي ، فتأمل
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منضــدة ،  صُـلي عليــه بتكبـير ، ونقــل مـن دور مزخرفــة ، وقصـور مشــيدة ، وحجـروحمـل في ســرير ، و 
عليـه عفـره ، وحثـي  وفرش ممهدة ، فجعل في ضريح ملحود ، وضيق مسدو فى بلبنٍ جلمود ، وهيـل

ي خــبره ، ورجــع عنــه وليــده وصــفيه وحبيبــه وقريبــه ونســيبه ، فهــو  عليــه مــدره ، ومحــي منــه اثــره ، ونســ
عيه ، يســـعى في جســـمه دود قـــبره ، ويســـيل صـــديده مـــن منخـــره وجســـمه ، حشـــو قـــبره ، ورهـــين ســـ

تربــه لحمــه ، وينشــف دمــه ، ويــرم عظمــه ، فــير ن بيــوم حشــره ، حــتى يــنفخ في صــوره ،  )١(ويســحن 
ينتصــر بقبيلـــة وعشـــيرة ، وحصـــلت ســـريرة صــدره ، وجـــيء بكـــل نـــبي وشـــهيد  مـــن قـــبره ، فـــلا وينشــر

فحينئـــذ يلجمـــه عرقـــه ، ويحرقـــه قلقـــه ، . يـــده خبـــير بصـــيربعب وصـــديق ونطيـــق ، وقعـــد للفصـــل علـــيم
صـرعته ، حجتـه غيرمقبولـة ، نشـرت صـحيفته ، وتبينـت جريمتـه  وتغزرعبرته ، وتكثـر حسـرته ، وتكـبر

في ســــوء عملــــه ، فشــــهدت عينــــه بنظــــره ، ويــــده بلمســــه ، وفرجــــه بمســــه ، ورجلــــه بخطــــوه ،  ، ونظــــر
ســله وغلغلــه ملكــه بصــفد مــن حديــد ، وســيق ويهلكــه منكــرونكير ، وكشــف لــه حيــث يصــير ، فسل

فـــورد جهـــنم بكـــرب شـــديد ، وغـــم جديـــد ، في يـــد ملـــك عتيـــد ، فظـــل يعـــذب في  يســـحب وحـــده
  .جديد )٢(من حميم ، يشوى به وجهه ، وينسلخ منه جلده ، بعد نضجه  جحيم ، ويسقى

 مــن تســنيم ، فمــن زحــزح عــن عقوبــة ربــه ، وســكن حضــرة فــردوس ، وتقلــب في نعــيم ، وســقي
محبـور ، وعـيش مشـكور ،  ومزج له بزنجبيل ، وضُمِّخ بمسك وعنبر ، مسـتديم للملـك مقـيم في سـرور

  .يشرب من خمور ، في روض مغدق ، ليس يصدع عن شربه
عصـى منشـئه وربـه ،  ليس تكون هذه إلاّ منزلة من خشي ربه ، وحـزن نفسـه ، وتلـك عقوبـة مـن

ووعظ [ قصص قص ،  عدل ، خير صل ، وحكم، ذلك قول ف )٣(وسولت له نفسه معصيته ودينه 
صـلت عليـه  )٤(] على قلب نبي مهتـد رشـيد  نص ، تنزيل من حكيم حميد ، نزل به روح قدس مبين

غيرمســـلوب ، وعلـــى كـــل  رســـل ســـفرة مكرمـــون بـــررة ، ورب كـــل مربـــوب ، وعلـــى درســـه ذوي طهـــر
  .)٥(» مؤمن ومؤمنة ، والسلام 

__________________  
  ).٢١٣٣:  ٥الصحاح (كسرته :  ـ سحنت الحجر ١
  .ويعود جلده بعد نضجه كجلد جديد: ولعل الصواب ما في الشرح الحديدي : ـ كذا في الأصل  ٢
  .وذنبه: ـ كذا ، ولعل الصواب  ٣
  .ـ أثبتناه من شرح  ج البلاغة ٤
: ، ومصــباح الكفعمــي  ٣٩٣: ، وكفايــة الطالــب  ١٤٠:  ١٩ـ وردت الخطبــة في شــرح  ــج البلاغــة لابــن أبي الحديــد  ٥

  .٤٤٢٣٤/  ٢٠٨:  ١٦، وكنزالعمال  ٧٤١



٧٤ 

علــى طاعتــه ،  يقـول العبــد الفقــير أبومحمــد الحسـن بــن أبي الحســن بــن محمــد ألـديلمي ، أعانــه اللــّه
تبليغــــة في توحيــــد اللّــــه  اني وجــــدت كلمــــا: وأمــــده اللــّــه برأفتــــه ورحمتــــه ، ممــــل هــــذه الخطــــب المتقدمــــة 

خـاطري ، فأحببـت إثبـات ذلـك  إليها ما سنح من فتـوح اللـّه تعـالى في وتمجيده ـ جل وعز ـ فأضفت
  :، وهي 

تحـل  العلل لا إن نفي العلل عن اللّه تعالى ، يشهد له بحدث خلقه ، وإخراجه له من العدم ، إذ
تحـل  سـبحانه وتعـالى لا إلا معلولاً ، ولايكون المعلول إلا محدثا ، للزوم صفات الحدث فيه ، والقـديم

إلى  الصـــفات لســـبب ، لأن الســـبب لازم للمتوقـــع الزيـــادة ، والخـــائف الـــنقص مـــن غـــيره ، الفقـــيرفيـــه 
  .الموجد ذلك فيه ، الذي باتحاده يجد ما يتوقع

ت لــه ، ولا حــال مــن احلهــا كــان ، ولا الغــني الحميــد ، الــذي لا والقــديم هــو ت لــه صــفة  وقــ كانــ
ـــدوائر ، ولا عليـــه حجـــب عليـــه ، ولايـــدخل تحـــ تجـــوز مـــن احـــل الحـــال ، والأحـــوال لا ت الصـــفة وال

ــأنس بــه ، ولم  حاجــة بــه إلى الكــون ، إذ وجــوده وســواتر ، ولا ســاعات وشــعاثر ، ولا كفقــده ، لم ي
المبـدىء المعيـد ، الفعـال لمـا يريـد  هـو يستوحش لفقده ، ولا فقد عليه ، ومرجع كل شيء إليه ، كمـا

والإحاطـــة ، أزلي الوجـــود والبقـــاء ، مســـتحق لهـــا  ، أزلي أبـــدي ، أزلي القـــدرة والعلـــم والحكـــم والنظـــر
المتعالي ، والعلو المنيع ، والإمتنـاع القـاهر ، والسـلطان الغالـب  بحقائقها ، وله الشأن الأعظم ، والجد

ترة ولا مــانع ، و )١(الــذي  ، والغلبــة النافــذة ، والقــوة ــع ،  )٢( )لاثم ( لايعجــز ، إذ لافــ لــيس لمــراده داف
الغـــني غايـــة كـــل غايـــة ،  يء أراده ، ولا بـــه إلى مـــا أراد تكوينـــه وطـــر ، إذ هـــوشـــ يستصـــعب عليـــه ولا

متفضل بما فطر ، مـن غـير قضـاء وطـر ، فطـر مـا فطـر ، وعنصـر العناصـر ، لإظهـار قدرتـه وملكـه ، 
الجـــواد الفيـــاض ،  جـــوده وطولـــه وإحســـانه ، وفـــيض الكـــرم البـــاهر ، والجـــود الفـــائض ، وهـــو وإظهـــار

  .علمهم به محيط ه ، ولم يك قط مجهولاً ، ولايجهلو  وليعرفوه ولا
لايقدر أحد قط حقيقة قدره ، إذ قدره لايقدر ، ووصفه لايقرر ، وهوالقديرالأقدر ، المتعـزز عـن  
كون مع أزل لـه مقـرر ، المتعـالي عـن مدبرمعـه دَبَّـر ، قـدر الكـون بتقـديره ، حـتى أخرجـه إلى التكـوين 

عــزم ، ولا يضــمر في إرادة ، ولايهــم  كــر ولا خــاطر ، ولا حــدوثبتــدبيره ، ولــيس للتقــدير والتــدبير ف
يستصـعب عليـه شـيء أراده ، أيفوتـه شــيء  في مشـيئته ، ولا رويـة في فعـل ، ولا غلبـة فـوت ، عـزَّ أن

م وأخّر حسب حكمته وهو المقدم!طلبه   ؟ قدّ
__________________  

  .التي: ـ كذا والظاهر أن الصواب  ١
  .اد اـ كذا ، والظاهر زي ٢
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المؤخر ، وجعل الإوقـات والفضـاء وألجـو والمكَـان حاجـة الكـون ومسـتقر العـالم ، وشـاء الكـون وشـاء 
ســبحانه ، وحســن افعــال خلقــه لا  وقتــه كــل كــائن ، فهــو موجــوده علــى مــا يشــاء ويريــده مــن أفعالــه

، وتمــام  عنــه بغلبــة ، وذلــك كمــال الملــك قبــيح افعــالهم ، ولا يكــون إلآ كــذلك ، ولا خــروج للشــيء
المفيـد ولا يتوقـع إفـادة ، ومزيـد ولا يتوقـع زيـادة  الحكم ، وإبرام ألأمر ، وكل غيب عنه شهادة ، وهو

بـــــديع  كـــــذلك غـــــيره ، ومبـــــدع ولا معـــــه بـــــديع ، بـــــل هـــــو ، ومحـــــدث ولا عليـــــه حـــــدث ، مخـــــترع ولا
وسميـع بصـير  بمباشـرة ، عنهمـا ، وصـانع لابآلـة ، وخـالق لا السماوات والأرض وما بينهمـا ومـا خـرج

والأنداد ، وتقدس عن الأمثـال والأضـداد ، وجـلّ عـن الصـاحبة والأولاد  علا عن الخصماء،  لابأداة
 ومــا أعــزه وأعــز مــن اعتمــد! كحكمــة الحكمــاء ، ســبحانه مــا أقــدره وأيســر القــدرة عليــه لا ، حكمتــه

الشـــبه ذل  والشـــبه ، إذإذ العـــزة لـــه وهـــو العزيـــز بعزتـــه تعـــالى عـــن المثـــل ! وذكـــره واستســـلم إليـــه! عليـــه
متكـبر جبــار ، لايتغــير  ونقـص ، وهــو العزيـز الأجــل ذوالجـلال والاكــرام ، قمــع بعزتـه وجلالــه عـزة كــل

لايقـع إلا علـى  )١( الحقيقة والمائيـة أبدا ، ولايفاوت في صفاته الذاتية ، ولا يحيط له بحقيقة ذات ، إذ
عـن وصـفه الألبـاب ، وتنـدحض الافهـام  زعلى كمـال تعجـ المحدودات ، وهو سبحانه محدثها ، وهو

 )٢(المفـاخر ، الـذي افتخـر بفخـره كـل فـاخر ، اتضـعت  والأوهام عن درك صـفاته ، العزيـز الأعـز ذي
بقدرته وقوته كل ذي قدرة وقوّة ، وتاه كل ذي كمال وجلال في كمالـه وجلالـه ، وخضـعت الرقـاب 

لم يجـــبر الخلـــق علـــى مـــا كلفهـــم ، بـــل جبـــل لجبروتـــه وكبريائـــه ،  لعظمتـــه وســـلطانه ، وذل كـــل متجـــبر
  .فطرة معرفته القلوب على

مـا كـان قبـل  سبق المكان فلا مكان ، لأنـه سـبحانه كـان ولا مكـان ، ثم خلـق المكـان ، فهـوعلى
خلق المكان ، وهو القريب بلا التصاق ، والبعيـد مـن غـير افـتراق ، حاضـركل خـاطر ، ومخطرصـحيح  

ئـب ، مـدرك كـل فـوت ، ومـؤنس كـل أنـيس ، وأعلـى مـن كـل كل خاطر ، ومشاهد كـل شـاهد وغا
ت كعلــوه علــى مــا فــوق الفــوق ، صــفاته  عــال ، وهــوعلى كــل شــيء عــال علــوه علــى مــا تحــت التحــ

ـــف ـــت لايـــزول ،  لاتستشـــعر بالمشـــاعر ، وأوصـــافه لا تكي ـــف ، وهـــو الشـــيء لا كالأشـــياء ، ثاب بتكي
  وقائم لايحول ، سبق القبل فلاقبل

__________________  
  .والماهية: ـ كذا ، والظاهر أن الصواب  ١
  .اتضع: ـ كذا ، ولعل الصواب  ٢



٧٦ 

 غايـــة ، دائـــم بـــلا  ايـــة ، ذوالنـــور والبَعـــد فـــلا بعَـــد ، تقـــدم العـــدَم وجـــودُه ، والكـــونَ أزلــُـه ، قيـــوم بـــلا
ـــور ،  الأكـــبر ، والفخـــر الأفخـــر ، والظهـــور الأظهـــر ، والطهـــور الأزهـــر ، مدهرالـــدهور ، ومـــدبر الامُ

باعث من في القبور ، وجاعـل الظـل والحـرور ، ذواللطـف اللطيـف ، والعلـم المطيـف ، والنـور المـتلالي 
عليـه  الملح عليـه ، إذ لايجـوز ، والكبرياء المتعالي ، الذي لايسأم من طلب إليه ، ولا يتبرم من حاجة

فـــلاك ، ومملـــك ولامباشـــرة ، مـــدور الأ المـــلال ، إذ لاشـــغل لـــه بشـــيء عـــن شـــيء ، ولا آلـــة ولا فكـــر
مراده ، وأمره نافـذ في عبـاده ، لايسـعه علـم  الأملاك ، لايضع شيئاً على مثال ، صنعه موقوف على

 بكـل شـيء خـبرا ، كلمــا ينسـب إليـه ـ سـبحانه ـ فهــو عـالم ، ووسـع هـو كــل شـيء علمـا ، وأحــاط
وفي العلـم ! نه ما أعلمـهأحد في شيء ، لا إله الاّ إياه ، سبحا المتفرد بمعناه ، إذ يستحيل أن يشاركه

مـع سـعة العفـو والصـفح عـنهم ، لهـم  )١(لـه المشـية فهـم ! الخلـق مـا ألطفـه وفي القدرة على! ما أحلمه
حفـي ، حلـيم كـريم مهـول ، وينـتقم ممـن يشـاء عـدلاً منـه فلـم يظلـم أحـدا ، ولم  به لطف خفي ونظـر

  .أبدا في حكمه يجر
وفق وفَـهّم ، وعلـى ماجـاد وأنعـم ، ولـه المـن علـى مـا فله الحمد على ما ألهم ، وله الشكرعلى ما 

ـــر وقـــدٌم ، ولـــه الثنـــاء وا ـــد الأعظـــم ، نحمـــده يماثـــل ،  ســـبحانه حمـــدأ لا قـــض وأبـــرم ، وعلـــى مـــا أخَّ
علــى حمــده وشـــكره ،  ونســأله أن يوفقنــا لحمــد يرضــاه وشــكر يهــواه ، لايشــوبه عــارض ، وأن يعيننــا

  .ووصفه ل عن إحصاء عددهعن بلوغ أمده وقدره ، ونك فإننا نعجز
معرفتــك ، وواصـــلنا  اللهــم ألهمنــا محامـــدك ، ووفقنــا لصـــفاء خــدمتك ، واكشــف لنـــا عــن حقـــائق

مزيــدك ، وصَــف لنــا الأواني ، وكمــل لنــا  بصــاف مــن تمجيــدك ووظــائف تحميــدك ، وانلنــا مــن خــزائن
ر ممـا هـو فـانٍَ ،  منك الأماني ، وحقق لنا المعاني ، ورضٌـنا بمـا وارزقنـا سـريرة نقيـة ، والات طـاهرة تُـقَـدِّ

مرضـية ، ونعمــة كفيــة ، وعهــودا وفيــة ، وعيشـة هنيــة ، وحيطــة مــن كــل  نقيـة ، وعافيــة وفيــة ، وعاقبــة
 عليــك بالكليــة ، واعصــمنا مــن الزيــغ والهويــة ، ومــن كــل مــارق غويــة ، وكــل قواطــع البريــة ، وأقبِــل بنــا

  زل العطية ، ورافع السماوات المبنية ،منسية ، يا بارىء البرية ، وقاضي القضية ، ومج
__________________  

  .فيهم: ـ كذا والظاهر أن الصواب  ١



٧٧ 

وماهـــد الأرض المدحيـــة ، صـــلى االله علـــى محمـــد ســـيد البريـــة ، وعلـــى الـــه الأئمـــهَ الراضـــين المرضـــية ، 
  .بأفضل صلواتك وأتم  تحياتك وبركاتك

* * *  



٧٨ 

  : دليل آخر على حدوث العالم وقدم محدثه
ومما يستدل به على محدث العـالم ، أنـا نجـد الأجسـام مشـتركة في كو ـا أجسـاماً ، هـي مـع ذلـك 

في الصـور والصـفات  هـذا في الإفـتراق كو ا تراباً ومـاءً وهـواءً ونـاراً ، فـلا يخلـو: مفترقة في امُور أُخر 
ــأن  امــا أن يكــون لأمــر مــن ألامُــور اقتضــى ذلــك أولا لأمــر ، فــإن كــان لالأمــر ، لم تكــن الأجســام ب

وبِعضـها هـواء  أو مـاء  بـأولى مـن العكـس  تفترق أولى من أن لا تفترق ، ولم يكن بعضها بكونـه أرضـاً 
كو ـا أجسـامآَ لأ ـا  أن يكـون ذلـك ألامـر هـوح ، فثبت أنه لابـد مـن أمـر أقتضـى افتراقهـا ، ولإيصـ

عض منهـا علـى جميـع هـذه مشتركة في ذلك ، فكان يجب أن تشترك فيصفة واحدة ، أو يكون كل ب
يكون الأمر المقتضـي لأمـر إنمـا هوغيرهـا ، ولا يصـح أن يكـون مثلهـا  الصفات المتصلات ، فلابد أن

لايخلو أن يكون موجباً أو مختاراً ، فإن كان موجباً فلم اوجب النار كو ا نـاراً ،  ولا من جنسها ، ثم
؟ وكيف يصـح وجـود صورمتضـادةيوجب للماء أن يكون ناراً ، وللأرض أن تكون ه دون أن ولا  واءً

ت ذلــك فهــو المحــدِث القــديم ، الــذي ألا  موجــب لهــا؟ وفي فســاد هــذا دلالــة علــى أنــه مختــاراً ، وإذا ثبــ
  .أن يكون محدِثا إلا وهو حي قادر يجوز

  :دليل آخر 
وإتقـان الصـنعة  إحكـام )١(] مـن [ ومما يستدل به علـى أنـه لابـد للعـالم مـن محـدث ، مـا تجـد فيـه 

وقــار ومســامير وتتــألف  جــازأن يتفــق ذلــك لابمحــدث أحدثــه ، لجــاز أن يجتمــع ألــواح التــدبير ، فلــو
بغيرمعبر ولامدبرّ ، فلمـا كـان ذلـك ممتنعـاً في  بالناس في البحر سفينة بغير جامع ولا مؤلف ، ثم تعبر

  .العقل ، كان ذلك في العالم أشد امتناعاً وأبعد وقوعاً 

  :دليل آخر 
تعــالى عــنهم  يســتدل بــه علــى وجــود المــدبر الصــانع ، أمــر الفيــل وأصــحابه ، الــذين أخــبر االلهوممــا 

الصـانع سـبحانه ،  وعما أصا م ، مما ليس لملحد في تخريج الوجوه له حيلة ، ولايكون ذلـك إلاّ مـن
  وليس إلى إنكاره سبيل لاشتهاره وقرب عهده ، فلأنه يجوز أن يقوم

__________________  
  .ثبتناه لضرورة السياقـ أ ١



٧٩ 

ويقـص  )١( )ألم تركيف فعل ربك بأصـحاب الفيـل  (: رجل فيقول للناس في وجوههم ويتلوعليهم 
الـــتي يـــذكرها  علـــيهم قصـــتهم ، وهـــم مـــع ذلـــك لم يـــروا هـــذا ولم يصـــح عنـــدهم ، ولـــيس مـــن الطبـــائع
الآثـــار العلويـــة  الملحـــدة مـــا يوجـــب قصـــة أصـــحاب الفيـــل ، ولا علـــم في العـــادات مثلـــه ، ولا يقعمـــن

كـل واحـد حجـر ، فيرسـله علـى كـل واحـد مـن  كثـير في منقـار والسفلية نظـيره ، وهـو أن يجـيء طـير
صانع حكيم قادر عليهم ، ولا يصح  الوف كثيرة ، فيهلكهم دون العالمين ، هذا مالا يكون إلا من

  .أن يكون إلا رب العالمين

  : أبيات في التوحيد 
ـــــــــــــــــــاظر  ـــــــــــــــــــأن أراه بن   ييـــــــــــــــــــا مـــــــــــــــــــن يجـــــــــــــــــــل ب

ـــــــــــــــــه الخـــــــــــــــــاطر      ويعـــــــــــــــــز عـــــــــــــــــن أوصـــــــــــــــــاف كن

    
  لوكنـــــــــــــــــــــــت تــــــــــــــــــــــــدركك العلــــــــــــــــــــــــوم تقــــــــــــــــــــــــدرا  

  وتفكــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرا  وتوهمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا  للخـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاطر   

    
ـــــــــــــــــــديما  دائمـــــــــــــــــــا     مـــــــــــــــــــا كنـــــــــــــــــــت معبـــــــــــــــــــودا  ق

  )٢( حيــــــــــــــــــــــــــــأ  ولا صــــــــــــــــــــــــــــمدا  وملجأحــــــــــــــــــــــــــــائر   

    
ـــــــــــــــف تـــــــــــــــرى وتعلـــــــــــــــم في الـــــــــــــــورى   وبمـــــــــــــــا وكي

  عظـــــــــــــــــــــــــــــــــم العظـــــــــــــــــــــــــــــــــيم وســـــــــــــــــــــــــــــــــرقهرالقاهر   

    
  لكــــــــــــــــن عظمــــــــــــــــت بــــــــــــــــأن تحــــــــــــــــاط جلالــــــــــــــــة

ــــــــــــــــــــــدا  فســــــــــــــــــــــبحان         القــــــــــــــــــــــديم الآخــــــــــــــــــــــرأب

    
* * *  

__________________  
  .١:  ١٠٥ـ الفيل  ١
  .الحائر ، والوزن الشعري يقتضي ما في المتن: ـ في الأصل  ٢



٨٠ 

الـديلمي ، أعانـه اللـّه  محمـد الحسـن بـن أبي الحسـن يقول العبد الفقير إلى رحمة ربـه ورضـوانه ، أبـو
  :على طاعته ، وتغمده برأفته ورحمته 

ت الحــال اني حيــث  ت المعــارف صــدر الكتــاب ، لوجــوب تقــدمها علــى جميــع العلــوم ، اقتضــ ــ اثب
ارداف ذلك بذكر فضل العلم وأهله ، ولم ألتزم ذكرسند أحاديثها ، لشهر ا في كتبهـا المصـنفة المرويـة 
عــن مشــايخنا ـ رحمهــم اللّــه تعــالى ـ بأســانيدهم لهــا ، وأشــير عنــد ذكــر كــل حــديث مــذكور أو أدب 

ص القــول مســطور ، إ لى كتابــه المحفــوظ منــه المنقــول عنــه ، إلاّ ماشــذ عــني مــن ذلــك ، فلــم أذكــرإلا فــ
  .دون ذكركتابه والراوي له

فمـــن ذلـــك مـــا حفظتـــه مــــن كتـــاب كنـــز الفوائـــد إمـــلاء الشــــيخ الفقيـــه أبي الفـــتح محمـــدابن علــــي 
  :الكراجكي رحمه اللّه تعالى 

مـن خـرج يطلـب بابـاً مـن أبـواب العلـم ، ليردبـه ضـالاً إلى هـدى ، أو « : قـال  عن النـبي 
  .»باطلاً إلى حق ، كان عمله كعبادة أربعين يوماً 

مـن عبـادة  في علمـه ، خـير لساعة من العـالم متكئـا  علـى فراشـه ينظـر« : وقال عليه واله السلام 
  .»ثلاثين عاما  

  .»عليه العلم  ل اللّه عبداً ، حظرإذا استرذ« : وقال عليه واله السلام 
ــبي  يزيــده االله  ــا ،  حكمــة مــا أهــدى أخ إلى أخيــه هديــة أفضــل مــن كلمــة« :  وقــال الن

  .»هدى ، أويرده عن ردى 
يعلمـوا على العلمـاء أن  اللّه الميثاق على الخلق أن يتعلموا ، حتى أخذ ما أخذ« :  وقال 

«.  
طلـب العلـم للـّه ، لم يصـب منـه  من« : ، أنه قال  ، عن النبي  وروى أمير المؤمنين 

في نفســـه ذلاً ، وفي االله تواضـــعاً ، وللــّـه خوفـــاً ، وفي الـــدين اجتهـــاداً ، فـــذلك الـــذي  )١( بابـــا  إلا ازداد
عنــد النــاس ، والحظــة عنــد الســلطان ، لم  م للــدنيا ، والمنزلــةينتفــع بــالعلم فليتعلمــه ، ومــن طلــب العلــ

النـاس اسـتطالة ، وبـااللهّ اغـتراراً ، وفي الـدين محقـاً ،  يصب منه بابـاً إلآ ازداد في نفسـه عظمـة ، وعلـى
  .»الحجة عليه والندامة والخزي يوم القيامة  )٢(عنه  فذلك الذي لم ينتفع بالعلم فليكف

__________________  
  .أزاد وما أثبتناه هو الصواب: ـ في الأصل  ١
  .عند ، وما أثبتناه هو الصواب: ـ في الأصل  ٢



٨١ 

اجتمعـا عنـد الصـراط ، قيــل  يبعـث اللـّه تعـالى العــالم والعبـاد يـوم القيامـة ، فــإذا« :  وقـال 
ا في زمرة الأنبيـاء ، فاشـفع فـيمن هاهن قف: ادخل الجنة فانعم فيها بعبادتك ، وقيل للعالم : للعابد 

  .»أحسنت أدبه في الدنيا 
  .»فضل العالم على العابد ، كفضلي على سائرالأنبياء « :  وقال 

حسـان ، والفكـر مـراة صـافية ،  العلم وراثة كريمة ، والاداب حلل« :  وقال أمير المؤمنين 
  .)١(» تكرهه لغيرك  ما نذر ناصح ، وكفى بك أدباً لنفسك ترككوالاعتبار م

  .»طلب العلم فريضة على كل مسلم « :  وقال النبي 
حجـة  )٢(فـذلك  علم في القلـب فـذلك العلـم النـافع ، وعلـم في اللسـان: العلم علمان « : وقال 

  .»على العباد 
اسـتماع العلـم : وما هن يا رسـول اللـّه؟قال : من امُتي ، قيل أربع تلزم كل ذي حجى « : وقال 

  .»، وحفظه ، والعمل به ، ونشره 
: اللـّه ، فإنـه يـؤجر فيـه أربعـة  العلم خزائن ومفاتيحها السؤال ، فسـلوا يـرحمكم« :  وقال 

  .» )٣(السائل ، وا يب ، والمستمع ، والمحب له 
  .»من يرد اللّه تعالى به خيرا  يفقهه في الدين « :  وقال 
بقـبض العلمــاء ،  إن اللـّه لايقــبض العلـم انتزاعـا ينزعــه مـن النــاس ، ولكـن يقـبض العلــم« : وقـال 

  .»علم فضلّوا وأضلّوا  فأفتوا بغير )٤( حتى إذا لم يبق عالم ، اتخذ الناس رؤساء جهالاً فسئلوا
  .)٥(» إلا  بعدا   م رشداً ، ولم يزدد في الدنيا زهداً ، لم يزدد من اللّهمن ازداد فى العل« : وقال 
  .»انما مما أخاف على امُتي زلات العلماء « : وقال 

__________________  
  .ـ النسخة المطبوعة من كنزالفوائد خالية من الأحاديث المتقدمة الذكر ١
  .وذلك ، وما أثبتناه من المصدر: ـ في الأصل  ٢
  .لهم: في المصدر  ـ ٣
  .فسألوا ، وما أثبتناه من المصدر: ـ في الأصل  ٤
  .»... طلب العلم فريضة « ) : ص(وقال النبي : ، من  ٢٣٩: ـ كنز الفوائد  ٥



٨٢ 

  .»قيدوا العلم بالكتابة « : وقال 
ث عنـــه تعلمـــوا العلـــم ، فـــإن تعليمـــه حســـنة ، وطلبـــه عبـــادة ، والبحـــ« :  وقـــال أميرالمـــؤمنين 

 )١(قربة ، لأنه علم الحلال والحرام ، وسبيل منازل  جهاد ، وتعليمه لمن لايعلمه صدقة ، وبذله لأهله
الجنــــة ، والأنــــيس في الوحشــــة ، والصــــاحب في الغربــــة ، والمحــــدث في الخلــــوة ، والــــدليل علــــى الســــراء 

 وامــا  فــيجعلهم للخــير قــادةعلــى الأعــداء ، والزينــة عنــد الأخــلاء ، يرفــع بــه أق )٢(والضــراء ، والســلاح 
وأئمـــــة ، وتقـــــتص آثـــــارهم ، ويقُتـــــدى بفعـــــالهم ، وينُتهـــــى إلى رأيهـــــم ، ترغـــــب الملائكـــــة فيخُلَّـــــتِهم ، 

القلـــوب ، ومصـــابيح  تمســـحهم ، ويســـتغفرلهم كـــل رطـــب ويـــا بـــس ، لأن العلـــم حيـــاة )٣( وبأجنحتهـــا
منــازل الأخيــار ، والــدرجات  )٤( مــن الظلــم ، وقــوة الأبــدان مــن الضــعف ، ويبلــغ بــه العبــاد الأبصــار

 )٥( العلى ، وبه توصل الأرحام ، ويعرف الحلالَ من الحـرام ، وهـو إمـام العمـل والعمـل تابعـه ، يلهمـه
  .»اللّه تعالى أنفس السعداء ويحرمه الأشقياء 

ة  ا ، خيرمن عبـادة سـن الكلمة من الحكمة ، يسمع  ا الرجل فيقولها أو يعمل« :  وقال 
«.  

تعلموا العلم ، وتعلموا للعلم السكينة والوقـار والحلـم ، ولاتكونـوا جبـابرة العلمـاء « :  وقال 
  .»، فلا يقوم علمكم بجهلكم 

  .» )٦(العالم على علمه أن يبذله لمستحقه  شكر« :  وقال 
  .»لاراحة في عيش ، إلا لعالم ناطق ، أو مستمع واع « :  وقال 
  .» )٧(اغد عالماً ، أو متعلماً ، ولا تكن الثالث فتهلك « :  وقال 
  .»يصنع  إن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم ، رضاً بما« :  وقال 

__________________  
  .اه من المصدرمنار ، وما أثبتن: ـ في الأصل  ١
  .الصلاح ، وما أثبتناه من المصدر: ـ في الإصل  ٢
  .بأجنحتهم ، وما أثبتناه من المصدر: ـ في الأصل  ٣
  .بالعباد: ـ في المصدر  ٤
  .إلى ، وصوابه ما في المتن كما في المصدر: ـ فى الأصل زيادة  ٥
  .لمن يستحقه: ـ في المصدر  ٦
  .فتعطب: ـ في المصدر  ٧



٨٣ 

وأهـل طاعتـه مـن خلقـه ،  أن حملة العلم حملوه بحقه ، لأحبهم اللـّه وملائكتـه لو« :  وقال 
  .»الناس  حملوه لطلب الدنيا ، فمقتهم اللّه ، وهانوا على )١(ولكن 

لمعرفــــة الأزمــــان ،  الفقــــه للأديــــان ، والطــــب للأبــــدان ، والنجــــوم: العلــــوم أربعــــة « :  وقــــال 
  .»والنحو للسان 

  .»سبعين ألف عابد  عالم ينتفع بعلمه ، أفضل من« :   وقال محمد بن علي الباقر
الســماء ، وملائكــة الرحمــهّ ،  مــن أفــتى النــاس بغــيرعلم ولا هــدى ، لعنتــه ملائكــة« :  وقــال 

  .»وملائكة العذاب ، ولحقه وزر من عمل بفتياه 
لم يتفقـه في ديـن اللـّه ،  هـوا في ديـن اللـّه ولاتكونـوا أعرابـاً ، فإنـه مـنتفق« :  وقـال الصـادق 

  .»لم ينظر اللّه إليه يوم القيامة ، ولم يزك له عمل 
إلا   يزيـده سـرعة السـير على غـير الطريـق ، ولا بصيرة ، كالسائر العامل على غير« :  وقال 

  .»بعدا  
 (الجهالـــة تقـــبح منـــه ،  إذا كانـــت« : أيحســـن بالشـــيخ أن يـــتعلم؟ فقـــال :  )٢( ) لـــه  (وقيـــل 

  .)٤( » )٣( )حسن منه التعلم 
لم تفعلوا ذلك يـَدرس  تعلموا العلم ، وأثبتوه ، واحكموه بالدرس ، وإن« :  وقال الصادق 

«.  
الصـــالح ، وأن يعـــود  أبلـــغ موالينـــا الســـلام ، واوصـــهم بتقـــوى االله والعمـــل« : لخيثمـــة  وقـــال 

جنــازة ميــتهم ، وأن يتــآلفوا في  صــحيحهم مريضــهم ، وليعــد غنــيهم علــى فقــيرهم ، وليحضــر حــيهم
  .البيوت ، ويتذاكروا علم الدين ، ففي ذلك حياة أمرنا ، رحم اللّه من أحيا أمرنا

نغـني عـنهم مـن االله شـيئاً ، إلاّ بالعمـل الصـالح ، وأن ولايتنـا لا تنـال  أنـا لا واعلمهـم ـ يـا خيثمـة ـ
  إلا بالورع والإجتهاد ، وأن أشد الناس عذاباً يوم القيامة ، من

__________________  
  .ولكنهم: ـ في المصدر  ١
  .لأحد الحكماء: ـ في المصدر  ٢
  .فإن التعلم يحسن منه: ـ في ألمصدر  ٣
  .»... تعلموا العلم ، فإن تعليمه « ) : ع(وقال أمير المؤمنبن : ، من  ٢٤٠ـ  ٢٣٩: وأئد ـ كنزالف ٤



٨٤ 

  .»وصف عدلا  ثم خالفه إلى غيره 
حظك مـن الأدب  يا بني ، احرز« : ، أوصى ولده الحسن ، فقال  وروي أن أمير المؤمنين 

ـــه قلبـــك ، فإنـــه أعظـــم مـــن أن تخالطـــه  ـــس ، وا )١(وفـــرغ ل إن أعـــوزت غنيـــت بـــه ، وإن  علـــم أنـــكدن
لقــاح العقــل ، وذكــاء القلــب ، وزينــة  اغتربــت كــان لــك الصــاحب الــذي لاوحشــة معــه ، الأدب هــو

الإنسـان لـولا الأدب إلا  يمـة مهملـة ، للـّه درّ  اللسان ، ودليـل الرجـل علـى مكـارم الأخـلاق ، ومـا
والمــال ، مــن طلبــه صــال بــه ، ومــن  واكســبه تكتســب القــدر إنــه يســود غــير الســيد ، فاطلبــه! الأدب

ــه فمنهمــا لــك ، ومنهمــا : الســعداء ، ويحرمــه الأشــقياء ، والــدنيا طــوران  تركــه صــيل عليــه ، يلزمــه اللّ
  .»منهما لك أتاك على ضعفك ، وما كان منهما عليك لم تدفعه بقوتك  عليك ، فما كان

  .»ما يحسنون  قيمة كل امرىء ما يحسن ، والناس أبناء« :  وقال 
  .»المرء مخبوء تحت لسانه « :  وقال 
الخــرق ، والجاهــل صــغير وإن   العلــم وراثــة مســتفادة ، ورأس العلــم الرفــق ، وآفتــه« :  وقــال 

يغني عن الحسـب ، ومـن عـرف بالحكمـة لحظتـه  كان شيخاً ، والعالم كبير وإن كان حدثاً ، والأدب
كــالنقش في الحجــر ، وزلــّة العــالم كانكســار الســفينة تغــرق  الصــغر والوقــار ، والعلــم مــعالعيــون بالهيبــة 

  .»الأذهان  )٢(وتغرق ، والآدابتلقيح الأفهام ومفتاح 
الإخـــتلاف ، ومـــن  وتحـــزم ، فـــإذا استوضـــحت فـــاعزم ، ولوســـكت مـــن لا يعلـــم ســـقط« : وقـــال 

للّه الحكمـة والعلـم ، فـإن اللـّه  ن عبدا  اتاهاتحتقر  جالس العلماء وقرّ ، ومن خالط الأنذال حقّر ، لا
تر تعــالى لم يحقّــره حيــث اتــاه إيـّـاه ، والمــودة أَشــبك ذلــن  حســب ذي العلــم فــإن اللّــه  الأنســاب ، لاتســ

أنفع من العالم ، ولا قرح سوء شـرّ مـن الجهـل  الأحساب ، ولا كنز تعالى لم يحقره حيث اتاه أشرف
 علـى الانفـاق ، والمـال علم يحرسك ، وأنت تحرس المال ، والعلم يزكوالمال ، لأن ال ، والعلم خير من

طلبـه فريضـة ،  ، والعلم حاكم ، والمال محكوم عليه ، فعليكم بطلب العلم ، فإن )٣( )تنقصه النفقة(
  وهو صلة بين الإخوان ، ودال على المروّة ، وتحفة في ا الس ،

__________________  
  .تخلطه بدنس: ـ كذا ، ولعل الصواب  ١
  .ونتائج: ـ في المصدر  ٢
  .ينفذ بالنفقة: ـ في المصدر  ٣



٨٥ 

بر ــس في الغربــة ، ومــن عــرف الحكمــة لم يصــ منهــا ، والشــريف  عــن الازديــاد صــاحب في الســفر ، وانُ
  .)١(» التقوى  من شرَّفه علمه ، والرفيع من رفعته الطاعة ، والعزيزمن أعزته

لا قـول إلاّ بعمـل ، ولا قـول ولاعمـل إلابّنيـّة ، « :  وسلم وآله عليه االله صلىوقـال رسـول اللـّه 
  .»ولا قول وعمل ونية إلا  بإصابة السنة 

  .وما نقلته من  ج البلاغة تصنيف السيد الرضي الموسوي 
 ، فلمـــا أصـــحر )٢( الجبانـــة فـــأخرجني إلى أخـــذ بيـــدي أميرالمـــؤمنين : كميـــل بـــن زيـــاد : قـــال 

  :نفس الصُّعَداء ، ثم قال ت
يـــا كميـــل ، إن هـــذه القلـــوب أوعيـــة ، فخيرهـــا أوعاهـــا ، فـــاحفظ عـــني مـــا أقـــول لـــك ، النـــاس « 
ناعق ، يميلون مـع كـل ريـح ، لم  عالم رباني ، ومتعلّم على سبيل نجاة ، وهمج رعاع أتباع كل: ثلاثة 

  .العلم ، ولم يلجؤوا إلى ركن وثيق يستضيئوا بنور
تنقصــه النفقــة ،  مــن المــال ، العلــم يحرســك ، وأنــت تحــرس المــال ، والمــال العلــم خــيريــا كميــل ، 

  .والعلم يزكوعلى الانفاق ، وصنيع المال يزول بزواله
حـــال حياتـــه ،  يـــا كميـــل بـــن زيـــاد ، معرفـــة العلـــم ديـــن يـــدان بـــه ، ويكســـب صـــاحبه الطاعـــة في

خـزان الأمـوال وهـم أحيـاء  عليـه ، هلـكوحسن الأحدوثة بعد وفاته ، والعلم حـاكم ، والمـال محكـوم 
  .في القلوب موجودة ، والعلماء باقون ما بقي الدهر ، أعيا م مفقودة ، وأمثالهم

مـأمون  أصـيب لـه لقنـا  غـير إن هاهنـا علمـاً جمـّاً ، لوأصـيب لـه حملـة ـ وأشـارإلى صـدره ـ بلـى! هـا
عبــاده ، وبحججــه علــى أوليائــه ، أو  علــىعليــه ، مســتعملاً الــة ألــدين للــدنيا ، ومســتظهراً بــنعم اللّــه 

، ينقدح الشك في قلبه بأول عارض مـن شـبهة ،  )٤(لحملة الحق ، لابصيرة له في أحنائه  )٣(◌   منقادأ
القيـاد للشـهوة ، أو مغرمـاً بـالجمع والإدّخـار ، ليسـا مـن  أومنهوماً باللـذة ، سـلس! ألا لا ذا ولا ذاك

  رعاة الدين في شيء ، أقرب شيء
__________________  

  .»... قيمة كل امرىء ما يحسن « :  وقال : ، من  ١٤٧: ـ كنز الفوائد  ١
حراء : ـ الجبَانـة  ٢ حراء ، وتسـمى  ـا المقـابر ، لأ ـا تكـون في الصـ حراء أيضـا  : والجبـّان ... الصـ مجمـع البحـرين ـ « . الصـ

  .» ٢٢٤:  ٦جبن ـ 
  .تناه من المصدرمتقلدآَ ، وما أثب: ـ في الأصل  ٣
  ).٢٣٢ ١:  ٦الصحاح ـ حنا ـ . (معاطفه ومطاويه: ـ أحنائه  ٤



٨٦ 

  .شبهاً  ما الأنعام السائمة ، كذلك يموت العلم بموت حامليه
خائفـا  مغمــورا    .الأرض مـن حجــة قـائم للـّه بحجتـه ، إمّــا ظـاهراً مشـهوراً ، أو اللهـم بلـى ، لاتخلـو

[ ؟ اولئك ـ واللّه ـ الأقلّون عدداً ، والأعظمـون !م ذا وأين اولئككي لاتبطل حجج اللّه وبيّناته ، وك
يودعوهـــا نظـــراءهم ، ويزرعوهـــا في قلـــوب  قـــدراً ، يحفـــظ االله حججـــه وبيّناتـــه  ـــم حـــتى )١(] عنـــداالله 

أشباههم ، هجم  م العلم على حقيقة البصيرة ، وباشر روح اليقين ، واستلانوا ما استوعره المترفـون 
الجاهلون ، وصحبوا الدنيا بأبـدان أرواحهـا متعلقـة بالمحـل الأعلـى ، اوُلئـك  ا استوحش منه، وأنسوا بم
  )٢(» شوقا  إلى رؤيتهم ! في أرضه ، والدعاة إلى دينه سراً وجهرا ، آه آه خلفاء اللّه

تبــذل ولا تشــهر ، ووار شخصــك ولا تــذكر ، وتعلّــم واعمــل ، « : وقــال أيضــا لكميــل بــن زيــاد 
معــالم دينــه ، ألاّ تعــرف  ، تســرّ الأبــرار ، وتغــيض الفجــار فــلا عليــك إذا علّمــك االله واســكت تســلم

  .»الناس ولا يعرفوك 
هـل (: بقولـه سـبحانه ،  وبعد فقـد جمـع اللـّه ـ جـل جلالـه ـ معـاني ماقلنـاه وزيـادة في كتابـه العزيـز

  .)٣( )يستوى الذين يعلمون والذين لايعلمون
  .)٤( )يخشى االله  من عباده العلماء  انمّا (: وفي قوله تعالى 

  .)٥( )كونوا ربانيين بما كنتم تعلّمون الكتاب وبما كنتم تدرسون(: وفي قوله 
بشـــهاد م  فقـــرن شـــهادته )٦( )شـــهد االله أنـــه لا إلـــه إلا  هـــو والملائكـــة وأولـــو العلـــم(: وفي قولـــه 

  .درجتهم وعلو وشهادة ملائكته ، وهذا يدل على عظيم منزلتهم ، ورفيع مكانتهم ،
  .)٧( )فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون(: وقال سبحانه 

  ذلكما مما علمني(:  وقال سبحانه وتعالى ، حكاية عن يوسف 
__________________  

  .ـ أثبتناه من المصدر ١
  .١٤٧/  ١٨٦:  ٣ـ  ج البلاغة  ٢
  .٩:  ٣٩ـ الزمر  ٣
  .٢٨:  ٣٥ـ فاطر  ٤
  .٧٩:  ٣ان ـ آل عمر  ٥
  .١٨:  ٣ـ آل عمران  ٦
  .٧:  ٢١، الأنبياء  ٤٣:  ١٦ـ النحل  ٧



٨٧ 

  .)١( )ربي
  .)٢( )ففهمناها سليمان(: وقال 

وعلـّـم آدم الاسمــاء كلهــا ثم عرضــهم علــى الملائكــة فقــالانبئوني بأسمــاء هــؤلاء إن  (: وقــال تعــالى 
  .فرفعه عليهم بفضيلة العلم ، وأسجدهم له )٣( )كنتم صادقين

  .)٤( )قال الذي عنده علم من الكتاب(: وقال سبحانه 
ـــني وبيـــنكم ومـــن عنـــده علـــم الكتـــاب(: وقـــال تعـــالى  كـــل ذلـــك  في )٥( )كفـــى بـــاالله شـــهيدا  بي

وفضـــلا  بـــالعلم  إلا الـــيهم ، ولايعتـــد إلا  ـــم ، وكفـــى بـــذلك فضـــيلة يستشـــهد أهـــل العلـــم ، لايشـــير
  .وأهله

العلـم ، فإنــه يقوّمـك ويســددك  يـا بــني ، تعلـّم:  قولــه لولـده في ولقـد أحسـن الخليــل بـن أحمـد 
  .صغيرا  ويقدمك ويسودك كبيرا  

فيمــا لايســعكم جهلــه ، وانصــحوا لأنفســكم  احســنوا النظــر« : لأصــحابه  وقــال الصــادق 
دة أركانـا  لاينفـع مـن جهلهـا شـ فيما لأيسعكم جهله ، ومعرفـة مـالا عـذر لكـم في تركـه ، فـإن للـدين

  .»حسن اقتصاده  من عرفها فدان  ا عبادته ، ولايضر اجتهاده في ظاهر
  .»بالروايات  العاقل يعمل بالدرايات ، والجاهل يعمل« :  وقال أميرالمؤمنين 

  .»كونوا دراّئين ، ولا تكونوا روّائين « :  وقال 
  .»ة الجاهل الرواية همة العاقل الدراية ، وهم« :  وقال 

الذمة على اليقـين بـه ،  ولقد صدق ـ صلى اللّه عليه ـ فإن الدراية هي العلم القطعي الذي تبرأ به
ترك لـه ،  وصاحب الرواية على خطر ، لإقدامه على أمر لم يعرف صحة الدليل علـى العمـل بـه أو الـ

  .الواحد ، المتجرّد من قرينة تعضده عن العمل بالخبر ومن هاهنا امتنع كثيرمن أصحابنا 
__________________  

  .٣٧:  ١٢ـ يوسف  ١
  .٧٩:  ٢١ـ الأنبياء  ٢
  .٣١:  ٢ـ البقرة  ٣
  .٤٠:  ٢٧ـ النمل  ٤
  .٤٣:  ١٣ـ الرعد  ٥
  



٨٨ 

العلـــم ، المقطـــوع بـــه في  إلى العمـــل علـــى اليقـــين ، والحـــث علـــى وقـــد أشـــارمولانا الصـــادق 
: وجـــدت علـــم النـــاس في أربـــع « :  ، عقيـــب ذكـــره المعـــارف العقليـــة ، بقولـــه  المعـــارف الدينيـــة

أن تعـــرف مـــا صـــنع بـــك ، : ان تعرفمـــا أراد منـــك ، والثالـــث : أن تعـــرف ربـــك ، والثـــاني : أحـــدها 
  .)١(» دينك  أن تعرف ما يخرجك من: والرابع 

ـــه ا: العلـــم أفضـــل أو المـــال؟ فقـــال :  )٢( وقيـــل لـــبعض الحكمـــاء ـــا نـــرى  فمـــا: لعلـــم ، فقيـــل ل بالن
ذلـــك لمعرفــــة : العلمـــاء علــــى أبـــواب الأغنيــــاء ، ولا نكـــاد نــــرى الأغنيـــاء علــــى أبـــواب العلماء؟فقــــال 

  .)٣(العلماء بمنفعة المال ، وجهل الأغنياء بفضل العالم 
  : ولقد أحسن الشاعرفي قوله 

ـــــــــــــــــــــــن وتشـــــــــــــــــــــــريف لصـــــــــــــــــــــــاحبه     العلـــــــــــــــــــــــم زي

  والادبــــافاطلــــب ـ هــــديت  ـ فنــــون العلــــم    

    
  لاخــــــــــــــــير فــــــــــــــــيمن لــــــــــــــــه أصــــــــــــــــل  بــــــــــــــــلا أدب

  حـــــــــــــتى يكـــــــــــــون  علـــــــــــــى مـــــــــــــن زانـــــــــــــه حـــــــــــــدبا   

    
  )٥( أخــــــي غــــــيٍّ وطمطمــــــة   )٤(كــــــم مــــــن نجيــــــب 

  لــــــــــدى القــــــــــوم معــــــــــروف  إذا انتســــــــــبا )٦(فــــــــــدم     

    
  وخامــــــــــــــــــــــــــل  مقــــــــــــــــــــــــــرف  الآبــــــــــــــــــــــــــاء  ذي أدب  

  نـــــــــــــــــــال المعـــــــــــــــــــالي بـــــــــــــــــــه والمـــــــــــــــــــال  والنشـــــــــــــــــــبا   

    
  .الذي تكون امُه كريمة وأبوه غيركريم: المقرف  

  ياطالـــــــــــــــب العلـــــــــــــــم نعـــــــــــــــم الشـــــــــــــــيء تطلبـــــــــــــــه

  لا تعــــــــــــــــــــــــــدلنَّ بـــــــــــــــــــــــــــه ورقــــــــــــــــــــــــــا ولاذهبـــــــــــــــــــــــــــا   

    
ــــــــــــــــــــــــــه ــــــــــــــــــــــــــز وذخرلانفــــــــــــــــــــــــــاد ل   فــــــــــــــــــــــــــالعلم كن

  )٧( نعــــــــــــــم القــــــــــــــرين إذامــــــــــــــا عــــــــــــــاقلا  صــــــــــــــحبا   

    
  : وروي عن لقمان أنه قال 

ـــــــــــــــــــــــن  والســـــــــــــــــــــــكوت ســـــــــــــــــــــــلامة   العلـــــــــــــــــــــــم زي

ــــــــــــــــــت فــــــــــــــــــلا تكــــــــــــــــــن مكثــــــــــــــــــارا      فــــــــــــــــــإذا نطقَ

    
  مــــــــــــــــا إن نــــــــــــــــدمت علــــــــــــــــى ســــــــــــــــكوت مــــــــــــــــرة  

  نـــــــــــــــــدمت  علــــــــــــــــى الكـــــــــــــــــلام  مـــــــــــــــــرارا ولقــــــــــــــــد   

    
  : وقال آخر  

  تَـعَلَّــــــــــــــــــــم  فلــــــــــــــــــــيس المــــــــــــــــــــرء  خلــــــــــــــــــــق عالمــــــــــــــــــــا  

  جاهــــــــــــل   علــــــــــــم كمــــــــــــن هــــــــــــو ولــــــــــــيس أخــــــــــــو   

    
 __________________  
  .٩٩: ـ كنزالفوائد  ١
  .لبزرجمهر: ـ في الكنز  ٢
  .٣٤٠: ـ كنزالفوائد  ٣
  .حسيب: ـ في الكنز  ٤
  ).١٩٧٦:  ٥الصحاح ـ طمم ـ (عجمة الانسان فلا يفصح : الطمطمة ـ  ٥
  ).٢٠٠١:  ٥الصحاح ـ فدم ـ (العيي  الثقيل : ـ الفدم  ٦
  .٢٤١ـ  ٢٤٠: ـ كنز الفوائد  ٧

    



٨٩ 

  َ◌القــــــــــــــــــــــوم لاعلــــــــــــــــــــــم  عنــــــــــــــــــــــدَه   وان عزيــــــــــــــــــــــز

  ذليـــــــــــــــــــــل  إذا انضـــــــــــــــــــــمت عليـــــــــــــــــــــه المحافـــــــــــــــــــــل   

    
  : وقال آخر  

  لاتيأسَـــــــــــــــــــــــــــــنَّ اذا مـــــــــــــــــــــــــــــا كنـــــــــــــــــــــــــــــت  ذا أدب

ــــــــــــــــــك    ــــــــــــــــــى إلى الفل ن ترق   علــــــــــــــــــى خمولــــــــــــــــــك أَ

    
ــــــــــــــــذهب  الابريــــــــــــــــز مُطَّرحَــــــــــــــــا     بينــــــــــــــــا تــــــــــــــــرى ال

  في الـــــــــــترب إذ صـــــــــــار إكلـــــــــــيلا  علـــــــــــى الملـــــــــــك   

    
تعـالى ، ولم يقـم فيـه  نعود إلى ذكر النثر من القول ، في مدح العَلم وأهلـه ، وذم مـن لم يـتعلم الله 

  .بما يجب عليه
الخصـال في بـاب الثلاثـة قـال  اللـّه تعـالى ـ في كتـاب روى الشيخ أبو جعفر محمد بـن بابويـه ـ رحمـه

:  
  :فاعرفوهم بصفا م وأعيا م  طلبة العلم على ثلاثة أصناف ، ألا« :  قال أمير المؤمنين 

والختل ، وصـنف مـنهم  فصنف منهم يتعلمون للمراء والجهل ، وصنف منهم يتعلمون للإستطالة
مماريـــاً للرجـــال في أنديـــة المقـــال ، قـــد  المـــراء والجهـــل ، تـــراه مؤذيـــاً يتعلمـــون للفقـــه والعقـــل ، فصـــاحب 

  .هذا حيزومه ، وقطع منه خيشومه تسربل بالخشوع وتخلى من الورع ، فدق االله من
يســــتطيل بــــه علــــى أمثالــــه مــــن أشــــكاله ، ويتواضــــع  )١(] فإنــــه [ وصــــاحب الإســــتطالة والختــــل ، 

بصـره ، وقطـع مـن  ولدينه حاطم ، فأعمى اللّه من هـذاللأغنياء من دو م ، فهو لحلوائهم هاضم ، 
  .العلماء أثره اثار

حندســه ، وانحــنى في  وأمــا صــاحب الفقــه والعقــل ، فإنــك تــراه ذا كآبــة وحــزن ، قــد قــام الليــل في
مـن إخوانـه ، فشـدّ اللـّه مـن هـذا  برنسه ، يعمل ويخشى ، خائفاً وجلاً من كـل أحـد إلا مـن كـل ثقـة

  .)٢(» وم القيامة أمانه أركانه ، وأعطاه ي
صـلى االله عليهمـا ـ  عـن سـليم بـن قـيس الهـلالي ، عـن علـي ، عـن النـبي: ومن كتـاب الكراجكـي 

نـاج ، وعـالم تـارك لعلمـه فهـذا هالـك  رجل عالم أخذ بعلمـه فهـو: العلماء رجلان « : قال ـ  وآلهما
حانه ـ فاسـتجاب لـه وقبـل منـه ، اللـّه ـ سـب ندامـة وحسـرة ، رجـل دعـا عبـداً الى ، وان أشد أهل النـار

الـداعي النـار ، بتركـه علمــه ، واتبـاع الهـوى ، وطـول الأمــل ،  فأطـاع اللـّه فأدخلـه اللـّه الجنــة ، وأدخـل
  فإن اتباع الهوى يصد عن

__________________  
  .ـ أثبتناه من المصدر ١
  .٢٦٩/  ١٩٤: ـ الخصال  ٢



٩٠ 

  .)١(» الحق ، وطول الأمل ينُسي الآخرة 
طالب دنيا ، وطالب علم ، فمن اقتصـرمن الـدنيا علـى مـا : منهومان لايشبعان « :   وقال

ويراجــع ، ومــن أخــذ العلــم مــن  أحــل االله لــه ســلم ، ومــن تناولهــا مــن غيرحلهــا هلــك ، إلا أن يتــوب
  .)٢(» أهله وعمل بعلمه نجا ، ومن أراد به الدنيا فهي حظه 

رســول اللـّـه مــا دخــولهم  يــا: الفقهــاء امُنــاء الرســل مــا لم يــدخلوا في الــدنيا ، قيــل : ( وقــال 
  .)٣(» دينكم  اتباع السلطان ، فإذا فعلوا ذلك ، فاحذروهم على: فيها؟ قال 

العلمــاء ، أو يمــاري بــه  مــن طلــب العلــم ليبــاهي بــه« : قــال  وعــن أبي جعفرمحمــد بــن علــي 
» الرئاسة لاتصلح إلا لأهلها  ف وجوه الناس إليه ، فليتبوأ مقعده من النار ، وانالسفهاء ، أو يصر 

)٤(.  
أحـــــبكم إلى اللــّـــه تعـــــالى  إن« : قـــــال  وعــــن أبي حمـــــزة الثمـــــالي ، عـــــن علـــــي بـــــن الحســـــين 

عنداللّـــه رغبـــة ، وإن أنجـــاكم مـــن  اللّـــه عمـــلا  أعظمكـــم فيمـــا أحســـنكم عمـــلآَ ، وإن اعظمكـــم عنـــد
ذكـره أوســعكم خلقــاً ، وإن أرضــاكم عنــداالله  ب اللــّه أشــدكم خشــية ، وإن أقـربكم مــن اللــّه جــلعـذا

  .)٥(» أتقاكم  أشبعكم لعياله ، وإن أكرمكم عند اللّه
خـيره ، مـن لم يسـتح مـن  ثلاث من كـن فيـه فـلا يرُجـى« : قال  وعن أبي عبداللّه الصادق 

  .)٧(» الشيب  يب ، ولم يرعو عندالعيب ، ولم يخش اللّه في الغ )٦(
يكــون في اخــر الزمــان علمــاء ، يرُغبــون « :  في مجموعــه عــن النــبي  وروى الشــيخ ورام 

  الناس في الاخرة ولا يرَغبون ، ويُـزَهِّدُون
__________________  

، عــن  ســليم بــن قــيس الهــلالي ، عنــأمير المــؤمنين عــن أبــان بــن أبي عيــاش ، عــن : ، وفيــه  ٦٣/  ٥١: ـ الخصــال  ١
  .النبي 

  .١/  ٣٦:  ١ـ الكافي  ٢
  .٥/  ٣٧:  ١ـ الكافي  ٣
  .٦/  ٣٧:  ١ـ الكافي  ٤
  .٢٤/  ٦٨:  ٨ـ الكافي  ٥
  .في ، وما أثبتناه من الكافي: ـ في الأصل  ٦
  .٢٧١/  ٢١٩:  ٨ـ الكافي  ٧



٩١ 

في الـدنيا ولا يزَهـدون ، وينهـون النـاس عـن الـدخول إلى الـولاة ولا ينتهـون ، يقربـون الأغنيـاء ، الناس  
  .)١(» ويباعدون الفقراء ، اوُلئك الجبارون أعداء اللّه 

نـذكرحال المـتعلم ،  وحيث قد ذكرنا فضل العالم والعلم ، وحال من لم يعمـل بعلمـه ، فينبغـي أن
  .الصادقون عليهم الصلاة والسلام الصفات التي وصفها الائمةوما يجب أن يكون عليه من 

عشـــرة خصـــلة ، عـــن  )٢(مـــن كتـــاب الخصـــال لابـــن بابويـــه ـ رحمـــه اللــّـه تعـــالى ـ في بـــاب ســـت 
السـؤال عليـه ، ولا تسـبقه بـالجواب ، ولا  أن لاتكثـر: إن مـن حـق العـالم « : قـال  أميرالمؤمنين 

إليـــه بيـــدك ، ولا تغمـــزه بعينـــك ، ولا  تأخـــذ بثوبـــه إذا كســـل ، ولا تشـــيرتلـــح عليـــه إذا أعـــرض ، ولا 
قـال فـلان خـلاف قولـك ، ولا تفشـي لـه سـراً ، : تقـول  تساره في مجلسـه ، ولا تطلـب عوراتـه ، وألاّ 

شــــاهداً وغائبــــاً ، وأن تعــــم القــــوم بالســــلام وتخصــــه بالتحيــــة ،  ولا تغتـــاب عنــــده أحــــداً ، وأن تحفظــــه
، ولا تمـل مـن طـول صـحبته ،  )٣(كانت له حاجـة سـبقت القـوم إلى حاجتـه  وإن وتجلس بين يديه ،

في  والعـالم بمنزلـة الصـائم القـائم ا اهـد. النخلة ، فانتظر متى تسـقط عليـك منهـا منفعـة فإنما هو مثل
 طالـب العلـم يشـيعه سبيل اللّه ، وإذا مات العالم ثلم في الإسلام ثلمـة لاتسـد إلى يـوم القيامـة ، وإن

  .)٥(» سبعون ألف ملكا  من مقربي السماء   )٤(
إن حـــق معلمـــك عليـــك التعظـــيم لـــه ، والتـــوقير  لســـه ، « :  )٦(لابـــن عبـــاس  وقـــال علـــي 

وحســـن الاســـتماع والإقبـــال عليـــه ، وأن لا ترفـــع صـــوتك عليـــه ، ولاتجيـــب أحـــداً يســـأله حـــتى يكـــون 
عنده أحـداً ، وأن تـدفع عنـه اذا ذكـر بسـوء ،  لا تغتابهوا يب له ، ولا تحدث في مجلسه أحداً ، و 

عـــدواً ، ولا تعـــادي لـــه وليـــاً ، فـــإذا فعلـــت ذلـــك ،  مناقبـــه ، ولا تجـــالس لـــه عيوبـــه وتظهـــر وأن تســـتر
  .»وتعلمت علمه الله جل اسمه لاللناس  شهدت لك ملائكة اللّه بأنك قصدته

__________________  
  .٣٠١:  ١ـ تنبيه الخواطر  ١
  .سبعة وما أثبتناه من المصدر:  الأصل ـ في ٢
  .خدمته: ـ في المصدر  ٣
  .ليشيعه: ـ في المصدر  ٤
  .١/  ٥٠٤: ـ الخصال  ٥
  .، ولعل الصواب ما أثبتناه»  وقال علي بن العباس « : ـ في الأصل  ٦



٩٢ 

، كالجاهــــل الحــــائر الــــذي العــــالم العامــــل بغيرعلمــــه « : في  ــــج البلاغــــة  وقــــال أميرالمــــؤمنين 
  .)١(» لايستفيق من جهله ، بل الحجة عليه أعظم ، والحسرة له ألزم ، وهو عند اللّه ألوم 

قبــل تعلــيم غــيره ،  مــن نصــب نفســه للنــاس إمامــا ، فعليــه أن يبــدأ بتعلــيم نفســه« :  وقــال 
بـالإجلال مـن معلـم النـاس  ا أحـقوليكن تأديبه بسـيرته قبـل تأديبـه بلسـانه ، فـإن معلـم نفسـه ومؤد ـ

  .)٢(» ومؤد م 
مــن عــالم يتكــىء علــى فراشــه  لســاعة« :  قــال رســول اللّــه : وروى جــابر الأنصــاري قــال 

  .»ينظرفي علمه ، خيرمن عبادة العابد سبعين عاما 
مــن فضــيلة  بمــا تضــمنت )٣( )شــهداللّه أنــه لا إلــه إلاهــو(وروى أنــس بــن مالــك في فضــل قــراءة 

  .العلم والعلماء
حســنة ، ومدارســته تســبيح ،  تعلمــوا العلــم ، فــإن تعليمــه الله« :  قــال رســول االله : قــال 

لأهلـه قربــة لأنــه معـالم الحــلال والحــرام ،  والبحـث عنــه جهـاد ، وتعليمــه مــن لايعلمـه صــدقة ، وتــذكره
 الوحشة ، والصـاحب في الغربـة ، والمحـدث في الخلـوة ، والـدليل علـى ومنار سبيل الجنة ، والأنيس في

علـــى الأعـــداء ، والقربـــة عنـــد الغربـــاء ، فيرفـــع اللــّـه بـــه أقوامـــاً ، فـــيجعلهم  الســـراء والضـــراء ، والســـلاح
 يقتــــدى  ــــم ، ويقــــتص بآثــــارهم ، وينتهــــى إلى رأيهــــم ، وترغــــب الملائكــــة في خلــــتهم ، وبأجنحتهــــا

امّهـا ،  البحـار وهـو  م تستغفرلهم ، كل رطب ويابس يستغفرلهم ، حتى حيتـانتمسحهم ، وفي صلا
  .وسباع الأرض وأنعامها ، والسماء ونجومها

الأحـــرار ،  ألا وان العلـــم حيـــاة القلـــوب ، ونـــور الأبصـــار ، وقـــوة الأبـــدان ، يبـــالغ بالعبـــد منـــازل
الحــلال والحــرام ، وبــه  ، وبــه يعــرففيــه يعــدل بالصــيام ، ومدارســته بالقيــام  ومجــالس الملــوك ، والــذكر

  ).الأشقياء توصل الأرحام ، وهو امام العمل ، يلهمه اللّه السعداء ، ويحرمه
، ولهـذا   وهـذا الحـديث ـ أيضـا  ـ فيـه زيـادة عـن الحـديث الـذي يـروى عـن مولانـا أميرالمـؤمنين 

  .كررناه
__________________  

  .١٠٦خطبة ذيل /  ٢١٥:  ١ـ  ج البلاغة  ١
  .٧٣/  ١٦٦:  ٣ـ  ج البلاغة  ٢
  .١٨:  ٣ـ آل عمران  ٣



٩٣ 

تـدل علـى الـدين  يا بني ، تعلـم العلـم والحكمـة تشـرف ، فـإن الحكمـة: وأوصى لقمان ابنه فقال 
الصــــغيرعلى الكبــــير ، وتجلــــس  ، وتشــــرف العبــــد علــــى الحــــر ، وترفــــع المســــكين علــــى الغــــني ، وتقــــدم

الشريف شـرفاً ، والسـيد سـؤدداً ، والغـني مجـداً ، وكيـف يظـن ابـن آدم  المسكين مجالس الملوك ، وتزيد
الـدنيا والاخـرة إلا بالحكمـة ،  دينه ومعيشته بغيرحكمة ، ولن يهيىء اللّه عزوجـل أمـر أن يتهيأ له أمر

مــاء ، ولا صــلاح للجســد  طاعــة ، مثــل الجســد بغــيرنفس ، أومثــل الصــعيد بغــير ومثــل الحكمــة بغــير
  .طاعة للحكمة بغير نفس ، ولا بغير

سـفينتك فيـه الإيمـان باللـّه  واعلم يا بني ، أن الدنيا بحرعميق ، وقد هلك فيه خلق كثير ، فاجعل
ـــه ، واعلـــم أنـــك إن نجـــوت  لتقـــوى ، وشـــراعك التوكـــل علـــى اللّـــه ، وســـكانكا، وزادك  الإخـــلاص ل

  .فبرحمة اللّه ، وإن هلكت بنفسك
الآخـرة ، فأصـبحت  أمـك اسـتدبرت الـدنيا واسـتقبلت واعلم يابني ، ان من حين نزلـت مـن بطـن

دارك الــتي تقــرب منهــا  تجعلــن همــك إلاّعمــارة دار تقــرب منهــا ، ودار تباعــد عنهــا ، فــلا: بــين داريــن 
اللّــه بقــدرحاجتك إليــه ، واعصــه  ويطــول مقامــك  ــا ، فلهــا خلقــت ، وبالســعي لهــا امُــرت ، ثم أطــع

موضعاً لايـراك فيـه ، وعليـك بقبـول الموعظـة  تعصيه فاطلبصبرك على عذابه ، وإذا أردت أن  بقدر
العسل الشهد ، وعلى المنافق أثقل من صـعود الدرجـة علـى  المؤمن أحلى من والعمل  ا ، فإ ا عند

  .الشيخ الكبير
ــني ، أن المــوت علــى المــؤمن كنومــة نامهــا ، وبعثــه كانتباهــه منهــا فاقبــل وصــيتي هــذه ،  واعلــم يــا ب

  .الوكيل حسبنا ونعم نيك ، واللّه خليفتي عليك ، وهوواجعلها نصب عي
علـى  وإياك والكسل والضجر ، فإنـك إذا كسـلت لم تـؤد فرضـاَ ولا حقـاً ، وإذاضـجرت لم تصـبر

  .حق
، قال  ابن الحسين  يرفعه إلى أبي حمزة الثمالي ، عن علي )١( وروى صفوان في كتاب النوادر

لــيعلم ، وينصــب ليســلم ، وينطــق لــيفهم ،  مــن صــفة المســلم أن يخلــط عملــه بــالعلم ، ويخلــص« : 
  لايخون أمانته الأصدقاء ، ولايكتم شهادته

__________________  
ن لصفوان بن يحيى بياع السـابري ، بجلـيّ الـولاء ، مـ: النوادر :  ١٧٤٧/  ٣٣٣:  ٢٤ـ قال الشيخ الطهراني في الذريعة  ١

حاب الاجمـاع ، ذكـره  ٢١٠كتابـاً ، المتـوفى   ٣٠، ومؤلف  أصحاب الكاظم ووكيل الرضا والجواد  هــ ، وهـو مـن أصـ
  .الكشي والنجاشي والطوسي



٩٤ 

للأعداء ، ولا يفعل شيئاً من الخير رياء ولايتركه حياء ، ان زكّـي خـاف ممـا يقولـون ، ويسـتغفراللّه ممـا 
  .»ل من جهله ، ويخشى إحصاء ما قد عمله لايعلمون ، لا يغره قو 

جعـــل العلـــم لنـــا  الحمـــد الله الـــذي« :  قـــال علـــي بـــن الحســـين : ومـــن الكتـــاب أيضـــا  قـــال 
هاديــاً عنـــد حــيرة الامُـــور ،  مصــباحا في ظلــم الـــدجى ، والحلــم لنــا وقـــاراً عنــد الجهالــة ، والقصـــد لنــا

  .»لنا جنة عند نازلة الأمور  والصبر
ــــ ــــه ، يرفعــــه إلى  عــــن البرقــــي أحمــــد بــــن أبي: اب الخصــــال في ذم فاســــق العلمــــاء ومــــن كت عبــــد اللّ
رجـــل علـــيم اللســان فاســـق ، ورجـــل : قطـــع ظهــري رجـــلان مـــن الــدنيا « : ، قـــال  أميرالمــؤمنين 

عن فسـقه ، وهـذا بنسـكه عـن جهالتـه ، فـاتقوا الفاسـق  )١(جاهل القلب ناسك ، هذا يصد بلسانه 
فتنــــــة كــــــل مفتـــــــون ، فــــــإني سمعــــــت رســـــــول االله  مــــــاء ، والجاهـــــــل مــــــن المتعبــــــدين ، اوُلئـــــــكمــــــن العل
  .)٢(» امُتي على يد كل منافق عليم اللسان  يا علي ، هلاك: يقول  

أيهـا النـاس ، اعلمـوا أن كمـال الــدين « : قــال  روي عـن أميرالمـؤمنين : ومـن كتـاب القلائـد 
أوجــب علــيكم مــن طلــب الــرزق ،  الطاعــة الله ، طلــب العلــم والعمــل بــه ، ألا وان طلــب العلــمورأس 

وسَـيفي لكـم ، والعلــم مخـزون عنـد أهلـه وقــد  لأن الـرزق مقسـوم مضـمون لكـم ، قســمه عـادل بيـنكم
  .»امُرتم بطلبه من أهله ، فاطلبوه 

فضـله ، وصـفة العلمـاء ، ومـا  في الدعاء إلى معرفة حقه وبيـان ومن كلام لمولانا أميرالمؤمنين 
تركنـا ذكـر ) الارشـاد(المفيـد في كتـاب  ينبغي لمـتعلم العلـم أن يكـون عليـه ، في خطبـة لـه رواهـا الشـيخ

  : صدرها إلى قوله 
وجعـل فينـا  بالاسـلام ، والحمد الله الذي هدانا مـن الضـلالة ، وبصّـرنا مـن العمـى ، ومـنَّ علينـا« 

نـــأمر : خـــير امُـــة اخُرجـــت للنـــاس  النبــوة ، وجعلنـــا النجبـــاء ، وجعـــل أفراطنـــا أفـــراط الأنبيـــاء ، وجعلنـــا
شـــيئاً ، ولا نتخـــذ مـــن دونـــه وليـــاً ، فـــنحن  بـــالمعروف ، وننهـــى عـــن المنكـــر ، ونعبـــد اللّـــه لانشـــرك بـــه

فيســتجاب دعاؤنـــا ،  عوفــيمن شـــفعنا لــه ، ونــد شــهداء اللـّـه والرســول شــهيد علينـــا ، نشــفع فنشــفّع
  .ندع من دونه وليا   له ذنوبه ، أخلصنا الله فلم )٣(لمن نشفع  ويغفر

__________________  
  .بضد لسانه ، وما أثبتناه من المصدر: ـ في الأصل  ١
  .١٠٣/  ٦٩: ـ الخصال  ٢
  .ندعو: ـ في المصدر  ٣



٩٥ 

الاثم والعـــدوان ، واتقـــوا االله ، إن االله أيهّــا النـــاس ، تعــاونوا علـــى الـــبر والتقــوى ، ولا تعـــاونوا علــى 
  .شديد العقاب

أيهّا الناس ، اني ابن عم نبيكم ، وأولاكم بـاالله ورسـوله ، فاسـألوني ثم اسـألوني ، فكـأنكم بـالعلم 
في  النــاس كالبــدر يهلــك عــالم إلا هلــك معــه بعــض علمــه ، وإنمــا العلمــاء في ، انــه لا )١(قــد تفقدونــه 

الكواكـب ، خـذوا مـن العلـم مـا بـدا لكـم ، وايـاكم أن تطلبـوه لخصـال  ئرعلـى سـا )٢(السماء يضـيء 
وجـوه  )٣(] بـه [ ا ـالس ، أو تصـرفوا  تماروا به السفهاء ، أوتـراؤا بـه في لتباهوا به العلماء ، أو: أربع 

ترؤس ، لايســـتوي عنـــداالله في العقوبـــة الـــذين يعلمـــون والـــذين لايعلمـــون ، نفعنـــا االله  النـــاس إلـــيكم للـــ
  .)٥(»  )٤(سميع قريب  ياكم بما علمنا ، وجعله لوجهه خالصا ، إنهوإ

  .)٦(» حسن الأدب ينوب عن الحسب « :  وقال 
العــــذب الفــــرات ،  لاحيــــاة إلاّ بالــــدين ، ولامـــوت إلا بجحــــود اليقــــين ، فاشـــربوا« :  وقولـــه 

  .»ات المهلك )٧(ينبهكم من نومة السبات ، وإياكم والسمائم 
  .إلى معرفة العلم اليقين ، ويحذرمن الإخلاد إلى الجاهلين  يشير
  .»العاقل يعمل بالدرايات ، والجاهل يعمل بالروايات « :  وقال 

  .»همة العاقل الدراية ، وهمة الجاهل الرواية « : وقال عليه الصلاة والسلام 
كونـوا دَراّئـين ، ولا تكونـوا رَوّائـين ، فلخـبر تدريـه ، خـير مـن ألـف خـبر « :  وقال الصادق 

  .»ترويه 
العلـم ، واعمـل  يـا كميـل بـن زيـاد ، تعلـم« : قـال لي مولانـا أمـير المـؤمنين : وقال كميل بن زيـاد 

  .»به ، وانشره في أهله ، يكتب لك أجرتعلّمه وعمله إن شاء االله تعالى 
يتيسـر ذكـره ، فمـن  في كتابـه العزيـز ـ ذكرنـا فيمـا تقـدم منهـا ـ ونـذكر الان مـاوقـد دل االله تعـالى 

  :ذلك 
__________________  

  .نفد: ـ في المصدر  ١
  .نوره: ـ في المصدر زيادة  ٢
  .ـ أثبتناه من المصدر ٣
  .مجيب: ـ في المصدر  ٤
  .١٢٢: ـ إرشاد المفيد  ٥
  .١٥٧: ـ ارشاد المفيد  ٦
  .» ١٩٥٤:  ٥الصحاح ـ سمم ـ « سموم وهي الريح الحارة  جمع: ـ السمائم  ٧



٩٦ 

فجعـل  )١( )إن االله اصطفاه عليكم وزاده بسـطة في العلموالجسـم(: قوله تعالى في قصة طالوت 
  .سبحانه سبب تفضيله العلم

ي إلا  أن يهـــدى(: وقـــال ســـبحانه  فمـــا لكـــم   أفمـــن يهـــدي إلى الحـــق أحـــق أن يتبـــع أمّـــن لايهـــدّ
  .العلماء العالمين بما علمواو وهذا من أعظم دلائل فضل العلم  )٢( )كيف تحكمون

ؤمنين  مــن حيــث لايعلــم ، ألا وان الأدب حجــة  مــن عبــداالله بغــيرعلم كفــر« :  وقــال أميرإلمــ
  .»العقل ، والعلم حجة القلب ، والتلطّف مفتاح الرزق 

طمعــه في عــالم بــأدب  غــيرأدب ، أكثــرمنإن الشــيطان ليطمــع في عــابر ب« :  وقـال الصــادق 
  .»، فتأدبوا وإلأّ فأنتم أعراب 

  .»الجاهل  صمت ألأديب عند االله أفضل من تسبيح« :  وقال الباقر 
العلم دليل العمل ، والعمـل وعـاء الفهـم ، والعقـل قائـد الخـير ، « :  وقال علي بن الحسين 

والنهـــــار رأس المـــــال ،  والهـــــوى مركـــــب المعاصـــــي ، والـــــدنيا ســـــوق الآخـــــرة ، والـــــنفس تـــــاجر ، والليـــــل
  .»والمكسب الجنة ، والخسران النار 

العلـــم « : قـــال  عـــن الســـكوني ، عـــن جعفـــربن محمـــد ، عـــن أبيـــه : ومـــن كتـــاب الخصـــال 
ــؤجر الســائل ، والمــتكلم ، : أربعــة  )٣(فيــه  خــزائن والمفــاتيح ألســؤال ، فاســألوا ـ يــرحمكم االله ـ فإنــه ي

  .)٤(» والمستمع ، والمحب لهم 
ـــي :  ومـــن كتـــاب الخصـــال لابـــن بابويـــه  عـــن جعفـــربن محمـــد ، عـــن أبيـــه ، عنابائـــه ، عـــن عل

ـــا : ماطحنها؟فقيـــل : ، أفـــلا تســـألوني  )٥( نإن في جهـــنم رحـــى تطحـــ« : قـــال   ومـــا طحنهـــا ي
ؤمنين؟ قــال  الظلمــة ، والــوزراء الخونــة ، والعرفــاء  العلمــاء الفجــرة ، والقــراء الفســقة ، والجبــابرة: أميرالمــ

ومـا فيهـا : ما فيهـا؟ فقيـل لـه : أفلا تسألوني  )الحصينة: (لمدينة يقال لها  )٦(الكذبة ، وإن في جهنم 
  فيها أيدي: لمؤمنين؟ فقال يا أمير ا

__________________  
  .٢٤٧:  ٢ـ البقرة  ١
  .١٠:  ٣٥ـ يونس  ٢
  .في العلم: ـ في المصدر  ٣
  .١٠١  /  ٢٤٤: ـ الخصال  ٤
  ].خمسا  : [ ـ في المصدر زيادة  ٥
  .النار: ـ في المصدر  ٦



٩٧ 

  .)١(» الناكثين 
العلمـاء مـن يحـب أن يخـزن  إن مـن« :  قـال ،  عن أبي عبـداالله  : ومن كتاب الخصال 

  .علمه ولا يؤخذ عنه ، فذاك في الدرك الأول من النار
  .النار ومن العلماء من إذا وُعظ انف وإذا وَعظ عنف ، فذاك في الدرك الثاّني من

ومــن العلمــاء مــن يــرى أن يضــع علمــه عنــد ذوي الثــروة والشــرف ولا يــرى لــه فيالمســاكين وضــعا  
  .فذاك في الدرك الثالث من النار

 ومن العلماء من يـذهب في علمـه مـذهب الجبـابرة والسـلاطين ، فـإن ردّ عليـه شـيءمن قولـه ، أو
  .في شيء من أمره غضب ، فذاك في الدرك الرابع من النار قصر

حديثــه ، فــذاك في  بــه ومــن العلمــاء مــن يطلــب أحاديــث اليهــود والنصــارى ، ليعزبــه دينــه ويكثــر
  .الدرك الخامس من النار

واحـداً ، واالله لايحـب  سـلوني ، ولعلـه لايصـيب حرفـاَ : ومن العلماء من يضع نفسه للفتيا ويقـول 
  .المتكلفين ، فذاك في الدرك السادس من النار

  .)٢(» النار  ومن العلماء من يتخذ علمه مروءة وعقلاَ ، فذاك في الدرك السابع من
االله وعفـــوه ، الحســـن بـــن علـــي بـــن محمـــد بـــن الـــديلمي ، تغمـــده االله  يقـــول العبـــد الفقـــير إلى رحمـــة

يعنـف بـالمتعلم ، ويثقـل  إن مـن العلمـاء أيضـا  مـن: برحمتـه ومسـامحته وغفرانـه ـ جـامع هـذا ا مـوع ـ 
ينبغـي أن يأخـذه اسـتدراجاً وتلطفـاً ،  عليه ، ويحمله من التكاليف ما يشـق عليـه في أول امـره ، وإنمـا

وعاؤه ، فما تستوي أخـلاق النـاس ولا بصـائرهم  عقله وبصيرته ، ويحمله ما يسعه قدرويخاطبه على 
الفهـم والـذكاء والوعايـة ، فمـتى حمـل الضـعيف حمـل القـوي ،  مـن ، فقد يعطـى زيـد مـالم يعـط عمـرو

  . ا ، ويخاطب على قدرها والاهمال ، لأن لكل انسان حالاً يؤخذ حمله ذلك على الترك
إن االله ـ تبــارك وتعــالى ـ وضــع الاســلام علــى ســبعة « : أنــه قــال  ق فقــد روي عــن الصــاد

  على الصبر ، والصدق ، واليقين ، والرضا ، والوفاء ، والعلم ،: أسهم 
__________________  

  .٦٥/  ٢٩٦: ـ الخصال  ١
  .٣٣/  ٣٥٢: ـ الخصال  ٢



٩٨ 

ه الســـبعة أســـهم فهـــو كاملالايمـــان اجتمعـــت لـــه هـــذ )١(والحلـــم ، ثم قســـم ذلـــك بـــين النـــاس ، فمـــن 
  .محتمل

تحَُمِّلــوا صــاحب  ولــبعض الســبعة اســهم ، فــلا )٢(ثم قســم لــبعض النــاس ســهما  ولــبعض ســهمين 
ســبعة ، فيشــق ذلــك علــيهم  ، ولا صــاحب الســتة )٣( الســهم ســهمين ، ولاصــاحب الســهمين ثلاثــة

  .ويثقل وتنفرو م ، ولكن ترفقوا  م ، وسهلوا لهم المدخل
كـافر ، وكـان الكـافر يرفـق  ب لكم مثلاً تعتـبروا بـه ، انـه كـان رجـل مسـلماً وكـان لـه جـاروسأضر 

ويرغبــه فيــه حــتى أســلم ، فأخــذه  بالمســلم ويحســن إليــه ، فأحــب لــه المســلم إلايمــان ، ولم يــزل يزينــه لــه
لوقعــــدنا نــــذكر االله حــــتى تطلــــع : المــــؤمن وذهــــب بــــه إلى المســــجد فصــــلى ، معــــه الفجــــر ، فقــــال لــــه 

الشـمس ، وصـمت اليـوم كـان أفضـل؟  تعلمت القرآن إلى أن تـزول لو: مس؟ فقعد معه ، فقال الش
لوصبرت حـتى نصـلي المغـرب والعشـاء الاخـرة؟ : فقعد معه وصام ، حتى صلى الظهروالعصر ، فقال 

  .يتلف مما ضيق وثقل عليه ثم  ضا وقد بلغ مجهوده ، وكاد
ق  عليه الباب  المسـجد ،  )٤(] إلى [ اخرج حتى نمضـي : ، ثم قال له فلما كان من الغد جاءه فدَ

  .أن انصرف ، فإن هذا دين شديد لا أطيقه: فأجابه 
والجـور ، وأن إمامتنـا  )٦( ـم ، أمـاعلمتم أن امـارة بـني اميـة كانـت بالسـيف والعنـف  )٥( فلا تخرقـوا

ا النــاس في ديــنكم ومــا أنــتم بــالرفق والتــألف والوقــار والتقيــة وحســن الخلطــة والــورع والإجتهــاد ، فرغّبــو 
  .»فيه 

  .)٧(الخصال  ، ذكره عنه ـ مرفوعا ـ ابن بابويه في كتاب هذا اخركلامه 
__________________  

  .فمن ، وما أثبتناه من المصدر: ـ في الأصل  ١
ألأســـهم ، ولـــبعض الســـتة  ولـــبعض الثلاثـــة الأســهم ، ولـــبعض الأربعـــة الأســـهم ، ولــبعض الخمســـة: ـ في المصــدر زيـــادة  ٢

  .الأسهم
خمســة أســهم ، ولا علــى  ـ في المصــدر زيــادة أســهم ، ولا علــى صــاحب الثلاثــة أربعــة أســهم ، ولا علــى صــاحب الأربعــة ٣

  .صاحب الخمسة ستة أسهم
  .ـ أثبتناه من المصدر ٤
  .» ١٤٦٨:  ٤الصحاح ـ خرق ـ « ضد الرفق : ـ الخرق  ٥
  .العسف: ـ في المصدر  ٦
  .٣٥/  ٣٥٤: صال ـ الخ ٧



٩٩ 

العبادة ، وارفق  ـا ولا تقهرهـا  وخادع نفسك في« للحارث الهمداني ـ في وصيته له ـ  وقال 
الفريضــــة ، فإنــــه لابــــد مــــن قضــــائها ،  ، وخــــذ عفوهــــا ونشــــاطها ، إلاّ مــــا كــــان مكتوبــــاً عليــــك مــــن

  .»وتعاهدها عند محلها 
أقبلـت فاحملوهـا علـى  إن للقلوب إقبالاً وادباراً ، فإذا«  : وقال الحسن بن علي العسكري 

  .»النوافل ، واذا ادبرت فاقصروها علم ، الفرائض 
والعبـادات لم يبـالغ منهـا  ونصح ، فإن القلوب إن لم تنشط وتقبل على العلوم ولقد صدق 

إلا  وهـم كسـالى ولا ينفقـون إلا   يأتون الصلاة ولا(: المراد ، ولهذا ذم االله تعالى المنافقين بقوله تعالى 
  .)١( )وهم كارهون

ن الناس ولايـذكرون االله إلا  (: وقال تعالى في موضع اخر  وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤُ
وتعالى الكسل عنـد العبـادة  فذم سبحانه )٢( )مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء * قليلا

إلا  أن يقبـــل العبـــد بقلبـــه وجوارحـــه  بـــين أن يفعـــل وأن لايفعـــل ، فلـــم يبـــق أن يكـــون المـــراد، والـــتردد 
  .ويعطيه سؤله ومراده وعمله الخالص على ربه سبحانه ، فيقبل حينئذ عليه

وإذا كان من العلماء قراء القرآن ا يد ـ بل من خيارهم ـ فلنـذكرحالهم وصـفا م ، مضـافاً : فصل 
  .والتَمسك به عند اختلاف الناسإلى فضل قراءته ، 

مرفوعا  إلى الحارث الأعـور قـال  )كنزالفوائد(في كتابه  روى الشيخ الفقيه أبوالفتح الكراجكي 
ــي :  ؤمنين عل ت علــى أمــير المــ ؤمنين ، ألا تــرى النــاس قــد وقعــوا إلى  يــا: ، فقلــت  دخلــ أمــير المــ

  !الاحاديث
  .»وقد فعلوها « : قال 

  .نعم: لت ق
فتنـة ، قلـت فمـا المخـرج منهـا  سـيكون بعـدي: يقـول  اما أني سمعت رسـول االله « : قال 

مـا بعـدكم  كـان قـبلكم ، وخـبر كتاب االله ، فيه نبـأ مـا: ؟ قال )٣(] عليك [ يا رسول االله صلى االله 
إلاّ قصـمه االله ، ومـن ابتغـى الهـدىَ  جبـار الفصل ليس بالهزل ، ما تركه مـن ، وحكم ما بينكم ، هو

  من غيره أضلّه االله تعالى ، وهوحبل االله المتين ،
__________________  

  .٥٤:  ٩ـ التوبة  ١
  .١٠٣،  ١٤٢:  ٤ـ النساء  ٢
  .ـ أثبتناه ليستقيم السياق ٣



١٠٠ 

الألسـن ، ولا  وهو لذكر الحكيم ، والصراط المستقيم ، وهو الذي لا تزيغ به الأهواء ، ولا تلتـبس بـه
الـرد ، ولا تنقضـي عجائبـه ، هـو الـذي لم يثنـه الجـن  )٢(] كثرة [ عن  )١(يشبع منه العلماء ، ولايخلق 

منقــال ، بـــه صــدق ، ومـــن  )٣( ) يهــدي إلى الرشـــد*  إنــا سمعنـــا قرآناعجبــا   ( حــين سمعتــه ان قـــالوا
  .»مستقيم  عمل به أجر ، ومن حكم به عدل ، ومن دعا إليه هدي إلى صراط

بركم بالفقيــه كــل« : أنــه قــال  وروي عــن رســول االله  بلــى يــا رســول : الفقيــه؟ قــالوا  ألا اُخــ
روح االله ، ولا يـؤمنهم مكـر االله ، ولا  إن الفقيه كل الفقيه ، الذي لايـؤيس ، النـاس مـن: االله ، قال 

واه ، ألا لاخـير في قـراءة لـيس فيهـا تـدبر ، يقنطهم من رحمة االله ، ولا يدع القـرآن رغبـة عنـه إلى ماسـ
  .)٤(» فيه تفهم  ألا لا خيرفي عبادة ليس فيها تفقه ، ولا في علم ليس

ربــانيين بمــا كنــتم  كونــوا ( وروى عنــه عليــه الصــلاة والســلام وعلــى آلــه أنــه قــال في قــول االله تعــالى
  .»فقهيا   حقا  على من يقرأ القرآن أن يكون« : قال  )٥( ) تعلّمون الكتاب

  .»أهل القرآن ، أهل االله وخاصته « : وقال 
أشــد تفلتــا   بيــده لهــو تعلمــوا كتــاب االله وتعاهــدوه وافشــوه ، فوالــذي نفــس محمــد« :  وقــال 

  .»من عقله  )٦(من المخاض 
  .»في المصحف  من سره أن يتمتع ببصره في الدنيا ، فليكثرمن النظر« : وقال 
وطعمهـا طيـب ، ومثـل  ؤمن الذي يقرأ القران كمثـل الاترجـة ، الـتي ريحهـا طيـبمثل الم« : وقال 

المؤمن الذي لايقرأ القرآن كمثل التمـرة ، طعمهـا طيـب ولا ريـح لهـا ، ومثـل الفاجرــالذي يقـرأ القـرآن  
كمثل الريحانة ، ريحها طيـب وطعمهـا مـر ، ومثـل الفاجرالـذي لايقـرأ القـران كمثـل الحنظلـة ، طعمهـا 

  .» ريح لها مر ولا
  انصتوا إلى ذكراالله ، فإنه« : قال  وروي عن أميرالمؤمنين 

__________________  
  .» » ١٥٨:  ٥مجمع البحرين ـ خلق ـ « بلي وتقادم عهده : ـ خلق الثوب  ١
  .ـ اثبتناه ليستقيم السياق ٢
  .٢،  ١:  ٧٢ـ الجن  ٣
  .ـ لم نجده في كنزالفوائد ٤
  .٧٩:  ٣ـ آل عمران  ٥
  ).١١٠٥:  ٣الصحاح ـ مخض ـ (الحوامل من النوق : ـ المخاض  ٦



١٠١ 

السـنن ،  أحسن الحديث ، واقتدوا  دي نبيكم ، فإنـه أفضـل الهـديَ ، وأسـتنّوا بسـنّته ، فإ ـا أفضـل
وأنصتوا لعلكم ترحمـون  وتعلموا كتاب االله ، واستضيئوا بنوره ، فإنهّ أشفى لما في الصدور ، واسمعوا له

«.  
ــي البــاقر رجــل قــرأ : ثلاثــة  قــراء ألقــرآن« : أنــه قــال   وجــاء في الحــديث عــن محمــد بــن عل

بـه الملـوك ، واسـتطال بـه علـى النـاس ، ورجـل قـرأ القـرآن ، فحفـظ  القرآن ، فاتخذه بضاعة ، واستدر
رجـل قـرأ القـران ، و . مـن حملـة القـرآن حروفه وضيع حدوده ، وأقامه مقام القدح ، فلا كثر االله هؤلاء

فوضع دواء القرآن على داء قلبه ، فسهر ليله ، وظمىء به  اره ، وقـام بـه في مسـاجده ، وتجـافى بـه 
الجبــــار بلاءهــــم ، ويزيـــل أعــــداءهم ، وأولئــــك ينــــزل االله  عـــن فراشــــه ، فــــذاك مـــن الــــذين يــــدفع العزيـــز

  .عزوجل الغيث عليهم من سمائه
الشـــعر ، ولاتنثـــروه نثـــر الرمـــل ،  )١(تبيانـــاَ ، ولا  ـــذوه هـــذّاً كهـــذّ إذا قـــرأتم القـــرآن فبيّنـــوه : ثم قـــال 

ولا يكن همّ أحد كَـم آخرالسـورة ، واقـرؤوه بألحـان العـرب وأصـوا ا . ولكن افرغوا له القلوب القاسية
، وإياكم ولحون أهل الكبائر ، واعربوا به فإنه عربي ولاتقرؤوه هذرمة ، وإذا مـررتم بآيـة فيهـا ذكرالجنـة 

مررتم بآية فيها لا ذكـر النـار ، فقفـوا عنـدها وتعـوذوا بـاالله مـن  فقفوا عندها واسألوا االله الجنة ، وإذا ،
إذا وقفـــت بـــين :  االله تعـــالى أوحـــى إلى موســـى بـــن عمـــران  النـــار ، وحســـنوه بأصـــواتكم ، فـــإن

  .ينالذليل الفقير ، وإذا قرأت التوراة فاسمعنيها بصوت حز  يديٌ◌  فقف موقف
  .من حسن صوته عليه المار فيصعق يقرأ القرآن فربما مر ولقد كان علي بن الحسين 

والديـه وأنـه ليعجبـني  واقرؤوه في المصحف ، فإنه مـن قـرأه في المصـحف متـع ببصـره ، وخفـف عـن
، تكثـــر  االله تعــالى فيهـــا ويـــذكر في أن يكــون في البيـــت مصــحف ، وأن البقعـــة الــتي يقـــرأ فيهـــا القــرآن

لأهـــل الســـماء كمـــا تضـــيء الكواكـــب  بركتهـــا ، وتحضـــرها الملائكـــة ، ويهجرهـــا الشـــيطان ، وتضـــيء
فيـــه االله تعـــالى ، تقـــل بركتـــه ، و جـــره  ولا يـــذكر لأهـــل الأرض ، وأن البيـــت الـــذي لايقـــرأ فيـــه القـــرآن

ودمـــه ، شـــاب مـــؤمن ، اخـــتلط القـــرآن بلحمـــه  القـــران وهـــو ومـــن قـــرأ. الملائكـــة ، ويحضـــره الشـــيطان
  .»عنه يوم القيامة  )٣( البررة ، وكان القرآن حجيرا وجعله االله مع السفرة الكرام

__________________  
  ).٣٦٠:  ١القاموس المحيط ـ هذذ ـ . (سرعة القطع والقراءة: ـ ألهذَ  ١
  .المنع ، والمراد من الحديث أن القرآن يمنع النارعن قارئه: ـ الحجر  ٣



١٠٢ 

حسـنة ، وقاعـداً خمسـون  لقارئ القـرآن بكـل    حـرف يقـرؤوه في الصـلاة قائمـا  مائـة  «  وقال 
متطهــر عشــر حســنات أمــا أني لا  حســنة ، ومتطهــراً في غــير الصــلاة خمــس وعشــرين حســنة ، وغــير

  .»بل له بالألف عشر ، وباللام عشر ، وبالميم عشر ، وبالراء عشر  )١(] حرف [ أقول المر 
الصـدقة ، والصـدقة أفضـل مـن الصـيام  قراءة القرآن أفضل من والذكر أفضل مـن« :  وقال 

  .»، والصوم جنة من النار 
الليل المظلم ، فعلـيكم بـالقرآن ،  فإذا التبست عليكم الامور كقطع« :  وقال رسول االله 

إلى الجنـة ، ومـن جعلـه خلفـه سـاقه إلى  فإنه شافع مشـفع ، وشـاهد مصـدق ، مـن جعلـه أمامـه قـاده
النار ، وهو أوضح دليـل ، إلى خـير سـبيل ، مـن قالبـه صـدق ، وْمـن عمـل بـه وفـق ، ومـن حكـم بـه 

  .»عدل ، ومن أخذ به أجر 
عجائبـه ، ولا تنقضـي  القرآن ظاهره أنيق ، وباطنه عميـق ، لا تفـنى« :  وقال أمير المؤمنين 
  .»لظلمات إلا  به غرائبه ، ولاتكشف ا

قبضـــه االله إليـــه كريمـــا  « : ثم قـــال ـ  ووصـــفه ـ عقيـــب كـــلام ذكرفيـــه النـــبي  وقـــال 
، وخلف فـيكم مـا خلفـت الأنبيـاءفي أممهـا ، إذ لم يتركـوهم همـلاً بغـير طريـق واضـح ولا علـم  

ـــرَه وأمثالـــه ، ومرســـله وحـــدوده ، ومحكمـــه  قـــائم ، كتـــاب ربكـــم ، مبينـــاً  حلالـــه وحرامـــه ، وعامـــه وعِبـَ
جمله ، مبيناً غوامضه ، بين مأخوذ ميثاق علمه ، وموسع علـى ، العبـاد في جمَُلـه  ومتشا ه ، ومفسراً 

ت ــ في الكتــاب فرضــه ، معلــوم في الســنة نســخه ، وواجــب في الســنة أخــذه ، مــرخص في  ، وبــين مثب
  واجــب بوقتــه ، ونايــل في مســتقبله ، ومبــاين بــين محارمــه ، مــن كبــير أوعــد عليــهتركــه ، وبــين الكتــاب

  .»نيرانه ، وصغير أرصد له غفرانه ، وبين مقبول في أدناه ، وموسع في أقصاه 
القرآن آمر وزاجر ، صامت نـاطق ، حجـة االله علـى خلقـه ، أخـذ علـيهم ميثاقـه « :  وقال 

وقد فرغ إلى الخلـق مـن أحكـام  أتم نوره ، وأكرم به دينه ، وقبض نبيه ، وار ن عليه أنفسهم ، 
عظـم مـن نفسـه ، فإنـه لم يخـف عـنكم شـيئاً مـن دينـه ، ولم  مـاـ  الهـدى بـه ، فعظمـوا منـه ـ سـبحانه

ه ، فرضـاه إليـ تـدعو وجعـل لـه علمـاً باديـاً ، وآَيـة محكمـة ، تزجرعنـه أو يترك شـيئاً رضـيه أوكرهـه ، إلاّ 
  فيما مضى واحد ،

__________________  
  .٢٠١:  ٩٢ـ أثبتناه في البحار  ١



١٠٣ 

  .وسخطه فيما بقي واحد
علـيكم بشـيء  واعلموا أنه لـن يرضـى عـنكم بشـيء سـخطه علـى مـن كـان قـبلكم ، ولـن يسـخط

  .»لكم قاله الرجال من قب رضيه ممن كان قبلكم ، وإنما تسيرون في اثرين ، وتتكلمون برجع قول قد
القـرآن عليـه مـن صـفته ، فـائتم  فـانظر ـ أيهـا السـائل ـ فمـا دلـّك« ـ في بعض خطبـه ـ  وقال 

لـيس في الكتـاب عليـك فرضـه ، ولا  به ، واستضـيء بنـور هدايتـه ، ومـا كلفـك الشـيطان علمـه ، ممـا
إلى االله تعـالى ، فـإن ذلـك منتهـى حـق االله  )٢(، فكل علمه  )١(اثره  وأئمة الهدى في سنة النبي 

  .عليك
دون الغيـــوب ،  واعلــم أن الراســـخين في العلـــم ، هــم الـــذين اغنـــاهم عـــن اقتحــام الســـدد المضـــروبة

عــن تنــاول  اعــترافهم بـالعجز الإقـرار بجملــة مـا جهلــوا تفسـيره مــن الغيــب المحجـوب ، فمــدح االله تعـالى
البحث عن كنهه رسوخا ، فاقتصـرْ علـى  التعمق فيما لم يكلفهممالم يحيطوا به علماً ، وسمى تركهم 

  .)٣(» فتكون من الهالكين  عظمة االله سبحانه على قدرعقلك ذلك ، ولا تقدر
ـــت« :  وقـــال  لا ـــدم أركانـــه ، وعـــز  وكتـــاب االله بـــين أظهـــركم ، نـــاطق لايعـــيى لســـانه ، وبي

  .»لايهزم أعوانه 
وإنمـا حكمنـا القـران ، وهـذا  انـا لم نحكـم الرجـال« : ج البلاغـة ـ في التحكـيم ـ في  ـ وقـال 

لهمن ترجمـــان ، وإنمـــا ينطـــق عنـــه  القـــران إنمـــا هـــو خـــط مســـطور بـــين الـــدفتين ، لاينطـــق بلســـان ولا بـــدَّ
 الفريـق المتـولي عـن القــرآن ـ كتــاب االله الرجـال ، ولمـا دعانـا القـوم إلى أن نحكـم بيننــا القـران ، لم نكـن

فـرده إلى  )٥( )في شيء فـردوه إلى االله والرسـول فإن تنازعتم(قال االله سبحانه  )٤(] قد [ تعالى ـ ، و 
نأخــذ بســنته ، فــإذا حكــم بالصــدق في كتــاب االله فــنحن  االله أن نحكــم بكتابــه ، ورده إلى الرســول أن

  .)٦(» رسول االله فنحن أولاهم به  أحق الناس به ، وإن حكم بسنة
__________________  

  .أتوه ، وما أثبتناه من النهج: ـ في الأصل  ١
  .بكل علم ، وما أثبتناه من النهج: ـ في الأصل  ٢
  .١٦٠:  ١ـ  ج البلاغة  ٣
  .ـ أثبتناه من النهج ٤
  .٥٩:  ٤ـ النساء  ٥
  .١٢١/  ٧:  ٢ـ  ج البلاغة  ٦



١٠٤ 

فــإن أطعتمــوني حملــتكم ـ إن شــاء أالله ـ علــى ســبيل الجنــة ، وإن كــان ذا مشــقة « :  وقــال 
  .شديدة ، ومذاقة مريرة

السراج ، بالإيمـان يسـتدل علـى الصـالحات ، وبالصـالحات يسـتدل علـى  وسبيل أبلج المنهاج أنور
وبالـدنيا تحـرز الآخـرة تخـتم الـدنيا ،  الإيمان ، وبالإيمان يعمر العلـم ، وبـالعلم يرهـب المـوت ، وبـالموت

  .مضمارها إلى الغاية ألقصوى في )١(، وإن الخلق لامقصر لهم عن القيامة ، مرقين 
أهل لايسـتبدلون  مستقر الأجداث ، وصاروا إلى مضائق الغايات ، لكل دار )٢(قد شخصوا من 

االله ، وا مــا مــن خلــق   ــا ، ولا ينفكــون عنهــا ، وإن الأمــر بــالمعروف والنهــي عــن المنكــر ، لخلقــان
لايقربان من أجل ، ولا ينقصان من رزق ، وعليكم بكتاب االلهّ ، فإنـه الحبـل المتـين ، والنـور المبـين ، 
والشـفاء النــافع ، والــري النــاقع ، والعصــمة للمستمســك  ــا ، والنجــاة للمتعلــق بــه ، لايعــوج فيقــوم ، 

  .»ل به صدق ومن عمل به سبق ألسمع ، من قا ولا يزيغ فيستعتب ، لاتخلقه كثرة ألرد وولوج
  .أخبرنا عن الفتنة: فقام إليه رجل فقال 

 )٣( )لايفتنون الم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم(لماّ انزل االله تعالى قوله « : فقال 
يــا رســول االله ، مــا هــذه الفتنــة الــتي : علمــت أن الفتنــة لاتنــزل بنــا ورســول االله بــين أظهرنــا ، فقلــت 

لـيس قلـت  يـا رسـول االله أو: يا علي ، إن امتي سيفتنون من بعدي ، فقلت : االله  ا؟ فقال  أخبرك
لي في يــوم احــد ، حيــث استشــهد مــن استشــهد مــن المســلمين ، وحيــزت الشــهادة عــني فشــق ذلــك 

برك : لي  ابشــر ، فـإن الشــهادة مــن ورائـك؟ فقــال: علـي ، فقلــت لي  إن ذلــك لكـذلك ، فكيــف صــ
؟ فقلت  فقـال . الصبر ، ولكن من مواطن البشرى والشـكر رسول االله ، ليس هذا من مواطن يا: إذاً

بـــدينهم علـــى ر ــم ، ويتمنـــون رحمتـــه ، ويـــأمنون . يـــا علـــي إن القــوم ســـيفتنون بـــأموالهم ، ويمنــون: يــا 
الكاذبــــة والأهــــواء الســــاهية ، فيســــتحلون الخمــــر بالنبيــــذ ،  ســــطوته ، ويســــتحلون حرامــــه بالشــــبهات

يـا رسـول االله ، فبـأي المنـازل أنـزلهم عنـد ذلـك ، أبمنزلـة ردة : فقلت  .دية ، والربا بالبيعوالسحت باله
  :، أم بمنزلة فتنة؟ فقال 

__________________  
  .» ١٧١٢:  ٤الصحاح ـ رقل ـ « أسرع : ـ أرقل في سيره  ١
  .في ، وما اثبتناه من المصدر: ـ في الأصل  ٢
  .٢،  ١:  ٢٩ـ العنكبوت  ٣



١٠٥ 

  .)١(» لة فتنة بمنز 
رســـول االله عـــن بيـــع  يـــأتي علـــى النـــاس زمـــان ، يبـــايع فيـــه المضـــطرون ، وقـــد  ـــى« :  وقـــال 
  .)٢(» المضطرين 
انتفعـوا ببيـان االله ، « : مواعظـه ـ  ـ في خطبـة لـه يـذكر فيهـا فضـل القـرآن وشـيئا  مـن وقـال 

إلــيكم بالجليلــة ، واتخــذ علــيكم الحجــة ،  فــإن االله قــد أعــذرواتعظــوا بمــواعظ االله واقبلــوا نصــيحة االله ، 
وبـــــين لكـــــم محابـّــــهُ مـــــن الأعمـــــال ومكارهـــــه منهـــــا ؛لتبغـــــوا هـــــذه وتتجنبٌـــــوا هـــــذه ، فـــــإن رســـــول االله 

  .بالمكارة ، وان النار حفت بالشهوات )٣( حفت إن الجنة: كان يقول   
إلا يـأتي في  )٤(] شـئ [ واعلموا ، أنه مامن طاعة االله شـيء إلا يـأتي في كـره ، ومـامن معصـية االله 

هـذه الـنفس أبعـد شـيء منزعـاً ،  شهوة ، فرحم االله رجلاً نزع عن شـهوته ، وقمـع هـوى نفسـه ، فـإن
  .وإّ ا لاتزال تنزع إلى المعصية في هوى

عنده ، فلا يزال زارياَ عليهـا  )٥(ولا يمسي إلا ونفسه ظنون واعلموا ـ عباد االله ـ أن  المؤمن لايصبح 
من الدنيا تقويض الراحـل ،  )٦( ، ومستزيداً لها ، فكونوا كالسابقين قبلكم والماضين أمامكم ، قوضوا

  .وطووها طي المنازل
الناصـــح الـــذي لايغـــش ، والهـــادي الـــذي لايضـــل ، والمحـــدّث الـــذي  واعلمـــوا أن هـــذا القـــرآن هـــو

، ومــا جـالس هــذا القــران أحـد إلاّ قــام عنـه بزيــادة أو نقصــان ، زيـادة في هــدى ، ونقصــان  لايكـذب
  .من عمى

واعلموا أنه ليس على أحد بعد القران من فاقة ، ولا لأحد قبل القران مـن غـنى ، فاستشـفوه مـن 
ق ، والغـي أدوائكم ، واستعينوا به على لأوائكم ، فإن فيه شفاء من أكـبر الـداء ، وهـو الكفـرو النفـا

خلقــه ، فإنــه مــا توجــه العبــاد إلى االله  والضــلال ، واســألوا االله بــه ، وتوجهــوا إليــه بحبــه ، ولا تســألوا بــه
  .بمثله

__________________  
  .خاطب به أهل البصرة ، من كلام له  ١٥١/  ٦٢:  ٢ـ  ج البلاغة  ١
  .٤٦٨/  ٢٦٤:  ٣ـ  ج البلاغة  ٢
  .بت ، وما أثبتناه من النهجحج: ـ في الأصل  ٣
  .ـ أثبتناه من النهج ٤
  » ٢١٦٠:  ٦الصحاح ـ ظن ـ « انُظر . التي يظن فيها الظنون ، يعني ا ا متهمة عنده: ـ الظنون  ٥
  .» ١١٠٣:  ٣الصحاح ـ قوض ـ « تفرقت : ـ تقوضت الصفوف  ٦



١٠٦ 

شــفع فيــه ،  يــوم القيامــةواعلمــوا أنــه شــافع مشــفع ، وشــاهد مصــدق ، وأنــه مــن شــفع لــه القــران 
ألا إن كــل حــارث : بــه القــران يــوم القيامــة صــدق عليــه ، وانــه ينــادي منــاد يــوم القيامــة  )١(ومــن محــل 

وأتباعـه ، واسـتدلّوه علـى ربكــم ،  مبتلـىً في حرثـه وعاقبـة عملـه غـير حرثـة القـرآن ، فكونـوا مـن حراثـه
العمــــل ثم (ا فيـــه أهـــواءكم ، العمـــل واستنصـــحوه علـــى أنفســـكم ، وا مـــوا عليـــه آراءكـــم ، واستغشـــو 

  .)٢( )الصبر ، والورع الورع النهاية النهاية ، والإستقامة الإستقامة ، ثم الصبر
غايــة فــانتهوا إلى  إن لكــم  ايــة فــانتهوا إليهــا ، وإن لكــم علمــاً فاهتــدوا بعلمكــم ، وإن للأســلام

وظائفـــه ، أنـــا شـــاهد لكـــم  مـــن غايتـــه ، واخرجـــوا إلى االله ممـــا افـــترض علـــيكم مـــن حقـــه ، وبـــين لكـــم
ـــع ، والقضـــاء الماضـــي قـــد تـــورد ، وإني  وحجـــيج يـــوم القيامـــة عـــنكم ، ألا وإن القـــدر الســـابق قـــد وق

ــــيهم  ان الــــذين قــــالوا(: مــــتكلم بعِــــدَةِ االله وحجتــــه ، قــــال االله تعــــالى  ربنــــا االله ثم اســــتقاموا تتنــــزل عل
لائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وابشـروا بالجنـة الـتي

َ
ربنـا االله ، فاسـتقيموا : وقـد قلـتم  )٣( )توعـدون كنـتم  الم

الصــالحة مــن عبادتــه ، ولا تمرقــوا منهــا ، ولا تبــدعوا  علــى كتابــه ، وعلــى منهــاج أمــره ، وعلــى الطريقــة
  .منقطع  م عند االله يوم القيامة فيها ، ولاتخالفوا عنها ، فإن أهل المروق

لسـانه ، فـإن  الاخـلاق وتصـريفها ، واجعلـوا اللسـا ن واحـداً ، وليخـزن الرجـل )٤(ثم إياكم و زيـع 
لســانه ، فــإن لســان  هـذا اللســان جمــوح المصــاحبة ، واالله مــا أرى أحــداً يتقــي تقـوىً تنفعــه حــتى يختــزن

أراد أن يـتكلم بكـلام تـدبره  المؤمن مـن وراء قلبـه ، وإن قلـب المنـافق مـن وراء لسـانه ، لأن المـؤمن إذا
المنـــافق يـــتكلم بمـــا أتـــى علـــى لســـانه ،   نفســـه ، فـــإن كـــان خـــيراً أبـــداه ، وإن كـــان شـــراً واراه ، وإنفي

لايستقيم إيمان عبد حتى يستقيم قلبـه ، ولا :  لايدري ماذا عليه مما له ، وقد قال رسول االله 
االله  ـ سـبحانه ـ وهـو نقـي الراحـة مـن اسـتطاع مـنكم أن يلقـى  يستقيم قلبه حتى يستقيم لسانه ، فمـن

  .دم المسلمين وأموالهم ، سليم اللسان من أعراضهم ، فليفعل
  واعلموا ـ عباد االله ـ أن المؤمن يستحل العام ما استحل عاماً أول ، ويحرّم

__________________  
  .» » ١٨١٧:  ٥الصحاح ـ محل ـ « كاده ، ورفع أمره إلى السلطان : ـ محل به  ١
  .العمل به الاستقامة الاستقامة ثم الصبر والورع ، وما أثبتناه من النهج: ـ في الأصل  ٢
  .٣٠:  ٤١ـ فصلت  ٣
  .التكسير والدق: ـ ألتهزيع  ٤
  .» ١٣٥٦:  ٣الصحاح ـ هزع ـ « 



١٠٧ 

علـيكم ،  العام مـا حـرّم عامـاً أول ، وإن أول مـا أحـدث النـاس البـدع ، ولا يحـل لكـم شـيء ممـا حُـرّم
وصرفتموها ، ووعضتم بمـن كـان  لحلال ما أحلّ االله ، والحرام ما حرّم االله ، فقد جربتم الامُورولكن ا

الواضــح ، فــلا يصــم عــن ذلــك إلأّ أصــم ، ولا  قــبلكم ، وضــربت الأمثــال لكــم ، ودعيــتم إلى الأمــر
عظـة ، وأتـاه بالبلاء والتجارب ، لم ينتفع بشيء من ال يعمى عنه إلاّ أعمى ، ومن لم ينفعه االله تعالى

متبّــع شـــرعة ، : أنكــر ، وينكــر مــا عــرف ، وإنمــا النــاس رجــلان  التقصــيرمن أمامــه ، حــتى يعــرف مــا
االله سبحانه برهان سنة ، ولاضـياء حجـة ، وان االله ـ سـبحانه ـ لم يعـظ  ومبتدع بدعة ، ليسّ معه من

 بيع القلب ، وينابيع العلـم ، ومـاالقران ، فإنه حبل االله المتين ، وسببه الأمين ، وفيه ر  أحدا  بمثل هذا
خـيرا  فـأعينوا  للقلب جلاء غيره ، مع أنه قد ذهب المتذكرون ، وبقي المتناسون والناسون ، فإذا رأيتم

يــا ابـن ادم ، اعمــل الخــير ، : كــان يقـول  عليـه ، وإذا رأيــتم شـراً فــاذهبوا عنـه ، فــإن رسـول االله 
  .اد قاصدودع الشر ، فإذا أنت جو 
فأمــا الظلــم الــذي  .فظلــم لايغفــر ، وظلــم لايــترك ، وظلــم مغفــور لايطلــب: ألا وإن الظلــم ثلاثــة 

وأمـا الظلـم الـذي  )١( )أن يشـرك بـه إن االله لايغفـر(: لايغفر ، فالشرك بااللهّ تعـالى ، قـال االله تعـالى 
العبــد نفســه عنــد بعــض الهنــات  وأمــا الظلــم الــذي يغفــر ، فظلــم .لايــترك ، فظلــم العبــاد بعــض لــبعض

)٢(.  
يستصــغر ذلــك  جرحــاً بالمــدى ، ولاضــرباً بالســياط ، لكنــه مــا القصــاص هنــاك شــديد ، لــيس هــو

معه ، فإياكم والتلون في دين االله ، فإن جماعة فيما تكرهون من الحق ، خيرمن فرقـة فيمـا تحبـون مـن 
  .ن مضى ولافيمن بقيالباطل ، وإن االله سبحانه لم يعط أحداَ بفرقة خيراً ، مم

يــا أيهــا النــاس ، وطــوبى لمــن شــغله عيبــه عــن عيــوب النــاس ، وطــولا لمــن لــزم بيتــه ، وأكــل قوتــه ، 
  .)٣(» منه في راحة  واشتغل بطاعة االله ، وبكى على خطيئته ، فكان من نفسه في شغل ، والناس

  غ صاحبهابلية ، لم يفر  واعلم أن الدنيا دار« : لبعض أصحابه  وقال 
__________________  

  .٤٨:  ٤ـ النساء  ١
  ).٤:  ٤٠٤القاموس المحيط ـ هنو ( أنظر. والمراد ألمظالم الصغيرة لنفسه. جمع هنة وهي الشيء اليسير: ـ الهنات  ٢
  .١٧١/  ١٠٩:  ٢ـ  ج البلاغة  ٣



١٠٨ 

  .)١(» ساعة قط ، إلا كانت فرغته عليه حسرة يوم القيامة 
العاقـل  صـافية ، وصـدر العلـم وراثـة كريمـة ، والاداب حلـل مجـددة ، والفكـر مـرآة« :  وقال 

  .)٢(» العيوب  صندوق سره ، والبشاشة حبالة المودة ، والاحتمال ينفي
الحكمـة ، وموعظـة العـبرة  علـى تبصـرة الفطنـة ، وتـأول: اليقين على أربع شـعب « :  وقال 

ثبتت له الحكمة عرف العـبرة ، ومـن  في الفطنة ثبتت له الحكمة ، ومن صربت، وسنة الأولين ، فمن 
  .عرف العبرة فكأنما كان في الأولين

العلـم ، وزهـرة الحكـم ، ورسـاخة الحلـم ،  علـى غـائص الفهـم ، وغـور: والعدل علـى أربـع شـعب 
عن شرائع الحكم ، ومن حلم لم يفرط في أمـره  فمن فهم علم غورالعلم ، ومن علم غور العلم صدر

  .)٣(» ، وعاش في الناس 
* * *  

__________________  
  .إلى الاسود بن قطيبة صاحب جندحلوان ، من كتاب له  ٥٩/  ١٢٧:  ٣ـ  ج البلاغة  ١
  .٥،  ٤/  ١٥٢:  ٣ـ  ج البلاغة  ٢
  .٣٠/  ١٥٧:  ٣ـ  ج البلاغة  ٣
  



١٠٩ 

  المؤمنباب صفة 
ينبغــي « : قــال   ، عــن أبي عبــداالله )١( عــن عبــد االله بــن يــونس: مــن كتــاب ا ــالس للبرقــي 

عند البلاء ، شكور عند الرخاء ، قـانع  وقور في الهزاهز ، صبور: للمؤمن أن يكون فيه ثمان خصال 
نصـب ، والنـاس منـه في راحـة  للاصـدقاء ، بدنـه منـه في بما رزقه االلهّ ، لايظلم الأعداء ، ولا يتحامـل

  .)٢(» وزيره ، والصبر أمير جنوده ، والرفق أخوه ، واللين والده  ، إن العلم خليل المؤمن ، والحلم
ليســلم ، وينطــق  المــؤمن يصــمت« : قــال  وعــن أبي حمــزة الثمــالي ، عــن علــي بــن الحســين 

ادته من البعداء ، ولا يعمل شيئاً مـن الخـير ريـاءً لايحدث أمانته الأصدقاء ، ولا يكتم شه )٣(ليعلم ، 
يعلمـون ، لايغـره قـول مـن جهلـه  االله ممـا لا ، ولا يتركه حياءً ، إن زكي خاف مما يقولـون ، ويسـتغفر

  .)٤(» ، ويخاف إحصاء ما عمله 
 ديـن المؤمن له قـوة في« : ، قال  وعن أحمد بن خالد ، عن بعض من رفعه إلى أبي عبداالله 

، وحــزم في لــين ، وإيمــان في يقــين ، وحــرص في فقــه ، ونشــاط فيهــدى ، وبــرّ في اســتقامة ، وعلــم في 
حلم ، وكيس في رفق ، وسخاء في حق ، وقصد في غنى ، وتجمل في فاقـة ، وعفـوفي قـدرة ، وطاعـة 

برفي الله في نصــيحة ، وانتهــاء في شــهوة ، وورع فيرغبــة ، وحــرص في جهــاد ، وصــلاة في شــغل ، وصــ
المكــــاره صــــبور ، وفي الرخــــاء شــــكور ، لايغتــــاب ، ولا يتكــــبر ، ولا  شــــدة ، وفي الهزاهــــز وقــــور ، وفي

بــواهن ، ولا فــظ ولاغلــيظ ، ولايســبقه بصــره ، ولا يفضــحه بطنــه ، ولا يغلبــه  يقطــع الــرحم ، ولــيس
المســكين ،  )٥(النــاس ، ولا يغمــز ، ولا يعــير ، ولا يســرف ، ينصــر المظلــوم ، ويــرم  فرجــه ، ولا يحســد

عنــاء ، والنــاس منــه في راحــة ، لا يرغــب في عـز الــدنيا ، ولايجــزع مــن ذلهــا ، للنــاس هــمّ  نفسـه منــه في
  نقص ، ولا في رأيه وهن ، ولا في دينه )٦(أقبلوا عليه ، وله همّ قد شغله ، لايرُى في حلمه  قد

__________________  
  .، والظاهر هوالصواب»  عبد االله بن غالب« : ـ في الكافي والخصال  ١
  .١/  ٤٠٦: ، الخصال  ٢/  ١٨١:  ٢ـ الكافي  ٢
  .ليغنم: ـ في الكافي  ٣
  .٣/  ١٨٢:  ٢ـ الكافي  ٤
  .» ١٩٣٦:  ٥الصحاح ـ رمم ـ « إذا أصلحته : يرحم ، ورممت الشيء أرمه : ـ في الكافي  ٥
  .حكمه: ـ في الكافي  ٦



١١٠ 

الخنــا  عــن )١(اره ، ويســاعد مــن يســاعده ، ويكيــع ضــياع ، يرشــد مــن استرشــده ، وينصــح مــن استشــ
  .)٢(» والجهل 

مـن سـرته « :  عن ابن أبي عمير ، عن القاسم بن عروة ، عن أبي العباس ، قال أبوعبـداالله 
  .)٣(» حسنته ، وساءته سيئته ، فهو مؤمن 

لينون ، كالجمـل الألـوف  المؤمنون هينون« : قال  وعن أبي البختري رفعه ، عن أبي عبداالله 
  .)٦(» استناخ  )٥(وإن انُيخ  )٤( ، إذاقيد انقاد

لاينحـــات ورقهـــا في شـــتاء  المـــؤمن كمثـــل شـــجرة« : قـــال  و ـــذا الإســـناد عـــن رســـول االلهّ 
  .)٧(» النخلة : يا رسول االله ، وماهي؟ قال : ولاصيف ، قالوا 

المـــؤمن حلــــيم « : قـــال  بـــراهيم العجمـــي ، عـــن بعـــض أصـــحابنا ، عـــن أبي عبـــداالله وعـــن إ
ــم غفــر ، ولا يبخــل ، وإن بر  لايجهــل ، وإن جهــل عليــه يحلــم ، ولا يظلــم ، وإن ظلُِ » بخُــل عليــه صــ

)٨(.  
وحســنت كســبه ،  المــؤمن مــن طــاب« : قــال  وعــن أبي الحســن اللؤلــؤي ، عــن أبي عبــداالله 

من قوله ، وكفى الناس شـره ،  خليقته ، وصحت سريرته ، وأنفق الفضل من ماله ، وأمسك الفضل
  .)٩(» وأنصف الناس من نفسه 

ألا انُبـــئكم :  قـــال رســـول االله  « : قـــال  وعـــن ســـليمان بـــن خالـــد ، عـــن أبي جعفـــر 
انُبـئكم بالمسـلم؟ المسـلم مـن سـلم النـاس  ألا. لى أنفسهم وأمـوالهمبالمؤمن؟ المؤمن من ائتمنه الناس ع

من يده ، والمهاجر من هجر السيئات ، وترك ماحرم االله ، والمؤمن حرام على المؤمن أن يظلمـه ، أو 
  يخذله ، أو يغتابه ، أو يدفعه عن

__________________  
  ).١٢٧٧:  ٣الصحاح ـ كعع ـ ( انظر. حبس نفسه عنه: ـ كع عن الشيء  ١
  .٤/  ١٨٢:  ٢ـ الكافي  ٢
  .٦/  ١٨٣:  ٢ـ الكافي  ٣
  .ان قيد استقاد ، وما أثبتناه من الكافي: ـ في الأصل  ٤
  .على صخرة: ـ في الكافي زيادة  ٥
  .١٤/  ١٨٤:  ٢ـ الكافي  ٦
قـال : بي عبـداللهقال علـي بـن ابـراهيم عـن أبيـه ، عـن ألنـوفلي ، عـن ألسـكوني عـن أ: ، وفيه  ١٦/  ١٨٤:  ٢ـ الكافي  ٧

  .رسول االله
  .عن أبي إبراهيم الأعجمي: وفيه . ١٧/  ١٨٤:  ٢ـ الكافي  ٨
  .١٨/  ١٨٤:  ٢ـ الكافي  ٩



١١١ 

  .)١(» حقه 
صـــلى أمـــير « : قـــال  وعـــن عبـــداالله بـــن ســـنان ، عـــن معـــروف بـــن خربـــوذ ، عـــن أبي جعفـــر 

بالنـاس الصـبح بـالعراق ، ثم انصـرف فـوعظهم ، فبكـى وأبكـى مـن خـوف االله تعـالى ،  المؤمنين 
، وأ ـــم ليصـــبحون  خليلـــي رســـول االله  أمـــا واالله ، لقـــد عهـــدت أقوامـــاً علـــى عهـــد: ثم قـــال 

اوحـــون بـــين أعيـــنهم كركـــب المعـــزى ، يبيتـــون لـــر م ســـجداً وقيامـــاً ير  ويمســون شـــعثاً غـــبراً خمصـــاً ، بـــين
أقدامهم وجباههم ، يناجون ر م ، ويسألونه فكاك رقا م من النار ، واالله لقد رأيتهم مع هـذا وهـم 

  .)٢(» وجلون مشفقون  خائفون
ؤمنين« : قــال  وعــن أبي حمــزة ، عــن علــي بــن الحســين  الفجــر ، ثم لم يــزل في  صــلى أميرالمــ

واالله لقـد أدركـت : وجهـه فقـال  وأقبـل علـى الناسـبموضعه حتى صارت الشمس علـى قـدر رمـح ، 
وركــبهم ، كــأنّ زفــير النــار في اذا ــم ، إذا  أقوامــاً يبيتــون لــر م ســجداً وقيامــاَ ، يخــالفون بــين جبــاههم

ثم قــام فمــا رؤي ضــاحكا  . ذكــراالله تعــالى عنــدهم مــادوا كمــا تميــد الشــجر ، كــأن القــوم بــاتوا غــافلين
  .)٣(»  حتى قضى نحبه 

يكـون المـؤمن جبانـا   لايؤمن رجل فيه الشح والحسد والجبن ، ولا« : قال  وعن أبي عبداالله 
  .)٤(» ولاحريصا  ولاشحيحا  

من ربه ، وسنة مـن  سنة: لايكون المؤمن مؤمناً ، حتى تكون فيه ثلاث خصال « :  وقال 
فـلا يظهـر علـى  (: عزوجـل  سـره ، قـال االلهّ  )٥(ما الذي من ربـه فكتمـان نبيه ، وسنة من إمامه ، فأ

خــذ (: وأمــا ســنة نبيــه فمــداراة النــاس ، قــال االله تعــالى  )٦( )غيبــه أحــدا  إلا مــن ارتضــى مــن رســول
  وأما السنة من )٧( )العفو واْمُربالعرف واعرض عن الجاهلين

__________________  
  .١٩/  ١٨٤:  ٢ـ الكافي  ١
  .٢١/  ١٨٥:  ٢الكافي  ـ ٢
  .٢٢/  ١٨٥:  ٢ـ الكافي  ٣
  .٨/  ٨٢: ـ الخصال  ٤
  .كتمان ، وما أثبتناه من الكافي: ـ في الأصل  ٥
  .٢٧،  ٢٦:  ٧٢ـ الجن  ٦
  .١٩٩:  ٧ـ الاعراف  ٧



١١٢ 

  .)٢(» في البأساء والضراء وحين البأس  )١(إمامه فالصبر 
إخـوان الثقـة : صـنفان  الإخـوان« : قـال . أخبرنـا عـن الأخـوان:  وقال رجل لأمـير المـؤمنين 

والأهل والمـال ، فـإذا كنـت مـن أخيـك  ، فأما أخوان الثقة ، فهم الكف والجناح )٣(وأخوان المكاشرة 
علــى أحــد الثقــة ، فابــذل لــه مالــك وبــدنك ، وصــاف مــن صــافاه ، وعــاد مــن عــاداه ، واكــتم ســره 

  .الأحمر اعلم ـ أيها السائل ـ ا م أقل من الكبريتوعيبه ، واظهر منه الحسن ، و 
وأما إخـوان المكاشـرة ، فأنـك تصـيب مـنهم لـذتك ، فـلا تقطعـن ذلـك مـنهم ، ولاتطلـبن مـا وراء 

  .)٤(» ذلك من ضميرهم ، وابذللهم ما بذلوا لك من طلاقة الوجه وحلاوة اللسان 
دمعـت عينـاك ووجـل قلبـك ، فـدونك دونـك اذا اقشـعر جلـدك و « : قال  وعن أبي عبداالله 

  .)٥(» ، فقد قصدت قصدك 
قـال أمـير المـؤمنين صـلوات « : قـال  وعن عمرو بن أبي المقدام ، عـن ابيـه ، عـن أبي جعفـر 

في مودتنـــا ، المتـــزاورون في أحيـــاء أمرنـــا ، إن  )٦(شـــيعتنا المتبـــاذلون في ولايتنـــا ، المتحـــابون : االله عليـــه 
  .)٧(»  يظلموا ، وإن رضوا لم يسرفوا بركة على من جاوروا وسلم لمن خالطوا غضبوا لم

 مــن عــرف:  قــال رســول االله « : قــال  وعــن عيســى بــن النهريــري ، عــن أبي عبــداالله 
: فقــالوا . امنفســه بالصــيام والقيــ )٨(االله وعظمتــه ، منــع فــاه مــن الكــلام ، وبطنــه مــن الطعــام ، وعــزّ 

  :فقال  )٩(] هؤلاء أولياء االله؟ [ بآبائنا وامهاتنا أنت يارسول االله 
__________________  

  .الصبر ، وما أثبتناه من الكافي: ـ في الاصل  ١
  .٣٩/  ١٨٩:  ٢ـ الكافي  ٢
  .» ٤٧٤ : ٣مجمع البحرين ـ كشر ـ « إذا تبسم في وجهه وانبسط معه : من كاشره : ـ أخوان المكاشرة  ٣
  .٥٦/  ٤٩: ـ الخصال  ٤
  .٦/  ٨١: ـ الخصال  ٥
  .المتحاوبون ، وما أثبتناه من الكافي: ـ في الأصل  ٦
  .٢٤/  ١٨٥:  ٢ـ الكافي  ٧
  .وعني  : وعفى ، ولعل الصواب : ـ في المصدر  ٨
  .ـ أثبتناه من الكافي ٩



١١٣ 

نطقهم حكمة  ة ، ونطقوا فكانإن أولياء االله سكتوا فكان سكو م ذكراً ، ونظروا فكان نظرهم عبر 
، ومشوا فكان مشيهم بين الناس بركة ، لولا الاجال الـتي كتبـت لهـم ، لمتقـرَّ أرواحهـم في أجسـادهم 

  .)١(» ، خوفاً من العذاب ، وشوقا إلى الثواب 
بركم عــن أخ   أيهــا النــاس ، أنــا« : فقــال  خطــب الحســن بــن علــي : وعنــه يرفعــه قــال  ــ اخُ

عيـني ، صـغر الـدنيا في عينـه ،  لي ، وكان من أعظم الناس في عيني ، وكان رأس ما عظم بـه فيكان 
وكان خارجاً عن سلطان الجهالة ، فلا يمد يده إلاّ على ثقة ، وكان لايَـتَشَـهّى ولا يَسـخط ولا يَـتَبـَـرَّمُ 

لايـدخل في مـراء ، ولا  ونقـع غليـل السـائلين ، وكـان وكان أكثر دهـره صـامتاً ، فـإذا قـال بـذّ القـائلين
حــتى يــأتي قاضــياً ، وكــان لايغفــل عــن إخوانــه ، ولايخــص نفســه  يشــارك في دعــوى ، ولا يــدلي بحجــة

مستضــعفاً ، فــإذا جــاء الجــد كــان ليثــاً عاديــاً ، وكــان لايلــوم أحــداً فيمــا  بشــيء دو ــم ، وكــان ضــعيفاً 
 يقـول مـالا يفعـل ، وكـان إذا اعـتراه يرى اعتذاره ، وكان يقول ما يفعل ، ولا يقع العذر في مثله حتى

أيهّما كان أقرب إلى الهوى فخالفه ، وكان لايشكو وجعاً إلا عند من يرجـو عنـده الـبرء  أمران ، نظر
عنـده النصـيحة ، وكـان لايتـبرم ولا يتسـخط ، ولايتشـكى ، ولا  ، وكان لايستشير إلاّ عند مـن يرجـو

اطقتموهـــا ، وإن لم  لـــيكم  ـــذه الخلائـــق الكريمـــة إنفع. يتشـــهى ، ولا ينـــتقم ، ولا يغفـــل عـــن العـــدو
  .)٢(» باالله  تطيقوها كلها ، فأخذ القليل خيرمن ترك الكثير ، ولاحول ولاقوة إلاّ 

صــــوته سمعــــه ، ولا  شــــيعتنا مــــن لايعــــدو« :  قــــال أبوعبــــداالله : وعــــن مهــــزم الاســــدي قــــال 
لنـــا قاليـــاً ، إن لقـــي مؤمنـــاً  لنـــا عائبـــاَ ، ولا يخاصـــمشـــحناؤه بدنـــه ، ولا يتمـــدح بنـــا معلنـــاً ولا يجـــالس 

  .»أكرمه ، وإن لقي جاهلاً هجره 
  جعلت فداك ، فكيف أصنع  ؤلاء المشبهة؟: فقلت 

تفنــيهم ،  التبـديل ، وفــيهم التمحـيص ، تـأتي علـيهم سـنون )٤(التمييـز ، وفـيهم  )٣(فـيهم « : قـال 
الكــلاب ، ولايطمــع طمــع  لايهــر هريــر )٥(] مــن [ وطــاعون يقــتلهم ، واخــتلاف يبــددهم ، شــيعتنا 

  .»الغراب ، ولايسأل عدونا وان مات جوعا 
__________________  

  .٢٥/  ١٨٦:  ٢ـ الكافي  ١
  : ...وعنه ، عن بعض أصحابه العراقيين ، رفعه قال : ، وفيه  ٢٦/  ١٨٦:  ٢ـ الكافي  ٢
  .منهم ، وما أثبتناه من الكافي: ـ في الأصل  ٤،  ٣
  .ـ أثبتناه من الكافي ٥



١١٤ 

  فداك ، فأين أطلب هؤلاء؟ )١(] جعلت : [ قلت 
شـهدوا لم يعرفـوا ،  في أطـراف الأرض ، اوُلئـك الخفـيض عيشـهم ، المنتّقلـة ديـارهم ، إن« : قال 

وإن غـــابوا لم يفتقـــدوا ، ومـــن المـــوت لايجزعـــون ، وفي قبـــورهم يتـــزاورون ، وإن لجـــأ إلـــيهم ذو حاجـــة 
  .»تلف قلو م وإن اختلفت  م الدار تخ )٢(رحموه ، لن 
أنا المدينة وعلي الباب ، وكذبمن زعـم أنـه يـدخل المدينـة إلاّ :  قال رسول االله « : ثم قال 

  .)٣(» عليا   من قبل الباب ، وكذب من زعم أنه يحبني ويبغض
مــن عامــل :   رســول االله   )٤(قــال  «:  قــال أبوعبــداالله : وعــن سماعــة بــن مهــران قــال 

فلـــم يخلفهـــم ، كـــان ممـــن حرمـــت غيبتـــه ،  النـــاس فلـــم يظلمهـــم ، وحـــدّثهم فلـــم يكـــذ م ، ووعـــدهم
  .)٥(» اُخوته  وكملت مروءته ، وظهرت عدالته ، ووجبت

ثــلاث :   قــال رســول االله« : قــال  وعــن أبي حمــزة الثمــالي ، عــن علــي بــن الحســين 
يدخلــه رضــاه في باطــل ، واذا غضــب لم  الــذي إذا رضــي لم: خصــال مــن كــن فيــه اســتكمل الإيمــان 

  .)٦(» ليس له  ما يخرجه الغضب من الحق ، وإذا قدر لم يتعاط
إن خيـاركم :  وسلم وآله عليه االله صلىقـال رسـول االله « : قـال  وبإسناده عن أبي جعفـر 

ولــو: يــا رســول االله ، ومــن اولــو النهــى؟ قــال : اولــو النهــى ، قيــل  الأخــلاق الحســنة ، والأحــلام  هــم اُ
الرزينـــــة ، وصـــــلة الأرحـــــام ، والـــــبررة بالآبـــــاء والامُهـــــات ، والمتعاهـــــدون الفقـــــراء والجـــــيران واليتـــــامى ، 

  .)٧(» صلّون والناس نيام غافلون ويطعمون الطعام ، ويفشون السلام في العالم ، وي
__________________  

  .ـ أثبتناه من الكافي ١
  .ان ، وما أثبتناه من الكافي: ـ في الأصل  ٢
  .٢٧/  ١٨٦:  ٢ـ الكافي  ٣
  .قال: ـ في الأصل زيادة  ٤
  .٢٨/  ١٨٧:  ٢ـ الكافي  ٥
 بـن الحسـن ، عـن امُـه فاطمـة بنتالحسـين بـن علـي عن أبي حمزة الثمالي ، عن عبـداالله: ، وفيه  ٢٩/  ١٨٧:  ٢ـ الكافي  ٦

  .قال رسول االله : قال 
  عن اسماعيل بن مهران ، عن سيف بن عميرة ، عن سليمان بن: ، وفيه  ٣٢/  ١٨٨:  ٢ـ الكافي  ٧



١١٥ 

ـ بــل التمــاس  مــن زار أخــاه الله ـ لالشــيء غــيره« : قــال  وعــن أبي حمــزة ، عــن أبي عبــداالله 
ألا طبـت ، وطابـت لـك الجنـة : موعد االله ، وتنجزما عنده ، وكـل االله بـه سـبعين الـف ملكـاً ينادونـه 

 «)١(.  
رجـــل : إلا  ثلاثــة  إن الله جنــة لايــدخلها« : قــال  وعــن محمــد بــن قــيس ، عــن أبي عبـــداالله 

  .)٢(» في االله  اه المؤمنحكم على نفسه بالحق ، ورجل زار أخاه في االله ، ورجل آثر أخ
قــام رجــل « : قــال   وعــن كتــاب ا ــالس للبرقــي ، عــن عبــدااللهّ بــن يــونس ، عــن أبي عبــداالله

إليـه ،  أميرالمؤمنين ، صف لنا صفة المـؤمن كأننـا ننظـر يا: ـ وهو يخطب ـ فقال  إلى أميرالمؤمنين 
فطــن ، بشــره في وجهــه ، وحزنــه في قلبــه ، أوســع شــيء صــدراً ، الكــيس ال هــو المــؤمن:  فقــال 

نفســـه عـــن كـــل بـــاب ، خـــائض الغمـــرات علـــى كـــل خـــير ، لاحقـــود ، ولا  وأذل شـــيءلقاء ، زاجـــر
 حســود ، ولا وثــّاب ، ولاســبّاب ، ولاعيـّـاب ، ولا مغتــاب ، يكــره الرفعــة ، ويشــنأ الســمعة ، طويــل

بفقـره ،  وقور ، صبور ، شكور ، مغموم بذكره ، مسرورالصمت ، ذكور ،  الغم ، بعيد الهم ، كثير
ســـهل الخليقــــة ، لـــين العريكــــة ، رصــــين الوفـــاء ، قليــــل الأذى ، لامتأفِّـــك ولامتهتــــك ، إنضــــحك لم 

تفهمـاً ، كثـير علمـه ،  يخُْترَق ، وان غضب لم ينزق ، ضحكه تبسماً ، واستفهامه تعلّمـاً ، ومراجعتـه
ــف في حكمــه ، الرحمــة ، لاي عظــيم حلمــه ، كثــير بخــل ، ولايعجــل ، ولا يضــجر ، ولايبطــر ، ولايحي

الشـهد ، لاجشـع ، ولا هلـع ،  في علمه ، نفسه أصلب مـن الصـلد ، ومكادحتـه أحلـى مـن ولايجور
ــــت ، ولاصــــلف ، ولا متكلــــف ، ولا متعمــــق ، جميــــل المســــارعة ، كــــريم المراجعــــة ، عــــدل إن  ولا عن

ك ، ولامتجـــبر ، خـــالص الـــود ، وثيـــق العهـــد ، وفيّ غضـــب ، رفيـــق إن طلـــب ، لامتهـــور ، ولامتهتـــ
الفضول ، راض عـن االله عزوجـل ، مخـالف لهـواه لايغلـظ  العقد ، شفيق وصول ، حليم خمول ، قليل

لايعنيـه ، ناصـر للـدين ، محـام عـن المـؤمنين ، وكنـف للمسـلمين ،  على من يؤذيه ، ولا يخوض في مـا
  ، )٣(لايخرق الثناء سمعه 

__________________  
  . وحدثني الحسين بن سيف ، عن أخيه علي ، عن سليمان ، عمن ذكره ، عن أبي جعفر: عمر والنخعي ، قال 

  .١/  ١٤٠:  ٢ـ الكافي  ١
  . عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر: ، وفيه  ١١/  ١٤٢:  ٢ـ الكافي  ٢
  .سمطه ، وما أثبتناه من الكافي: ـ في الأصل  ٣



١١٦ 

ؤول عمّــال ، عــالم  ــ ولاينكــأ الطمــع قلبــه ، ولا يصــرف اللعــب حكمــه ، ولا يطلــع الجاهــل علمــه ، قَ
ولاغــدّار ، ولا  حــازم ، لافحــاش ولاطيــاش ، وصــول في غيرعنــف ، بــذول في غــير ســرف ، لاحكّــار

للضـعيف ، غـوث للملهـوف ،  يقتفي أثراً ، ولا يحيف بشراً ، رفيق بالخلق ، سـاع في الارض ، عـون
  .يهتك ستراً ولا يكشف سراً ، كثير البلوى ، قليل الشكوىلا

 العيب ، ويحفـظ الغيـب ، ويقيـل العثـرة ، ويغفـر إن رأى خيراً ذكره ، وإن عاين شراً ستره ، يستر
الزلة لايطلع على نصح فيذر ، ولا على فحش فيتهم ، أمين رصين ، تقـيّ نقـيّ زكـيّ ، وفيّ رضـيّ ، 

  .، ويحسن بالناس الظن ، ويتهم على الغيب نفسه يقبل العذر ، ويجمل الذكر
يجــب في االله بفقــه وعلــم ، ويقطــع في االله بحــزم وعــزم ، لايخــرق بــه فــرح ، ولايطيشــبه مــرح ، مــذكّر 

أخلص عنـده مـن سـعيه ،  العالم ، معلّم الجاهل ، لايتوقع له بائقة ، ولايخاف منه غائلة ، كل سعي
بعيبه ، متشاغل بغمّه ، لايثق بغير ربه ، غريب وحيـد فريـد وكل نفس أصلح عنده من نفسه ، عالم 

  .، يحب في االله ، ويجاهد في االله ، ليتبع رضاه ، ولاينتقم لنفسه بنفسه ، ولا يؤاتي في سخط ربه
لأهـل الحـق ، عـون للغريـب ، أب لليتـيم ،  مجالس لأهل الفقر ، مصـادق لأهـل الصـدق ، مـؤازر

نة ، مرجو لكل كريمة ، مأمول لكـل شـدة ، هشـاش بشـاش ، لـيس بعل للأرملة ، حفيّ بأهل المسك
الحذر ، لايبخل وإن بخُل عليه صـبر  بعبّاس ولا بجسّاس ، صليب كظاّم بسام ، دقيق النظر ، عظيم

، عقـــل فاســـتحيى وقنـــع فاســـتغنى ، حيـــاؤه يعلـــو شـــهوته ، ووده يعلـــو حســـده ، وعفـــوه يعلوحقـــده ، 
  .لاينطق بغيرصواب
حالاتـه ، نيتـه خالصـة ،  ، ومشيه التواضع خاشع لربه بطاعته ، راض عنه في كللبسه الاقتصاد 

أعماله ليس فيها غش ولا خديعة ، نظره عبرة ، وسكوته فكرة ، وكلامه حكمـة ، مناصـحاً متبـاذلاً 
متآخياً ناصراً في السر والعلانية ، لايهجـر أخـاه ، ولايمكـر بـه ، ولا يغتابـه ، ولا يأسـف علـى مافاتـه 

اللقـاء للعـدو ، ولايقـنط  لـه الرجـا ، ولا يفشـل عنـد لا يجـوز ولا يحزن على ما أصـابه ، ولايرجـو مـا، 
  .الحلم بالعلم ، والعقل بالصبر البلاء ، ولايبطر في الرخاء ، يمزج عند

 قلبــه ، ذاكــراً  تــراه بعيــداً كســله ، دائمــاً نشــاطه ، قريبــاً أملــه ، قلــيلاً زللـــه ، متوقعــاً أجلــه ، خاشــعاً 
شـهوته ، كظومـاً غيظـه  ربه ، قانعة نفسه ، نزراً أكله ، منفياً نومه ، سهلاً أمره ، حزيناً لدينـه ، ميتـة

  ، صافياً خلقه ، آمناً جاره ، ضعيفاً كبره ، قانعاً بالذي قدّر له ، متيناً 



١١٧ 

ويتجــر  صـبره ، محكمـاً أمـره ، كثـيراً ذكـره ، يخـالط النــاس لـيعلم ، ويصـمت ليسـلم ، ويسـأل لـيفهم ،
عنـاء ، والنـاس  ، نفسـه منـه في )١(ليغنم ، لاينصت للخبر فيفجر به ، ولا يتكلم الخبرعلى مـن سـواه 

صـبر حـتى يكـون االله هـو  منه في راحة ، أتعب نفسه لاخرته ، وأراح الناس من نفسه ، إن بغي عليه
براً دنــا منــه لــين  المنتصــر لــه ، بعُــده ممــا تباعــد منــه بغــض ونزاهــة ، ودنــوه ممــن ورحمــة ، لــيس تباعــده تكــ

إمام لمن بعـده  بمن كان قبله من أهل الخير ، وهو ولاعظمة ، ولا دنوه خديعة ولا مكرآَ ، بل يقتدي
  .)٢(» من أهل البر 

ؤمنين « : ، قــال  ومــن كتــاب ا ــالس أيضــا ، عــن البرقــي ، ويرفعــه إلى أحــدهم  مــر أمــير المــ
بـيض ثيـا م ، صـافية ألـوا م ،   لـس مـن مجـالس قـريش ، فـإذا هـو بقـومصلوات االله عليه وسلامه بمج

بمســجد الأوس والخــزرج ، فــإذا أقــوام قــد  ثم مــر  . كثــير ضــحكهم ، يشــيرون إلى مــن مــر م بأصــابعهم
ت مــــنهم الرقــــاب ، واصــــفرّت مــــنهم الألــــوان ، وقــــد تواضــــعوا بــــالكلام . بليــــت مــــنهم الأبــــدان ، ورقــّــ

بأبي أنـت وامُـي : فقال  دخل على رسول االله   منهم ، ثم السلام عليهفتعجب أمير المؤمنين 
فلان ، ثم وصفهم ، ومررت بمجلـس لـلأوس والخـزرج ، فوصـفهم ، ثم قـال  ، اني مررت بمجلس لآل

  فأخبرني ـ يا رسول االله ـ بصفة المؤمن؟!وجميع مؤمنون: 
المؤمن ، فإن لم يكن فيـه لم  عشرون خصلة في: رأسه ، ثم رفعه فقال  فنكس رسول االله 

[ الصــلاة ، والمســارعون إلى الزكــاة ،  يكمــل إيمانــه ، إن مــن اخــلاق المــؤمنين ـ يــا علــي ـ الحاضــرون
والمطعمـون المسـكين ، والماسـحون رأس  )٣(] والحاجون لبيت االله الحرام ، والصـائمون في شهررمضـان 

، المتــّزرون علــى أوســاطهم ، الــذين إن حــدّثوا لم يكــذبوا ، وإن وعــدوا  )٤(طهــرون أظفــارهم اليتـيم ، الم
لم يخلفـــوا ، وإذا ائتمنـــوالم يخونـــوا ، وإن تكلمـــوا صـــدقوا ، رهبـــان الليـــل ، واُســـود النهـــار ، وصـــائمون 

رض هونـاً ، الليل ، لايـؤذون جـاراً ، ولا يتـأذّى  ـم جـار ، الـذين مشـيهم علـى الأ النهار ، وقائمون
  )٥(» إلى بيوت الأرامل ، وعلى أثر الجنائز ، جعلنا االله وإياكم من المتقين  وخطاهم

__________________  
  .ولايتكلم ليتجبرّبه على من سواه: ـ كذا في الأصل ، وفي الكافي  ١
  .، باختلاف يسير ١/  ١٧٩:  ٢ـ الكافي  ٢
  .ـ أثبتناه من أمالي الصدوق ٣
  .أطمارهم: ـ في الكافي  ٤
  ، بسنده عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن بعض أصحابنا ٥/  ١٨٢:  ٢ـ رواه الكليني في الكافي  ٥



١١٨ 

المــؤمن حفــظ الأمانـــة ،  مـــن اداب« : قــال   عــن أبي جعفــر: ومــن كتــاب الفرائــد والعوائـــد 
ــــبر ، وحســــن الخلــــق ، وحســــن ــــة ، وال لصــــبر ، والحجــــاء ، الظــــن ، وا والمناصــــحة ، والتفكــــر ، والتقي

والســـخاء ، والعفـــة ، والرحمـــة ، والمغفـــرة ، والرضـــا ، وصـــلة الـــرحم ، والصـــمت ، والســـتر ، والعفـــة ، 
والرحمــة ، والمغفــرة ، والمواســا ة ، والتكــريم ، والتســليم ، وطلبــالعلم ، والقناعــة ، والصــدق ، والوفــاء ، 

ة ، والتواضـــع ، والمشـــاورة ، والاســـتقالة ، ، وتـــرك الاحتشـــمام ، والـــرحم ، والنصـــف )١(وتـــرك الاعـــتلام 
  .»والشكر ، والحياء ، والوقار 

ــتي يجــب علــى المــؤمن تجنبّهــا ، فقــال   ثم ذكــر البغــي ، والبخــل ، والــدناءة ، « : الخصــال ال
والخيانــة ، والغـــش ، والحقـــد ، والظلـــم ، والشـــره ، والخــرق ، والعجـــب ، والكـــبر ، والحســـد ، والغـــدر 

شي ، والكذب ، والغيبة ، والنميمة ، والمكايدة ، وسوء الظن ، ويمين البوار ، والنفـاق ، والمنـّه ، الفا
وجحــــود الإحســــان ، والعجــــز ، والحــــرص ، واللعــــب ، والإصــــرار ، والقطيعــــه ، والمــــزاح ، والســــفه ، 

  .»والفحش ، والغفلة عن الواجب ، وإذاعة السر 
الأخـلاق ، وطـبعهم  إن االله خـص رسـله بمكـارم« : قال  وعن ابن مسكان ، عن الصادق 

عليها ، فامتحنوا أنفسكم ، فإن كانت فيكم ، فاحمدوا االله عز وجل ، واعلموا أن ذلك مـن خـير ، 
  .»وإن لم تكن فيكم ، فاسألوا االله تعالى التوفيق لها ، واجتهدوا 

لقناعــــة ، والصــــبر ، والشــــكر ، والحلــــم ، اليقــــين ، وا: مكــــارم الأخــــلاق عشــــرة « :  وقــــال 
  .)٢(» وحسن الخلق ، والسخاء والمروءة ، والغيرة ، والشجاعة 

فيـه ، فلـيعلم ذلـك مـن  هذه العشرة خصال من صفات المـؤمنين ، فمـن كانـت« :  ثم قال 
  .»خير أراده االله تعالى به 

  .»الأمانة ، والحياء والبر ، والصدق ، واداء « : وزاد عليها فقال 
انـا لنحـب مـن كـان عـاقلاً ، فهمـاً ، فقيهـاً ، عليمـاً ، « : أنه قـال  عنه  )٣( وروى ابن بكير

  مدارياً ، صبوراً ، صدوقاً ، وفياً ، إن االله تعالى خص الأنبياء عليهم
__________________  

ي في كنــز الف رفعــه عــن أحــدهما  : عــن المحاســن للبرقــي ، ورواه باختصــار الصــدوقفي أماليــه  ٢٩: وائــد ، والكراجكــ
١٦/  ٤٣٩.  

  .الإغتلام: ـ كذا ، ولعل الصواب  ١
  .، باختلاف يسير ٢٣٨: ، ومشكاة الأنوار  ١٢/  ٤٣١: ، والخصال  ٢/  ٤٦:  ٢ـ الكافي  ٢
حاب الإمــام أبــوبكير ، ومــا أثبتنــاه هــو الصــواب ، وهــو عبــد االله بــن بكــير: ـ في الاصــل  ٣  بــن أعــين بــن سنســن ، منأصــ

  .»فصل الكنى  ٤٢:  ٣، وتنقيح المقال  ٤٥٢/  ١٠٦: وفهرسته  ٥٨/  ٢٢٩رجال الشيخ « ، أنظر  الصادق 



١١٩ 

الســلام بمكــارم الأخــلاق ، فمــن كــان فيــه شــيء مــن مكــارم الأخــلاق فليحمــد االله تعــالى ، ومــن لم 
  .»وليسأله إياها يكن فيه فليتضرع الى االله عز وجل 

  .)١(وصدق الحديث . وذكر هذه الخصال وزادها: قال 
ألا اخـــبركم :  قـــال رســـول االله « : قـــال  وعــن جـــابر بـــن يزيـــد الجعفـــي ، عـــن البـــاقر 

؟ فقيل  أبـركم أعظمكم حلمـاً ، وأكثـركم علمـاً ، و : بلى ، يا رسول االله ، فقال : بأشبهكم بي خلقاً
  .»بقرابته ، وأشدكم حباً لاخوانه في دينه ، وأصبركم على الرضا والغضب 

إن االله تعــالى ارتضــى لكــم الإســلام ، فأحســنوا صــحبته بالســخاء « : أنــه قــال  وروي عنــه 
  .)٢(» وحسن الخلق 

أقـل مـن ثلاثـة  ولا لم ينـزل مـن السـماء أعـز« : قـال  وعن المفضل بـن عمـر ، عـن الكـاظم 
  .)٣(» التسليم ، والبر ، واليقين : أشياء 

بلــى ، يــابن رســول االله ، : ألا اُخــبركم بمكــارم الأخــلاق؟ قــالوا « : ، أنــه قــال  وروي عنــه 
الصـفح عـن النـاس ، ومواسـاة الأخ المـؤمن في االله تعـالى ، مـن المـال ـ قـل أو كثـر ـ وذكـر االله : فقـال 

  .»تعالى كثيرا  
شـــكر ، واذا ابتلـــي  مـــن إذا اعُطــي« : مــن أكـــرم الخلــق علـــى االله تعـــالى؟ فقــال :  وقيــل لـــه 

  .»صبر ، وإذا اُسيء إليه غفر 
طـاب خلقـه ، وطهـرت  طوبى لمن« : قال  وعن يحيى بن امُ الطويل ، عن علي بن الحسين 

الفضــل مــن قولــه ، وأنصــف النــاس  وأمســكســجيته ، وحســنت علانيتــه ، وأنفــق الفضــل مــن مالــه ، 
  .»من نفسه 

تصــلحه مــن نفســك ،  لاتعــب أخــاك المــؤمن بعيــب هــو فيــك حــتى« : أنــه قــال  وروي عنــه 
  .»فإذا أصلحته بدا لك عيب غيره ، وكفا بالمرء شغلاً بنفسه 

  .»أنفق ولا تخف فقراً ، وأنصف الناس « :  وقال 
 الكــرب ، والاســتغفار عنــد الــدعاء عنــد« : قــال   زينــب ، عــن الصــادق وعــن محمــد بــن أبي

  .»عند النعمة ، من أخلاق المؤمنين  الذنب ، والشكر
__________________  

  .٢٣٨: ، ومشكاة الأنوار  ٣/  ٤٦:  ٢ـ الكافي  ١
  .٢٢١: ، مشكاة الأنوار  ٣٨٤: ، روضة الواعظين  ٤/  ٤٦:  ٢ـ الكافي  ٢
  .عن كتاب المحاسن عن أبي عبداالله  : ، وفيه  ٢٧: ـ مشكا ة الانوار  ٣



١٢٠ 

وصـــنائع المعـــروف  .الـــبر وحســـن الخلـــق ، يعمـــران الـــديار ، ويزيـــدان في الأعمـــار« :  وقـــال 
الوجـــه ، يبعــدان مـــن االله تعـــالى  والبخــل وعبـــوس. وحســن البشـــر ، يكســـبان المحبــة ، ويـــدخلان الجنـــة

  .»كره ، ويدخلان النار ذ 
صـل منقطعــك ، واعـط مــن : وجــدت في ذؤابـة ذي الفقـار صــحيفة ، فيهـا « : قـال  وعنـه 

  .»على نفسك  حرمك ، وقل الحق ولو
تواضـع الله ، ولا أمـن  إلاّ لمن تذلل الله ، ولا رفعـة إلاّ لمـن لاعز« : ، أنه قال  وعن الكاظم 
  .»، ولا ربح إلاّ لمن باع االلهّ نفسه  إلا  لمن خاف االله
النـاس ، ومواسـاة الرجـل أخـاه  الصفح عن: ثلاثة لايطيقهن الناس « : قال  وعن الصادق 

  .)١(» المؤمن ، وذكر االله تعالى كثيراً 
لحـج ولا الصـيام ولا ا ما ابتلي الناس بشيء أشد من إخـراج الـدرهم ، لا الصـلاة« :  وقال 

: ثم قــــال  )٢( )تبخلــــوا ولايســــألكم أمــــوالكم إن يســــألكموها فــــيحفكم(: ، فــــإن االله تعــــالى يقــــول 
  .» )٣( )ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه واالله الغني وأنتم الفقراء(

إن أحـــب الخلائـــق إلى االله تعـــالى شـــاب حـــدث الســـن ، في صـــورة حســـنة ، « :  )٤( وقـــال 
هـذا عبـدي : ملائكته فيقـول  طاعة االلهّ تعالى ، ذاك الذي يباهي االلهّ تعالى بهجعل شبابه وجماله في 

  .»حقا  
أعراض الناس ، واسـتغناؤه  شرف المؤمن صلاته بالليل ، وعزه كفه عن« : ، أنه قال  وعنه 

  .»عما في أيديهم 
من أخرجه االله تعالى من ذل المعصـية إلى عـز الطاعـة ، أغنـاه االله بـلا مـال ، « : قال  وعنه 
االله منــه كــل شــيء ، ومــن لم  ومــن خــاف االله تعــالى ، أخــاف. عشــيرة ، وآنســه بــلا أنــيس وأعــزه بــلا

تعــالى باليســير مــن المعــاش ، رضــي االله منــه  ومــن رضــي مــن االله. يخــف االلهّ ، خَوَّفــه االله مــن كــل شــيء
ت مؤنتــه ، ونعــم أهلــه باليســيرمن العمــل ، ومــن لم يســتحي مــن طلــب ومــن . الحــلال وقنــع بــه ، خفّــ

  زهد في الدنيا ، أثبت االله الحكمة في
__________________  

  .٥٧: ، مشكاة الأنوار  ٣٨/  ١٧: ـ الزهد  ١
  .٣٧،  ٣٦:  ٤٧ـ محمد  ٢
  .٣٨:  ٤٧ـ محمد  ٣
  .قال: ـ في الاصل زيادة  ٤



١٢١ 

 ســالما  إلى دار وأنطــق  ــا لســانه ، وبصــره عيــوب الــدنيا ـ دائهــا ودوائهــا ـ وأخرجــه مــن الــدنياقلبــه ، 
  .)١(» السلام 

فليتوكـــل علـــى االلهّ ،  مـــن ســـره أن يكـــون أكـــرم النـــاس فليتـــق االله ، وأقـــوى النـــاس« :  وقـــال 
  .»وأغناهم فليكن بما في يد الله أوثق منه بما في يديه 

تــراه ، وإن لم تكــن  والعلانيــة كأنــك خــوف االله في الســر: ثــلاث منجيــات « : قــال  وعنــه 
  .تراه فإنه يراك ، والعدل في الرضا والغضب ، والقصد في الغنى والفقر

  .»هوى متبع ، وشح مطاع وإعجاب المرء بنفسه : وثلاث مهلكات 
االله ـ يوم القيامة ـ من طال جوعه وعطشـه وحزنـه في أقرب الناس من « : قال  وعن النبي 

يعرفـــوا ، وإن غـــابوا لم يفتقـــدوا ، تعـــرفهم بقـــاع  الـــدنيا ، وهـــم الأتقيـــاء الأخفيـــاء الـــذين إن شـــهدوا لم
النـــاس بالـــدنيا ، ونعمـــوا بطاعـــة االله ، افـــترش النـــاس  الأرض ، لم وتحـــف  ـــم ملائكـــة الســـماء ، نعَـــمَ 

الركــــب ، ضــــيع النــــاس أوقــــا م في لهــــو الــــدنيا ، وحفظوهــــا هــــم في الجــــد الفــــرش ، وافترشــــوا الجبــــاه و 
لفقدهم ، ويسخط االله على كل بلـدة لـيس فيهـا مـنهم أحـد ، لم يتكلبـوا  والاجتهاد ، تبكي الأرض

الكــلاب علــى الجيــف ، يــراهم النــاس يظنــون أن  ــم داء ، ومــا  ــم مــن داء إلاّ  علــى الــدنيا تكلــب
 قـد خولطـوا وذهبـت عقـولهم ، ومـا ذهبـت ، ولكـن نظـروا بقلـو م إلى أمـر :االله ، ويقال  الخوف من

عقــول  أذهــب عــنهم الــدنيا ، فهــم عنــد أهــل الــدنيا يمشــون بــلا عقــول ، وهــم الــذين عقلــوا ، وذهبــت
  .)٢(» من خالفهم 

يــدل علــى الغفلــة  إن االله تعــالى يــبغض الحــبر الســمين ، لأن الســمن: وروي أن في التــوراة مكتوبــا  
  .رة الاكل ، وذلك قبيح وخصوصاً بالحبروكث

  .)٥(السمين  )٤(] القارىء [ ان االله يبغض : قال ابن مسعود  )٣(ومثله 
ــــالجوع  إن الشــــيطان ليجــــري مــــن ابــــن آدم مجــــرى الــــدم ، فضــــيقوا مجاريــــه« : وفي خــــبر مرســــل  ب

  .)٦(» والعطش 
__________________  

  .٢٣٢:  ٢ـ أمالي الطوسي  ١
  .باختلاف يسير ١٠٠:  ١الخواطر ـ تنبيه  ٢
  .ولأجله: ـ في تنبيه الخواطر  ٣
  .ـ أثبتناه من تنبيه الخواطر ٤
  .١٠١:  ١ـ تنبيه الخواطر  ٥
  .١٠١:  ١ـ تنبيه الخواطر  ٦



١٢٢ 

وجهاً منبسطاً ، ولساناً لطيفاً ، وقلبـاً رحيمـاَ : إن للمؤمن أربع علامات « :  وقال النبي 
  .»، ويداً معطية 

صدق الحـديث ، وأداء الأمانـة ، والوفـاء : إن لأهل التقوى علامات يعرفون  ا « :  وقال 
، وصــلة الأرحــام ، ورحمــة الضــعفاء ، وقلــة المواتــاة للنســاء ، وبــذل  )١(والبخــل  بالعهــد ، وقلــة الفخــر

ـــاع العلـــم فيمـــا يقـــرّب إلى االله عزوجـــل ، فطـــوبى لهـــم  المعـــروف ، وحســـن الخلـــق ، وســـعة الحلـــم ، واتبّ
رسـول االله لـيس مـن مـؤمن إلا وفي داره غصـن  وطوبى شجرة في الجنة ، أصـلها في دار. وحسن مآب

الغصن ، ولـوأن راكبـاً مجـدّاً سـار في ظلهـا  )٢(] ذلك [ منها ، لاينوي في قلبه شيئاً إلا أتاه االله  من 
ار مــن أصــلها مــا بلــغ أعلاهــا حــتى يبــيضّ هرمــاً ، ألا ففــي غرابــا  طــ أن مائــة عــام لم يخــرج منهــا ، ولــو

من نفسه في شغل ، والناس منـه في راحـة ، إذا جـنّ عليـه الليـل فـرش وجهـه  هذا فارغبوا ، ان المؤمن
 على الأرض ، وسجد الله تعالى بمكارم بدنه ، يناجي ربه الذي خلقه في فكـاك رقبتـه مـن النـار ، ألا

  .)٣(» فهكذا كونوا 
ؤمنين وعــن أ وصــلب ورق ، فأمــا  لايقبــل االله مــن الأعمــال إلا  مــا صــفا« : ، أنــه قــال  ميرالمــ

  .»صفاءها فلله وأما صلابتها فللدين ، وأما رقتها فللا خوان 
الرقـاع الـتي علقـت  هـي مـن« : وروي أن سـلمان دخـل علـى أمـير المـؤمنين ـ وبيـده رقعـة ـ فقـال 

القضــــاء ، وتمّ القــــدر ،  قضــــي: أولهــــا : ا فيهــــا ثــــلا ثــــة أســــطر وإذ» علــــى آذان أصــــحاب الكهــــف 
  .وماجرى به القدر فهو كائن

  .الرزق مقسوم ، والحريص محروم ، والبخيل مذموم: والثاني 
  .والثالث أعن زمانك ، واخف مكانك ، واحفظ لسانك ، واقبل على ، شأنك

  .»من أنتم؟ « : فقال ، أنه التقى بقوم  وروي عن النبي 
  .مؤمنون ، يا رسول االله: فقالوا 
  .»ما حقيقة إيمانكم؟ « :  فقال 
  .االله على بلاء االله ، والتسليم لأمر الرضا بقضاء االله ، والصبر: فقالوا 

__________________  
من نجل الناس نجلـوه أيمـن عـاب النـاس عـابوه ومـن :  النجل ، وفي الحديث: ـ كذا في الأصل ، ولعله تصحيف ، صوابه  ١

  .» ٦٤٧:  ١١لسان العرب ـ نجل ـ « سبهم سبوه 
  .ـ أثبتناه من الخصال ٢
  .عن أميرالمؤمنين : ، وفيهما  ٨٦: ، ومشكاة الأنوار  ٥٦/  ٤٨٣: ـ الخصال  ٣



١٢٣ 

تبنــوا مــالا  كنـتم صــادقين فــلا  علمــاء حكمــاء ، كــادوا يكونـوا أنبيــاء مــن الحكمــة ، فــإن« : فقـال 
  .»تسكنون ، ولاتجمعوا مالا تأكلون ، واتقوا االله الذي إليه ترجعون 

الكوفـة ـ فسـلموا عليـه وقـالوا  ـ ببـاب الفيـل ، في مسـجد وروي أن قوما  استقبلوا أميرألمؤمنين 
ن مـن البكـاء ، ذبـل الشـفاه عمش العيو  كذبتم ، شيعتي« : نحن شيعتك ، يا أميرالمؤمنين ، فقال : 

من الذكر والدعاء ، خمص البطون مـن الطـوى ، صـفرالوجوه مـن السـهر ، حـدب الظهـور مـن القيـام 
«.  

ؤمنين : البكالي قـال  )١(وعن نوف  يـا نـوف ، « : الليـل ، فقـال  في سـاعة مـن رأيـت أميرالمـ
لايــدخلوا بيتــاً مــن بيــوتي ، إلا بقلــوب : إســرائيل  نيأن قــل لبــ:  إن االله تعــالى أوحــى إلى المســيح 

طــاهرة ، وأبصــار خاشــعة ، وأكــف نقيــة ، وأعلمهــم أني لا اُجيــب لأحــد مــنهم دعــوة ، ولأحــد مــن 
  .خلقي عنده مظلمة

إن هــذه ســاعة لايــدعو : خــرج في هــذه الســاعة مــن الليــل وقــال  يــا نــوف ، إن داود النــبي 
شـاعراً ، أو عاشـراً ، أو شـرطياً ، أو  ، إلاّ أن يكـون )٢(] لـه [ تجاب االله تعـالى فيها داع بخير إلا اسـ

  .» )٤(، أو عرطبهّ  )٣( عريفاً ، أو بريداً ، أو صاحب كوبة
  .)٥(» الأحمر  المؤمن أعز من الكبريت« : قال  وروي عن الصادق 

من المؤمنين ، والمؤمن غريب ـ  قالها ثلاثا  ـ الا قليلا  الناس كلهم  ائم ـ « : قال   وعن الباقر
  .)٦(» قالها ثلاثاـً 

  .يسعك القعود ما واالله: ، وقلت له  دخلت على الصادق : وعن سدير الصيرفي قال 
  لكثرة مواليك وشيعتك وأنصارك ، واالله لو: قلت » ولم يا سدير؟ « : قال 

__________________  
/  ٢٧٦:  ٣وتنقيحالمقــال  ١٨٥:  ١٩معجــم رجــال الحــديث « نوفــل ، ومــا أثبتنـاه هوالصــواب ، انُظــر : لأصــل ـ في ا ١

١٢٥٩٦ «.  
  .ـ اثبتناه لضرورة السياق ٢
  .» ١٦٤:  ٢مجمع البحرين ـ كوب ـ « . هي النرد: من آلات اللهو ، قيل : ـ الكوبة  ٣
  .» ١١٩:  ٢مجمع البحرين ـ عرطب ـ « ر من الات اللهو ، هي العود أوالطنبو : ـ العرطبة  ٤
  ١/  ١٨٩:  ٢ـ الكافي  ٥
  .٢/  ١٨٩:  ٢ـ الكافي  ٦



١٢٤ 

  .تيم ولا عدي مثل مالك من الأنصار والموالي والشيعة ، ما طمع فيه كان لأمير المؤمنين 
  »وكم عسى أن يكونوا؟ « : فقال 
  .مائة ألف: قالت 
  »! مائة ألف« : فقال 

  .مائتا الف: فقلت 
  »! مائتا الف« : فقال 

 )٢(ينبـع  )١( إلى يجـب عليـك أن تبلـغ معنـا« : فسـكت عـني  ثم قـال . نعم ونصـف الـدنيا: فقلت 
«.  

يـا سـدير تـرى « : فقـال  .فـأمر بجمـل وبغـل أن يسـرجا ، فبـادرت إلى الجمـل فركبتـه. نعـم: قلت 
  .»أن تؤثرني بالجمل 

  .البغل أرفق: فقلت له 
فمضـينا ، فجـاءت الصـلاة ،  الجمل وركبت البغـل فنزل وركب » مل أرفق لي الج« : فقال 

فســرنا » الســبخة ، لايجــوز الصــلاة فيهــا  يــا ســدير ، انــزل بنــا نصــلي ، ولكــن هــذه أرض« : فقــال 
ســبعة (يــا ســدير ، واالله لوكــان لي « : يرعــى جــديا  فقــال  حــتى صــرنا في أرض حمــراء ، ونظــرإلى غــلام

ونزلنـا فصـلينا ، فلمـا فرغنــا مـن الصـلاة عــددت » وسـعني القعــود  بعـدد هـذه الجــديان ، مـا )٣() عشـر
  .)٤(عشر جديا   الجديان فإذا هي سبعة

  .»إن المؤمن لقليل ، وان أهل الضلالة لكثير « :  وقال الصادق 
  .)٥(» انُسا  للمؤمن  لواليس كل من قال بولايتنا مؤمناً ، ولكن جع« :  وقال الكاظم 

__________________  
  .ان: ـ في الأصل زيادة  ١
  .» ٤٥٠:  ٥معجم البلدان « يتولاها أولاده  قرية قرب المدينة المنورة ،  ا وقوف لعلي : ـ ينبع  ٣
  .شيعة: ـ في الكافي  ٣
  .باختلاف في ألفاظه ٤/  ١٩٠:  ٢ـ الكافي  ٤
  .٧/  ١٩١:  ٢ـ الكافي  ٥



١٢٥ 

  .كثيرة ، وطيّبها قليل الاشجار: وفي الإنجيل 
يـا مفضـل ، إيـاك والسـفلة ، وإنمـا شـيعة علـي « : وعن المفضل بـن عمـر ، قـال جعفـر بـن محمـد 

من عفت بطنه وفرجـه ، واشـتد جهـاده ، وعمـل لخالقـه ، ورجـا ثوابـه ، وخـاف عقابـه ، فـإذا رأيـتهم 
  .)١(»  ذه الصفة فاولئك شيعة علي 

الناس ، وإن أشد الناس بلاءاً الصفوة  الصفوة من« : عن المؤمن فقال  رسول االله  وسئل
ؤمن علــى قــدر إيمانــه وحســن عملــه ، كلمــا اشــتد عملــه  مــن النــاس ، ثم الأمثــل فالأمثــل ، ويبتلــى المــ

  .»بلاؤه  اشتد بلاؤه ، وكلما سخف إيمانه قلّ 
زيـد في بلائـه ، ولا يمضـي علـى  إنما المؤمن بمنزلة كفتي الميزان ، كلما زيد في إيمانه« :  وقال 

  .)٢(» ليذكّره  المؤمن أربعون يوما  إلا ويعرض له أمر يحزنه
مؤمنــا  حــتى يهجــر فينــا  لايكــون المــؤمن« : ، قــال  وعــن المفضــل بــن عمــر ، عــن الصــادق 

  .»الولد القريب والبعيد ، والأهل و 
هــل يعطــف « : إن الشــيعة عنــدنا كثــير ، فقــال :  قلــت للصــادق : وعــن أبي إسماعيــل قــال 

ت » الغــني علــى الفقــير؟ ويتجــاوز المحســن عــن المســيء؟ ويتواســون؟  ــ لــيس هــؤلاء « : لا ، قــال : قل
  .)٣(» شيعة ، إنما الشيعة من يفعل هذا 

محمـد بـن عبـداالله الجعفـي  ، وعنـده ى الكـاظم دخلت عل: وعن عبد المؤمن الانصاري قال 
هــو « : أحببتــه إلا فــيكم ، فقــال  نعــم ، ومــا: فقلــت » أتحبــه؟ « : ، فتبســمت في وجهــه ، فقــال 

أخــاه ، ملعــون مــن غــش أخــاه ، ملعــون  أخــوك ، المــؤمن أخــو المــؤمن لأبيــه ولامُــه ، ملعــون مــن ا ــم
علـى أخيـه ، ملعـون ملعـون مـن احتجـب عـن  ن مـن اسـتأثرملعون من لم ينصح أخاه ، ملعـون ملعـو 
  .)٤(» أخيه ، ملعون ملعون من اغتاب أخاه 

مــن بــر الإخــوان ، ومــا  إن االله تعــالى لم يفــترض فريضــة أشــد« :  وقــال علــي بــن الحســين 
  إلى اخيه بعين غير وادّة ، فطوبى عذب االله أحدا  أشد ممن ينظر
__________________  

  .فاولئك شيعة جعفر: ، وفيه  ٩/  ١٨٣:  ٢ـ الكافي  ١
  .باختلاف يسير ١١،  ١٠/  ١٩٧:  ٢ـ الكافي  ٢
  .قلت لأبي جعفر: عن أبي اسماعيل قال : ، وفيه  ١١/  ١٣٩:  ٢ـ الكافي  ٣
  .، باختلاف يسير ١٧٤: ، عدة الداعي  ٤٤ح : ـ قضاء حقوق المؤمنين  ٤



١٢٦ 

  .»حق المؤمن لمن وفقه االله  تعالى لأداء 
أحـوج إليـه  أخيـك بمـا هـو ألا تسـتأثر علـى: فرض االله الاثـرة ، فقـال « :  وقال أميرالمؤمنين 

  .»منك 
  .وهذا الحديث من كتاب ا الس للبرقي

 كنـت عنـد الصـادق : وروى أبوجعفر الكليني ـ في كتاب الزكاة ـ عن المفضـل بـن عمـر قـال 
الزكـاة الظـاهرة أم الباطنـة تريـد؟ « : المال؟ فقـال  كم تجب الزكاة عن:  )١(فقال له  ، وقد سأله رجل

أما الظاهرة ففي كل ألف درهم خمسة وعشـرون درهمـاً ، وأمـا « : اُُ◌ريدهما جميعاً ، فقال : فقال » 
  .)٢(» على أخيك بما هو احوج إليه منك  الباطنة فلا تستأثر
أخــاه المــؤمن في  آثــر أحــدهم رجــل: ان الله جنــة لايســكنها إلا ثلاثــة « : قــال   وعــن البــاقر
  .)٣(» االله على نفسه 

لا تـرده ، : أخيـه؟ فقـال  مـا حـق المـؤمن علـى:  قلـت للصـادق : وعن أبان بـن تغلـب قـال 
  .»أن تقاسمه مالك شطرين « : بلى ، فقال : فقلت 

ــيَّ ، فلمــا رأى: قــال  ــيَّ قــال   فعظــم ذلــك عل ت أن« : شــدته عل االله تعــالى ذكــر  أمــا علمــ
 )ولــو كــان  ــم خصاصــة ويــؤثرون علــى أنفســهم(: المــؤثرين علــى أنفســهم ومــدحهم في قولــه تعــالى 

ؤثره إذا  فـإذا قاسمتـه وواسـيته وأعطيتـه« : بلـى فقـال : ؟ فقلت )٤( النصـف مـن مالـك لم تـؤثره ، إنمـا تـ
  .)٥(» مما تأخذه  أعطيته أكثر

يـا مبشـر ، « : عنـده ـ فقـال  )٦(ـ ومبشـر  كنـت عنـد الصـادق : عـن محمـد بـن سـنان قـال 
  .)٧(» ذلك يؤخر لصلتك المؤمن  قد حضر أجلك غير مرة ومرتين ، كل: لبيك ، فقال له : قال 

__________________  
  .لي ، وما أثبتناه هو الصواب: ـ في الأصل  ١
  .١٣/  ٥٠٠:  ٣ـ الكافي  ٢
  .، باختلاف يسير ١١/  ١٤٢،  ٢ـ الكافي  ٣
  .٩:  ٥٩ـ الحشر  ٤
  .باختلاف في ألفاظه ٨/  ١٣٧:  ٢ـ الكافي  ٥
:  ٢رجال الكشي « ميسر ، لورود الحديث باختلاف يسير في ترجمته ، انُظر : ـ كذا في الأصل ، والظاهر ان الصواب  ٦

  .» ١٠٦:  ١٩، معجم رجال الحديث  ٤٤٨/  ٥١٣
  حدثني ابن مسكان ، عن: ، باختلاف يسير ، وفيه  ١١/  ٤١: ـ رواه الحسين بن سعيد في الزهد  ٧



١٢٧ 

صـــلة الـــرحم تزيـــد في العمـــر ، وصـــلة المـــؤمن صـــلة االله تعـــالى ، فمـــن « : قـــال  وعـــن النـــبي 
  .»قطع أخاه المؤمن صلته ، قطع االله الحبل الذي بينهما ، وسلبه معرفته ، وتركه في طغيانه يعمه 

ــأتي علــى النــاس زمــان ، مــن ســكت فيــه مــات ، ومــن تكلــم فيــه عــاش« :  وقــال  فقــال . ي
تعيـــنهم بمـــا عنـــدك ، فـــإن لم تجـــد : مـــا أصـــنع إن أدركـــت ذلـــك الزمـــان؟ فقـــال : إســـحاق بـــن عمـــار 

  .)١(» فبجاهك 
مـن كمـال المـرء المـؤمن تركـه مـالا يجمـل بـه ، ومـن حيائـه أن لايلقـى « :  وقال أمير المؤمنين 

غـض بصـره لابـدّ لـه منـه ، ومـن ورعـه  أحداً بمـا يكـره ، ومـن عقلـه حسـن رفقـه ، ومـن أدبـه علمـه بمـا
وعفة بطنه ، ومن حسن خلقه كفه أذاه ، سخائه بـره بمـن يجـب حقـه ، ومـن دينـه إيثـاره علـى نفسـه 

عقله إنصافه من نفسه وتركه الغضب عنـد مخالفتـه ، وقبولـه الحـق إذا  ، ومن صبره قلة شكواه ، ومن
 ، وتركــه نصــيحته  يــه أخــاه عــن معصــيته ، ومــن حفظــه جــواره ســتره لعيــوب جيرانــه بــان لــه ، ومــن

المــذنب علــى  تــوبيخهم عنــد إســاء م إليــه ، ومــن رفقــه تركــه المواقفــة علــى الــذنب بــين يــدي مــن يلــوم
كثـــرة موافقتـــه ، ومـــن  ذنبـــه ، ومـــن حســـن صـــحبته إســـقاطه عـــن صـــاحبه مؤونـــة أذاه ، ومـــن صـــداقته

مـن صلاحه شدة حزنه ، ومن شكره معرفة إحسان من أحسن اليه ، ومـن تواضـعه معرفتـه بقـدره ، و 
ولسانه ، ومـن سـلامته قلـة تحفظـه لعيـوب غـيره  حكمته معرفته بذاته ، ومن مخافته ذكره الآخرة بقلبه

  .»واعتنائه في صلاح عيوب نفسه 
عـنكم شـيئاً إلاّ بـالورع ،  إنـا لا نغـني« : ، لـبعض شـيعته  وقال الإمام محمد بن علي الباقر 

بالعمل ، وإن أشد النـاس عـذاباً يـوم القيامـة  جتهاد ، ولا تدرك إلاّ وإن ولايتنا لا تنال إلا بالورع والا
  .»من وصف عدلا  وأتى جورا  

علـــــى نفســـــه ،  إن مـــــن أحـــــب عبـــــاد االله إليـــــه ، عبـــــداً أعانـــــه االله« :  وقـــــال أمـــــير المـــــؤمنين 
مــه النــازل بــه ، القِــرى ليو  فاستشــعر الحــزن ، وتجلبــب الخــوف ، فزهــر مصــباح الهــدى في قلبــه ، وأعــدَّ 

  .فقرب على نفسه البعيد ، وهون الشديد
  نظر فأبصر ، وذكر فأكثر ، فارتوى من عذب فرات ، سهلت له موارده فشرب

__________________  
عن حنان : وفيه  ٤٤٨/  ٥١٣:  ٢، ورواه الكشي في رجاله ... وفيهم ميسر ) ع(رجل ا م كانوا في منزل أبي عبد االله 

  .دخلنا على أبي جعفر : وابن مسكان ، عن ميسر ، قال 
  .١/  ٤٦:  ٤ـ الكافي  ١



١٢٨ 

واحداً انفرد بـه ،  موم إلا هما   لاً ، وسلك سبيلاً جدداً ، قد خلع سرابيل الشهوات ، وتخلى من اله
أبـواب الهــدى ، ومغـاليق أبــواب  فخـرج مـن صــفة العمـى ، ومشــاركة أهـل الهــوى ، وصـار مـن مفــاتيح

، واستمسـك مـن العـرى  )١(الردى ، قد أبصر طريقه ، وسـلك سـبيله ، وعـرف منـاره ، وقطـع غمـاره 
  .الشمسعلى مثل ضوء  من اليقين بأوثقّها ، ومن الحبال بأمتنها ، فهو

قد نصب نفسه ـ الله سبحانه ـ في أرفع الامُور ، من إصدار كـل وارد عليـه ، وتصـيير كـل فـرع إلى 
معضــلات ، دليــل فلــوات ،  أصــله ، مصــباح ظلمــات ، كشــاف غشــوات ، مفتــاح مهمــات ، دفــاع

  .يقول فيفهم ، ويسكت فيسلم
نفسـه العـدل  ، قـد ألـزم قد أخلص الله سبحانه فاستخلصه ، فهو من معادن دينـه ، وأوتـاد أرضـه
للخـير غايـة إلا أمهـا ،  ، فكـان أول عدلـه نفـي الهـوى عـن نفسـه ، يصـف الحـق ويعمـل بـه ، لا يـدع

وإمامـه ، يحـل حيـث كـان محلـه ،  ولا مظنة إلاّ قصـدها ، قـد أمكـن الكتـاب مـن زمامـه ، فهـو قائـده
  .وينزل حيث كان منزله

ضُــلاّل ، ونصــب  مــن جهــال ، وأضــاليل مــن خــر قــد تســمى عالمــاً ولــيس بــه ، فــاقتبس جهائــلآو 
ارائه ، وعطف الحق على أهوائه ،  للناس أشراكاً من حبائل غرور وقول زور ، قد حمل الكتاب على

: أقـــف عنـــد الشـــبهات ، وفيهـــا وقـــع ، ويقـــول : يـــؤمن مـــن العظـــائم ، ويهـــون كبـــير الجـــرائم ، يقـــول 
، والقلـــب قلـــب حيـــوان ، لا يعـــرف بـــاب صـــورة إنســـان  أعتـــزل البـــدع ، وبينهـــا اضـــطجع ، فالصـــورة

  .عنه ، فذلك ميت الأحياء الهدى فيتبعه ، ولا باب العمى فيصد
ــأين تــذهبون منصــوبة ، فــأين يتــاه  والأعــلام قائمــة ، والآيــات واضــحة ، والمنــار! وأنى تؤفكــون! ف

هم ووبيـــنكم عـــترة نبـــيكم ، وهـــم أزمّـــة الحـــق ، وألســـنة الصـــدق ، فـــأنزلو ! بـــل كيـــف تعمهـــون! بكـــم
  .بأحسن منازل ، وردوهم ورود الهيم العطاش
منـّا ولـيس بميـت ، ويبلـى مـن  انـه يمـوت مـن يمـوت:  أيها الناس ، خذوها عن خـاتم النبيـين 

تنكـرون ، واعـذروا مـن لاحجـة لكـم  بلي وليس ببال ، فلا تقولوا مالا تعرفون ، فإن أكثر الحق فيمـا
! وركزت فـيكم رايـة الإيمـان! وأترك فيكم الثقل الأصغر!فيكم بالثقل الأكبرعليه وأنا هو ، ألم أعمل 

! وفرشــتكم المعــروف مــن قــولي وفعلــي! وألبســتكم العافيــة مــن عــدلي !ووقفــتكم علــى الحــلال والحــرام
  وأريتكم كرائم

__________________  
  .» ١٠٤:  ٢القاموس المحيط ـ غمر ـ « جمع غمرة وهي شدة الشيء ومزدحمه : ـ غمار  ١



١٢٩ 

الفكـر ، حـتى  فلا تسـتعملوا الـرأي فيمـا لا يـدرك قعـره البصـر ، ولا يتغلغـل إليـه! الأخلاق من نفسي
صـفوها ، ولا يرفـع عـن الاُمـة  يظن الظان أن الدنيا معقولة علـى بـني امُيـة ، تمـنحهم درهـا ، وتـوردهم

طعمو ـــا برهـــة ثم لذيـــذ العـــيش ، يت ســـيفها ولا ســـوطها ، وكـــذب الظـــان لـــذلك ، بـــل هـــي مجـــة مـــن
  .)١(» يلفظو ا جملة 

، عــن خيــار  ســئل رســول االله « : عــن محمــد بــن علــي البــاقر قــال : ومــن كتــاب الخصــال 
ــوا : العبــاد ، قــال  الــذين إذا أحســنوا استبشــروا ، وإذا أســاؤا اســتغفروا ، واذا أعُطــوا شــكروا ، واذا ابتـُلُ

  .)٢(»  صبروا ، واذا غضبوا غفروا
سـتة لا تكـون في المـؤمن « : ، قـال  ، عن أبي عبد االله  )٣(وروى الحارث بن المغيرة النضري 

  .)٦(»  )٥(] والبغي [ ، واللجاجة ، والكذب ، والحسد  )٤( العسر ، والنكد: 
طـوبى لمـن  :  مـريم  قال عيسى بن« : ، قال  عن أمير المؤمنين : ومن الكتاب المذكور 

» خطيئته ، وسلم الناس من يـده ولسـانه  كان صمته فكراً ، ونظره عبراَ ، ووسعه بيته ، وبكى على
)٧(.  

إنمـا شـيعة جعفـر ، مـن عـف بطنـه « : ، قـال  عن جعفـر بـن محمـد : ومن الكتاب المذكور 
رأيـت اولئـك ، فأولئـك  قابـه ، فـإذاوفرجه ، واشتد جهاده ، وعمـل لخالقـه ، ورجـا ثوابـه ، وخـاف ع

  .»شيعة جعفر 
  .)٨( ذاك للمفضل بن عمر رحمه االله تعالى يقول 

  إن االله عز وجل« : ، قال  عن أبي عبد االله : ومن الكتاب المذكور 
__________________  

  .٨٣/  ١٤٩:  ١ـ  ج البلاغة  ١
  .٩٩/  ٣١٧: ـ الخصال  ٢
النصري ، بالصـاد المهملـة ، ولعلـه : البصري ، تصحيف ، وما أثبتناه من المصدر ، وجاء في بعض الموارد : الأصل ـ في  ٣

، ومعجـم رجـال  ١١٨١:  ٣معجم قبائلألعرب « هو الصواب ، نسبة إلى بني نصر بن معاوية بن بكر بن هوازن ، انُظر 
  .» ٢٠٨:  ٤الحديث 

  .ما أثبتناه من المصدرالنكل ، تصحيف ، و : ـ في الأصل  ٤
  .ـ أثبتناه من المصدر ٥
  .١٥/  ٣٢٥: ـ الخصال  ٦
  .٦٢/  ٢٩٥: ـ الخصال  ٧
  .٦٣/  ٢٩٥: ـ الخصال  ٨



١٣٠ 

، وأن يولـدلهم مـن زنـا  )١( من الجنون ، والـبرص ، والجـذام ، والابنـة: شيعتنا من ست خصال  ىأعف
  .)٣(»  )٢(، وأن يسأل الناس بكفه 

يطمعوا طمـع الغـراب  عن ان: ألا إن شيعتنا قد أعاذهم االله عز وجل عن ست « :  وقال 
ـــدوا مـــن ، أو ـــا ، أويلـــدوا مـــن الزنـــا ، أو يهـــرّوا هريـــر الكـــلاب ، أو ينكحـــوا في أدبـــارهم ، أو يول  الزن

  .)٤(» يتصدّقوا على الأبواب 
ؤمنين   قلبــه ، أوسعشِــيء صــدراً ، وأذل المــؤمن بشــره في وجهــه ، وحزنــه في« :  قــال أمــير المــ

شيء نفساً ، يكره الرفعة ، ويشنأ السمعة ، طويـل غمـه ، بعيـد همـه ، كثـير صـمته ، مشـغول وقتـه ، 
شــكور صـــبور ، مغمـــور بفكرتـــه ، ضـــنين بخلتـــه ، ســهل الخليقـــة ، لـــين العريكـــة ، نفســـه أصـــلب مـــن 

  .)٥(» الصلد ، وهو أذل من العبد 
الاضـطرار ، ويسـمع  ؤمن ينظـر إلى الـدنيا بعـين الإعتبـار ، ويقتـات منهـا بـبطنالمـ« :  وقال 

له بالبقاء ، حُـزن لـه بالفنـاء ،  أَكدى ، وإن فرُح: أثرى قيل : فيها باذُن المقت والإبغاض ، إن قيل 
  .)٦(هذا ولم يأ م يوم فيه يبلسون 

نقمتـــه ،  ، ذيـــادة لعبـــاده مـــنإن االله تعـــالى وضـــع الثـــواب علـــى طاعتـــه ، والعقـــاب علـــى معصـــيته 
  .)٧(» وحياشة لهم إلى جنته 

الشـيعة « :   قال أبـو عبـد االله: عن معاوية بن وهب قال : من كتاب الخصال لابن بابويه 
ومســـتأكل بنـــا . تـــزين بنـــا متـــزين بنـــا ، ونحـــن زيـــن لمـــن )٩(] و . [ محـــب وادّ ، فهـــو منـــا )٨(] ثـــلاث [ 

  .)١٠(» ا افتقر الناس ، ومن استأكل بن
محـــافظتهم عليهـــا؟  عنـــد مواقيـــت الصـــلاة ، كيـــف: امتحنـــوا شـــيعتنا عنـــد ثـــلاث « :  وقـــال 

  وعند أسرارهم ، كيف حفظهم لها من عدونا؟ وعند أموالهم ، كيف
__________________  

  .» ٣:  ١٣لسان العرب ـ أبن ـ « داء قوم لوط ، انُظر : ـ الأبنة  ١
  .بلغة ، تصحيف ، وما أثبتناه من المصدر:  ـ في الأصل ٢
  .٣٧/  ٣٣٦: ـ الخصال  ٣
  .٣٨/  ٣٣٦: ـ الخصال  ٤
  .٣٣٣/  ٢٣٢:  ٣ـ  ج البلاغة  ٥
  .٣٦٧/  ٢٤٠:  ٣ـ  ج البلاغة  ٦
  .٣٦٨/  ٢٤١:  ٣ـ  ج البلاغة  ٧
  .ـ أثبتناه من المصدر ٩،  ٨

  .٦١/  ١٠٣: ـ الخصال  ١٠



١٣١ 

  .)١(» مواسا م لإخوا م فيها؟ 
لم يخرجــه غضــبه مــن  المــؤمن إذا رضــي لم يدخلــه رضــاه في الباطــل ، واذا غضــب« :  وقــال 

  .)٢(» الحق ، وإذا قدر لم يتناول ما ليس له 
مــن صــبر علــى الظلــم ، وكظــم غيظــه ، : ثــلاث مــن كــن فيــه اســتكمل الإيمــان « :  وقــال 

» مثــل ربيعــة ومضــر  الله الجنــة بغــير حســاب ، ويشــفعه فيوعفــا واحتســب وغفــر ، كــان ممــن يدخلــه ا
)٣(.  

باطـــل ، وإذا ســـخط لم  إنمـــا المـــؤمن الـــذي إذا رضـــي لم يدخلـــه رضـــاه في إثم ولا« :   وقـــال
  .)٤(» وإلى ما ليس له بحق  يخرجه سخطه من قول الحق ، وإذا قدر لم تخرجه قدرته إلى التعدي

  .)٥(» الناس  لمؤمن صلاته بالليل ، وعزه كف الأذى عنشرف ا« :  وقال 
خصــــلتان « : قــــال  عــــن أبي ســــعيد الخــــدري ، عــــن النــــبي : ومــــن كتــــاب الخصــــال أيضــــا  

  .)٦(» البخل ، وسوء الخلق : لاتجتمعان في مؤمن 
  .)٧(» لا يجتمع الشح  والإيمان في قلب عبد أبدا  « :  وقال 
» اخرهــا بالشــح  والأمــل  واليقــين ، وهــلاك )٨( إن صــلاح أول هــذه الامــة بالزهــد« :  وقــال 

)٩(.  
  أخبرني:   )١٠(قلت لعلي : عن أبي مالك قال : ومن كتاب الخصال 

__________________  
  .٦٢/  ١٠٣: ـ الخصال  ١
  .٦٤/  ١٠٥: ـ الخصال  ٢
  .٦٣/  ١٠٤: ـ الخصال  ٣
  .عن أبي جعفر : ، وفيه  ٦٥/  ١٠٥: ـ الخصال  ٤
  .١٨/  ٦: ـ الخصال  ٥
  .١١٧/  ٧٥: ـ الخصال  ٦
  .١١٨/  ٧٥: ـ الخصال  ٧
  .في الزهد ، وما أثبتناه من المصدر: ـ في الأصل  ٨
  .١٢٨/  ٧٩: ـ الخصال  ٩

  .، كما في المصدر علي بن الحسين : ـ المراد  ١٠



١٣٢ 

شــرائع  قــول الحــق ، والحكــم بالعــدل ، والوفــاء بالعهــد ، فهــذه جميــع« : فقــال . بجميــع شــرائع الــدين
  .)١(» الدين 

بجاهـــه ، ورجـــل  رجـــل بمالـــه ، ورجـــل: الرجـــال ثلاثـــة « : عـــن أبي عبـــداالله قـــال : ومـــن الكتـــاب 
  .)٢(» بلسانه ، وهو أفضل الثلاثة 

وفـــاجر ، فالعاقـــل الـــدين  )٣(عاقـــل وأحمـــق جاهـــل : ل ثلاثـــة الرجـــا« :  وقـــال أمـــير المـــؤمنين 
تكلـم أصــاب ، وإن سمـع وعــى ،  شـريعته ، والحلـم طبيعتــه ، والـرأي ســجيته ، ان سـئل أجــاب ، وإن

بجميـل غفـل ،  )٥(إن اسـتقبلته  )٤( )والجاهـل الحمـق(وإن حدّث صدق ، وإن اطمأن إليه أحد وفى ، 
على جهل جهـل ، وإن حـدّث كـذب ، لا يفقـه وإن فقـه لم حمل  وإن استنزل عن حسن نزل ، وإن

  .)٦(» خانك ، وإن صحبته شانك ، وإن وثقت به لم ينصحك  يتفقه ، والفاجر إن ائتمنته
وغثـــاء ، فـــنحن  عـــالم ومـــتعلم:  )٧(] علـــى ثلاثـــة [ النـــاس يغـــدون « :  وقـــال أبـــو عبـــد االله 

  .)٨(» ناس غثاء العلماء ، وشيعتنا المتعلمون ، وسائر ال
العلــم والإيمــان والعمــل ، وللعــالم ثــلاث : يــا بــني ، للإيمــان ثــلاث علامــات : وقــال لقمــان لابنــه 

  .)٩(الصلاة والصيام والزكاة : علامات 
فـنحن ، وأمّـا المـولى فمـن  عربي ومولى وعِلج ، فأمّا العرب: الناس ثلاثة « :  وقال الكاظم 

  )١٠(» والانا ، وأمّا العِلج فمن تبرأ منا وناصبنا 
__________________  

  .٩٠/  ١١٣: ـ الخصال  ١
  .٩٥/  ١١٦: ـ الخصال  ٢
  .ـ ليس في المصدر ٣
  .والأحمق: ـ في المصدر  ٤
  .استنبه: ـ في المصدر  ٥
  .٩٦/  ١١٦: ـ الخصال  ٦
  .ـ أثبتناه من المصدر ٧
  .١١٥/  ١٢٣: الخصال  ـ ٨
يـا بـني لكـل شـيء علامـة يعـرف  ـا ويشـهدعليها ، وإن للـدين : قـال لقمـان لابنـه : ، وفيـه  ١١٣/  ١٢١: ـ الخصـال  ٩

: الإيمان باالله وكتبهورسله ، وللعالم ثلاث علامات : العلم والإيمان والعمل به ، وللإيمان ثلاث علامات : ثلاث علامات 
  ...ب وبما يكره ، وللعامل ثلاث علامات الصلاة والصياموالزكاة العلم باالله وبما يج

  .١١٦/  ١٢٣: ـ الخصال  ١٠



١٣٣ 

التفقـــه في ألـــدين ، : ثـــلاث  ـــن يكمـــل المســـلم « : للحـــارث الأعـــور  وقـــال أمـــير المـــؤمنين 
  .)١(» والتقدير في المعيشة ، والصبر على النوائب 

: يـا علـي ، أ ـاك عـن ثـلاث خصـال عظـام « : فقـال لـه  عليـا   وأوصـى رسـول االله 
  .الحسد ، والحرص ، والكذب

الأخ في االله  إنصـافك النـاس مـن نفسـك ، ومواسـاة: الأعمـال ثـلاث خصـال  )٢( يا علي ، أشـد
  .عز وجل ، وذكر االله عز وجل على كل حال
لقاء الإخوان ، وألإفطار من الصـيام ، والتهجـد مـن : يا علي ، ثلاث فرحات للمؤمن في الدنيا 

  .آخر الليل
عــز وجــل ،  تــورع يحجــزه عــن معاصــي االله: يــا علــي ، ثــلاث مــن لم تكــن فيــه لم يقــم لــه عمــل 

  .وخلق يداري به الناس ، وحلم يرد به جهل الجاهل
، وبـذل  نفسـك الإنفـاق مـن الاقتـار ، وانصـاف النـاس مـن: يا علي ، ثلاث من حقائق الإيمان 

  .العلم للمتعلم
تعطي من حومك ، وتصل من قطعـك ، وتعفـو عـن مـن : يا علي ، ثلاث من مكارم الأخلاق 

  .)٣(» ظلمك 
حســـن : لمنـــافق  ثـــلاث خصـــال في المـــؤمن ، لا يجمعهـــا االله تعـــالى« :  وقـــال أبـــو عبـــد االله 

  .)٤(» الخلق ، والفقه ، وحسن السمت 
الأخ في االله تعالى أخـاه  الصفح عن الناس ، ومواساة: ثلاث لا يطيقهن الناس « :  وقال 

  .)٥(» في ماله ، وذكر االله كثيرا 
الصمت باب مـن أبـواب  الحلم والعلم والصمت ، وإن:  )٦(من علامات المؤمن « :  وقال 

  المحبة ، وإنه دليل على كل )٧(الحكمة ، إن الصمت ينشب 
__________________  

  .١٢٠/  ١٢٤: ـ الخصال  ١
  .سيد: ـ في المصدر  ٢
  .١٢١/  ١٢٤: ـ الخصال  ٣
  .باختلاف يسير ١٢٦/  ١٢٧: ـ الخصال  ٤
  .١٤٢/  ١٣٣: ـ الخصال  ٥
  .الفقه: ـ في المصدر  ٦
  .يكسب: ـ في المصدر  ٧



١٣٤ 

  .)١(» خير 
الجفـاء ، والجـبن ، : جهـنم  انـه في: ثلاث إذا كنّ في الرجل ، لا تحرج أن تقـول « :  وقال 
  .)٢(» والبخل 

 )٣(الهـــدي الصـــالح ، والســـمت الصـــالح ، والاقتصـــاد ، جـــزءمن خمســـة وســـبعين « :  وقـــال 
  .)٤(» جزءا  من النبوة 

  .)٥(» بالأركان  الإيمان معرفة بالقلب ، وإقرار باللسان ، وعمل« :  وقال 
مـن خصـال أربـع  يا سماعة ، لا ينفك المـؤمن« : ، أنه قال  وعن سماعة ، عن أبي عبد االله 

يـا سماعـة ، أمــا : مـن جـار يؤذيـه ، وشـيطان يغويــه ، ومنـافق يقفـو أثـره ، ومـؤمن يحســده ، ثم قـال : 
  .)٧(» إنهّ يقول فيهالقول فيصدق عليه : كيف ذلك؟ قال : عليه ، قلت  )٦(] هم [ إنه أشد 

« :   قـــال الصـــادق جعفـــر بـــن محمـــد: عـــن جميـــل بـــن دراج قـــال : ومـــن كتـــاب الخصـــال 
بـالإخوان ، والسـعي في حـوائجهم  خياركم سمحاؤكم ، وشـراركم بخلاؤكـم ، ومـن صـالح الأعمـال الـبر

النــيران ، ودخــول الجنــان ، يــا جميــل أخــبر  ــذا  غمــة ومــدحرة للشــيطان ، وتزحــزح عــن، وفي ذلــك مر 
هـم البــارون بـالإخوان في العســر : غــرر أصـحابي؟ قــال  ومـن: قلــت : قـال . الحـديث غـرر أصــحابك

ـــا جميـــل ، أمـــا إنّصـــاحب الكثـــير يهـــون عليـــه ذلـــك ، وقـــد مـــدح االله عـــز وجـــل : واليســـر ، ثم قـــال  ي
ويـــؤثرون علـــى أنفســـهم ولوكـــان  ـــم خصاصـــة ومـــن يـــوق شـــح نفســـه  (: ل صـــاحب القليـــل ، فقـــا
  .)٩( » )٨( ) فأولئك هم المفلحون

__________________  
  . قال أبو الحسن: عن أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي قال : ، وفيه  ٢٠٢/  ١٥٨: ـ الخصال  ١
  .٢٠٤/  ١٥٨: ـ الخصال  ٢
  وأربعينخمسة : ـ في المصدر  ٣
  .عن رسول االله : ، وفيه  ٢٣٨/  ١٧٨: ـ الخصال  ٤
  .عن رسول االله : ، وفيه  ٢٣٩/  ١٧٨: ـ الخصال  ٥
  .ـ أثبتناه من المصدر ٦
  .٧٠/  ٢٢٩: ـ الخصال  ٧
  .٩:  ٥٩ـ الحشر  ٨
  .٤٢/  ٩٦: ـ الخصال  ٩



١٣٥ 

ــ يــا : قــالوا  )١( )فمــن يــرد االله أن يهديــه يشــرح صــدره للإســلام(: ه تعــالى وروي أنــه لمـّـا نــزل قول
تعــالى نـورا  في قلبـه فينشــرح  يقـذف االله« :  رسـول االله ، كيـف يشـرح االله صــدره للإسـلام؟ قـال 

عــن دار الغــرور ، والإنابــة إلى دار  نعــم ، التجــافي: وهــل لــذلك علامــة؟ فقــال : ويستوســع ، فقــالوا 
  .»لود ، والتزود لسكنى القبور الخ

بيضــاء ، وفـــتح  إذا أحــب االله تعـــالى عبــدا  نكــت في قلبـــه نكتــة« : وقــال عليــه الصـــلاة والســلام 
نكتـــة ســـوداء ، ووكـــل بـــه  مســـامع قلبـــه ، ووكـــل بـــه ملكـــاً يســـدده ، وإذا أبغـــض عبـــداً نكـــت في قلبـــه

كــر الــرحمن نقــيّض لــه شــيطانا  ومــن يعــش عــن ذ (: شــيطانا يغويــه ، وعلــى ذلــك نــزل قــول االله تعــالى 
  .» )٢( )فهو له قرين
في الـدين ، وقـواه  إن االله تعالى إذا أراد بعبد خيراً ألهمـه الطاعـة ، وألزمـه القناعـة ، وفقهـه: وروي 

  .باليقين ، فاكتفى بالكفاف ، وتحلى بالقناعة
يومـاً إلى المسـجد ،   خرج أمـير المـؤمنين« : ، قال  وروى أبو عبد االله جعفر بن محمد 

: فقــال . شــيعتك يــا أمــير المــؤمنين نحــن: مــن أنــتم؟ فقــالوا : فــإذا قــوم مــن الشــيعة قعــود فيــه ، فقــال 
ؤمنين؟ فقــال  مــا ســيماء: فمــالي لا أرى علــيكم ســيماء الشــيعة؟ فقــالوا  عمــش : الشــيعة ، يــا أمــير المــ
أ ، صـفر الوجـوه مـن السـهر ، يحسـبهم الجاهـل والظمـ العيون من البكـاء ، خمـص البطـون مـن الصـيام

من الحسـاب ويومـه أمرضـهم ، يحسـبهم أهـل الغفلـة سـكارى  مرضى وما  م من مرض ، ولكن فرق
  .، وماهم بسكارى ولكنذكر الموت أسكرهم

يُسـألوا ، وان  إن شهدوا لم يعرفوا ، وإن غابوا لم يفتقدوا ، وإن قـالوا لم يُصـدّقوا ، وإن سـكتوا لم
االله تعـالى هـو المنـتقم لهـم  ا استغفروا ، وإن أحسـنوا لم يفخـروا ، وإن ظلمـوا صـبروا ، حـتى يكـونأساؤ 

ــــاس ، ويســــهرون إذا رقــــد النــــاس ، ويــــدعون ــــاس ، ويبكــــون إذا  ، يجوعــــون إذا شــــبع الن إذا غفــــل الن
  .ضحك الناس

خيفـة االله مـن  يتمايلون بالليل على أقدامهم مرة وعلى الأصـابع ، تجـري دمـوعهم علـى خـدودهم
وطاشـــت عقـــولهم ، اوُلئـــك  وهـــم أبـــداً ســـكوت ، فـــإذا ذكـــروا عظمـــة االله عـــز وجـــل انكســـرت قلـــو م

  أصحابي وشيعتي حقاً ، الذين امتحن االله قلو م للتقوى ، لهم
__________________  

  .١٢٥:  ٦ـ الأنعام  ١
  .٣٦:  ٤٣ـ الزخرف  ٢



١٣٦ 

  .»مغفرة وأجر عظيم 
في   كنـــت جالســــا  عنـــد النــــبي: اري ، عــــن أبي ذر قـــال وروى جـــابر بـــن عبــــد االله الأنصـــ

علـي : فقلـت » يا باذر ، مـن هـذا المقبـل؟ « : ، فلما رآه مقبلاً قال  المسجد ، إذ أقبل علي 
  .، يا رسول االله

  »يا باذر ، أتحبه؟ « : فقال 
  .واحُب من يحبهأي واالله ـ يا رسول االله ـ إني لأحبه ، : فقلت 
وبـين االله تعـالى  يا باذر ، حب علياً ، وحب من أحبه ، فإن الحجاب الذي بين العبد« : فقال 

  .حب علي بن أبي طالب 
إلا   يــا بـــاذر ، حــب عليـــاً مخلصـــاً ، فمــا مـــن امـــرىء أحــب عليـــاً مخلصـــاً ، وســأل االله تعـــالى شـــيئاً 

  .»أعطاه ، ولادعا االله إلا لبّاه 
يــا رســول االله ، إني لأجــد حــب علــي بــن أبي طالــب علــى كبــدي كباردالمــاء ، أوكعســل : ت فقلــ

  .النحل ، أوكآية من كتاب االله أتلوها ، وهو عندي أحلى من العسل
نحــن الشــجرة الطيبــة ، والعــروة الــوثقى ، ومحبونــا ورقهــا ، فمــن أراد « :  فقــال رســول االله 

  .»نة ، فليستمسك بغصن من أغصا ا الدخول إلى الج
يـا أخـا النبيـين ، : إلي  إن االله تعـالى أوحـى« : قـال  وروى حذيفة بن اليمان ، عن الحسـن 

بيــوتي إلاّ بقلــوب ســليمة ،  ألا  يــدخلوا بيتــا  مــن: يــا أخــا المرســلين ، يــا أخــا المنــذرين ، أنــذر قومــك 
بيـوتي ولأحـد عنـدهم مظلمـة ، فـإنيّ  رة ، ولا يدخلوا بيتاً منوألسن صادقة ، وأيد نقية ، وفروج طاه

إلى أهلهـا ، فـأكون سمعـه الـذي يسـمع بـه  ألعنه مادام قائماً بين يدي يصلي ، حتى يرد تلك المظلمة
ــــذي يبصــــر بــــه ، ويكــــون مــــن ــــائي وأصــــفيائي ، ويكــــون جــــاري مــــع النبيــــين  ، وأكــــون بصــــره ال أولي

  .»والصديقين والشهداء والصالحين 
كـــان ناقصـــا  في  مـــن لم يحفـــظ هـــذا الحـــديث« : ، أنـــه قـــال  وروي عـــن الحســـن بـــن علـــي 

  .»مروته وعقله 
المهـــاجرين أو  لـــو أن رجـــلا  مـــن« : ومـــاذاك يـــابن رســـول االله؟ فبكـــى وأنشـــأ يحـــدثنا فقـــال : قلنـــا 

لـتكم هـذه ـ ثم قـال ـ قب الأنصار ، يطلـع مـن بـاب مسـجدكم هـذا ، مـا أدرك شـيئاً ممـا كـانوا عليـه إلا
هلك الناس ـ ثلاثـاُ ـ بقـول ولا فعـل ، ومعرفـة ولا صـبر ، ووصـف ولاصـدق ، ووعـد ولا وفـاء ، مـالي 

  أرى رجالاً ولا عقول ، وأرى أجساماً ولا أرى



١٣٧ 

أحـــدكم  قلوبــاً دخلـــوا في الـــدين ثم خرجـــوا منــه ، وحرمـــوا ثم أســـتحلوا ، وعرفـــوا ثم أنكــروا ، وأنمـــا ديـــن
الـدين ، إن مـن  نعـم ، كـذب ومالـك يـوم: ولئن سألته هـل يـؤمن بيـوم الحسـاب؟ قـال على لسانه ، 

،  )١( أخلاق المؤمنين قوة في دين ، وحزماً في لين ، وإيماناً في يقين ، وحرصاً فيعلم ، وشـفقة في مقـة
ا  عـن طمـع ، وكسـباً مـن حـلال ، وبـر  وحلماً في حكـم ، وقصـداً في غـنى ، وتجمـلاً في فاقـة ، وتحرجـاً 

  .في استقامة ، ونشاطاً في هدى ، و ياَ عن شهوة
مـا اسـتودع ،  إن المؤمن عواذ باالله ، لا يحيف على من يبغض ، ولا يـأثم فـيمن يحـب ، ولا يضـيع

ــــالحق وإن لم يشــــهد عليــــه ، ولا ينــــابز ترف ب بالألقــــاب ، في الصــــلاة  ولا يحســــد ، ولا يطعــــن ، ويعــــ
شـــكور ، قـــانع بالـــذي عنـــده ، لا  ت وقـــور ، وقـــي الرخـــاءمتخشـــع ، وإلى الزكـــاة مســـارع ، وفي الـــزلا

معروف يريـده ، يخـالط النـاس لـيعلم ،  ، ولا يغلبه الشح عن )٢(يدعي ما ليس له ، لا يجمع في قنط 
  .الرحمن الذي ينتصر له بغُي عليه صبر حتى يكون ويناطق ليفهم ، وإن ظلُم أو

 ـذا الحـديث  وعظـني:  ، وقـال جنـدب وعظني  ذا الحديث جنـدب بـن عبـد االله: وقال الحسن 
  .»وحفظه  حق على كل مسلم تعلمه: ، وقال  رسول االله 

يــانوف ، أرامـق أنــت « : لمــولاه نـوف الشــامي ، ووهـو معــه في السـطح  وقـال أمــير المـؤمنين 
لا واالله ، : هــل تـدري منشــيعتي؟ قــال : قـال نبهــان أرمقــك يـا أمــير المـؤمنين ، قــال : أم نبهـان؟ قــال 

الرهبانية والربانيـة في وجـوههم ، رهبـان  شيعتي الذبل الشفاه ، والخمص البطون ، الذين تعرف: قال 
علـى أوسـاطهم ، وارتـدوا علـى أطـرافهم ، وصـفوا  بالليل اُسد بالنهـار ، الـذين إذا أجـنهم الليـل اتـّزروا

عهم علــى خــدودهم ، يجــأرون إلى االله في فكــاك رقــا م ، دمــو  أقــدامهم ، وافترشــوا جبــاههم ، تجــري
  .وأما النهار فحلماء ، وعلماء ، كرام ، نجباء ، أبرار ، أتقياء

شـهدوا لم يعرفـوا  يانوف ، شيعتي الذين اتخذوا الأرض بساطاَ ، والماء طيبـاً ، والقـرآن شـعاراً ، إن
  .يتواسون ، وفي االله يتباذلون ون ، وفي أموالهم، وإن غابوا لم يفقدوا ، شيعتي الذين في قبورهم يتزاور 

__________________  
  .» ٢٩٠:  ٣القاموس المحيط ـ ومق ـ « الحب والمودة : ـ المقِة  ١
  .» ١١٥٥:  ٣الصحاح ـ قنط ـ « اليأس : ـ القنَط  ٢



١٣٨ 

طمـع الكـلاب ، ولم ي يانوف ، درهم ودرهم ، وثوب وثوب ، وإلاّ فلا ، شيعتي من لم يهر هريـر
أكرمــه ، وإن رأى فاســقاً هجــره  مــات جوعــاً ، إن رأى مؤمنــاً  طمــع الغــراب ، ولم يســأل النــاس ولــو

م محزونــة ، وحــوائجهم خفيفــة ، وأنفســهم هــؤلاء ـ واالله يــانوف ـ شــيعتي ، شــرورهم مأمونــه ، وقلــو 
  .قلو م عفيفة ، اختلفت  م الأبدان ولم تختلف

  لني االله فداك ـ أين أطلب هؤلاء؟يا أمير المؤمنين ـ جع: قلت : قال 
  .في أطراف الأرض« : فقال لي : قال 

اسمــاؤه ـ يعــني بحبــل الــدين  يــوم القيامــة آخــذا  بحجــزة ربــه جلـّـت يــا نــوف ، يجــيء النــبي 
ن؟ بحجزتي ، وشيعتنا اخذون بحجزتنا ، فـإلى أيـ وحجزة الدين ـ وأنا اخذ بحجزته ، وأهل بيتي اخذون

  )١(» ثلاثاـ  إلى الجنة ورب الكعبة ـ قالها
حاجـة ، فاستسـعيت إليـه جنـدب  عرضـت لي إلى أمـير المـؤمنين : عن نوف البكـالي ، قـال 

مـن أصـحاب الـبرانس ، فأقبلنـا معتمـدين  بن زهير والربيع بن خيثم وابن أخيه همام بن عبـادة ، وكـان
المســـجد ، فأفضـــى ونحـــن معـــه إلى نفـــر قـــد أفاضـــوا في  خـــرج إلىلقـــاء أمـــير المـــؤمنين ، فألفينـــاه حـــين 
مـن القـوم؟ « : أسرعوا إليه قياماً ، فسلموا فـرد التحيـة ثم قـال  الأحدوثات تفكهاً ، فلما أشرف لهم

«.  
  .انُاس من شيعتك ، يا أمير المؤمنين: قالوا 

فأمســك » وحليــتهم؟  ةيــا هــؤلاء ، مــالي لا أرى فــيكم سمــة الشــيع« : فقــال لهــم خــيرا ، ثم قــال 
شــيعتكم ، يــا أمــير المــؤمنين؟  مــا سمــة: فأقبــل عليــه جنــدب والربيــع فقــالا : القــوم حيــاء ، قــال نــوف 
فإن االله مع الذين اتقوا والـذين هـم اتقيا االله ـ أيها الرجلان ـ وأحسنا ، « : فتثاقل عن جوا ما وقال 

أسـألك بالـذي أكـرمكم ـ أهـل البيـت : مجتهدا  ـ عابدا  متزهدا   فقال همام بن عبادة ـ وكان»  محسنون
  وفضلكم تفضيلا  لما انبأتنا بصفة شيعتكم؟ ـ وخصكم وحباكم

ركعتــين أوجزهمــا  وأخــذ بيــد همــام فــدخل المســجد فصــلى» لا تقســم فســأنبئكم جميعــا  « : فقــال 
  وأكملهما ، ثم جلس وأقبل علينا ، وحف القوم به ، فحمد االله وأثنى

__________________  
  .٣٠: ـ رواه الكراجكي مسندا  في كنز الفوائد  ١



١٣٩ 

  :، ثم قال  عليه ، وصلى على النبي 
عبادتــه ، وكلّفهــم  فــإن االله ـ جــل ثنــاؤه ، وتقدســت أسمــاؤه ـ خلــق خلقــه فــألزمهم: أمــا بعــد « 

في ذلـك غـني عـنهم ، لا  ث وضعهم ، وهوطاعته ، وقسم بينهم معايشهم ، ووضعهم في الدنيا بحي
تنفعه طاعة من أطاعه ، ولا تضرِّه معصية مـن عصـاه مـنهم ، لكنـه علـم تعـالى قصـورهم عمّـا تصـلح 

وآجلهـم ، فـارتبطهم بإذنـه في أمـره و يـه ، فـأمرهم  عليه شؤو م ، وتستقيم بـه دهمـاؤهم في عـاجلهم
أمــاز بيــنهم ســبحانه بعـدل حكمــه وحكمتــه ، بــين الموجــف تخيـيراً ، وكلّفهــم يســيراً ، وأثــا م كثـيراً ، و 

مــن أنامــه إلى مرضــاته ومحبتــه ، وبــين المبطــئ عنهــا والمســتظهر مــنهم علــى نعمتــه بمعصــيته ، فــذلك  )١(
ام حســـــب الـــــذين اجترحـــــوا الســـــيئات أن نجعلهـــــم كالـــــذين امنـــــوا وعملـــــوا  (: قـــــول االله عـــــز وجـــــل 

  .)٢( ) مونساء ما يحك الصالحات سواء محياهم ومما م
ألا مـن سـأل « : ثم وضع أمير المؤمنين صلوات االله عليـه يـده علـى منكـب همـام بـن عبـادة فقـال 

مــع نبيــه تطهــيراً ، فهــم  عــن شــيعة أهــل البيــت ، الــذين أذهــب االله عــنهم الــرجس وطهّــرهم في كتابــه
، وملبســــهم العــــارفون بــــاالله ، العــــاملون بــــأمر االله ، أهــــل الفضــــائل والفواضــــل ، مــــنطقهم الصــــواب 

الله تعــالى بطاعتــه ، وخضــعوا لــه بعبادتــه ، فمضــوا غاضــين  )٣( الاقتصــاد ، ومشــيهم التواضــع ، بخعــوا
أبصــارهم عمّـــا حــرّم االله علـــيهم ، واقفــين أسمـــاعهم علـــى ، العلــم بـــدينهم ، نزلــت أنفســـهم مـــنهم في 

الـتي كتـب االله لهـم  القضـاء ، فلـولا الآجـال البلاء كالذي نزلت منهم في الرخاء ، رضـى مـنهم للهـب
، لم تستقر أرواحهم في أجسادهم طرفة عـين ، شـوقاَ إلى لقـاء الثـواب ، وخوفـاً مـن العقـاب ، عظـم 

عينهم ، فهم والجنة كمن قد رآهـا ، فهـم علـى أرائكهـا متكئـون  الخالق في أنفسهم ، وصغر ما دونه
، وشـرورهم مأمونـة ، وأجسـادهم دخلها ، فهم فيها معذّبون ، قلـو م محزونـة  ، وهم والنار كمن قد

 نحيفــة ، وحــوائجهم خفيفــة ، وأنفســهم عفيفــة ، وومعــونتهم في الإســلام عظيمــة ، صــبروا أيامــاً قليلــة
  .فأعقبتهم راحة طويلة ، وتجارة مربحة يسّرها لهم رب كريم

أقـدامهم ، فصـافّون  انُاس أكياس ، أراد م الدنيا فلم يرُيدوها ، ووطلبتهم فأعجزوها ، أمّـا الليـل
  تالون لأجزاء القران يرتلونه ترتيلاً ، يعظون أنفسهم بأمثاله ، يستشفون

__________________  
  .» ٣٥٢:  ٩لسان الرب ـ وجف ـ « المسرع : ـ الموجف  ١
  .٢١:  ٤٥ ـ الجاثية ٢
  .» ١١٨٣:  ٣الصحاح ـ بخع ـ « . اقر  به وخضع له: ـ بخع الله  ٣
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ة مفترشــون جبــاههم وأكفهــم وركــبهم وأطــراف أقــدامهم ، تجــري دمــوعهم لــدائهم بدوائــه تــارة ، وتــار 
  .فكاك رقا م على خدودهم ، يمجّدون جباراً عظيماً ، ويجأرون إليه ـ جلّ جلاله ـ في

خــوف بــارئهم ، فهــم أمثــال  )١(هــذا لــيلهم ، وأمّــا النهــار فحلمــاء علمــاء ، بــررة أتقيــاء ، بــراهم 
وقـد خـالط القـوم مـن  يهم مرضى وما بالقوم من مرض ، أوقد خولطـوا، يحسبهم الناظر إل )٢(القداح 

منه عقولهم ، فإذا اسـتقاموا مـن  عظمة ر م وشدة سلطانه أمر عظيم ، طاشت له قلو م ، وذهلت
بالقليـل ، ولا يسـتكثرون لـه الجزيـل ، فهـم  ذلك بادروا إلى االله تعالى بالأعمال الزاكية ، لا يرضون له

أنـا أعلـم : ي أحـدهم خـاف ممـا يقولـون ، وقـال زكـ ، ومن أعمالهم مشفقون ، إن لأنفسهم متّهمون
بنفسي من غيري ، وربي أعلم بي ، اللهم لا تؤاخذني بما يقولون ، فاجعلني خيراً ممـا يظنـون ، واغفـر 

  .علام الغيوب وساتر العيوب لي مالا يعلمون ، فإنك
يقــين ، وحرصــاً  وحزمــاً في لــين ، وإيمانــا فيهــذا ، ومــن علامــة أحــدهم أن تــرى لــه قــوة في ديــن ، 

غـنى ، وتجمـلاً في فاقـة ،  على علم ، وفهماً في فقه ، وعلماً في حكم ، وكيسـاً في رفـق ، وقصـداً في
في حق ، ورفقـاً في كسـب ، وطلبـاً  وصبراً في شدة ، وخشوعاً في عبادة ، ورحمة للمجهود ، وإعطاءَ 

في غــير طبــع ـ أي دنــس ـ ونشــاطاً في هــدى ، واعتصــاماَ في  في حـلال ، وتعفّفــاَ في طمــع ، وطمعـاً 
جهله ، ولا يدع أحصاء مـا عملـه ، يسـتبطئ نفسـه في العمـل  شهوة ، وبراً في استقامة ، لا يغرّه من

وجل ، يصبح وشغله الذكر ، ويمسي وهمّه الفكر ، يبيـت حـذراً مـن سـنة  ، وهومن صالح عمله على
ابه مـــن الفضـــل والرحمـــة ، إن استصـــعبت عليـــه نفســـه فيمـــا يكـــره ، لم الغفلـــة ، ويصـــبح فرحـــاً لمـــا أصـــ

، ورغبتـه فيمــا يبقـى ، وزهادتــه فيمـا يفــنى ، قـد قــرن العلـم بالعمــل ،  )٣(سـؤلها فيمــا إليـه تشــره  يعطهـا
والعمل بالحلم ، يظل دائماً نشاطه ، بعيـداَ كسـله ، قريبـاً أملـه ، قلـيلاً زللَـه ، متوقعـاً أجلـه ، خاشـعاً 

ه ، ذاكراً ربه ، قانعةً نفسه ، غاربـاً جهلـه ، محـرزاً دينـه ، ميتـاَ داؤه كاظمـاً غيظـه ، صـافياً خلقـه ، قلب
  امناً منه جاره ، سهلا امره ، معدوماً كبره ، ثبتاً صبره ، كثيراً ذكره ،

__________________  
  .» ٣٠٣:  ٤القاموس المحيط ـ بري ـ « . نحته: ـ برى السهم  ١
  .» ١:  ٢٤١القاموس المحيط ـ قدح ـ « واحدها قِدح وهو السهم ، كناية عن ضعف أجسامهم ونحولها :  ـ القداح ٢
  .» ٢٨٦:  ٤القاموس المحيط ـ شره ـ « غلبة الحرص : ـ الشراهة  ٣
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كـان بـين  لا يعمل شيئاً من الخير رياء ، ولا يتركه حياءً ، الخير منه مأمول ، والشر منـه مـأمون ، إن
  .الغافلين  كّتب من الذاكرين ، وإن كان بين الذاكرين لم يكتب منالغافلين

قولـه ، حسـن  يعفو عمن ظلمه ، ويعطي مـن حرمـه ، ويصـل مـن قطعـه ، قريبـاً معروفـه ، صـادق
صــبور وفي الرخــاء  فعلــه ، مقبــل خــيره ، مــدبر شــره ، غائــب مكــره ، في الــزلازل وقــور ، وفي المكــاره

ما ليس له ، ولا يجحد ما عليه  ، ولا يأثم فيمن يحب ، ولا يدّعي شكور ، لا يحيف على ما يبغض
استحفظ ، ولا ينابز بالألقـاب ، لا يبغـي علـى  ، يعترف بالحق قبل أن يشهد به عليه ، لا يضيع ما

أحـــــد ، ولا يغلبـــــه الحســـــد ، ولا يضـــــار بالجـــــار ، ولايشـــــمت بالمصـــــاب ، مـــــؤد للأمانـــــات ، عامـــــل 
يء عــنبالطاعــات ، ســريع إلى الخــير  المنكــرات ، يــأمر بــالمعروف ويفعلــه ، وينهــى عــن المنكــر  ات ، بطــ

ويجتنبه ، لا يدخل فى الأمور بجهل ، ولا يخرج مـن الحـق بعجـز ، إن صـمت لم يعبـه الصـمت ، وإن 
ضحك لم يعلُ به صوته ، قانع بالذي قدر لـه ، لا يجمـح بـه الغـيظ ، ولا  نطق لم يعبه اللفظ ، وإن

  .قهره الشحيغلبه الهوى ، ولاي
ـــيفهم ، نفســـه منـــه في عنـــاء ،  يخـــالط النـــاس لـــيعلم ويفـــارقهم ليســـلم ، يـــتكلم ليغـــنم ، ويســـأل ل

صــبر ليكــون االله هــو  والنــاس منــه في راحــة ، أراح النــاس مــن نفســه ، وأتعبهــا لآخرتــه ، إن بغُــي عليــه
  .لبر بعدهمن طالب ا المنتصر له ، يقتدي بمن سلف من أهل الخير قبله ، فهو قدوة لمن خلف

وأحبتنــا ، ألا ، هــا  اوُلئــك عمــال االله ، ومطايــا أمــره وطاعتــه وســرج أرضــه وبريتــه ، اوُلئــك شــيعتنا
  .»شوقا  إليهم 

. رحمـة االله عليـه فصاح همام بن عبادة صيحة ووقع مغشياً عليه ، فحركوه فإذا هو قد فارق الـدنيا
ي ، ولـوددت اني خـأمـير المـؤمنين ـ بـابن أ يـالأسـرع مـا أودت موعظتـك ـ : واستعبر الربيع باكيا  وقال 

  .بمكانه
هكذا تصنع المواعظ البالغـة بأهلهـا ، أمـا ـ واالله ـ لقـد كنـت أخافهـا « :  فقال أمير المؤمنين 

  .»عليه 
  فما بالك أنت يا أمير المؤنين؟: فقال له قائل 

يتجـاوزه ، فمهـلاَ لا تعـدلها ، فإنمـا ويحك ، ان لكل واحد أجلاً لن يعدوه ، وسبباَ لن « : فقال 
  .»نفثها على لسانك الشيطان 



١٤٢ 

  .فصلى عليه أمير المؤمنين عشية ذلك اليوم وشهد جنازته ، ونحن معه: قال 
نــوف ، فبكــى الربيــع  فصــرت إلى الربيــع بــن خيــثم فــذكرت لــه مــا حــدثني: قــال الــراوي عــن نــوف 

موعظــة أمــير المــؤمنين وكلامــه ذلــك  جــرم انصــدق أخــي ، لا : حــتى كــادت نفســه أن تغــيظ ، وقــال 
إلا كـدرها ،  )١(عبـادة ـ يومئـذ ـ وأنـا في بُـلَهْنيـة  مني بمرأىً ومسمع ، ومـا ذكـرت مـا كـان مـن همـام بـن

  .)٢( ولا شدة إلا فرّجها
ــي« : قــال  عــن أبي عبــد االله  )٣( وروى الفضــيل بــن يســار كــانوا المنظــور    إن شــيعة عل

  .»إليهم ، وأصحاب الودائع في الودائع ، مرضيين عند الناس ، شهب الليل مصابيح النهار 
بنــا ، وصــنف اهتــدوا  صــنف تزينــوا بنــا ، وصــنف أكلــوا: النــاس ثلاثــة أصــناف « :  وقــال 

ء النجبــــاء الفقهــــاء العلمــــا  ــــدانا واقتــــدوا بأمرنــــا ، وهــــم أقــــل الأصــــناف ، اوُلئــــك الحكمــــاء الســــعداء
  .»الحلماء 

ــأتي الجبــل تنحــت« : للفضــيل بــن يســار  وقــال أبــو جعفــر  ؤمن لا  يــا فضــيل ، ت منــه ، والمــ
  .»يستقل منه شيء 

إنمــــا شــــيعة علــــى الشــــاحبون النــــاحلون الــــذابلون ، ذابلــــة شــــفاههم ، « لأبي المقــــدام؟  قــــال 
الأرض فراشــاً ، وترا ــا  ذا جــنهم الليــل اتخــذوامصــفرة وجــوههم ، متغــيرة ألــوا م ، خميصــة بطــو م ، إ

ســجودهم ، غزيـــرة دمــوعهم ، كثـــير  بســاطاً ، وماءهــا طيبـــاً ، والقــران شـــعاراً ، والــدعاء دثــاراً ، كثـــير
  .)٤(دعاؤهم ، كثير بكاؤهم ، يفرح الناس وهم محزونون ، 

__________________  
  .» ٢٠٣:  ٤يط ـ بلهن ـ القاموس المح« سعة ورفاهية : ـ بلهنية من العيش  ١
  .٣٤ـ  ٣٠: ـ كنز الفوائد  ٢
حيف ، صـوابه مـا أثبتنـاه في المـتن ، وهـو الفضـيل بـن: ـ في الأصـل  ٣ يسـار النهـدي ، عـده  الفضـيل بـن بشـار ، وهـو تصـ

 الرسالة العددية اخُرى ، وعده الشيخ المفيد في تارة تارة ، ومن أصحاب ألصادق  الشيخ من أصحاب الباقر 
الأحكــام الــذين لا يطعـن علــيهم ولا طريــق لــذم واحــد مــنهم ،  مـن الفقهــاء والاعــلام المــأخوذ مــنهم ألحـلال والحــرام وألفتــا في

،  ٢١٥: ، رجــال النجاشــي  ١٥رقــم  ٢٧١و  ١رقــم  ١٣٢: رجــاك الشــيخ « انُظــر . مــات في حيــاة أبي عبــد االله 
  .» ٣٣٥:  ١٣الحديث  عجم رجال، م ٣٦:  ٥مجمع الرجال 

  .٤٠/  ٤٤٤: ـ الخصال  ٤



١٤٣ 

ت علــى مــولاي أبي جعفــر البــاقر : وقـال جــابر بــن يزيــد الجعفــي  يــا جــابر ، « : فقــال  دخلــ
ليس من انتحل التشيع وحبنا أهل البيت بلسانه كان من شيعتنا ، فلا تذهبن بكم المذاهب ، فـواالله 

لا يطمعـون طمـع الغـراب ، ولايهـرون هريـر الكـلاب  االله وأطاعـه ، إن شـيعتناما شيعتنا إلا  من اتقى 
، وإن شــــيعتنا أهــــل التواضــــع والتخشــــع ، والتعبــــد والــــورع والاجتهــــاد ، وتعهــــد الأخــــوان ، ومواصــــلة 

والأرامـــل والأيتـــام والغـــارمين ، وصـــدق الحـــديث ، وأداء الأمانـــة ، وصـــلة  الجـــيران والفقـــراء والمســـاكين
  .»القران ، وكثرة الذكر الله تعالى ، وكف الألسن إلاّ من خير  وتلاوةالأرحام ، 

  .يا مولاي ، ما أعرف أحداً اليوم  ذه الصفات: فقال جابر 
ذلــك عــاملا   يــا جــابر ، حَسِــبَ الرجــل ان يقــول اُحــب عليــاً وأتــولاه ، ولا يكــون مــع« : فقــال 

ن علي ـ ولم يتبع سيرته ، ولم يعمل بسنته ، ما اُحب رسول االله ـ فرسول االله خير م: فلو قال ! بقوله
أحــب العبــاد إلى االله أعملهــم  أغــنى عنــه ذلــك مــن االله شــيئاً ، فــاتقوا االله واعملــوا لمــا عنــد االله ، فــإن

بطاعته وأتقاهم له ، وإنه ليس بين االله وبين أحـد قرابـة ، ومـا معنـا بـراءة مـن النـار ، ولا لنـا علـى االله 
كــان عبــداً حبشــياً ، ومــن كــان عاصــيا الله فهــو لنــا  ئعــا  الله فهــو لنــا ولي ولــومــن حجــة ، مــن كــان طا
  .عدو وإن كان حرا  قرشيا  

واالله ما تنال شفاعتنا الا بـالتقوى والـورع والعمـل الصـالح ، والجـد والإجتهـاد ، فـلا تغـتروا بالعمـل 
زينــاً ولا تكونــوا لنــا شــيناً ،  ، فــاذن أنــتم أعــز علــى االله منــا ، فــاتقوا االله وكونــوا لنــا )١(ويســقط عــنكم 

فينــا كــل خــير ، وادفعــوا عنــا كــل  قولــوا للنــاس حســناً ، حببونــا إلى النــاس ولا تبغضــونا إلــيهم ، قولــوا
أهلــه ، ومــا قيــل فينــا مــن شــر فلســنا   قبــيح ، وجــروا إلينــا كــل مــودة ، فمــا قيــل فينــا مــن خــير فــنحن

، وولادة طــاهرة طيبــة ، فهكــذا قولــوا ، ولا  كــذلك ، لنــا حــق في كتــاب االله ، وقرابــة مــن رســول االله
تعدوا بنا أقدارنا ، فإنما نحن عبيد االله مربوبون ، لانملك إلاّ ما ملكنا ، ولا نأخـذ إلاّ مـا أعطانـا ، لا 

ولا حيـاة ولا نشـوراً ، لا واالله لا أعلـم ـ أنـا ، ولا أحـد مـن  نستطيع لأنفسنا نفعاً ولا ضـراً ، ولا موتـاً 
ل (: الغيــب إلاّ االله ، كمــا قــال ســبحانه  ، ولا يعلــم آبــائي ـ الغيــب إن االله عنــده علــم الســاعة وينــزّ

الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا  ومـا تـدري نفـس بـأي أرض تمـوت إن  الغيث ويعلم ما في
  .» )٢( )خبير االله عليم

__________________  
  .ن العمل يسقط عنكمفلا تغتروا بأ: ـ كذا في الأصل ، والظاهر أن المراد  ١
  .٣٤:  ٣١ـ لقمان  ٢



١٤٤ 

مـا شـيعتنا مـنكم إلا  يا محمد ، لا تذهبن بكم المـذاهب ، فـواالله« : لمحمد بن مسلم  وقال 
  .)١(» من أطاع االله 

رع المعرفـة ، والطاعـة ، والعلـم ، والعمـل ، والـو : الإيمـان في عشـر خصـال « :  وقال النبي 
، والاجتهـــاد ، والصــــبر ، والصــــدق ، والرضــــا ، والتســــليم ، فمـــتى فقــــد صــــاحبهاواحدة منهــــا انفــــك 

  .)٢(» نظامه 
الفقـه : الجنـة  خمـس لا يجـتمعن إلاّ في مـؤمن حقـاً يوجـب االله لـه  ـن« : وقال عليه واله السـلام 

» في الإسلام ، والـورع في الـدين ، والنـور في القلـب ، وحسـن السـمت في الوجـه ، والمـودة في النـاس 
)٣(.  

إن في الفــردوس لعينــاً ماؤهــا أحلــى مــن الشــهد ، وألــين مــن الزبــد ، وأبــرد مــن « :  وقــال 
االله منهـا ، وخلـق شـيعتنا مـن فضـلتها ، فمـن لم  الثلج ، وأطيب من المسك ، فيها طينـة طيبـة خلقنـا

الميثـاق الــذي أخـذ االله ـ تعـالى ذكـره ـ عليــه  يكـن مـن تلــك الطينـة فلـيس منــا ولا مـن شـيعتنا ، وهــي
  .)٤(»  ولاية علي وأهل بيته 

وكــل علــى االله ، الت: خصــال  لا يكمــل المــؤمن الإيمــان حــتى يكــون فيــه خمــس« :  وقــال 
والتفويض إلى االله ، والتسليم لأمر االله ، والصـبر علـى بـلاء االله ، والرضـا بقضـاء االله ، إنـه مـن أحـب 

  .»إالله ، فقد استكمل الأيمان  في االله ، وأبغض في االله ، وأعطى في االله ، ومنع في
يســــلم النـــاس مــــن يــــده  لمســــلمين حـــتىأيهــــا النـــاس ، إن العبــــد لا يكتـــب في ا« :  وقـــال 

مـن بـوادره ، ولا يعـدّ في المتقـين  ولسانه ، ولا ينال درجة ألمـؤمنين حـتى يسـلم أخـوه مـن بوائقـه وجـاره
  .يقول مالا بأس به حذار ما به البأس )٥(] لا [ حتى 

تعرفـــون عواقـــب  أيهـــا النـــاس ، إنـــه مـــن خـــاف البيـــات أدلج ، ومـــن أجـــدّ في الســـير وصـــل ، وإنمـــا
  .»عمالكم لوقد طويت صحائف اجالكم أ

  :، يقول  سمعت مولاي أمير المؤمنين : وروى نوف البكالي قال 
__________________  

  .١٨٥:  ٢ـ تنبيه الخواطر  ١
  .١٨٥: ـ كنز الفوائد  ٢
  .١٨٤: ـ كنز الفوائد  ٣
  .٢٦٩:  ٢ـ أمالي الطوسي  ٤
  .ـ أثبتناه لضرورة السياق ٥



١٤٥ 

  .»بنا  الحقوا )١(] كان يوم القيامة [ خلقنا من طينة ، وخلق شيعتنا من فضل طينتنا ، فإذا «  
شـيعتي ـ واالله ـ الحلمـاء « : ، ثم قـال  يا أمـير المـؤمنين ، صـف لي شـيعتك ، فبكـى : فقلت 

س عبـادة ، وانضـاء زهـادة الحكماء ، العلماء باالله وبدينه ، العاملون بأمره ، المهتدون بطاعته ، أحلا
، صفر الوجوه من السهر ، عمش العيون من البكاء ، خمص البطـون مـن الصـيام ، ذبـل الشـفاه مـن 

قبيلــــه ، تعــــرف الزهــــادة مــــن ســــيماهم ، والرهبانيــــة في  الــــدعاء ، مصــــابيح كــــل ظلمــــة ، وربحــــان كــــل
م مأمونـــة ، وأنفســـهم وجـــوههم ، لا يســـبون مـــن المســـلمين خلقـــاً ، ولا يقتفـــون مـــنهم اثـــرا ، شـــروره

الألبــــاء ، الخلصــــاء النجبــــاء ،  )٢( محزونــــة ، فهــــم الأكــــايس م عفيفــــة ، وحــــوائجهم خفيفــــة ، وقلــــو 
الرّواعون فراراً بدينهم ، الـذين إنشـهدوا لم يعرفـوا ، وإن غـابوا لم يفتقـدوا ، اولئـك شـيعتي الأطيبـون ، 

  .)٣(» وإخواني الأكرمون ، ألا ، ها شوقاً إلى رؤيتهم 
عباس ، لا تـتكلمن بمـا لا  يا بن« :  روى عبد االله بن عباس ، قال لي الحسين بن علي و 

تــرى لــه موضــعاً ، فــربّ مــتكلم قــد  يعنيــك فــإنني أخــاف عليــك الــوزر ، ولا تــتكلمن بمــا يعنيــك حــتى
، ولا تقـولن  الحلـيم يقليـك ، والسـفيه يرديـك تكلم بحق فعيـب ، ولا تمـارين حليمـاً ولا سـفيهاً ، فـإن

أن يقـول عنـك إذا تواريـت عنـه ، واعمـل عمـل عبـد  خلف أحد إذا توارى عنـك ، إلاّ مثـل مـا تحـب
  .)٤(» بالأحسان ، والسلام  يعلم أنه مأخوذ بالإجرام مجزي

عنـدك اعتـذاره ، فمـا   إيـاك ومـا يسـبق إلى القلـوب إنكـاره ، وإن كـان« : وقال علي بـن الحسـين 
  .»يمكنك أن توسعه عذرا  كل من تسمعه نكراَ ، 

وصـيتي ، فإنـك  يا بني ، احفظ: وروي أن بعض الأنصار حضرته الوفاة ، فأوصى ولداً له فقال 
  .إن لم تحفظها مني ، كنت خليقاً أن لاتحفظها من غيري

منـك اليـوم ، وإن  يا بني ، اتق االله ، وإن استطعت أن تكون اليوم خيراً منـك أمـس ، وغـداً خـيراً 
  من الناس فاحمد االله أن لا تكونه ، وإياك والطمع فإنه فقر عثر عاثر

__________________  
  .ـ أثبتناه من تنبيه الخواطر ١
  .» ٢٤٧:  ٢القاموس المحيط ـ كيس ـ « وهو العقل والفطنة : ـ الأكياس ، من الكيس  ٢
  .، باختلاف يسير ٧٠:  ٢ـ تنبيه الخواطر  ٣
  .١٩٤: ـ كنز الفوائد  ٤



١٤٦ 

يعتـذر منـه ، فإنـه  وعليك باليأس فإنك إن تأيس من شيء إلاّ أغناك االله عنـه ، وإيـاك ومـا حاضر ،
لا تبقــى لصــلاة بعــدها  لا يعتــذر مــن كــل خــير ، وإذا صــليت فصــلّ صــلاة مــودع ، وأنــت تــرى انــك

  .»أبدا  
نيا أضـيافاَ ، واتخـذوا كونـوا في الـد« : ، أنه قال  روي عن النبي : ومن كتاب الكراجكي 

التفكر والبكاء مـن خشـية االله ، ولا تخـتلفن بكـم  المساجد بيوتاً ، وعوّدوا قلوبكم الرقة ، وأكثروا من
  .)١(» مالا تأكلون ، وتأملون مالا تدركون  الأهواء ، تبنون مالا تسكنون ، وتجمعون

يـــا محمـــد ، ربـــك يقـــرؤك الســـلام ، : رة فقـــال نـــزل جبريـــل إليَّ في أحســـن صـــو « :  وقـــال 
لأعـــــدائي حـــــتى يبغضـــــوا لقـــــائي ،  أن تســـــهلي وبطئـــــي وتيسّـــــري: إني أوحيـــــت إلى الـــــدنيا : ويقـــــول 

جعلـت الـدنيا سـجناً لأوليـائي ، وجنـة  وتشدّدي وتعسّري وتضيقي على أوليائي ليحبّوا لقائي ، فـإني
  .»لأعدائي 

قلبــه نائحــة مــن الخــوف ،  إذا أحــب االله تعــالى عبــدا  نصــب في« : أنــه قــال ،  وروي عنــه 
تعالى يحب كل باك حـزين ، مـا يـدخل  وإذا أبغض عبداً جعل في قلبه مزماراً من الضحك ، فإن االله

الضرع ، ولن يجتمع في منخـري مـؤمن دخـان جهـنم  النار من بكى من خشية االله ، حتى يرجع اللبن
  .» وغبار في سبيل االله

يرجــو الأخــرة بغــير  لا تكــن ممــن« : فقــال لــه . عظــني:  وروي أن رجــلا  قــال لأمــير المــؤمنين 
ـــدنيا بقـــول الزاهـــدين ، ويعمـــل عمـــل الـــراغبين ، إن  عمـــل ، ويـــؤخر التوبـــة بطـــول أمـــل ، يقـــول في ال

فيمـا بقـي ، ينهـى ولا اعُطي لم يشبع ، وإن مُنع لم يقنع ، يعجز عن شكر ما اوُتي ، ويبتغي الزيـادة 
ينتهي ، يأمر بمـا لا يـأتي ، يحـب الصـالحين ولا يعمـل عملهـم ، يـبغض المـذنبين وهـو أحـدهم ، يكـره 

يكـره الموتلـه ، إن سـقم ظـل نادمـاً ، وإن صـحّ أمـن لاهيـاً ،  )٢(] ما [ الموت لكثرة ذنوبه ويقيم على 
ــي ، إن أصــابه بــلاء  دعــا مضــطراً ، وإن نالــه رخــاء أعــرض يعجــب بنفســه إذا عــوفي ، ويقــنط إذا ابتل

مغـتراً ، تغلبـه نفسـه علـى مـا يظــن ، ولايغلبهـا علـى مـا يسـتيقن ، يخــاف علـى غـيره بـأدنى مـن ذنبــه ، 
  .ويرجو لنفسه بأكثر من عمله

  إن استغنى بطر ، وإن افتقر قنط ووهن ، يقصر إذا عمل ، ويبالغ إذا سأل ، إن
__________________  

  .١٦٠ :ـ كنز الفوائد  ١
  .ـ أثبتناه من  ج البلاغة ٢



١٤٧ 

ــة ، يصــف  عرضــت لــه شــهوة أســلف المعصــية وســوّف التوبــة ، وإن عرتــه محنــة انفــرج عــن شــرائط الملّ
مقـل ، ينـافس فيمـا  العبرة ولا يعتبر ، ويبالغ في الموعظـة ولا يـتّعظ ، فهـو بـالقول مـدلّ ، ومـن العمـل

ـــادر الفـــوت ،  والغُـــرم مغنمـــاً ، يخشـــى المـــوتيفـــنى ، ويســـامح فيمـــا يبقـــى ، يـــرى الغـــنم مغرمـــاً  ولا يب
يســتعظم مــن معصــية غــيره مــا يســتقل أكثــر منــه مــن نفســه ، ويســتكثر منطاعتــه مــا يحقــره مــن طاعــة 

الأغنياء أحب إليه من الذكر مـع الفقـراء  غيره ، فهو على الناس طاعن ، ولنفسه مداهن ، اللهو مع
لغيره ، يرشد غيره ويغـوي نفسـه ، فهـو يطـاع ويعصـي ،  ، يحكم على غيره لنفسه ، ولا يحكم عليها

  .)٢( » خلقه )١( ربه ، ولا يخشى ربه في ويستوفي ولا يوفي ، يخشى الخلق في غير
العبر عما بـين يديـه مـن  ذمتي بما أقول رهينة ، وأنا به زعيم ، إن من صرحت له« :  وقال 

  .)٣(» المثلات ، حجزه التقوى عن تقحم الشبهات 
عينـه ، وكـان خارجـاً  كان لي أخ في االله ، وكـان يعظمـه في عيـني صـغر الـدنيا في« :  وقال 

أكثـر دهـره صـامتاَ ، فـإن قــال  عـن سـلطان بطنـه ، لا يشـتهي مـالا يجـد ، ولا يكثـر إذا وجـد ، وكـان
مستضـعفاً ، فـإذا جـاء الجـد فليـثٌ عـاد ، وصـلُّ  ائلين ، ونقع غليل السـائلين ، وكـان ضـعيفاً الق )٤(بذ

لايشكو وجعاً إلا عند برئـه ، وكـان لا يلـوم أحـداً علـى  واد ، لا يدلي بحجة حتى يأتي قاضياً ، وكان
وكـان علـى  اعتذاره ، وكان يقول مـا يفعـل ولا يقـول مـا لا يفعـل ، ما يجد العذر في مثله حتى يسمع

علــى أن يــتكلم ، وكــان إن غلــب علــى الكــلام لم يغُلــب علــى الســكوت ،  أن يســكت أحــرص منــه
أمـران نظــر أيهمــا أقـرب إلى الهــوى فخالفـه ، فعلــيكم  ــذه الخلائـق فالزموهــا وتنافســوا  وكـان إذا بدهــه

  .)٥(» فيها ، فإن لم تستطيعوها فاعلموا إن أخذ القليل خير من ترك الكثير 
  .)٦(» لم يأمر االله بطاعته لكان يجب أن لا يعصى شكرا  لنعمته ولو « 

____________  
  .غير: ـ في الأصل زيادة  ١
إلا  هـذا الكـلام  لو لم يكن في هذا الكتـاب: قال الرضي : ، باختلاف يسير ، ووفيه  ١٥٠/  ١٨٩:  ٣ـ  ج البلاغة  ٢

  .صر ، وعبرة لناظر مفكرموعظة ناجعة ، وحكمة بالغة ، وبصيرة لمب] به [ لكفى 
  .١٥/  ٤٢:  ١ـ  ج البلاغة  ٣
  .» ٥٦١:  ٢الصحاح ـ بذذ ـ « غلب وفاق : ـ بذ   ٤
  .٢٨٩/  ٢٢٣:  ٣ـ  ج البلاغة  ٥
  .لو لم يتوعد االله على معصيته لكان يجب أن لا يعصى شكرا  لنعمه: ، وفيه  ٢٩٠/  ٢٢٤:  ٣ـ  ج البلاغة  ٦



١٤٨ 

« : يوصـينا ويقـول لنـا  كـان النـبي : أبي سـعيد الحـذاء قـال  عـن: ومن كتاب كنز الفوائـد 
  .)١(»  م خيرا  سيأتيكم قوم يسألونكم الحديث عني ، فإذا جاؤوكم فاستوصوا

لأخيــه المــؤمن حاجــة ، كــان   مــن قضــى« :  قــال رســول االله : وعــن أنــس بــن مالــك قــال 
  .»عمره  كمن خدم االله

لا يـدخل الجنـة أحـد « :  قـال رسـول االله : وعـن سـلمان الفارسـي ـ رحمـة االله عليـه ـ قـال 
ابـــن فـــلان ، أدخلـــوه جنـــة عاليـــة  بســـم االله الـــرحمن الـــرحيم ، هـــذا كتـــاب مـــن االله لفـــلان: إلا بجـــواز 

  .»قطوفها دانية 
  .»تركه ما لا يعنيه من حسن اسلام المرء « :  وقال 
  .)٢(» سباب المؤمن فسوق ، وقتاله كفر « : قال  وعنه 
  .»ما شئت  إذا لم تستحي فاعمل: مما أدرك الناس من كلام الحكمة « :  وقال 

  : وقال أبو تمام في ذلك 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــالي ــــــــــــــــــــــــــــــــــــة اللي   إذا لم تخــــــــــــــــــــــــــــــــــــش عاقب

  ولم تســـــــــــــــــــــــتحي فاصـــــــــــــــــــــــنع مـــــــــــــــــــــــا تشـــــــــــــــــــــــاء   

    
  مــــــــــــــــــــا اســـــــــــــــــــتحيى بخــــــــــــــــــــيريعـــــــــــــــــــيش المـــــــــــــــــــرء 

  ويبقـــــــــــــــــــى العـــــــــــــــــــود مـــــــــــــــــــا بقـــــــــــــــــــي اللحـــــــــــــــــــاء   

    
  فـــــــــــــــــــــــــلا واالله مـــــــــــــــــــــــــا في العـــــــــــــــــــــــــيش بخـــــــــــــــــــــــــير

ــــــــــــــــــــــــــــــــــدنيا اذا ذهــــــــــــــــــــــــــــــــــب الحيــــــــــــــــــــــــــــــــــاء      ولا ال

    
ابــن علــي  عــن أبي عبيــدة الحــذاء ، عــن اَبي جعفــر محمــد: وممــا حفظتــه مــن كتــاب كنــز الفوائــد  
ــــتي  لايتكــــل: قــــال االله تعــــالى :  قــــال رســــول االله « : قــــال   العــــاملون علــــى أعمــــالهم ال

عبـادتي ، كـانوا مقصـرين غـير بـالغين  يعملو ا لثوابي ، فإ م لو اجتهـدوا وأتعبـوا أنفسـهم أعمـارهم في
في عبــاد م كنــه عبــادتي ، فيمــا يطلبــون مــن كــرامتي ، والــنعم في جنــاني ، ورفيــع الــدرجات العلــى في 

فليرجـوا ، وإلى حسـن الظـن بي فليطمئنـوا ، فـإن رحمـتي عنـد  فليثقوا ، وفضليجواري ، ولكن برحمتي 
رضـــواني ومغفـــرتي ، والُبســـهم عفـــوي ، فـــإنيّ أنـــا االله الـــرحمن الـــرحيم  ، وبمـــنيّ ابُلغهـــم )٣(ذلـــك تســـعهم 

  .)٤(» بذلك تسميت 
__________________  

  .ـ لم نجده في كنزالفوائد ١
  .٩٧: ـ كنز الفوائد  ٢
  .تدركهم: لمصدر ـ في ا ٣
  .١٠٠: ـ كنزالفوائد  ٤



١٤٩ 

القيامة بين يـدي االله  يوقف العبد يوم« :  قال أمير المؤمنين : قال  )١( وعن عطاء بن يسار
قـد وهبـت لـه نعمـي عليـه : قيسوا بين نعمتي عليه وعملـه ، فتسـتغرق الـنعم العمـل ، فيقـول : فيقول 

االله تعالى الشـر بـالخير ، وأدخلـه الجنـة ، وإن   وى العملان ، أذهب، قيسوا بين الخيروالشر ، فإن است
عليه فضل ـ وهو من أهل التقوى ، لم يشـرك بـاالله تعـالى  كان له فضل أعطاه االله بفضله ، وإن كان

  .)٣(» بعفوه  )٢( ، واتقى الشرك ـ فهو من أهلالمغفرة يغفر االله له برحمته ، ويدخله الجنة إن شاء
عليـــك بالجـــد ، ولا « : قـــال   )٤( عـــن ســـعد بـــن خلـــف ، عـــن أبي الحســـن :ومـــن الكتـــاب 

  .)٥(» لا يعبد حق عبادته  تخرجنّ نفسك من حد التقصير في عبادة االله وطاعته ، فإن االله تعالى
يــا رســول االله ، إنــا : اســتحيوا مــن االله حــق الحيــاء ، قيــل لــه « : وآلــه  قــال : ومــن الكتــاب 

لـــيس كـــذلك ، مـــن اســـتحيى مـــن االله حـــق الحيـــاء ، فلـــيحفظ الـــرأس ومـــاحوى ، : تحي ، فقـــال نســـ
والــبطن ومــا وعــى ، وليــذكر المــوت والبلــى ، ومــن أراد الاخــرة ، تــرك زينــة الحيــاة الــدنيا ، فمــن فعــل 

  .)٦(» ذلك فقد استحيى من االله حق الحياء 
  .)٧(» حب الدنيا رأس كل خطيئة « :  وقال 
إنكم لا تنالون ما تحبّون إلا بالصبر على ما تكرهـون ، ولاتبلغـون مـا تـأملون إلا « :  وقال 

  .)٨(» بترك ما تشتهون 
  إنكم في زمان من ترك عُشر ما امُر به هلك ،« : وقال عليه وآله السلام 

__________________  
عطاء بن يسار ـ بالياء المثناة ـ الهـلالي ، أبـو محمـد : الصواب ، وهو وما أثبتناه من المصدر هو » بشار « : ـ في الأصل  ١

بي  عــن معـاذ بـن جبــل وأبي ذر وغـيرهم ، تــوفي  ، كــان صـاحب مـواعظ ، روى المـدني القـاص مــولى ميمونـة زوج النـ
  .» ٢٠٤/  ٢٣:  ٢، تقريب التهذيب  ٢١٧:  ٧ ذيب التهذيب « انظر . هـ ٩٤سنة 
  .وبتفضل عليه: ـ في المصدر زيادة  ٢
  .١٥٠: ـ كنز الفوائد  ٣
  .، وما أثبتناه من المصدر هو الصواب عن أبي عبداالله : ـ في الأصل  ٤
  .١٠١: ـ كنز الفوائد  ٥
  .٩٨: ـ كنز الفوائد  ٦
  .٩٨: ـ كنز الفوائد  ٨،  ٧



١٥٠ 

  .)١(» وسيأتي على الناس زمان من عمل به بعشر ما امُر به نجا 
حسـبه االله ـ يومـا  ـ  على معاوية بن أبي سـفيان )٢(دخل ضرار بن ضميرة الليثي : ومن كتاب قال 

  .لا أعفيك: أو تعفني من ذلك؟ فقال : فقال يا ضرار ، صف علياً ، فقال 
العلـم مـن  يقـول فضـلاً ، ويحكـم عـدلاً ، يتفجـر كـان واالله بعيـد المـدى ، شـديد القـوى ،: فقـال 

  .بالليل ووحشته جوانبه ، وتنطق من نواحيه ، يستوحش من الدنيا وزهر ا ، ويستأنس
كفــه ، ويخاطــب  ، ويقلــب )٤( )يحاســب نفســه(، طويــل الفكــرة ،  )٣(كــان ـ واالله ـ غزيــر العــبرة 

  .عام ماجشبنفسه ، ويناجي ربه ، يعجبه من اللباس ما خشن ، ومن الط
كان ـ واالله ـ فينا كأحدنا ، يـدنينا إذا أتينـاه ، ويجيبنـا إذا سـألناه ، وكنـا معـدنوه منـا قربنـا منـه ، لا 

اللؤلؤِ المنظوم ، يعظم أهـل الـدين ،  نكلمه لهيبته ، ولا نرفع أعيننا إليه لعظمته ، فإن تبسم فعن مثل
  .الضعيف من عدله سويحب المساكين ، لا يطمع القوي في باطله ، ولا ييأ

وأشهد باالله ، لقد رأيته في بعض مواقفه ، وقد أرخـى الليـل سـدوله ، وغـارت نجومـه ، وهـو قـائم 
الآن : ، ويبكــي بكــاء الحــزين ، فكــأني  )٥(في محرابــه ، قــابض علــى لحيتــه ، يتملمــل ، تملمــل الســليم 

هيهـــات ، هيهـــات ، :  )٦(يـــا دنيـــا ، يـــا دنيـــا ، إليَّ تعرضـــت ، أم إليّ تشـــوّقت « : اسمعـــه هـــو يقـــول 
  ثلاثاً لارجعة فيها ، فعمرك )١(غري غيري ، لا حاجة لي فيك ، قد بتتك 

__________________  
  .٩٧: ـ كنز الفوائد  ١
الضـبائي ، وفي الشـرح : بلفـظ  ٧٧/  ١٦٦:  ٣، وقد ورد لألفاظ عديدة ، منها في  ج البلاغة الكافي : ـ في ألمصدر  ٢

  الصدائي ٣:  ٤٢الضابي ، وفي الاستيعاب :  ٢٢٤:  ١٨الحديدي 
  .الدمعة: ـ في المصدر  ٣
  .ـ ليس في المصدر ٤
  .» ٥ : ١٩٥٢الصحاح ـ سلم ـ « اللديغ ، كأ م تفاء لواله بالسلامة : ـ السليم  ٥
ت: ، وتشـوفت الجاريـة » تشـوقت « : ـ كـذا في الاصـل ، والمناسـب للسـياق  ٦ حاح ـ شـوف ـ « . تزينـ  ١٣٨٣:  ٤الصـ
«.  
  .» ٢٤٢:  ١الصحاح ـ بتت ـ « ومنه طلقها ثلاثا  بته .. القطع : ـ البت  ٧



١٥١ 

طريـــق ، ال قصــير ، وخطـــرك يســـير ، وأملــك حقـــير ، آه آه ، مـــن قلــة الـــزاد ، وبعـــد الســفر ، ووحشـــة
  .ثم بكى حتى ظننت أن نفسه قد خرجت» وعظم المورد 

: بالبكـاء ، ثم قـال  ينشفها بكمّه ، واختنق القوم )١(] وجعل [ فوكفت دموع معاوية على لحيته 
برت مـن ذبـح واحـدها علـى : كان ـ واالله ـ أبو الحسـن كـذلك ، فكيـف صـبرك عنـه يـا ضـرار؟قال  صـ

  .تسكن حرار ا ، ثم قام فخرج وهو باك صدرها ، فهى لا ترقأ عبر ا ، ولا
  .أما إنكم لو فقدتموني ، لما كان فيكم من يثني عليّ مثل هذا الثناء: فقال معاوية 

  .)٢(الصاحب على قدر صاحبه : فقال له بعض من كان حاضرا  
موبقـــات ، وثـــلاث  ثـــلاث درجـــات ، وثـــلاث كفـــارات ، وثـــلاث« :  وقـــال أمـــير المـــؤمنين 

شـح : والناس نيام ، والمهلكـات  إفشاء السلام ، وإطعام الطعام ، والصلاة: جيات ، فالدرجات من
خــوف االله في الســروالعلانية ، والقصــد ، : والمنجيــات . مطــاع ، وهــوى متبــع ، وأعجــاب المــرء بنفســه
،  )٣( إسـباغ الوضـوء في السـبرات: والكفـارات . والسـخط في الغنى والفقـر ، وكلمـة العـدل في الأرض

  .»الصلوات ، والمحافظة على الجماعات  والمشي بالليل والنهار إلى
عملـــه ، ومـــن  مـــن صـــدق لســـانه زكـــا« : قـــال  وعـــن محمـــد بـــن مســـلم ، عـــن أبي عبـــداالله 

  .)٤(» حسنت نيته زاد االله في رزقه ، ومن حسن بره بأهله زاد االله في عمره 
كظـم الغـيض ، : شـاء  ه زوجه االله تعالى مـن الحـور العـين كيـفثلاث من كن في« :  وقال 

  .)٥(» الله  والصبر على السيوف في االله ، ورجل أشرف على مال حرام فتركه
  مجالسة: ثلاثة مجالستهم تميت القلب « :  وقال النبي 

__________________  
  .ـ أثبتناه من كنز الفوائد ١
  .٢٧٠: الفوائد ـ كنز  ٢
  .» ٦٧٥:  ٢الصحاح ـ سبر ـ « جمع سبرة ، وهي الغداة الباردة : ـ ألسبرات  ٣
  .٢١/  ٨٧: ـ الخصال  ٤
  .١٤/  ٨٥: ـ ألخصال  ٥



١٥٢ 

  .)١(» الأنذال ، والحديث مع النساء ، ومجالسة الأغنياء 
نوم من غيرسـهر ، وضـحك مـن غيرعجـب ، : ثلاث فيهن المقت من االله  تعالى « :  وقال 

  .)٢(» وأكل على الشبع 
إمـام عـادل ، وذورحـم وصـول ، وذوعيـال : إن في الجنة درجة لايبلغها إلا ثلاثـة « :  وقال 

  .)٣(» صبور 
ت نعمــة عــن قــوم ولا« :  وقـال أمــير المــؤمنين  بــذنوب اجترحوهــا ،  غضــارة عــيش إلا   مــا زالــ

وتنـزل  ــم الـنقم ، فزعــوا إلى االله  فـإن االله لــيس بظـلام للعبيــد ، ولـو ان النــاس حـين تــزول عـنهم الــنعم
سريرا م ، لرد عليهم كل شـارد ، ولأصـلح لهـم   بولهٍ من أنفسهم ، وصدق من نيا م ، وخالص من

  .»كل فاسد 
بحقوقهـا ، ولا تنفروهـا ، فا ـا  أحسـنوا مجـاورة الـنعم بشـكرها والقيـام« :  وقال رسول االله 

  .)٤(» قل ما نفرت عن قوم فعادت إليهم 
الزنــاة ، وتــارك  ، مفقــر )٥( إني أنــا االله لا إلــه الا أنــا ذو بكــة« : ويقــول االله تعــالى في بعــض كتبــه 

  .)٦(» تاركي الصلاة عراة 
مــن عــف  عــن . لربــه قــبح االله أعصــانا: قــبح االله الــدنيا ، قالــت الــدنيا : قــال مــن « :  وقــال 

أحسن مجاورة من جاوره كان مسلماً ،  محارم االله كان عابداً ، ومن رضي بقسم االله كان غنياً ، ومن
  .)٧(» كان عدلا   ومن صاحب الناس بالذي يحب أن يصاحبوه به

مــن النـار رجــع  لجنــة سـلا عــن الشـهوات ، ومــن أشـفقمــن اشـتاق إلى ا: وقـال عليـه وآلــه السـلام 
  عن المحرمات ، ومن زهد في الدنيا هانت عليه المصائب ، ومن ارتقب

__________________  
  ٢٠/  ٨٧: ـ الخصال  ١
  .٢٥/  ٨٩: ـ الخصال  ٢
  .٣٩/  ٩٣: ـ الخصال  ٣
  .٢٧١: ـ كنز الفوائد  ٤
  .» ١٥٧٦:  ٤ـ بكك ـ  الصحاح« اسم من أسماء مكة المكرمة : ـ بكة  ٥
  .٢٧١: ـ كنز الفوائد  ٦
  .٢٧١: ـ كنز الفوائد  ٧



١٥٣ 

  .)١(» الموت سارع في الخيرات 
» عـن المعاصـي  اجتهـدوا في العمـل ، فـإن قصـر بكـم ضـعف فكفـوا« : وقال عليـه وآلـه السـلام 

)٢(.  
* * *  

__________________  
  .٢٧١: ـ كنز الفوائد  ١
  .٢٧١: ـ كنز الفوائد  ٢



١٥٤ 

  فيما جاء في الخصال: فصل 
والنهــار يعمــلان  اوُصــيك بخصــلة واحــدة ، إن الليــل: أوصــني ، فقــال : قــال رجــل لأحــد الزهــاد 

  .)١( فيك فاعمل فيهما
االله حيـــث  لايـــراك: عليــك بخصـــلتين : عظـــني وأوجـــز ، قـــال : ولقــي حكـــيم حكيمـــاً ، فقـــال لــه 

  .)٢( ثالثة  أجد للحالينلا: زدني ، قال : قال .  اك ، ولايفقدك من حيث أمرك
يحــث علــيهن  ثــلاث خصــال لاينبغــي للعاقــل أن يضــيعهن ، بــل يجــب أن: وقــال حكــيم الفــرس 

جســـده ، وصـــناعة  عمـــل يتـــزود بـــه لمعـــاده ، وعلـــم طـــب يـــذب بـــه عـــن: نفســـه وأقاربـــه ومـــن أطاعـــه 
  .)٣(يستعين  ا في معاشه 

ب على الذنب ، وملاحـاة الأحمـق ترادف الذن: أربع خصال يمتن القلب : وقال بعض الحكماء 
  .النساء ، والجلوس مع الموتى )٤( ، وكثرة منافثة

  .)٥( ميت كل عبد مترف فهو ميت ، وكل من لايعمل فهو: ومن الموتى؟ فقال : قيل له 
الفاحشـة في قـوم  مـا فشـت: خمس خصال تـورث خمسـة أشـياء : بن عباس رحمة االله عليه اوقال 

بالسـنين ، ومـا نقـض قـوم العهـد  ت ، ومـا طفـف قـوم الميـزان إلاّ أخـذهم االلهقط إلا أخذهم االله بالمو 
كان القتل بينهم ، وما منع قـوم الزكـاة إلا  إلاّ سلط االله عليهم عدوهم ، وما جار قوم في الحكم إلاّ 

  .)٦(سلط االله عليهم عدوهم 
منها خصـلة إلأ   يا بني ، أحثك على ست خصال ، ليس: وقال لقمان الحكيم لابنه في وصيته 

  :وهي تقربك إلى رضوان االله عز وجل ، وتباعدك من سخطه 
  .أن تعبد االله لاتشرك به شيئا  : الأولة 

__________________  
  .٢٣: ، ومعدن الجواهر  ٢٧١: ـ كنز الفوائد  ١
  .٢٧: ، ومعدن ألجواهر  ٢٧١: ـ كنز الفوائد  ٢
  .٣٥: ، ومعدن الجواهر  ٢٧١: ـ كنز الفوائد  ٣
  .» ٢٦٦:  ٢مجمع البحرين ـ نفث ـ « ألكلام معهن ومحادثتهن : ـ منافثة النساء  ٤
  .٢٧١: ـ كنز الفوائد  ٥
  .٥٠: ، ومعدن الجواهر  ٢٧٢: ـ كنز الفوائد  ٦



١٥٥ 

  .الرضا بقدراالله فيما أحببت أوكرهت: والثانية 
  .أن تحب في االله ، وتبغض في االله: والثالثة 
  .لنفسك )١(تحب لنفسك ، وتكره لهم ماتكرهه  تحب للناس ما: والرابعة 

  .تكظم الغيظ ، وتحسن إلى من أساء إليك: والخامسة 
  .)٢( ترك الهوى ، ومخالفة الردى: والسادسة 

إذا ذكُّــر ذكــر ، وإذا اعُطــي : اجتمــع فيــه ســبع خصــال  )٣(ذوالمــروة الكاملــة مــن : وقــال بعضــهم 
شــكر ، وإذا ابتلــي صــبر ، وإذا عُصــي غفــر ، وإذا أحســن استبشــر ، وإذا أســاء اســتغفر ، وإذا وعــد 

  .)٤( أنجز ويسر
الجلســاء ،  )٥(] ملامـة [ بالعــدل في المنطـق مـن : تحصــن بثمـان مـن ثمـان : وقـال بعـض الحكمـاء 

الخطاء ، وبحسن اللفظ مـن ألبـذاء ، وبالأنصـاف مـن الإعتـداء ، وبلـين الكـف  وبالرويَّة في القول من
من الأستطالة ، وبالتوسط ، في إلاُمـور مـن  )٦( من الجفاء ، وبالتودد من ضغائن الأعداء ، وبألمقاربة

  .)٧( لطخ العيوب
قربـــة مـــن ال وروي أن تســـع خصـــال مـــن الفضـــل والكمـــال ، وهـــي داعيـــة إلى المحبـــهّ ، مـــع مـــا فيهـــا

الجود على المحتاج ، والمعونة لمسـتعين ، وحسـن التفقـد للجـيران ، وطلاقـة الوجـه للإخـوان ، : والمثوبة 
ورعاية الغائب فيمن يخلف ، وأداء ألأمانة إلى المؤتمن ، وأعطاءألحق في المعاملة ، وحسـن الخلـق عنـد 

  .)٨( المعاشرة ، والعفو عند المقدرة
مـدينتك البتـة ،  لا تقبـل الرئاسـة علـى أهـل: ر خصال ، قـال وأوصى إفلاطن أحد أصحابه بعش

فإنـك تقلقـه باللجـاج ، ولا  ولا تتهاون بالأمر الصغير إذا كان يقبل النماء ، ولا تلاح رجـلاً غضـباناً 
  تجمع في منزلك نفسين يتنازعان في الغلبة ، ولا تفرح بسقطة

__________________  
  .ماتكره: ـ في الكنز  ١
  .٥٥: ، ومعدن الجوهر  ٢٧٢: لفوائد ـ كنز ا ٢
  .لمن ، وما أثبتناه من المصدر: ـ في الاصل  ٣
  .٢٧٢: ـ كنز الفوائد  ٤
  .ـ أثبتناه من كنز الفوائد ٥
  .وبالمفازة ، وما أثبتناه من كنز الفوائد: ـ في الاصل  ٦
  ٦٥: ، ومعدن الجوهر  ٢٧٢: ـ كنز الفوائد  ٧
  .٢٧٢: ـ كنز الفوائد  ٨



١٥٦ 

كيف يـدور  في وقت الظفر فإنك لاتدري )١( إنك لاتدري متى يحدث الزمان بك ، ولا ينفجغيرك ف
النــاس بنــوع مــن الصــواب  عليــك الزمــان ، ولا ــزل بخطــأ غــيرك فــإن المنطــق لاتملكــه ، والــق الخطــأ مــن

الــذي في جـــوهِرك ، ولا تبـــذلن مودتـــك لصـــديقك دفعـــة واحـــدة ، وصـــير الحـــق أبـــداً أمامـــك ، تســـلم 
  .)٢(  تزال حرا  دهرك ولا

* * *  
__________________  

  .» ٢١١:  ١القاموس المحيط « المتكبر : ولا تنفج ، والنفاج : ـ كذا في الأصل ، ولعل الصواب  ١
  .٧٣: ، ومعدن الجواهر  ٢٧٢: ـ كنزالفوائد  ٢



١٥٧ 

  ل آيةيتأو 
سـولت  وجـاؤا علـى قميصـه بـدم كـذب قـال بـل(: إن سأل سائل عن تأويـل قـول االله عـز وجـل 

بر جميــل واالله المســتعان علــى ماتصــفون الــدم بأنــه   كيــف وصــف: فقــال  )١( )لكــم أنفســكم أمــرا  فصــ
« :  يعقـوب  كذب ، والكذب من صفات الأقوال ، لامـن صـفات الأجسـام؟ ومـا معـنى قـول

؟ ، وكيف وصفه بذلك؟ ونحن نعلم أن صبره» فصبر جميل    لا يكون إلا  جميلاً
: قــولهم  فمعنــاه في هــذا الموضــع مكــذوب فيــه وعليــه ، مثــل» كــذب « أمــا : لــه  قيــل: الجــواب 

صـوم ، وامـرأة نـوح  رجـل: وقـولهم . مسـكوبا  ومصـبوبا   )٢(هذا ماء سكب ، وشراب صب ، يريـدون 
  .صائم ونائحة: ، والمعنى 

  : قال الشاعر 
ـــــــــــــــــــــــــادهم نوحـــــــــــــــــــــــــا  علـــــــــــــــــــــــــيهم   تظـــــــــــــــــــــــــل جي

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدة أعنتهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا صــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــفوفا        مقل

    
  .يهمأراد نائحة عل 

  .مالفلان معقول ، يريدون عقلاً : ويقولون 
بدم كذبا  ـ بالنصب على المصدر ـ وتقدير الكـلام كـذبوا  : يجوز في النحو : وقد قال الفراء وغيره 

  .كذبا  
بر بأنــه جميــل ، لأنــه قصــد بــه وجــه االله( انــه أراد صبراًلاشــكوى فيــه ولا : وقيــل . وأمــا وصــف الصــ

برجميلاً :  جــزاء معــه ، وقــال أهــل العربيــة وإنمــا ذكرنــا تفســير  )٣() إن ارتفــاع الصــبر هاهنــا ، فشــأني صــ
  .)٤(هذه الآية لأنه ورد في سياقة الكلام 

__________________  
  .١٨:  ١٢ـ يوسف  ١
  .يريدان ، وما أثبتناه من ألمصدر: ـ في الأصل  ٢
قـد يكـون جمـيلا  وغـير  الصـبر بأنـه جميـل فـلأن الصـبروأمـا وصـف « : ـ ورد في كنز الفوائـد بـدل مـابين القوسـين مـا لفظـه  ٣

ح وصــفه  جميــل ، وإنمــا يكــون جمــيلاً إذا قصــد بــه وجــه االله تعــالى ، فلمــا كــان في هــذا الموضــع واقعــاً  علــى الوجــه المحمــود صــ
زع لـه ، لظـن مصـاحبة الشـكوى والجـ أنه أراد صبراً لا شكوى فيه ولا جزع معه ، ولو لم يصفه بذلك: بالجميل ، وقد قيل 

  .»صبر جميل والذي اعتقده صبر جميل  إن ارتفاع الصبر هاهنا إنما هو لأن المعنى فشأني: وقد قال أهل العربية 
  .٢٧٣،  ٢٧٢: ـ كنز الفوائد  ٤



١٥٨ 

  )١( فصل من الأدب
وارفـض سـتاً ، ،  يـابني ، اقـتن مـن مكـارم الأخـلاق خمسـاً : روي عن بعض الأدباء أنه قال لابنه 

ت   )٢(واطلب العز بسبع ، واحرص على ثمان فإن فزت بتسع بلغت المدى ، وان أحرزت عشـراً أدركـ
  .الاخرة والدنيا

مـــن نفســـك ،  )٣(فخفـــض الجانـــب ، وبـــذل المعـــروف ، وإعطـــاء النصـــف : فأمـــا الخمـــس المقتنـــاة 
  .وتجنب الأذى ، وتوقي الذم

رتكـــاب البغـــي ، وســـلوك التطـــاول ، وقســـاوة القلـــب ، فطاعـــة الهـــوى ، وا: وأمـــا الســـتة المرفوضـــة 
  .وفظاظة القول ، وكثرة التهاون

جانـب ، وحفـظ الأخـاء  فـأداء الأمانـة ، وكتمـان السـر وتـأليف: وأما السبعة التي ينال  ا العز 
ُ
الم

  .عتذارالإ ، وإقالة العترة ، والسعي في حوائج الناس ، والصفح عن
فتعظيم أهل الفضل ، وسـلوك طـرق الكـرم ، والمواسـاة بملـك اليـد : وأما الثمان التي يحرص عليها 

الصــــديق ، واحتمــــال  ، وحفــــظ الــــنعم بالشــــكر ، واكتســــاب الأجــــر بالصــــبر ، والاغضــــاء عــــن زلــــل
  .النوائب ، وترك الإمتنان بالاحسان

اللســـان مـــن  فـــالأمر بـــالمعروف ، والنهـــي عـــن المنكـــر ، وحـــرز: وامـــا التســـع الـــتي تبلـــغ  ـــا المـــدى 
ســـقوط الكـــلام ، وغـــض الطــــرف ، وصـــدق النيـــة ، والرحمـــة لأهــــل الـــبلاء ، والمـــوالاة علـــى الــــدين ، 

  .والمسامحة في الامُور ، والرضا بالمقسوم
ــأتي ، : وأمــا العشــرة الكاملــة ، الــتي تنــال  ــا الــدنيا والاخــرة  فالزهــد فيمــا بقــي ، والإســتعداد لمــا ي

 ، واستشــعار التقــوى ، وخشــوع ألقلــب ، وكثــرة الــذكر وكثــرة النــدم علــى مافــات ، وإدمــان الإســتغفار
  .الله تعالى ، والرضا بأفعال االله سبحانه ، وملازمة الصدق ، والعمل بما ينجي

__________________  
  .، وفيه تمام الفضل ٢٨٨: ـ كنز الفوائد  ١
  .أحرزت: ـ في المصدر  ٢
  .النصفة: ـ في المصدر  ٣



١٥٩ 

  )١( فصل في ذكر الغنى والفقر
  .»غنى النفس  كثرة الحرص ، وإنما الغنى  )٢( ليس الغنى« :  قال رسول االله 

في كـل شـيء ،  الثقـة بـاالله: ثلاث خصال من صـفة أوليـاء االله تعـالى « : وقال عليه واله السلام 
  .»إليه في كل شيء  والغنى به عن كل شيء ، والإفتقار

مـــن « : رســـول االله ، قـــال  بلـــى يـــا: قـــالوا » ألا اُخـــبركم بأشـــقى الأشـــقياء؟ « :  وقـــال 
  .نعوذ باالله من ذلك» اجتمع عليه فقر الدنيا وعذاب الآخرة 

غريـب في بلدتـه ، ومـن فـتح  يخرس الفطـن عـن حجتـه ، والمقـلّ  الفقر« :  وقال أميرالمؤمنين 
  .»الله عليه بابا  من الفقر على نفسه بابا  من المسألة فتح ا

  .»العفاف زينة الفقر ، والشكر زينة الغنى « : وقال 
  .»من كساه الغنى ثوبه ، خفي عن الناس عيبه « : وقال 
مــن أبــدى إلى النــاس ضــره فقــد فضــح نفســه ، وخــير الغــنى تــرك الســؤال ، وشــر الفقــر « : وقــال 

  .»لزوم الخضوع 
أسيره ، وأفضل علـى  نظيره ، واحتج إلى من شئت تكوناستغن عن من شئت تكون « : وقال 

  .»للفاقة من الرضا بالقنوع  لاملك أذهب«  )٣(: ]  وقال [ » من شئت تكن أميره 
والفقــير بعــد العــرض  إنمــا يتبــين الغــني: صــخرة فوجــد عليهــا مكتوبــا   )٤(وروي أن المــاء نضــب عــن 

  .على االله عز وجل
  .»لاتحدث نفسك بفقر ، ولابطول عمر « : عظني ، فقال :  وقال رجل للصادق 

  .ما استغنى أحد باالله ، إلا افتقر الناس إليه: وقيل 
__________________  

  .، وفيه تمام الفصل ٢٨٩ـ  ٢٨٨: ـ كنز الفوائد  ١
  .ـ في المصدر زيادة في ٢
  .ـ أثبتناه من المصدر ٣
  .صب على: ـ في المصدر  ٤



١٦٠ 

  .)١( الفقير من طمع والغني من قنع: ل وقي
  : وانشد أمير المؤمنين صلوات االله عليه 

  ادفـــــــــــــــــــــــــــــع الـــــــــــــــــــــــــــــدنيا بمـــــــــــــــــــــــــــــا انـــــــــــــــــــــــــــــدفعت

  وأقطـــــــــــــــــــــــــــع الـــــــــــــــــــــــــــدنيا بمـــــــــــــــــــــــــــا انقطعـــــــــــــــــــــــــــت   

    
  يطلـــــــــــــــــــــــــــــــب المـــــــــــــــــــــــــــــــرء الغـــــــــــــــــــــــــــــــنى عبثـــــــــــــــــــــــــــــــا  

ـــــــــــــــــــــــــو قنعـــــــــــــــــــــــــت      والغـــــــــــــــــــــــــنى في الـــــــــــــــــــــــــنفس ل

    
  : ومن قطعة أبي ذؤيب  

  والـــــــــــــــــــــــــــــــــــــنفس راغبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــة إذا رغبتهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــا

  وإذا تــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرد  إلى قليــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل تقنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــع   

    
  : لمحمود الوراق  

  أراك يزيـــــــــــــــــــــــــــــــــــدك الاثـــــــــــــــــــــــــــــــــــراء حرصـــــــــــــــــــــــــــــــــــا  

  علـــــــــــــــــــــــــى الـــــــــــــــــــــــــدنيا كأنـــــــــــــــــــــــــك لا تمـــــــــــــــــــــــــوت   

    
ـــــــــــــــــة إن صـــــــــــــــــرت يومـــــــــــــــــا     فهـــــــــــــــــل لـــــــــــــــــك غاي

  حســـــــــــــــبي قـــــــــــــــد غنيـــــــــــــــت: إليهـــــــــــــــا ، قلـــــــــــــــت    

    
  تظـــــــــــــــــــــل علـــــــــــــــــــــى الغـــــــــــــــــــــنى أبـــــــــــــــــــــدا  فقـــــــــــــــــــــيرا  

  تخـــــــــــــــــــــــاف فـــــــــــــــــــــــوات شـــــــــــــــــــــــيء لا يفـــــــــــــــــــــــوت   

    
  : وله أيضا   

  يــــــــــــــــــــــــــــا عائــــــــــــــــــــــــــــب الفقــــــــــــــــــــــــــــرألا تزدجــــــــــــــــــــــــــــر

ـــــــــــــــــــــو     ـــــــــــــــــــــب الغـــــــــــــــــــــنى أكـــــــــــــــــــــبر ل   تعتـــــــــــــــــــــبرعي

    
  مـــــــــــــــــــن شـــــــــــــــــــرف الفقـــــــــــــــــــر ومـــــــــــــــــــن فضـــــــــــــــــــله

  علــــــــــــــــى الغــــــــــــــــنى إن صــــــــــــــــح منــــــــــــــــك النظــــــــــــــــر   

    
  أنـــــــــــــــــــــــــــــك تعصـــــــــــــــــــــــــــــي لتنـــــــــــــــــــــــــــــال الغـــــــــــــــــــــــــــــنى

    ولســــــــــــــــــــت تعصــــــــــــــــــــي االله كــــــــــــــــــــي تفتقــــــــــــــــــــر   

    
  : لغيره  

ـــــــــــــــد قنعـــــــــــــــوا ـــــــــــــــدين ق   أرى انُاســـــــــــــــا بـــــــــــــــأدنى ال

  ولا أراهـــــــــــــــــم رضـــــــــــــــــوا في العـــــــــــــــــيش بالـــــــــــــــــدون   

    
  فاســــــــــــتغن بــــــــــــاالله عــــــــــــن دنيــــــــــــا الملــــــــــــوك كمــــــــــــا

  عــــــــــــــن الــــــــــــــديناســــــــــــــتغنى الملــــــــــــــوك بــــــــــــــدنياهم    

    
  : وقال آخر  

  دليلــــــــــــــــك ان الفقــــــــــــــــر خــــــــــــــــير مــــــــــــــــن الغــــــــــــــــنى

  وأن قليـــــــــــــــــل المـــــــــــــــــال خـــــــــــــــــير مـــــــــــــــــن المثـــــــــــــــــري   

    
  لقــــــــــــــــــاؤك إنســــــــــــــــــانا  عصــــــــــــــــــى االله في الغــــــــــــــــــنى

  ولم تــــــــــــــــــر إنســــــــــــــــــانا  عصــــــــــــــــــى االله في الفقــــــــــــــــــر   

    
 * * *  

__________________  
  .اقنع ، وما أثبتناه من المصدر: ـ في الأصل  ١



١٦١ 

  )١(مما روي في الأرزاق : فصل 
  .»فإنه يجلب الرزق  أكثروا الإستغفار« : ، أنه قال  روي عن سيدنا رسول االله 

  .»العمل  ، رضي االله منه باليسيرمن )٢(من رضي باليسير من الرزق « :  وقال 
ليحـذر الـذي يسـتبطئني في الـرزق « :  وروي ان االله ـ جل اسمـه ـ أوحـى إلى عيسـى بـن مـريم 

  .»، أن أغضب فافتح عليه باباً من الدنيا 
يطلبـك ، فـإن لم تأتـه  رزق تطلبه ، ورزق: الرزق رزقان « : وقال أمير المؤمنين صلوات االله عليه 

  .»أتاك 
طلبـه مـن غـير حلـّه  مـنإن « : ، أنـه قـال في الـرزق المقسـوم بالحركـة  وروي عن أحد الأئمة 

لايطلب إلا من الوجه المبـاح دون  فالواجب أن» فوصل إليه ، حوسب به من حله وبقي عليه وزره 
  .المحظور

  .»رزقه  من حسنت نيته زيد في« : ، أنه قال  وروي عن أمير المؤمنين 
لأعمــار ، لأن ا لزيــادة فيواعلــم أن الــدليل علــى جــواز الزيــادة في الأرزاق ، هوالــدليل علــى جــواز ا

  .االله تعالى إذا زاد في عمرعبده ، وجب أن يرزقه ما يغتذي به
ذكــروا إن إبــراهيم بــن هرمــة إنقطــع إلى جعفــر بــن ســليمان الهــاشمي ، فكــان يجريلــه رزقــاً فقطعــه ، 

  : فكتب إليه إبن هرمة 
ـــــــــــــــــــــــــذي شـــــــــــــــــــــــــق فمـــــــــــــــــــــــــي ضـــــــــــــــــــــــــامن   إن ال

  للـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرزق حــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتى يتوفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاني   

    
  فمــــــــــــــــــــــــــــــاحــــــــــــــــــــــــــــــرمتني شــــــــــــــــــــــــــــــيئا  قلــــــــــــــــــــــــــــــيلا  

)٣(ان زاد في مالــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــك حرمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاني    
  

    
  : فرد عليه رزقه وأحسن إليه ، فأنشد لبعضهم  

ــــــــــــــــــــــــــــــــــد   الــــــــــــــــــــــــــــــــــذي الــــــــــــــــــــــــــــــــــتمس الأرزاق عن

  مادونـــــــــــــــــــــــه إن ســـــــــــــــــــــــيل مـــــــــــــــــــــــن حاجـــــــــــــــــــــــب   

    
ــــــــــــــــــــــــــــبغض التــــــــــــــــــــــــــــارك تســــــــــــــــــــــــــــآله   مــــــــــــــــــــــــــــن ي

؟    ـــــــــــب جـــــــــــوداً   ؟!ومـــــــــــن يرضـــــــــــى عـــــــــــن آل طال

    
__________________  

  .، وفيه تمام الفضل ٢٩٢ـ  ٢٩٠: ـ كنز الفوائد  ١
  .بالرزق ، وما اثبتناه من المصدر: ـ في الأصل  ٢
  . وما أثبتناه من المصدر: ـ في الأصل  ٣

ــــه ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــيلا  نلتــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــيئا  قلــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــرمتني شــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   حـــــ

ــاني    ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــك حرمـ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــازاد في مالـ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   مــــ

    
  

    



١٦٢ 

  قـــــــــــــــــــال جـــــــــــــــــــرى قولـــــــــــــــــــه )١(] إذا [ ومـــــــــــــــــــن 

  بغــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــير توقيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــع إلى كاتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــب   

    
رجــل : ثلاثــة يــدعون فــلا يســتجاب لهــم « : ورويَ عــن الصــادق صــلوات االله عليــه ، أنــه قــال  

طريقـــا  إلى  ألم أجعـــل لـــك: اللهـــم ارزقـــنى ، يقـــول االله تعـــالى : جلـــس عـــن طلـــب الـــرزق ، ثم يقـــول 
ألـيس قـد جعلـت أمرهـا : اللهم خلصني منها ، يقـول االله تعـالى : ورجل له امرأة سوء يقول ! الطلب

 )٤( به ، فجحـده إيـاه ، فهـو يـدعو )٣(] عليه [ لم يشهد  )٢(] و [ ورجل سلم ماله إلى رجل ! كبيد
  .»قد أمرتك بالاشهاد فلم تفعل : عليه ، يقول االله تعالى 
  : لابن وكيع التنيسي 

  لا تحــــــــيلن علــــــــى ســــــــعدك في الــــــــرزق ونحســــــــك

  وإذا أغفلــــــــــــــــك الـــــــــــــــــدهر فـــــــــــــــــذكّره بنفســـــــــــــــــك   

    
  رمســــــا  قبــــــل رمســــــكلا تعجّــــــل بلــــــزوم البيــــــت 

  إنمـــــــا يحمـــــــد حســـــــن الـــــــرزق في حمـــــــده حســـــــك   

    
يـابن آدم ، حـرك يـدك أبسـطلك في الـرزق « : إن االله عز وجل يقـول : وروي في بعض الكتب  

  .»، وأطعني فيما آمرك فما اعلمني بما يصلحك 
مـن أمـر  )٥( )بشـيء أحـد(مـا تلهفـت علـى : لو تعرضت لفـلان لوصـلك ، فقـال : قيل لبعضهم 

مـا يفـتح االله للنـاس مـن (: قولـه : الدنيا ، منذ حفظت هذه الأربع الآيات من كتاب االله عز وجـل 
ـــه ســـبحانه [  )٦( )رحمـــة فـــلا مســـمك لهـــا وقولـــه  )٨( )فـــلا راد  لفضـــله وان يـــردك بخـــير( )٧(: ] وقول

وفي السـماء رزقكـم (: وقوله جل اسمـه  )٩( )وما من دابة في الأرض إلا على االله رزقها(: سبحانه 
  .)١٠( )وما توعدون

  لوتعرضت له ، أتت الى منزله من غيرطلب: فروي أن صلة الرجل الذي قيل له 
__________________  

  .ـ أثبتناه من المصدر ١
  .ـ أثبتناه من المصدر ٢
  .ـ أثبتناه من المصدر ٣
  .فيدعو ، وما أثبتناه من المصدر: ـ في ألاصل  ٤
  .ءشي: ـ في المصدر  ٥
  .٢:  ٣٥ـ فاطر ٦
  .ـ أثبتناه ليستقيم السياق ٧
  ١٠:  ١٠٧ـ يونس  ٨
  .٦:  ١١ـ هود  ٩

  .٢٢:  ٥١ـ الذاريات  ١٠



١٦٣ 

  : وانشد لابن أصبغ 
ـــــــــــــو كـــــــــــــان في صـــــــــــــخرة في البحـــــــــــــر راســـــــــــــية   ل

  صــــــــــــــــــــــماء ملمومــــــــــــــــــــــة ملــــــــــــــــــــــس نواحيهــــــــــــــــــــــا   

    
  رزق لــــــــــــــــــــــــــــنفس براهــــــــــــــــــــــــــــا االله لانفلقــــــــــــــــــــــــــــت

ت إليهـــــــــــــــــــا كــــــــــــــــــــل مافيهــــــــــــــــــــا      عنـــــــــــــــــــه فــــــــــــــــــــأدّ

    
  طبــــــــــــــاق الســــــــــــــبع مطلبهــــــــــــــا أو كــــــــــــــان بــــــــــــــين

  لســــــــــــــــــــــــــــــــهل االله في المرقــــــــــــــــــــــــــــــــى مراقيهــــــــــــــــــــــــــــــــا   

    
ــــــــــوح خــــــــــط لــــــــــه ــــــــــذي في الل   حــــــــــتى يلاقــــــــــي ال

ــــــــــــه       ألاســــــــــــوف يأتيهــــــــــــا )١(] و [ إن هــــــــــــي أتت

    
يصـعد منـه عملـه ، وبـاب  مامن مؤمن إلأ وله بـاب« : ، أنه قال  وروي عن رسول االله  

ت علــيهم الســماء  (: ينــزل منــه رزقــه ، فــإذا مــات بكيــا عليــه ، وذلــك قــول االله عــز وجــل  فمــا بكــ
  .)٢( )والأرض وما كانوا منظرين

* * *  
__________________  

  .ـ أثبتناه من المصدر ١
  .٢٩:  ٤٤ـ الدخان  ٢



١٦٤ 

  )١( قصيدة في الآداب والأمثال لابن دريد
  لايطيـــــــــــــــــــب أصـــــــــــــــــــلهمـــــــــــــــــــا طـــــــــــــــــــاب فـــــــــــــــــــرع 

  حمــــــــــــــــــــــــــــى مؤاخــــــــــــــــــــــــــــاة اللئــــــــــــــــــــــــــــيم فعلــــــــــــــــــــــــــــه   

    
  وكل من آخا لئيما  مثله 

  مـــــــــــن يشـــــــــــتكي الـــــــــــدهر يطـــــــــــل في الشـــــــــــكوى

ــــــــــــــــــــــــه عــــــــــــــــــــــــدوى    ــــــــــــــــــــــــدهر مــــــــــــــــــــــــاليس علي   وال

    
  مستشعر الحرص عظيم البلوى 

ــــــــــــــــــه ــــــــــــــــــدهر اُتي مــــــــــــــــــن مأمن   مــــــــــــــــــن أمــــــــــــــــــن ال

ـــــــــــــــــــــــــه      لاتســـــــــــــــــــــــــتثر ذا لبـــــــــــــــــــــــــد مـــــــــــــــــــــــــن مكمن

    
  وكل شيء يبُتغى من معدنه 

  لكـــــــــــــــــــــــــــل نـــــــــــــــــــــــــــاع ذات يـــــــــــــــــــــــــــوم نـــــــــــــــــــــــــــاعي

  وانمـــــــــــــــــــــــــا الســـــــــــــــــــــــــعي بقـــــــــــــــــــــــــدر الســـــــــــــــــــــــــاعي   

    
  قد يهُلك المرعيَّ عنف الراعي 

  مــــــــــــــــــن تــــــــــــــــــرك القصــــــــــــــــــد تضــــــــــــــــــق مذاهبــــــــــــــــــه

  دل علـــــــــــــــــــــى فعـــــــــــــــــــــل امـــــــــــــــــــــرىء مصـــــــــــــــــــــاحبه   

    
  لا تركب الأمر وأنت عائبه 

  مـــــــــــــــــــن لـــــــــــــــــــزم التقـــــــــــــــــــوى اســـــــــــــــــــتبان عدلـــــــــــــــــــه

  مــــــــــــــــــــن ملــــــــــــــــــــك الصــــــــــــــــــــبر عليــــــــــــــــــــه عقلــــــــــــــــــــه   

    
  نجا من العثر وبان فضله 

  يجلــــــــــــــــــــــــــــو اليقــــــــــــــــــــــــــــين كــــــــــــــــــــــــــــدر الظنــــــــــــــــــــــــــــون

  تقلـّـــــــــــــــــــــــــــــــــــــب الشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــؤون والمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرء في   

    
  حتى توفاه يد المنون 

  يــــــــــــــــــــــــــــــارب حُلــــــــــــــــــــــــــــــو  ســــــــــــــــــــــــــــــيعود سمــّــــــــــــــــــــــــــــا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا      ورب حمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد ســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــيحور ذَمّ

    
  ورب روح سيصير هماّ 

  مــــــــــــــــــــن لم يصــــــــــــــــــــل فــــــــــــــــــــارض إذا جفاكـــــــــــــــــــــا

  وأولــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه حمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدا  إذا قلاكــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا   

    
  أو أوله منك الذي أولاكا 

  مالـــــــــــــــــــــــــــك إلا مــــــــــــــــــــــــــــا عليــــــــــــــــــــــــــــك مثلــــــــــــــــــــــــــــه

ن المـــــــــــــــــــــــــــــرء مـــــــــــــــــــــــــــــالم تبلـــــــــــــــــــــــــــــه      لاتحمـــــــــــــــــــــــــــــدّ

    
  والمرء كالصورة لولا فعله 

  ياربمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا أورثـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت اللجاجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة

ــــــــــــــــــــــــــــه حاجــــــــــــــــــــــــــــة    ــــــــــــــــــــــــــــالمرء إلي   مــــــــــــــــــــــــــــاليس ب

    
  وضيق أمر يتبع انفراجه 

__________________  
  ، تمام القصيدة ١١: ـ كنز الفوائد  ١

    



١٦٥ 

  لــــــــــــــــيس يقــــــــــــــــي مـــــــــــــــــن لم يــــــــــــــــق االله الحـــــــــــــــــذر

  ولـــــــــــــــــيس يفتـــــــــــــــــات امـــــــــــــــــرؤ علـــــــــــــــــى القـــــــــــــــــدر   

    
  والقلب يعمى مثل ما يعمى البصر 

ــــــــــــــــــــاكــــــــــــــــــــم مــــــــــــــــــــن    وعيــــــــــــــــــــد يخــــــــــــــــــــرق الاذان

ـــــــــــــــــــــــــــــــــه ســـــــــــــــــــــــــــــــــوانا      كأنمـــــــــــــــــــــــــــــــــا يعـــــــــــــــــــــــــــــــــني ب

    
  أصمّنا الامهال بل أعمانا 

  مــــــــــــــــــــا أفســــــــــــــــــــد الخــــــــــــــــــــرق اســــــــــــــــــــاه  الرفــــــــــــــــــــق

  وخــــــــــــــــــــير مــــــــــــــــــــا أنبــــــــــــــــــــأ عنــــــــــــــــــــك الصــــــــــــــــــــدق   

    
  كم صعقة دل  عليها البرق  

  لكـــــــــــــــــــــــــل مـــــــــــــــــــــــــا يـــــــــــــــــــــــــؤذي وإن قـــــــــــــــــــــــــل ألم

  مــــــــــــــا أطــــــــــــــول الليــــــــــــــل علــــــــــــــى مــــــــــــــن لم يــــــــــــــنم   

    
  وسقم عقل المرء من شر السقم 
  التلاقــــــــــــــــــــــــــيأعــــــــــــــــــــــــــداء  غيــــــــــــــــــــــــــب إخــــــــــــــــــــــــــوة 

  الأخـــــــــــــــــــــــــــــــــــلاق )١(ياســــــــــــــــــــــــــــــــــوءتا لهـــــــــــــــــــــــــــــــــــذه    

    
  كأنما اشتقت من النفاق  

)٣(أجـــــــــــــدع  )٢(أنـــــــــــــف الفـــــــــــــتى وهـــــــــــــو صـــــــــــــريم 
  

ــــــــــــــــــــيح أشــــــــــــــــــــنع      مــــــــــــــــــــن وجهــــــــــــــــــــه وهــــــــــــــــــــو قب

    
  والمضيَّع )٤(هل يستوى المحفوظ  

  مـــــــــــــــــــا منـــــــــــــــــــك مـــــــــــــــــــن لم يقبـــــــــــــــــــل المعاتبـــــــــــــــــــة

  وشــــــــــــــــــــــــــر أخــــــــــــــــــــــــــلاق الفــــــــــــــــــــــــــتى المواربــــــــــــــــــــــــــة   

    
  ينجيك مما تكره ا انبة 

  المهــــــــــــــــــــــذبامــــــــــــــــــــــتى تصــــــــــــــــــــــيب الصــــــــــــــــــــــاحب 

  هيهــــــــــــــــــات مــــــــــــــــــا أعســــــــــــــــــر هــــــــــــــــــذا مطلبــــــــــــــــــا   

    
  وشر  ما طالبته ما استصعبا 

  آفــــــــــــــــــــــــــة عقــــــــــــــــــــــــــل الأشمــــــــــــــــــــــــــط التصــــــــــــــــــــــــــابي

  رب مَعيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــب فعلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه عيــّـــــــــــــــــــــــــــــــــــــاب   

    
  زم الكلام حذر الجواب 

  لكـــــــــــــــــــــل مــــــــــــــــــــــا مجــــــــــــــــــــــري جــــــــــــــــــــــواد كبــــــــــــــــــــــوه

وَه      مالـــــــــــــــــــــــــــك إلا  مـــــــــــــــــــــــــــا قبلـــــــــــــــــــــــــــت عَـــــــــــــــــــــــــــدْ

    
  من ذا الذي يسقيك عفوا  صفوه 

  لا يســــــــــــــــــــــــلك الشــــــــــــــــــــــــر ســــــــــــــــــــــــبيل الخــــــــــــــــــــــــير

ـــــــــــــــــــــــيس زجـــــــــــــــــــــــرواالله       الطـــــــــــــــــــــــير يقضـــــــــــــــــــــــي ل

    
  كم قمرعاد إلى قمير  

__________________  
  .ياسوء مالهذه ، وما أثبتناه من المصدر: ـ في الأصل  ١
  .» ١٠١:  ٦مجمع البحرين ـ صرم ـ « قطعته : صَرَمْت الشيء صرما  من باب ضرب : ـ يقال  ٢
  .» ٣١٠:  ٤ـ جدع ـ مجمع ألبحرين « قطع الأنف والأذن والشفة واليد : ـ الجدع  ٣
  .المحظوظ: ـ في المصدر  ٤

    



١٦٦ 

ــــــــــــــــــــــــــــــين   لايجتمــــــــــــــــــــــــــــــع جمــــــــــــــــــــــــــــــع لغــــــــــــــــــــــــــــــير ب

ـــــــــــــــــــــــــــــين      لفرقـــــــــــــــــــــــــــــة كـــــــــــــــــــــــــــــل اجتمـــــــــــــــــــــــــــــاع اثن

    
  يعمى الفتى وهو بصيرالعين 

  الصــــــــــــــــــمت إن ضـــــــــــــــــــاق الكــــــــــــــــــلام أوســـــــــــــــــــع

ـــــــــــــــــــــــب ذات يـــــــــــــــــــــــوم مصـــــــــــــــــــــــرع      لكـــــــــــــــــــــــل جن

    
  كم جارع لغيره ما يجمع

  مالــــــــــــــــــــــــــــك إلا مــــــــــــــــــــــــــــا بــــــــــــــــــــــــــــذلت مــــــــــــــــــــــــــــال

  في طرفـــــــــــــــــــــــــة العـــــــــــــــــــــــــين يحـــــــــــــــــــــــــول الحـــــــــــــــــــــــــال   

    
  ودون آمال الفتى الآجال 

  كـــــــــــم قـــــــــــد بكـــــــــــت عـــــــــــين ولـــــــــــيس تضـــــــــــحك

  وضـــــــــــــــــاق مـــــــــــــــــن بعـــــــــــــــــد اتســـــــــــــــــاع مســـــــــــــــــلك   

    
  لاتُبر  مَن  أمرا  عليك يمُلك 

ــــــــــــــــــــه خــــــــــــــــــــير الاُمــــــــــــــــــــور مــــــــــــــــــــا   حمــــــــــــــــــــدت غب

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه      لايرهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــب المــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذنب إلاذنب

    
   مقرون بمن أحبه )١( والمرء 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــه مقـــــــــــــــــــــــــــــــــال   كـــــــــــــــــــــــــــــــــل مقـــــــــــــــــــــــــــــــــام فل

  كــــــــــــــــــــــــــــــــل زمــــــــــــــــــــــــــــــــان فلــــــــــــــــــــــــــــــــه رجــــــــــــــــــــــــــــــــال   

    
  وللعقول تضرب الأمثال 

  كــــــــــــــــــــل أمــــــــــــــــــــر منــــــــــــــــــــه يومــــــــــــــــــــا  تعتــــــــــــــــــــذردع  

  عـــــــــــــــف كـــــــــــــــل ورد غـــــــــــــــير محمـــــــــــــــود الصـــــــــــــــدر   

    
  لاتنفع الحيلة في ماضي القدر 

  نـــــــــــــــوم امــــــــــــــــرىء خــــــــــــــــير لـــــــــــــــه مــــــــــــــــن يقظــــــــــــــــه

  لم ترضـــــــــــــــــــــــــه فيـــــــــــــــــــــــــه الكـــــــــــــــــــــــــرام الحفظـــــــــــــــــــــــــه   

    
  وفي صروف الدهر للمرء عظه 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاس لبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاس ذل   مســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــألة الن

  مــــــــــــــــــــــــــن عــــــــــــــــــــــــــف لم يســــــــــــــــــــــــــأم ولم يمــــــــــــــــــــــــــل   

    
  فارض  من الاستر بالأقل 

  المنطــــــــــــــــــــــق الســــــــــــــــــــــكوتجــــــــــــــــــــــواب ســــــــــــــــــــــوء 

ُتَّئـــــــــــــــــــــــــد     
ـــــــــــــــــــــــــد أفلـــــــــــــــــــــــــح الم   الصـــــــــــــــــــــــــموت )٢( ق

    
  ماحم من رزقك لايفوت 

  في كـــــــــــــــــــل شـــــــــــــــــــيء عـــــــــــــــــــبرة لمـــــــــــــــــــن عقـــــــــــــــــــل

ـــــــــــــــــــــــدل      قـــــــــــــــــــــــد يســـــــــــــــــــــــعدالمرء إذا المـــــــــــــــــــــــرء اعت

    
  )٣(يرجو غدا  ودون ما يرجو الأجل  

ــــــــــــــــــيس محــــــــــــــــــض ــــــــــــــــــالمحض ول ــــــــــــــــــك ب   مــــــــــــــــــن ل

  يخبــــــــــــــــــــــــث بعـــــــــــــــــــــــــض ويطيــــــــــــــــــــــــب بعـــــــــــــــــــــــــض   

    
  وربّ أمر قد  اه النقض 

__________________  
  .والأمر ، وما أثبتناه من المصدر: ـ في الأصل  ١
  .» ٣:  ١٨مجمع البحرين ـ تأتد ـ « التأني والرزانة ضد التسرع : ـ التؤده  ٢
  .ألأمل ، وما أثبتناه من المصدر: ـ في ألأصل  ٣

    



١٦٧ 

  كـــــــــــــــــــــم زاد في ذنـــــــــــــــــــــب جهـــــــــــــــــــــول عـــــــــــــــــــــذره

  أمــــــــــــــــره )١(دع أمــــــــــــــــر مــــــــــــــــن يعــــــــــــــــنى عليــــــــــــــــك    

    
  يخشى امرؤ شيئا  ولا يضره 

ــــــــــــــــــــــــــــا   يــــــــــــــــــــــــــــارب إحســــــــــــــــــــــــــــان يعــــــــــــــــــــــــــــود ذنب

  ورب ســــــــــــــــــــــــــــــــــــــلم ســــــــــــــــــــــــــــــــــــــيعود حربــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا   

    
  وذو الحجى يجهل إن أحبّا 

  قــــــــــــــــــــــــد يــــــــــــــــــــــــدرك المعســــــــــــــــــــــــر في إعســــــــــــــــــــــــاره

  مـــــــــــــــــــــــــــا يبلـــــــــــــــــــــــــــغ الموســـــــــــــــــــــــــــر في إيســـــــــــــــــــــــــــاره   

    
  وينتهى الهاوي إلى قراره 

  الشــــــــــــــــــــــــــــــــيء في نقــــــــــــــــــــــــــــــــص إذا تنهاهــــــــــــــــــــــــــــــــا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنفس تنقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاد إلى رداهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا      وال

    
  مذعنة تجيب سائقاها 

  النـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاس في فطـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر م ســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــواء

  تســــــــــــــــــــــــــــــــــــاوت  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــم الأهــــــــــــــــــــــــــــــــــــواءوإن    

    
  كل بقاء بعده فناء  

  لم يغـــــــــــــــل شـــــــــــــــيء وهـــــــــــــــو موجـــــــــــــــود الـــــــــــــــثمن

  مــــــــــــال الفــــــــــــتى مــــــــــــا فضــــــــــــه لا مــــــــــــا احــــــــــــتجن   

    
  )٢(إذا حوى جثمانه يرى الحبن  

  المــــــــــــــــــــــــــال يحكــــــــــــــــــــــــــى الفــــــــــــــــــــــــــيء بانتقالــــــــــــــــــــــــــه

  وإنمـــــــــــــــــــــــــــــــا المنفـــــــــــــــــــــــــــــــق مـــــــــــــــــــــــــــــــن أموالـــــــــــــــــــــــــــــــه   

    
  )٣(ما عمر الخلة من سؤاله  

)٤(مــــــــــــــــــــــــــــــن لاح في عارضــــــــــــــــــــــــــــــه القتــــــــــــــــــــــــــــــير 
  

  بــــــــــــــــــــــــــــــالبلى النـــــــــــــــــــــــــــــــذيرفقــــــــــــــــــــــــــــــد أتـــــــــــــــــــــــــــــــاه    

    
  ثم إلى ذي العزة المصير 

  رأيــــــــــــــــــــت غــــــــــــــــــــب الصــــــــــــــــــــبر ممــــــــــــــــــــا تحمــــــــــــــــــــد

  كمــــــــــــــــــــــــــا تعــــــــــــــــــــــــــود )٥(وإنمــــــــــــــــــــــــــا الــــــــــــــــــــــــــنفس    

    
  وشر ما يطلب مالا يوجد 

  إن أتبــــــــــــــــــــــــــــاع المــــــــــــــــــــــــــــرء كــــــــــــــــــــــــــــل شــــــــــــــــــــــــــــهوة

ــــــــــــــــــــــــــاس قســــــــــــــــــــــــــوة    ــــــــــــــــــــــــــبس القلــــــــــــــــــــــــــب لب   ليل

    
  وكبوة العجب أشد كبوة 

  مــــــــــــــــــــن يــــــــــــــــــــزرع المعــــــــــــــــــــروف مــــــــــــــــــــا رضــــــــــــــــــــي

ـــــــــــــــــــــــــة ستنقضـــــــــــــــــــــــــي      لكـــــــــــــــــــــــــل شـــــــــــــــــــــــــيء غاي

    
  والشر موقوف لذي التعرض 

__________________  
  .يغني عليكم ، وما أثبتناه من المصدر: ـ في الأصل  ١
  .» ١:  ٣٣٥النهاية ـ حبن ـ « عظم البطن : ـ الحبن  ٢
  .نسأله ، وما أثبتناه من المصدر: ـ في الاصل  ٣
  .» ١٢:  ٤النهاية ـ قتر ـ « الشيب : ـ القتبر  ٤
  .نفق ، وما أثبتناه من المصدرالم: ـ في الاصل  ٥



١٦٨ 

   
  لا يأكـــــــــــــــــــــــــــــل الانســـــــــــــــــــــــــــــان إلا مـــــــــــــــــــــــــــــا رزق

  مـــــــــــــــــــا كـــــــــــــــــــل أخـــــــــــــــــــلاق الرجـــــــــــــــــــال تتفـــــــــــــــــــق   

    
  هان على النائم ما يلقى الأرق 

  مــــــــــــــن يلــــــــــــــذع النــــــــــــــاس يجــــــــــــــد مــــــــــــــن يلذعــــــــــــــه

  لســــــــــــــــــــان ذى الجهــــــــــــــــــــل وشــــــــــــــــــــيكا  يوقعــــــــــــــــــــه   

    
  لا يعدم الباطل حقا  يدمغه 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــه توابـــــــــــــــــــــــــــــــــع   كـــــــــــــــــــــــــــــــــل زمـــــــــــــــــــــــــــــــــان فل

ــــــــــــــــــــــــــــع      والحــــــــــــــــــــــــــــق للباطــــــــــــــــــــــــــــل ضــــــــــــــــــــــــــــد داف

    
  يغصك المشروب وهو سائغ 

  مـــــــــــــــــــــــن مخافـــــــــــــــــــــــة )١( رب رجـــــــــــــــــــــــاء مـــــــــــــــــــــــض

  ورب أمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن ســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيعود آفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة   

    
  ذو النجح لايستبعد المسافة 

  كــــــــــــــــــــم مــــــــــــــــــــن عزيــــــــــــــــــــز قــــــــــــــــــــد رأيــــــــــــــــــــت ذلا  

ـــــــــــــــــــــــــــــــل تـــــــــــــــــــــــــــــــولى        وكـــــــــــــــــــــــــــــــم ســـــــــــــــــــــــــــــــرور مقب

    
  وكم وضيع شال فاستقلا 

  لا خــــــــــــــــــير في صــــــــــــــــــحبة مــــــــــــــــــن لا ينصــــــــــــــــــف

  والــــــــــــــــــــــــــدهر يجفــــــــــــــــــــــــــو أمــــــــــــــــــــــــــره ويلطــــــــــــــــــــــــــف   

    
  والموت يفني كل عين تطرف 

  صــــــــــــــــــــــــــــــــباح لامــــــــــــــــــــــــــــــــريء لم يمســــــــــــــــــــــــــــــــهرب 

  حتـــــــــــــــــــــــــــف الفـــــــــــــــــــــــــــتى موكّـــــــــــــــــــــــــــل بنفســـــــــــــــــــــــــــه   

    
  حتى يحل في ضريح رمسه 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــالي ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــد ب   إني أرى كـــــــــــــــــــــــــــــــــــــل جدي

  وكــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل شــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيء فــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــإلى زوال   

    
  فاستشف من جهلك بالسؤال 

  إن رحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيلا  فأعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد  الــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــزادا

  إن معــــــــــــــــــــــــــــــــــــــادا  فاحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذر المعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــادا   

    
  لايلهك العمر وإن تمادا 

  إنـــــــــــــــــــــــــــك مربـــــــــــــــــــــــــــوب مـــــــــــــــــــــــــــدين تُســـــــــــــــــــــــــــأل

  غفلــــــــــــــــــــــــــــــة لا يغفــــــــــــــــــــــــــــــلوالـــــــــــــــــــــــــــــدهرعن ذي    

    
  وكـــــــــــــــــــــــــــــــل مـــــــــــــــــــــــــــــــا قدمتـــــــــــــــــــــــــــــــه محصّـــــــــــــــــــــــــــــــل

  حـــــــــــــــــــــــــــتى يجـــــــــــــــــــــــــــيء يومـــــــــــــــــــــــــــك المؤجـــــــــــــــــــــــــــل   

    
 * * *  

__________________  
  .فص ، وما أثبتناه من المصدر: ـ في الاصل  ١
  



١٦٩ 

  )١(] فصل [  
إن االله عز وجل كـتم ثلاثـة في :  قال رسول االله « : انه قال  روي عن أحد الائمة 

وكــتم . شــيئاً مــن الطاعــات ، فلعــل فيــه رضــاه كــتم رضــاه في طاعتــه ، حــتى لايستصــغر أحــداً : ثلاثــة 
وكــتم وليــه في خلقــه ، فــلا . ســيئة ، فلعــل فيهــا ســخطه ســخطه في معصــيته ، حــتى لايستصــغر أحــد

  .)٢(» لعله ولي الله  يستخفن أحدكم أخاه ، فإنه لايدري
أخفى الصلاة الوسطى في الصلوات الخمس ، ليحافظ الإنسان علـى ، الصـلوات الخمـس  وأيضا  

على ليالي رمضان ، فيحصل  فيحصل الوسطى ، وأخفى ليلة القدر في ليالي رمضان ليحافظ الرجل
  .على ، الدعاء في الليل والنهار له ليلة القدر ، وأخفى ساعة الإجابة في الليل والنهار ، ليحافظ

  .»مؤمن  من سرته حسنته ، وساءته سيئته ، فهو« :  مه ومن كلا
  .عالم مطاع ، ومستمع واع: لاخير في العيش إلا  لرجلين 

  .وكفى بالقناعة غنى ، وبالعبادة شغلاً 
  .لا تنظروا إلى صغير الذنب ، ولكن انظروا إلى من اجترأتم عليه

الفـــترة ، وآفـــة الظـــرف  آفـــة الحـــديث الكـــذب ، وآفـــة العلـــم النســـيان ، وآفـــة العبـــادة:  وقــال 
  .الصلف

  .لاحسب إلا بتواضع ، ولاكرم إلا بتقوى ، ولا عمل إلا بنية ، ولا عبادة إلابيقين
عصـى االله وإن كـان  إن العاقل من أطاع االله وإن كان ذميم المنظر حقير الخطر ، وإن الجاهل من

  .ظر عظيم الخطرجميل المن
   أفضل الناس أعقل الناس ، إن االله تعالى قسم العقل ثلاثة أجزاء ، فمن كانت

__________________  
  .ـ أثبتناه من كنز الفوائد ١
  .باختلاف يسير ١٣: ـ كنزالفوائد  ٢



١٧٠ 

المعرفـــة بـــاالله تعـــالى ، وحســـن الطاعـــة ، وحســـن : فيـــه كمـــل عقلـــه ، ومـــن لم تكـــن فيـــه فـــلا عقـــل لـــه 
  .برالص

المـرء العقـل ،  إن لكل شيء آلة وعـدة ، وآلـة المـؤمن وعدتـه العقـل ، ولكـل شـيء مطيـة ، ومطيـة
العبــادة العقـل ، ولكــل قــوم  ولكـل شــيء دعامـة ، ودعامــة الــدين العقـل ، ولكــل شــيء غايـة ، وغايــة

مـارة ا تهدين العقل ، ولكل خـراب ع راع ، وراعي العابدين العقل ، ولكل تاجر بضاعة ، وبضاعة
  .)١(يلجأون اليه ، وفسطاط المسلمين العقل  ، وعمارة الآخرة العقل ولكل سفر فسطاط

* * *  
__________________  

  ...من سرته حسنته  ، وفيه من كلامه  ١٣: ـ كنزالفوائد  ١



١٧١ 

  فصل
ولادة ، والعلــم  العقــل« : روي عــن أمــير المــؤمنين علــي بــن أبي طالــب صــلوات االله عليــه أنــه قــال 

  .)١(» إفادة ، ومجالسة العلماء زيادة 
آدم ،  يـا: االله عليـه فقـال لـه  علـى آدم صـلوات هـبط جبريـل « : أنه قـال  وروي عنه 

  .امُرت أن أخيرّك بين ثلاث ، فاختر منهن واحدة ودع اثنتين
  وما الثلاث؟:  فقال له آدم 

  .العقل ، والحياء ، والدين: قال 
  .فاني قد اخترت العقل: فقال آدم صلى االله عليه 

  .» )٢(العقل  انا امُرنا أن نكون مع: انصرفا ، فقالا يا جبريل : فقال جبريل للحياء والدين 
  : وهو يقول  رأيت في جوف الليل رجلا  متعلقا  بأستار الكعبة: روي أن طاووس اليماني قال 

  المـــــــــــــــــــــأمول في كـــــــــــــــــــــل  حاجـــــــــــــــــــــةألا أيهـــــــــــــــــــــا 

  شــــــــــــكوت إليــــــــــــك الضــــــــــــر  فــــــــــــاسمع شــــــــــــكايتي   

    
ـــــــــــــــــــت كاشـــــــــــــــــــف كـــــــــــــــــــربتي   ألا يارجـــــــــــــــــــائي أن

  فهــــــــــــب لي ذنــــــــــــوبي كلهــــــــــــا واقــــــــــــض حــــــــــــاجتي   

    
  زادي قليــــــــــــــــــــــــــــــــــــل مــــــــــــــــــــــــــــــــــــا أراه مبلّغــــــــــــــــــــــــــــــــــــي

  أللـــــــــــــــــــــــزاد أبكـــــــــــــــــــــــي أم لبعـــــــــــــــــــــــد مســــــــــــــــــــــــافتي   

    
  أتيــــــــــــــــــــــــــــت بأعمــــــــــــــــــــــــــــال قبــــــــــــــــــــــــــــاح رديــّــــــــــــــــــــــــــة

  فمــــــــــــــا في الــــــــــــــورى خلــــــــــــــق جــــــــــــــنى كجنــــــــــــــايتي   

    
  ياغايـــــــــــــــــــــــــة المـــــــــــــــــــــــــنىأتحــــــــــــــــــــــــرقني في النـــــــــــــــــــــــــار 

  فــــــــــــــــــأين رجــــــــــــــــــائي منــــــــــــــــــك أيــــــــــــــــــن مخــــــــــــــــــافتي   

    
وأنـت ابـن  يـا ابـن رسـول االله ، مـا هـذا الجـزع: فقلت  قال فتأملته فإذا هوعلي بن الحسين  

رحمة االله ، وشفاعة جـدك رسـول االله ، وأنتابنـه ، وأنـت طفـل صـغير : ولك أربع خصال ! رسول االله
)٣(.  

__________________  
  .١٣كنز الفوائد ـ   ١
  فشأنكما ، وعرج: حيث كان قال : ، وفيه زيادة  ١٣ـ كنز الفوائد  ٢
مـع ماتقـدم في بدايتـه مـن » وأنمـا كـوني طفـلا  « :  ـ لايخفى تعارض هذه القطعة من الحديث ، وما يـأتي مـن قولـه  ٣

في هـذه الواقعـة التأريخيـة  ، كمـا أن المشـهور» لكعبـة رأيـت في جـوف الليـل رجـلا  متعلقـا  بأسـتار ا« : قول طـاووس اليمـاني 
ت الميـزاب يـدعو ويبكـي فيدعائـه ، فجئتـه حـين فـرغ مـن الصـلاة : ان طاووس قال  جد الحـرام تحـ رايت رجلاً يصـلي في المسـ

  فقلت له يا أبن رسول االله رأيتك على فإذا هو علي بن الحسين 



١٧٢ 

االله تعـالى يقـول  ت في كتاب االله فلـم أرلي مـن ذلـك شـيئا  فـإنيا طاووس ، إنني نظر « : فقال له 
رســول االله ، فــإن االله  وأمــا كــوني ابــن )١( )ولايشــفعون إلالمــن ارتضــى وهــم مــن خشــيته مشــفقون(: 

فـــن ثقلـــت موازينـــه ،  فـــإذا نفـــخ في الصـــور فـــلا أنســـاب بيـــنهم يومئـــذ ولا يتســـاءلون(: تعـــالى يقـــول 
 )٢( )جهـنم خالــدون خسـروا أنفســهم في نموازينــه فاولئـك الــذي فاولئـك هــم المفلحـون ، ومــن خفـت

حتى غشي عليه  بكى  ثم» لايشتعل إلا بالصغار  وأما كوني طفلاً ، فإني رأيت الحطب الكبار
)٣(.  

تعـالى العقـل  خبر اخر في العقل ، وهو المشتهر بين الخاصة والعامة ، من أن أول شـيء خلـق االله
خلقـت خلقـا  أحـب  وعزتي وجـلالي ، مـا: أدبر فأدبر ، فقال : بل فأقبل ، ثم قال له أق: ، فقال له 

الي منــك ، بــك اعُطــي وبــك أمنــع ، وبــك اثُيــب وبــك اعُاقــب ، وعــزتي وجــلالي ، مــا أكملتــك إلاّ 
  .فيمن أحببت

* * *  
__________________  

: جدك ، والثالث  والثاني شفاعة سول االله أنك ابن ر : حاله كذا ، ولك ثلاثة أرجو أن تؤمنك الخوف ، أحدها 
فلا أنساب بينهم « : االله تعالى يقول  فلا يؤمنني وقد سمعت يا طاووس أمّا اني ابن رسول االله : رحمة االله ، فقال 

وامـّا رحمـة االله فـإن االله تعـالى  » يشفعون إلا لمـن ارتضـىولا« : وأمّا شفاعة جدي فلا تؤمنني لأن االله تعالى يقول  » يومئذ
 ٨٩/  ١٠١:  ٤٦، وعنه في البحار  ١٠٨:  ٢ كشف الغمة« يقول ا ا قريبة من المحسنين ، ولا علم اني محسن ، انُظر 

«.  
  .٢٨:  ٢١ـ الأنبياء  ١
  .١٠٣ـ  ١٠١:  ٢٣ـ المؤمنون  ٢
  .عن اعلام الدين ١٥/  ١٩٨:  ٩٩ـ أخرجه ا لسي في بحار الانوار  ٣



١٧٣ 

  )١( في ذم الدنيا: فصل 
  .»من أحب دنياه أضر  بآخرته « :  قال رسول االله 

  .»بأجمل الطلب  الدنيا دول ، فاطلب حظك منها« :  وقال أمير المؤمنين 
  .»من أمن الزمان خانه ، ومن غالبه أهانه « :  وقال 
كــان عليــك  يــوم لــك ، ويــوم عليــك ، فــإن كــان لــك فــلاَ تبطــر ، وإن: الــدهر يومــان « : وقــال 

  .»فاصبر ، فكلاهما عنك سينحسر 
  : لبعض الشعراء 

ـــــــــــــــــــــــــــاه أكـــــــــــــــــــــــــــبر همّـــــــــــــــــــــــــــه   وإن امـــــــــــــــــــــــــــرءا  دني

  لمستمســــــــــــــــــــــــك منهــــــــــــــــــــــــا بحبــــــــــــــــــــــــل غــــــــــــــــــــــــرور   

    
خائبـة ، وعيشـها  إياك والاغترار بالدنيا والركون إليها ، فإن أمانيها كاذبة ومالهـا: وقال بعضهم  

نكد وصفوها كدر ، وأنت منهاعلى خطر ، اما نعمة زائلة واما بلية نازلة ، واما مصيبة موجعة وامـا 
  .منية مفجعة

لتنقمــع ، والأدواء  الجهالــة، و  )٢(صــاحب الــدنيا في حــرب ، يكابــد الأهــوال لتنقــدع : وقــال اخــر 
شــاغل ، والمشــتغل عنــه ضــائع ،  لتنــدفع ، والآمــال لتنــال ، والمكــروه ليــزال ، وبعــض ذلــك عــن بعــض

  .فلما رأى الحكماء أنه لاسبيل إلى إحكام ذلك ، تركوا مايفنى ليحرزوا ما يبقى
* * *  

__________________  
  ).ذم(بدل  )ذكر(، وفيه  ١٦: ـ تمام الفصل في كنزالفوائد  ١
  .» ٣٧٦:  ٤مجمع البحرين ـ قدع ـ « . كففته: ـ قدعت فرسي  ٢



١٧٤ 

  )١(الأمل  في ذكر: فصل 
ت تحـزن ، وعمـرك يـنقص وأنـت : روي ان االله تعالى قال  يـابن آدم ، في كـل يـوم تـؤتى رزقـك وأنـ

  .لاتحزن ، تطلب ما يطغيك ، وعندك ما يكفيك
  .»يأمل أن يعيش أبدا   من كان يأمل أن يعيش غداً ، فإنه« :  وقال رسول االله 

  .الآمال لاتنتهي ، والحي لايكتفي: وقال بعضهم 
  .ما أطاع عبد أمله ، إلاّ قصرعمله: وقيل 

  .لايلهك الأمل الطويل عن الأجل القصير: وقال اخر 
  .من جرى في عنان أمله عثر بأجله: وقال اخر 
  .تبلغ أملك ت أملك قربّك من أجلك ، وإذا أدركك أجلك لمإنك إن أدرك: وقال اخر 
  : ابن الرومي 

  خمســــــــــــــــــــــــــون عامــــــــــــــــــــــــــا  كنــــــــــــــــــــــــــت أمّلتهــــــــــــــــــــــــــا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــت أمــــــــــــــــــــــــــــــــــــامي ثم خلفتهــــــــــــــــــــــــــــــــــــا      كان

    
  كنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــز حيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاة لي أنفقتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى تصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاريف تصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرفتها      عل

    
  لــــــــــــــــــــــو كــــــــــــــــــــــان عمــــــــــــــــــــــري مئــــــــــــــــــــــة هــــــــــــــــــــــدّني

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذكرني اني تنصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــفتها      ي

    
 * * *  

__________________  
  .، وفيه تمام الفضل ١٦: ـ كنز الفوائد  ١



١٧٥ 

  )١(في ذكر الموت : فصل 
تتـوب ، وأنـت لاتتـوب  يا ابن آدم ، أنت لاتشـتهي تمـوت حـتى: روي أنه كان في التوراة مكتوبا  

  .حتى تموت
  .»من أكثر ذكرالموت رضي من الدنيا باليسير « : وقال أمير المؤمنين صلى االله عليه 

  : لو رأيتم الأجل ومسيره ، لأبغضتم الأمل وغروره ، وأنشد : وقال بعضهم 
  نـُـــــــــــــــــراع  لــــــــــــــــــذكر المــــــــــــــــــوت ســــــــــــــــــاعة ذكــــــــــــــــــره

  وتعــــــــــــــــــــــترض الــــــــــــــــــــــدنيا فنلهــــــــــــــــــــــو ونلعــــــــــــــــــــــب   

    
  .إن أمرا  اخره الموت لحقيق أن يخاف مابعده: وقيل  

إنـا : قولنـا « : ن ، فقـال راجعـو  إنـا الله وإنـا إليـه: سمع إنسانا  يقـول  وروي أن أمير المؤمنين 
  .»أنفسنا بالهلك  إنا إليه راجعون إقرارا  على: الله إقراراً له منا بالملك ، وقولنا 

  .وجه من تكرمه التراب على )٢(من عجائب الدنيا أنك تبكي على ، من تدفنه ، وتترك : وقيل 
  : وقال ابو نؤاس 

  غـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر  جهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــولا  أملـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه

  يمـــــــــــــــــــــــــــــــــوت مـــــــــــــــــــــــــــــــــن جـــــــــــــــــــــــــــــــــا أجلــــــــــــــــــــــــــــــــــه   

    
  مـــــــــــــــــــــــــــــــــــن يومــــــــــــــــــــــــــــــــــــهومـــــــــــــــــــــــــــــــــــن دنـــــــــــــــــــــــــــــــــــا 

  لم تغــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن عنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه حيلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه   

    
  وكيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــف يبقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى آخــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر

  قـــــــــــــــــــــــــــــــــــد غـــــــــــــــــــــــــــــــــــاب عنـــــــــــــــــــــــــــــــــــه أولـــــــــــــــــــــــــــــــــــه   

    
  لا يصــــــــــــــــــــــــــــــــــــحب الانســـــــــــــــــــــــــــــــــــــان مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــن

)٣(دنيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاه إلا عملــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه    
  

    
  : أبو ذؤيب  

  وإذا المنيــــــــــــــــــــــــــــــــــة أنشــــــــــــــــــــــــــــــــــبت أظفارهــــــــــــــــــــــــــــــــــا

ـــــــــــــــــــــــــــت كـــــــــــــــــــــــــــل تميمـــــــــــــــــــــــــــة لا تنفـــــــــــــــــــــــــــع      ألفي

    
  : غيره  

  ننـــــــــــــــــــــــافس في الـــــــــــــــــــــــدنيا ونحـــــــــــــــــــــــن نعيبهـــــــــــــــــــــــا

  فقـــــــــــــــــــــد حـــــــــــــــــــــذّرتناها لعمـــــــــــــــــــــري خطو ـــــــــــــــــــــا   

    
  ومانحســـــــــــــــــــب الســـــــــــــــــــاعات تقطـــــــــــــــــــع مـــــــــــــــــــدة

  علـــــــــــــــــــــى ا ـــــــــــــــــــــا فينـــــــــــــــــــــا ســـــــــــــــــــــريع دبيبهـــــــــــــــــــــا   

    
 __________________  
  .، وفيه تمام الفصل ١٨ـ  ١٦: ـ كنز الفوائد  ١
  .وتطرح: ـ في المصدر  ٢
  .أمله ، وما أثبتناه من المصدر: ـ في الأصل  ٣

    



١٧٦ 

  كــــــــــــــــــــــأني برهطــــــــــــــــــــــي يحملــــــــــــــــــــــون جنــــــــــــــــــــــازتي

  إلى حفـــــــــــــــــــــــــرة يحثـــــــــــــــــــــــــى علـــــــــــــــــــــــــيَّ كثيبهـــــــــــــــــــــــــا   

    
  وباكيــــــــــــــــــــــــــــة حــــــــــــــــــــــــــــرى تنــــــــــــــــــــــــــــوح وإنــــــــــــــــــــــــــــني

ـــــــــــــــى غفلـــــــــــــــة عـــــــــــــــن صـــــــــــــــو ا لا اُجيبهـــــــــــــــا      عل

    
ــــــــــــك مهــــــــــــرب ــــــــــــا هــــــــــــادم اللــــــــــــذات مــــــــــــا من   أي

  تحــــــــــــــــــــاذر نفســـــــــــــــــــــي منــــــــــــــــــــك ماسيصـــــــــــــــــــــيبها   

    
ــــــــــــــــين أنفــــــــــــــــس ــــــــــــــــا قســــــــــــــــمت ب   رأيــــــــــــــــت المناي

  ونفســـــــــــــــــــي ســـــــــــــــــــيأتي بعـــــــــــــــــــد ذاك نصـــــــــــــــــــيبها   

    
  : لأبي إسحاق الصابي من قطعة كتبها إلى الشريف الرضي أبي الحسن الموسوي  
ـــــــــــــــــردى في جـــــــــــــــــوانبيوإني  ـــــــــــــــــث ال   علـــــــــــــــــى عي

  وبطـــــــــــش بنـــــــــــاني )١( ومــــــــــاكف مـــــــــــن خطـــــــــــوى   

    
ــــــــــــــــــــــــــــــــدع إلا ــــــــــــــــــــــــــــــــؤادا  مروعــــــــــــــــــــــــــــــــا وإن لم ي   ف

  بــــــــــــــــــــــه غُـــــــــــــــــــــــبر بــــــــــــــــــــــاق مـــــــــــــــــــــــن الخفقـــــــــــــــــــــــان   

    
  تلــــــــــــــوم تحــــــــــــــت الحجــــــــــــــب ينفــــــــــــــث حكمــــــــــــــة

ذن تصـــــــــــــــــــــــــــــــغي لنطـــــــــــــــــــــــــــــــق لســـــــــــــــــــــــــــــــاني      إلى اُ

    
ـــــــــــــــــــــــــه ـــــــــــــــــــــــــت عـــــــــــــــــــــــــاق دفن   لأعلـــــــــــــــــــــــــم أني مي

ــــــــــــــــــــل في غــــــــــــــــــــد هــــــــــــــــــــو فــــــــــــــــــــاني      ذمــــــــــــــــــــاء قلي

    
ـــــــــــــــــــــلأرض غرثـــــــــــــــــــــان حائمـــــــــــــــــــــا     وان فمـــــــــــــــــــــا ل

  يراصـــــــــــــــــــــد مـــــــــــــــــــــن أكلـــــــــــــــــــــي حضـــــــــــــــــــــور اؤان   

    
  بـــــــــــــــــــــه شـــــــــــــــــــــره  عـــــــــــــــــــــم الـــــــــــــــــــــورى بفجـــــــــــــــــــــائع

  تـــــــــــــــــــــــــــــركن فلانـــــــــــــــــــــــــــــا  ثـــــــــــــــــــــــــــــاكلا  لفـــــــــــــــــــــــــــــلان   

    
  غـــــــــــدا فـــــــــــاغرا  يشـــــــــــكو الطـــــــــــوى وهـــــــــــو راتـــــــــــع

  فمـــــــــــــــــــــــــــاتلتقي يومـــــــــــــــــــــــــــا  لـــــــــــــــــــــــــــه شـــــــــــــــــــــــــــفتان   

    
ـــــــــــــــــه فناؤنـــــــــــــــــا ـــــــــــــــــف وحـــــــــــــــــد  الفـــــــــــــــــوت من   وكي

  ومـــــــــــــــــــــــــــــــا دون ذاك الحـــــــــــــــــــــــــــــــد  رَد  عنـــــــــــــــــــــــــــــــان   

    
  غاضـــــــــــــــــــــــنا بالنســـــــــــــــــــــــل ممـــــــــــــــــــــــن نعولـــــــــــــــــــــــه إذا

ــــــــــــــــــــــــــــلا أولا  منــــــــــــــــــــــــــــه       بمهلــــــــــــــــــــــــــــك ثــــــــــــــــــــــــــــانيت

    
  إلى ذات يــــــــــــــــــــــــوم لاتــــــــــــــــــــــــرى الأرض وارثــــــــــــــــــــــــا  

    )٢(ســــــــــــوى االله مــــــــــــن انـــــــــــــس بــــــــــــراه وجـــــــــــــان    

    
  : لغيره  

  فكــــــــــم مــــــــــن صــــــــــحيح بــــــــــات للمــــــــــوت آمنــــــــــا

  أتتـــــــــــــــــــه المنايـــــــــــــــــــا رقـــــــــــــــــــدة بعـــــــــــــــــــدما هجـــــــــــــــــــع   

    
  فلــــــــــــــــم يســــــــــــــــتطع اذجــــــــــــــــاءه المــــــــــــــــوت بغتــــــــــــــــة  

  فـــــــــــــــــــــــــــــرارا  ولامنـــــــــــــــــــــــــــــه بحيلتـــــــــــــــــــــــــــــه انتفـــــــــــــــــــــــــــــع   

    
  فأصـــــــــــــــــــــــبح تبكيـــــــــــــــــــــــه النســـــــــــــــــــــــاء مكفّنــــــــــــــــــــــــا  

)٣(ولايســــــــــــــمع الــــــــــــــداعي إذا صــــــــــــــوته ارتفــــــــــــــع    
  

    
ب مـــــــــــــــــــن لحـــــــــــــــــــد  فصـــــــــــــــــــار مقيلـــــــــــــــــــه ـــــــــــــــــــرّ   وقُـ

ـــــــــــالأمس قـــــــــــد جمـــــــــــع      وفـــــــــــارق ماقـــــــــــد كـــــــــــان ب

    
 __________________  
  .خطوبي ، وما أثبتناه من المصدر: ـ في الأصل  ١
  .١٦: ـ رسائل الصابي والشريف الرضي  ٢
  .رفع: ـ في المصدر  ٣



١٧٧ 

  فصل في ذكرالموت والقتل وما
  )١( بينهما والفرق بينهما

مـات  أفـان(: إعلم ، أن المـوت غـير القتـل ، والـذي يـدل علـى أ مـا غـير ان قـول االله عـز وجـل 
ولـيس  )٤( )مـاتوا ومـا قتلـوا مـا(: وقولـه سـبحانه  )٣( )ولئن متم أوقتلـتم(: وقوله تعالى  )٢( )أوقتل

  .واحديجوز أن يكون التأكيد والتكرير في لفظين يرجعان إلى معنى 
قـال قائـل  ويدل على ذلـك أيضـاً العلـم بـأن االله سـبحانه لـيس بقاتـل لمـن مـات حتـف أنفـه ، ولـو

  .بجسمين إن االله قتله ، لعاب العقلاء عليه ، والموت والقتل عرضان وليسا: في ميت 
محـــل حيـــاة الأجســـام ،  إن القتـــل متولـــد عـــن الأســـباب ، ومحلـــه:  وقـــد قـــال شـــيخنا المفيـــد 

وهـذا مـذهب يخـتص : الأجسـام ، قـال  والموت معنى يضاد حياة الفاعل المخلوق ولايصح حلولـه في
  .بي

  .االله عز وجل عليه أحد إلا   والقتل عند جميع أهل العدل من مقدورات العباد ، والموت لايقدر
بحـه إليـه ، لأن لـولا ذ الموت لكان من ذبح فرس غـيره وإبلـه وغنمـه قـد أحسـن ولو كان القتل هو

ك ، وذاك أن القتـل ســبب لـذ إن القتـل هـو المـوت ـ ومعلــوم خـلاف: لماتـت ـ علـى رأي مـن يقــول 
أن يبقيـه أويميتــه ، ولا دليـل علـى أحــد  لـزوال الحيـاة ، لأن المقتـول لــو تعـداه القتـل لجــاز مـن االله تعـالى

  .الأمرين
* * *  

__________________  
  .لو كان القتل هو الموتو : ، وفيه إلى قول  ١٨: ـ كنز الفوائد  ١
  .١٤٤:  ٣ـ آل عمران  ٢
  .١٥٨:  ٣ـ آل عمران  ٣
  .١٥٦:  ٣ـ آل عمران  ٤



١٧٨ 

  فصل من كلام أمير المؤمنين
  صلوات االله عليه

  في الأخوان واداب الأخوة
  )١(في الإيمان 

: عــــز وجــــل  النــــاس إخــــوان فمــــن كانــــت اخوتــــه في غــــير ذات االله فهــــي عــــداوة ، وذلــــك قولــــه« 
  .)٢( )يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا  المتقينالأخلاء (

  .من قلب الاخوان عرف جواهر الرجال
حيـث مـازال ،  امحض أخاك النصيحة حسنة كانت أم قبيحـة ، سـاعده علـى كـل حـال وزل معـه

  .فلا تطلبن منه ا ازاة ، فإ ا من شيم الدناة
لمواســاة ، ولا تفضــي إليــه ابــذل لصــديقك كــل المــودة ، ولا تبــذل لــه كــل الطمأنينــة ، واعطــه كــل ا

  .بكل الأسرار ، توفي الحكمة حقها ، والصديق واجبه
  .لايكونن  أخوك أقوى منك على مودتك

  .البشاشة فخ المودة ، والمودة قرابة مستفادة
  .لايفسدك الظن على صديق أصلحه لك اليقين

  .كفى بك أدبا  لنفسك ماكرهته لغيرك
  .لأخيك عليك مثل الذي لك عليه

  .ضيعت حقه على ما بينك وبينه ، فإنه ليس لك بأخ من لاتضيعن  حق أخيك إتكالا  
  .ولا يكن أهلك أشق الناس بك

  .إقبل عذر أخيك ، وإن لم يكن له عذر فالتمس له عذراً 
  .لا يكلف أحدكم أخاه الطلب إذا عرف حاجته

  .لا ترغبن فيمن زهد فيك ، ولا تزهدن فيمن رغب فيك
__________________  

  .وفيه تمام الفصل:  ٣٤: ـ كنز الفوائد  ١
  .٦٧:  ٤٣ـ الزخرف  ٢



١٧٩ 

البغضــة ، وكثرتـــه مـــن  إذا كــان للمحافظـــة موضـــعاً لاتكثــرن العتـــاب ، فإنـــه يــرث الضـــغينة ويجـــرالى
  .سوء الأدب

  .إرحم أخاك وإن عصاك ، وصله وإن جفاك
  .زلة وليك لوقت وثبة عدوك )١(إحفظ 

  .، ومن وعظه علانية فقد شانهمن وعظ أخاه سرا  فقد زانه 
  .إخوانه من كرم المرء بكاؤه على ما مضى من زمانه ، وحنينه إلى أوطانه ، وحفظ قديم

* * *  
__________________  

  .احتمل: ـ في المصدر  ١



١٨٠ 

  )١(فصل مما جاء نظما  في الإخوان 
  : ين كان يتمثل كثيراً  ذين البيت  روي أن الصادق جعفر بن محمد 

ت بالســـــــــــيف عامـــــــــــدا     أخـــــــــــوك الـــــــــــذي لوجئـــــــــــ

  لتضــــــــــــــــــــــــــــــربه لم يستَغِشَّـــــــــــــــــــــــــــــــك في الـــــــــــــــــــــــــــــــود   

    
  ولوجئتَــــــــــــــــــــه  تــــــــــــــــــــدعوه للمــــــــــــــــــــوت لم يكــــــــــــــــــــن

ـــــــــــــــك مـــــــــــــــن الـــــــــــــــرد        )٢( يـــــــــــــــردك إبقـــــــــــــــاءا  علي

    
  : بن وابصة  )٣(وقال سالم 

  احــــــــــــــب الفــــــــــــــتى ينفــــــــــــــي الفــــــــــــــواحش  سمعـــــــــــــــه

ـــــــــــــــه مـــــــــــــــن كـــــــــــــــل فاحشـــــــــــــــة وقـــــــــــــــرا      كـــــــــــــــأن ب

    
  ســـــــــــــــــــــــليم دواعـــــــــــــــــــــــي الصدرلاباســـــــــــــــــــــــطا  أذى

  ولا مانعـــــــــــــــــــــا  خـــــــــــــــــــــيرا  ولا قـــــــــــــــــــــائلا  هجـــــــــــــــــــــرا   

    
ــــــــــــك زلــــــــــــة   إذا مــــــــــــا أتــــــــــــت مــــــــــــن صــــــــــــاحب ل

ـــــــــــــــــــه عـــــــــــــــــــذرا    ـــــــــــــــــــت محتـــــــــــــــــــالا  لزلت   فكـــــــــــــــــــن أن

    
ــــــــنفس مــــــــا يكفيــــــــك مــــــــن ســــــــد  خِلــــــــة   غــــــــنى ال

    فــــــــــــــــإن زاد شـــــــــــــــــيئاعًاد ذاك الغـــــــــــــــــنى فقـــــــــــــــــرا   

    
  : لغيره 

  إذاجمـــــــــــــــــــــــــــع الفـــــــــــــــــــــــــــتى حســـــــــــــــــــــــــــبا ودينـــــــــــــــــــــــــــا

ــــــــــــــــــــــــدا قرينــــــــــــــــــــــــا      فــــــــــــــــــــــــلا تعــــــــــــــــــــــــدل بــــــــــــــــــــــــه أب

    
  ولاتســــــــــــــــــمح بحظــــــــــــــــــك منــــــــــــــــــه بــــــــــــــــــل كــــــــــــــــــن

  )٥( مودتـــــــــــــــــــــه ضـــــــــــــــــــــنينا )٤(بحظـــــــــــــــــــــك مـــــــــــــــــــــن    

    
  : وقال آخر 

  وكنـــــــــــــــــــــــــــــت إذا الصـــــــــــــــــــــــــــــديق أرادغيظـــــــــــــــــــــــــــــي

  وأشــــــــــــــــــــــــــرقني علــــــــــــــــــــــــــى حنــــــــــــــــــــــــــق بريقـــــــــــــــــــــــــــي   

    
  غفـــــــــــــــــــــــرت ذنوبــــــــــــــــــــــــه وصــــــــــــــــــــــــفحت عنــــــــــــــــــــــــه

  مخافــــــــــــــــــــــــــــــــــة أن أعــــــــــــــــــــــــــــــــــيش بلاصــــــــــــــــــــــــــــــــــديق   

    
  : لآخر  

  ومــــــــــــــن لم يغمــــــــــــــض عينــــــــــــــه عــــــــــــــن صــــــــــــــديقه

  وعــــــــــن بعــــــــــض مافيــــــــــه يعــــــــــيش وهــــــــــو عاتــــــــــب   

    
  ومــــــــــــــــــــن يتتبــــــــــــــــــــع جاهــــــــــــــــــــدا  كــــــــــــــــــــل عثــــــــــــــــــــرة

  ولم يســـــــــــــلم لـــــــــــــه الـــــــــــــدهر صـــــــــــــاحبيجـــــــــــــدها    

    
  : وقال إياس بن القائف  

  يقـــــــــــــــــــــيم الرجــــــــــــــــــــــال الأغنيــــــــــــــــــــــاء بأرضــــــــــــــــــــــهم

ــــــــــــــــــــــــا    ــــــــــــــــــــــــالمقترين المرامي ــــــــــــــــــــــــوى ب   ترمــــــــــــــــــــــــي الن

    
  فـــــــــــــــــــــاكرم أخـــــــــــــــــــــاك الـــــــــــــــــــــدهرمادمتما معـــــــــــــــــــــا  

  كفــــــــــــــــــــــــــى بالممــــــــــــــــــــــــــات فرقــــــــــــــــــــــــــة وتنائيــــــــــــــــــــــــــا   

    
 __________________  
  .وفيه تمام الفصل ٣٤: ـ كنزالفوائد  ١
  .الود: ـ في المصدر  ٢
  .مسلم: ـ في المصدر  ٣
  .في ، وما أثبتناه من المصدر: ـ في الأصل  ٤
  .» ٢١٥٦:  ٦الصحاح ـ ضنن ـ « البخيل : ـ الضنين  ٥

    



١٨١ 

  إذا زرت ارضــــــــــــــــــاً بعــــــــــــــــــد طــــــــــــــــــول اجتنا ــــــــــــــــــا

  فقــــــــــــــــدر صــــــــــــــــديقي والــــــــــــــــبلاد كمــــــــــــــــا هيــــــــــــــــا   

    
  : وقال حاتم بن عبداالله  

  ومــــــــــــــــا انــــــــــــــــا بالســــــــــــــــاعي بفضــــــــــــــــل زمامهــــــــــــــــا

ــــــــــــبلتشــــــــــــرب مــــــــــــا في الحــــــــــــوض     ــــــــــــل الركائ   قب

    
  رحلهــــــــــــــا )١( ومــــــــــــــا أنــــــــــــــا بالطــــــــــــــاوي حقيبــــــــــــــة

  لابعثهــــــــــــــــــــــــا خفــــــــــــــــــــــــا  وأتــــــــــــــــــــــــرك صــــــــــــــــــــــــاحبي   

    
  : لبعضهم  

ــــــــــــــــــــــــــــــه   بــــــــــــــــــــــــــــــدا حــــــــــــــــــــــــــــــين اثــــــــــــــــــــــــــــــرى باخوان

  العـــــــــــــــــــــــــدم )٢( فقلـــــــــــــــــــــــــل عـــــــــــــــــــــــــنهم شـــــــــــــــــــــــــناة   

    
  و ذكــــــــــــــــــــــــــره الحــــــــــــــــــــــــــزم غــــــــــــــــــــــــــب الامُــــــــــــــــــــــــــور

  فبـــــــــــــــــــــــــــــادر قبـــــــــــــــــــــــــــــل انتقـــــــــــــــــــــــــــــال الـــــــــــــــــــــــــــــنعم   

    
  : لغيره  

  الغـــــــــــــــــــنى )٣( ألا إن عبــــــــــــــــــداالله لمـــــــــــــــــــا حــــــــــــــــــوى

  بـــــــــــــــين إخوانـــــــــــــــه مـــــــــــــــالوصـــــــــــــــار لـــــــــــــــه مـــــــــــــــن    

    
  رأى خلــــــــــــــــــــــــــة مــــــــــــــــــــــــــنهم تســــــــــــــــــــــــــد بمالــــــــــــــــــــــــــه

  فســــــــــــــاواهم حــــــــــــــتى اســــــــــــــتوت  ــــــــــــــم الحــــــــــــــال   

    
  : لموسى بن يقطين  

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبلاد   تتبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــع اخوانــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه في ال

  فــــــــــــــــــــــــــــــأغنى المقــــــــــــــــــــــــــــــل عــــــــــــــــــــــــــــــن المكثــــــــــــــــــــــــــــــر   

    
  : ولسلمان بن فلاح  

  لي صـــــــــــــــــــــــــــــــــــــديق مامســـــــــــــــــــــــــــــــــــــني عـــــــــــــــــــــــــــــــــــــدم

  مـــــــــــــــــــذ وقعـــــــــــــــــــت عينـــــــــــــــــــه علـــــــــــــــــــى عـــــــــــــــــــدمي   

    
ــــــــــــــــــــــه   قــــــــــــــــــــــام بعــــــــــــــــــــــذري لمــــــــــــــــــــــا قعــــــــــــــــــــــدت ب

ــــــــــــــــــــــــــنمونمــــــــــــــــــــــــــت عــــــــــــــــــــــــــن حــــــــــــــــــــــــــاجتي       ولم ي

    
  أغـــــــــــــــــــــــــــنى وأقـــــــــــــــــــــــــــنى ولم يســـــــــــــــــــــــــــم كرمـــــــــــــــــــــــــــا  

  تقبيـــــــــــــــــــــــــــــــل كـــــــــــــــــــــــــــــــف لـــــــــــــــــــــــــــــــه ولاقـــــــــــــــــــــــــــــــدم   

    
  :  )٤( بشار بن بردل 

  ذا كنـــــــــــــــــــــــــــــــت في كـــــــــــــــــــــــــــــــل ألامُورمعاتبـــــــــــــــــــــــــــــــا

ــــــــــــــــــــه    ــــــــــــــــــــذي لاتعاتب   صــــــــــــــــــــديقك لم تلــــــــــــــــــــق ال

    
  فعــــــــــــــــش واحــــــــــــــــدا  أوصــــــــــــــــل أخــــــــــــــــاك فإنــــــــــــــــه

  مقـــــــــــــــــــــــــــارف ذنـــــــــــــــــــــــــــب مـــــــــــــــــــــــــــرة ومجانبـــــــــــــــــــــــــــه   

    
ـــــــــــت لم تشـــــــــــرب مـــــــــــرارا  علـــــــــــى القـــــــــــذى   إذا أن

    !مشــــــــــاربه تصــــــــــفوضــــــــــمئت ، وأي النــــــــــاس    

    
  : لزياد الأعجم  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــراه الـــــــــــــــــــــــــــــــــــــدهر   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــك لات   إلا   أخ ل

  علـــــــــــــــــــــــــى العـــــــــــــــــــــــــلات بسـّــــــــــــــــــــــــاما  جـــــــــــــــــــــــــوادا   

    
 __________________  
  .» ١:  ٣٢٥لسان العرب ـ حقب ـ « من أجزاء الرحل وتكون من خلف : ـ الحقيبة  ١
  .» ٥٧:  ١الصحاح ـ شنأ ـ « انُظر البغض ، وقد خففت الهمزة هنا لإقتضاء الوزن : مثل الشناعة : ـ الشناءة  ٢
  .جرا ، وما أثبتناه من المصدر: ـ في الأصل  ٣
  .ويكنى أبا معاذ ويلقب بالمرعث الأعمى: ـ في المصدر زيادة  ٤

    



١٨٢ 

)١(أخ لـــــــــــــــــــــــك لـــــــــــــــــــــــيس خلتـــــــــــــــــــــــه بمـــــــــــــــــــــــذق 
  

  إذا مـــــــــــــــــــــا عـــــــــــــــــــــاد فقـــــــــــــــــــــر أخيـــــــــــــــــــــه عـــــــــــــــــــــادا   

    
  : شّاعر  

  أذا كــــــــــــــــان ذواقــــــــــــــــا  أخــــــــــــــــوك مــــــــــــــــن الهــــــــــــــــوى

  ركائبـــــــــــــــــــــــــــهموجّهـــــــــــــــــــــــــــة في كـــــــــــــــــــــــــــل فـــــــــــــــــــــــــــج    

    
  فخــــــــــــــــــل  لــــــــــــــــــه وجــــــــــــــــــه الطريــــــــــــــــــق ولاتكــــــــــــــــــن

  مطيـــــــــــــــــــــــــــة رحـّــــــــــــــــــــــــــال كثـــــــــــــــــــــــــــير مذاهبـــــــــــــــــــــــــــه   

    
  تخـــــــــــــــــــــاف المنايـــــــــــــــــــــا أن ترحـــــــــــــــــــــل صـــــــــــــــــــــاحبي

  كــــــــــــــــــــــــأن المنايــــــــــــــــــــــــا في المقــــــــــــــــــــــــام تناســــــــــــــــــــــــبه   

    
  : ولبشار أيضا  

  خــــــــــــــــــــــير إخوانــــــــــــــــــــــك المشــــــــــــــــــــــارك في المـــــــــــــــــــــــر

  أينــــــــــــــــــــــــــــا وأيـــــــــــــــــــــــــــن الشـــــــــــــــــــــــــــريك في المـــــــــــــــــــــــــــر     

    
  الـــــــــــــــــذي إن شـــــــــــــــــهدت ســـــــــــــــــرك في النـــــــــــــــــاس

ــــــــــــــــــــــــــا      ذن ــــــــــــــــــــــــــت كــــــــــــــــــــــــــان اُ ــــــــــــــــــــــــــاوإن غب   وعين

    
  مثــــــــــــــــل ســــــــــــــــر العقيــــــــــــــــان إن مســــــــــــــــه النــــــــــــــــار

ـــــــــــــــــــــــــــــا    ـــــــــــــــــــــــــــــازداد زين ـــــــــــــــــــــــــــــبلاء ف   جـــــــــــــــــــــــــــــلاه ال

    
  :  )٢( وأنشدت لابن معمعة 

  أيهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا العـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالم الـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذي

  مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلأ الأرض علمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه   

    
  قلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت لمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا جرحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبي بحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــال تغمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه      قل

    
  لا يضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر  الجــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــواد أن

  تتوطـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاه امُـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه   

    
  ولعمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــري لَضَــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم  

  كــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان أحلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى وشمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه   

    
  الصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــديق لاتََـهَجَّـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم علــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى

  بشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيء يغمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه   

    
  فــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــإذا أحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوج الشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــجاع

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه سمّــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدا من   ب

    
  : وأنشدت لغيره : قال  

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى الصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــديق ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوردن عل   لات

  مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن الدعابـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة مايغمّـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه   

    
  واحـــــــــــــــــــــــــــذر بـــــــــــــــــــــــــــوادر طيشـــــــــــــــــــــــــــه يومـــــــــــــــــــــــــــا  

  إذا ماطــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــال حلمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه   

    
  فالعجــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل تنطحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه علــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى

  إدمـــــــــــــــــــــــــــــان مـــــــــــــــــــــــــــــص الضـــــــــــــــــــــــــــــرع امُـّــــــــــــــــــــــــــــه   

    
 * * *  

__________________  
  .» ١٥٥٣:  ٤الصحاح ـ مذق ـ « الود غير الخالص : ـ المذق  ١
  .ـ في المصدر زيادة الخطيب مما قاله في مجلس ابن خالويه ٢



١٨٣ 

  )١(فصل آخر في ذكر الاخوة والإخوان 
اسمـه واسـم أبيـه وقبيلتـه ومنزلـه ،  إذا آخى أحـدكم رجـلا  فليسـأله عـن« :  قال رسول االله 

  .»المودة الحمقاء  الحق ، وصافي الإخاء ، وإلا فهي فإنه من واجب
أخــــا  مســــتفادا  مــــا  يــــا بــــني ، لاتســــتبدلن بــــأخ قــــديم:  وروي أن داود قــــال لابنــــه ســــليمان 

  .يكون لك ألف صديق استقام لك ، ولا تستقلن أن يكون لك عدو واحد ، ولا تستكثرن أن
  :  وأنشد لأمير المؤمنين 

  ألــــــــــــــــف خــــــــــــــــل وصــــــــــــــــاحب ولــــــــــــــــيس كثــــــــــــــــير

  وإن عـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدوا  واحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدا  لكثـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــير   

    
إلى مــن يخــادن ، فإنمــا  لاتحكمــوا علــى رجــل بشــيء حــتى تنظــروا: قــال  وروي أن ســليمان  

  .يعرف الرجل بأشكاله وأقرانه ، وينسب الى أصحابه وأخدانه
ت بـــين الحســن والحســـين صــلوات االله عليهمــا وحشـــة ،  لم :  للحســـين  فقيــلوروي أنــه كانــ

أيمّــا اثنــان جــرى : يقــول   سمعــت رســول االله« : لاتــدخل علــى أخيــك وهــو أســن منــك؟ قــال 
سـابقاً لـه إلى الجنـة ، وأكـره أن أسـبق أبـا محمـد إلى  بينهما كـلام فطلـب أحـدهما رضـا صـاحبه ، كـان

يجــــر رداءه حــــتى دخــــل علــــى الحســــين صــــلوات االله عليهمــــا  فقــــام فبلــــغ ذلــــك الحســــن « الجنــــة 
  .فترضاه

* * *  
__________________  

  .، وفيه تمام الفصل ٣٦: ـ كنزالفوائد  ١



١٨٤ 

  )١(فصل مما ورد في ذكر الظلم 
رســـول االله  )٢(] قـــال [ « : أنـــه قـــال  روى عبـــداالله بـــن ســـنان ، عـــن أبي عبـــداالله الصـــادق 

آدم اذكــرني عنــد غضــبك أذكــرك عنــد غضــبي فــلا  يــا ابــن: أوحــى االله إلى نــبي مــن أنبيائــه :  
فارض بانتصاري لك ، فإن انتصاري لك خـيرمن انتصـارك  أمحقك فيمن أمحق ، وإذا ظلمت بمظلمة

الحسن يذيب السيئة كما تـذيب الشـمس الجليـد ، وان الخلـق السـيء يفسـد  لنفسك واعلم أن الخلق
  .»يفسد الخل العسل  عمل كماال

ــتي فحســنت ســريرته لهــم ،  مــن ولي شــيئا  مــن امُــور« : أنــه قــال  وروي عــن رســول االله  امُ
بــالمعروف رزق المحبــة مــنهم ، ومــن كــفّ عــن  رزقــه االله تعــالى الهيبــة في قلــو م ، ومــن بســط كفــه إلــيهم

للمظلــوم مــن الظــالم كــان معــي في الجنــة مصــاحباً ، ومــن   ذأمــوالهم وفــر االله عــز وجــل مالــه ، ومــن أخــ
عدله نصرعلى عدوه ، ومن خرج من ذل المعصية إلى عز الطاعـة ،  كثرعفوه مد في عمره ، ومن عم

  .»أنيس وأعانه بغير مال  آنسه االله عز وجل بغير
: وجــل  االله عــز مــن يظلــم يخــرب بيتــه ، ومصــداق ذلــك في كتــاب: وروي أن في التــوراة مكَتــوب 

  .)٣( ) فتلك بيو م خاوية بما ظلموا (
  .إذا ظلم من دونك عاقبك من فوقك: وقد قيل 

اهملـــني ، ثم إذا أخـــذه :  )٤(إن االله تعـــالى يمهـــل الظـــالم حـــتى يقـــول « :  وقـــال رســـول االله 
  .»اخذة رابية 
دابـــر القـــوم الـــذين  فقطـــع (: إن االله حمـــد نفســـه عنـــد هـــلاك الظـــالمين فقـــال « :  وقـــال 

برن عليــك ظلــم « : ومــن كــلام إمــير المــؤمنين في ذلــك . » )٥( ) ظلمــوا والحمــد الله رب العــالمين لايكــ
  من ظلمك ، فإنما سعى في مضرته ونفعك ، وليس جزاء

__________________  
  .يه تمام الفصل، وف ٥٧ـ  ٥٦: ـ كنز الفوائد  ١
  .ـ أثبتناه من المصدر ٣
  .٥٢:  ٢٧ـ النمل ٣
  .يقال ، وما أتبتناه من المصدر: ـ في الأصل  ٤
  .٤٥:  ٦ـ الأنعام  ٥



١٨٥ 

  .من سرك أن تسوءه
حجــاب أخيـــه  ومــن ســلّ ســيف البغــي قتــل بـــه ، ومــن حفــر لأخيــه بئــراً وقـــع فيهــا ، ومــن هتــك

  .ا تكت عورات بيته
  .العدوان على العباد بئس الزاد إلى المعاد ،

  .أسد حطوم خير من سلطان ظلوم ، وسلطان ظلوم خير من فتن تدوم
  .»اذكرعند الظلم عدل االله فيك ، وعند المقدرة قدرة االله عليك 

  : المتنبي 
  وأظلــــــــــــــم خلــــــــــــــق االله مــــــــــــــن بــــــــــــــات حاســــــــــــــدا  

ـــــــــــــــــــــــــب    ـــــــــــــــــــــــــه يتقل ـــــــــــــــــــــــــات في نعمائ   لمـــــــــــــــــــــــــن ب

    
 * * *  



١٨٦ 

  : )٢(وحكمه  عليه السلاممن كلام أمير المؤمنين  )١(] فصل [  
ؤمنين  التقــوى ، ولا معقــل  لاشــرف أعلــى مــن الاســلام ، ولا كــرم أعــز مــن« :  قــال أمــير المــ

  .»أحرز من الورع ، ولا شفيع أنجح من التوبة 
  .»ومن ضاق صدره لايصبرعلى أداء حق « 
  .»االله أجاب سؤاله  من كسل لم يؤد حق االله ، ومن عظّم أوامر« 
  .»االله  من تنزه عن حرمات االله ، سارع إليه عفو« 
  .»من تواضع قلبه الله ، لم يسأم بدنه طاعة االله « 
  .»الداعي بلا عمل ، كالرامي بلا وتر « 
  .»ليس مع قطيعة الرحم نماء ، ولا مع الفجور غنى « 
  .»من العمل  تصفية العمل خير« ، » عند تصحيح الضمائر تغفر الكبائر « 
  .»رأس الدين صحة اليقين « ، » وف يحسن العمل عند الخ« 
  .»أفضل ما لقيت االله به ، نصيحة من قلب ، وتوبة من ذنب « 
  .»إياكم والجدال ، فإنه يورث الشك في الدين « 
  .»بضاعة الآخرة كاسدة ، فاستكثروا منها في أوان كسادها « 
  .»اليوم عمل ولا حساب ، وغداً حساب ولا عمل « 
  .»غال  الجنة رخيص ، ودخول الناردخول « 
  .»من غرس أشجار التقى ، جنى ثمار الهدى « ، » التقي سابق إلى كل خير « 
  .»الكريم من اكرم عن ذل النار وجهه « 
  .»ضاحك معترف بذنبه ، أفضل من باك مدلّ على ربه « 
  .»من عرف عيب نفسه ، اشتغل عن عيب غيره « 
  .»ئة غيره من نسى خطيئته ، استعظم خطي« 
  .»لنفسه ، فذاك الأحمق بعينه  )٣( ومن نظر في عيوب الناس ونسبها« 
  .»كفاك أدبا  لنفسك ما كرهته لغيرك « 

__________________  
  .ـ أثبتناه من كنز الفوائد ١
  » من لزم الأستقامة لزمته السلامة« :  ، وفيه تمام الفصل ، إلى قوله  ١٢٨: ـ كنز الفوائد  ٢
  .ورضيها: ـ في المصدر  ٣
  



١٨٧ 

  .»اتعظ بغيرك ، ولايكون متعظاً بك «  
  .»تمام الاخلاص تجنب المعاصي « ، » خير في لذة تعقبها ندامة  لا« 
  .»من أحب المكارم اجتنب المحارم « 
  .»من أحبك  اك ، ومن أبغضك أغراك « ، » جهل المرء بعيوبه من أكبر ذنوبه « 
  .»من عاب عيب ، ومن شتم اُجيب «  .»من أساء استوحش « 
  .»الامانة ولو إلى قاتل الأنبياء  )١( أدوا« 
  .»النصب  )٢( الرغبة مفتاح العطب ، والتعب مطيّة« 
  .»الشر داع إلى التقحم في الذنوب « 
  .»غير ناظر في العواقب ، فقد تعرض لمدرجات النوائب  من تورط في الامُور« 
  .»ـ ليصيب من دنياه شيئا  ـ ذهب ثلثا دينه  من أتى ذميا  وتواضع له« 
  .»من لزم الاستقامة لزمته السلامة « 

  :من كلام أمير المؤمنين 
 وعليـــك« : الســـلام عليـــك يـــا أمـــير المـــؤمنين فقـــال : دخلـــت عليـــه فقلـــت : قـــال نـــوف البكـــالي 

« : فقـــال . زدني: فقلـــت » يـــانوف ، أحســـن يحســـن إليـــك « : فقـــال . عظـــني: فقلـــت » الســـلام 
اجتنــب « : فقــال . زدني: فقلــت » قــل خــيرا  تــذكر بخــير « : فقــال . زدني: فقلــت » إرحــم تــرحم 

  .»الغيبة ، فإ ا ادام كلاب النار 
بالغيبـة ، وكـذب  يانوف ، كذب من زعم أنه ولد من حـلال وهـو يأكـل لحـوم النـاس« : ثم قال 

، كـذب مـن زعـم أنـه يعـرف االله  من زعم أنه ولد من حـلال وهـو يبغضـني ويـبغض الأئمـة مـن ولـدي
  .وهو يجترىء على معاصيه

  .يا نوف ، لاتكونن عريفاً ولا نقيباً ولا عشاراً ولا بريداً 
يــا نــوف ، صــل رحمــك يــزد االله في عمــرك ، وحســن خلقــك يخفــف االله حســابك ، وإن ســرك أن 

  .تكون معي ـ يوم القيامة ـ فلا تكن للظالمين معينا  
  .عنا ، ولو أن رجلاً أحب حجراً لحشره االله معهيانوف ، من أحبنا كان م

  .يانوف ، إياك ان تتزين للناس ، وتبارز االله بالمعاصي ، فتلقى االله وهوعليك غضبان
  .)٣(» الدنيا والآخرة  يا نوف ، إحفظ عني ما أقول لك تنل خير

__________________  
  .اداء ، وما أثبتناه من المصدر: ـ في الأصل  ١
  .عطية ، وما أثبتناه من المصدر: صل ـ في الأ ٢
  .١٦٤:  ٢، وورام في تنببه الخواطر  ٩/  ١٧٤: ـ رواه الصدوق في أماليه  ٣



١٨٨ 

يـا بنيـة ، إن : زوجهـا  روي عن امرأة من العرب أ ـا قالـت لبنتهـا وقـد زوجتهـا وأرادت حملهـا إلى
  .ة للعاقلالوصية لو تركت لأدب ومكرمة في حسب لتركت ذلك منك ، ولكنها تذكر 

ت أغــنى النــاس عنــه ، لكــن للرجــال إنــه لــو،  يــا بنيــة ــ خلقــن ، كمــا  اســتغنت امــرأة عــن زوج لكن
  .خلق الرجال لهن

درجـت ، وصـرت  يا بنيـة ، إنـك قـد فارقـت الـوكر الـذي منـه خرجـت ، وتركـت الـوطن الـذي فيـه
ني له أمة يكـن لـك عبـدا  إلى وكر لم تعرفيه ، وقرين لم تألفيه ، أصبح بملكه إياك عليك مليكاً ، فكو 

  :واحفظي عني خصالا  عشرا  تكن لك ذكرا  وذخرا  
ولى والثانيــة  ــا الاُ فالصــحبة لــه بالقناعــة ، والمعاشــرة لــه بحســن الســمع والطاعــة ، فــإن القناعــة : أمّ

  .راحة للقلب والسمع ، والطاعة رضى الرب
منك على قبـيح  وضع أنفه ، فلا تقع عيناهفالتعهد لموضع عينيه ، والتفقد لم: وأمّا الثالثة والرابعة 

، ولا يشــــم أنفــــه منــــك إلاّ طيــــب ريــــح ، فــــإن الكحــــل أحســــن الحســــن الموجــــود ، وان المــــاء الطيــــب 
  .المفقود

الجـوع ملهبـة ،  فالتعهد لوقت طعامه ، والهدو حين منامه ، فإن حرارة: وأما الخامسة والسادسة 
  .وان تنغيص النوم يغضبه

فالاحتفــاظ ببيتــه ومالــه ، والارعــاء علــى حشــمه وعيالــه ، فــإن الاحتفــاظ : والثامنــة وأمــا الســابعة 
  .بالمال حسن التقدير ، والارعاء على الحشم والعيال حسن التدبير

أفشـيت سـره لم تـأمني  فلاتفشـي لـه سـراً ، ولا تعصـي لـه أمـراً ، فإنـك إن: وأما التاسعة والعاشرة 
  .صدره ، وإن عصيت أمره أو غرت )١(عذره 

ثم اتـق مــع ذلــك الفـرح لديــه ، إذا كــان ترحـاً ، والإكتئــاب عنــده إذاكـان فرحــاَ ، فــإن الخلــة الاُولى 
يكون لـك إكرامـاَ ، وأشـد  وأشد ما تكونين له إعظاماً ، أشد ما. من التقصير ، والثانية من التكدير

  .ما تكونين له موافقة ، أطول ما يكون لك مرافقة
على هـواك ـ فيمـا  ن تصلي إلى ذلك ، حتى تؤثري رضاه على رضاك وهواهواعلمي يا بنية إنك ل

  .السعة ، واالله معك يختر لك أحببت وكرهت ـ وعلى أن تؤثري الضنك على الدعة ، والضيق على
__________________  

حاح ـ عـذر ـ « أي التقصـير فيـه : ـ لعلـه مـن التعـذير في الأمـر  ١ حتها  حفة، أو ان الكلمـة مصـ»  ٧٤٠:  ٢الصـ « صـ
  .»غدره 



١٨٩ 

  )١( باب وصية النبي صلى االله عليه لأبي ذر
في  دخلـــت ذات يـــوم علـــى رســـول االله : حـــدثني أبـــو ذر قـــال : قـــال أبـــو الأســـود الـــدؤلي 

االله عليـه جـالس إلى جانبـه  مسجده ، فلم أر في المسجد أحداً من الناس إلاّ رسول االله وعلـي صـلى
وامُـي ـ أوصـني بوصـية ينفعـني االله  ـا ،  يـا رسـول االله ـ بـأبي أنـت: ت خلـوة المسـجد فقلـت ، فاغتنمـ

  .نعم ، وأكرم بك« : فقال 
  .يا أباذر ، اعبد االله كأنك تراه ، فإن كنت لاتراه فإنه عز وجل يراك

ثـاني معـه فـلا  واعلم ان اول عبادة االله المعرفة به أنه الأول قبـل كـل شـيء فـلا شـيء قبلـه ، والفـرد
اللطيــف  شــيء ، وهــو الســماوات والأرض ومــا فيهمــا ومــا بينهمــا مــن ، والبــاقي لا إلى غايــة ، فــاطر

  .على كل شيء قدير الخبير ، وهو
وداعيـا  إلى االله بإذنـه  بأن االله عز وجل أرسلني إلى كافة الناس بشيرا  ونذيرا   ثم الايمان بي ، والاقرار

  .وطهرهم تطهيرا    الذين أذهب االله عنهم الرجسوسراجاً منيراً ، ثم حب أهل بيتي
ركبهـا نجـا ومـن رغـب  واعلم ـ يا أباذر ـ أن االله جعـل أهـل بيـتي كسـفينة النجـاة في قـوم نـوح ، مـن

  .عنها غرق ، ومثل باب حطة في بني إسرائيل من دخله كان امناً 
  .يا أباذر ، إحفظ عني ما اوُصيك به ، تكن سعيداً في الدنيا والآخرة

  .والفراغ،  الصحة: يا أباذر ، نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس 
شـبابك قبـل هرمـك ، وصـحتك قبـل سـقمك ، وغنـاك قبـل : يا أبـاذر ، اغتـنم خمسـاً قبـل خمـس 

  .فقرك ، وفراغك قبل شغلك ، وحياتك قبل مماتك
ك تكـون في لـ يا أباذر ، إياك والتسويف بأملك ، فإنك بيومك ولست بما بعده ، فإن يـك غـداً 

  .اليوم الغد كما كنت في اليوم ، وإن لم يك غد لك لم تندم على ما فرطت في
  .يا أباذر ، كم من مستقبل يوماً لايستكمله ، ومنتظرغداً لايبلغه

  .نظرت إلى الأجل ومسيره ، لأبغضت الأمل وغروره يا أباذر ، لو
__________________  

، بــأختلاف  ٥١:  ٢: ، وتنبيــه الخــواطر  ٤٥٨: ، ومكــارم الأخــلاق  ١٣٨:  ٢: ـ وردت الوصــية في أمــالي الطوســي  ١
  .يسير



١٩٠ 

  .القبور يا أباذر ، كن في الدنيا كأنك غريب أو كعابر سبيل ، وعد نفسك في أهل
نفسـك بالصـباح ،  يا أباذر ، إذا أصبحت فلا تحدث نفسك بالمساء ، وإذا أمسيت فـلا تحـدث

  .لاتدري ما اسمك غدا   تك قبل مماتك ، فإنكوخذ من صحتك قبل سقمك ، ومن حيا
يا أباذر ، إياك أن تدرك الصرعة عند العثرة ، فـلا تمكـن مـن الرجعـة ، ولايحمـدك مـن خلفـت بمـا 

  .تركت ، ولا يعذرك من تقدم عليه بما فيه إشتغلت
  .يا أباذر ما رأيت كالنار نام هار ا ، ولا مثل الجنة نام طالبها

  .رك أشح منك على درهمك وديناركيا أباذر ، كن على عم
أوفقــراً منســياً ، أو مرضــاً مزمنــاَ ، أوهرمــاً مفنيــاً ، أو ،  )١( يــا أبــاذر ، هــل ينتظرأحــد إلا غــنى مطغيــاً 

  !وأمر موتاً مجهداً ، أو الدجال فإنه شر غائب ينتظر ، أو الساعة والساعة أدهى
امــة ، عــالم لاينتفــع بعلمــه ، ومــن طلــب يــا أبــاذر ، إن شــر النــاس عنــداالله ـ جــل ثنــاؤه ـ يــوم القي

  .علماً ليصرف به وجوه الناس إليه ، لم يجد ريح الجنة
ت. لا أعلــم ، تــنج مــن تبعتــه: تعلمــه فقــل  يــا أبــاذر ، إذا ســئلت عــن علــم لا النــاس بمــا  ولا تفــ

  .لاعلم لك به ، تنج من عذاب يوم القيامة
النــار؟ وإنمــا  مــا أدخلكــم: النــار فيقولــون  يــا أبــاذر ، يطلــع قــوم مــن أهــل الجنــة إلى قــوم مــن أهــل

  كنا نأمر بالمعروف ولانفعله: فيقولون ! دخلنا الجنة بفضل تأديبكم وتعليمكم
أكثـر مـن أن  العبـاد ، وإن نعـم االله عـز وجـل )٢( يا أبـاذر ، إن حقـوق االله أعظـم مـن أن يقـوم  ـا

  .يحصيها العباد ، ولكن امسوا تائبين ، وأصبحوا يائسين
يـأتي بغتـة  الليـل والنهـار ، في آجـال منقوصـة ، وأعمـال محفوظـة ، والمـوت باذر ، إنكم في ممـريا أ

  )٤( يحصد رغبة ، ومن يزرع سوءاً يوشك أن يحصد )٣(، فمن يزرع خيراً يوشك أن 
__________________  

  .مطيعاً ، وما أثبتناه من مكارم الأخلاق: ـ في الأصل والأمالي  ١
  .ه ، وما أثبتناه من الأماليب: ـ في الأصل  ٢
  .كان: ـ في الأصل زيادة  ٣
  .ـ في الأصل تزرع ، وما أثبتناه من الأمالي ٤



١٩١ 

  .ندامة ، ولكل زارع مازرع
خيرا  فاالله عز وجـل  يا أباذر ، لايسبق بطيء بحظه ، ولا يدرك حريص مالم يقدرله ، ومن اعُطي

  .أعطاه ، ومن وقي شراً فاالله عز وجل وقاه
  .أباذر ، المتقون سادة ، والفقهاء قادة ، ومجالستهم زيادةيا 

يـرى ذنبـه كأنـه  ذنبه كأنه تحت صخرة يخاف أن تقع عليـه ، والكـافر)١( يا أباذر ، إن المؤمن ليرى
  .ذباب مر  على أنفه

  .يا أباذر ، إن االله تعالى إذا أراد بعبد خيراً جعل الذنوب بين عينيه ممثلّة
  .لى صغر الخطيئة ولكن انظر إلى من عصيتيا أباذر ، لاتنظرإ

  .شرك )٣(] في  [ يا أباذر ، إن نفس المؤمن أشد تقلباً وخيفة من العصفور حين يقذف به
  .يا أباذر ، إن الرجل ليحرم الرزق بالذنب يصيبه

  .حال حسنة عليك ، فإنك على يا أباذر ، إنك إذا طلبت شيئاً من أمر الدنيا وابتغيته وعسر
  .تخزن رزقك أباذر ، لاتنطق فيما لايعنيك فإنك لست منه في شيء ، واخزن لسانك كمايا 

يــا أبــاذر ، إن االله جــل ثنــاؤه ليــدخل قومــاً الجنــة فيعطــيهم حــتى تنتهــي أمــانيهم ، وفــوقهم قــوم في 
معهـــم في الـــدنيا ، فـــبم  ربنـــا ، إخواننـــا كنـــا: الـــدرجات العلـــى ، فـــإذا نظـــروا إلـــيهم عرفـــوهم فيقولـــون 

هيهـــات ، فـــإ م كـــانوا يجوعـــون حـــين تشـــبعون ، ويظمـــأون حـــين تـــروون ، : ضـــلتهم علينـــا؟ فيقـــال ف
  .)٣(ويقومون حين تنامون ، ويشخصون حين تخفضون 

الجـائع الطعــام ،  يـا أبـاذر ، إن االله تعـالى جعـل قـرة عيـني في الصـلاة ، وحببهـا إليّ كمـا حبـب إلى
  .روي ، وأنا لا أشبع من الصلاة لطعام شبع ، وإذا شربوإلى الظمآن الماء ، وإن الجائع إذا أكل ا

ت بالحنيفيــة الســمحة ، وحبــب  يــا أبــاذر ، إنّ االله عــزّ وجــلّ بعــث عيســى بــن مــريم بالرهبانيــة وبعثــ
  .إليّ النساء والطيب ، وجعل في الصلاة قرةّ عيني

__________________  
  .ـ في الأصل الذي ، وما أثبتناه من الأمالي ١
  .ناه من الأماليـ أثبت ٢
  .ويسمحون حين تحفظون ، وما أثبتناه من الأمالي: ـ في الأصل  ٣



١٩٢ 

واجبـا  بيتــا  في  يـا أبـاذر أيمـا رجـل تطـوع في كـل  يـوم بـاثنتي عشـر ركعـة سـوى المكتوبـة كـان لـه حقـا  
  .الجنة

 الحــرام ، وصــلاة يــا أبــاذر وصــلاة في مســجدي هــذا تعــدل مائــة ألــف صــلاة في غــيره إلا  المســجد
صلاة يصليها الرجـل في بيتـه  في المسجد الحرام تعدل مائة ألف صلاة في غيره ، وأفضل من هذا كلّه

  .حيث لايراه إلا االله عزّ وجلّ يطلب  ا وجه االله عز وجلّ 
  .الملك يفتح له يا أباذر ما دمت في الصلاة فإنك تقرع باب االله ، ومن يكثرمن قرع باب

عليــه الــبر مابينــه وبــين العــرش ، ووكــل بــه ملــك  الصــلاة إلا  تنــاثر يــا أبــاذر مــا مــن مــؤمن يقــوم إلى
  .التفت تعلم ما لك في صلاتك ومن تناجي ما سئمت ولا أبن ادم لو يا: ينادي 

السـابقون إلى  يا أباذر طوبى لأصحاب الألوية يوم القيامة يحملو ـا فيسـبقون إلى الجنـّة ، ألا وهـم
  .المساجد بالأسحار وغيرها

  .ر لاتجعل بيتك قبراً ، واجعل فيه صلاتك تضيء لك قبركيا أباذ
  .عماد الدين واللسان أكبر ، والصدقة تمحو الخطيئة واللسان أكبر )١( يا أباذر الصلاة

بصره فيلمع لـه  يا أباذر الدرجة في الجنة فوق الدرجة كما بين السماء والأرض ، وإنّ العبد ليرفع
: فيقـول . أخيـك المـؤمن هـذا نـور: مـا هـذا؟ فيقـال : لـذلك فيقـول  )٢(نور يكاد يخطف بصره فيفزع 

ــي   ــا نعمــل جميعــا  في الــدنيا وقــد فضّــل عل إنــّه كــان أفضــل منــك : هكــذا؟ فيقــال  هــذا أخــي فــلان كنّ
  .عملا  ثم يجعل في قلبه الرضى حتى يرضى

، وكيـف لايحـزن  حزين يا أباذر الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر ، وما أصبح فيها مؤمن إلاّ وهو
  .عنها وقد أوعده االله أنهّ وارد جهنم ولم يعده أنهّ صادر

وتي علمـا  لاينفعـه االله وتي مـن العلـم مـالا يعمـل بـه لحقيـق أن يكـون اُ بـه لأن  االله عـز  يا أباذر من اُ
ون (: وجل  نعت العلـم فقـال   * للأذقـان سـجّدا   إن  الـذين أؤتـوا العلـم مـن قبلـه إذا يتلـى علـيهم يخـرّ

ون للأذقان * ويقولون سبحان ربنّا ان كان وعد ربنّا لمفعولا     ويخرّ
__________________  

  .الكلام ، وما أثبتناه من أمالي الطوسي: ـ في الأصل  ١
  .فيفرح: ـ في أمالي الطوسي  ٢



١٩٣ 

  .وليتباكى من استطاع أن يبكي قلبه فليبك ، ومن لم يستطع فليشعر قلبه الحزن )١( ) يبكون
  .أباذر ان القلب القاسي بعيد من االله ولكن لايشعرونيا 

  .يا أباذر ما من خطيب إلاّ عرضت له خطبته يوم القيامة وما أراد  ا
  .النافلة يا أباذر فضل صلاة النافلة تفعل في السر على العلانية كفضل الفريضة على

ب العبد إلى االله بشيء أفضل من السجود الخفي   .يا أباذر ما يتقرّ
  .الذكر الخفي: يا رسول االله وما الخالص؟ قال : قلت . أباذر اذكراالله ذكرا  خالصا   يا

أخفتــه يــوم  لا أجمــع علــى عبــدي خــوفين ولا اجمــع لــه أمنــين فــإذا أمــن: يــا أبــاذر يقــول االله تعــالى 
  .القيامة وإذا خافني امنته يوم القيامة

مــن شــر يــوم  حتقــره وخشــي ان لاينجــويــا أبــاذر لــو أن  رجــلا  كــان لــه مثــل عمــل ســبعين نبيــا  لا
  .القيامة

  .له مشفقا  فيغفر يا أباذر إنّ الرجل لتعرض عليه ذنوبه يوم القيامة ، فيقول أما إنيّ قد كنت
مـن الأشـقياء ،  يا أبـاذر إنّ الرجـل ليعمـل الحسـنة فيتّكـل عليهـا ، فيعمـل المحقـرات فيـأتي االله وهـو

  .يأتي االله عز وجل  آمنا  يوم القيامةوإن  الرجل ليعمل السيئة فيفرق منها ف
ت  : رســول االله؟ قــال  وكيــف ذلــك يــا: يــا أبــاذر إنّ العبــد ليــذنب فيــدخل بذنبــه ذلــك الجنــة ، قلــ
  .يكون ذلك الذنب نصب عينه تائبا  منه فازعا  حتى يدخل الجنة

نفسـه هواهـا يا أباذر إنّ الكيّس من النـار مـن دان نفسـه وعمـل لمـا بعـد المـوت ، والفـاجرمن اتبـع 
  .وتمنى  على االله عز وجل  الأماني

ل شـــيء يرفـــع مـــن هـــذه الامُـــة الأمانـــة والخشـــوع حـــتى لايكـــاد يـــرى  يـــا أبـــاذر إن  االله عـــز وجـــل أوّ
  .خاشعا  

ســـقى  مـــا االله جنـــاح بعوضـــة يـــا أبـــاذر والـــذي نفـــس محمّـــد بيـــده لـــو أن  الـــدنيا كانـــت تعـــادل عنـــد
  .الفاجر منها شربة من ماء

__________________  
  .١٠٩ـ  ١٠٧:  ١٧ـ الإسراء  ١



١٩٤ 

  .يا أباذر الدنيا ملعونة ملعون ما فيها إلا  ما يبتغى به وجه االله
 إليهــا ولا ينظــر يــا أبــاذر مــا مــن شــيء أبغــض الى االله مــن الــدنيا خلقهــا ثم أعــرض عنهــا فلــم ينظــر

  .إليها حتى تقوم الساعة
  .إيمان به وترك ما أمر به أن يتركوما من شيء أحب  إلى االله عز وجل من 

فــإني لا أحبهــا وحــب   لا تحــب  الــدنيا:  يــا أبــاذر إن  االله جــل  ثنــاؤه أوحــى إلى أخــي عيســى 
  .المعاد الاخرة فإ ا هي دار

يـــا محمّـــد هـــذه : فقـــال  أتـــاني بخـــزائن الـــدنيا علـــى بغلـــة شـــهباء إن  جبرئيـــل  )١(] يـــا ابـــاذر [ 
حبيبي جبرئيل لاحاجة لي فيهـا : فقلت : ، قال  )٢(الدنيا ولا ينقصك من حظّك شيئا  عنده خزائن 

  .، إذا جعت سألت ربيِّ وإذا شبعت شكرته
  .يا أباذر إذا أراد االله بعبد خيراً فقهه في الدين ، وزهده في الدنيا ، وبصّره عيوب نفسه

وجــل الحكمــة في قلبـــه ، وأنطقبهــا لســـانه ،  يــا أبــاذر ، مـــا زهــد عبــد في الـــدنيا إلاّ أثبــت االله عـــز
  .وبصّره عيوب نفسه والدنيا ودواءها ، وأخرجه منها سالماً إلى دارالسلام

  .الحكمة زهد في الدنيا ، فاستمع منه فإنه يلقي إليك )٣( يا أباذر ، إذا رأيت أخاك قد
  يا رسول االله ، من أزهد الناس؟: فقلت 
ــ: قــال  أيامــه ، وعــد  ى ، وتــرك مــايفنى لمــا يبقــى ، ومــن لم يعــد غــداً مــنمــن لم يــنس المقــابر والبل

  .نفسه في الموتى
وكـــن مـــن  يـــا أبـــاذر ، لم يـــوح إليَّ أن اجمـــع المـــال إلى المـــال ، ولكـــن اوحـــي اليَّ أن ســـبح بحمـــدي

  .الساجدين ، واعبد ربك حتى يأتيك اليقين
  ار بغيرسرج ،يا أباذر ، إني البس الغليظ ، وأجلس على الأرض ، وأركب الحم

__________________  
  .ـ أثبتناه من أمالي الطوسي ١
  .عند ربك تعالى: ـ في الأمالي  ٢
  .به ، وما أثبتناه من الأمالي: ـ في الأصل  ٣



١٩٥ 

  .وأردف خلفي ، فمن رغب عن سنتي فليس مني
  .يا أباذر ، حب المال والشرف مذهبة لدين الرجل

اضـعون المتواضـعون الــذاكرون االله كثـيراً ، يسـبقون النــاس إلى يـا رسـول االله ، الخــائفون الخ: فقلـت 
  الجنة؟

: خزنـة الجنـة  لا ، ولكن فقراء المؤمنين ، فأ م يأتون فيتخطٌون رقاب الناس ، فيقول لهم: فقال 
فــواالله مــا ملكنــا فنجــور ونعــدل ، ولا أفــيض علينــا ! بمــا نحاســب: فيقولــون . كمــا أنــتم حــتى تحاســبوا

  .وكنا نعبد ربنا حتى أتانا اليقين فنقبض ونبسط ،
يعملــون في  يــا أبــاذر ، الــدنيا مشــغلة القلــب والبــدن ، وإن االله عــز وجــل يســأل أهــل الــدنيا عمــا

  .حلالها ، وكيف ينعمون في حرامها؟
مـن يبغضـني المـال  يا أباذر ، إني سألت االله عز وجل أن يجعل رزق من أحبني الكفاف ، ويعطي

  .والولد
االله بســـاطاً ،  طـــوبى للزاهـــدين في الـــدنيا ، والـــراغبين في الاخـــرة ، الـــذين اتخـــذوا أرضيـــا أبـــاذر ، 

  .دثارا   وترا ا فراشاً ، وماءها طيباً ، واتخذوا الكتاب شعاراً ، والدعاء الله عز وجل
العابــدون درك البكــاء  وعــزتي وجــلالي ، مــا أدرك: يــا أبــاذر ، إن ربي تبــارك وتعــالى أخــبرني فقــال 

  .فيه أحد يئا  وإني لأبنين لهم في الرفيق الأعلى قصرا  لايشركهمعندي ش
  يا رسول االله ، أي المؤمنين أكيس؟: فقلت : قال 

  .أكثرهم للموت ذكراً ، وأحسنهم له استعداداً : فقال 
  .يا أباذر ، إذا دخل النور القلب انفتح القلب واتسع واستوسع

  يا رسول االله؟فما علامة ذلك ـ بأبي أنت وامُي ـ : قلت 
  .نزوله الغرور ، والإستعداد للموت قبل الإنابة إلى دارالخلود والتجافي عن دار: قال 

  .يا أباذر ، اتق االله ، ولا يرى الناس أنك تخشاه فيكرموك وقلبك فاجر
  .في النوم والأكل )١(] صالحة حتى [ يا اباذر ، ليكن لك فى كل شيء نية 

__________________  
  .ناه من مكارم الأخلاقـ أثبت ١



١٩٦ 

اللهــم : الكلــب  يــا أبــاذر ، لــيعظم جــلال االله في صــدرك ، فــلا تــذكره كمــا يــذكره الجاهــل ، عنــد
  .اخزه )١(] اللهم : [ اخزه ، وعند الخنزير 

يـنفخ في الصـور  يـا أبـاذر ، إن الله عـز وجـل ملائكـة قيامـاً ـ في خيفـة ـ مـا يرفعـون رؤوسـهم حـتى
فلـو كـان لرجـل . سبحانك وبحمدك ، مـا عبـدناك كمـا ينبغـي لكـأن تعبـد: ون النفخة الاخرة ، فيقول

أن دلــوا  صــب مــن غســلين في  عمــل ســبعين صــدّيقاً ، لاســتقل عملــه مــن شــدة مــا يــرى يومئــذ ، ولــو
مطلع الشمس لغلت منه جماجم من في مغر ـا ، ولـو زفرتزفـرة لم يبـق ملـك مقـرب ولا نـبي مرسـل إلاّ 

يـا رب أنـا : يقـول  رب نفسي نفسي ، حتى ينسى إبراهيم إسحاق : ل خر جاثيا  لركبتيه يقو 
  .خليلك فلا تنسني

لأضــاءت لهــا  يــا أبــاذر ، لــوأن امــرأة مــن نســاء أهــل الجنــة اطلعــت مــن سمــاء الــدنيا في ليلــة ظلمــاء
حملتـــه  ينظـــر إليـــه ومـــا الأرض ، ولـــو أن ثوبـــاً مـــن ثيـــاب أهـــل الجنـــة نشـــر اليـــوم في الـــدنيا لصـــعق مـــن

  .أبصارهم
  .يا أباذر ، اخفض صوتك عند الجنائز ، وعند القتال ، وعند القرآن

  .لاحق  ا يا أباذر ، إذا اتبعت جنازة فليكن عملك فيها التفكر والخشوع ، واعلم أنك
  .الضحك من غيرعجب ، والكسل من غير سهر: يا أباذر ، إعلم ان فيكم خلقين 
  .تفكر ، خير من قيام ليلة والقلب ساه يا أباذر ، ركعتان مقتصدتان في

  .طويلا   يا أباذر ، الحق ثقيل مر ، والباطل خفيف حلو ، ورب شهوة ساعة تورث حزناً 
الأبـاعر ، ثم يرجـع إلى  يا أباذر ، لايفقه الرجـل كـل الفقـه ، حـتى يـرى النـاس في جنـب االله أمثـال

  .نفسه فيكون هوأحقر حاقر لها
دنيـاهم سـفهاء في  حقيقـة الايمـان ، حـتى يـرى النـاس كلهـم عقـلاء فييا أبـاذر ، لايصـيب الرجـل 

  .دينهم
قبـل أن تـوزن  يا أباذر ، حاسب نفسك قبل أن تحُاسب ، فإنه أهـون لحسـابك غـداً وزن نفسـك

  .، وتجهز للعرض الاكبر ، يوم تعرض لاتخفى على االله منك خافية
  ـ لأظل حين أذهب إلىيا أباذر ، استحي من االله ، فإني ـ والذي نفسي بيده 

__________________  
  .ـ أثبتناه من مكارم الاخلاق ١



١٩٧ 

  .الغائط متقنّعا  بثوبي استحياء  من الملائكة الذين معي
  يا أباذر ، أتحب أن تدخل الجنة؟

  .نعم ، فداك أبي وامُي: قلت 
  .من الأمل ، واجعل الموت نصب عينك ، واستحي من االله حق الحياء اقصر: قال 
  .يا رسول االله ، كلنا نستحي من االله: ت قل

والبلـــى ، وتحفـــظ  لـــيس كـــذلك الحيـــاء ، ولكـــن الحيـــاء مـــن االله أن لا تنســـى المـــوت والمقـــابر: قـــال 
زينـة الـدنيا ، فـإذا كنـت كـذلك  الجوف وما وعى ، والرأس وما حوى ، فمن أراد كرامة الآخرة فليـدع

  .أصبت ولاية االله عز وجل
  .الدعاء مع البر كما يكفي الطعام من الملحيا أباذر ، يكفي من 

  .يا أباذر ، مثل الذي يدعو بغيرعمل ، كمثل الذي يرمي بغير وتر
دويرتـه والـدور الـتي  يا أباذر ، إن االله تعالى يصلح بصلاح العبد ولده وولد ولده ، ويحفظه االله في

  .حوله مادام فيهم
  :ثة نفر يا أباذر ، إن ربكم عز وجل يباهي الملائكة بثلا

انُظـروا : للملائكـة  رجل يصبح في أرض قفـر ، فيـؤذن ثم يقـيم ثم يصـلي ، فيقـول ربـك عـز وجـل
وراءه ويســتغفرون لــه إلى  إلى عبــدي يصــلي ولا يــراه أحــد غــيري ، فينــزل ســبعون ألــف ملكــاً يصــلون

  .الغد من ذلك اليوم
عبـدي ، روحـه  ظـروا إلىانُ: ورجل قام من الليل يصلي وحده ، فسجد ونام وهوساجد ، فيقـول 

  .عندي وجسده ساجد
  .يقاتل حتى قتل أصحابه ويثبت وهو ورجل في زحف ، فيفر

 القيامـة ، ومـا يا أباذر ، مامن رجل يجعل جبهته في بقعـة مـن بقـاع الأرض ، إلاّ شـهدت لـه يـوم
  .يلعنهم  ا من منزل ينزل قوم ، إلاّ أصبح ذلك المنزل يصلي عليهم أو

ياجــارة ، هـل مربــك : ن صــباح ولا رواح إلا  وبقـاع الأرض ينـادي بعضــها بعضـا  يـا أبـاذر ، مــا مـ
: لا ، ومــن قائلـــة : قائلــة  عبــد وضــع جبهتــه عليـــك ســاجدا  الله تعــالى؟ فمــن ذاكــر الله عزوجــل ، أو

  .على جار ا نعم ، اهتزت وابتهجت ، وترى أن لها فضلاً : فإذا قالت . نعم
  من الشجر ، لم يكن في )١( ق الأرض وخلق مافيهايا أباذر ، إن االله تعالى لما خل

__________________  
  .ما بينهما ، وما أثبتناه من الأمالي: ـ في الأصل  ١



١٩٨ 

تكلــم  الأرض شــجرة يأتيهــا بنــو ادم إلا أصــابوا فيهــا منفعــة ، فلــم يــزل الشــجر والأرض كــذلك حــتى
اقشـعرت الأرض  فلمـا قـالوا! دا  ـ سـبحانهاتخـذ االله ولـ: فجـرة بـني اسـرائيل بالكلمـة العظيمـة ـ قـولهم 

  .وذهبت بالمنفعة
أعطـاه االله أجـر  يا أباذر ، ما من شاب يـدع لـذة الـدنيا ولهوهـا ، وأهـرم شـبابه في طاعـة االله ، إلا

  .اثنين وسبعين صدّيقا  
يا أباذر ، الجليس الصالح خير من الوحـدة ، والوحـدة خـيرمن جلـيس السـوء ، وإمـلاء الخـير خـير 

لسكوت ، والسكوت خير من إملاء الشريا أباذر ، لاتصاحب إلاّ مؤمناً ، ولا يأكل معك إلا من ا
  .للفاسقين تقي ، ولا تأكل طعاماً 

  .يا أباذر ، أطعم طعامك من تحبه في االله تعالى ، وكل طعام من يحبك في االله
  .يقوليا أباذر ، إن االله عند لسان كل قائل ، فليتق االله امرؤ ، وليعلم ما 

  .يا أباذر ، اترك فضول الكلام ، وحسبك من الكلام ما تبلغ به حاجتك
  .يا أباذر ، كفى بالمرء كذبا أن يتحدث بكل ما يسمع
  .با أباذر ، ما من شيء أحق بغلول السجن من اللسان

ـــاذر ، إن مـــن إجـــلال االله إكـــرام ذي الشـــيبة المســـلم ، وإكـــرام حملـــة القـــران والعـــاملين بـــه ،  يـــا أب
  .كرام السلطان المقسطوإ

  .طعّاناً ، ولا ممارياَ  )١(] ولا [ يا أباذر ، لا تكن عيّاباً ، ولا مدّاحاً 
  .يا أباذر ، لايزال العبد يزداد من االله بعداً ما نسي خالقه

ثوابـــه مـــن االله  يــا أبـــاذر ، مـــن أجـــاب داعـــي االله عـــز وجـــل ، وأحســـن عمـــارة مســـاجد االله ، كـــان
  .تعالى الجنة
  بأبي أنت وامُي يا رسول االله ، كيف تعمر مساجد االله؟: فقلت 
لاترفع فيها الأصوات ، ولا يخاض فيها بالباطل ، ولا يشترى فيهـا ولايبـاع ، واتـرك اللغـو : فقال 

  .من ـ يوم القيامة ـ إلا نفسك مادمت فيها ، فإن لم تفعل فلا تلو
في الجنــة ،  فــس تتــنفس فيــه درجــةيــا أبــاذر ، إن االله يعطيــك مادمــت جالســاً في المســجد بكــل ن

  وتصلي عليك الملائكة ، ويكتب لك بكل نفس تتنفس فيه عشر حسنات
__________________  

  .ـ أثبتناه من مكارم الأخلاق ١



١٩٩ 

أو ،  االله إلاّ ثلاثـة ، قـراءة مصـل ، أو ذكـر ويمحى عنك عشر سيئات ، كل جلوس في المسـجد لغـو
  .مسائل عن علم

عمـل بــالتقوىَ ،  يقـل مـل بــالتقوى أشـد اهتمامـاً منـك بالعمـل لغــيره ، فإنـه لايـا أبـاذر ، كـن بالع
  .)١( ) المتقين إنما يتقبل االله من (: يقول االله عز وجل ! وكيف يقل عمل يتقبل

الشـريك ، فـيعلم مـن  يا أباذر ، لايكـون الرجـل مـن المتقـين حـتى يحاسـب نفسـه أشـد مـن محاسـبة
  سه؟ أمن حِل  أو من حرام؟أين مطعمه ومشربه؟ ومن أين ملب

  .يا أباذر ، من لم يبال من أين اكتسب المال ، لم يبال االله من أين أدخله النار
  .يا أباذر ، من سره أن يكون أكرم الناس فليتق االله عز وجل

أتقـاكم لـه ، وأنجـاكم  يا أباذر ، أحبكم إلى االله ـ جل ثنـاؤه ـ أكثـركم ذكـراً لـه ، وأكـرمكم عنـداالله
  .عذاب االله أشدكم خوفا  لهمن 

الــدخول في  منــه ، خوفــاً مــن )٢( يــا أبــاذر ، إن المتقــين الــذين يتقــون االله مــن الشــيء الــذي لايتقــى
  .الشبهة

  .وتلاوته للقرآن يا أباذر ، من أطاع االله ـ عز وجل ـ فقد ذكراالله ، وإن قلت صلا ته وصيامه
  .يا أباذر ، أصل الدين الورع ، ورأسه الطاعة

  .أباذر ، كن ورعاً تكن أعبد الناس ، خير دينكم الورعيا 
  .يا أباذر ، فضل العلم خير من فضل العبادة

نفعكــم ذلــك  واعلــم أنكَــم لــو صــليتم حــتى تكونــوا كالحنايــا ، وصــمتم حــتى تكونــوا كالأوتــار ، مــا
  .إلا بورع

  .يا أباذر ، إن أهل الورع والزهد في الدنيا هم أولياء االله حقاً 
  .، من لم يأت يوم القيامة بثلاث فقد خسر يا أباذر
  وما الثلاث ـ فداك أبي وامُي ـ يا رسول االله؟: فقلت 

  .به الناس ورع يحجزه عمّا حرم االله عليه ، وحلم يرد به جهل السفيه ، وخلق يداري: قال 
__________________  

  .٢٧:  ٥ـ المائدة  ١
  .ارملايبقي ، وما أثبتناه من المك: ـ في الأصل  ٢



٢٠٠ 

أعـــز النـــاس  يـــا أبـــاذر ، إن سَـــرك أن تكـــون أقـــوى النـــاس فتوكـــل علـــى االله ، وإن سَـــرّك أن تكـــون
ك أن تكــون أغــنى  فتوكــل علــى االله ، وإن سَــرّك أن تكــون أكــرم النــاس فــاتّقِ االله عــز وجــل ، وإن سـَـرّ

  .الناس فكن بما في يد االله عز وجل  أوثق منك بما في يديك
،  خرجـــا   ومـــن يتــق االله يجعــل لهــم (: يــا أبــاذر ، لــوأن النــاس كلهـــم أخــذوا  ــذه الايــة لكفــتهم 

  .)١( ) ويرزقه من حيث لايحتسب ومن يتوكل على االله فهو حسبه إن االله بالغ أمره
يؤثرعبد هواي على هواه ، إلا جعلت غناه في نفسه ، وهمومـه في  لا: يا أباذر ، يقول االله تعالى 

، وكنت لـه خـيراً مـن تجـارة كـل  )٢(، وضمنت السماوات والأرض رزقه ، وكففت عليه صنعته آخرته 
  .تاجر

  .الموت يا أباذر ، لو أن ابن آدم فر من رزقه كما يفر من الموت ، لأدركه رزقه كما يدركه
  يا أباذر ، ألا اعُلمك كلمات ينفعك االله عز وجل  ن؟

  .بلى يا رسول االله: قلت 
الرخــاء يعرفــك  االله يحفضــك ، احفــظ االله تجــده أمامــك ، تعــرّف إلى االله تعــالى في احفــظ: فقــال 

كـائن إلى  جرى القلم بما هـو في الشدة ، وإذا سألت فاسأل االله ، وإذا استعنت فاستعن باالله ، فقد
يكتبـه االله عليــك ماقــدروا عليــه ، فــإن  ولــو أن الخلــق كلهـم جهــدوا أن ينفعــوك بشــيء لم. يـوم القيامــة

فافعــل ، فـإن لم تســتطع فاصـطبر فــإن في الصـبر علــى  سـتطعت أن تعمــل الله تعـالى بالرضــا في اليقـينا
  .مع الصبر ، والفرج مع الكرب ، وإن مع العسر يسراً  ما تكره خيراً كثيراً ، وإن النصر

  .يا أباذر ، استغن بغنى االله يغنك االله
ة ، فمن قنع بما رزقه االله ـ يا أباذر ـ فهـو غداء يوم وعشاء ليل: وما هو يارسول االله؟ قال : قلت 

  .من أغنى الناس
إني لسـت كـل كـلام الحكـيم أتقبـل ، ولكـن همـه وهـواه ، : يـا أبـاذر ، إن االله ـ جـل ثنـاؤه ـ يقـول 

  فإن كان همه وهواه فيما اُحب وأرضى ، جعلت صمته حمداً لي
__________________  

  .٣،  ٢:  ٦٥ـ الطلاق  ١
وفي الحـديث :  ١١٣:  ٥ضـيعته ، قـال الطريحـي في مجمـع البحـرين ـ كفـف ـ : ضـيقه ، وفي تنبيـه الخـواطر :  ـ في المكـارم ٢

  .عن الحاجة إلى غيرها كأن المعنى أغنيته فيها» ولا يؤثر عبد هواي على هوى نفسه إلا كففت عليه ضيعته « القدسي 



٢٠١ 

  .ووقارا  وإن لم يتكلم
قلـــــــوبكم  إلى صـــــــوركم ولا إلى أمـــــــوالكم ، ولكـــــــن ينظـــــــر إلىيـــــــا أبـــــــاذر ، إن االله تعـــــــالى لاينظـــــــر 

  .وأعمالكم
  .وأشار بيده إلى صدره. يا أباذر ، التقوى هاهنا

ســــبحانه ،  الصــــمت وهــــو أول العبــــادة ، والتواضــــع الله: يــــا أبــــاذر ، أربــــع لايصــــيبهن إلاّ مــــؤمن 
  .يعني قلة المال. وذكراالله تعالى على كل حال ، وقلة الشيء

  .م بالحسنة وإن لم تعملها لكيلا تكون من الغافلينيا أباذر ، ه
  .يا أباذر ، من ملك ما بين فخذيه وبين لحييه دخل الجنة

  يا رسول االله ، وإناّ لنؤاخذ بما ننطق من ألسنتنا؟: قلت 
؟ إنـك لا تـزال !ألسـنهتم يا أباذر ، وهل يكب الناس على مناخرهم في النار إلا حصـائد: فقال 
  .، وإذا تكلمت تكتب لك أوعليكسكت   سالما  ما

 ـا رضـوانه إلى يـوم  يا أباذر ، إن الرجل ليتكلم بالكلمـة مـن رضـوان االله ـ جـل ذكـره ـ فيكتـب لـه
ــــس ليضــــحكهم  ــــا ، فهــــو في جهــــنم بــــين الســــماء  القيامــــة ، وإن الرجــــل ليــــتكلم بالكلمــــة في ا ل

  .والأرض
  .له ويل له ويل له ويل يا أباذر ، ويل للذي يتحدث فيكذب ليضحك به القوم ،

  .يا أباذر ، من صمت نجا ، فعليك بالصدق لايخرج من فيك كذبة أبداً 
  يا رسول االله ، فما توبة الرجل الذي يكذب تعمدا؟ً: قلت 
  .الإستغفار وصلاة الخمس تغسل ذلك: قال 

  بأبي أنت وامُي؟ يا رسول االله ، ولم ذلك: يا أباذر ، إياك والغيبة فإن الغيبة أشد من الزنا قلت 
االله عــز وجــل عليــه ، والغيبــة لاتغفــرحتى يغفرهــا  إلى لأن الرجــل يــزني ويتــوب إلى االله فيتــوب: قــال 
  .صاحبها

يـــا أبـــاذر ، ســـباب المســـلم فســـوق ، وقتالـــه كفـــر ، وأكـــل لحمـــه مـــن معاصـــي االله ، وحرمـــة مالـــه  
  .كحرمة دمه

  يا رسول االله ، وما الغيبة؟: قلت 
  .ا يتأذى بهذكرك أخاك بم: قال 



٢٠٢ 

  .)١(يا رسول االله ، فمن كان فيه ذاك الذي يذكر به : قلت 
  . ته إعلم إنك إذا ذكرته بما هو فيه فقد اغتبته ، وإن ذكرته بما ليس فيه فقد: قال 

ثنـاؤه ـ أن يعتقـه مـن  يا أباذر ، من ذبّ عن أخيه المسلم المؤمن الغيبة ، كان حقاً على االله ـ جـل
  .النار

عــز وجــل في  ، مــن اغتيــب عنــده أخــوه المســلم وهــو يســتطيع نصــره فنصــره ، نصــره االله يــا أبــاذر
  .والآخرة الدنيا والاخرة ، وإن خذله وهو يستطيع نصره ، خذله االله في الدنيا

  يا أباذر ، لايدخل الجنة فتان
  .النمام: يا رسول االله ، وما الفتان؟ قال : قلت 

  .ن عذاب االله عز وجل في الاخرةيا أباذر ، صاحب النميمة لايستريح م
  .النار ذو لسانين في يا أباذر ، من كان ذا وجهين ولسانين في الدنيا والآخرة ، فهو

مجلــــس  يـــا أبــــاذر ، ا ــــالس بالأمانــــة ، وإفشــــاؤك ســــر أخيـــك خيانــــة ، فاجتنــــب ذلــــك واجتنــــب
  .العشيرة

وفي الأثنـــين  إلى الجمعـــةيـــا أبـــاذر ، تعـــرض أعمـــال أهـــل الـــدنيا علـــى االله عـــز وجـــل ، مـــن الجمعـــة 
ؤمن ، إلاّ عبــداً كــان بينــه وبــين أخيــه شــحناء أتُركــوا أعمــال : فيقــول  والخمــيس ، فيغفــر لكــل عبــدٍ مــ

  .هذين حتى يصطلحا
 فــلا  جــره أكثــر يــا أبــاذر ، إيــاك وهجــران أخيــك ، فــإن العمــل لايتقبــل ، فــإن كنــت لابــد فــاعلاً 

  .لأخيه كان أولى به النار من ثلاثة أيام كملاً ، فمن مات فيها مهاجراً 
  .يا أباذر ، من أحب أن يتمثل له الرجال قياماً ، فليتبوأ مقعده من النار

  .يتوب قبل ذلك يا أباذر ، من مات وفي قلبه مثقال ذرة من كبر ، لم يجد رائحة الجنة ، إلآ أن
  يا رسول االله ، إني ليعجبني الجمال حتى وددت أن عِلاقة: فقال رجل 

__________________  
  .، وما أثبتناه من الأمالي» ذلك الذي به كذبه « : ـ في الأصل  ١



٢٠٣ 

  حسن ، فهل ترهب ذلك عليَّ؟ )٢( وقبال نعلي )١( سوطي
  .أجده عارفاً للحق ، مطمئناً إليه: كيف تجد قلبك؟ قال : قال 
بر : قــال  ه ، وتنظــرإلى تــترك الحــق ، وتتجــاوزه إلى غــير  )٣(] أن [ لــيس ذلــك بــالكبر ، ولكــن الكــ

  .الناس لاترى أن أحدا  عرضه كعرضك ولا دمه كدمك
  .يا أباذر ، أكثر من يدخل النار المتكبرون

  رسول االله؟ أحد ، يا من الكبر وهل ينجو: قال رجل 
  .المساكين نعم ، من لبس الصوف ، وركب الحمار ، وحلب العنز ، وجالس: قال 

  .يعني ما يشتري من السوق. الكبريا أباذر ، من حمل سلعته فقد برئ من 
  .يا أباذر ، من جرّ ثوبه خيلاء ، لم ينظراالله ـ عز وجل ـ إليه يوم القيامة

  .كعبيه فيما بينه وبين )٤(] عليه [ يا أباذر ، أزرة المؤمن إلى أنصاف ساقيه ، ولا جناح 
  »يا أباذر ، من رفع ذيله ، وخصف نعله ، وعفر وجهه ، فقد برئ من الكبر 

  .يا أباذر ، من كان له قميصان فليلبس أحدهما ، وليكس أخاه الاخر
الطعـام والشـراب ،  يا أباذر ، سيكون ناس من امُتي يولـدون في النعـيم ويغـذون بـه ، همـتهم ألـوان

  .ويمدحون بالقول ، اوُلئك شرار امُتي
  .الكرامة حلة يا أباذر ، من ترك لبس الجمال وهو يقدر عليه تواضعاً الله ، فقد كساه االله
مسـكنة ، وأنفـق مـالاً  يا أباذر ، طوبى لمن تواضـع الله تعـالى في غـير منقصـة ، وأذل نفسـه في غـير

الفقه والحكمة ، طوبى لمن صـلحت  جمعه في غير معصية ، ورحم أهل الذلة والمسكنة ، وخالط أهل
نفـق الفضـل مـن مالـه سريرته ، وحسنت علانيته ، وعزل عن الناس شره ، طوبى لمن عمل بعلمـه ، وأ

  .، وأمسك الفضل من قوله
__________________  

  .» ١٥٣١:  ٤الصحاح ـ علق ـ « سير جلد يتصل به في : ـ علاقة السوط  ١
  .» ١٧٩٥:  ٥الصحاح ـ قبل ـ « الزمام الذي يكون بين الأصبع الوسطى والتي تليها : ـ قبال النعل  ٢
  .ـ أثبتناه من الأمالي ٣
  .ن الأماليـ أثبتناه م ٤



٢٠٤ 

  .فيك مسلكا   يا أباذر ، إلبس الخشن من اللباس ، والصفيق من الثياب ، لكيلا تجد للفخر
الزمـان نـاس يلبسـون الصـوف في صـيفهم وشـتائهم ، يـرون بـأن الفضـل  يا أباذر ، يكـون في آخـر

  .لهم بذلك على غيرهم ، اوُلئك تلعنهم ملائكة السماوات والأرض
  بأهل الجنة؟يا أباذر ، ألا اُخبرك 

  .بلى يا رسول االله: قلت 
  .كل أشعث أغبر ذي طمرين لايؤبه له ، لو أقسم على االله لأبرهّ: قال 
وهـو في المسـجد ـ وحـده ـ جـالس ، فاغتنمـت  ودخلت يوما  على رسول االله : أبوذر  لقا
  .خلوته

  .يا أباذر ، إن للمسجد تحية: فقال 
  ه يا رسول االله؟وما تحيت: قلت 
  .ركعتان تركعهما: قال 

  يا رسول االله ، أمرتني بالصلاة ، فما الصلاة؟: ثم التفتُّ إليه فقلت 
  .موضوع ، فمن شاء أقل ، ومن شاء أكثر خير: قال 

  يا رسول االله ، أي الأعمال أحب إلى االله جل ثناؤه؟: قلت 
  .الإيمان باالله ، ثم الجهاد في سبيله: فقال 
  يا رسول االله ، أي المؤمنين أكمل ، إيمانا؟ً: قلت 
  .أحسنهم خلقا  : قال 

  فأي المؤمنين أفضل؟: قلت 
  .من سلم المسلمون من لسانه ويده: قال 

  فأي الهجرة أفضل؟: قلت 
  .من هجر الشر: قال 

  فأي الليل افضل؟: قلت 
  .جوف الليل الغابر: قال 

  فأي الصلاة أفضل؟: قلت 
  .طول القنوت: قال 
  فأي الصدقة أفضل؟: ت قل

  جهد إلى فقير في سر: قال 



٢٠٥ 

  فما الصوم؟: قلت 
  .االله أضعاف ذلك فرض مجرى ، وعند: قال 

  فأي الرقاب أفضل؟: فقلت 
  .أعلاها ثمناً ، وأنفسها عند أهلها: قال 

  فأي الجهاد أفضل؟: قلت 
  .من عقر جواده ، واهريق دمه: قال 

  أعظم؟ )١(أي آية أنزلها االله عليك : قلت 
  .آية الكرسي: قال 
  ؟يا رسول االله فما كانت صحف ابراهيم : قلت : قال 
ت أمثــالاً كلهــا ، وفيهــا : قــال  ــ لتجمــع  أيهــا الملــك المتســلط المبتلــى المغــرور ، إني لم أبعثــك: كان

ت مــ الــدنيا بعضــها علــى بعــض ، ولكــن بعثتــك لــترد عــني دعــوة المظلــوم ، فــإني لا أردهــا وإن ــ ن  كان
  .كافر أو فاجر ، ففجوره على نفسه

سـاعة ينـاجي : علـى العاقـل ـ مـا لم يكـن مغلوبـا  علـى عقلـه ـ أن يكـون لـه سـاعات : وكـان فيهـا 
فيمــا قــدم وأخــر ،  فيهــا ربــه ، وســاعة يفكــر فيهــا في صــنع االله تعــالى ، وســاعة يحاســب فيهــا نفســه

  .وساعة يخلو فيها بشهوته من الحلال في المطعم والمشرب
لـذة في غـير  لمعـاش ، أو )٢( تـزود لمعـاد ، أو مرمـة: على ، العاقل ألاّ يكون ظاعنـاً إلا في ثـلاث و 
  .محرم

  .وعلى العاقل أن يكون بصيراً بزمانه ، مقبلاً على شأنه ، حافظاً للسانه
  .ومن حسب كلامه من علمه ، قلّ كلامه إلا فيما يعنيه

  يا رسول االله ، ما كانت صحف موسى؟: قلت 
ت اعتبــارا  كلهــا : قــال  ــ ــف يــذنب: كان أيقــن بــالجزاء   وعجبــا  لمــن! عجبــا  لمــن أيقــن بالحســاب كي

  ؟!الدنيا وتقلبها بأهلها حالاً بعد حال ، كيف يطمئن إليها وعجبا  لمن أبصر! كيف لايعمل
يا رسول االله ، فهـل في الـدنيا شـيء ممـا كـان في صـحف إبـراهيم وموسـى ، فيمـا أنـزل االله : قلت 

  ك؟علي
__________________  

  .أفضل: ـ في الأصل زيادة  ١
  .» ١٩٣٦:  ٥الصحاح ـ رمم ـ « إصلاحه : ـ مرمّة المعاش  ٢



٢٠٦ 

ؤثرون الحيــاة * وذكــر اســم ربــه فصــلى * قــد أفلــح مــن تزكــى ( اقــرأ يــا أبــاذر: قــال   * الــدنيا بــل تــ
صــحف إبــراهيم  * الاولىلفــي الصــحف  (يعــني ذكــر الأربــع ايــات  ) ان هــذا * والاخــرة خيروأبقــى

  .)١( ) وموسى
  .يا رسول االله ، أوصني: قلت 
  .اوُصيك بتقوى االله ، فإنه رأس أمرك كله: قال 

  .يا رسول االله ، زدني: قلت 
  .الأرض لك في السماء ، ونور لك في )٢(عليك بتلاوة القران وذكر االله ، فإنه ذكر : قال 

  يا رسول االله ، زدني: قلت 
  .أمر دينك لصمت إلآ من الخير ، وإنه مطردة للشيطان عنك ، وعون لك علىعليك با: قال 

  .يا رسول االله ، زدني: قلت 
  .إياك وكثرة الضحك ، فإنه يميت القلب ، ويذهب بنور الوجه: قال 

  .يا رسول االله ، زدني: قلت 
زدري نعمـة لاتـ إلى من هو تحتك ، ولا تنظر إلى مـن هـو فـوق منـك ، فإنـه أجـدر أن انُظر: قال 
  .االله عليك
  .يا رسول االله ، زدني: قلت 
  .صل قرابتك وإن قطعوك ، وحبَ المساكين وأكثر مجالستهم: قال 

  .يا رسول االله ، زدني: قلت 
  .قل الحق وإن كان عليك مرا  : قال 

  .يا رسول االله ، زدني: قلت 
  .لاتخف لومة لائم: قال 

  .يا رسول االله ، زدني: قلت 
  .ر ، ليردّك عن الناس ما تعرف من نفسك ، ولا ترد عليهم فيما تأتييا أباذ: قال 
  يا اباذر ، لاعقل كالتدبير ، ولا ورع: ثم ضرب على صدري ، وقال : قال 

__________________  
  .١٩ـ  ١٤:  ٨٧ـ الأعلى  ١
  .ذكره وما أثبتناه من الأمالي: ـ في الأصل  ٢
  



٢٠٧ 

  .»كالكف ، ولا حسب كحسن الخلق 
خطبــة أبي ذر رحمــة  في« : ، عــن أبيــه أنــه قــال  وعــن أبي عبــداالله جعفــر بــن محمــد الصــادق 

عـــن نفســـك ، أنـــت يـــوم تفـــارقهم   )١( ) لايشـــغلك الجهـــل والآمـــال (يـــا مبتغـــي العلـــم ، : االله عليـــه 
ين منــه إلى غــيره ، ومــا بــ كضــيف بــت فــيهم ثم غــدوت إلى غــيرهم ، الــدنيا والاخــرة كمنزلــك تحولــت

  .البعث والموت إلا  كنومة نمتها ثم استيقظت منها
  .)٢(» عامر له  لا يا جاهل ، تعلم العلم ، فإن قلباً ليس فيه شرف العلم كالبيت الخراب الذي

يا باغي العلم ، قـدم لمقامـك بـين يـدي االله ، : أنه قال  ، عن أبي ذر   عن أبي جعفر
  .، كما تدين تدانفإنك مر ن بعملك 

الصـلاة لصـاحبها ،   على ليل ولا ار تصلي فيه ، إنما مثل تقدر يا باغي العلم ، صلِّ قبل أن لا
كمثــل رجــل دخــل علــى ذي ســلطان فأنصــت لــه حــتى فــرغ مــن حاجتــه ، فكــذلك المــرء المســلم بــين 

  .ن صلاتهحتى يفرغ م يدي االله عز وجل ، مادام في الصلاة لم يزل االله عز وجل ينظر إليه
الصــدقة وصــاحبها ،  إنمــا مثــل،  )٣(يــا بــاغي العلــم ، تصــدق مــن قبــل أن لاتعطــي شــيئاً ولا تمنعــه 

اسـعى في رجـالكم ، كـذلك  أجـلا   )٤(] لي [ لاتقتلوني ، اضـربوا : مثل رجل طلبه قوم بدم فقال لهم 
حـتى يتـوفى االله عـز  عقـدة مـن رقبتـه ، الرجل المسلم ، بإذن االله تعالى ، كلما تصدق بصـدقة حـل  ـا

  .أمنوا من النار عنهم راض ، من رضى االله عنهم فقد وجل أقواما  وهو
يـــا بـــاغي العلـــم ، إن هـــذا اللســـان مفتـــاح خـــير ومفتـــاح شـــر ، فـــاختم علـــى فمـــك كمـــا تختمعلـــى 

  .)٥(ذهبك وعلى ورقك 
  يا باغي العلم ، إن هذه الأمثال يضر ا االله عز وجل للناس ، وما يعقلها إلاّ 

__________________  
  .»لاتشغلك الدنيا ولا أهل ولا مال « : ـ في الامالي  ١
  .٦٩:  ٢، تنبيه الخواطر  ١٥٧:  ٢ـ أمالي الطوسي ٢
  .ولا جمعته ، وما أثبتناه من أمالي الطوسي: ـ في الأصل  ٣
  .ـ أثبتناه من الأمالي ٤
  .» ١٥٦٤:  ٤الصحاح ـ ورق ـ « لفضة والدراهم المسكوكة ا: رزقك ، وما أثبتناه من الأمالي ، والورق : ـ في الأصل  ٥



٢٠٨ 

  .)١(العالمون 
رأيـــت النـــبي : سمعـــت أبـــاذر ـ جنـــدب بـــن جنـــادة ـ يقـــول : محمـــد بـــن عمـــار بـــن ياســـر قـــال 

ياعلي ، أنـت أخـي ، ووصـيي ، ووزيـري في « : فقال له  أخذ بيد علي بن أبي طالب  
مــن . أمــتي ، مكانــك مــني في حيــاتي وبعــد مــوتي ، كمكــان هــارون مــن موســى ، إلا أنــه لانــبي بعــدي

عــز وجــل بــالأمن والايمــان ، ومــن مــات وهــو يبغضــك لم يكــن لــه في  مــات وهــو يحبــك خــتم االله لــه
  .)٢(الاسلام نصيب 

لمـن لايحرمـه االله  ابعه ، يلهمـه االله السـعداء ، ويحرمـه الأشـقياء ، وطـوبىالعلم إمام العمل والعمل ت
  من حظه ،

  .تعلموا العلم فإن تعليمه الله حسنة
التوحيــد ثمــن ، والحمــد الله وفــاء شــكر كــل نعمــة ، وخشــية االله مفتــاح كــل حكمــة ، والاخــلاص 

  .ملاك كل طاعة
  .)٣( ما يعفو االله عنه أكثرما اختلج عرق ولا عثرت قدم إلاّ بما قدمت أيديكم ، و 

أتحبـب إليـك ! يـا ابـن آدم ، ماتنصـفني: يقول االله عز وجـل « : وعنه صلوات االله عليه وآله قال 
صـاعد ، ولا يـزال ملـك كـريم يعـرج  بالنعم ، وتتمقت إليّ بالمعاصي ، خيري إليـك منـزل ، وشـرّك إلي

  .إلي عنك ـ في كل يوم وليلة ـ بعمل قبيح
ً◌لســـارعت إلى  لوسمعـــت وصـــفك مـــن غـــيرك ، وأنـــت لا تـــدري مـــن الموصـــوف ، إذايـــابن ادم ، 

  .)٤( )مقته
اســـتراح فــــالمؤمن  رجـــل أراح ، وآخــــر اســـتراح ، فأمّـــا الــــذي: النــــاس إثنـــان « : قـــال  وعنـــه 

منــه الـذي أراح فالفـاجر اسـتراح  اسـتراح مـن الـدنيا ونصـبها ، وأفضـى إلى رحمـة االله وكـريم ثوابـه ، وأمّـا
  .)٥(» الناس والشجر والدواب ، وأفضى إلى ما قدّم 

ؤمن وبــين  لــولا أن الــذنب خــير للمــؤمن مــن العجــب ، مــا خلــّى االله بــين« :  وعنــه  عبــده المــ
  )٦(» ذنب ابدا  

__________________  
  .٦٩:  ٢، تنبيه الخواطر  ١٥٧:  ٢ـ أمالي الطوسي  ١
  .٧٠:  ٢بيه الخواطر ، تن ١٥٨:  ٢ـ أمالي الطوسى  ٢
  .٧٠:  ٢ـ تنبيه الخواطر  ٣
  .٧٠:  ٢، تنبيه الخواطر  ١٨٣:  ٢ـ أمالي الطوسي  ٤
  ٧٠:  ٢، تنبيه الخواطر  ١٨٤:  ٢ـ أمالي الطوسي  ٥
  .٧٠:  ٢، تنبيه الخواطر  ١٨٤:  ٢ـ أمالي الطوسي  ٦



٢٠٩ 

لاتكتبـوا علـى عبـدي المـؤمن : رة يـوحي االله عـز وجـل إلى الحفظـة الكـرام الـبر « : قـال  وعنـه 
  .)١(» عند ضجره شيئا  

  .)٣(» قبيحا   عن أخيه المؤمن )٢( ا الس بالأمانة ، ولا يحل لمؤمن أن يأثر« :  وعنه 
وخلقـت : يا نوف ، خلقنـا منطينـة طيبـة « :  قال لي علي : نوف بن عبداالله البكالي قال 

  .»الحقوا بنا  )٤(] كان يوم القيامة [ شيعتنا من طينتنا ، فإذا 
يــا « : قــال  فبكــى لــذكري شــيعته ، ثم. صــف لي شــيعتك يــا أمــير المــؤمنين: فقلــت : قــال نــوف 

بطاعتـه وأمـره ، المهتـدون  نوف ، شيعتي ـ واالله ـ الحكماء ، الحلماء ، العلمـاء بـاالله وبدينـه ، العـاملون
بحبه ، أنضاء عبادة ، أحـلاس زهـادة ، صـفر الوجـوه مـن التهجـد ، عمـش العيـون مـن البكـاء ، ذبـل 

الزهـادة في وجـوههم ، والرهبانيـة في سـيمتهم  الشفاه من الـذكر ، خمـص البطـون مـن الطـوى ، تعـرف
، ولايقتفـون لهـم خلفـاً ـ قـال  ، مصابيح كل ظلمة ، وريحان كل قبيل ، لايسبون مـن المسـلمين سـلفاً 

ـ شـرورهم مأمونـة ، وقلـو م محزونـة  )٥( ) ولاتقف مـاليس لـك بـه علـم (: من قول االله : أبوالفضل 
وأنفســـهم عفيفـــة ، وحــــوائجهم خفيفـــة ، أنفســـهم مــــنهم في عنـــاء ، والنـــاس مــــنهم في راحـــة ، فهــــم 

فــراراً بــدينهم ، إن شــهدوا لم يعرفــوا ، الأكــايس الألبــاء ، والخالصــة النجبــاء ، وهــم الظمــاء الرواغــون 
  .)٦(» شوقا  إليهم ! يفتقدوا ، اوُلئك شيعتي الأطيبون ، وإخواني الاكرمون ، ألا ، ها وإن غابوا لم

: والاخـرة ، وفـاز بحظـه منهـا  الـدنيا من اعُطي أربع خصال فقد اعُطي خير« : قال  وعنه 
النـــاس ، وحلـــم يـــدفع بـــه جهـــل الجاهـــل ،  لـــق يعـــيش بـــه فيورع يعصـــمه عـــن محـــارم االله ، وحســـن خ

  .)٧(» وزوجة صالحة تعينه على ، أمرالدنيا والاخرة 
  إنصاف الناس من نفسك ،: سيد الأعمال ثلاثة « :  وعنه 

__________________  
  .٧٠:  ٢، تنبيه الخواطر  ١٨٤:  ٢ـ أمالي الطوسي  ١
  .» ٥٧٥:  ٢ثر ـ الصحاح ـ أ« يذكر : ـ يأثر  ٢
  .٧٠:  ٠ ٢، تنبيه الخواطر ١٨٥:  ٢ـ أمالي الطوسي  ٣
  .ـ أثبتناه من الأمالي ٤
  .٣٦:  ١٧ـ الأسراء  ٥
  ٧٠:  ٢، تنبيه الخواطر  ١٨٨:  ٢ـ أمالي الطوسي  ٦
  .٧٠:  ٢، وتنبيه الخواطر  ، وفيه عن رسول االله  ١٨٩:  ٢ـ أمالي الطوسي  ٧



٢١٠ 

  .)١(» واساة الأخ في االله ، وذكر االله على كل حال وم
: ـ قـال   ـ مـولى البـاقر )٢(محمـد بـن عجـلان ] عبـداالله بـن محمـد بـن عبيـد بـن ياسـين بـن [ 

، يـذكرعن ابائـه ، عـن جعفـر بـن محمـد قـال  سمعت مولاي أبا الحسن علي بن محمد بـن الرضـا 
علـــى عبـــد بنعمـــة فشـــكرها بقلبـــه ، إلا  مـــا أنعـــم االله:  )٣(قـــال أمـــير المـــؤمنين صـــلوات االله عليـــه « : 

  .»لسانه  استوجب المزيد فيها قبل أن يظهر شكرها على
، واسـتأنس بغــير مــال  مـن أصــبح والآخـرة همــه ، اسـتغنى بغـير« :  قـال أمــير المـؤمنين : قـال 

  .»أهل ، وعَزَّ بغيرعشيرة 
فـيمن يحـب ، وإن  المؤمن لايحيف على من يبغض ، ولا يـأثم« :  وقال أمير المؤمنين : قال 

  .»له  المنتصر بغي عليه صبر حتى يكون االله عز وجل هو
المعصــية ، ويتمــنى  بــد علــىإن مــن الغــرة بــاالله ، أن يصــر الع« :  وقــال أمــير المــؤمنين : قــال 

  .»على االله المغفرة 
أراك « : اللهـــم إني أعـــوذ بـــك منالفتنـــة ، فقـــال : رجـــلا  يقـــول  وسمـــع أمـــير المـــؤمنين : قـــال 

اللهـم : ولكـن قولـوا  )٤( ) فتنـة انما أموالكم وأولادكـم (: تتعوذ من مالك وولدك ، يقول االله تعالى 
  )٥(»  إنا نعوذ بك من مظلات الفتن

قـــال أمـــير « : يقـــول  سمعـــت أبـــا الحســـن علـــي بـــن محمـــد بـــن الرضـــا : ابـــن الســـكيت قـــال 
  بالمنى ، فإ ا من بضائع )٧(اياكم والالطاط :  )٦( المؤمنين 

__________________  
  .٧٠:  ٢ ، وتنبيه الخواطر عن رسول االله : ، وفيه  ١٩٠:  ٢ـ أمالي الطوسي ١
ظــاهر ، لأســتحالة  ســهو ، مــن روايــة محمــد بــن عجــلان عــن الأمــام الهــادي  ٧١:  ٢ـ مــا في المــتن وتنبيــه الخــواطر ٢

محمــد بــن عبيــد بــن  ، حيــث روي عــين الحــديث عــن عبــد االله بــن ١٩٢:  ٢ذلــك والصــواب مــا أثبتنــاه مــن أمــالي الطوســي
بالشـيخ الصـالح كمـا في أمـالي المفيـد  ، وهو الذي وصفه الجعابي شيخ المفيد ن مولى الباقر ياسين بن محمد بن عجلا

نى بــأبي الحســن  ، ولعلــه نفســه المــذكور في تــاريخ بغــداد بعنــوان عبــداالله بــن محمــد بــن ياســين ٧/  ٣٣٦:  الفقيــه الــدوري المكــ
  .» ٣١٣:  ١٠رجال الحديث  ، ومعجم ٥٢٢٦رقم١٠٦:  ١٠تاريخ بغداد« ، انُظر  ٣٠٣أو  ٣٠٢ المتوفى سنة

  .يقول: ـ في الأصل زيادة  ٣
  .٢٨:  ٨ـ الأنفال  ٤
  .٧١:  ٢، تنبيه الخواطر  ١٩٢:  ٢ـ أمالي الطوسي  ٥
  .يقول: ـ في ألأصل زيادة  ٦
  .» ١٥٦:  ٣الصحاح ـ لطط ـ « لزمه : ـ لط بالأمر  ٧



٢١١ 

  .)١(» الفجرة 
الأنفـس فإ ـا طلقـة  هذه )٢( قلوب فإ ا لسريعة الدبور ، واقدعواحادثوا هذه ال: الحسن البصري 

  .)٣( ، فإنكم إن لا تقدعوها تنزع بكم إلى شرغاي
  : وقال بعضهم 

  حياتـــــــــــــــــــــــــك أنفـــــــــــــــــــــــــاس تعـــــــــــــــــــــــــد فكلّمـــــــــــــــــــــــــا

  مضــــــــــى نفــــــــــس منهــــــــــا انتقصــــــــــت بــــــــــه جــــــــــزءا   

    
  فتصــــــــــــــــــــــبح في نقــــــــــــــــــــــص وتمســــــــــــــــــــــي بمثلــــــــــــــــــــــه

ـــــــــــــــــــــــك معقـــــــــــــــــــــــول تحـــــــــــــــــــــــس  بـــــــــــــــــــــــه رزءا      ومال

    
  ليلـــــــــــــــــــــــة ويفنيــــــــــــــــــــــك مايبقيـــــــــــــــــــــــك فى كـــــــــــــــــــــــل

  )٤( ويحـــــــــــــدوك أمـــــــــــــر مـــــــــــــا تريـــــــــــــد بـــــــــــــه الهـــــــــــــزءا   

    
مابـال : ، قلـت  سألت أبا الحسن علي بـن محمـد بـن الرضـا : ابن السكيت النحوي قال 

تعـالى لم يجعلـه لزمـان دون زمـان ،  لأن االله« : إلاغضاضـة؟ قـال  القران لايـزداد علـى الـدرس والنشـر
  .)٥(» كل قوم غض إلى يوم القيامة  زمان جديد ، وعندولالناس دون ناس ، فهو في كل 

ت عنــد ســيد الجعــافرة ـ جعفــر بــن محمــد: حفــص بــن غيــاث القاضــي قــال  ــ لمــا أقدمــه   كنــ ـ
كلمـا نضـجت  (: مـاتقول في هـذه الآيـة : المنصـور ، فأتـاه ابـن أبي العوجـاء ـ وكـان ملحـداً ـ فقـال 

  !عصت فعذبت ، فما بال الغيرية هب هذه الجلود )٦( ) جلودهم بدلناهم جلودا  غيرها
  .» ويحك ، هي هي وهي غيرها« : فقال أبوعبداالله 

  .أعقلني هذا القول: فقال 
وجبلها ثم ردها إلى  أرأيت لو أن رجلاً عمد إلى لبنة فكسرها ، ثم صب عليها الماء« : فقال له 

  »! هيئتها الاُولى ، ألم تكن هي هي وهي غيرها
  .)٧(بلى ، أمتع االله بك  :قال 

__________________  
  .٧٢:  ٢، تنببيه الخواطر  ١٩٣:  ٢ـ أمالي الطوسي  ١
  .» ١٢٦٠:  ٣الصحاح ـ قدع ـ « ألكف وألمنع : ـ الفدع  ٢
  .٧٢:  ٢ـ تنبيه الخواطر  ٣
  .٧٢:  ٢ـ تنبيه ألخواطر  ٤
  .٧٢:  ٢، تنبيه الخواطر  ١٩٣:  ٢ـ أمالي الطوسى  ٥
  .٥٦:  ٤اء ـ النس ٦
  .٧٣:  ٢، تنبيه الخواطر  ١٩٣:  ٢ـ أمالي الطوسي  ٧



٢١٢ 

وجـدت علـوم النـاس  « : يقـول  سمعت أبا عبد االله جعفـر بـن محمـد : سفيان بن عيينة قال 
صـنع بـك ، والثالثـة أن تعـرف مـا  أولها أن تعرف ربك ، والثانيـة أن تعـرف مـا: كلها في أربع خلال 

  .)١(» عة أن تعرف ما يخرجك من دينك أراد منك ، والراب
أصابتني فاقة شديدة وإضـاقة ، ولا صـديق لمضـيق ، ولـزمني ديـن ثقيـل ، : محمد بن عجلان قال 

أميرالمدينـة ـ لمعرفـة كانـت بيـني  وغريم ملح في اقتضائه ، فتوجهت نحو دار الحسن بن زيد ـ وهو يومئـذ
ابن الحسين ، وكانت بيني وبينـه قـديم معرفـة  علي وبينه ، وشعر بذلك من حالي محمد بن عبداالله بن

  بلغني ما أنت بسبيله ، فمن تؤمل لكشف ما نزل بك؟ قد: ، ولقيني في الطريق فأخذ بيدي وقال 
  .الحسن بن زيد: قلت 
ذلـــك ، وهوأجـــود  إذاً لاتنقضـــي حاجتـــك ولا تســـعف بطلبتـــك ، فعليـــك بمـــن يقـــدرعلى: فقـــال 

ابن محمد ـ يحدث عـن أبيـه ،  من قبله ، فاني سمعت ابن عمي ـ جعفرالأجودين ، فالتمس ما تؤمله 
: قـال  ، عـن النـبي  عن جده ، عن أبيه الحسين بن علي ، عن أبيه علـي بـن أبيطالـب 

 وعــزتي وجــلالي ، لأقطعــن أمــل كــل مؤمــل أمّــل: أوحــى االله إلى بعــض أنبيائــه في بعــض وحيــه إليــه « 
 ، ولأبعدنهّ مـن فرجـي وفضـلي ، أيؤمـل عبـدي في )٢( كسونهّ ثوب المذلة في النارغيري بالأياس ، ولا 

وهــي  بيــدي مفـاتيح الأبـواب! أو يرجـو سـواي ، وأنــا الغـني الجـواد! الشـدائد غـيري ، والشـدائد بيــدي
  .مغلقة ، وبابي لآملي مفتوح لمن دعاني

وقـــد ! ها عنـــه غـــيري ، فمـــالي أراه بأملـــه معرضـــاعًنيألم يعلمـــوا إن مـــن دهتـــه نائبـــة لم يملـــك كشـــف
غـــيري ، وأنـــا االله  أعطيتـــه بجـــودي وكرمـــي مـــالم يســـألني ، فـــأعرض عـــني ولم يســـألني ، وســـأل في نائبتـــه

لـــيس الـــدنيا  أو! والكـــرم لي كـــلا ، أولـــيس الجـــود! ابتـــدئ بالعطيـــة قبـــل المســـألة ، أفأســـأل فـــلا أجـــود
ت كــل واحــد منــه مســألتهفلــو أن ســبع سمــاوات وأ! والاخــرة بيــدي مــا ! رضــين ســألوني جميعــاً ، فأعطيــ

فيــابؤس لمــن عصــاني ولم ! يــنقص ملــك أنــا قيّمــه نقــص ذلــك مــن ملكــي مثــل جنــاح بعوضــة ، وكيــف
  .»يراقبني 

  لا: يا ابن رسول االله ، أعد عليّ هذا الحديث ، فأعاده ثلاثاً ، فقلت : فقلت له 
__________________  

  .٧٣:  ٢، تنبيه ألخواطر  ١٩٤:  ٢ـ أمالي الطوسي  ١
  .الناس: ـ في أمالي الطوسي  ٢



٢١٣ 

  .)١(ـ واالله ـ لاسألت بعدها أحدا  حاجة فما لبثت ان جاءني االله برزق من عنده  
النسـاء عـيّ وعـورات ، فـداووا عـيّهن بالسـكوت ، « : وآلـه  ، عـن النـبي  أمير المؤمنين 

  .)٢(» وعورا ن بالبيوت 
آبائــه ، عــن  إسـحاق بــن جعفــر ، عــن أخيــه موســى بــن جعفــر ، عــن أبيــه جعفــر بــن محمــد ، عــن

من مخلـوق يعتصـم بمخلـوق دوني ،  ما: يقول االله عز وجل « : قال  ، عن النبي  علي 
ه ، وإن دعـــاني لم دونـــه ، فـــإن ســـألني لم أعطـــ إلا  قطعـــت أســـباب الســـماوات وأســـباب الأرض مـــن
ضــمنت الســماوات والأرض رزقــه ، فــإن دعــاني  اجُبــه ، ومــا مــن مخلــوق يعتصــم بي دون خلقــي ، إلا

  .)٣(» استغفرني غفرت له  أجبته ، وإن سألني أعطيته ، وإن
 )٤(م ابتهـــل ودعـــا ، كمـــا يســـتطع يرفـــع يديـــه إذا كـــان رســـول االله « : قـــال  الحســـين 

  .)٥(» المسكين 
ؤمن ، فـرج االله عنــه   مــن أجـرى االله علـى« : قـال  ، عـن النــبي  الحسـين  يديــه فرجـاً لمــ

  .)٦(» كرب الدنيا والآخرة 
مـن المسـلمين ـ يـومهم وليلـتهم ـ  من عـال أهـل بيـت« : قال  ، إن رسول االله  وعنه 

  .)٧(» غفر االله ذنوبه 
ؤمنين  آدم ليومــه ، فمــن أصــبح آمنــا في  انمــا ابــن:  قــال رســول االله « : قــال  أمــير المــ

  .» )٨( حيزت له الدنيا سربه ، معافى في جسده ، عنده قوت يومه ، فكأنما
__________________  

  .٧٣:  ٢، تنبيه الخواطر  ١٩٦:  ٢مالي الطوسي ـ أ ١
  .٧٤:  ٢، تنبيه الخواطر  ١٩٧:  ٢ـ أمالي الطوسي  ٢
  .٧٤:  ٢، تنبيه الخواطر  ١٩٧:  ٢ـ أمالي الطوسي  ٣
  .يستعظم ، وما أثبتناه من الأمالي: ـ في الأصل  ٤
  .٧٤:  ٢تنيه الخواطر ، و  عن علي بن الحسين : ، وفيه  ١٩٨:  ٢ـ أمالي الطوسي  ٥
، عنأبيـه ، عـن جـده عــن  عـن عبـد االله بـن الحســن بـن علـي بـن أبي طالــب : ، وفيــه  ١٩٩:  ٢ـ أمـالي الطوسـي  ٦

  .عن الحسن : ، وفيه  ٧٤:  ٢، وتنبيه الخواطر  النبي 
  .٧٤:  ٢، تنبيه الخواطر  ١٩٩:  ٢ـ أمالي الطوسي  ٧
  .٧٤:  ٢، تنبيه الخواطر  ٢٠١:  ٢ـ أمالي الطوسي  ٨



٢١٤ 

لمـا وصـل الى نيسـابور  كنـت مـع الرضـا : قـال  )١(أبو الصلت عبد السلام بن صالح الهـروي 
، وهـــو راكـــب بغلـــة شـــهباء ، وقـــد خـــرج علمـــاء نيســـابور في اســـتقباله ، فلمـــا صـــار في المربعـــة تعلقـــوا 

الطـاهرين حـديثا  عـن آبائـك صـلوات االله  ا ابن رسـول االله ، حـدثنا بحـق آبائـكي: بلجام بغلته فقالوا 
  مطرف خزـ عليهم أجمعين فأخرج رأسه من الهودج ـ وعليه

  :وقال 
ابـن علـي ، عـن أبيـه  حدثني أبي موسى بن جعفر ، عن أبيه جعفـر بـن محمـد ، عـن أبيـه محمـد« 

ب أهل الجنة ـ عن أمير المؤمنين ، عـن رسـول علي بن الحسين ، عن أبيه الحسين بن علي ـ سيد شبا
الأمـين ، عـن االله ـ تقدسـت أسمـاؤه وجـلّ وجهـه ـ انـه  أخـبرني جبريـل الـروح: قـال : قـال  االله 

إني أنا االله لا إله إلاّ أناوحدي ، عبادي فاعبـدوني ، ولـيعلم مـن لقيـني مـنكم بشـهادة ألاّ إلـه : يقول 
  .»مخلصاً  ا ـ أنه قد دخل حصني ، ومن دخل حصني أمن من عذابي  إلا  االله ـ

  يا ابن رسول االله ، وما إخلاص الشهادة الله؟: قالوا 
  .)٢(»  طاعة االله ورسوله ، وولاية أهل بيته « : قال 

كلمـة حكمـة مـن سـفيه فاقبلوهـا ، : اثنتـان :  قال رسـول االله « : قال  أميرالمؤمنين 
  .)٣(» وكلمة سفه من حكيم فاغفروها ، فإنه لاحكيم إلا ذوعثرة ولاسفيه إلا ذو تجربة 

  :يقول  سمعت رسول االله : قال  )٤(عن أبي بردة الأسلمي 
__________________  

ابن صالح بن سليمان  عبد السلام الهري ، والصواب ما أثبتناه في المتن ، وهوأبوالصلت عبداالله بن صالح : ـ في الأصل  ١
إلى ألأمصـار ، وخـدم علـي  بن أيوب بن ميسرة القرشي مـولاهم أبـو الصـلت الهـروي ، سـكن نيشـابور ، ورحـل في الحـديث

« أنظـر . ضـا أصـحاب الر  صـحيح الحـديث ، وعـده الشـيخ في رجالـه مـن: بن موسـى الرضـا ، وثقـه النجاشـي وقـال 
ــيخ  ١٧٢: رجـــال النجاشـــي  ــال الشـ ،  ٦١٦:  ٢، ميـــزان الإعتــــدال  ٣١٩:  ٦،  ـــذيب التهـــذيب  ١٤/  ٣٨٠: ، رجـ

  .» ١٦:  ١٠معجم رجال الحديث 
  .٧٤:  ٢، تنبيه الخواطر  ٢٠٢:  ٢ـ أمالي الطوسي  ٢
  .٧٥:  ٢، تنبيه الخواطر  ٢٠٢:  ٢ـ أمالي الطوسي  ٣
، ومــا أثبتنــاه مــن » أبوبريــدة الأســلمي « : ، وفي تنبيــه الخــواطر » عــن أبي يزيــد عــن أبي بريــدة الأســلمي « ـ في الأصــل  ٤

بي : أمــالي الطوســي ، كــذا عنونــه ابــن حجــر وقــال  ــ ذلــك فأجــاب إليـــه  إلى الاســلام فــأبى ثم كلمــه النــاس في) ص(دعــاه الن
  ، وهو نضلة بن عبيد صاحب» مي أبو برزة الأسل« : ، ويحتمل كونه تصحيفاً ، صحته » وأسلم 



٢١٥ 

عن جسده ، فيما أبلاه؟ وعن عمـره ، فيمـا : لا تَزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع «  
  .)١( » أفناه؟ وعن ماله ، مما اكتسبه وفيما أنفقه؟ وعنْ حبنا أهل البيت 

؟: قال معاوية لخالد بن معمر    على ما أحببت علياً
علــى حلمــه إذاً غضــب ، وعلــى صــدقه إذا قــال ، وعلــى عدلــه إذا : علــى ثــلاث خصــال : قــال 

  .)٢( ولي
مـن  الحنفيـة ، والأصـاغر جمـع بنيـه ـ حسـناً ، وحسـيناً ، ومحمـد بـن أمـير المـؤمنين  لمـا احتضـر

عشـرة إن غبـتم حنـّوا إلـيكم ، وإن  يـا بـني ، عاشـروا النـاس« : ولده ـ فوصاهم وقال في آخـر وصـيته 
تـتلاحظ بـالمودة وتتنـاجى  ـا ، وكـذلك هـي في  يا بني ، إن القلوب جنود مجنـدة. بكوا عليكمفقدتم 

  .)٣(» خير سبق منه إليكم ـ فاحذروه  البغض ، فإذا أبغضتم الرجل ـ من غير
 أحســن مــن الصــدق قائلــه ، وخــير مــن الخــير« : قــال  الإمــام موســى بــن جعفــر بــن محمــد 

  .)٤(» فاعله 
بـاب دار كـان ر ـا غائبـاً ،  لقي ملك رجـلا  علـى« وآله ، أنه  عن النبي  المؤمنين أمير 

  .أخ أردت زيارته: ماجاء بك إلى هذه الدار؟ فقال : فقال له الملك 
  ألرحمٍ ماسة بينك وبينه ، أم نزعتك إليه حاجة؟: قال 
ومـا بيننـا :  )٥(ما بيننا رحم ماسة أقرب من رحم الاسـلام ، ومـا نـزعتني إليـه حاجـة ، قـال : قال 

  .رحم ، ولكن زرته في االله تعالى رب العالمين
قصـدت ، ومـا  إيـاي: فابشر ، فـإني رسـول االله إليـك ، وهـو يقـرؤك السـلام ، ويقـول لـك : قال 

  افيتك من غضبي والنارعندي أردت بصنيعك ، فقد أوجبت لك الجنة ، وع
__________________  

 ١٠،  ذيب التهذيب  ١١٩/  ١٩:  ٤، الإصالة  ١٤٦:  ٥اسُد الغابة « انُظر . هـ ٦٤أو  ٦٠المتوفى سنة ) ص(النبي 
  .» ١٣٩٥/  ٤٢:  ٢١، معجم رجال الحديث  ٨١٥/  ٤٤٦: 
  .٧٥:  ٢، تنبيه الخواطر  ٢٠٦:  ٢ـ أمالي الطوسي  ١
  .٧٥:  ٢، تنبيه الخواطر  ٢٠٧:  ٢وسي ـ أمالي الط ٢
  .٧٥:  ٢، تنبيه الخواطر  ٢٠٨:  ٢ـ أمالي الطوسي  ٣
، وتنبيـه الخـواطر ) ع(سمعت أبـا جعفـر محمـد بـن علـي : عن موسى بن جعفر قال : ، وفيه  ٢٠٩:  ٢ـ أمالي الطوسي  ٤
  ).ع( ، وفيه عن موسى بن جعفرعن أبيه جعفر بن محمد ٧٥:  ٢
  .ظاهر أ ا زائدةـ كذا ، وال ٥



٢١٦ 

  .)١(» حيث اتيته 
  .)٢(» مستجابة  االله دعوة من أدى فريضة ، فله عند« : وعنه عليه وآله السلام أنه قال 

وثمـانون سـاكنة  في ابـن ادم ثـلاث مائـة وسـتون عرقـاً ، منهـا مائـة« : وعنه عليه وآله السلام قال 
  .»الانسان  لهلك تحرك الساكن ، فلو سكن المتحرك لم يبق الانسان ، ولو

ت الشــمس  يقــول  وكــان  الحمــد الله رب العــالمين كثــيرا  طيبــا  : في كــل يــوم إذا أصــبح وطلعــ
  .)٣( يقولها ثلاثمائة وستين مرة شكرا  . على كل حال

إبــراد الاكبــاد  مــن أفضــل الأعمــال عنــد االله عــز وجــل« : وعنــه صــلوات االله عليــه وآلــه أنــه قــال 
: يبيـت وأخـوه ـ أوقـال  ارة ، وإشباع الأكباد الجائعـة ، والـذي نفـس محمـد بيـده ، لايـؤمن بي عبـدالح

  .)٤(» جاره ـ المسلم جائع 
الــذي إذا رضــي لم : ثــلاث خصــال مــن كــن فيــه اســتكمل خصــائل الايمــان « : قــال  وعنــه 

» لـيس لـه  قدر لم يتعـاط مـا ايدخله رضاه في باطل ، وإذا غضب لم يخرجه الغضب من الحق ، وإذ
)٥(.  

قلـت : عثمانيـا  ـ قـال  حـدثني يـونس بـن حبيـب النحـوي ـ وكـان: محمـد بـن سـلام الجمحـي قـال 
ريد أن أسألك عن مسألة تكتمها علي  : للخليل بن أحمد    .اُ

  .قولك يدل على أن الجواب أغلظ من السؤال ، فتكتمه أنت أيضاً : قال 
  .تكنعم ، أيام حيا: قلت : قال 
  .سل: قال 

أم واحـدة ، وعلـي بـن أبي  ورحمهم ، كأ م كلهم بنـو بال أصحاب رسول االله  ما: قلت 
  من بينهم كأنه ابن علة؟ طالب 

  من أين لك هذا السؤال؟: قال 
__________________  

  .٧٦:  ٢، تنبيه الخواطر  ٢٠٩:  ٢ـ أمالي الطوسي  ١
  .٧٦:  ٢، تنبيه الخواطر  ٢١٠:  ٢أمالي الطوسي ـ  ٢
  .٧٦:  ٢، تنبيه الخواطر  ٢١٠:  ٢ـ أمالي الطوسي  ٣
  .٧٦:  ٢، تنبيه الخواطر  ٢١١:  ٢ـ أمالي الطوسي  ٤
  .٧٦:  ٢، تنبيه الخواطر  ٢١٦:  ٢ـ أمالي الطوسي  ٥



٢١٧ 

  .قد وعدتني الجواب: قلت : قال 
  .وقد ضمنت لي الكتمان: قال 
  .أيام حياتك: قلت : قال 

تقــدمهم إسـلاماً ، وفــاقهم علمـاً وبــذهم شـرفاً ، ورجحهــم زهـداً ، وطــالهم  إن عليـا  : فقـال 
  .)١(وأشباههم أميل ممن بان منهم وفاقهم  جهاداً ، وتقدمهم هجرة فحسدوه ، والناس إلى أشكالهم

م سلمة ـ زوج النبي  بعبده خيراً ، جعل له واعظـاً مـن  إذا أراد االله عز وجل: ـ قالت  عن اُ
  .)٢(نفسه ، يأمره وينهاه 

ــبي  االله التقــوى ، وغفــر ذنبــك ،  زودك« : إذا ودع رجــلا  مــن المســلمين قــال لــه  وكــان الن
  .)٣(» ووجهك إلى الخير حيث توجهت 

الطعــام ، ورأيــت  ذا رأيــت الســلطان يحتكــرإ« : عــن جعفــر بــن محمــد أنــه قــال لــبعض أصــحابه 
الخمـــــور ، ورأيــــت الخمـــــر  أمــــوال ذي القــــربى واليتـــــامى والمســــاكين ، تقســـــم في الــــزور ، ويشـــــرب  ــــا

يتداولو ا ، وتوصف للمريض يستشفي  ا ، ورأيت النـاس قداسـتووا في تـرك الأمـر بـالمعروف والنهـي 
عليهــا بـــالتقوى ولا يعمــل القائـــل بمــا يـــأمر بـــه ،  رعــن المنكـــر ، وتــرك التـــدين بــه ، ورأيـــت المنــابر يـــؤم

الصدقة بالشـفاعة ـ لايـراد  ـا وجـه االله ـ وتعطـى لطلـب  ورأيت الصلاة قد استخف بأوقا ا ، ورأيت
بطـــو م وفـــروجهم ، لايبـــالون بمـــا أكلـــوا ولا مـــانكحوا ، ورأيـــت الـــدنيا  النـــاس ، ورأيـــت النـــاس همــّـتهم

ــت والهــدى قــد درســت ، فكــن علــى حــذر ، واطلــب إلى االله تعــالى  أعــلام الحــق مقبلــة علــيهم ، ورأي
  .النجاة

لـيراك االله تعـالى  واعلم أن الناس في سخط االله وإنمـا يمهلهـم لأمـر يـراد  ـم ، فكـن متوقيـاً واجتهـد
ت الى رحمـــة االله ، وإن بقيـــت   علـــى خـــلاف مـــاهم عليـــه ، وإن نـــزل  ـــم العـــذاب وكنـــت فـــيهم عجلـــ

مــن الجــرأة ، وســلمت مــن عــذاب االله ، واعلــم أن االله تعــالى لايضــيع كنــت قــد خرجــت ممــا هــم فيــه 
  .)٤(» المحسنين  أجر

__________________  
  .٧٦:  ٢، تنبيه الخواطر  ٢٢١:  ٢ـ أمالي الطوسي  ١
  .٧٧:  ٢ـ تنبيه الخواطر  ٢
  .٧٨:  ٢ـ تنبيه الخواطر  ٣
  .٤١:  ٢، تنبيه الخواطر  ٤١:  ٨ـ الكافي  ٤
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تبارك وتعالى ، فقال له  إن موسى صلى االله عليه ناجاه االله: عيسى ـ يرفعه ـ قال وروى علي بن 
تطوّل في الدنيا أملك فيقسو قلبك ، وقاسي القلـب مـني بعيـد ، وأمـت  يا موسى ، لا: في مناجاته 

على أهل الأرضين وتعـرف في أهـل السـماء  قلبك بالخشية ، وكن خَلِق الثياب جديد القلب ، تخفى
ت بــين، جلـي يـدي قنــوت الصــابرين ، وضـج إلي مــن كثــرة الــذنوب  س البيــوت ، مصــباح الليـل ، واقنــ

  .ضجيج الهارب من عدوه ، واستعنبي على ذلك ، فإني نعم العون ونعم المستعان
نفســك علــى  االله فــوق العبــاد والعبــاد دوني ، وكــل لي داخــرون ، فــاّ م )١(] أنــا [ يــا موســى ، إني 
  دك على دينك ، إلاّ أن يكون مثلك يحب االله تعالىنفسك ، ولاتأمنن ول

  .يا موسى ، واقترب من عبادي الصالحين
 )٢(اوُصــيك ـ يــا موســى ـ وصــية الشــفيق المشــفق بــابن البتــول عيســى بــن مــريم ، صــاحب الأتــان 

الأحمـر ، الطيـب الطـاهر ، فمثلَـه  ومـن بعـده بصـاحب الجمـل. والبرنس ، والزيت والزيتون ، والمحـراب
سـاجد راغـب راهـب ، إخوانـه المسـاكين  كتابك أنه مؤمن مهيمن على الكتـب كلهـا ، وأنـه راكـع  في

وزلـزال وقمّـل ، وقلـة مـن المـال ، وكـذلك اسمـه أحمـد  )٣(، وأنصاره قوم اخرون ، ويكون في زمانـه أزْل 
المرسـلين  الأولين والماضين ، يؤمن بالكتب كلهـا ، ويصـدق جميـع ومحمد الأمين من الباقين ، من ثلة

لجميـــع المـــؤمنين ، امُتـــه مرحومـــة مباركـــة مـــابقوا في الـــدين علـــى حقائقـــه ، لهـــم  ، ويشـــهد بـــالإخلاص
يؤدون فيها الصلوات أداء العبـد إلى سـيده نافلتـه ، فَصَـدِقْه ومنهاجَـه فـاتبع ، فإنـه  ساعات مؤنسات

  .أخوك
بـارك عليـه ، كـذلك كـان في عبد صدق ، يبارك لـه فيمـا وضـع يـده وي يا موسى ، إنه امُيّ ، وهو

السـاعة ، وبأمتـه أخـتم مفـاتيح الـدنيا ، فمـر بـني اسـرائيل ، أن  )٤(علمي ، وكذلك خلقتـه ، بـه أفـتح 
وأنا معه ، وأنا مـن حزبـه وهـو  )٥(وحسبه فيحسبه ، ! لايدرسوا اسمه ، وأن لايخذلوه ، وإ م لفاعلون

رنّ دينـه علـى الأديـان كلهـا ، ولأعبـدنّ بكـل كلمـاتي لاُظهـ من حزبي ، وحزبي هـم الغـالبون ، فتمّـت
  مكان ، ولانزُلن عليه فرقاناً 

__________________  
  .ـ أثبتناه من الكافي ١
  .» ١٩٧:  ٦مجمع البحرين ـ أتن ـ « الانثى من الحمير : ـ الأتان بالفتح  ٢
  .» ١٦٢٢:  ٤الصحاح ـ أزل ـ « الضيق والجدب والشدة : ـ الأزل  ٣
  .ربما فتح ، وما أثبتناه من الكافي:  ـ في الأصل ٤
  .وحبه لي حسنة: ـ في الكافي وتنبيه الخواطر  ٥
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  .عليه وملائكتي فصل  عليه ـ يابن عمران ـ فإني اُصلي. شفاءاً لما في الصدور ، ومن نفث الشيطان
،  بشـيء يسـير يا موسى ، أنت عبـدي ، وأنـا إلهـك ، لا تسـتذل الحقـير الفقـير ، ولا تغـبط الغـني

التـــوراة بصـــوت خاشـــع  ، وأسمعـــني لـــذاذة )١( وكـــن عنـــد ذكـــري خاشـــعاً ، وعنـــد تلاوتـــه بـــرحمتي طامعـــاً 
ولا تشــرك بي شــيئاً ، وتحــرَّ مســرتي ،  حــزين ، وتطهّرعنــد ذكــري ، وذكــر بي مــن يطــئن إليّ ، واعبــدني

رض ذليلــة مهــين ، مــن طينــة أخرجتهــا مــن أ إنيّ أنــا الســيد الكبــير ، إنيّ خلقتــك مــن نطفــة مــن مــاء
فتبارك وجهي وتقدس صنعي ، ليس كمثلـي شـيء ، وأنـا  ممشوجة فكانت بشراً ، فأنا صانعها خلقاً 

  .الدائم لا أزول
لي بمكــارم  يــا موســى ، كــن إذا دعــوتني خائفــاً مشــفقاً وجــلاً ، عفّــر وجهــك في الــتراب ، واســجد

وجـل ، فـاحي بتـوراتي  من قلب، واقنت بين يدي في القيام ، وناجني حين تناجيني بخشية  )٢( بدنك
لايتمادون في غـيّهم ، فـإنّ : لهم  أيام الحياة ، وعلم الجهال محامدي ، وذكّرهم آلائي ونعمتي ، وقل

  .أخذي أليم شديد
مقـــام العبـــد  ياموســـى ، إن انقطـــع حبلـــك مـــني لم يتصـــل بحبـــل غـــيري ، فاعبـــدني وقـــم بـــين يـــدي

 ـــذا واعظـــاً  طـــاول بآيـــاتي علـــى بـــني اســـرائيل ، فكفـــىالحقـــير ، ذمَّ نفســـك فهـــي أولى بالـــذم ، ولا تت
  .لقلبك ومنيراً ، وهوكلام رب العالمين جل وتعالى

بالصلاة الصلاة ،  يا موسى ، منى ما دعوتني ورجوتني ، فإني سأغفر لك ما كان منك ، فعليك
طيــب المــال  القربــان مــن منهــا ، زكــاة فإ ــا مــنيّ بمكــان ، ولهــا عنــدي عهــد وثيــق ، فــألحق  ــا مــا هــو

صـلة الأرحـام ، فـإنيّ أنـا الــرحمن  والطعـام ، فـإني لا أقبـل إلاّ الطيـّب يـراد بـه وجهـي ، واقـرن مـع ذلـك
الرحيم ، أنا خلقتها فضلاً من رحمـتي ، ليتعـاطف  ـا العبـاد ، ولهـا عنـدي سـلطان في معـاد الآخـرة ، 

  .يأفعل بمن ضيّع أمر  فأنا قاطع من قطعها ، واصل من وصلها ، وكذلك
لـيس بـإنس ولا جـان  يا موسى ، أكرم السائل إذا أتاك ـ برد جميل أوعطاء يسير ـ فإنه يأتيك مـن

مواسـاتك فيمـا خوّلتـك؟ فاخشـع  ، ملائكة الرحمن ، يبلونـك كيـف أنـت صـانع فيمـا وليتـك؟ وكيـف
  لي بالتضرع ، واهتف لي بولولة الكتاب ، واعلم أني

__________________  
  .ند تلاوة رحمتي طائعاَ ، وما أتبتناه من الكافيوع: ـ في الأصل  ١
  .يديك ، وما أثبتناه من الكافي: ـ في الأصل  ٢
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  .الأولين أدعوك دعاء السيد مملوكه المبلغ به شرف المنازل ، وذلك من فضلي عليك وعلى ابائك
ومــع   القلــب ، يــا موســى ، لاتنســني علــى كــل حــال ، ولا تفــرح بكثــرة المــال ، فــإن نســياني يقســي

  .كثرة المال كثرة الذنوب
ياموســـى ، اجعلـــني حـــرزك ، وضـــع عنـــدي كنـــزك مـــن الصـــالحات ، وخفـــني ولاتخـــف غـــيري ، إليّ 

  .المصير
الحسـد يأكـل  يا موسى ، إرحم من هـو أسـفل منـك في الخلـق ، ولا تحسـد مـن هـو فوقـك ، فـإن

  .الحطب الحسنات كما تأكل النار
 أنـــــك ســـــاكن القبـــــور ، فليمنعـــــك ذلـــــك مـــــن ذكـــــريـــــا موســـــى ، ضـــــع الكـــــبر ، ودع الفخـــــر ، وا

  .الشهوات
يا موسى ، عجل التوبة ، واخر الذنب ، وتأنَّ في المكعث بين يديّ في الصـلاة ، ولا تـرج غـيري 

  .، اتخذني جُنّة للشدائد ، وحصناً لملمات الاُمور
  .أهله ، فإن الخير كاسمه ، ودع الشر لكل مفتون ياموسى ، نافس في الخير

، اجعل لسانك وراء قلبك تسلم ، واكثر ذكري بالليل والنهار تغنم ، ولا تتبع الخطايـا  يا موسى
  .فتندم ، فإن الخطايا موعدها النار

ترك للــذنوب ، وكــن لهــم جليســاً ، واتخــذهم ــ لغيبــك إخوانــاً ،  يــا موســى ، أطــب الكــلام لأهــل ال
ون معك   .وجد  معهم يجدّ

  .زاد من هو على أن يتزود قادرياموسى ، الموت لاقيك لامحالة ، فتزود 
غــيري فقليـل كثـيره ، وإن أصــلح  )١(] بـه [ ياموسـى ، مـا ارُيـد بــه وجهـي فكثـير قليلــه ، ومـا ارُيـد 

موقـوف ومسـؤول ،  أمامـك ، فـانظر أي يـوم هـو ، فأعـدّ لـه الجـواب ، فإنـك )٣( الذي هو )٢(أيامك 
طويـــل ، وكـــل شـــيء فـــانٍِ◌ ،  يرهوخـــذ موعظتـــك مـــن الـــدهر وأهلـــه ، فـــإن الـــدهر طويلـــه قصـــير وقصـــ

محالــة ، فــإن مــا بقــي مــن  الآخــرة لا فاعمــل كأنــك تــرى ثــواب عملــك ، لكــي يكــون أطمــع لــك في
ومثـال ، فكـن مرتـاداً لنفسـك ـ يـا ابـن عمـران ـ  الـدنيا كمـا ولى منهـا ، وكـل عامـل يعمـل علـى بصـيرة

  غداً يوم السؤال ، فهنالك لعلك تفوز
__________________  

  .تناه من الكافيـ أثب ١
  .يومك ، وما أثبتناه من الكافي: ـ في الأصل  ٢
  .فيه: ـ في الأصل زيادة  ٣
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  .المبطلون يخسر
فعلــت ذلــك  ياموســى ، ألــق كفّيــك ذلاً بــين يــدي كفعــل العبــد المستصــرخ إلى ســيده ، فإنــك إذا

  .رُحمت ، وأنا أكرم القادرين العائذين
تسـألني كيـف  فإ ما بيدي لايملكهما غيري ، وانظـر حـينيا موسى ، سلني من فضلي ورحمتي ، 

  .رغبتك فيما عندي ، لكل عامل جزاء ، وقد يجزى الكفور بما سعى
ـــدار  يـــا موســـى ، طـــب نفســـاً عـــن الـــدنيا وانطـــو عنهـــا فإ ـــا ليســـت لـــك ولســـت لهـــا ، مالـــك ول

  .إلا العامل فيها بالخير ، فإ ا لنعمت الدار! الظالمين
صـدرك ، وتـيقظ  ـا  به فاسمع ، ومهما أراه فاصنع ، خـذ حقـائق التـوراة إلى يا موسى ، ما امرك

  .في ساعات الليل والنهار ، ولاتمكّن أبناء الدنيا من صدرك ، فيجعلونه وكراً كوكر الطير
ت لــه  يـا موســى ، الــدنيا وأهلهــا فــتن ـ بعضــهم لــبعض ـ فكــل مـزينّ لــه مــا هــو فيــه ، والمــؤمن زينــ

هــا فمــا يفــتر ، قــد حالــت شــهو ا بينــه وبــين لــذة العــيش ، فأدلجتــه بالأســحار ،  الآخــرة فهــو ينظــر إلي
كشف الغطاء ، ماذا يعاين مـن  كفعل السابق إلى غايته يظل كئيباً ويمسي حزيناً ، فطوبى له ، لوقد

  !السرور
لمــن بــاع ثــواب  يــا موســى ، الــدنيا لعقــة ليســت بثــواب للمــؤمنين ولاجــزاء فــاجر ، فالويــل الطويــل

  .رشاد ده بلعقة لم تبق ولعقة لم تدم ، فكذلك فكن ـ كما أمرتك ـ فلكل أمرمعا
ــت الغــنى مقــبلاً فقــل  ت: يــا موســى ، إذا رأي ــ : الفقــرمقبلا  فقــل  ذنــب عجلــت عقوبتــه ، وإذا رأي

  .قريبا   مرحباً بشعار الصالحين ، ولاتكن جباراً ظلوماً ، ولا تكن للظالمين
  العيون؟ بما أنت إليه صائر ، فكيف ترقد على هذا ياموسى ، صرخ الكتاب إليك صراخاً 

أم كيف يجد قوم لذة العيش؟ لولا التمادي في الغفلة ، والتتابع في الشهوة ، ومن دون هـذا يجـزع 
أمرتـك ، وأطـع أمـري ، ولا  الصديقون ، فادعني بالقلب النقي ، واللسان الصادق التقي ، وكن كمـا

منـــك قريـــب ، فـــإني لم أســـألك مـــا  مبتـــدأه ، وتقـــرّب إلي فـــإنيتســـتطل علـــى عبـــادي بمـــا لـــيس منـــك 
تسـألني فأعطيــك ، وأن تقـرب إلي بمــا  يؤذيـك ثقلـه ولاحملــه ، إنمـا سـألتك أن تــدعوني فاُجيبـك ، وأن

  .مني  أخذت تأويله وعلي تمام تنزيله



٢٢٢ 

لكــا  فــإن فوقـك م إلى الأرض فإ ـا عــن قريـب قــبرك ، وارفـع رأســك إلى السـماء يـا موسـى ، انظــر
عظيماً ، وابـك علـى نفسـك مـا كنـت في الـدنيا ، وتخـوّف العطـب والمهالـك ، ولا تغرنِّـك زينـة الـدنيا 

  .حتى آخذ منهم للمظلوم وزهر ا ، ولا ترض بالظلم ، ولاتكن ظالماً فإني للظالمين رصيد
لـك بي ، لايحـل  يا موسى ، إن للحسنة عشرة أضعاف ، ومن السـيئة الواحـدة الهـلاك ، لاتشـرك

أن تشرك بي ، قارب وسدّد ، وادع دعـاء الطـامع الراغـب فيمـا عنـدي ، النـادم علـى مـا قـدمت يـداه 
الحسنة ، وغشوة الليل تأتي علـى ضـوء النـار  ، فإن سواد الليل يمحوه النهار ، وكذلك السيئة تمحوها

  .)١( فتسوّدها ، وكذلك السيئة تأتي على الحسنة الجليلة
عبداالله إلى رجل مـن  قرأت جوابا  من أبي: ، عن رجل من أصحابه قال أحمد بن الحسن الميثمي 

قـد ضـمن لمـن اتقـاه ، أن يحولـه  أما بعد ، فإني اوُصيك بتقوى االله ـ عـز وجـل ـ فـإن االله« : أصحابه 
أن تكـون ممـن يخـاف علـى العبـاد مـن  فإيـاك[ عما يكـره إلى مـا يحـب ، ويرزقـه مـن حيـث لايحتسـب 

، ولا ينـال مـا عنـده إلاّ  )٣(وعـز لايخـدع عـن دينـه  االله جل )٢(] بة من ذنبه ، فإنّ ذنو م ويأمن العقو 
  .)٤(» بطاعته ، إن شاء االله 

إن « : يقـول  كـان: عـن أبي حمـزة الثمـالي ، عـن علـي بـن الحسـين ـ صـلوات االله عليهمـا ـ قـال 
أعظمكــم فيمــا عنــده  أحـبكم إلى االله ـ جـل وعــز ـ أحسـنكم عمــلاً ، وإن أعظمكــم عنــد االله عمـلاً 

مــن االله أوســعكم خلقــاً ، وإن  رغبــة ، وإن أنجــاكم مــن عــذاب االله أشــدكم خشــية الله ، وإن أقــربكم
  .)٥(» االله جل وعز أتقاكم الله  أرضاكم عند االله أشبعكم على عياله ، وإن أكرمكم على

ؤمنين )٦(قـال « : قـال  عبد االله بـن سـليمان ، عـن أبي عبـد االله  : صـلوات االله عليـه  أمـير المـ
  ليأتين على الناس زمان يظرف فيه الفاجر ، ويقرب فيه الماجن ،

__________________  
  .٤٢:  ٢، تنبيه الخواطر  ٨/  ٤٢:  ٨ـ الكافي  ١
  .ـ أثبتناه من الكافي وتنبيه الخواطر ٢
  .جنته: ـ في الكافي وتنبيه الخواطر  ٣
  .٤٦:  ٢تنبيه الخواطر ،  ٩/  ٤٩:  ٨ـ الكافي  ٤
  .٤٦:  ٢، تنبيه الخواطر  ٢٤/  ٦٨:  ٨ـ الكافي  ٥
  .لي: ـ في الأصل زيادة  ٦



٢٢٣ 

مغنمـاً ،  إذا اتخـذت الأمانـة« : متى يـا أمـير المـؤمنين؟ فقـال : فقيل له : قال . ويضعف فيه المنصف
إذا : أمــير المـــؤمنين؟ فقـــال مـــتى ذلــك ، يـــا : فقيــل . والزكــاة مغرمـــاً ، والعبــادة اســـتطالة ، والصــلة منـــاً 

  .)١(» الصبيان  تسلطن النساء ، وتسلطن ألأماء ، وامُّر
النـاس ويزهـدهم في  كان علي بن الحسين ـ صـلوات االله عليـه ـ يعـظ:  عن سعيد بن المسيب قال

ـ وحفـظ عنـه  الرسـول ـ  الـدنيا ويـرغبهم في الاخـرة ـ  ـذا الكـلام ـ في كـل جمعـة ، في مسـجد
  :وكُتب ، كان يقول 

عملـــت في هـــذه  ايهّـــا النـــاس ، اتقـــوا االله ، واعلمـــوا أنكـــم إليـــه ترجعـــون ، فتجـــد كـــل نفـــس مـــا« 
بعيـداً ، ويحـذركم االله نفسـه  أن بينهـا وبينـه أمـدا   الدنيا من خير محضراً ، ومـا عملـت مـن سـوء تـود لـو

  .واالله رؤوف بالعباد
شــيء إليـك ، قــد  لــيس بمغفـول عنــه ، ابـن آدم ، إن أجلــك أسـرعويحـك ، يـا ابــن آدم الغافـل ، و 

أجلـك ، وقـبض الملـك روحـك ،  أقبل نحوك حثيثـاً يطلبـك ، ويوشـك أن يـدركك ، وكـأن قـد أوفيـت
وصــيرت إلى قـــبرك وحيــداً ، فـــردّ إليـــك فيــه روحـــك ، واقــتحم عليـــك فيـــه ملكــان ـ نـــاكر ونكـــير ـ 

يســـألانك عـــن ربـــك الـــذي كنـــت تعبـــد ، وعـــن نبيـــك لمســـاءلتك وشـــديد امتحانـــك ، ألا وإن أول ما
ت  الــذي أرُســل إليــك ، وعــن دينــك الــذي ــت تــدين بــه ، وعــن كتابــك الــذي كنــ تتلــوه ، وعــن [ كن

تتـولاه ، ثمعـن عمـرك فيمـا أفنيتـه ، ومالـك مـن أيـن اكتسـبته وفيمـا أنفقتـه ،  )٢(] إمامـك الـذي كنـت 
ن والمســـألة والاختبــار ، فـــإن تكـــن مؤمنـــاً فخــذ حـــذرك وانظـــر لنفســك ، وأعـــدّ الجـــواب قبــل الإمتحـــا

للصـادقين ، مواليـاً لأوليـاء االله ، لقّـاك االله حجتـك ، وأنطـق لسـانك بالصـواب  عارفاً بـدينك ، متّبعـاً 
 الجــواب ، وبشــرت بالجنــة والرضــوان مــن االله ـ جــل وعــز ـ واســتقبلتك الملائكــة بــالروح ، وأحســنت

ت عـن الجـواب ، وبشـرت وإن لم تكن كذلك تلجلج لسانك . والريحان ، ودحضت حجتك ، وعييـ
  .وتصلية جحيم )٣(بالنار ، فاستقبلتك ملائكة العذاب بنزل من حميم 

القيامـة ، ذلـك يـوم مجمـوع لـه  واعلم ـ ابن ادم ـ أن من وراء هذا أعظم وأفظع وأوجع للقلوب يوم
  الناس وذلك يوم مشهود ، يجمع االله تعالى فيه الأولين

__________________  
  .٤٧:  ٢، تنبيه الخواطر  ٢٥/  ٦٩:  ٨ـ الكافي  ١
  .ـ ما بين المعقوفين أثبتناه من الكافي وتنبيه الخواطر ٢
 ٥٠:  ٦مجمـع البحـرين ـ حمـم ـ « المـاء الحـار الشـديد الحـرارة ، يسـقى منـه أهـل النـار ، أويصـب علـى أبـدا م : ـ الحمـيم  ٣
«.  



٢٢٤ 

الحنـــاجر   وتبعثـــر فيـــه القبـــور ، ذلـــك يـــوم الازفـــة إذ القلـــوب لـــدىوالاخـــرين ، يـــوم يـــنفخ في الصـــور ، 
معـذرة ، ولا لأحـد  كاظمين ، ذلك يوم لاتقال فيه عثرة ، ولا يؤخـذ مـن أحـد فديـة ، ولا تقبـل منـه

ؤمنين عمــل  )١(فيــه مســتقل لقدمــه  ، لــيس إلا الجــزاء بالحســنات والجــزاء بالســيئات ، فمــن كــان مــن المــ
  .، ومثقال ذرة من شر وجدهمثقال ذرة من خير وجده 

فاحذروا ـ أيهـا النـاس ـ مـن الـذنوب والمعاصـي مـا قـد  ـاكم االله عـز وجـل عنهـا ، وحـذركموها في 
يدعوكم الشـيطان الـرجيم اللعـين  كتابه الصادق والبيان الناطق ، ولا تأمنوا مكر االله وتحذيره ، عندما

إن الــذين اتقــوا  (: االله جــل وعــز يقــول  إليــه ، مــن عاجــل الشــهوات واللــذات في هــذه الــدنيا ، فــإن
  .)٢( ) مبصرون إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم

مـرجعكم إليـه  خوف االله عز وجـل ، وتـذكروا بمـا قـد وعـدكم االله عـز وجـل في )٣(فأشعروا قلوبكم 
، مــن حســن ثوابــه ، كمــا خــوفكم شــديد العقــاب ، فإنــه مــن خــاف شــيئاً حــذره ، ومــن حــذر شــيئاً 

مكــروا الســيئات فــإن االله عــز  الــذين[ تركــه ، ولا تكونــوا مــن الغــافلين المــائلين إلى زهــرة الحيــاة الــدنيا 
 يخســف االله  ـــم الأرض أو أفــأمن الــذين مكــروا الســيئات أن ( )٤(: ] وجــل يقــول في محكــم كتابــه 

ذهم علـى يأخـ أو * بمعجـزين يأخـذهم في تقلـبهم فمـا هـم أو * يأتيهم العذاب من حيث لايشعرون
ف فإن ربكم لرؤوف رحيم   .)٥( ) تخوّ

بعـض مـا تواعـد بـه  فاحذروا ما حذركم االله ، بما فعل بالظلمة في كتابه ، ولا تأمنوا أن ينـزل بكـم
مـــن وعـــظ بغـــيره ، ولقـــد  القـــوم الظـــالمين في الكتـــاب ، تـــاالله لقـــد وعظكـــم االله بغـــيركم ، فـــإن الســـعيد

أهل القرى قبلكم ، حيث قال تبـارك  فعل بالقوم الظالمين من أسمعكم االله ـ جل وعز ـ في كتابه ، بما
 (: عـــنى بالقريـــة أهلهـــا ، حيـــث قـــال  وإنمـــا )٦( ) وكـــم قصـــمنا مـــن قريـــة كانـــت ظالمـــة (: وتعـــالى 

 )٨( ) فلمـا أحسـوا بأسـنا إذا هـم منهـا يركضـون (وقـال عـز وجـل  )٧( ) وأنشأنا بعـدها قومـا اخـرين
  لاتركضوا وارجعوا إلى ما أترفتم فيه (: يعني يرهبون ، قال 

__________________  
  .مستقبل توبة: ـ في الكافي  ١
  .٢٠١:  ٧ـ الأعراف  ٢
  .أقاربكم ، وما أثبتناه من الكافي: ـ في ألأصل  ٣
  .ـ ما بين المعقوفين أثبتناه من الكافي وتنبيه الخواطر ٤
  .٤٧ـ  ٤٥:  ١٦ـ النحل  ٥
  .٤٧ـ  ٤٥:  ١٦ـ الأنبياء  ٨،  ٦



٢٢٥ 

فما زالت تلـك  * قالوا ياويلنا إنا كنا ظالمين (فلما أتاهم العذاب  )١( ) ومساكنكم لعلكم تسئلون
أتعظــــتم  وأيم االله إن هــــذه عظــــة لكــــم وتخويــــف إن )٢( ) دعــــواهم حــــتى جعلنــــاهم حصــــيدا  خامــــدين

  .وخفتم
: قـال عـز وجـل ثم رجـع القـول مـن االله ـ عـز وجـل ـ في الكتـاب علـى أهـل المعاصـي والـذنوب ، ف

: فإن قلتم ـ أيهـا النـاس ـ  )٣( ) ولئن مستهم نفحة من عذاب ربك ليقولن يا ويلنا إناّ كنّا ظالمين (
ونضــع المــوازين القســط  (: إن االله عــز وجــل إنمــا عــنى  ــذا أهــل الشــرك ، فكيــف ذلــك؟ وهــو يقــول 

  )٤( )  ا وكفا بنا حاسبينخردل أتينا  ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من
لأهـل الاسـلام ، فـاتقوا  واعلموا ـ عباد االله ـ أن أهل الشـرك لا تنصـب لهـم المـوازين ، وانمـا تنصـب

لأحـد مـن أوليائـه ، ولم يـرغبهم فيهـا  االله ـ عبـاد االله ـ إن االله عـز وجـل لم يحـب هـذه الـدنيا وعاجلهـا
الدنيا وخلق أهلها ليبلوهم فيها أيهم أحسن عملا   وفي عاجل زهر ا وظاهر  جتها ، وإنما خلق االله

  .الأمثال ، وصرف الآيات لقوم يعقلون ، ولا قوة إلا باالله لآخرته ، وأيم االله ، لقد ضرب لكم
فازهدوا فيما زهدكم االله ـ عز وجل ـ فيه من عاجل الحيـاة الـدنيا ، فـإن االله ـ تبـارك وتعـالى ـ يقـول 

فــاختلط بــه نبــات الأرض ممــا يأكــل  يــاة الــدنيا كمــاء أنزلنــاه مــن الســماءإنمــا مثــل الح (: وقولــه الحــق 
وظــن  أهلهــا أفهــم قــادرون عليهــا أتاهــا أمرنــا  النــاس والأنعــام حــتى إذا أخــذت الأرض زخرفهــا وازيّنّــت

  .)٥( ) كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون ليلاً أو اراً فجعلناها حصيداً كأن لم تغن بالأمس
االله ـ جـل وعـز ـ قـال  االله ـ مـن القـوم الـذين يتفكـرون ، ولا تركنـوا إلى الـدنيا ، فـإنوكونـوا ـ عبـاد 

  .)٦( ) فتمسكم النار تركنوا إلى الذين ظلَموا ولا ( لمحمد 
  ولا تركنوا إلى زهرة الدنيا وما فيها ، ركون من اتخذها دار قرار ومنزل

__________________  
  .١٥ـ  ١٣:  ٢١ الانبياء ـ ٢ ـ ١
  .٤٦:  ٢١ـ الانبياء  ٣
  .٤٧:  ٢١ ـ الأنبياء ٤
  .١٠:  ١٤ـ يونس  ٥
  .١١٣:  ١١ـ هود  ٦



٢٢٦ 

تفـرق  عمـل ، فتـزودوا الأعمـال الصـالحة ، قبـل أن ، ودار )١( استيطان ، فإ ا دار بلغة ، ومنزل قلعـة
الــذي عمّرهــا أول  ، فكـان قــد أخر ـا بيـنكم أيامهــا وينـزل بكــم حمامهـا ، وقبــل الإذن مـن االله بخرا ــا

مـرة وهـو يرثهـا ، فنسـأل االله ـ لنـا ولكـم ـ العـون علـى الـزاد بـالتقوى ، والزهـد في الـدنيا ، وجعلنـا االله 
الآخــرة ، فإنمــا نحــن بــه ولــه ، وصــلى االله  وإيــاكم مــن الزاهــدين في عاجــل الحيــاة الــدنيا ، الــراغبين في

  .)٢(» ين على سيدنا محمد النبي وآله الطاهر 
* * *  

__________________  
حاح ـ قلـع ـ « إذا كان صاحبه يحتاج إلى أن يقوم مرة بعـد مـرة : أي ليس بمستوطن ، ومجلس قلعة : ـ منزل قلُعة  ١  ٣الصـ
 :١٢٧١ «.  
  .٤٧:  ٢، تنبيه الخواطر  ٢٩/  ٧٢:  ٨ـ الكافي  ٢
  



٢٢٧ 

  :من الوعظ  عليه السلاموفيما أنزل االله على عيسى بن مريم 
يا عيسى ، إني أنا ربك ورب آبائك ، اسمي واحد ، وأنا الأحد الصمد ، المتفرد بخلق كـل شـيء 

  .، وكلّ شيء من صنعي ، وكل إلي راجعون
  .يا عيسى ، كن إليّ راغباً ، ومني راهباً ، ولن تجد مني ملجأ إلا إلي

ت لــك بتَحَرِّيــك مــني   مــني الولايــة يــا عيســى ، اوُصــيك وصــية المتحــنن عليــك بالرحمــة ، حــتى حقــ
ــت ، أشــهد أنــك عبــدي ابــن أمــتي ، أنــزلني مــن  المســرة ، وبوركــت كبــيراً وبوركــت صــغيراً حيــث مــا كن

بالنوافــل ، وتوكــل علــيَ اكفــك ، ولا تــركن إلى  نفســك كهمّــك ، واجعــل ذكــري لمعــادك ، وتقــرب إليَّ 
  .غيري فأخذلك

أن اطـُاع فـلا  وكن كمسـرتي فيـك ، فـإن مسـرتي يا عيسى ، اصبر على البلاء ، وارض بالقضاء ،
  .اعُصى

  .يا عيسى ، أحي فكري بلسانك ، وليكن ودي في قلبك
  .يا عيسى ، تيقّض في ساعة الغفلة ، واحكم لي بلطيف الحكمة

  .يا عيسى ، كن راغباً راجياً راهباً ، وأمت قلبك بالخشية
  .وم حاجتك عندييا عيسى ، راعِ الليل لتحرّي مسرّتي ، وأضم  ارك لي

  .يا عيسى ، نافس في الخير جهدك ، لتعرف بالخير حيث ما توجهت
شــفاءا  لمــا في  يــا عيســى ، احكــم في عبــادي بنصــحي ، وقــم فــيهم بعــد لي ، فقــد أنزلــت عليــك

  .الصدور من مرض الشيطان
  .يا عيسى ، لاتكن جليساً لكل مفتون

أوجبــت لهــا  لي ، ومــا خشــعت لي إلاّ  مــا آمنــت لي خليقــة إلا خشــعت: يــا عيســى ، حقــاً أقــول 
  .ثوابي ، وأشهدك أ ا آمنة من عقابي ، ما لم تغير أو تبدل سنتي

الـدنيا ، وتركهـا  يا عيسـى ـ بـنَ البتـول البكـر ـ إبـك علـى نفسـك ، بكـاء مـن قـد ودع الأهـل وقـلا
  .لأهلها ، وصارت رغبته فيما عند إلهه

الأنـام ، حـذاراً  السلام ، يقظان إذا نامت عيـونيا عيسى ، كن مع ذلك تلين الكلام ، وتفشي 
  .ولا مال للمعاد والزلازل الشداد وأهوال يوم القيامة ، حيث لا ينفع أهال ولا ولد



٢٢٨ 

  .يا عيسى ، اكحل عينك بميل الحزن إذا ضحك البطالون
  .يا عيسى ، كن خاشعاً صابراً ، فطوبى لك إن نالك ما وعد الصابرون

ـــتيـــا عيســـى ، رح مـــن  إلا   الـــدنيا يومـــاً فيومـــاً ، وذق مـــا قـــد ذهـــب طعمـــه ، فحقـــاً أقـــول مـــا أن
تصـير ، وهـو  بساعتك ويومك فرح من الدنيا بالبلغة ، وليكفك الخشن الجشب ، فقد رأيـت إلى مـا

  .مكتوب ما أخذت وكيف أتلفت
ـــت الصـــلوات ، وأسمعـــني  يـــا عيســـى ، ابـــك علـــى نفســـك في الخلـــوات ، وانقـــل قـــدميك إلى مواقي

  .اذة نطقك بذكري ، فإن صنعي إليك حسنلذ
  .عيسى ، كم من امُة قد أأهلكتها بسالف ذنوب قد عصمتك منها يا

قريـب ، ولا تـدعني  يا عيسى ، ارفـق بالضـيف ، وارفـع طرفـك الكليـل إلى السـماء ، وادعـني فـإنيّ 
  .إلا متضرعاً إليّ وهمّك هم واحد ، فإنك متى تدعني كذلك اُجبك

  .أرض بالدنيا ثواباً لمن كان قبلك ، ولا عقاباً لمن انتقمت منه يا عيسى ، إني لم
يا عيسى ، إنك تفنى ، وأنا أبقى ، ومنيّ رزقك ، وعنـدي ميقـات أجلـك ، وإليّ إيابـك ، وعلـيّ 

  .حسابك ، فسلني ولا تسل غيري ، فيحسن منك الدعاء ومني الإجابة
بر الأشــجار كثــيرة وطيّبهــا قليــل ، فــلا تغرَّنــك ! يــا عيســى ، مــا أكثــر البشــر ، وأقــل عــدد مــن صــ

  .شجرة حتى تذوق ثمر ا
عنـد الكـرب  يا عيسى ، لا يغرنك المتمرد علي بالعصيان ، يأكل رزقي ويعبد غيري ، ثم يـدعوني

فبيحلفـت ، لآخذنـه أخـذة ! فاجُيبه ، ثم يرجع إلى ما كان عليه ، فعليّ يتمرد ، أم بسخطي يتعـرض
  .وأرضي لا دوني ملجأ ، أين يهرب من سمائيليس له منها منجا ، و 

لا تدعوني والسحت تحت أحضانكم ، الأصنام في بيـوتكم : يا عيسى ، قل لظلمة بني إسرائيل 
  .لهم حتى يتفرقوا ، فإنيّ اليت أن اُجيب من دعاني ، وأن أجعل إجابتي إياهم لعناً 

الكلمـة مـن   يرجعـون ، تخـرجيا عيسـى ، كـم أطيـل النظـر ، وأحسـن الطلـب ، والقـوم في غفلـة لا
  .قلو م ، يتعرضون لمقتي ويتحببون إلى المؤمنين )١( أفواههم لا تعبأ

  يا عيسى ، ليكن لسانك في السر والعلانية واحداً ، وكذلك فليكن قلبك
__________________  

  .لاتعيها: ـ في الكافي وتنبيه الخواطر  ١



٢٢٩ 

قــد  كــف طرفــك عمــا لاخــير فيــه ، فكــم نــاظر نظــرةوبصــرك ، واطــو قلبــك ولســانك عــن المحــارم ، و 
  .زرعت في قلبه شهوة ، ووردت به موارد حياض الهلكة

ذكر المـوت ومفارقـة  يا عيسى ، كن رحيماً مترحمّاً ، وكن كما تشاء أن تكون العباد لك ، وأكثر
 بالصــالحات بعيــد ، واذكــرني يفســد صــاحبه ، ولا تغفــل فــإن الغافــل مــنيّ و  الأهلــين ، ولا تلــه فــإن االله

  .أذكرك
المــؤمنين ، ومُــرهم  يــا عيســى ، تــب إليّ بعــد الــذنب ، وذكــر بي الأوّابــين ، وآمــن بي ، وتقــرب إلى

لها باباً من السماء بـالقبول ،  يدعوني معك ، وإياك ودعوة المظلوم ، فإني اليت على نفسي أن أفتح
  .وأن اجيبه ولو بعد حين

تقـارن ، واخـتر  ، وان قـرين السـوء يـُردي ، وإعلـم مـنيا عيسى ، إعلم أن صـاحب السـوء يغـوي 
  .لنفسك أعوانا  من المؤمنين

يـا عيســى ، تــب إليّ فـإني لا يتعــاظمني ذنــب أن اغفـره ، وأنــا أرحــم الـراحمين ، اعمــل لنفســك في 
ليــوم هــو كــألف ســنة ممــا  أيــام مهلتــك ، قبــل حلــول أجلــك ، وقبــل أن لا يعمــل لهــا غــيرك واعبــدني

صــــاحبها ، وامهــــد لنفســــك في مهلــــة ،  )١(بالحســــنة أضــــعافها ، فــــإن الســــيئة توبــــق تعــــدون ، أجــــزي 
  .مجارون من النار ونافس في العمل الصالح ، فكم من مجلس قد  ض أهله وهم

ونــاجهم هــل تحــس  يــا عيســى ، ازهــد في الفــاني المنقطــع ، وطــأ رســوم مــن كــان قبلــك ، فــادعهم
  .ستلحقهم في المتلاحقين منهم أحدا؟ً فخذ موعظتك منهم ، واعلم أنك

ليتوقــع عقــوبتي ، وينتظــر إهلاكــي : يــا عيســى ، قــل لمــن تمــرد علــيّ بالعصــيان ، وعمــل بالإدهــان 
  .إياه ، سيصطلم مع الهالكين

مترحمّـا ، وبـدأك بـالنعم  طوباك يا ابن مريم طوبـاك ، إن أخـذت بـأدب إلهـك الـذي يتحـنّن عليـك
فإنـه لا يحـل لـك عصـيانه ، قـد عهـدت  ــ لأتعصـه ـ يـا عيسـىمنـه متكرمـاً ، وكـان لـك في الشـدائد ، 

  .إليك كما عهدت إلى من كان قبلك ، وأنا على ذلكمن الشاهدين
  .راجع يا عيسى ، اغسل بالماء منك ما ظهر ، وداو بالحسنات منك ما بطن ، فإنك إليَّ 

__________________  
  .» ١٥٦٢:  ٤الصحاح ـ وبق ـ « أهلكه : قه توثق ، وما أثبتناه من الكافي ، وأوب: ـ في الأصل  ١



٢٣٠ 

ت بــه عليــك فيضــاً  قرضــا   غــير تكــدير ، وطلبتــه منــك )١(] مــن [ يــا عيســى ، أعطيتــك مــا أنعمــ
  .لنفسك ، فإن بخلت به عليها تكون من الهالكين

البقـــاع  يـــا عيســـى ، تـــزيَّن بالـــدين ، وحـــب المســـاكين ، وامـــش علـــى الأرض هونـــاً ، وصـــل علـــى
  .فكلها طاهر

  !يا عيسى ، ما خير في لذاذة لا تدوم ، وعيش عن صاحبه يزول
وزهقـت نفسـك  يا عيسى بـن مـريم ، لـورأت عينـك مـا أعـددت لأوليـائي الصـالحين ، ذاب قلبـك

الملائكـة المقربـون ، وهـم ممـا  شوقاً إليه ، وليس كدار الآخرة دار تجاور فيها الطيبين ، وتدخل علـيهم
، يـا بـن مـريم ،  )٢( آمنون ، دار لايتغتر فيها النعيم ، ولا يـزول عـن أهلهـا يأتي يوم القيامة من أهوالها

جنـــات ونعـــيم ، لا تبغــي  ـــا بـــدلاً ولا تحـــويلاً   إن كنــت لهـــا مـــن ألعــالمين مـــع آبائـــك آدم وإبــراهيم في
  .كذلك أفعل بالمتقين

وأنكــــال ،  يــــا عيســــى ، اهــــرب إليّ مــــع مــــن هــــرب ، مــــن نــــار ذات لهــــب ، ونــــار ذات أغــــلال
لايدخلها روح ولا يخرج منها غم أبداً ، قطع كقطع الليل المظلم ، مـن يـنج منهـا يفـز ، ومـن لم يـنج 

غلـيظ ، وكـل مختـال  من أنكالها هلك مـع الهـالكين ، هـي دار الجبـارين ، والعتـاة الظـالمين ، وكـل فـظ
  .فخور

نفســك فكــن  حــذركيــا عيســى ، بئســت الــدار لمــن ركــن إليهــا ، وبــئس ألقــرار دار الظــالمين ، إني اُ 
  .بي خبيرا  

عبـــدي ، وأنيّ  يـــا عيســـى ، كـــن حيـــث مـــا كنـــت مراقبـــاً لي ، واشـــهد علـــى أنيّ خلقتـــك ، وأنــّـك
  .صورتك ، والى الأرض أهبطتك

  .الأذهان يا عيسى ، لا يصلح لسانان في فم واحد ، ولا قلبان في صدر واحد ، وكذلك
الشـهوات الموبقـات  ، وافطـم نفسـك عـن )٣( يا عيسى ، لا تصـحبن عاصـياً ، ولا تصـحبنّ لاهيـاً 

  )٤(، وكل شهوة تباعدك منيّ فاهجرها ، وأعلم أنك مني بمكان 
__________________  

  .ـ أثبتناه من الكافي وتنبيه الخواطر ١
لمنظــر ، طــوبى ا يــا ابــن مــريم نــافس فيهــا مــع المتنافســين ، فإ ــا امُنيــة المتمنــين ، حســنة: ـ في الكــافي وتنبيــه الخــواطر زيــادة  ٢
  .لك
  .لا تستيقظن عاصيا  ولا تستنبهن لاهيا  : ـ في الكافي وتنبيه الخواطر  ٣
  .بمعنى ، وما أثبتناه من الكافي وتنبيه الخواطر: ـ في الأصل  ٤



٢٣١ 

بعلمــي ، فكــن  الرســول الأمــين ، فكــن مــنيّ علــى حــذر ، واعلــم أن دنيــاك مؤديتــك إليَّ وأنيّ آخــذك
  .الغافلين خاشع القلب حين تذكرني ، يقظان عند نومذليل النفس عند ذكري ، 

  .العالمين يا عيسى ، هذه نصيحتي إياك ، وموعظتي لك ، فخذها منيّ ، فإنيّ رب
يـدعوني ، وكفـى  يا عيسى ، إذا صبرعبدي في جنبي ، كان ثواب عمله عليّ ، وكنت عنده حين

  !بي منتقماً ممن عصاني ، أين يهرب مني الظالمون
  .، أطب الكلام ، وكن حيث ما كنت عالماً يا عيسى 

بوصــيتي فإ ــا شــفاء  يــا عيســى ، وافــض الحســنات إليَّ حــتى يكــون لــك ذكرهــا عنــدي ، وتمســك
  .للصدور

  .يا عيسى ، لا تأمن إذا مكرت مكري
العــاملون ، أولئــك  مــا عملــه )١(] ثــواب [ يــا عيســى ، حاســب نفســك بــالرجوع إليَّ حــتى تتنجّــز 

  .المؤتين خير يؤتون أجرهم وأنا
  .)٢(يا عيسى ، أَحبكم إليّ ، أطوعكم لي ، وأشدكم خوفاً مني 

  .)٣(يا عيسى ، تيقّظ ولا تأيس من روحي ، وسبّحني بطيب الكلام وقدّسني 
الأرض بعلمـي  ؟ ونواصـيهم بيـدي ، وفي قبضـتي ، وتقلـّبهم في!العبـاد بي يا عيسى ، كيـف يكفـر

  .ذلك يهلك الكافرون، يجهلون نعمتي ، ويتولون عدوي ، ك
يتـــذابح عليـــه  )٤(] ممـــا [ يــا عيســـى ، الـــدنيا ســـجن ضـــيق نـــتن الـــريح ، وحســن فيهـــا مـــا قـــد تـــرى 

  .الجبارون ، فإياك والدنيا ، فكل نعيمها يزول ، وما نعيمها الا قليل
السـامعين ، أسـتجيب  يا عيسى ، ابغـني عنـد وسـادك تجـدني ، وادعـني وأنـت لي محـب فـإني أسمـع

  .ذا دعونيللداعين إ
عــاملون بــه ،  المــذنبين أن يتوبــوا عمّــا هــم )٥(] لعــل [ يــا عيســى ، خفــني ، وخَــوِّف بي عبــادي ، 

  .فلا يهلكون إلا وهم يعلمون
__________________  

  .ـ أثبتناه من الكافي ١
  .لي ، وما أثبتناه من الكافي: ـ في الأصل وتنبيه الخواطر  ٢
  .سبّحني مع من يسبَحني وبطيب الكلام فقدسنيو : ـ في الكافي وتنبيه الخواطر  ٣
  .ـ أثبتناه من الكافي ٥،  ٤



٢٣٢ 

أنـا خلقتـه ،  يا عيسى ، ارهبني رهبتك من السبع والكلـب والمـوت الـذي أنـت لاقيـه ، فكـل هـذا
  .فإياي فارهبون

  .الصالحين يا عيسى ، إن الملك لي وبيدي ، وأنا الملك ، فإن تطعني أدخلك جنتي في جوار
ك  عيسى ، إني إذا غضبت عليك لم ينفعـك رضـى مـن رضـي عنـك وإن رضـيتيا  عنـك لم يضـرّ

  .)١(غضب المغضبين 
كفي ملأ خـير مـن  يا عيسى ، اذكرني في نفسك ، أذكرك في نفسي ، واذكرني في ملئك ، أذكر

  .الآدميين
  .يا عيسى ، ادعني دعاء الغريق الحزين ، ليس له مغيث

الأمـــل ،  ، فيهتـــز عرشـــي غضـــباً ، الـــدنيا قصـــيرة العمـــر ، طويلـــة يـــا عيســـى ، لا تحلـــف بي كاذبـــاً 
  .وعندي دار خير مما تجمعون

تشـهدون بسـرائر قـد   يا عيسى ، كيف أنتم صانعون إذا أخرجت لكم كتابـا ينطـق بـالحق ، وأنـتم
  !كتمتوها ، وأعمال كنتم  ا عاملين

أم علـي  ! تغـترون لـوبكم ، أبيغسلتم وجـوهكم ، ودنسـتم ق: يا عيسى ، قل لظلمة بني إسرائيل 
  .تتطيبّون بالطيب لأهل الدنيا ، وأجوافكم عندي بمنزلة الجيفالمنتنة ، كأنكم أقوام ميتون! تجترون

ذكـــر الخنـــا ،  قلمـــوا أظفـــاركم مـــن كســـب الحـــرام ، وأصِـــمّوا أسمـــاعكم عـــن: يـــا عيســـى ، قـــل لهـــم 
  .وأقبلوا عليَّ بقلوبكم ، فإني لست ارُيد صوركم

لاتحــب أن يصــنع  ، افــرح بالحسـنة فإّ ــا لي رضــا ، وابــك علـى الســيئة فإ ــا شـين ، ومــايـا عيســى 
إلي بـــالمودة جهـــدك ،  بـــك ، فـــلا تصـــنعه بغـــيرك ، وإن لطـــم خـــدك الأيمـــن فاعطـــه الأيســـر ، وتقـــرب

  .وأعرض عن الجاهلين
: ائيل بــني إســر  يـا عيســى ، ذلَّ لأهــل الحسـنة ، وشــاركهم فيهــا وكـن علــيهم شــهيداً ، وقـل لظلمــة

أم ! لديكم أمـان مـن عـذابي أتتكم براءتي أم. ، وأنتم بالضحك  جرون )٢( الحكمة تبكي منكم فرقا  
  .فإني حلفت لأتركنكم مثلا  للغابرين! تعرضون لعقابي

  ثم اوُصيك يا عيسى بن مريم البكر البتول ، اوُصيك بسيد المرسلين وحبيبي
__________________  

  .وما اثبتناه من الكافي» يسى إني إن أغضب على المتعصبين يا ع« : ـ في الأصل  ١
  .» ٤٣٨:  ٣النهاية ـ فرق ـ « الخوف والفزع : ـ الفرق بالتحريك  ٢



٢٣٣ 

منهم ، أحمد ، صاحب الجمـل الأحمـر ، والوجـه الأقمـر ، المشـرق بـالنور ، الطـاهر القلـب ، الشـديد 
الســـابقين علـــيّ ،  ولـــد آدم يـــوم يلقـــاني ، أكـــرمالبـــأس ، الحـــي المتكـــرم ، فإنـــه رحمـــة للعـــالمين ، وســـيد 

ذاتي ، ا اهـد المشـركين بيديـه  وأقرب المرسلين عنـدي ، وهـو العـربي الأمـي الـديان بـديني ، الصـابر في
  .به ، وأن يتبعوه وينصروه عن ديني ، أن تخبر به بني إسرائيل ، وتأمرهم أن يصدّقوا

 )١( عنـه ، فارتـد وكـل مـا يباعـدك مـني قـد  يتـك يا عيسى ، كل ما يقربك مني قد دللتك عليـه ،
  .لنفسك

يا عيسى ، إن الـدنيا حلـوة ، وإنمـا اسـتعملتك فيهـا ، فجانـب منهـا مـا حـذرتك ، وخـذ منهـا مـا 
  .أعطيتك عفوا  

بمنزلـة الــرب ،   يـا عيسـى ، انظـر في عملـك نظـر العبـد المــذنب الخـاطئ ، ولا تنظـر في عمـل غـيرك
  .ب فيها فتعطبكن فيها زاهداً ، ولا ترغ

  ؟!الظالمين يا عيسى ، اعقل وتفكر ، وانظر في نواحي الأرض ، كيف كان عاقبة
لئنأنـت عصـيتني : يا عيسى ، كلّ وصفي نصيحة لك ، فقل الحق وأنا الحق المبين ، فحقـاً أقـول 

  .بعد أن أنبأتك ، مالك من دوني ولي ولا نصير
هــو فوقــك ،  ا هــو أســفل منــك ولا تنظــر إلى مــنيــا عيســى ، أذِلَّ قلبــك بالحســنة ، وانظــر إلى مــ

  .واعلم أن رأس كل خطيئة أو ذنب هو حب الدنيا ، فلا تحبها فإني لا أحبها
 )٢(ُ◌بصــبص  يــا عيســى ، أطــب لي قلبــك ، وأكثــر ذكــري في الخلــوات ، وأعلــم أن ســروري أنــت

  .إليّ ، كن في ذلك حياً ولاتكن ميتاً 
 على حذر ، ولاتغتر بالنصيحة ، ولاتقنط نفسك ، فإن يا عيسى ، لاتشرك بي شيئاً ، وكن مني

جهـدك ، وكـن مـع الحـق حيـث  الدنيا كفيء زائل ، وما أقبل منهـا كمـا أدبـر ، فنـافس في الصـالحات
المعرفـة ، ولاتكـن مـن الجـاهلين ، فـإن الشـيء  ما كان ، وإن قطِعت وحرَقت بالنار فلا تكفـر بي بعـد

  .يكون مع الشيء
__________________  

  .» ١٤٧٨:  ٢الصحاح ـ رود ـ « اطلب : ـ ارتد  ١
ص ـ  ٢ » أن تبُصـبص إلي  يـا عيسـى سـروري« وفي الحـديث القدسـي :  ١٦٤:  ٤ـ قـال الطريحـي في مجمـع البحـرين ـ بصـ

سـبابتك أن ترفـع : البصبصـة  عـن أبي جعفـر أبـن بابويـه أن أي تقبل إليَ بخوف وطمع ، ونقل الشهيد محمد بن مكي 
  .إلى السماء وتحركها وتدعو



٢٣٤ 

  .يا عيسى ، صب لي الدموع من عينيك ، واخشع لي قلبك
المضــطرين ، وأنــا  في حــالات الشــدة ، فــإني اغُيــث المكــروبين ، واجُيــب )١(يــا عيســى ، اســتغفرني 

  .)٢(أرحم الراحمين 
لا يســأل االله شــيئا  إلا  إذا أراد أحــدكم أن« :  قــال أبــو عبــد االله : حفــص بــن غيــاث قــال 

االله ـ عـز وجـل ـ فـإذا علـم االله ـ  أعطـاه ، فليـأيس مـن النـاس كلهـم ، ولا يكـون لـه رجـاء إلا مـن عنـد
أعطـاه ، فحاسـبوا أنفسـكم قبـل أن تحاســبوا  سـبحانه عـز وجـل ـ ذلـك مــن قلبـه ، لم يسـأله شـيئاً إلا

في يــوم كــان مقــداره  (: ة ، ثم تــلا مقــام ألــف ســن عليهــا ، فــإن للقيامــة خمســين موقفــاً ، كــل موقــف
  .)٤( » )٣( ) خمسين ألف سنة

مؤونــــة الــــدنيا ومؤونــــة  اشــــتدت:  قــــال عيســــى « : قــــال  حفــــص ، عــــن أبي عبــــد االله 
فـاجراً قـد سـبقك إليـه ، وأمـا  الآخرة ، أما مؤونة الدنيا فإنك لا تمد يـدك إلى شـيء منهـا إلا وجـدت

  .)٥(» إنك لاتجد عليها إلا نفسك مؤونة الأخرة ف
أمـا ـ واالله ـ مـا « : يقـول  سمعـت أبـا عبـد االله : عبـد االله بـن مسـكان ، عـن حبيـب ، قـال 

برأيــه ومــنهم مــن  أحـد مــن النــاس أحــب إلي مــنكم ، إن النــاس ســلكوا ســبلاً شــتى ، فمــنهم مــن أخــذ
بـــالورع والإجتهـــاد ،  أمر لـــه أصـــل ، فعلـــيكماتبـــع هـــواه ، ومـــنهم مـــن اتبـــع الروايـــة ، وانكـــم أخـــذتم بـــ

للصــلاة ، أمــا يســتحي مــنكم  اشــهدوا الجنــائز ، وعــودوا المرضــى ، واحضــروا مــع القــوم في مســاجدهم
  .)٧(»  )٦(الرجل أن يعرف جاره حقه ، ولا يعرف حق جاره 

الزكــاة ،  يــا مالــك ، أمــا ترضــون أن تقيمــوا الصــلاة ، وتؤتــوا« :  )٨(قــال لي : مالــك الجهــني قــال 
  .وتكفّوا ، وتدخلوا الجنة

ويلعنونــه ، إلا  يــا مالــك ، إنــه لــيس مــن قــوم إئتمــوا بإمــام في الــدنيا ، إلا جــاء يــوم القيامــة يلعــنهم
  .أنتم ومن كان على مثل حالكم

__________________  
  .استغث بي: ـ في الكافي  ١
  .١٣٨:  ٢، تنبيه الخواطر  ١٠٣/  ١٣١:  ٨ـ الكافي  ٢
  .٤:  ٧٠المعارج ـ  ٣
  .١٤٥:  ٢، تنبيه الخواطر  ١٠٨/  ١٤٣:  ٨ـ الكافي  ٤
  .١٤٦:  ٢، تنبيه الخواطر  ١١٢/  ١٤٤:  ٨ـ الكافي  ٥
  .ان لايعرف جاره حقه ، ولا يعرف حقه جاره ، وما أثبتناه من الكافي وتنبيه الخواطر: ـ في الأصل  ٦
  .١٤٦:  ٢، تنبيه الخواطر  ١٢١/  ١٤٦:  ٨ـ الكافي  ٧
  .أبو عبداالله : ـ المراد  ٨



٢٣٥ 

سـبيل االله عـز  يا مالك ، واالله إن الميت منكم على هذا الأمر لشـهيد ، بمنزلـة الضـارب بسـيفه في
  .)١(» وجل 

أوصـني ، فقـال لـه : ، فقـال لـه  إن رجلا  أتـى النـبي « :  مسعدة ، عن أبي عبد االله 
نعــم يــا : هــل أنــت مســتوص إن أنــا أوصــيتك؟ حــتى قــال لــه ذلــك ثلاثــاً ، وفي كلهــا يقــول الرجــل ف: 

اوُصــيك إذا هممــت بــأمر تــدبر عاقبتــه ، فــإن يــك رشــداً  فــإني:  فقــال رســول االله . رســول االله
  .)٢(» عنه  فأمضه ، وإن يك غياً فانته

لا « : يومـــا  االله عليـــه وعلـــى ابائـــه ، يقـــول لأصـــحابه سمعـــت أبـــا عبـــد االله صـــلى: مســـعدة قـــال 
مــن أقبــل علــيكم بمودتــه ، فــلا توقفــوه علــى ســيئة يخضــع لهــا ، فإ ــا ليســت مــن  )٣(تطعنــوا في عيــوب 
  .)٤(» ولا من أخلاق أوليائه  أخلاق رسول االله 

بموعظــة التقــوى  بــه المؤمنــون ، والســعيد يــتعظإن المنــافق لا يرغــب فيمــا قــد ســعد « :  وعنــه 
  .)٥(» وإن كان يراد بالموعظة غيره 

الصـحة :  )٦(النـاس فيهمـا مغبـون  خلتـان كثـير مـن:  قال رسـول االله « : قال  وعنه 
  .)٧(» ، والفراغ 

الظـن ، ومـن كـتم  فلا يلـومنَّ مـن أسـاء بـه من عرّض نفسه للتهمة ،« : قال  أمير المؤمنين 
  .)٨(» سرهّ كانت الخيرة في يده 

يـا : بيـدي ، ثم قـال   أخـذ أبي« : قـال  علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفـر 
إن أبي علــي بــن : أخــذ بيــدي ، كمــا أخــذت بيــدك ، وقــال  موســى ، إن أبي محمــد بــن علــي 

يا بني ، إفعل الخير إلى كل من طلبـه منـك ، فـإن  : لي  ين صلوات االله عليهما أخذ بيدي وقالالحس
  كان من أهله فقد أصبت موضعه ،

__________________  
  .١٤٦:  ٢، تنبيه الخواطر  ١٢٢/  ١٤٦:  ٨ـ الكافي  ١
  .١٤٦:  ٢، تنبيه الخواطر  ١٣٠/  ١٤٩:  ٨ـ الكافي  ٢
  .وما أثبتناه من الكافيعيون ، : ـ في الأصل  ٣
  .١٤٦:  ٢، تنبيه الخواطر  ١٣٢/  ١٥٠:  ٨ـ الكافي  ٤
  .١٤٦:  ٢، تنجيه الخواطر  ١٥١:  ٨ـ الكافي  ٥
  .مفتون: ـ في الكافي  ٦
  .١٤٦:  ٢، تنبيه الخواطر  ١٣٦/  ١٥٢:  ٨ـ الكافي  ٧
  .١٤٧:  ٢، تنبيه الخواطر  ١٣٧/  ١٥٢:  ٨ـ الكافي  ٨



٢٣٦ 

ت أهلــه ، وإن شــتمك رجــل عــن يمينــك   وإن لم يكــن بأهــل ، فاعتــذر  )١(] ثم تحــول الى يســارك [ كنــ
  .)٢(» إليك فاقبل منه 

بـذنب السـقيم ، ولم لا  لآخذن الـبريء مـنكم« :  قال أبو عبداالله : الحارث بن المغيرة قال 
هـؤلاء : المـار فيقـول  وتحـدثو م ، فيمـرّ  أفعل ويبلغكم عن الرجل ما يشينكم ويشـينني ، فتجالسـو م

» شر من هؤلاء ، فلو أنكم إذا بلغكم عنه ما تكرهـون ، أمرتمـوهم و يتمـوهم كـان أرضـى لكـم ولي 
)٣(.  

أنجينــا الــذين  فلمــا نســوا مــا ذكُّــروا بــه (: ، في قولــه  عــن أبي عبــد االله  )٤(طلحــة بــن زيــد ، 
فنجـــوا ، وصـــنف  صـــنف ائتمـــروا وأمـــروا: ف كـــانوا ثلاثـــة أصـــنا« : قـــال . )٥( ) ينهـــون عـــن الســـوء

  .)٧(» فهلكوا  ، وصنف لم يأتمروا ولم يأمروا )٦( ائتمروا ولم يأمروا فمسخوا قردة
ذو الفضـل مـنكم والنهـى  ليعطفنَّ « : إلى الشيعة  كتب أبو عبداالله : محمد بن مسلم قال 

  .)٩(» لعنتي لكم جميعا   طلاب الرئاسة ، أو لتصيبنكم )٨(] و [ والرأي ، على ذي الجهل 
» مـن ذا ، حــارث؟ « : في طريـق المدينــة فقـال  لقيـني أبــو عبـداالله : الحـارث بـن المغــيرة قـال 

واسـتأذنت عليـه فـدخلت  فأتيتـه» لأحملـنَّ ذنـوب سـفهائكم علـى علمـائكم « : نعـم ، قـال : قلت 
بلغكـم عـن الرجـل مـنكم مـا تكرهـون  مـا يمـنعكم ـإذا« : يم ، فقـال فقلت ، لقيني من ذلك أمر عظ

  ، وما يدخل علينا به الأذى ـ أن تأتوه فتؤنبوه
__________________  

  .ـ أثبتناه من الكافي وتنبيه الخواطر ١
  .١٤٧:  ٢، تنبيه الخواطر  ١٤١/  ١٥٢:  ٨ـ الكافي  ٢
  .١٤٧:  ٢، تنبيه الخواطر  ١٥٠/  ١٥٨:  ٨ـ الكافي  ٣
الخزري : ـ في الأصل طلحة بن يزيد ، وما أنبتناه هو الصواب ، وهو طلحة بن زيد أبو الخزرج النهدي الشامي ، ويقال  ٤

، رجـال  ١٤٦: رجالالنجاشـي « ، انُظـر  ، عامي المذهب ، عده الشيخ في رجاله من أصـحاب البـاقر والصـادق 
  .» ١٦٣:  ٩ال الحديث ، معجم رج ٢/  ٢٢١و  ٣/  ١٢٦الشيخ 

  .٧:  ١٦٥ـ الأعراف  ٥
  .ذرا  : ـ في الكافي وتنبيه الخواطر  ٦
  .١٤٧:  ٢، تنبيه الخواطر  ١٥١/  ١٥٨:  ٨ـ الكافي  ٧
  .ـ أثبتناه من الكافي ٨
  .١٤٧:  ٢، تنبيه الخواطر  ١٥٢/  ١٥٨:  ٨ـ الكافي  ٩



٢٣٧ 

داك إذن لا يطيعونـــا ، ولا يقبلـــون منّـــا ، جعلـــت فـــ: فقلـــت لـــه » وتعـــذلوه ، وتقولـــوا لـــه قـــولاً بليغـــا؟ً 
  .)١(» اهجروهم واجتنبوا مجالستهم « : فقال 

مــن االله عــز  يــا أيهــا النــاس ، اعملــوا علــى مهــل ، وكونــوا: قــال بعــض أهــل العلــم والــدين والزهــد 
اعـة الـدنيا فإ ـا غـرارة خدّ  ، ولا تغتروا بالأمـل ونسـيان الأجـل ، ولاتركنـوا إلى )٢(] على وجل [ وجل 

تحليّـة ، العيـون  )٣(] وتزينّت [ ، قد تزخرفت لكم بغرورها ، وفتنتكم بأمانيها ، 
ُ
لخطا ـا كـالعروس الم

عاشـقة ، فكـم مـن عاشـق لهـا قتلـت ، ومطمـئن  إليها نـاظرة ، والقلـوب عليهـا عاكفـة ، والنفـوس لهـا
هــــا ، وذمّهــــا خالقهــــا ، لهــــا خــــذلتّ ، فــــانظروا إليهــــا بعــــين الحقيقــــة ، فإ ــــا دار دام مــــا كثــــرت بوائق

  .يذل ، وكثيرها يقل ، وحيّها يموت ، وخيرها يفوت جديدها يبلى ، وملكها يفنى ، وعزيزها
أو مــدنف ثقيــل ،  فــلان عليــل: فاســتقيظوا مــن غفلــتكم ، وانتبهــوا مــن رقــدتكم ، قبــل أن يقــال 

ولا يرجــى لــك الأطبــاء ،  فهــل علــى الــدواء مــن دليــل ، أم هــل علــى طبيــب مــن ســبيل؟ فيــدعى لــك
لسانه ، فلم يكلّم إخوانـه ، ولا  قد ثقل: فلان أوصى ، وماله أحصى ، ثم يقال : شفاء ، ثم يقال 

يعـــرف جيرانـــه ، وعـــرق عنـــد ذلـــك جبينـــك ، وتتـــابع أنينـــك ، وبليـــت نفســـك ، وطبقـــت جفونـــك ، 
هــذا ابنــك فــلان وهــذا أخــوك : إخوانــك ، وقيــل لــك  وصــدقت ظنونــك ، وتلجلــج لســانك ، وبكــى

ت  فـلان فمنعـت الكـلام فـلا تنطـق ، وخـتم علــى لسـانك فلـم ينطلـق ، ثم حـل بـك القضـاء ، وانتزعــ
الأعضاء ، ثم عرج  ا إلى السماء ، فاجتمع عند ذلك إخوانـك ، واُحضـرت أكفانـك ،  نفسك من

فغسلوك وكفنوك ، فانقطع عوّادك ، واسـتراح حسـادك ، وانصـرف أهلـك إلى مالـك ، وبقيـت مر نـاً 
  .)٤(ك بأعمال

واعطـي حاجتـه  أحق الناس بـذم الـدنيا وقلاهـا ، مـن بسـط لـه فيهـا: وقال بعضهم لبعض الملوك 
، أوعلى نفسه فتعفيه أوعلى جمعه فتفرقه ، أو تـأتي  )٥(منها ، لأنه يتوقع آفة تغدو على ماله تجتاحه 

  على سلطانه فتهدمه من القواعد ، أوتدب إلى جسمه فتسقمه ، أو
__________________  

  .١٤٧:  ٢، تنبيه الخواطر  ١٦٩/  ١٦٢:  ٨ـ الكافي  ١
  .ـ ما بين المعقوفين أثبتناه من تنببه الخواطر ٣،  ٢
  .١٤١:  ١ـ تنبيه الخواطر  ٤
  .فتحوجه: ـ في تنبيه الخواطر  ٥



٢٣٨ 

بــه مــن أحبائــه ، فالـدنيا أحــق بالــذم ، هــي الآخــذة مــا تعطــي ، الراجعــة  )١(تفجعـه بشــيء هــو مكــين 
فيما  ب ، بينا هي تضحك صاحبها ، إذ أضـحكت منـه ، وبينـا هـي تبكـي لـه ، إذأبكـت عليـه ، 

الـرأس ، وتعفـره غـداً في  وبينا هي تبسط كفه بالإعطـاء ، إذ بسـطتها بالاسـترداد ، وتعقـد التـاج علـى
البـاقي مـن الـذاهب خلفـاً ، وترضـى  في )٢( ذهاب ما ذهب وبقاء ما بتي ، تجـدالتراب ، سواء عليها 

  .)٣( بكل من كل بدلا  
ت بــدار  أمــا بعــد ، فــإن الــدنيا دار ظعــن: وكتــب الحســن البصــري الى عمــر بــن عبــد العزيــز  ليســ

راد منهـا تركهـا ، والغـنى إليهـا عقوبـة ، فاحـذرها ـ يـا أميرالمـؤمنين ـ فـإن المـ إقامـة ، وإنمـا أنـُزل آدم 
مــن جمعهــا ، هــي كالســم يأكلــه مــن  منهــا فقرهــا ، لهــا في كــل حــين قتيــل ، تــذل مَــن أعَزَّهــا ، وتفقــر

يحتمـي قلـيلاً مخافـة مـا يكـره طـويلاً ، فيصـبر علـى  لايعرفه ، وهي جيفة ، وكن فيها كالمـداوي جراحـه
رة الختالـة الخداعـة ، الـتي قـد زينـت بخـدعها هذه الـدار الغـرا حدة الدواء ، مخافة طول البلاء ، فاحذر

بآمالهـــا ، وتشـــوفت لخطا ـــا ، فأصـــبحت كـــالعروس المنجليـــة ، فـــالعيون  ، وقتلـــت بغرورهـــا ، وتحلـــت
عليهـا والهـة ، والنفـوس لهـا عاشـقة ، وهـي لأزواجهـا كلهـم قاتلـة ، فـلا البـاقي  إليها ناظرة ، والقلـوب

  .دجر ، ولا العارف باالله عز وجل حين أخبره عنها يدكّرمعتبر ، ولا الاخرعلى الأول مز  بالماضي
لبــه ، حــتى  قــد ظفــر منهــا بحاجتــه ، فــاغتر وطغــى ونســي المعــاد ، فشــغل  ــا )٤(فعاشــق لهــا مدلــّه  

برت حســــرته ، واجمعــــت عليــــه ســــكرات ــــت عنهــــا قدمــــه ، عظمــــت ندامتــــه ، وكــــ المــــوت بألمهــــا ،  زل
نفسـه مـن التعـب ،  رك منها ما طلب ، ولم يـروحوحسرات الفوت بغصم كا ، ومن رغب فيها لم يد

أحـذر مـا تكـون منهـا ،  فخرج بغير زاد ، وقدم علـى غـير مهـاد ، فاحـذرها وكـن أسـر مـا تكـون فيهـا
مكروه ، السـار فيهـا لأهلهـا غـارّ ،  إلى )٥( فإن صاحب الدنيا كلما اطمأن منها إلى سرور أشخصته

نهــا في الــبلاء ، وجعــل البقــاء فيهــا إلى فنــاء ، فســرورها والنــافع منهــا غــداً ضــار ، وقــد وصــل الرخــاء م
مشــوب بــالأحزان ، لا يرجــع فيهــا مــا ولى وأدبــر ، ولايــدرى مــا هــو آت فينتظــر ، أيامهــا الكاذبــة ، 

  وامالها باطلة ، وصفوها كدر ، وعيشها نكد ،
__________________  

  .ظنين: ـ في تنبيه الخواطر  ١
  .فإن: ـ في الأصل زيادة  ٢
  .١٤١:  ١ـ تنبيه الخواطر  ٣
  .» ٤٨٨:  ١٣لسان العرب ـ دله ـ « ذهاب العقل من الهوى : ـ التَدَلهّ  ٤
  .أسخطته ، وما أثبتناه من تنبيه الخواطر: ـ في الأصل  ٥



٢٣٩ 

  .حذر ابن ادم فيها على خطر ، وإن عقل فنظر ، وهو من النعماء على خطر ، ومن البلاء على
أيقظـت النـائم ،  بر عنهـا خـبرا ، ولم يضـرب لهـا مـثلاً ، لكانـت الـدنيا قـدلم يخ )١(فلو كان الخالق 

واعظ ، ما لها عند االله ـ جل ثنـاؤه  ونبهت الغافل ، فكيف وقد جاء من االله ـ عز وجل ـ زاجر وفيها
بمفاتيحها وخزائنهـا ـ لا تنقصـه  نبيك  ـ قدر ، وما نظر إليها منذ خلقها ، ولقد عرضت على

أن يقبلها ، وكره أن يخالف على االله أمره ، أو يحب ما أبغـض خالقـه ،  عند االله جناح بعوضة ـ فأبى
أويرفع ما وضع ، فزواها عن الصـالحين اختيـاراً ، وبسـطها لأعدائـه اغـتراراً ، فـيظن المغـرور  ـا المقتـدر 

بطنـه   عز وجل بمحمد صلى االله عليه حـين شـد الحجـر علـىأنه اكرم  ا ، ونسي ما صنع االله عليها
إدامـي الجـوع ، وشـعاري : كـان يقـول   ، وإن شئت اقتديت بصـاحب الـروح والكلمـة ابـن مـريم 

الأرض ، وســــراجي القمــــر ، ودابــــتي  في الشــــتاء مشــــارق )٢(الخــــوف ، ولباســــي الصــــوف ، وصــــلائي 
رض ، ولـــيس لي زوجـــة تفتنـــني ، ولا ولـــد يحرســـني ، وإني رجـــلاي ، وطعـــامي وفـــاكهتي مـــا أنبتـــت الأ

  .)٣(ني مأغنى  لأصبح وامُسي وليس في الأرض أحد
ولا يروعكمـا بأسـه ، : لما بعث االله موسى وهارون إلى فرعون ، قـال لهمـا : وقال وهب بن منبه 

ين ، فلو شئت زينتكمـا المترف فإن ناصيته بيدي ، ولا يعجبكما ما مُتّع به من زهرة الحياة الدنيا وزينة
أرغـب بكمـا عـن ذلـك ، فـأزوي الـدنيا  بزينة يعرف فرعون حين يراها أن مقدرته تعجـز عنهـا ، لكـني

نعيمها كما يذود الراعـي غنمـه عـن مراتـع الهلكـة  عنكما ، وكذلك أفعل بأوليائي ، أني لأذودهم عن
، ومـاذاك لهـوا م علـيّ ،  )٤( لعـرةالراعـي الشـفيق إبلـه عـن مـوارد ا ، وإني لأجنبهم سلوكها كما يجنـب

من كرامتي سالماً موفـوراً ، إنمـا يتـزين لي أوليـائي بالـذل والخشـوع ، والخـوف  ولكن ليستكملوا نصيبهم
قلو م ، فيظهر على أجسادهم ، فهو شعارهم ودثارهم الـذي يستشـعرون ، ونجـا م  الذي يثبت في

  التى  ا
__________________  

  .يحبها: دة ـ في الأصل زيا ١
القـاموس المحـيط « الإستدفاء ، والمعنى انه يتحرى مشارق الشمس على الأرض يستدفئ  ا من البرد ، انُظر : ـ الصلاء  ٢

  .» ٣٥٢:  ٤ـ صلي ـ 
  .١٤٢:  ١ـ تنبيه الخواطر  ٣
  .» ٧٤٢:  ٢الصحاح ـ عرر ـ « الجرب : ـ العر   ٤



٢٤٠ 

يعرفون ، فـإذا  دهم الذي به يفخرون ، وسيماهم التي  ايفوزون ، ودرجا م التي إياها يأملون ، ومج
ولسـانك ، واعلـم أنـه  لقيتهم يا موسى فاخفض لهم جناحـك ، وألـِن لهـم جانبـك ، وذلـّل لهـم قلبـك

  .)١( القيامة من أخاف لي ولياً فقد بارزني بالمحاربة ، ثم أنا الثائر لهم يوم
بحمامها ، حـتى  ، ترميهم بسهامها ، وتفنيهمالأيام سهام والناس أغراض : قال بعض الحكماء و 

يضمنه ، فلـو كشـف لـك  تستعرض جميع اجزائهم ، فكم بقاء سلامة من لا تزال السهام ترميه حتى
ـ أيها الانسان ـ عما أحدثت الأيام من النقص فيك ، لا يستوحش مـن كـل يـوم يـأتي عليـك ، وإ ـا 

بظاهرأفعالهـا ، ومـا تـأتي بـه مـن العجائـب أكثـر ممـا  )٢(لعيو ـا  لأمر من العلقم ، وقد أعيت الواصـف
  .)٣(االله تعالى رشد الصواب وحسن المآب  تحيط به المواعظ ، فنستوهب

تصـدقون بـه فـإنكم  أيها الناس ، إنكم خلقتم لأمـر إن كنـتم: وخطب عمر بن عبد العزيز فقال 
أطعتم ، ولجحـيم الأبـد إن  بد إنلحمقى ، وإن كنتم تكذبون به فإنكم لهلكى ، إنما خلقتم لنعيم الأ
  .)٤(» إليه ومقيمون فيه  عصيتم ، وانكم من دار إلى دار تنقلون ، فاعملوا لما أنتم صائرون

ويقول العبد الفقير إلى رحمة ربه ورضوانه الحسن بن أبي الحسن الـديلمي ـ جـامع هـذا الكتـاب ، ـ 
إنـه يجـب علـى أهـل : برأفتـه ورحمتـه  وتغمـده اعلام الدين وصـفات المـؤمنين ـ أعانـه االله علـى طاعتـه ،
، حيــث لم يصــفها لأوليائــه ، » أها ــا االله  العقــل والفهــم والأدب والمعرفــة ، أن يعلمــوا أن الــدنيا قــد

ولم يضــن  ــا علــى أعدائــه ، وإ ــا عنــده لحقــيرة يســيرة ، فينبغــي لأهــل هــذه الأوصــاف ، أن يــأكلوا 
قصــداً ، ويقــدموا فضــلاً يكــون لهــم ، فينظــروا إلى الــدنيا بعــين أ ــا قصــداً ، ويلبســوا قصــداً ، وينفقــوا 

فانيـــة ، وإلى الآخـــرة بأ ـــا باقيـــة ، ويعلمـــوا أ ـــم راحلـــون عنهـــا ، ومحاســـبون عليهـــا ، فيخرجـــوا منهـــا 
أبدا م ، فإ ا سريعة الفناء ، قريبة الانقضاء ، ينظر إليها الناظر فيحسـبها  قلو م قبل أن تخرج منها

مسـتقرة ، وهــي سـائرة سـيراً عنيفــاً ، ومثالهـا الظــل فإنـه متحـرك ســاكن ، متحـرك في الحقيقــة ،  سـاكنة
  ساكن

__________________  
  .١٤٣:  ١ـ تنبيه الخواطر  ١
  .بعيو ا ، وما أثبتناه من تنبيه الخواطر: ـ في الأصل  ٢
  .، باختلاف يسير ١٤٤:  ١ـ تنبيه الخواطر  ٣
  .١٤٤:  ١ـ تنبيه الخواطر  ٤



٢٤١ 

  : فيها  في الظاهر ، لا تدرك حركتها بالبصر ، ولكن بالبصيرة ، ولقد أحسن من وصفها بقوله
  أحـــــــــــــــــــــــــــلام نـــــــــــــــــــــــــــوم أو كظـــــــــــــــــــــــــــل  زائـــــــــــــــــــــــــــل

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــب بمثلهــــــــــــــــــــــــــــــــــــا لايخــــــــــــــــــــــــــــــــــــذل      إن اللبي

    
  : يتمثل  وكان الحسن بن علي  

  لابقـــــــــــــــاء لهـــــــــــــــا يـــــــــــــــا أهـــــــــــــــل لـــــــــــــــذات دنيـــــــــــــــا

  إن اغـــــــــــــــــــــــــــترارا  بظـــــــــــــــــــــــــــل زائـــــــــــــــــــــــــــل حمـــــــــــــــــــــــــــق   

    
ســبل النجــاة مــن  فينبغــي للعاقــل أن يفــرغ نفســه للتفكــرفي طريــق الخــلاص مــن الهلكــة ، فيتحــرى 

أفعــال الخــير ، والتوبــة والنــدم علــى الــذنوب ، والعــزم علــى تــرك العــود إليهــا ، والصــبرعلى بــلاء االله ، 
في الــدنيا ، والرجــاء لــه ، والزهــد  لنعمائــه ، والخــوف والرضــى بقضــاء االله ، والتســليم لأمــره ، والشــكر

الطاعات ، ويفكر كل يوم في قلبه ، فينظرإلى  والاخلاص في العمل ، والصدق في القول ، والجد في
فيتحلى به ، وإلى ما يباعد صفتها فيتجـافى عنـه ، ورأس ذلـك  الذي يقربّه من هذه الصفات الجميلة

  .قبور ، والتأهب ليوم النشورالتجافي عن دار الغرور ، والإنابة إلى دار الخلود ، والتزود لسكنى ال
نفســه ذلــك ،  ثم لينظــر في ايــات الوعــد والوعيــد ، والتشــديد الــذي ورد والترغيــب ، فيتحقــق عنــد

في إحسان االله إليـه ، وإذا  فيزداد خوفاً من االله ورغبة إليه ، وإذا أراد أن يتبين له حال الشكر فلينظر
الموت وكربتـه ، والقـبر ووحشـته ، واللحـد  ثم ينظر في أراد أن يشتد خوفه فلينظر في ذنوبه ويتذكّرها ،
ونكــير و ر مــا ، وفي هــول النــداء عنــد نفخــة الصــور ،  وضــغطته ، ومســاءلة القــبر ودهشــته ، ومنكــر

واحـد ، ليـوم تشـيب فيـه الصـغار ، ويسـكر الكبـار ، وتضـع   وهول المحشر ، وجمـع الخلائـق في صـعيد
 )٤( والـــذرة )٣(والقطمـــير  )٢(والنقـــير  )١(ســـاب علـــى الفتيـــل مناقشـــة الح كـــل ذات حمـــل حملهـــا ، ثم في

  .صغيرة ولا كبيرة إلا  أحصاها االله الذي لايغادر ، وكتاب )٥( والخردلة
__________________  

  .» ١٧٨٨:  ٥الصحاح ـ فتل ـ « . هو ما يفتل بين الاصبعين من الوسخ: مايكون في شق النواة ، ويقال : ـ الفتيل  ١
  .» ١٠٤:  ٥النهاية ـ نقر ـ « . فسره ابن عباس بأن وضع طرف إ امه على باطن سبابته ثم نقرها: النقير ـ  ٢
  .» ١٠٨:  ٥لسان العرب ـ قطمر ـ « . النكتة البيضاء التي في ظهر النواة: ـ القطمير  ٣
  .» ٣٠٤:  ٤لسان العرب ـ ذرر ـ « . جمعها الذر ، وهو صغار النمل: ـ الذرة  ٤
  .» ٣٦٧:  ٣القاموس المحيط ـ خردل ـ « انظر . حَب  شجرصغيرجدا  : الخردل ـ  ٥



٢٤٢ 

ألعــذاب فيهـــا  ثم أهــوال يــوم القيامـــة ، فيصــور في نفســـه جهــنم ودركهــا ومقامهـــا ، أهوالهــا وأنـــواع
وقبح صورة الزبانية ، وأنـه كلّمـا نضـجت جلـودهم بـدلوا جلـوداً غيرهـا ، وأ ـم كلمـا أرادوا أن يخرجـوا 

  .يدوا فيها ، وإذا رأوها من مكان بعيد سمعوا لها تغيّضاوًزفيراً منها أع
تعـالى فيهـا مـن الملـك  وإذا أرادوا أن ينظروا إلى الرجاء ، فلينظروا إلى الجنة ونعيمها ، وما أعـدّ االله

فيـه ، فإنـه جـامع لجميـع  والتفكـر )١(] فعليك بقـراءة القـرآن [ الدائم ، والنعيم ، والحور ، واللذات ، 
والرجاء ، والصـبر والشـكر ، وسـائر  المقامات والأحوال ، وفيه شفاء للعالمين ، وفيه ما يورث الخوف

الصفات ، وفيه ما يزجر عن سائر الصفات المذمومة ، فينبغي أن يقـرأه العبـد ، ويـردّد الآيـة الـتي هـو 
هم خـير مـن ألـف ايـة بغـير مائة مرة فقراءة آية بتفكّر وتف محتاج إلى التفكر فيها مرة بعد أخرى ، ولو

فيها ولو ليلة واحدة ، فإنّ تحت كل كلمة منها أسراراً لا تنحصـر  تفكر وتفهم ، وليتوقف في التأمل
  .بدقيق الفكر عن صفات القلب ، ولا يوقف عليها إلا

وتي جوامع وكذلك مطالعة كلام رسول االله  كلماتـه بحـر الكلـم ، وكـلّ كلمـة مـن   فإنه قد أُ
التأمل ـ لم ينقطـع فيهـا نظـره طـول عمـره ، وشـرح الآيـات  من بحور الحكم ، وإذا تأملها العاقل ـ حق

أحبــب مــا أحببــت : إن روح القــدس نفــث في روعــي « :   فــانظر إلى قولــه. والأخبــار يطــول
فهـذه الكلمـات . »زي بـه فإنك مفارقـه ، وعـش مـا شـئت فإنـك ميـت ، واعمـل مـا شـئت فإنـك مجـ

معانيهـا ،  حِكم الأولين والآخرين ، وهي كافية للمتأملين فيها ـ طول العمر ـ إذلو وقفوا على جامعة
الـــدنيا بالكليـــة ،  لاســـتغرقتهم ، وحـــال ذلـــك بيـــنهم وبـــين التلفّـــت إلى )٢(وغلبـــت قلـــو م عليـــه بيقـــين 

الشريفة ، لتنـزه باطنـه وظـاهره عـن  ، والمقاماتفهذا طريق الفكر ، حتى يعم قلبه بالأخلاق المحمودة 
مــن االله تعــالى ، وأحوالــه المقربــة إليــه ســبحانه ة المكــاره والرذائــل ، لــئلا يغفــل عــن صــفات نفســه المبعــد

يثبـــت فيهـــا جملـــة الصـــفات المهلكـــات والصـــفات  )٣( جريـــدة وتعـــالى ، بـــل ينبغـــي أن يكـــون للأنســـان
  .ويعرض نفسه عليها كل يوم والطاعات ، المنجيات ، وجملة المعاصي

__________________  
  .ـ ما بين المعقوفين أثبتناه من تنبيه الخواطر ١
  .وغلبت على قلو م غلبة يقين: ـ في تنبيه الخواطر  ٢
  .» ١١٦:  ١المعجم الوسيط « دفتر يكتب به : ـ الجريدة  ٣



٢٤٣ 

والحســد ، وشــدة الغضــب ، وشــره البخــل ، الكــبر ، والعجــب ، والريــاء ، : فأمــا المهلكــات فهــن 
  .الطعام ، وحب المال والجاه

علـى نعمائـه ، والزهـد في  علـى بـلاء االله والشـكر النـدم علـى الـذنوب ، والصـبر: والمنجيات فهي 
تعــالى ، والخشـوع لــه فمهمـا كفــي  الـدنيا ، والاخــلاص في الأعمـال وحســن الخلـق ، والخــوف مـن االله

الفكــر فيهــا علـى البــاقي ، فــلا يــزال يــدفع  يهـا في جريــده ، ويــدععل )١(مـن المــذمومات واحــدة فــيخط 
وكـذلك يطالـب نفسـه بالأّوصـاف المنجيـات ، فـإذا  عن نفسه مذموما  منها إلى أن يأتي علـى الجميـع

، واشــتغل بالبــاقي ، وهــذا يحتــاج إليــه مــن  )٢( والنــدم وخــط عليهــا اتصــف بواحــدة منهــا كالتوبــة مــثلا  
في طلب الصـالحات ، وأمـا اكثـر النـاس مـن المعـدودين الصـالحين ، فينبغـي  جده علت درجته ، وشمرّ

 في جرائدهم المعاصي الظـاهرة ، كأكـل الشـبهة ، وإطـلاق اللسـان بالغيبـة والنميمـة ، والثنـاء أن يثبتوا
الأمـــر  علـــى الـــنفس ، والإفـــراط في معـــاداة الأعـــداء ، ومـــوالاة الأوليـــاء ، والمداهنـــة مـــع الخلـــق في تـــرك

هـــذه  عروف والنهـــي عـــن المنكـــر ، فـــإن أكثـــرمن يعـــد نفســـه مـــن الصـــالحين فـــلا ينفـــك عـــن جملـــةبـــالم
 )٣(] القلــب  بعمــارة[ المعاصــي في جوارحــه ، ومــا لم تطهــر الجــوارح عــن الآثــام ، لايمكــن الإشــتغال 
يكـون تفقّـدهم لهــا ،  وتطهـيره ، بـل كـل فريـق مـن النـاس يغلـب علــيهم نـوع مـن المعصـية ، فينبغـي أن

  .كرهم فيها لإزالتهاوتف
الاخـرة ، أن ينـزل عـن  االله في الـدار وبالجملة فينبغي للسالك طريق الصالحين ، الراغب فيما عنـد

ت النفـــــــاق في ـــــــه  قلبـــــــه حـــــــب الجـــــــاه والمـــــــال والثنـــــــاء ، والتعظـــــــيم ، فـــــــإن ذلـــــــك ينبـــــــ القلـــــــب ، لقول
  .»البقل  لماءحب الجاه والمال ، ينبت النفاق كما ينبت ا« :  

رسـلا في زريبـة« :  وقوله   فسـادا  فيهـا مـن حـب المـال غـنم ، بـأكثر )٤( ما ذئبان ضاريان اُ
  .»في دين المرء المسلم  )٥(

  ولا ينقطع حب الجاه والمال من القلب ، إلاّ بالقناعة باليسير من الرزق ، وترك
__________________  

  .فيحصل ، وما أثبتناه من تنبيه الخواطر: ـ في الأصل  ١
  .وحضّ عليها ، وما أثبتناه من تنبيه الخواطر: ـ في الأصل  ٢
  .ـ ما بين ألمعقوفين أثبتناه من تنبيه الخواطر ٣
  .» ٤٢:  ١الصحاح ـ زرب ـ « حظير ا : ـ زريبة الغنم  ٤
  .حب الجاه والمال: ـ في تنبيه الخواطر  ٥



٢٤٤ 

بخفايـا هـذه  الناس ، فينبغي أن لا ينقطع فكر الراغب في هذا الأمـر في الـتفطنالطمع فيما في أيدي 
  .الصالحين الصفات ، واستنباط طريق الخلاص منها ، وهذه صفات الأتقياء

ــــا الســــلف  وأمــــا أمثالنــــا فينبغــــي أن يكــــون فكرنــــا فيمــــا يقــــوي إيماننــــا بيــــوم الحســــاب ، إذ لــــو رآن
ؤمن بالجنــة  يؤمنــون بيــوم الحســاب ، فمــا أعمالنــا أعمــال مــن إن هــؤلاء لا: الصــالحون لقــالوا قطعــا   يــ

أن الهــرب مـن النــار  والنـار ، فـإن مــن خـاف شـيئاً هــرب منـه ، ومـن رجــا شـيئاً عمـل لــه ، وقـد علمنـا
منهمكـــون فيهـــا ، وأن طلـــب الجنـــة  تــرك مـــا يوجبهـــا ، وتـــرك الشـــهوات مـــن الحــرام والمعاصـــي ، ونحـــن

والقربـــات ، وملازمـــة الـــذكر والفكـــر في طريـــق  بالصـــلاة والصـــوم بفعـــل الطاعـــات ، وكثـــرة طاعـــة االله
النجـاة ونحــن مقصـرون في القيــام بــذلك ، فكيـف تحصــل الجنـة مــع تــرك العمـل لهــا؟ والنجـاة مــن النــار 

  مع العمل بما يوجبها؟
معكــم قــالوا  ينــادو م ألم نكــن (: فهــذه هــي الأمــاني الكاذبــة والغــرور ، كمــا قــال االله ســبحانه 

 وغــركّم بــاالله الغــرور ولكــنكم فتنــتم أنفســكم وتربصـتم وارتبــتم وغــرتكم الأمــاني حــتى جـاء أمــر االلهبلـى 
فــاليوم لا يؤخــذ مــنكم فديــة ولا مــن  (: هــذا تــوبيخ وتقريــع لغــير الكفــار ، بــدليل قولــه تعــالى  )١( )

  .)٣( )٢( ) الذين كفروا
سـن الـديلمي ـ أعانـه االله علـى طاعتـه يقـول العبـد الفقـير إلى رحمـة ربـه ورضـوانه الحسـن بـن أبي الح

إن االله اشـترى مـن المـؤمنين  (: إني لأعجب من قوم سمعـوا االله تعـالى يقـول : وتغمده برأفته ورحمته ـ 
ويقتَلـــون وعـــدا  عليـــه حقـــا  في التـــوراة  أنفســـهم وأمـــوالهم بـــأن لهـــم الجنـــة يقـــاتلون في ســـبيل االله فيَقتُلـــون

فــانظروا أيهــا الإخــوان إلى معــاني . ولامــال ن ذلــك بغــير بــذل نفــسوهــم يرجــو  )٤( ) والإنجيــل والقــرآن
والمــال ، وأكثـر النــاس لا يسـمح بمالــه ولا بشـيء منــه ولا  هـذه الآيــة ، وكونـه تعــالى بـاع الجنــة بـالنفس

  .يرجو الجنة ، فهذا هو الطمع بشعرة من نفسه ، ثم مع هذه الحال
  بذل نفسه وولده وماله؟ أمّا ، كيف ألا ترون إلى إبراهيم الخليل 
__________________  

  .١٤:  ٥٧ـ الحديد  ١
  .٥٧:  ١٥ـ الحديد  ٢
  .ألفاظه ، فتأمل بالختلاف في ٢٥٦ ـ ٢٥٢و  ١٤٤: ـ الكلام الآنف الذكر المنسوب للمؤلف ورد في تنبيه الخواطر  ٣
  .١١١:  ٩ـ التوبة  ٤



٢٤٥ 

رموا لـه النـار وحـذفوه إليهـا في المنجنيـق ، فعـرض لـه بذل نفسه ، فإنه لمـا كسـر أصـنام المشـركين ، أضـ
  .إليك لا: ألك حاجة يا خليل الرحمان؟ قال : في الهواء فقال له  جبرئيل 

 للجبـين فلمـا أسـلما وتلـّه (: وأما بذله لولده ، فإنه أضجعه للـذبح كمـا حكـى االله تعـالى بقولـه 
  .إسماعيل نفسهأسلم إبراهيم ولده للذبح ، وأسلم  )١( )

ت الملائكــة  ؟  إلهنــا اتخـذت بشــرا  مــن: وأمـا المــال ، فإنــه لمــا اتخـذه االله خلــيلاً ، قالــ الآدميــين خلــيلاً
بقـي مالـه ، فـانزلوا الأرض  إني اختبرته في نفسه فجاد  ا ، وفي ولده فجـاد بـه ، وقـد: قال سبحانه 

يا خليـل الرحمـان : وسلموا عليه وقالوا  ا لهفاختبروه فيه ، فنزل نفر من الملائكة في شبه البشر فعرضو 
، إن نحن آمنا بك وصدقناك ، فما لنـا عنـدك؟قال لي العصـا ، ولكـم الرعـاء ـ يعـنى ألأغنـام ـ وكانـت 

؟ !ألــف كلبــا  كــم تكــون الــف كلــب فمــا ظــنكم بغــنم كلا ــا إثنــا عشــر يومئــذ كــلاب غنمــه إثنــا عشــر
فصــــدق االله في  )٣( ) وأبــــراهيم الــــذي وفى (: تعــــال والولــــد ، حــــتى قــــال االله  فجــــاد بــــالنفس والمــــال
  .وماله وولده شهادته له ببذله نفسه

والإفتكــار فيمــا  لــترك الخــوف ونحــن نرجــو المنــازل العاليــة ، ولا نعمــل عمــل أهلهــا ، ومــا ذاك إلا
الــوجلين ، دل علــى ذلــك  مضــى مــن العمــر في غــير طاعــة ، وإنمــا الســلامة غــداً للخــائفين المشــفقين

ذلـــك لمـــن  (: تعـــالى  وبقولـــه )٣( ) ولمـــن خـــاف مقـــام ربـــه جنتـــان (: آن ا يـــد ، بقولـــه تعـــالى القـــر 
قـالوا إنـا   * وأقبـل بعضـهم علـى بعـض يتسـاءلون (: وبقوله تعالى  )٤( ) خاف مقامي وخاف وعيد
 مشــفقين (: بقولــه  يعــنى )٥( ) عــذاب الســموم فمــن  االله علينــا ووقانــا * كنــا قبــل في أهلنــا مشــفقين

 (: وبقولـه تعـالى  )٦( ) يخافون يوما  كـان شـره مسـتطيرا   (: ومدح سبحانه قوما  بقوله . خائفين )
  يريد به أنه أنعم بالخوف )٧( ) قال رجلان من الذين يخافون أنعم االله عليهما

__________________  
  .١٠٣:  ٣٧ـ الصافات  ١
  .٣٧:  ٥٣ـ النجم  ٢
  .٤٦:  ٥٥ـ الرحمن  ٣
  .١٤:  ١٤ـ ابراهيم  ٤
  .٢٧،  ٢٦،  ٢٥:  ٥٢ـ الطور  ٥
  .٧٦:  ٧ـ الإنسان  ٦
  .٢٣:  ٥ـ المائدة  ٧



٢٤٦ 

فــإن الجنــة هــي  * وأمّــا مــن خــاف مقــام ربــه و ــى الــنفس عــن الهــوى (: عليهمــا ، وقــال ســبحانه 
 والآيـــات في ذلـــك كثـــيرة )٢( ) إنمـــا يخشـــى االله مـــن عبـــاده العلمـــاء   (: وقـــال ســـبحانه  )١( )المـــأوى
فلــو  )٣( ) افــلا يتــدبرون القــرآن (مــن يتلوهــا ، ولكــن لا يتــدبرّو ا كمــا قــال ســبحانه وتعــالى يعرفهــا 

  .تدبرّوها لما ركبوا الطمع وسموه رجاء  
يـدعي بزعمـه أنـه يرجـوا االله ، كـذب والعظـيم « : في قولـه  ولقد أحسن مولانا أمير المؤمنين 
فكل مـن رجـا تبـين رجـاؤه في عملـه ، إلاّرجـاء االله فإنـه مـدخول ! ، فما باله لا يتبين رجاؤه في عمله

، وكــل خــوف محقــق إلا خــوف االله فإنــه معلــول ، يرجــو االله في الكبــير ، ويرجــو العبــاد في الصــغير ، 
؟ أتخـاف أن !يقُصـر  بـه عمـا يُصـنع بعبـاده الرب ، فمـا بـال االله جـل جلالـهفيعطي العبد ما لا يعطي 

موضعاً ، وكذلك إن هـو خـاف عبـداً مـن عبيـده أعطـاه  تكون له في رجائك كاذباً ، أولا تراه للرجاء
 )٤(خوفـه مـن العبـاد نقـداً ، وجعـل خوفـه مـن خالقـه وربـه ضـماراً  من خوفه ما لا يعطي ربه ، فجعـل

عظمت الدنيا في عينه ، وعظم موقعها من قلبـه ، آثرهـا علـى االله ، وانقطـع إليهـا  من ووعدا  وكذلك
 ولمن في يديـه شـيء منهـا ، ثم إ ـم ركبـوا الغـرة وظنـوا أ ـم خـائفون ، ومـا حملهـم )٥( عبدا  لها ، وصار

  .»على ذلك إلا  لجهلهم بحقيقة الخوف 
ؤمنين  ظــنكم بــاالله ، ويشــتد  إن اســتطعتم أن يحســن« : لــه في قو  وقــد فصــله مولانــا أمــير المــ

قدر خوفه منه ، وإن أحسن  خوفكم منه ، فاجمعوا بينهما ، فإنما يكون حسن الظن العبد بربه على
  .)٦(» الناس باالله ظنا  أشدهم منه خوفا  

 (: لـه االله تعـالى بقو  كـان يُسـمع تأوهـه علـى حـد ميـل ، حـتى مدحـه  وقـد روي أن أبـراهيم 
وكان في صلاته يسـمع مـن صـدره أزيزكـأزيز المرجـل ، وكـذلك كـان  )٧( ) إن أبراهيم لحليم أواّه منيب

  مثل يسمع من صدر سيدنا رسول االله 
__________________  

  .٤١،  ٤٠:  ٧٩ـ النازعات  ١
  .٢٨:  ٣٥ـ فاطر  ٢
  .٨٢:  ٤ـ النساء  ٣
العيـان ، ومـن الـدين  من المال الذي لا يرجى رجوعه ، ومن العدات ما كان ذا تسـويف وخـلاف ككتاب ،: ـ الضمار  ٤

  .» ٧٦:  ٢القاموس المحيط ـ ضمر ـ « ما كان بلا أجل 
  .١٥٥/  ٧١:  ١ـ  ج البلاغة  ٥
  .١٣٧: ـ عدة الداعي  ٦
  .٧٥:  ١١ـ هود  ٧
  



٢٤٧ 

  .)١( ذلك
ت سـيدتنا  إذا أخـذ في الوضـوء يتغـير وجهـه مـن خيفـة االله وكان أمير ـ المـؤمنين  تعـالى ، وكانـ

  )٣(في صلا ا من خشية االله تعالى  )٢(تنهج  فاطمة 
فكيــف إذا  (: قولــه تعــالى  قــرأ عليــه أُبيّ ســورة النســاء ، فلمــا وصــل إلى وروي عــن النــبي 

  .النبي  فبكى )٤( ) بك على هؤلاء شهيدا   جئنا من كل امُة بشهيد وجئنا
وأنظــروا الى الخليــل  ؟!فــأنظروا أيهــا النــاس إلى الشــهيد كيــف يبكــي ، والمشــهود علــيهم يضــحكون

؟ !العظيم ، وهم الشـهداء والشـفعاء والحبيب والصفيّ والصديقة الطاهرة ، كيف يخافون هذا الخوف
ــف هــوآمن لاه  ومــن يستشــفع  ــم ويرجــو   (كأنــه لم يســمع االله تعــالى يقــول ! النجــاة غــدا  بحــبهم كي

: وقــال أهـل التفســير  )٥( ) وأنـتم سـامدون * وتضـحكون ولا تبكــون* أفمـن هـذا الحــديث تعجبـون 
  .الساكت: وقيل ،  الضاحك: السامد هو اللاهي ، وقيل 

فتيقظوا ـ عباد االله ـ من الغفلة ، وحاسبوا أنفسكم على الصغيرة والكبيرة ، كما قال أمير المـؤمنين 
 :  

إن االله تعالى يسائلكم ـ معشر عباده ـ عن الصغيرة مـن أعمـالكم والكبـيرة ، والظـاهرة والمسـتورة ، 
  .فإن يعذب فأنتم أظلم ، وإن يعفو فهو أكرم

أهـل الـدنيا في دنيـاهم  الله ـ أن المتقين ذهبوا بعاجل الدنيا وآجل الآخرة ، فشاركواوأعلموا ـ عباد ا
سُــكنت ، وأكلوهــا بأفضــل مــا  ، ولم يشــاركهم أهــل الــدنيا ، في آخــر م ، ســكنوا الــدنيا بأفضــل مــا

عنهـا أخـذه الجبـابرة المتكـبرون ، ثم انقلبـوا  اكُلت ، فحفظوا في الـدنيا بمـا حظـي المترفـون ، وأخـذوا مـا
الــدنيا في دنيــاهم ، وتيقنــوا أ ــم جــيران االله غــداً في  بــالزاد المبلــغ ، والمتجــر الــرابح ، اصــابوا لــذة زهــد

  .آخر م ، لا ترد لهم دعوة ، ولا ينقصلهم نصيب من لذة
__________________  

  .١٣٨: ـ عدة الداعي  ١
  .» ٣٨٣:  ٢لسان العرب ـ  ج ـ « تتابع النفس ، انُظر : ـ النهيج  ٢
  .١٣٨ـ عدة الداعي  ٣
  .٤١:  ٤ـ النساء  ٤
  .٦١ـ  ٥٩:  ٥٣ـ النجم  ٥



٢٤٨ 

فاحـذروا ـ عبـاد االله ـ المـوت وقربـه ، وأعـدّوا لـه عدتـه ، فإنـه يـأتي بـأمر عظـيم ، وخطـب جليـل ، 
؟ ومــن !عامليهــا يــأتي بخــير لا شــر بعــده أبــداً ، وبشــر لا خــير بعــده أبــداً ، فمــن أقــرب مــن الجنــة مــن

أخذكم ، وإن فررتم منه أدرككـم ،  ؟ وأنتم طرد الموت الذي إن أقمتم له!النار من عامليهاأقرب من 
وهــو ألــزم لكــم مــن ظلكــم ، المــوت معقــود بنواصــيكم ، والــدنيا تطــوى مــن خلفكــم ، فاحــذروا نــاراً 
قعرهــا بعيــد ، وحرهــا شــديد ، وعــذا ا جديــد ، وحليتهــا حديــد ، دار لــيس فيهــا رحمــة ، ولا تســمع 

، فـاتقوا االله ، ولا تسـخطوه برضـى أحـد مـن خلقـه ، فـإن في االله  )١(دعوة ، ولا تفرج فيهـا كربـة  فيها
  .خلف منه خلفاً من خلقه ، وليس في غيره

والقطمـــير ،  فانتبـــه أيهـــا الإنســـان لنفســـك ، واعلـــم أنـــك مســـؤول عـــن ألقليـــل والكثـــير ، والنقـــير
عينـك وخيانتهـا ، وتمثـل في نفسـك ـ إن  )٢(رات والفتيل والذرة والحرف ، وما تضمر في نفسك ، وزم

أردت أن يخشـع قلبــك ، وتقشـعر جوارحــك ، وتجـري دمعتــك ـ أهـول يــوم القيامـة ، وكر ــا وفرقهــا ، 
حافيــاً ، شــاحباً لونــك ، شاخصــاً بصــرك ، تنظــر مــرة  وشــدة عظائمهــا ، وخروجــك مــن قــبرك عريانــاً 

 شأن غير شـأنك ، ومعـك ملائكـة موكّلـون بـك الخلائق كلهم في عن يمينك ، ومرة عن يسارك ، إذ
وشهيد ، سائق يسوقك إلى محشـرك ، وشـهيد يشـهد عليـك ، بعملـك ،  غلاظ شداد ، منهم سائق

مــن أرجــاء الســماوات ، جســام عظــام ، وأشــخاص ضــخام شــداد ، امُــروا أن  فحينئــذ تنــزل الملائكــة
  .بنواصي ا رمين إلى موقف العرض ، مهول خلقهم يأخذوا
  .»مائة عام  إن الله ملكا ما بين شفري عينيه مسيرة« :  رسول االله  قال

تسعه ، لعظم خلقه  إن الله ملائكة لو أن ملكا  هبط إلى الأرض لم« :  وقال أمير المؤمنين 
لبعـد مـا بـين  قدروا علـى وصـفه ، ، وكثرة أجنحته ، ومنهم من لو كلفت الجن والأنس أن يصفوه ما

مـا بــين منكبــه وشـحمة اذنــه مســيرة ســبعمائة  مفاصـله ، وحســن تركيــب صـورته ، وكيــف يوصــف مــن
  أجنحته دون عظم بدنه ؟ ومنهم من يسد الأفق بجناح من!عام

__________________  
  .٢٧/  ٣١:  ٣ـ  ج البلاغة  ١
  .الإشارة والإيماء بالحاجب: ورمزات ، والرمز : ـ كذا في الأصل ، والظاهر أنه تصحيف ، صحته  ٢
  .» ٨٨٠:  ٣الصحاح ـ رمز ـ « 



٢٤٩ 

الهـواء الأسـفل ،  ، ومـنهم مـن قـدماه علـى غـير قـرار في جـو )١(ومنهم من السـماوات إلى حجزتـه 
ــع الميــاه لوســعتها ، ومــنهم مــن لــو الُقيــت  والأرضــون إلى ركبتــه ، ومــنهم لــو الُقــي في نقــرة إ امــه جمي

  .»الخالقين  فتبارك االله أحسن .ت دهر الداهرينالسفن في دموع عينيه لجر 
 )الخصــال(كتــاب  ، في كتابــه روى هــذا الحــديث مســندا  الشــيخ أبــو جعفــر ابــن بابويــه الفقيــه 

)٢(.  
الملائكـة العظيمـي  فانتبـه لنفسـك ـ أيهـا الأنسـان ـ كيـف تكـون حالـك إذا شـاهدت مثـل هـؤلاء

منكســرين ، لشــدة خــوف يــوم  وتــراهم علــى عظــم أشخاصــهمالخلــق ، ليأخــذوك إلى مقــام العــرض ، 
نـبي ولا صـدّيق ولا صـالح إلا   يلا يبقـ المحشر ، مما يرون من غضب الجبار على عباده ، وعند نـزولهم

المــأخوذون ، فهــذا حــال المقــربين ، فمــا ظنــك بالعصــاة  ويخــرون لأذقــا م خوفــاً مــن االله ، كــأ م هــم
  !ا رمين

شـــعار الـــذل  ئكـــة صـــفاً محـــدقين بـــالخلائق مـــن الجوانـــب ، وعلـــى جمـــيعهموعنـــد ذلـــك تقـــوم الملا
  .والخضوع ، وهيبة الخوف والمهابة لشدة ذلك اليوم

العـرض ، فعنــد ذلــك  ثم تقبـل الملائكــة فينـادون وأحــداً واحـداً يــافلان بـن فلانــة ، هلـمّ إلى موقــف
أن يــذهب  ــم إلى النــار ، ولا  ترتعــد الفــرائص ، وتضــطرب الجــوارح ، وتبهــت العقــول ، ويتمــنى أقــوام

فعنـد ذلـك يخـرج النـداء . مـلأ الخلائـق تعرض قبائح ، أعمالهم على الجبار ، ولا يكشف سـرهم علـى
فقادهـا . يـا جهـنم ، أجيـبي خالقـك ومليكـك: لها  يا جبرئيل ، إئت النار ، فجاءها جبرئيل وقال: 

وزفـرت إلى الخلائـق وشـهقت ، وسمـع بعـد النـداء أن فـارت  جبرئيل على غيظها وغضبها ، فلم تلبث
الخلائـــق شـــهيقها وزفيرهـــا ، وانتهضـــت خزا ـــا متنكـــرة علـــى الخلائـــق ، غضـــباً علـــى مـــن عصـــى االله 

  .وخالف أمره
الركـب ، وولـوا  فأخطر ببالك حال قلوب العباد وقد امـتلأت فزعـاً ورعبـاً ، فتسـاقطوا وجثـوا علـى

والثبـور ، ونـادى كـل واحـد  المون والعصاة بالويلمدبرين ، وسقط بعضهم على الوجوه ، وينادي الظ
زفــرة ثانيــة ، فتســاقط الخلائــق علــى  فبينــا هــم كــذلك إذ زفــرت النــار. نفســي نفســي: مــن الصــديقين 

  وجوههم ، وشخصوا بأبصارهم ينظرون من طرف
__________________  

  .حرته ، وما أثبتناه من المصدر: ـ في الأصل  ١
  .١٠٩/  ٤٠٠: ـ الخصال  ٢



٢٥٠ 

آدم ،  يـا ابـن: خاشع خفي ، واُ ضت قلوب الظالمين فبلغـت الحنـاجر كـاظمين ، فعنـد ذلـك يقـال 
عليك بالشباب؟ ففـي  وأزوجك ، وأسخر لك الخيل والابل والأنعام ، وأنعم )١(ألم أكرمك وأسوّدك 

ألم أكرمــك  مــاذا أبليتــه؟ وأمهــل لــك في العمــر ، ففــي مــاذا أفنيتــه؟ وأرزقــك المــال ، ففــي مــاذا أنفقتــه؟
  بالعلم ، فماذا عملت فيه؟

فانظر خجلك وحياءك عند تعداده عليـك إنعامـه وأياديـه ، ومقابلتـه بمسـاوئك ، وأنـت قـائم بـين 
أعُصــيت كتابــك الــذي لايغــادر  يديــه بقلــب محــزون خــافق وجــل ، وطــرف خاشــع ذليــل منكســر ، ثم

  .صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها
أعضـــاءك جنـــوده ، وضـــمائرك عيونـــه ، وخلواتـــك عيانـــه ، أومـــا علمـــت أن جوارحـــك شـــهوده ، و 

! كشـف لـك عـن مسـاوئها وكـم مـن ذنـوب! وكـم مـن طاعـة غفلـت عنهـا! فكم من فاحشـة نسـيتها
ت شـعريَ بـأي قـدم تقـف  فخجلت منها حيث لاينفع الخجل ، ووجلت حيـث لاينفـع الوجـل ، فليـ

تفكـر في عظـم جنايتـك وذنوبـك ف! وبأي قلـب تعقـل!العرض عليه وبأي لسان تجيب عند! بين يديه
بــارزتنى بــالقبيح ، واســتحيت مــن خلقــي ، فــأظهرت ! مــني يــا عبــدي  أمــا اســتحيت: ، إذ يقــول لــك 

لهـــم الجميــــل ، وبــــارزتنى بــــالقبيح ، أكنــــت أهــــون عليـــك مــــن عبــــادي ، اســــتخففت بنظــــري إليــــك ، 
  .واستعظمت خلقي

عليـك ، وأنـت تنظـر  ألم أكـن رقيبـا  يابن آدم ، ما غـرك بي ، فـاذا عملـت؟ وبمـاذا أجبـت الرسـل؟ 
وكـذا يعـدد ! مـالا يحـل لـك ألم أكن رقيباً على أذنيك ، وأنـت تسـمع  مـا! بعينك إلى مالا يحل لك

  .عليه جميع جوارحه وأعضائه
سـرورك وفرحـك  قد تفضلت عليك بالغفران ، فـيعظم: فانظر لنفسك ، فإنك بين أن يقال لك 

ثم الجحـيم صـلّوه ، فعنـد ذلـك  خـذوه فغلـٌوه: أن يقال للملائكة  وأما. ، ويغبطك الأولون والآخرون
بكــت عليــك الســمماوات والأرض لكــان ذلــك جــديراً بــك ، لعظــيم مصــيبتك ، وشــدّة حســرتك  لــو

  .من دنيا دنيئة لم تبق لك على ما فرطت من طاعة االله ، وعلى ما بعت من آخرتك
فيهـا بميـزان الشـرع   الـدنيا نفسـه ، ووزنواعلم أنه لن ينجومن هول ذلك اليوم إلا من حاسـب في

  ، كما قال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب )٢(أعماله وأقواله وخطراته 
__________________  

ده  ١   .» ٤٩٠:  ٢الصحاح ـ سود ـ « جعله سيداً ، يعني سيادة الإنسان على المخلوقات الاُخرى انُظر : ـ سَوّ
  .وخطواته: ـ في تنبيه الخواطر  ٢



٢٥١ 

حسـابه  وإنمـا» حاسـبوا أنفسـكم قبـل أن تحاسـبوا ، وزنوهـا قبـل أن توزنـوا « : صلوات االله عليـه والـه 
تقصـير في فـرائض االله  لنفسه أن يتوب عن كل معصية قبل الموت توبة نصوحاً ، ويتدارك ما فرط من

قلـو م ، حـتى يتـوب ويطيـب  ، ورد المظالم حبة بعد حبة ، ويستحل كل من تعـرض لـه بلسـانه ويـده
  .حساب ولم تبق عليه مظلومة ولا فريضة ، فهذا يدخل الجنة بلا )١(

وإن مات قبل ذلك كان على أمر خطـر مـن أهـوال ذلـك اليـوم ، فنعـوذ بـاالله منشـر ذلـك الموقـف 
لا  عمــا ولا تحســبن االله غــاف (: قــال  حــين ، حــين تتــذكر مــا أنــذرك االله علــى لســان رســوله 

مهطعـــين مقنعـــي رؤســـهم لا يرتـــد إلـــيهم  *يعمـــل الظـــالمون إنمـــا يـــؤخرهم ليـــوم تشـــخص فيـــه الأبصـــار 
بتمضمضــك بـأعراض النــاس وتناولـك أمــوالهم ،  فمـا أشــد فرحـك اليـوم )٢( ) طـرفهم وافئـدتكم هــواء

ل ، وما أشد حسرتك في ذلك اليـوم إذا وقفبـك علـى بسـاط العـدل ، وقوبلـت بميـزان السياسـة والعـد
  .وأنت مفلس فقير عاجز مهين ، لا تقدر على أن ترد حقاً أو تقيم عذراً 

ــت مرتحــل عنــه ، واصــرفه إلى مــورده واحــذره ، واجتهــد فيمــا ينججــك منــه ،  فــدع التفكــر فيمــا أن
ثم ننجــي الــذين  * وان مــنكم إلأ واردهــا كــان علــى ربــك حتمــآ  مقضــيا   (: واســتمع إلى قولــه تعــالى 

مـن النـاجين ، وإن  فـإن كنـت تعلـم مـن نفسـك التقـوى ، فأنـت )٣( ) ين فيهـا جثيـا  اتقوا ونذر الظالم
لم تكــن كــذلك ، فأنــت مــن الظــالمين فيهــا جثيــاً ، فأشــعر قلبــك هــول ذلــك المــورد ، فعســاك تســتعد 

  .منه )٤( للنجاة
وأهوالهــا كر ــا  وتأمــل في حــال الخلائــق ، وقــد قاســوا مــن دواهــي القيامــة مــا قاســوا ، فبينــاهم في

علـيهم بـادرات ، وسمعـوا لهــا  واقفـون ينظـرون حقيقـة آيا ــا ، إذ أحاطـت بـا رمين ظلمـات ، وأظلــت
ا رمـــون بالعقـــاب ، وجثـــت الامُـــم علـــى  زفـــيراً وجرجـــرة تفصـــح عـــن شـــدة الغـــيظ ، فعنـــد ذلـــك أيقـــن

  .الركب ، حتى أشفق البراء من سوء المنقلب
بطـــول الأمـــل ،  بـــن فـــلان ، المســـوف نفســـه في الـــدنيايـــافلان : وخـــرج ملـــك مـــن الزبانيـــة ينـــادي 

  فيبادرونه بمقامع حديد ، ويستقلبونه بعظائم. المضيع عمره في سوء العمل
__________________  

  .يموت: ـ في تنبيه الخواطر  ١
  .٤٣،  ٤٢:  ١٤ـ إبراهيم  ٢
  .٧٢،  ٧١:  ١٩ـ مريم  ٣
  .الخواطربالنجاة ، وما أثبتناه من تنبيه : ـ في الأصل  ٤



٢٥٢ 

ينـدمون  التهديد ، ويسكنونه في دار ضيقة الأرجاء ، مظلمة المسالك ، مبهمة المهالك ، فعند ذلـك
علـى وجـوههم مـن  على ما فرطوا في جنب االله فلا ينجيهم الندم ، ولا ينفعهم الأسف ، بـل يكبـون

ويضـــطربون بـــين  دركا ـــا ، فـــوق النـــار ، فهـــم بـــين مقطعـــات النـــار وســـرابيل القطـــران ، يتحطمـــون في
والعويـل ، ومهمـا دعـوا بـالثبور صـب فـوق  غواشيها ، تغلي  م النار كغلي القـدور ، وينـادون بالويـل

رؤوســهم الحمــيم ، يصــهر بــه مــا في بطــو م والجلــود ، فمــن كــان مــن أهــل الشــفاعة أدركتــه ، لقولــه 
  .»الكبائرمن أمتي  ادخرت شفاعتي لأهل« : صلى االله عليه 

كـان مـن أهـل الخلـود  ومـن» وفحما   )١( يخرجون من النار بعد ما يصيرون حمما  « :  وقوله 
  .، فالويل له بالعذاب الدائم المقيم ، نعوذ باالله من ذلك

الجنـة ، فـإن مـن بعـد  واعلم أن تلك الدار التي عرفت غمومها وهمومها ، يقابلها دار اُخرى وهـي
أهـوال الجحـيم ، واسـتثر  الخوف في قلبـك بطـول الـذكر في شعرمنها استقر لا محالة في جهنم ، فاست

الرجـــاء بطـــول الفكـــر في النعـــيم المقـــيم ، الموعـــود لأهـــل الاحســـان ، وســـق نفســـك بســـوط الخـــوف ، 
  .العظيم ، وتسلم من ألعذاب الأليم وقدها بزمام الرجاء إلى الصراط المستقيم ، فبذلك تنال الملك

مســــك ،  م نظـــرة النعــــيم ، يســـقون مـــن رحيــــق مختـــوم ختامـــهفتفكـــر في أهـــل الجنــــة ، في وجـــوهه
بســـط مـــن  جالســـين علـــى منـــابر مـــن اليـــاقوت الأحمـــر ، في خيـــام مـــن اللؤلـــؤ الرطـــب الأبـــيض ، فيهـــا

والعسـل ، محفوفـة  العبقري الأخضر ، متكئين علـى أرائـك منصـوبة علـى أطـراف أ ـار مطـردة بـالخمر
اليـاقوت والمرجـان ، لم يطمـثهن  ن الخيرات الحسـان ، كـأّ نّ العين م بالغلمان والولدان ، مزينة بالحور
اختالت في مشيها ، حمـل أعطافهـا سـبعون  إذا. في درجات الجنان )٢(إنس قبلهم ولا جان ، يمسون 

الأبيض ما تتحير فيه الأبصـار ، مكلـّلاً بالتيجـان المرصّـعة  ألفاً من الولدان ، عليها من طرائف الحرير
عطرات آمنات من الهـرم البـؤس ، ومقصـورات في قصـور مـن  )٣( غنجات ، كَحلات باللؤلؤ والمرجان

ــــت وســــط روضــــات الجنــــات ، قاصــــرات الطــــرف عــــين ، ثم يطــــاف علــــيهم وعلــــيهن  ــــاقوت ، نبت الي
  .وأباريق وكأس من معين ، بيضاء لذة للشاربين بأكواب

__________________  
  .» ١٩٠٥:  ٥الصحاح ـ حمم ـ « نار الرماد والفحم وكل ما احترق في ال: ـ الحمم  ١
  .يمشين: ـ في تنبيه الخواطر  ٢
  .» ٣٣٧:  ٢لسان العرب ـ غنج ـ « الغنج ملاحة العينين : حسنة الدل ، وقيل : ـ إمرأة غَنجة  ٣



٢٥٣ 

ويسـارها سـبعون ألـف  العيناء ، إذا مشـت يمشـي عـن يمينهـا: إن في الجنة حوراء يقال لها : وقيل 
تـرك الـدنيا شـديد ، : وقـال آخـر  أين الآمرون بالمعروف والناهون عـن المنكـر؟:  وصيفة ، وهي تقول

  .وفوت الجنة أشد ، وترك الدنيا مهرالاخرة
عجبــا  لمــن يطلــب  في طلــب الــدنيا ذلّ النفـوس ، وفي طلــب الجنــة عــز النفـوس ، فيــا: وقـال أيضــا  

  .)١( راحةالدنيا بذلّ النفوس والتعب ، ولا يطلب الاخرة بعز النفوس وال
أبن خالـد  القاسم ، عن محمد بن علي الكوفي ، عن محمد )٢(] أبي [ ابن بابويه ، عن محمد بن 

قــال « : قــال   ، عــن بعــض رجالــه ، عــن داود الرقــي ، عــن أبي حمــزة الثمــالي ، عــن أبي جعفــر
؟ قـالوا : أمير المؤمنين صلوات االله عليه  مـن لم : يـا أميرالمـؤمنين ، قـال  بلـى: ألا أخبركم بالفقيه حقـاً

ؤمنهم مــن عــذاب االله ، ولم ترك  يقــنّط النــاس مــن رحمــة االله ، ولم يــ يــرخص لهــم في معاصــي االله ، ولم يــ
تفهم ، الا ، لا خير في قراءة ليس فيهـا تـدبر ، الا ،  ألا ، لا خير في علم ليس فيه. )٣( القرآن رغبة

  .)٤(» لا خير في عبادة ليس فيها تفقه 
 ** *  

__________________  
  .، بتصرف في عباراته ، فتأمل ٣٠٠ـ  ٢٩٦: ـ الكلام الآنف الذكر المنسوب للمؤلف ورد في تنبيه الخواطر  ١
الملقب ماجيلويه  ـ أثبتناه من معاني الأخبار ، وهو محمد بن أبي القاسم عبيد االله بن عمران الجنابي البرقي ، أبو عبد االله ٢

لقب بندار ، ثقة عالم فقيه عارف بالأدب والشعر والغريب ، وهو صهر أحمد بـن أبي عبـد االله البرقـي علـى ، وأبو القاسم ي
  .» ٢٩٦:  ١٤، معجم رجال الحديث ٢٥٠: رجال النجاشي « . أبنته ، وابنه علي بن محمد منها

  عنه إلى غيره: ـ في معاني الأخبار زيادة  ٣
  .٣٠٠: الخواطر ، تنبيه  ١/  ٢٢٦: ـ معاني الأخبار  ٤



٢٥٤ 

  فصل في ذكر حقوق الإخوان
ؤمن « :  قــال رســول االله  إن مــن أفضــل الأعمــال بعــد الفــرائض ، إدخــال الســرور علــى المــ

«.  
  .»من سرَ لنا ولياً ، فقد وصل لنا رحماً « :  وقال أميرالمؤمنين 

  .»ى أغنيائهم فقراء شيعتنا حجة عل« :  وقال 
ــ مـن أحـوج أخـاه : قـال  من رفع أخاه رفع االله قدره ـ ثم« : ، أنه قال  وروي عن الصادق 

  .»عليه في رزقه  إلى عدوه ، أحوجه االله تعالى عز وجل إلى شرارخلقه ، وضيق
ه ورجلـــه وجاهـــه ويـــد مـــن تـــرك حاجـــة لأخيـــه المـــؤمن ، ولم يقضـــها لـــه مـــن مالـــه« :  وقـــال 

  .»ولسانه ، أوجب االله عز وجل عليه ثلاث حوائج لرجل منافق ، يكيده فيها ولا يأجره االله عليها 
عنـده ، فقـد كفـر  من سأله أخوه المؤمن حاجة ، وعنـده قضـاؤها ولم يقضـها بـأنعم االله« : وقال 

  .» ا ، وباء بغضب ، ومأواه جهنم وبئس المصير 
، ومـن سـرّ رسـول  رّني ، ومـن سـرّني فقـد سـر رسـول االله مـن سـر مّؤمنـا  فقـد سـ« : وقال 

  .»االله فقد سر االله عز وجل ، ومن سرّ االله أدخله الجنة 
ؤمن علــى:  قلــت لأبي عبــداالله : وعــن المعلــى بــن خنــيس قــال  « : المــؤمن؟ قــال  مــا حــق المــ

مــن ولايــة االله وتــرك  عليــه واجــب ، إن خالفــه خــرج ســبعة حقــوق واجبــات ، مــا فيهــا حــق إلا وهــو
  .»طاعته ، ولم يكن الله عز وجل فيه نصيب 

ت فــداك ، حــدثني مــاهي؟ قــال : قلــت : قــال  يــا معلــى إني شــفيق عليــك ، أخشــى أن « : جعلــ
  .»تضيع ولا تحفظ ، وتعلم ولا تعمل 

ب لنفسـك ، وتكـره لـه مـا أيسر حـق منهـا ، أن تحـب لـه مـا تحـ« : قال . قوة إلا  باالله لا: قلت 
  .تكره لنفسك

  .أن تمشي في حاجته ، وتبتغي رضاه ، ولا تخالف قوله: والحق الثاني 
  .أن تصله بنفسك ، ومالك ، ويدك ، ورجلك ، ولسانك: والحق الثالث 
  .أن تكون عينه ووليه ومرآته وقميصه: والحق الرابع 



٢٥٥ 

  .ويعرى ، ولا تروى ويظمأأن لا تشبع ويجوع ، ولا تلبس : والحق الخامس 
أن تكــــون لــــك امــــرأة وخــــادم ، ولــــيس لأخيــــك امــــرأة ولا خــــادم ، أن تبعــــث : والحــــق الســــادس 

  .بينك وبينه خادمك فتغسل ثيابه ، وتصنع طعامه ، تمهد فراشه ، فإن ذلك كله إنما جعل
تشـخص مرضـه ، و  أن تبر قسـمه ، وتجيـب دعوتـه ، وتشـهد جنازتـه ، وتعـوده في: والحق السابع 

قضـاء حوائجـه ، فـإذا فعلـت  بدنك في قضاء حاجته ، ولا تحوجه إلى أن يسـألك ، ولكـن تبـادر إلى
  .)١(» عز وجل  ذلك به وصلت ولايتك بولايته ، وولايته بولاية االله

مل يا علي ، سبعة مـن كـن فيـه فقـد اسـتك« : قال في وصيته  ان النبي :  عن علي 
وضـوءه ، وأحسـن صـلاته ، وأدى زكـاة مالـه ،  مـن أسـبغ: حقيقـة الإيمـان ، وأبـواب الجنـة مفتحـة لـه 
  .)٢(» لذنبه ، وأدى النصيحة لأهل بيت نبيه  وكفّ غضبه ، وسجن لسانه ، واستغفر

ك وتعـالى ـ أوجـب االله ـ تبـار  ما مـن مـؤمن يصـوم شـهر رمضـان ، إلا« :  وقال رسول االله 
  .يذوب الحرام في جسده: أولها : له سبع خصال 

  .يقرب من رحمة االله عز وجل: والثانية 
  .قد كفي خطيئة أبيه آدم: والثالثة 
  .يهون االله عليه سكرات الموت: والرابعة 

  .أمان من الجوع والعطش يوم القيامة: والخامسة 
  .يطعمه االله عز وجل من طيبات الجنة: والسادسة 

  .)٣( صدقت يا محمد: قال » يعطيه االله عز وجل براءة من النار : لسابعة وا
ؤمن قــط خــير« : وروي عــن العــالم أنــه قــال  بحســن ظنــه  الــدنيا والاخــرة ، إلا واالله ، مــا اعُطــي مــ

  .باالله ـ عز وجل ـ ورجائه له ، وحسن خلقه ، والكف عن اغتياب المؤمنين
__________________  

  .٢٦/  ٣٥٠: ـ الخصال  ١
  .١٣/  ٣٤٥: ـ الخصال  ٢
ــول ١٤/  ٣٤٦ـ الخصــــال  ٣ ــذين جــــاءوا يســــألون رســ ـــود الــ االله  ، والحــــديث المــــذكور قطعــــة مــــن الحــــديث الطويــــل لليهـ
  .هي لليهودي السائل» صدقت يا محمد « عن عدة مسائل ، فعبارة  



٢٥٦ 

في رجائـه الله عـز  والإسـتغفار إلا بسـوء ظنـه ، وتقصـيرهواالله ـ تبارك وتعالى ـ لايعذب عبدا  بعـد التوبـة 
وليس يحسن ظن عبد مؤمنباالله عز وجل إلا كان عنـد ظنـه . وجل ، وسوء خلقه ، واغتيابه للمؤمنين

به ، لأن االله تعـالى كـريم يسـتحي أن يخلـف ظـن عبـدهورجاءه ، فأحسـنوا الظـن بـاالله ، وارغبـوا إليـه ، 
علــيهم دائــرة الســوء وغضــب االله علــيهم ولعــنهم  نين بــاالله ظــن  الســوءالظــا (: فــإن االله تعــالى يقــول 

  .)٢( و )١( ) وأعد  لهم جهنم وساءت مصيرا
وقـال أمـير  )٣(» خيرا   أنا عند ظن عبدي بي ، فلا يظن بي إلا« : ان االله تعالى قال : وقد روي 

، والتوكـل عليـه نجـاة مـن كـل الثقة باالله حصن لايتحصن بـه إلا مـؤمن « : المؤمنين صلوات االله عليه 
  .»سوء وحرزمن كل عدو 

حســناته ، فتأخــذه  وروي أن االله تعــالى إذا حاســب الخلــق ، يبقــى رجــل قــد فضــلت ســيئاته علــى
ت؟ ـ وهـو أعلـم بـه ـ فيقـول  لم: الملائكة إلى النار ـ وهو يتلفت ـ فيأمر االله بردّه ، فيقول لـه  يـا : تتلفـ

ملائكتي ، وعـزتي وجـلالي ، مـا أحسـن هـذا : تعالى  فيقول االلهرب ، ما كان هذا حسن ظني بك ، 
  .)٤(إلى الجنة لادّعائه حسن الظن  عبدي ظنه بي يوماً ، ولكن انطلقوا به

ض حقــوق ، ولــه قبلــه  وروي أن االله تعــالى يقــول ـ حــين يجمــع بــين النــاس ، ولبعضــهم علــى بعــ
تبعـات بعـض ، وادخلـوا الجنـة  ا لبعضـكمعبادي ما كان لي قبلكم فقد وهبتـه لكـم ، فهبـو : تبعات ـ 

  .)٥(جميعا  برحمتي 
والتجــــاوز  وبالجملــــة ان االله ســــبحانه وتعــــالى أمــــر بمكــــارم الأخــــلاق ، مــــن العفــــو والحلــــم والكــــرم

والعطف والرحمة والإغضاء ، ورغب في ذلك وأحب فاعله ، ومقت تاركـه ، فهـو سـبحانه أحـق بـأن 
الخصـال الحميـدة الجميلـة ، ولا يعمـل  ـا؟ حوشـي مـن ذلـك ،  يعمل بما أمر به واحبـه ، أفيـأمر  ـذه

  .وجل وعلا
__________________  

  .٤٨:  ٦ـ الفتح  ١
  .١٣٥: ، عدة الداعي  ٣٦٠) : ع(ـ فقه الرضا  ٢
  .١٣٢: ـ عدة الداعي  ٣
  .١٣٥: ـ عدة الداعي  ٤
  .١٣٦ـ عدة الداعي  ٥



٢٥٧ 

  :  ولقد أحسن من قال هذه الأبيات في هذا المعنى
ــــــــــــــــــت   ــــــــــــــــــا رب هــــــــــــــــــب أني أســــــــــــــــــأت  وأذنب   أي

  ألم يكفــــــــــــــــــني قــــــــــــــــــولي فعلــــــــــــــــــت  وأخطـــــــــــــــــــأت     

    
  أمــــــــــــــــا جــــــــــــــــاز في شــــــــــــــــرع الســــــــــــــــمو  بــــــــــــــــأنكم

  تعفــــــــــــــــــــــون عــــــــــــــــــــــني إذ عرفــــــــــــــــــــــت  وأقــــــــــــــــــــــررت     

    
ـــــــــــدونكم ـــــــــــت هـــــــــــذا القـــــــــــول مـــــــــــني ل   فقـــــــــــد قل

  فغـــــــــــض  عـــــــــــن الـــــــــــذنب الجمـــــــــــوح بمـــــــــــا قلـــــــــــت     

    
  ولــــــــــــــــيس كــــــــــــــــريم مــــــــــــــــن رضــــــــــــــــى إذ منحتــــــــــــــــه

  وفـــــــــائي ولكـــــــــن مــــــــــن تغاضـــــــــى وقـــــــــد خنــــــــــت     

    
  فمــــــــــــا زال حســــــــــــن العفـــــــــــــو مــــــــــــنكم ســـــــــــــجية

ـــــــــــــــت        علـــــــــــــــى ســـــــــــــــفه التكـــــــــــــــرار مـــــــــــــــني  وإن تبُ

    
  إذا جـــــــــــــــــــــاءك العبـــــــــــــــــــــد المطيـــــــــــــــــــــع لخشــــــــــــــــــــــية

ــــــــــــه الوقــــــــــــت      ــــــــــــارأو بخــــــــــــل تَـقَضّــــــــــــى ب   مــــــــــــن الن

    
  عمـــــــــــــــــدت إلى درع مـــــــــــــــــن الحلـــــــــــــــــم صـــــــــــــــــاغه

ـــــــــــــــــــــــدرّعت        رجـــــــــــــــــــــــائي بعفـــــــــــــــــــــــو مـــــــــــــــــــــــنكم فت

    
  الخــــــــــــــــوف ثمََّ بــــــــــــــــبرد مــــــــــــــــا فأطفــــــــــــــــأت نــــــــــــــــار

  ظننـــــــــــــــت بكـــــــــــــــم فيمـــــــــــــــا رجـــــــــــــــوت  وأمَّلـــــــــــــــت   

    
ـــــــــــــــــــذات القديمـــــــــــــــــــة عفوهـــــــــــــــــــا ـــــــــــــــــــت ال   إذا كان

  قـــــــــــــــديم وماصـــــــــــــــرت وكـــــــــــــــان وقـــــــــــــــد صـــــــــــــــرت   

    
ـــــــــــــــــــــد  المـــــــــــــــــــــدى   فســـــــــــــــــــــوف ارجّيـــــــــــــــــــــه  وإن بَـعُ

  علــــــــــــــــــــي  وإن حلــــــــــــــــــــت ذنــــــــــــــــــــوبي إذا مــــــــــــــــــــت     

    
  ولـــــــــو لم يكـــــــــن مـــــــــن ذاتـــــــــك العفـــــــــو شـــــــــاهدا  

ــــــــد خفــــــــت      ــــــــت ق   أمــــــــرت بــــــــه بــــــــين الــــــــورى كن

    
  ولكـــــــــــــن وزنـــــــــــــت العفـــــــــــــو مـــــــــــــنكم بأخـــــــــــــذكم

  فترجّحــــــــــــــــــت  علــــــــــــــــــى الجــُــــــــــــــــرم فاســــــــــــــــــترجحتُه    

    
  فلــــــــــــي الفخــــــــــــر في الــــــــــــدنيا وإن كنــــــــــــت ابقــــــــــــا  

ـــــــــــــت  لي مـــــــــــــولى  ســـــــــــــعدت  وأســـــــــــــعدت   إذا      كن

    
ــــــــــــــدي   وكيــــــــــــــف أرى نــــــــــــــارا  وقــــــــــــــد ظفــــــــــــــرت ي

تُ : بمــن قــال       كــن ، مــن غــير مــا لم يكــن ، كنــ

    
ــــــــــــــــــــــــــل   وشــــــــــــــــــــــــــيمته عفــــــــــــــــــــــــــو وحلــــــــــــــــــــــــــم ونائ

  ولطـــــــــــــــــف وإحســـــــــــــــــان رأيـــــــــــــــــت  وشـــــــــــــــــاهدت     

    
  فأنـــــــــــت غنـــــــــــائي إن قضـــــــــــمت مـــــــــــن الحصـــــــــــا

  اختيــــــــــــــــــــار  مـــــــــــــــــــنكم أوتنعّمــــــــــــــــــــت  شِـــــــــــــــــــقا  في    

    
  

   



٢٥٨ 

  : وقال آخر  
ــــــــــــــــــــــوبي كثــــــــــــــــــــــرة   يــــــــــــــــــــــارب إن عظمــــــــــــــــــــــت ذن

  فلقــــــــــــــــد علمــــــــــــــــت بــــــــــــــــأن عفــــــــــــــــوك أعظـــــــــــــــــم   

    
  أدعـــــــــــــــــــــوك رب  كمـــــــــــــــــــــا أمـــــــــــــــــــــرت تضـــــــــــــــــــــرّعا  

  فــــــــــــــــــــإذا رددت يــــــــــــــــــــدي فمــــــــــــــــــــن ذا يــــــــــــــــــــرحم   

    
  إن كــــــــــــــــــــــــــــــان لا يرجــــــــــــــــــــــــــــــوك إلا  محســــــــــــــــــــــــــــــن

ـــــــــــــــــــــــوذ ويســـــــــــــــــــــــتجير ا ـــــــــــــــــــــــرمُ       ؟!فـــــــــــــــــــــــبمن يل

    
  مــــــــــــــــــــــــا لي إليــــــــــــــــــــــــك وســــــــــــــــــــــــيلة إلا الرجــــــــــــــــــــــــا

  عفـــــــــــــــــــــــــــــــــوك ثم إني مســـــــــــــــــــــــــــــــــلم  وجميـــــــــــــــــــــــــــــــــل    

    
  : وقال آخر  

  مــــــــــــــــــــــــن لي ســــــــــــــــــــــــواك فــــــــــــــــــــــــأدعوه وآملــــــــــــــــــــــــه

  وغــــــــــــــــــــــير نعمـــــــــــــــــــــــاك أرجوهـــــــــــــــــــــــا وأرتقـــــــــــــــــــــــب   

    
  أو ليتـــــــــــــــــــــــني نعمـــــــــــــــــــــــا  جَلَّـــــــــــــــــــــــت مواهبهـــــــــــــــــــــــا

  أضــــــــــــــــاء لي عنــــــــــــــــدها المعــــــــــــــــروف والحســــــــــــــــب   

    
  أخــــــــــــــرجتني بعظــــــــــــــيم اللطــــــــــــــف مــــــــــــــن عــــــــــــــدم

  معرّضــــــــــــــــــــــا  لثــــــــــــــــــــــواب منــــــــــــــــــــــك يكتســــــــــــــــــــــب   

    
  رفعتـــــــــــــــني بعـــــــــــــــد ماقـــــــــــــــد كنـــــــــــــــت  منخفضـــــــــــــــا  

  الــــــــــــورى تســــــــــــمو بي الرتــــــــــــبفصــــــــــــرت بــــــــــــين    

    
  

    



٢٥٩ 

  فــــــــــــــــلا أطيــــــــــــــــق لمــــــــــــــــا أوليــــــــــــــــت مــــــــــــــــن نعــــــــــــــــم

ــــــــــــــــــــــني أبكــــــــــــــــــــــي وأنتحــــــــــــــــــــــب      شــــــــــــــــــــــكرا  ولكن

    
ــــــــــــــا  مــــــــــــــن التقصــــــــــــــير يــــــــــــــا   ملكــــــــــــــي ذلا  وخوف

  فهــــــــــب ، وشــــــــــيمة أهــــــــــل الفضــــــــــل أن يهبــــــــــوا   

    
  لكــــــــــــــــــن  قلــــــــــــــــــبي بمــــــــــــــــــا أجريــــــــــــــــــت  معــــــــــــــــــترف

  فرضــــــــــــــــــــــــــاعًليه يـــــــــــــــــــــــــــراه لازمـــــــــــــــــــــــــــا  يجـــــــــــــــــــــــــــب   

    
  فاصــــــــفح إلهـــــــــي ، فهـــــــــذا الظـــــــــن فيـــــــــك علـــــــــى

  حـــــــــــــــتى يـــــــــــــــزول الهـــــــــــــــم والكـــــــــــــــربحســـــــــــــــناك    

    
  : وقال اخريخاطب االله تعالى  

  أجلـُـــــــــــك  عــــــــــــن تعــــــــــــذيب مثلــــــــــــي علـــــــــــــى ذني

ــــــــــــــــــــــــــــــاربي      ولا ناصــــــــــــــــــــــــــــــر لي غيرنصــــــــــــــــــــــــــــــرك ي

    
ـــــــــــــدك المحقـــــــــــــور في عظـــــــــــــم شـــــــــــــأنكم ــَـــــــــــا عب   أن

  مـــــــن المـــــــاء قــــــــد أنشـــــــأت أصــــــــلي ومـــــــن تــــــــرب   

    
ــــــــــــــــــــــــــني مــــــــــــــــــــــــــن ظهــــــــــــــــــــــــــرآدم نطفــــــــــــــــــــــــــة   ونقلت

  مــــــــــــــــن الصـــــــــــــــــلب )١(أجــــــــــــــــد  وفي قعرحـــــــــــــــــريج    

    
ــــــــــــــــــني مــــــــــــــــــن ــــــــــــــــــ  بمَِــــــــــــــــــنِّكُم   وألقيت ع ِ  ق   ضـــــــــــــيـــــ

  وإحســـــــــــــانكم أهـــــــــــــوي إلى الواســـــــــــــع الرحـــــــــــــب   

    
  فحاشــــــــــــــــاك في تعظــــــــــــــــيم شــــــــــــــــأنك والعلــــــــــــــــى

  تعـــــــــــــــــــــــــــــذب محقـــــــــــــــــــــــــــــورا  بإحســـــــــــــــــــــــــــــانكم ربي   

    
  لأنــــــــــــــــــــــــــا رأينــــــــــــــــــــــــــا في الأنــــــــــــــــــــــــــام معظّمــــــــــــــــــــــــــا  

  تجلـــــــــــــى عــــــــــــــن المحقـــــــــــــورفي القتــــــــــــــل والضــــــــــــــرب   

    
  وأرفــــــــــــــــــــــــــــده مــــــــــــــــــــــــــــالا  ولوشــــــــــــــــــــــــــــاء قتلــــــــــــــــــــــــــــه

  لقطعـــــــــــــــــــــه بالســـــــــــــــــــــيف إربـــــــــــــــــــــا  علـــــــــــــــــــــى إرب   

    
  إذا عــــــــــــــــــــذبت مثلــــــــــــــــــــي وطائعــــــــــــــــــــا  وأيضــــــــــــــــــــا  

  تُـنـَعِّمَــــــــــــــــــــــــه فــــــــــــــــــــــــالعفوفيكم لمــــــــــــــــــــــــن تحــــــــــــــــــــــــبي   

    
ـــــــــــــــــــــــــــه بعقـــــــــــــــــــــــــــابكم   فـــــــــــــــــــــــــــإني مـــــــــــــــــــــــــــتى مازنت

  وأخــــــــــــــــــــــذكُِمُ بــــــــــــــــــــــالجرمِ مِــــــــــــــــــــــنيَّ يــَــــــــــــــــــــرجُح بي   

    
ــــــــــــــــــــــــــه ــــــــــــــــــــــــــذ رأيت   فمــــــــــــــــــــــــــا هــــــــــــــــــــــــــو إلا لي فمن

  لكـــــــــــــــم شـــــــــــــــيمة أعددتـــــــــــــــه المحـــــــــــــــو  للـــــــــــــــذنب   

    
  وأطمعتـــــــــــــــــــــــــــني لمـــــــــــــــــــــــــــا رأيتـــــــــــــــــــــــــــك غـــــــــــــــــــــــــــافرا  

  ووهـــــــــــاب قـــــــــــد سميـــــــــــت  نفســـــــــــك في الكَتـــــــــــب   

    
  ن شــــــــــــــيطاني أعــــــــــــــان جــــــــــــــوارحيفــــــــــــــإن كــــــــــــــا

  عصـــــــــتكم ، فمـــــــــن توحيـــــــــدكم مـــــــــاخلا قلـــــــــبي   

    
  فتوحيــــــــــــــــــــــــــد كــــــــــــــــــــــــــم فيــــــــــــــــــــــــــه وآل محمــــــــــــــــــــــــــد

  ســــــــــــــكنتم بـــــــــــــــه في حبـّـــــــــــــة القلـــــــــــــــب واللـــــــــــــــب   

    
  وجـــــــــــــــــــــيرانكم هـــــــــــــــــــــذي الجـــــــــــــــــــــوارح كلهـــــــــــــــــــــا

  وأنــــــــــتم فقــــــــــد أوصــــــــــيت بالجــــــــــار ذي الجنــــــــــب   

    
  وأنصـــــــــــــــار أبنـــــــــــــــا العُــــــــــــــــرب تحمـــــــــــــــي نزيلهــــــــــــــــا

  وجيرا ـــــــــــــــــــــا والتــــــــــــــــــــــابعين مــــــــــــــــــــــن الخطــــــــــــــــــــــب   

    
  ارجّـــــــــــــــــي فيـــــــــــــــــك ياغايـــــــــــــــــة المـــــــــــــــــنىفلـــــــــــــــــم لا 

  حمـــــــــىً مانعـــــــــاً ، إذ صـــــــــح هـــــــــذا مـــــــــن العـــــــــرب   

    
يقول العبد الفقـير إلى رحمـة ربـه ورضـوانه الحسـن بـن أبي الحسـن الـديلمي ـ أعانـه االله علـى طاعتـه  

التخويف والترهيـب ، اقتضـت الحـال ذكـر  وتغمده االله برأفته ورحمته ـ إني حيث ذكرت ما ذكرت من
رحمــة االله ، وعظــيم كرمــه ، وواســع حلمــه وعفــوه ،  وماجــاء ، في ذلــك مــن ســعةأســباب الترغيــب ، 

  ونتيجة الظن به ، لينبسط الرجاء
__________________  

  .» ٣٠٥:  ١الصحاح ـ حرج ـ « من الحرج وهو الضيق : ـ الحريج  ١



٢٦٠ 

  .بذلك ، كما اشتد الخوف
. ذلـك أدعـى للنجـاة حـذركم ، فـإنوالذي امركم بـه ـ أيهـا الاخـوان ـ أن يشـتد خـوفكم ، ويعظـم 

إ ـا كثـيرة المرعـى والكـلأ ، : قـوم  وأضرب لكم مثل رجلين توجها في طريق فسألا عنهـا ، فقـال لهمـا
طريــق مــوحش ، قليــل المــاء والكــلأ والمرعــى ،  بــل هــي: غزيــزة المــاء ، عظيمــة الأمــن ، وقــال آخــرون 

، فتــزوّد وأكثــرمن الــزاد والمــاء والعــدد ، مخــوف شــديد الخطــر ، فأخــذ أحــدهما بقــول منشــهد بالمخافــة 
وسـكن الآخـر واطمـأن إلى قـول مـن أخـبره بسـلامة . السـلامة والأمـن وما يؤنسه ، وكل ما تحصل بـه

فلمـا سـارا فيهـا ، وجـدها الـذي تـزود علـى مـا حـذرها ، ففـاز . الطريق وأمنها ، وكثرة كلئهـا ومرعاهـا
  .الذي لم يتزود ، وندم حيث لم تنفعه الندامة والسلامة بكثرة الأزواد ، وهلك وعطب بالنجاة

المـاء والمرعـى ، اكـان  ولو قدرنا أ ما لووجدا الطريق على ما وصفها الواصفون لها ، بالأمن وكثرة
  يضر الذي عمل بالحزم واحتاط لنفسه بالزاد؟

، وتبصــرة لمــن  الألبــاب فتيقظـوا ـ رحمكــم االله ـ وتفكــروا في المثــل ، وانظــروا فيــه ، فإنــه عــبرة لأولي
  .أناب وعرف الصواب

غضـوا أبصـاركم ، واحفظـوا ألسـنتكم ، « :  أنه قـال رسـول االله  وروي عن الصادق 
أن الأيــام صــحائف أعمــالكم ، فــلا تخلــدوا إلى الأيــام  وحصــنوا فــروجكم ، وكفــوا أيــديكم ، واعلمــوا

  .»عليه  ليه ، مفتون بحسن القول فيه ، مغرور بالستربالإحسان إ ونعيمها ، ورب مستدرج
واعلموا ـ أيدكم االله ـ أن العقل لوترك من هوى صادٍّ ، ومـألفٍ معتـادٍ ، وأنفـة مـن إنقيـاد ، لسـاق 

عــن إدراك الحــق أمــور يجــب أن  المــرء إلى الرشــاد ، وهجــم بــه علــى الصــلاح والســداد ، ولكَــن تعــوق
  :يحذرها العاقل النحرير 

  .ترك التعلم ، وتقليد الاباء والمربّين ، واتباع السادة المنعمين: منها 
  .النشوء بين أهل بلد م ، واتباعهم في فاسد معتقدهم: ومنها 
الطبــاع ، وتشــتهيه  محبــة العــز والقــدرة ، واتبــاع عــالي الكلمــة والامــرة ، وهــذا ممــا تميــل إليــه: ومنهــا 

  :النفوس ، وقد يكون هذا من وجهين 
  .الانضمام إلى ذي سلطان لعزهّ ، والأخذ بمذهبه لعلو أمره وشأنه: أحدهما 
  تقدم يحصل للأنسان في مذهب باطل ، يتبّعه عليه من الضعفة قوم: والاخر 



٢٦١ 

  .)١( بصيرة لهم ، فيصير رئيساً عليهم ، ويصعب عليه مفارقة عز التقدم عليه لا
الفـواحش واللـذات ، استصـعاباً للعلـم ، محبة أسهل المذاهب ، ذي الـرُخَّص في ارتكـاب : ومنها 

كثـير مـن النـاس إلى مـذاهب  واستنثّقالاً للعمل ، وميلاً إلى الراحـة ، ورغبـة في الاباحـة ، ولهـذا يسـرع
ـوَدّات والمخالطـات ،  الغلاة والمسقطين للتكليف والأعمـال ، وقـد جـذ م إلى ذلـك

َ
انضـمامهم في الم

  .كل فقيرمحتاج ، قليل الدين انضم إليهمفبادر نحوهم الراغب في هذا الشأن ، و 
ممـــا  اتبـــاع الأكثـــر ، والكـــون ، في جملـــة الســـواد الأعظـــم ، استيحاشـــاً مـــن القلـــة ، وهـــذا: ومنهـــا 

  .ضلت به الحشوية
والمتكســـبين ، حـــتى  الإشـــتغال بـــامُور الـــدنيا عـــن الـــدين ، والإنقطـــاع إلى مخالطـــة التجـــار: ومنهـــا 

  .زمانه يهتم فيه لأمر دينه  الآخرة ، فلا يجعل لنفسه وقتاً منفي تلهي الإنسان دنياه عن النظر
أقــوال الجاهليــة  عــدم مجالســة العلمــاء ، وتــرك الإطــلاع في الــدلائل العقليــات ، واســتماع: ومنهــا 

  .الأغنياء ، والإقتصار على الحكايات والخرافات
فيها ، وهذا يـورث  والبحثإن الجاهل يرى التقليد في الدين ، أروح له من طلب العلوم : ومنها 

  .العمى والصمم
الــنفس ،  قبــول قــول احــاد أخبــار الســمع ، الــتي لاتوجــب علمــاً ولا عمــلاً ، حــتى تألفــه: ومنهــا 

  .ويميل إليه الطبع ، فلا يكاد الإنسان يرتاح إلا إليه ، ولا يعتمد إلا عليه
  .محبة المذهب الغريب: ومنها 
 ســيما إذا كــان مصــوناً بــين أهلــه ، مكتومــاً عنــد جيــب ، لاالأخــذ بــالقول المســتطرف الع: ومنهــا 

المكنونــة ، وهــذا يحــول بــين  العــاملين بــه ، حــتى يظــن المعتمــد عليــه أنــه قــد ظفــر بالبغيــة ، ووجــد الــدرة
مــع هــذا الجهــل ســببان أو اســباب ،  المــرء والرشــاد ، ويســوقه إلى الضــلال والفســاد ، فــإن اجتمــع لــه

العـادة هـي الآفـة الكـبرى ، والداهيـة العظمـى  ثم إن. عليـه الصـواب وتعـذرعظمت به المحنة والرزيـة ، 
  .، وهي الطبع الثاني ، والخلق الثابت

وأرشدك ، ولا تـأنس بشـيء  فاحترز ـ يا أخي ـ من هذه الأخطار ، وفقك االله وسددك ، وهداك
  منها عن ادراك الحقائق ، وكن فطناً متيقظاً حذراً متحفظاً 

__________________  
  .ـ كذا ولعلها زائدة ١



٢٦٢ 

عـن الحـق ،  ناظراً متأملاً حاكماً عادلاً ، متفطناً للمحبة والبغضـة ، هـاجراً للهـوى والعصـبية ، باحثـاً 
التوفيــق للســداد ،  غــير مــراع لأحــد مــن الخلــق ، ناصــحاً لنفســك في الإجتهــاد ، ســائلاً االله تعــالى في

ت لــك  عليـك صــعب فإنـك مـتى فعلـت ذلــك اتضـحت لـك ســبل رشـادك ، وسـهل مـرادك ، وانفتحـ
ت حينئــذ عمــل المحقــين ، فــإن  الأبــواب ، وظهــر لــك الحــق والصــواب ، ففــزت بمنزلــة العــارفين ، وعملــ

  )١(. ) عباده العلماء إن االله عزيزغفور إنما يخشى االله من (: المسطور  االله تعالى يقول في الذكر
* * *  

__________________  
  .٢٨:  ٣٥ـ فاطر ١



٢٦٣ 

  في فضل قيام الليل والترغيب فيه :فصل 
يبعثـك ربـك  ومن الليل فتهجد بـه نافلـة لـك عسـى أن (: له السلام آقال االله تعالى لنبيه عليه و 

  )١( )◌   مقاما  محمودا  
ورتــّـل  أو زد عليــه * نصــفه أوانقــص منــه قلــيلا * قــم الليــل إلا قلــيلا   * يــا أيهــا المزمــل (: وقــال 

  .إلا  إلى أمر جليل وفضل جزيل ولم يمن االله تعالى ليدعو نبيه  )٢( ) القران ترتيلا
الليـل ، وعـزه اسـتغناؤه عـن النـاس  شـرف المـؤمن قيـام« : أنه قـال  فقد روي عن رسول االله 

«.  
 عينيــه ، ليرضــي ربــه جــل وعــز ، إذا قــام العبــد مــن لذيــذ مضــجعه والنعــاس في« :  وقــال 

هـذا ، قـد قـام مـن لذيـذ مضـجعه  أمـا تـرون عبـدي: لصلاة ليله ، باهى االله تعـالى بـه ملائكتـه فقـال 
  .)٣(» إلى صلاة لم أفرضها عليه ، اشهدوا أني قد غفرت له 

 إن البيــوت الـــتي يصـــلى فيهـــا بالليــل بـــتلاوة القـــران ، لتضـــيء لأهـــل« : وقــال عليـــه وآلـــه الســـلام 
  .»السماء كما تضيء نجوم أهل السماء  لأهل الأرض 

ؤمنين صـــلوات االله عليهمـــا  وكـــرر » الليـــل  وعليـــك يـــا علـــيُّ بصـــلاة« : وقـــال في وصـــيته لأمـــير المـــ
  .)٤(ذلك ثلاث دفعات 

الوقـت الـذيجاء عـن جـدي رسـول « : ، عن وقت صـلاة الليـل فقـال   وسئل أبوجعفر الباقر
هــل مــن داع فأجيبــه؟ هــل مــن مســتغفر : فيــه ينــادي منــادي االله عــز وجــل : ، أنــه قــال  االله 

أسـتغفر لكـم  (: الذي وعد يعقوب فيه بنيه بقولـه  الوقت: وما هو؟ قال : فأغفر له؟ قال السائل 
إن  )٦( ) والمســــتغفرين بالأســــحار (: الــــذي قــــال االله فيــــه  الوقــــت: مــــاهو؟ قــــال : قــــال  )٥( ) ربي

  صلاة الليل في اخره أفضل منها قبل
__________________  

  .٧٩:  ١٧ـ الاسراء  ١
  .٤ـ  ١:  ٧٣ـ المزمل  ٢
  .عن اعلام الدين ٤٠/  ١٥٦:  ٨٧ـ أخرجه ا لسي في البحار  ٣
  .عن اعلام الدين ١٥٧/  ٤٢:  ٨٧ـ أخرجه ا لسي في البحار  ٤
  .٩٨:  ١٢ـ يوسف  ٥
  .١٧:  ٣ـ آل عمران  ٦



٢٦٤ 

ت الإجابـة ، وهــي هديــة المـؤمن إلى ربــه ، فأحســنوا هـداياكم إلى ربكــم ، يحســن االله  ذلـك ، وهــو وقــ
  .»يواظب عليها إلا مؤمن أوصديق  جوائزكم ، فإنه لا

ؤثر المصــلي التطويــل ، فــإذا اثــر  واعلــم ـ أيــدك االله ـ أنــه نــدب إلى صــلاة الليــل في آخــره إذا لم يــ
  .تها زوال النصف ألأولالاطالة ففي أوله أفضل ، وأول وق

  .)١(» لا تعطوا العين حظها ، فإ ا أقلّ شيءشكراً « :  وقال الصادق 
الليــل حــرم بــذلك  إن الرجــل يكــذب الكذبــة فيحــرم  ــا صــلاة الليــل ، فــإذا حــرم صــلاة: وروي 

  .الرزق
  .)٢(» كذب من زعم أنه يصلي الليل ويجوع بالنهار « :  وقال 

البحـر مـدادا   قـل لـو كـان (ن خاف فوات صلاة الليل ، فليقرأ عند نومه آخر سـورة الكهـف وم
فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا  صـالحا  ولا يشـرك بعبـادة  (: إلى قوله تعالى  ) لكلمات ربي

  .تهلعباد ، فمن قرأهما أيقظه االله لصلاة ليلته ، وليسأل االله عقيبهما إيقاظه )٣( ) ربه أحدا  
كـــان فيمـــا « : قـــال  ، أنـــه  وجـــاء في الحـــديث عـــن الامـــام الصـــادق عـــن أبيـــه الإمـــام البـــاقر

يـا موسـى ، كـذب مـن زعـم أنـه يحبـني ، فـإذا جنـّه الليـل نـام :  أوحى االله إلى موسى بـن عمـران 
  .عني

  .يا ابن عمران ، هذا  ذا
ــــت الــــذين يصــــلون لي  ــــت نفســــي بــــينيــــا ابــــن عمــــران ، لورأي أعيــــنهم ،  في الــــدياجي ، وقــــد مثل

  .يخاطبوني وقد خليت عن المشاهدة ، ويكلّموني وقد عززت عن الحضور
الخضــوع ، ثم  يــا ابــن عمــران ، هــب لي مــن عينــك الــدموع ، ومــن قلبــك الخشــوع ، ومــن بــدنك

  .»ادعني في ظلم الليل تجدني قريبا  مجيبا  
الله عبــــادا  عــــاملوه  يــــا مفضــــل ، إن« : للمفضــــل بــــن صــــالح  قــــال يومــــا   وروي أن الصـــادق 

القيامـة فرغـاً ، فـاذا اوُقفـوا  بخالص من سره ، فقابلهم بخالص من بـره ، فهـم الـذين تمـر صـحفهم يـوم
  يا مولاي ، ولم: فقلت » بين يديه ملأها من سر ما أسروا إليه 

__________________  
  .عن اعلام الدين ٣٩/  ١٥٦:  ٨٧ـ أخرجه ا لسي في البحار  ١
  .وقال الصادق : عن اعلام الدين ، وفيه  ١٥٧:  ٨٧ـ أخرجه ا لسي في البحار  ٢
  .١١٠،  ١٠٩:  ١٨ـ الكهف  ٣



٢٦٥ 

  .»أجلهم أن تطلع الحفظه على ما بينه وبينهم « : ذاك؟ فقال 
أبيـــت قائمـــا   إلي  مـــن أنلـــئن أبيـــت نائمـــاً وأصـــبح نادمـــاً ، أحـــب : وذكـــر أن رجـــلا  صـــالحا  قـــال 

  .»وأصبح معجبا  
مـن قبلـك أتيـت  يـا نفـس» يقـول  وقرب رجل من بني اسرائيل قرباناً فلم يتقبـل منـه ، فرجـع وهـو

  .إن مقتك نفسك خير من عبادة مائة سنة: ، فنودي 
* * *  



٢٦٦ 

  من الأخبار في العظات والآداب
مـا مـن امـرئ مسـلم ـ غـني ولا فقـير ـ إلا ود  يـوم « : قـال  جـاء في الحـديث أن رسـول االله 
  .»إلقيامة أنه كان أوتي من الدنيا قوتا  

  .»الناس  محامد االله على محامد الناس ، كفاه االله مؤونة من آثر« : وقال عليه واله السلام 
لم مـن سـلم المسـلمون مـن المؤمن مـن أمنـه النـاس علـى أمـوالهم وأنفسـهم ، والمسـ« :  وقال 

  .»من جاهد نفسه في طاعة االله  لسانه ويده ، والمهاجر من هجر الخطايا والذنوب ، وا اهد
من الهُم الصدقَ في كلامه ، والانصاف من نفسه ، وبر والديه ، ووصل رحمـه « :  وقال 

  .»حجته وقت مساءلته  بعقله ، ولقن، انُسىء له في أجله ، ووسع عليه في رزقه ، ومتع 
حــدثني أبي « : يقـول  سمعـت أبــا عبـداالله جعفـر بــن محمـد : وعـن حفـص بـن البخــتري قـال 

ؤمنين صــلى االله عليــه وســلم قــال لكميــل بــن زيــاد تبــذل ولا تشــهر ، : النخعــي  عــن آبائــه أن أمــير المــ
ـــم فاعمـــل ، واســـكت تســـلم ، ت الأبـــرار ، وتغـــيظ الفجـــار ، ولا  ســـر  ووار شخصـــك لا تـــذكر ، وتعلّ

  .»إذا عرّفك االله دينه أن لا تعرف الناس ولايعرفونك  .عليك
إن االله تعـالى « : قال  ، أنه  وجاء في الحديث عن الإمام الصادق ، عن أبيه الامام الباقر

فاُحكِّمُـهُ  ـا في الجنـة ، فقـال داود  يـا داود ، إن العبـد مـن عبيـدي ليـأتيني بالحسـنة: أوحى إلى داود 
حاجـــة أخيـــه المـــؤمن أحـــب قضـــاءها ،  عبـــد مـــؤمن ســـعى في: تلـــك الحســـنة؟ قـــال  يـــا رب ، ومـــا: 

  .»قضيت له أم لم تقض 
* * *  



٢٦٧ 

  خبر طريف رواه جابر بن عبداالله
فاســتوقفت النــبي امــرأة مــن قــريش ،  مــن مكــة نريــد العمــرة فلقيتنــا خرجنــا مــع النــبي : قــال 
ت لــه   الأكــارم ، والأوتــاد والــدعائم ، إني امــرأة مــن قــريش قصــدتك  يــا ابــن الخضــارم: ثم قالــ

برى ، لي بــُني ولدتــه ســوياً وسميتــه عليــاً ، وأبــوه مــات ومالــه فــات ، ولي ســبع  وَلهــى حَــرّى مشــدوهة عَــ
بالأزلام ، وأصابه لمم في عقله ، قـد كسـر هبـل فـلا الأصنام ، ولم أقسم عليه  بنات ، لم أغده قطب

، فـأعطني مـن أدويتـك وأشـفيتك مـا أشـفي بـه وَلَدِيـَهْ  )١( إنّك ذو أدويـة وأشـفية: قيل لي  هبل ، وقد
  .كَبِديهَ   وفلذ

عــز وأشــفى الأشــفية ، أن توحّــدي االله  أيتهــا المــرأة ، إن أدوى الأدويــة« :  فقــال لهــا النــبي 
  .»وجدت  إبنك سويا  يكلّمك  وجل ، وتخلّفي هبل وغيره ، فإنك إذا فعلت ذلك

عادت من وقتهـا  إني أشهد االله ثم أشهدك اني امنت بك يا رسول االله ، وصدقت ، ثم: فقالت 
غـــــدت إلى النـــــبي  ثم )٢( فوجـــــدت ابنهـــــا ســـــوياً وكلّمهـــــا ، فلمـــــا ان كـــــان مـــــن الغـــــد صـــــنعت خزيـــــرة

طالـب ، فاسـتأذنت بالـدخول إليـه  ، لتهـديها إليـه ، فوجدتـه في بيـت أم هـانئ بنـت أبي وسلم 
السلام عليـك يـا رسـول االله : يديه ثم قالت  صلى االله عليه وعلى آله فأذن لها ، فجعلت الخزيرة بين

  : ، إني وجدتك أرقى الرقاة وأشفى الشفاة ، وأنشأت تقول 
)٣(دواؤك يشــــــــــــــــــــــــــــفي مــــــــــــــــــــــــــــن المرمــــــــــــــــــــــــــــريس 

  

)٥(والهركـــــــــــــــــــــــــــــه  )٤(ومـــــــــــــــــــــــــــــن الشصـــــــــــــــــــــــــــــائب    
  

    
__________________  

  .» ٣٤٩:  ٤القاموس المحيط ـ شفي ـ « جمع شفاء ، وهوالدواء الذي يشفى منه المريض انظر : ـ أشفية  ١
  .» ١٩:  ٢القاموس المحيط ـ خزر ـ « . شبه عصيدة بلحم ، وبلا لحم عصيدة او مرقة من بلالة النخالة: ـ الخزيرة  ٢
  .» ٩٧٨:  ٣الصحاح ـ مرس ـ « الداهية الشديدة : ـ المرمريس  ٣
  .» ١٥٥:  ١الصحاح ـ شصب ـ « الشدائد : ـ الشصائب  ٤
  .» » ٣٢٥:  ٣القاموس المحيط ـ هوك ـ « ـ كذا ، ولعلها الهوكة من التهوك ، وهوالسقوط في حفرة  ٥

  
    



٢٦٨ 

  )١( ومـــــــــــــــــــــــــن لمـــــــــــــــــــــــــم الجـــــــــــــــــــــــــن والعنقفـــــــــــــــــــــــــير

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة الأشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــواكه      والصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل والحي

    
  وربــــــــــــــــــــــــــــــك أعطــــــــــــــــــــــــــــــاك مــــــــــــــــــــــــــــــن نــــــــــــــــــــــــــــــوره

ــــــــــــــــــــــــــــــور تضــــــــــــــــــــــــــــــيء لــــــــــــــــــــــــــــــه الحلكــــــــــــــــــــــــــــــه      بن

    
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــك  مغبوطــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة م  موالي   فــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــأُ

  لأنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــك تســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلكُه  مســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلكه   

    
  وأم  معاديـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــك مهبولــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة

  لانــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــك تــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــورده مهلكــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه   

    
ــــــــــــــــد أبــــــــــــــــرت    مــــــــــــــــن المشــــــــــــــــركين )٢(فكــــــــــــــــم ق

  وغــــــــــــــــــــــادرت صــــــــــــــــــــــرعى لــــــــــــــــــــــدى المعركــــــــــــــــــــــه   

    
  شــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهدت لـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــربي بتوحيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــده

  لــــــــــــــــــــــــــــه الجــــــــــــــــــــــــــــود وا ــــــــــــــــــــــــــــد والمملكـــــــــــــــــــــــــــــه   

    
  الســــــــــــــــــــــــــــماء علــــــــــــــــــــــــــــى خلقـــــــــــــــــــــــــــــهأقــــــــــــــــــــــــــــام 

  فقامــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت بقدرتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه ممســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــكه   

    
  وإنـــــــــــــــك قـــــــــــــــد جئـــــــــــــــت مـــــــــــــــن عنـــــــــــــــده بمـــــــــــــــا

  انتـــــــــــــــــــــــــــاش مـــــــــــــــــــــــــــن شـــــــــــــــــــــــــــركها المشـــــــــــــــــــــــــــركه   

    
 * * *  

__________________  
  .» ٧٥٥:  ٢الصحاح ـ عقفر ـ « الداهية المهلكة : ـ العنقفير  ١
  .» ٥٩٧:  ٢الصحاح ـ بور ـ « انظر . أهلكت: ـ أبرت  ٢



٢٦٩ 

  تجب للإخوان فيما بينهم )١(أخبار في الحقوق التي 
مـا ذنـبي « : والهـم فقـال  ما ألقى من الضيق شكوت إلى الصادق : روي عن بعضهم قال 

اخـترتم الآخـرة علـى الـدنيا ، واختـار  أنتم أخرتم هذا ، إنـه لمـا عـرض االله علـيكم ميثـاق الـدنيا والآخـرة
الكــافر الــدنيا علــى الآخــرة ، فـــأنتم اليــوم تــأكلون معهــم وتشـــربون وتنكحــون معهــم ، وهــم غـــداً إذا 

  .» )٢( ) الكافرين إن االله حرمهما على (: استسقوكم الماء قلتم لهم 
ؤمن يــوم القيامــة ، فيقــول لــه « :  وروي عــن الصــادق  وعــزتي : إن االله تعــالى ليعتــذر الى المــ

قـد عوضـتك عـن الـدنيا ،  مـا عليّ ، ولكن ارفع هذا الستر فـانظر )٣( وجلالي ، ما أفقرتك لهوان لك
يــا : فيرفعــه فــيرى مــن الملــك مــالا عــين رأت ، ولا أذن سمعــت ، ولاخطــر علــى قلــب بشــر ، فيقــول 

  .»منعتني بما قد عوضتني إلهي ما ضرني ما 
علّمني عملا  يحبـني االله عليـه « فقال  جاء رجل إلى النبي « : قال  عن أمير المؤمنين 

: ، ويحبـــني المخلوقـــون ، ويثـــري االله مـــالي ، ويصـــح بـــدني ، ويطيـــل عمـــري ، ويحشـــرني معـــك ، فقـــال 
أردت أن يحبـك االله فخفـه واتقـه ، وإذا أردت أن  إذا: هذه ست خصال ، تحتاج إلى سـت خصـال 

يحبـــك المخلوقـــون فأحســـن إلـــيهم وارفـــض مـــافي يـــديهم ، وإذا أردت أن يثـــري االله مالـــك فزكّـــه ، وإذا 
الصــدقة ، وإذا أردت أن يطيــل االله عمــرك فصــل ذوي أرحامــك ،  أردت أن يصــح بــدنك فــاكثر مــن

  .»بين يدي االله الواحد القهار  االله معي فأطل السجود وإذا أردت أن يحشرك
علـى النـاس زمـان ، مـن  يـا ابـن عيـاش ، يـأتي« :  قـال لي الصـادق : وروى ابن عياش قال 

ت ذلـــك الزمـــان مـــا : فقلـــت : ســـكت مـــات ومـــن تكلـــم عـــاش ، قـــال  يـــا ابـــن رســـول االله ، إن أدركـــ
  .»فبجاهك  :فإن لم أجد ، قال : قلت : تساعدهم بمالك ، قال : أصنع؟ قال 

__________________  
  .الذي ، وما أثبتناه هوالصواب: ـ في الأصل  ١
  .٥٠:  ٧ـ الأعراف  ٢
  .بك: ـ كذا ، والظاهر أن ، الأنسب  ٣



٢٧٠ 

يا عيسى ، المال مال االله عز وجل « :  قال جعفر بن محمد : روى عيسى بن موسى قال 
منـه قصـداً ، ويلبسـوا منـه قصـداً ،  لوا منه قصداً ، ويشربوا، جعله ودائع عند خلقه ، وأمرهم أن يأك

ســـوى ذلـــك علـــى فقـــراء المـــؤمنين ، فمـــن  بمـــا )١( وينكحـــوا منـــه قصـــداً ، ويركبـــوا منـــه قصـــداً ، ويعـــودوا
حرامـــاً ، ومالبســه منـــه حرامــاً ، ومانكحـــه منـــه  تعــدّىَ ذلـــك كــان أكلـــه منـــه حرامــاً ، ومـــا شــرب منـــه

  .)٢(» ركبه منه حراما   حراماً ، وما
يقضـها لـه ، أقامـه  علـى قضـائها فلـم من أتاه المؤمن في حاجـة ، وهـو يقـدر« : قال  وعنه 

بره مســودّاً وجهــه ، مزرقــة عينــاه ، مغلولــة يــداه إلى عنقــه ، ينــادى عليــه  هــذا الخــائن : االله تعــالى مــن قــ
  .»الذي خان االله ورسوله ، فيؤمر به إلى النار 

النـــاس إليـــه ، فـــإن  إذا أنعـــم االله تعـــالى علـــى عبـــده بنعمـــة ، صَـــيَّـرَ حـــوائج« : قـــال :  نـــه وع
يقضـها ـ وهـو قـادرعلى قضـائها ـ  قضاها ـ من غير استخفاف  ا ـ أسكنه الفردوس الأعلـى ، وإن لم

ــــل شــــفاعة رســــ نــــزع االله منــــه صــــالح مــــا أعطــــاه ، وأســــكنه نــــار جهــــنم ول االله وبــــئس المصــــير ، ولم ين
 «.  

  :في آخرها  ، أنه خطب في يوم جمعة خطبة بليغة ، فقال وروي عن أمير المؤمنين 
عــالم زل ، وعابـد مــل ، ومـؤمن خــل ، : أيهـا النـاس ، ســبع مصـائب عظــام ، نعـوذ بــاالله منهـا « 

صدقت يـا أمـير المـؤمنين : ليه رجل فقال فقام إ» ومؤتمن غل ، وغنيّ أقل ، وعزيز ذل ، وفقير اعتل 
ألك عــن ادعــوني  (: قــول االله تعــالى  ، أنــت القبلــة إذا مــا ضــللنا ، والنــور إذا مــا أظلمنــا ، ولكــن نســ

  :خانت بثمان خصال  لأن قلوبكم: فما بالنا ندعو فلا نجاب ، قال  )٣( ) استجب لكم
  .معرفتكم شيئا   يكم ، فما أغنت عنكمإنكم عرفتم االله ، فلم تؤدوا حقه كما أوجب عل: أولها 
  إيمانكم؟ إنكم امنتم برسوله ، ثم خالفتم سنتّه ، وأمتم شريعته ، فأين ثمرة:  )٤( والثانية

__________________  
  .ويعود ، وما أثبتناه من البحار: ـ في الأصل  ١
  .٧٤/  ١٦:  ١٠٣ـ أخرجه ا لسي في بحار الأنوار  ٢
  .٦٠:  ٤٠ـ غافر  ٣
  .والثاني ، وما أثبتناه من البحار: ـ في الأصل  ٤



٢٧١ 

  .وأطعنا ، ثم خالفتم سمعنا: إنكم قرأتم كتابه المنزل عليكم فلم تعملوا به ، وقلتم : والثالثة 
ـــار ، وأنـــتم في كـــل وقـــت تقـــدمون: والرابعـــة  أجســـامكم إليهـــا  إنكـــم قلـــتم انكـــم تخـــافون مـــن الن

  بمعاصيكم ، فأين خوفكم؟
ت تفعلــون مــا: والخامســة  يباعــدكم منهــا ،  إنكــم قلــتم انكــم ترغبــون في الجنــة ، وأنــتم في كــل وقــ

  .فأين رغبتكم فيها
  .إنكم أكلتم نعمة المولى ، ولم تشكروا عليها: والسادسة 
 ) فاتخـذوه عـدوا   إن الشـيطان لكـم عـدو (: إن االله أمـركم بعـداوة الشـيطان ، وقـال : والسابعة 

  .، وواليتموه بلا مخالفة )٢(فعاديتموه بلا قول  )١(
إنكم جعلتم عيوب الناس نصب أعيـنكم ، وعيـوبكم وراء ظهـوركم ، تلومـون مـن أنـتم : والثامنة 

وطرقه ، فاتقوا االله وأصـلحوا  أحق باللوم منه ، فأي دعاء يستجاب لكم مع هذا؟ وقد سددتم أبوابه
  .»نكر ، فيستجيب االله لكم دعاؤكم الم أعمالكم ، وأخلصوا سرائركم ، وأمروا بالمعروف وا وا عن

  .)٣( )التنبيه(روي هذا الحديث في كتاب 
مضــى ومــن  غــرر الــدرر في صــفات ســيد البشــر محمــد المصــطفى خــير مــن(ومــا نقلتــه مــن كتــاب 

  :الأنجم الزاهرة  ) غبر
، عــن الحــوض  ســئل رســول االله : مــا رواه مرفوعــا  بإســناده إلى أبي أيــوب الأنصــاري قــال 

االله به وفضّلني على من كـان قبلـي  إن الحوض أكرمني: أما إذا سألتموني عنه ، سأخبركم « : فقال 
الســماء ، يسـيل فيـه خليجــان عـدد نجـوم  مـن الأنبيـاء ، فهـو مــا بـين أيلـة إلى صــنعاء ، فيـه مـن الآنيــة

العســل ، حصــباؤه الزمــرد واليــاقوت ، وبطحــاؤه  مــن المــاء ، مــاؤه أشــد بياضــاً مــن اللــبن ، وأحلــى مــن
أحــد مــن امُــتي إلا النقيــة قلــو م ، الصــحيحة نيّــا م ،  مســك أذفــر ، شــرط مشــروط مــن ربي لا يــرده

ســلِّمون للوصــي
ُ
ن مــا علــيهم في يســر ، ولا يأخــذون مــن بعــدي ، الــذين يعطــو  الخالصــة ســرائرهم ، الم

  مالهم في عسر ، يذود عنه من
__________________  

  .٦:  ٣٥ـ فاطر ١
  .فعاديتموه بالقول: ـ كذا في الأصل ، ولعل الصواب  ٢
» الــدين  دعــائم« عــن دعــائم الــدين عــن كتــاب التنبيــه ، والظــاهر أن  ١٧/  ٣٧٦:  ٩٣ـ أخرجــه ا لســي في البحــار  ٣

  .»لام الدين أع« تصحيف 



٢٧٢ 

بعــدها  لـيس مـن شـيعته ، كمــا يـذود الرجـل الجمــل الأجـرب مـن إبلــه ، مـن شـرب منــه شـربة لم يظمـأ
  .»أبدا  

  .وصنعاء في اليمن )١(أيلة بلدة كبيرة في المغرب 
ــأبواب الســلاطين  إن« : قــال  وروى محمــد بــن إسماعيــل ، عــن علــي بــن موســى الرضــا  الله ب

البلاد ، ليـدفع بـه عـن أوليائـه ، ويصـلح  سبحانه وتعالى ـ وجهه بالبرهان ، ومكّن له فيمَن نور االله ـ 
به امور المسلمين ، إليه يلجأ المؤمنون من الضرر ، ويفزع ذوالحاجة من شيعتنا ، وبـه يـؤمن االله تعـالى 

نــورهم يســعى  حقــاً ، واوُلئــك أمنــاء االله في أرضــه ، أولئــك روعــتهم في دار الظلمــة ، أولئــك المؤمنــون
السـماوات كمـا تزهـر الكواكــب الدريـة لأهـل الأرض ، وأولئـك مــن  بـين أيـديهم ، يزهـر نـورهم لأهــل

القيامة ، خلقوا واالله للجنة وخلقت الجنـة لهـم ، فهنيئـاً لهـم ، مـا علـى أحـدكم إن شـاء  نورهم تضيء
  .»هذا كله؟  تعالى

ـــت : قـــال  الســـرور علـــى  معهـــم فيســـرنا بإدخـــاليكـــون « : بمـــاذا؟ جعلـــني االله فـــداك ، قـــال : قل
  .)٢(» المؤمنين من شيعتنا 

* * *  
__________________  

مـا عـرف بـه  مدينة على ، ساحل البحر الأحمر ، هي آخر الحجاز وأول الشام ، ولم نجد فيمـا لـدينا مـن المعـاجم: ـ أيلة  ١
:  ١معجـم البلـدان « رب من بلاد البربـر ، انُظـر موضع قرب مراكش بالمغ وهو» إيلان « المصنف مدينة أيلة ، ولعله أراد 

  .» ٣٣٢:  ٣، القاموس المحيط  ٢٩٢
  .عن أعلام الدين ٤/  ٣٨٤:  ٧٥ ـ أخرجه ا لسي في بحار الأنوار ٢



٢٧٣ 

  صلى االله عليه وآلهفصل من كلام سيدنا رسول االله 
عــالم ، يــدعوكم مــن  لســوا إلا عنــد كــللا تج« : أنــه قــال  روى جــابر بــن عبــد االله ، عنــه 

من الشـك إلى اليقـين ، ومـن الريـاء إلى الإخـلاص ، ومـن الرغبـة إلى الرهبـة ، ومـن : خمس إلى خمس 
  .»الكبر إلى التواضع ، ومن الغش إلى النصيحة 

رة رؤيتـه ، ويـرغبكم في الآخــ مـن يـذكركم االله: لمـن نجـالس؟ فقـال :  وقـال الحواريـون لعيسـى 
  .عمله ، ويزيد في منطقكم علمه

تقربـــوا إلى االله بالبعـــد مـــن أهـــل المعاصـــي ، وتحببـــوا إليـــه ببغضـــهم ، والتمســـوا رضـــاه : وقـــال لهـــم 
  .بسخطهم

يـا بـني ، صـاحب العلمـاء ، واقـرب مـنهم ، وجالسـهم ، وزرهـم في بيـو م ، : وقـال لقمـان لابنـه 
االله برحمــة فتــدخل فيهــا وإن   فربمــا أصــا مفلعلــك تشــبههم فتكــون معهــم ، واجلــس مــع صــلحائهم ، 

ت طالحــاً ، وابعــد مــن الأشــرار والســفهاء ، فربمــا أصــا م االله ــ بعــذاب فيصــيبك معهــم وإن كنــت  كن
،  )١( ) بعد الذكرى مـع القـوم الظـالمين فلا تقعد (: صالحاً ، وقد أفصح االله سبحانه وتعالى بقوله 

يكفـــر  ـــا ويســـتهزأ  ـــا فـــلا تقعـــدوا معهـــم حـــتى يخوضـــوا في إذا سمعـــتم آيـــات االله  (: وبقولـــه تعـــالى 
ولا تركنـــوا إلى الـــذين ظلمـــوا  (: يعـــني في الإثم ، وقالســـبحانه  )٢( ) حـــديث غـــيره انكـــم إذن مـــثلهم

  .)٣( ) فتمسكم النار
م أحـب المـرء أن يكـون الكـلا إن من فتنـة« : ، أنه قال  وروى معاذ بن جبل ، عن النبي 

علـى صـاحبه الخطـأ ، وفي الصـمت سـلامة  إليه من الاستماع ، ففي الكلام تمويه وزيـادة ، ولا يـؤمن
  .وأجر

  .من النار في الدرك الأول ومن العلماء من يخزن علمه ولا يحب أن يوجد عند غيره ، فهو
في  غضــب ، فهــو ومــنهم مــن يكــون في علمــه بمنزلــة الســلطان ، إن رد عليــه في شــيء مــن علمــه

  .الدرك الثاني من النار
__________________  

  .٦٨:  ٦ـ الأنعام  ١
  .١٤٠:  ٤ـ النساء  ٢
  .١١٣:  ١١ـ هود  ٣



٢٧٤ 

الحاجـة إليـه أهـلاً ،  ومنهم من يجعل حديثه وغرائب علمه لأجل الشـرف والبيـان ، ولا يـرى أهـل
  .في الدرك الثالث من النار فهو

في الــدرك  بالخطــأ تكلفــاً ، واالله يــبغض المتكلفــين ، وهــوومــنهم مــن ينصــب نفســه للفتيــا ، فيفــتي 
  .الرابع

  .من النار ومنهم من يتكلم بكلام اليهود والنصارى ليغزر علمه ، فهوفي الدرك الخامس
  .من النار ومنهم من يتخذ علمه تعمقاً ونبلاً وذكراً في الناس ، فهوفي الدرك السادس

الدرك السـابع مـن  في وَعظ عنف وإن وُعظ أنف ، فهوومنهم من يستفزه الرياء والعجب ، فإن 
  .النار

تضحك من غـير  فعليك بالصمت فبه تغلب الشيطان ، وتستوجب المغفرة والرضوان ، وإياك أن
  .»تمشي وتتكلم في غير أدب  عجب ، أو
ــــدنيا« :  وقــــال  ل وعــــنهم ، فيقــــو  إذا اجتمــــع قــــوم يــــذكرون االله تعــــالى اعتــــزل الشــــيطان وال

  .»أخذت باعناقهم  قد تفرقوا دعهم فلو: الا ترين ما يصنعون؟ فتقول الدنيا : الشيطان للدنيا 
صــلاة علــى أثــر الســواك ،  إن أفــواهكم طــرق القــران فطيبوهــا بالســواك ، فــإن« :  وقــال 

  .)١(» خير من خمس وسبعين صلاة بغير سواك 
والآخـرة ، وأشـد النـاس فرحـاً  أصدق المؤمنين إيمانا  أشدهم تفكرا  في أمر الدنيا« :  وقال 

  .»يوم القيامة ، أشدهم حزناً في الدنيا 
المـؤمن بـين خـوفين وأمنـين ،  وعزتي وجـلالي ، لا أجمـع لعبـدي: قال االله تعالى « :  وقال 

  .»لآخرة ، وإذا أمني في الدنيا أخفته في الآخرة إذا خافني في الدنيا آمنته في ا
أقفـــال الحكمـــة  ومـــن ألـــزم نفســـه الفكـــر مـــلأ االله قلبـــه أمنـــاً وإيمانـــاً وحكمـــة ، وإن الفكـــر مفـــاتيح

ؤمن عجائـب المنطـق في الحكمـة ، فتسـمع لـه أقـوال ترضـاها  والإعتبار ، وإ ما ليخرجان من قلب المـ
  .ب منها الفقهاءالحكماء ، ويخضع لها العلماء ، وتعج

__________________  
  .عن أعلام الدين ٦/  ٣٣٠:  ٨٤ و ٢٦/  ٣٤٤:  ٨٠ـ أخرجه أ لسي في بحار الأنوار  ١



٢٧٥ 

الرجـاء في رحمـة  ومـع ذلـك يجـب بسـط. ولو أن محزوناً بكى في أمة ، لرحم االله تلك الاُمة ببكائه
الرجــاء مــن بحــر الرحمــة ، وقــد  ان مســتقىاالله فإ ــا واســعة ، وربمــا غلــب الرجــاء علــى الخــوف ، وذاك 

  .ان رحمته سبقت غضبه: سبق في قضائه وحكمته 
ؤمن تخــرج مــن عينيــه دمــوع ، ولــو« :  وقــال النــبي  رؤوس الــذباب مــن  مثــل مــا مــن عبــد مــ

ع مـن خشـية تعـالى مـن قطـرة دمـ خشية االله ، إلا حرّمـه االله علـى النـار ، ومـا مـن قطـرة أحـب إلى االله
  .»االله ، وقطرة دم في سبيل االله 

لــيس رحمــة « : كلنــا نــرحم يــا رســول االله ، فقــال : فقيــل » لا يــدخل الجنــة إلا رحــيم « : وقــال 
  .»أحدكم في خويصة أهله حتى يرحم الناس عامة 

رحمـة االله لهــم ، ولا اطلبـوا الحــوائج عنـد رحمـاء أمــتي تفلحـوا ـ أوتنجحـوا ـ فــإن « :  وقـال 
  .»غضب االله عليهم  تطلبوا الحوائج عند القاسية قلو م فتذلوا فتندموا ، فإن

وقحــط  )١(كلــب الزمــان  يــا بــني ، إذا نــزل بــك« :  لولــده الحســن  وقــال أمــير المــؤمنين 
الرحمــة والإيثــار والشــفقة ، فــإ م  الــدهر ، فعليــك بــذوي الأصــول الثابتــة ، والفــروع النابتــة ، مــن أهــل

 )٢( وطلـــــب الفضـــــل واكتســـــاب الطساســـــيج أقضـــــى للحاجـــــات ، وأمضـــــى لـــــدفع الملمـــــات ، وإيـــــاك
العابسـة ، فـإ م إن أعطـوا منـّوا ، وإن منعـوا كـدّوا ، ثم  والقراريط ، من ذوي الأكف اليابسة والوجوه

  : أنشأ يقول 
  واســـــــــــــــــــــأل العـــــــــــــــــــــرف إن ســـــــــــــــــــــألت كريمـــــــــــــــــــــا  

  الغــــــــــــــــــــــــــنى واليــــــــــــــــــــــــــارالم يــــــــــــــــــــــــــزل يعــــــــــــــــــــــــــرف    

    
  فســــــــــــــــــــــــــــؤال الكــــــــــــــــــــــــــــريم يــــــــــــــــــــــــــــورث عــــــــــــــــــــــــــــزا  

  وســـــــــــــــــــــــــــؤال اللئـــــــــــــــــــــــــــيم يـــــــــــــــــــــــــــورث عــــــــــــــــــــــــــــارا   

    
  وإذا لم تجـــــــــــــــــــــــــــد مـــــــــــــــــــــــــــن الـــــــــــــــــــــــــــذل بـــــــــــــــــــــــــــدا  

  فـــــــــــــــــــــــالق بالـــــــــــــــــــــــذل  إن لقيـــــــــــــــــــــــت الكبـــــــــــــــــــــــارا   

    
ـــــــــــــــــــــــــار بعـــــــــــــــــــــــــار ـــــــــــــــــــــــــك الكب ـــــــــــــــــــــــــيس إجلال   ل

    )٣(» إنمـــــــــــــــــا العـــــــــــــــــار أن تجُـــــــــــــــــل  الصـــــــــــــــــغارا    

    
انُيـــل منهــا المعـــروف  ، وكـــل نعمــة )٤(العلــل زكـــاة البــدن ، والمعـــروف زكــاةَ الــنعم « :  وقــال  

  .»فمأمونة السلب ، محصنة من الغِيرَ 
__________________  

  .» ٢١٤:  ١الصحاح ـ كلب ـ « شدته : ـ كلب الزمان  ١
  .» ٣٢٧:  ١الصحاح ـ طسج ـ « انُظر  .جزء من أجزاء الدانق العملة المعروفة أيامئذ   جمع طسوج وهو: ـ الطساسيج  ٢
  .عن أعلام الدين ٣٨/  ١٥٩:  ٩٦ـ أخرجه ا لسي في بحار الأنوار  ٣
  .عن أعلام الدين ٦٩/  ١٣٦:  ٩٦ـ أخرجه ا لسي في بحار الأنوار  ٤
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ــتي يخــرج منهــا المعــروف ، تضــيء لأهــل الســماء كمــا« :  وقــال  يضــيء الكوكــب  البيــوت ال
  .»لأهل الأرض الدري 

ـــثلاث« :  وقـــال  ـــزروع وأنمـــا الفـــروع ، ولا يـــتم إلا ب بتعجيلـــه ، : خصـــال  المعـــروف أزكـــى ال
  .»وتصغيره ، وستره 

  .»وارحمه  اللهم من رأف بامُتي ورحمهم ، فاعطف عليه« :  وقال النبي 
ولكـن برحمـة االله ، وسـلامة  بذلاء أمتي لا يدخلون الجنة بكثرة صوم ولا صـلاة« :  وقال 

  .»الصدور ، وسخاء النفوس ، والرحمة لجميع المسلمين 
ينبغي للمسلمين أن ينصح بعضـهم بعضـاً ، ويـرحم بعضـهم بعضـاً ، فإنمـا هـم  « :  وقال 

  .»بالسهر  تداعى الجسد من الجسد ، إذا اشتكى كمثل العضو
: فقــــال » حجــــاب؟  كــــم دون لســــانك مــــن« : أعرابيــــاً يــــتكلم فطــــوّل ، فقــــال لــــه  ورأى 

في الكــلام ،  )١(يكــره الانبعــاق  فتثبــت واقتصــر ، فــإنّ االله تعــالى« :  شــفتاي وأســناني ، فقــال 
  .»حاجته  فنظرّ االله وجه امرئ أوجز في كلامه ، اقتصر على

ذنـــين  إنمـــا خلـــق االله: وقـــال بعـــض العلمـــاء لرجـــل رآه يكثـــر الكـــلام ويقـــل الســـكوت  تعـــالى لـــك اُ
  .ولساناً واحداً ، ليكون ما تسمعه ضعفي ما تقوله

يــا رســول : قــالوا « ريــاض الجنــة  ارتعــوا في« : خــرج علــى أصــحابه فقــال  وروي أن النــبي 
  .»وروحوا واذكروا  مجالس الذكر ، اغدوا« : فقال االله ، وما رياض الجنة؟ 

االله تعـالى ينـزل  من كان يحب أن يعلم منزلته عند االله تعالى ، فلينظـر كيـف منزلـة االله عنـده ، فـإنّ 
  .العبد منه حيث أنزل العبد االله من نفسه

ه واعلمـــوا أن خـــير أعمـــالكم عنـــد ملـــيككم أزكاهـــا وأرفعهـــا في درجـــاتكم ، وخيرمـــا طلعـــت عليـــ
  .من ذكرني أنا جليس: الشمس ذكر االله سبحانه وتعالى ، فإنه أخبر عن نفسه فقال 

__________________  
الكـلام ، فـرحم االله امـرأ  ان االله يكـره الانبعـاق في: وفي الحـديث :  ٢٢:  ١٠ـ قـال ابـن منظـور في لسـان العـرب ـ بعـق ـ  ١

  .أوجز في كلامه ، أي التوسع فيه والتكثر منه
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أذكروني أذكـركم بنعمـتي ، اذكـروني بالطاعـة والعبـادة ، أذكـركم بـالنعم والإحسـان : سبحانه  وقال
  .والرحمة والرضوان

الحـــزن ، فـــإن االله تعـــالى  إذا أحـــب االله تعـــالى عبـــدا  نصـــب في قلبـــه نائحـــه مـــن« :  وقـــال 
االله ، حـتى يعـود اللـبن إلى الضـرع ،  يجب كل قلب حزين ، وإنه لا يدخل النار من بكـى مـن خشـية

ؤمن أبــداً ، وإذا أبغــض عبــداً جعــل ، في  وإنــه يجتمــع غبــار في ســبيل إالله ودخــان جهــنم في منخــري مــ
  .»القلب ، واالله لا يحب الفرحين  قلبه مزماراً من الضحك ، وإن الضحك يميت

بر ذي ط« :  وقــال  ؤذن لهــم ،  )١(مــرين إن ملــوك الجنــة كــل أشــعث أغــ ، إذا اســتأذنوا لم يــ
ت لقــولهم ، ولوقســـم نــور واحـــد مــنهم بـــين أهـــل الأرض  وإن خطبــوا لم ينكحـــوا ، وإذا قــالوا لم ينصـــ

  .»لوسعهم 
ــتي تعيشــوا في« :  وقــال  أكنــافهم ، فــالخلق كلهــم  اطلبــوا المعــروف والفضــل مــن رحمــاء امُ

عياله ، وإن الخير كثير وقليل فاعله  إليه أنفعهم لخلقه ، وأحسنهم صنيعاً إلى عيال االله ، وإن أحبهم
 «)٢(.  

العاقل صديق كل أحد إلا من ضَرهّ ، والجاهل عدو كـل أحـد حـتى مـن :  وقال ابن عباس 
  .نفعه ، فإذا سلم الناس منك فلا عليك ألاّ تسلم منهم ، فإنه قل من اجتمع هاتان النعمتان له

ــــبي  علــــى عمــــل يحبــــه االله  ، ألا أدلكــــم )٣(إيــــاكم والمعــــاذير ، فإ ــــا مفــــاخر « :  وقــــال الن
لـه ، والتلطـف بـه ، ومـن هـمّ  التغـابن للضـعيف ، والرحمـة: بلى يـا رسـول االله ، قـال : سوله؟ قالوا ور 

  .»غيا  فلينته عنه  بأمر فلينظر في عاقبته فإن كان رشداً فليمضه ، وإن كان
ولا يأكــل تجـالس إلا مؤمنـاً ،  لا تصــحب إلا مؤمنـاً ، ولا« : لأبي سـعيد الخـدري  وقـال 

  .»أغنيائهم بخمسمائة عام  طعامك إلا تقي ، وإنّ فقراء أمتي يدخلون الجنة قبل
__________________  

  .» ١٣٨:  ٣النهاية ـ طمر ـ « الثوب الخلق : ـ الطمر  ١
  .عن أعلام الدين ١٦٠:  ٩٦ـ أخرجه ا لسي في بحار الأنوار  ٢
  .ـ كذا في الأصل ٣
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أحـدث ولم يتوضـاً فقـد جفـاني ، ومـن  من: سمعت رب العزة ـ سبحانه ـ يقول « :  وقال 
أحـــدث وتوضـــا  وصـــلّى ركعتـــين ودعـــاني لدينـــه  أحـــدث وتوضـــاً ولم يصـــلّ ركعتـــين فقـــد جفـــاني ، ومـــن

  .»ودنياه بما شاء ولم أجبه فقد جفوته ، ولست برب جاف 
مـن داع فأجيبـه؟ هـل  هـل: ل يقول االله سـبحانه وتعـالى إنه إذا كان آخر اللي« : وآله  قال 

  »فأتوب عليه؟  من سائل فاعُطيه سؤله؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من تائب
االله ، وأنــت لا  أن يرحمــك يــا ابــن آدم ، كمــا تــَرحم فكــذلك تــُرحم ، فكيــف ترجــو: وفي الانجيــل 

  ترحم عباده؟
ن في الجنةِ منـازل لاينالهـا العبـاد بأعمـالهم ، لـيس لهـا علاقـة مـن فوقهـا ، إ« :  وقال النبي 

  .»أهل البلايا والهموم « : يا رسول االله ، من أهلها؟ فقال : قيل » ولا عماد من تحتها 
يـــا محمـــد ، الحـــقّ يقرئـــك : هـــبط إلي  جبرئيـــل في أحســـن صـــورة فقـــال « : وقـــال صـــلى االله عليـــه 

ري وتضيقي إني  : السلام ويقول لك  دي علـى أوليـائي حـتي  أوحيت إلى الدنيا أن تمرّدي وتكدّ وتشدّ
والقــائي ، فــإني جعلــت الــدنيا ســجناً  يحبــوا لقــائي ، وتيســري وتســهّلي وتطييــي لأعــدائي حــتى يــبغض

  .»لأوليائي وجنّة لأعدائي 
االله عبـــدا  ابـــتلاه بعظـــيم  إن عظـــيم الجـــزاء يكـــافىء عظـــيم الـــبلاء ، فـــإذا أحـــب« :  وقـــال 

االله إذا أحـب عبـدا  أتحفـه بواحـدة  البلاء ، فإن رضـي فلـه الرضـى ، وإن سـخط فعليـه السـخط ، وإنّ 
ؤمن بــالبلاء ، كمــا تغــذي الوالــدة  رمــد أوصــداع ، وإن االله ليغــذي امّــا حمــى أو: مــن ثــلاث  عبــده المــ

، وإنـه  )٢(، ومـن ركـض الـبراذين  )١( الوهـاد السـيل إلى ولدها باللبن ، وإن البلاء إلى المؤمن أسرع مـن
بالأنبياء ، ثم الأوصياء ثم الأمثـل فالأمثـل ، وإنـه سـبحانه وتعـالى يعطـي  إذا نزل بلاء من السماء بدأ  

: ويـــبغض ولايعطـــي الآخـــرة إلا أهـــل صـــفوته ومحبتـــه ، وإنـــه يقـــول ســـبحانه وتعـــالى  الـــدنيا لمـــن يحـــب
  .»ب فافتح عليه بابا  من الدنيا ليحذرعبدي الذي يستبطئ رزقي أن أغض

__________________  
  .» ١٦٧:  ٣مجمع البحرين ـ وهد ـ « المنخفض من الأرض : جمع وهدة ، بالفتح فالسكون : ـ الوهاد  ١
 ١٣:  ٥١لسان العرب ـ برذن ـ « براذين ، والبراذين من الخيل ما كان من غير نتاج العرب : الدابة ، وجمعه : ـ البرذون  ٢
«.  



٢٧٩ 

  .الدنيا إنّ االله ـ سبحانه وتعالى ـ إذا لم يكن له في العبد حاجة ، فتح عليه: وروي 
وارتفاعي ، لـولا حيـائي  وعزتي وجلالي ، وعظمتي: قال االله تعالى « : وقال النبي صلى االله عليه 

ت لـه خرقــة ليـواري  ـا جسـده ، وإني إذا ه يفقــر في أكملــت إيمانـه ابتليتـ مـن عبـدي المـؤمن ، لمــا جعلـ
أضـعفت عليـه ، وإن هـو صـبر باهيـت بـه ملائكـتي ، وإني  )١(ماله ، ومرض في بدنه ، فإن هو حرج 

هادياً مهدياّ ، ومن أبغضـه وتركـه كـان ضـالاً مضـلاً  جعلت علياً علماً للايمان ، فن أحبه واتبّعه كان
  .»، وإنه لا يحبه إلاّ مؤمن تقي ، ولا يبغضه إلامنافق شقي 

الفقـر في المـال ، : أتبـاعهم  أربعة لم يخل  منهـا الأنبيـاء ولا الأوصـياء ولا« :  دق وقال الصا
  .»أثرهم  والمرض في الجسم ، وكافر يطلب قتلهم ، ومنافق يقفو

  المستحيل؟ ومن يتمنى: لا تتمنوا المستحيل ، قالوا « : لأصحابه  وقال 
ــــون ال: فقــــال  في الــــدنيا  الراحــــة للمــــؤمن: بلــــى فقــــال : راحــــة في الــــدنيا؟ قــــالوا أنــــتم ، ألســــتم تمنّ
  .»مستحيلة 
إذا أحـــب االله تعـــالى عبـــداً ألهمـــه الطاعـــة ، وألزمـــه القناعـــة ، وفقَهـــه في الـــدين ، « :  وقـــال 

االله عبـــداً حبـــب إليـــه المـــال ،  وقـــواه بـــاليقين ، فـــاكتفى بالكفـــاف ، واكتســـى بالعفـــاف ، وإذا أبغـــض
» العنـاد ، وبسـط الفسـاد ، وظلـم العبـاد  سط له الآمال ، وألهمـه دنيـاه ، ووكلـه إلى هـواه ، فركـبوب

)٢(.  
ــبي  ملمــاتكم ، وتضــرعوا إليــه  إفزعــوا إلى االله في حــوائجكم ، والجــأوا إليــه في« :  وقــال الن

إلا اسـتجاب لـه ، فأمـا أن يكـون  بـدعاءوأدعوه ، فإن الدعاء مخ العبادة ، وما من مؤمن يدعو االله 
يكفر به عن ذنوبه بقـدر مـا دعـا ، مـا لم يـدع  يعجّل له في الدنيا ، أو يؤجل له في الآخرة ، وإما أن

  .»بمأثم 
  الريّان ، لا يدخل به إلا: إن في الجنة بابا  يقال له « :  وقال 

__________________  
  .» ٣٠٥:  ١الصحاح ـ حرج ـ « انُظر . ضاق ، ولم يصبر: ـ حرج  ١
  .عن أعلام الدين ٢٦:  ١٠٣ـ نقله ا لسي في البحار  ٢



٢٨٠ 

  .)١(» الصائمون ، فإذا دخل اخرهم اغُلق ذلك الباب 
أردت لقـائي غـدا  في  إن: أوحى االله تعـالى إلى بعـض الأنبيـاء : أنه قال  وروي عن كعب الأحبار

وحيـــداً محزونــاً مستوحشـــاً ، كـــالطير الوحــداني الـــذي يطـــير في  حظــيرة القـــدس ، فكـــن في الــدنيا غريبـــاً 
الأرض المقفــرة ، ويأكــل مــن رؤوس الأشــجار المثمــرة ، فــإذا كــان الليــل أوى إلى وكــره ـ ولم يكــن مــع 

  .الناس الطيرـاستئناساً بربه ، واستيحاشاً من
يـا رسـول االله : للغربـاء ، فقيـل  دأ ، فطـوبىبدأ الإسلام غريباً ، وسـيعود كمـا بـ« :  وقال 

صالحون قليل في نـاس سـوء كثـير ، مـن يعصـيهم  من القبائل ، وأناس )٢(النزاع : ، من الغرباء؟ فقال 
  .»أكثر ممن يطيعهم 

ق قولـه  يا داود ، من أحـبّ : أوحى االله سبحانه إلى داود : وروى وهب بن منبه قال  حبيبـا  صـدّ
ــس بحبيــب رضــي اشــتاق إلى حبيــب جــد  في  فعلــه ، ومــن وثــق بحبيــب اعتمــد عليــه ، ومــن ، ومــن أن

  .السير إليه
  .خاصة للمحبين يا داود ، ذكري للذاكرين ، وجنتي للمطيعين ، وزيارتي للمشتاقين وأنا

ذكــري في نعمـــتي ،  أهـــل طــاعتي في ضـــيافتي ، وأهــل شـــكري في زيــارتي ، وأهـــل: وقــال ســبحانه 
ؤيســهم مــ فأنــا مجيــبهم ، وإن مرضــوا  ن رحمــتي ، إن تــابوا فأنــا حبيــبهم ، وإن دعــواوأهــل معصــيتي لا اُ

  .والمعايب فأنا طبيبهم ، ادُاويهم بالمحن والمصائب ، لاُطهّرهم من الذنوب
اســم االله خــنس وذاب ،  علــى كــل قلــب خــاتم مــن الشــيطان ، فــإذا ذكــر« :  وقــال النــبي 

  .»واطغاه  الشيطان فجذبه وأغواه ، فاستزّلهوإذا ترك الذكر التقمه 
إلـــيكم ، ولا تكرّمـــوا   ـــاونوا بالـــدنيا  ـــن علـــيكم ، وأهينوهـــا تكـــرم الآخـــرة:  وقـــال عيســـى 

تـدعو إلى فتنـة وخسـار ، ومـا  الدنيا فتهون الآخرة عليكم ، فليست الدنيا بأهـل كرامـة ، في كـل يـوم
  .بين أيقاظ ونيام الدنيا إلا كحلم المنام ، والمرء

  أهينوا الدنيا ، فإ ا أهنأ ما تكون لكم أهون ما  ون: وقال الحسن البصري 
__________________  

  .عن أعلام إلدين ٣٧/  ٢٥٦:  ٩٦ـ أخرجه ا لسي في بحار الأنوار  ١
  .» ١٢٨٩:  ٣الصحاح ـ نزع ـ « جمع نزيع وهو الغريب : ـ النُزاع  ٢
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  .عليكم
هـم االله العـيش ،  هنـأ أهينـوا الـدنيا و ـاونوا  ـا ، فإ ـا مـا أها ـا قـوم إلا« :  وقال الكـاظم 

  .»وما أعزْها قوم إلا تعبوا وذلّوا 
كيـف تجـدك؟ « : يجـود بنفسـه ـ فقـال  دخل على شاب ـ وهو وروى أنس أن رسول االله 

لا يجتمعان في قلب عبد في هذا المـوطن ، إلا بلغـه االله مـا : أرجو االله وأخاف ذنوبي ، فقال : فقال 
  .»يرجوا ، وأمنه مما يخاف 

إخــــاءً بــــين المــــؤمنين ، إلا  مــــا أحــــدث االله تعــــالى« : كــــان يقــــول   إن النــــبي : وقـــال أنــــس 
  .»أحدث لكل واحد منهما درجة 

بمنزلتي يوم القيامة ، ما هـم بأنبيـاء ولا  أقواما  هم عند االله تعالىإني لأعرف « :  وقال النبي 
نـاس تـآخوا في : من هم يا رسول االله؟ فيقـول : شهداء ، تغبطهم الأنبياء والشهداء بمنزلتهم ، فقيل 

روح االله ، على غير مال ولا سبب قريب ، والـذي نفسـي بيـده إن لوجـوههم نـوراً ، وإ ـم لعلـى نـور 
ألا إن أوليــــاء االله لا  (:  ن إذا حــــزن النــــاس ، ولايفزعــــون إذا فزعــــوا ، ثم تــــلا قولــــه تعــــالى، لا يحزنــــو 

  .)١( ) خوف عليهم ولا هم يحزنون
إن الملائكـــة يمـــرون علــــى حلـــق الـــذكر ، فيقفـــون علـــى رؤوســــهم ، « :  وقـــال رســـول االله 

يـا ملائكـتي ، : يقـول االله تعـالى  ويبكون لبكائهم ، ويؤمّنون على دعائهم ، فإذا صـعدوا إلى السـماء
مجلســـاً مـــن مجـــالس الـــذكر ، فرأينـــا أقوامـــاً  يـــا ربنـــا ، حضـــرنا: أيـــن كنـــتم؟ وهـــو أعلـــم  ـــم ، فيقولـــون 

: يـــا ملائكـــتي ، مـــا يريـــدون؟ فيقولـــون : نك ويقدّســـونك ، فيقـــول اللهســـبحانه يســـبحونك ويمجّـــدو 
عنهم ، واشُهدكم اني قد غفرت لهم ، وآمنتهم ممـا يخـافون ،  ازووها: يخافون نارك ، فيقول سبحانه 

يــا ملائكــتي ، قــد غفــرت لــه : وإنــه لم يــذكرك ، فيقــول االله ســبحانه  ربنــا ، إن فــيهم فلانــاً : فيقولــون 
  .»سته لهم ، فإنالذاكرين لا يشقى  م جليسهم بمجال

إن الله تعـــالى أرضـــاً بيضـــاء ، مســـيرة « : ، أنـــه قـــال  ، عـــن النـــبي  وروى ابـــن عبـــاس 
ثلاثـون مـرة ، مشـحونة خلقـاً لا يعلمـون أن االله عـزّ  الشمس فيها ثلاثون يوماً ، هـي مثـل أيـام الـدنيا

  .»االله تعالى خلق آدم وإبليس   الأرض ، ولا يعلمون أنوجل يعصى في
__________________  

  .٦٢:  ١٠ـ يونس  ١



٢٨٢ 

حضـرة الرحمـان؟  أتنـام عـن: نمت ليلة فسمعت هاتفا  يقـول : وروي عن بعض الصالحين أنه قال 
لـه الطويـل ، فمن أراد منا المزيد ، فـلا ينـامن مـن لي! وهو يقسم جوائز الرضوان ، بين الأحبة والخلان

  .ولا يقنع من نفسه بالقليل
الخلائـق للحسـاب ،  يجيء يوم القيامة أطفال ألمؤمنين ، عند عـرض« :  وقال رسول االله 

ؤلاء إلى الجنــة ، فيقفــون علــى أبــواب الجنــة ويســألون عــن :  فيقــول االله تعــالى لجبرئيــل  إذهــب  ــ
آباؤكموأمهــــاتكم ليســــوا كأمثــــالكم ، لهــــم ذنــــوب وســــيئات : يقــــول لهــــم الخزنــــة آبــــائهم وأمهــــا م ، ف

ياجبرئيــل ، مــا هــذه الصــيحة؟ فيقــول : يطــالبون  ــا ، فيصــيحون صــيحهّ بــاكين ، فيقــول االله تعــالى 
لا نـــدخل الجنــة حـــتى يـــدخل آباؤنـــا وامُهاتنـــا ، : اللهــم أنـــت أعلـــم ، هـــؤلاء أطفــال المـــؤمنين يقولـــون 

الجنـة  يا جبرئيل ، تخلل الجمع وخذ بيد آبائهم وامُهـا م فـأدخلهم معهـم: نه وتعالى سبحا فقول االله
  .)١(» برحمتي 

يا امُـة محمـد ، مـا كـان لي : العرش  ينادي مناد يوم القيامة تحت« : أنه  وروي عن النبي 
  .»ادخلوا الجنة برحمتي قبلكم فقد وهبته لكم ، وقد بقيت التبعات بينكم ، فتواهبوا و 

ت االله تعــالى بســبعين ذنبــاً فيمــا بينــك وبينــه ، كــان: وقــال بعــض الصــالحين  أهــون مــن أن  إذا لقيــ
  .تلقاه بذنب واحد فيما بينك وبين العباد

ت يــد االله وفي« :  قــال رســول االله   )٣( ، مــا لم يمــالئ )٢(كفــه  لا تــزال هــذه الاُمــة بخــير تحــ
أشــرارها ، فــإذا فعلــوا ذلــك رفــع االله  قراؤهــا أمراءهــا ، ولم يــزل صــلحاؤها فجارهــا ، ولم يمــالئ أخيارهــا

سوء العـذاب ، وضـر م بالفاقـة والفقـر ، ومـلأ  تعالى يده عنهم ، ثم سلط عليهم جبابر م فساموهم
  .»قلوبكم رعبا  

  بعض عفاريته ، وبعث بعث سليمان بن داود :  )٤(قال ابن شهاب 
__________________  

  .عن أعلام الدين ١٥/  ٢٣:  ٨٢ـ أخرجه ا لسي في بحار الأنوار  ١
« الجانب : حطتُه وصنته ، والكنف : كنفه ، يقال كنفت الشيء : ـ كذا في الأصل ، والظاهر أنه تصحيف ، صحته  ٢

  .» ١٤٢٤:  ٤الصحاح ـ كنف ـ 
  .» ٧٣:  ١الصحاح ـ ملأ ـ « ه وشايعه ساعده وعاون: ـ ما لأه  ٣
الفقهـاء والمحـدثين والاعـلام  ـ هو أبو بكر محمد بن مسلم بن عبيد االله بن عبداالله بن شهاب بن عبـد االله الزهـري ، أحـد ٤

جاد والصــادق   ، ١٢٤هـــ وتــوفي ســنة  ٥٢، ولــد ســنة  التــابعين بالمدينــة ، عــده الشــيخ في رجالــه مــن أصــحاب الســ
  ، وفيات ٣١٦/  ٢٩٩و  ٥/  ١٠١: رجال الشيخ « انُظر . ١٢٥أو  ١٢٣: وقيل 



٢٨٣ 

رأسـه إلى  إذهبـوا معـه فـانظروا مـاذا يقـول ، فمـرّوا بـه في السـوق ، فرفـع: معه نفـرا  مـن أصـحابه فقـال 
ت يبكـون علـى ميـت لهـم فضـحك ومـروا بـه  السماء ، ونظر إلى الناس فهز رأسـه ، ومـرّوا بـه علـى بيـ

قـــوم يـــذكرون االله تعـــالى  م يكـــال كـــيلاً وعلـــى الفلفـــل يـــوزن وزنـــاً فضـــحك ، ومـــروا بـــه علـــىعلـــى الثـــو 
  .وآخرين في باطل فهز رأسه

ت إذ مــروا بــك في: ثم ردوه إلى ســليمان فــأخبروه بمــا رأوا منــه ، فســأله ســليمان  الســوق ، لم  أرأيــ
كة علـى رؤوس النـاس الملائ عجبت من: رفعت رأسك إلى السماء ونظرت إلى الأرض والناس؟ قال 

  !ومن الناس ما أسرع ما يملون! ، ما أسرع ما يكتبون
  .ومررت على أهل بيت يبكون على ميت لهم ، وقد أدخله االله الجنة ، فضحكت: قال 
وهــــو الــــداء ،  ومــــررت علــــى الثــــوم يكــــال كــــيلاً ومنــــه التريــــاق ، وعلــــى الفلفــــلِ يــــوزن وزنــــاً : قــــال 
  .)١(وضحكت  االله ، وآخرين في باطل ، فتعجبتونظرت إلى قوم يذكرون . فتعجبت

مكروهـا  ونـال منـه  وروي أن عمر بن عبد العزيز كان يوماً في المسجد ، فدخل عليه رجل فأسمعـه
  .التقيُّ مُلْجَم: ما يمنعك من الانتصار منه؟ قال : ، فقيل له 

ت : ودخــل علــى امرأتــه فقــال لهــا  تري بــه عنبــاً ، فقالــ فثمنــه مــن : فقــال لا ، : عنــدك درهــم نشــ
! لا ، أنـت خليفـة المسـلمين ، يجـبى إليـك فيؤهـا ، ولاتقـدر علـى درهـم: الفلوس نشـتري بـه ، قالـت 

  .هذا أهون علينا من معالجة أغلال نار جهنم: فقال 
بالخلق فيهلكك  لا تطلبن حاجتك عند من لا يحب نجاحها ، ولا تتهاون: وقال بعضهم لآخر 
صــديقك ، ولا تــأمن إلاّ مــن  فتــتعلم مــن فجــوره ، واعتــزل عــدوك ، واحــذر االله ، ولا تصــحبنّ فــاجراً 

بـاالله منهـا ، وسـارع في الطاعـات ،  خشـي االله ، واخشـع عنـد القبـور ، وذل عنـد المعصـية ، واعتصـم
واستشــر في أمــرك النصــيح ، وآخ في االله أهــل التقــوى ، ولا تجعــل كلامــك في غــير االله ، ولا تقلــه إلا 

  .ويتخذه غنيمةعند من يشتهيه 
  .اللهم ارزقني حمداً ومجداً ، فإنه لا حمد إلا بفعل ، ولا مجد إلا بمال: وكان قيس بن سعد يقول 
__________________  

  .» ٢٥٧:  ١٧و  ١٨١:  ١٦، معجم رجال الحديث  ٤٤٥:  ٩،  ذيب التهذيب  ١٧٧:  ٤الأعيان 
  .أعلام الدينعن  ٧٩/  ٢٢:  ١٤ـ أخرجه ا لسي في بحارالأنوار  ١



٢٨٤ 

مـؤمن معســر وليــدعُ لــه ، فــإن  مــن ســره أن يـنفس االله كربتــه فَـلْيـُيَسِّــر علــى« :  وقـال النــبي 
  .»االله تعالى يحب إغاثة الملهوف 

: ال وما هو؟ يا نبي االله ، ق: استكثروا من الشيء الذي لاتسمه النار ، قالوا « :  وقال 
  .»المعروف 

  .كل شيء إذا كثر رخص إلا العقل إذا كثر غلا: وتقول العرب 
ؤود؟ قــال :  )١(وقيــل لتمــيم الــداري  « : فقــال  العقــل ، وقــد ســألت رســول االله : مــا الســ

  .»العقل : ما السؤود في الناس؟ فقال :  سألت جبرئيل 
فـأوحى . رضـاك عـن عبـدك يا رب ، أخبرني عن آية: قال  وروى وهب بن منبه أن موسى 

  .عن معصيتي فذلك آية رضاي إذا رأيتني اهُيئ عبدي لطاعتي ، وأصرفه: االله تعالى إليه 
  .)٣(آية رضاي  إذا رأيت نفسك تحب المساكين ، وتبغض الجبارين ، فذلك: وفي رواية أخرى 

« : عنـد االله ، فقـال لــه  أحـب أن أعـرف علامــة قبـولي:  فضـل بـن عمــرو للصـادق وقـال الم
  .»كذلك فليس كذلك  علامه قبول العبد عند االله أن يصيب بمعروفه مواضعه ، فإن لم يكن

العـراق ، فحضـرت في  وروي أن حرقة ابنة النعمان استدعاها سعد بن أبي وقاص لما كان أميرا  في
ومـا اسـتنكارك إيـاي يـا : أيتكن حرقـة ابنـة النعمان؟فقالـت : ائها كلهن عليهن زيهّا فقال لمة من نس

هـذا المصـر ، يطيعنـا أهلـه ، ويجـبى إلينـا  سعد ، واالله لقد أمسـينا دواءً فأصـبحنا داءً ، ولقـد كنـا نملـك
  .دخله

ــــــــــــــــا ــــــــــــــــاس والأمــــــــــــــــر أمرن ــــــــــــــــا نســــــــــــــــوس الن   فبين

ـــــــــــــــــــــــيهم ســـــــــــــــــــــــوقة نتنصـــــــــــــــــــــــف      إذا نحـــــــــــــــــــــــن ف

    
 __________________  
الدارمي ، وهو تصحيف ، صحته ما أثبتناه في المتن ، وهو تميم بن أوس بن خارجـة بنسـود بـن خزيمـة بـن : ـ في الأصل  ١

حابة ، كــان نصــرانياً وقــدم المدينــة نى أبــو رقيــة الــداري ، مشــهور في الصــ فأســلم ســنة تســع ،  ذراع بــن عــدي بــن الــدار ، المكــ
جد ، إنتقــلوهــو أول مــن قــصّ ، وكــا إلى الشــام بعــد مقتــل عثمــان ،  ن كثــير التهجــد ، وهــو أول مــن أســرج الســراج في المســ

هــ ،  ٤٠وجـد علـى قـبره انـه مـات سـنة : ونزل بالبيـت المقـدس ، تـوفي بالشـام وقـبره ببيـت جـبرين مـن بـلاد فلسـطين ، قيـل 
ــــر  ـــيخ « انُظـ ــــال الشــ ـــة  ٢/  ١٠: رجـ ـــد الغابــ ــابة  ٢١٥:  ١، اســ ــــتيعاب  ١٨٣:  ١، الإصـــ ــــذيب  ١٨٤:  ١، الاسـ ،  ـ

  .» ١٨٦:  ١، تنقيح المقال  ٢٥٢:  ٥، الأنساب  ٥١١:  ١التهذيب 
  .٢٩/  ٢٦:  ٧٠ـ أخرجه ا لسي في بحار الأنوار  ٢

    



٢٨٥ 

  فــــــــــــــــــــــــافٍّ لـــــــــــــــــــــــــدنيا  لا يـــــــــــــــــــــــــدوم نعيمهـــــــــــــــــــــــــا

ـــــــــــــــــــــــا تارا ـــــــــــــــــــــــا      وتصـــــــــــــــــــــــرف )١( تقلـــــــــــــــــــــــب بن

    
  : ثم بكت ، فبكى لبكائها وقال  

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــة فاحــــــــــــــــــــــــــــــــــــذرّ ا   إن للــــــــــــــــــــــــــــــــــــدهر دول

  لا تبيتـــــــــــــــــــــــــين قـــــــــــــــــــــــــد أمنـــــــــــــــــــــــــت الـــــــــــــــــــــــــدهورا   

    
  )٢( قـــــــــــــــد يبيـــــــــــــــت الفـــــــــــــــتى معـــــــــــــــافى  فيـــــــــــــــودي

ــــــــــــــــــــــــــــــا  مســــــــــــــــــــــــــــــرورا        ولقــــــــــــــــــــــــــــــد كــــــــــــــــــــــــــــــان امن

    
  .اذكري حاجتك يا سيدة العرب: ثم قال  

  .بنو النعمان وأهله أجرهم على عوائدهم: فقالت 
  .اذكري حاجتك لنفسك: فقال لها 
  .عوائدهمخدم النعمان وعبيده وجواريه أجرهِم على : فقالت 

  .اذكري حاجتك لنفسك خاصة: فقال لها 
  .يد الأمير بالعطية أطلق من لساني بالمسألة: فقالت له 

شـكرتك يـد افتقـرت بعـد غـنى ، ولا ملكتـك يداسـتغنت بعـد فقـر : فأعطاها وأجزل ، فقالت له 
ريم نعمــة أخــذ االله مــن كــ ، ولا جعــل االله لــك إلى لئــيم حاجــة ، وأصــاب االله بمعروفــك مواضــعه ، ولا

  .إلا وجعلك السبب في ردّها إليه
  .اكتبوها في ديوان الحكمة: فقال 

  .اكتبوها في ديوان الحكمة ، فإني رأيت قطع الأواخر يمنع شكر الأوائل: فقالت 
إذكـاري بنعمـة سـلفت مـني  مـا توسـل أحـد اليّ بوسـيلة ، أحـب إليّ مـن« :  وقال الصادق 

  .»إليه أعيدها إليه 
الإفضــال بــه ، وأعلــم بــأن  ، فــإن مــن أحســن خصــال المعــروف تربيتــه بإعــادة قــد صــدق ول

أهــل الفضــل والشــرف والرئاســة ، يــرون أن معــروفهم دينــاً علــيهم ، تتقاضــاهم أبــداً نفوســهم الشــريفة 
ـــة والنذالـــة والخساســـة ، يـــرون معـــروفهم دينـــاً لهـــم ، تتقاضـــاهم نف. الزكيـــة بإعادتـــه وســـهم وأهـــل الرذال
 علـى قـدر جـواهرهم ، ولقـد أحسـن مولانـا أمـير المـؤمنين  وذاك أن أفعال الناس. الخبيثة بإعادته

  : في قوله 
  إذا شــــــــــــــــــــــــــئت تعلــــــــــــــــــــــــــم خــــــــــــــــــــــــــير الفــــــــــــــــــــــــــتى

  أدر لحــــــــــــــــــــــــــــــــــظ طرفــــــــــــــــــــــــــــــــــك في منظــــــــــــــــــــــــــــــــــره   

    
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــك في ذا وذا   فـــــــــــــــــــــــــــــــــــإن لم يـــــــــــــــــــــــــــــــــــبن ل

  فــــــــــــــــــــــــــــلا تطلــــــــــــــــــــــــــــبن ســــــــــــــــــــــــــــوى محضــــــــــــــــــــــــــــره   

    
  بيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان الرجــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــال بأفواههــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا

ـــــــــــــــــــذل         مـــــــــــــــــــن خـــــــــــــــــــيره ـــــــــــــــــــا يعـــــــــــــــــــرف الن

    
 __________________  
  ).٦٠٣:  ٢الصحاح ـ تير ـ ( جمع تارة وهي المرة : ـ التارات  ١
  ).٢٥٢١:  ٦الصحاح ـ ودى ـ (يهلك : ـ يودي  ٢

    



٢٨٦ 

  وتحظــــــــــــــــــــــى الرجــــــــــــــــــــــال بطيــــــــــــــــــــــب الكــــــــــــــــــــــلام

  وكـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل يعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــود إلى عنصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــره   

    
  .كفاية  )١( ) كل يعمل على شاكلته (: وفي قوله تعالى  

بـان السـرور بـين عينيـأبي الـدرداء  )٢( ) كل يعمـل علـى شـاكلته (: وروي أنه لما نزل قوله تعالى 
نجونا ورب العزة يا رسول : فقال » الدرداء؟  ما هذا السرور يا أبا« :  ، فقال له رسول االله 

يعمـــل علـــى شـــاكلته ، فشـــاكلتنا  إذا كـــان كـــل: قـــال » وكيـــف ذلـــك يـــا أبـــا الـــدرداء؟ « : قـــال . االله
  .العفوِ والغفران ، فسر المسلمون حينئذ سروراً عظيماً  الذنب والعصيان ، وشاكلته

ــــأتي علــــى أمــــتي زمــــان ، يكــــون« : أنــــه قــــال  وروي عــــن النــــبي  أمــــراؤهم علــــى الجــــور ،  ي
علـى أكـل الربـا وكتمـان العيـب  تجـّارهموعلماؤهم علـى الطمـع وقلـة الـورع ، وعبـّادهم علـى الريـاء ، و 

يســلّط علــيهم أشــرارهم ، فيــدعو خيــارهم  في البيــع والشــرا ، ونســاؤهم علــى زينــة الــدنيا ، فعنــد ذلــك
  .)٣(» فلا يستجاب لهم 

يبتلي عبـاده عنـد ظهـور  إن االله تعالى« :  عن أمير المؤمنين : وقال الصادق صلى االله عليه 
خـــزائن الخـــيرات ، ليتـــوب تائـــب ،  ، بـــنقص الثمـــرات ، وحـــبس البركـــات ، وإغـــلاقالأعمـــال الســـيئة 

ويقلع مقلع ، ويتذكر متذكر ، ويزدجـر مزدجـر ، وقـدجعل االله تعـالى الاسـتغفار سـبباً لـدرور الـرزق ، 
 * يرســل الســماء علــيكم مــدرارا * ربكــم إنــه كــان غفــارا   اســتغفروا (: ورحمــة الخلــق ، فقــال ســبحانه 

  .)٤( ) لكم جنات ويجعل لكم أ اراً  أموال وبنين ويجعلويمددكم ب
أجلــه مســتور  فــرحم االله عبــداً قــدّم توبتــه ، واســتقال عثرتــه ، وذكــر خطيئتــه ، وحــذر منيّتــه ، فــإن

، حـتى  )٥( عنه ، وأمله خادع له ، والشيطان موكّل به يزينّ له المعصـية ليركبهـا ، ويمنيهالتوبـة ليسـوفها
غفلة ، أن يكـون عمـره عليـه حجـة ،   جم عليه منيّته أغفل ما يكون عنها ، فيالها حسرة على ذي

يجعلنــا وإيــّاكم ممــن لا تبطــره نعمــة ، ولا تحــلّ بــه  وأن تؤدّيــه أيامــه إلى شــقوة ، نســأل االله ســبحانه أن
  .)٦(» بعد الموت ندامة ولا نقمة 

__________________  
  .٨٤:  ١٧ـ الإسراء  ٢،  ١
  .عن اعُلام الدين ١٠/  ٨٢:  ١٠٣ـ أخرجه ا لسي في بحار الأنوار  ٣
  .١٢ـ  ١٠:  ٧١ـ نوح  ٤
والتسويف أن « : في بيانه حول الحديث » قده « وقال الشيخ ا لسي . ليوسفها ، وما أثبتناه من البحار: ـ في الأمل  ٥

  .»الذي لا انجاز له يقول في نفسه سوف أفعل ، واكثر ما يستعمل في الوعد 
  .عن أعلام الدين ٢٠/  ٣٣٦:  ٩١ـ أخرجه ا لسي في بحار الأنوار  ٦



٢٨٧ 

حال سيئة  )١( الموت وأنت على واحذر أن يدركك« :  في وصيته لابنه الحسن  وقال 
  .ت نفسكأنت قد أهلك )٢( ذلك فإذا ، قد كنت تحدث نفسك منها بالتوبة ، فيحول بينك وبين

وقـد أخـذت  يا بني ، أكثر من ذكر الموت ، وما  جم عليه وتصير إليه بعد الموت ، حتى يأتيـك
تــرى مــن إخــلاد أهــل  منــه حــذرك ، وشــددت لــه أزرك ، ولا يأتيــك بغتــة فيبهــرك ، وإيــاك أن تغــتر بمــا
وتكشـــفت علـــى لـــك ،  الـــدنيا إليهـــا ، وتكـــالبهم عليهـــا ، فقـــد نبـــأك االله عنهـــا ، ونعـــت هـــي نفســـها

بعض ، يأكل عزيزهـا ذليلهـا ،  مساوئها ، فإنما أهلها كلاب عاوية وسباع ضارية ، يهرّ بعضها على
وأُخـرى مهملـة ، قـد أضـلّت عقولهـا ، وركبـت مجهولهـا ، لـيس  )٣( ويقهر كبيرها صـغيرها ، نعـم مُعقَّلـَة

بأبصـارهم عـن منـار الهـدى سبيل العمى ، وأخـذت  لها راع يقيمها ، ولا مسيم يسيمها ، ركبت  م
، فتاهوا في حير ا ، وغرقوا في نعمتها ، واتخذوها ربـاً ، فلعبـت  ـم ولعبـوا  ـا ، رويـداً يسـفر الظـلام 

  .فكأن قد وردت الأظعان ، يوشك من أسرع أن يَـلْحق
ت مطيتــه الليــل والنهــار ، فإنــه يُســار بــه وإن كــان واقفــاً ، ويقطــع المســافة وإن   واعلــم أن مــن كانــ

  .كان مقيما  وادعا  
قبلـك ، فَخَفِّـض  واعلم يقيناً أنك لن تبلغ أملك ، ولـن تعـدو أجلـك ، وأنـك في سـبيل مـن كـان

كـل طالـب بمـرزوق ، ولا   ، فمـا )٤(في الطلب ، وأجمل في المكتسب ، فرب طلب قد جرّ إلى حَرَب 
 تكـن عبـد غـيرك إلى الرغائـب ، ولا كل مجمـل بمحـروم ، فـأكرم نفسـك عـن كـل دنيـة ، وإن سـاقتك

  .وقد جعلك االله حراً ، وما خيرُ خير لا يوجد إلا بشرّ ، ويسر لا ينال إلا بعسر
لا يكــون بينــك  وإيــاك أن توجــف بــك مطايــا الطمــع ، فتــوردك مــوارد الهلكــة ، وإن اســتطعت أن

اليســـير مـــن االله ، أكـــبر  وبـــين االله ذو نعمـــة فافعـــل ، فإنـــك مـــدرك قســـمك ، وآخـــذ ســـهمك ، وإن
  .م من الكثير من خلقه ، وإن كان كل منهوأعظ

  وتلافيك ما فرط من صمتك ، أيسرمن إدراكك ما فات من منطقك ، وحِفْظ
__________________  

  .كل: ـ في الأصل زيادة  ١
  .إذن: ـ في الأصل زيادة  ٢
  .» ١٧٦٩:  ٥الصحاح ـ عقل ـ « . من عقلت البعير بالعقال إذا شددته به ، وهو رباطه: ـ معقلة  ٣
ب  ٤   » ٥٣:  ١القاموس المحيط ـ حرب ـ « سلب المال : ـ الحَرَ



٢٨٨ 

ما في الوعاء بشد الوكاء ، وحفظ ما في يديك أحـب إليّ مـن طلـب مـا في يـد غـيرك ، ومـرارة اليـأس 
خير من الطلب إلى الناس ، والحرفة مع العفة خير مـن الغـنى مـع الفجـور ، والمـرءأحفظ لسـرهّ ، ورب 

، مــن أكثــر أهجــر ، ومــن تفكــر أبصــر ، قــاربِ أهــل الخــيرتكن مــنهم ، وبــاين أهــل ســاع فيمــا يضــره 
إذا كـــان الرفـــق خرقـــا  كَـــان . الظلــم الشــرِ تـــبنْ عـــنهم ، بـــئس الطعــام الحـــرام ، وظلـــم الضـــعيف أفحـــش

  .وربما كان الدواء داءً والداء دواءً ، وربما نصح غير الناصح وغش المستنصح. الخرق رفقا  
وخير مـا جربـت مـا  .والعقل حفظ التجارب. )١( على المنى ، فإ ا بضائع النوكىوإياك والإتكال 

ليس كل طالب يصـيب ، ولا كـل غائـب يـؤوب ، ومـن . بادر الفرصة قبل أن تكون غصة. وعضك
الفساد إضاعة الزاد ومفسدة المعاد ، ولكل أمر عاقبة ، سوف يأتيك ما قُدّر لك ، التـاجر مخـاطر ، 

سـاهل الـدهر مـا ذل لـك . صـديق ظنـين كثير ، لا خـير في معـين مهـين ، ولا في  ورب يسير أنمى من
  .، ولا تخاطر بشيء رجاءَ اكثر منه ، وإياكأن تجمح بك مطية اللجاج )٢(قعوده 

والمقاربة ، وعنـد  الصلة ، وعند صدوده على اللطف )٣( احمل نفسك من أخيك عند صرمه على
جرمـه علـى العـذر ،  الـدنو ، وعنـد شـدته علـى اللـين ، وعنـدجموده على البذل ، وعنـد تباعـده علـى 

حتى كأنك لـه عبـد وكأنـه ذو نعمـة عليـك ، وإيـاك أن تضـع ذلـك في غيرموضـعه ، أو أن تفعلـه بغـير 
لا تتخذن عدو صديقك صديقاً فتعادي صديقك ، وامحض أخاك النصـيحة حسـنة كانـت أم . أهله

منهــا عاقبــة ولا ألــذّ مغبــّة ، ولــنْ لمــن غالظــك ، فإنــه  حلــىقبيحـة ، وتجــرعّ الغــيظ ، فــإني لم أر جرعــة أ
بالفضـل فإنــه أحلــى الظفــرين ، وإن أردت قطيعــة أخيــك ،  يوشـك أن يلــين لــك ، وخــذ علــى عــدوك

اليهـا إن بـدا لـه ذلـك يومـاً مـا ، ومـن ظـنّ بـك خـيراً فصـدّق ظنـه ،  فاستبق له من نفسك بقية  يرجع
أضـعت حقـه ، ولا  )٤(بينـك وبينـه ، فإنـه لـيس لـك بـأخ مـن  اتكـالا  علـى مـا ولا تضيعن  حق أخيك

الخلق بـك ، ولا تـرغبنّ فـيمن زهـد فيـك ، ولا يكـونن أخـوك علـى قطيعتـك أقـوى  يكن أهلك أشقى
  صلته ، ولا يكونن على الإساءة أقوى منك على الإحسان ، ولا يكبرنّ عليك ظلم من منك على

__________________  
  .» ١٦١٢:  ٤الصحاح ـ نوك ـ « ك ، وهو الأحمق جمع أنو : ـ النوكى  ١
  .» ٥٢٥:  ٢الصحاح ـ قعد ـ « . البكر حين يمكن ظهره من الركوب: ـ القَعود من الإبل  ٢
  .عن ، وما أثبتناه من  ج البلاغة: ـ في الأصل  ٣
  .لك: ـ في الأصل زيادة  ٤



٢٨٩ 

  .تسوءه ظلمك ، فإنهّ يسعى في مضرتّه ونفعك ، وليس جزاء من سرّك أن
ما أقـبح . تأته أتاك رزق تطلبه ، ورزق يطلبك ، فإن أنت لم: أن  الرزق رزقان « واعلم ـ يا بني ـ 

أصلحت به مثواك ، وإن جزعـت  إنما لك من دنياك ، ما! الخضوع عند الحاجة ، والجفاء عند الغنى
الم يكـن بمـا قـد  اسـتدل علـى مـ. يصـل إليـك كـل مـالم  )١(] علـى [ على ما تفلّت مـن يـدك ، فـاجزع 

العظـــة ، إلا إذا بالغـــت في إيلامـــه ، فـــإن  )٢(لا تنفعـــه  كـــان ، فـــإن الامـــور أشـــباه ، ولا تكـــونن ممـــن
بعــزائم الصــبر  )٣( إطــرح عنــك واردات الأمُــور. إلا بالضــرب العاقــل يــتعظ بــالأدب ، والبهــائم لا تــتعظ

غيبـــه ، والهـــوى  الصـــاحب مناســـب ، والصـــديق مـــن صـــدق. جـــار مـــن تـــرك ألقصـــد. وحســـن اليقـــين
. أقرب من قريب ، وقريب أبعد من بعيد ، والغريب مـن لم يكـن لـه حبيـب رب  بعيد. شريك العمى
الحـــق ضـــاق مذهبـــه ، ومـــن أقتصـــر علـــى قـــدره كـــان أبقـــى لـــه ، وأوثـــق ســـبب أخـــذت بـــه  مـــن تعـــدى

الطمــع  قــد يكـون اليــأس إدراكــاً ، إذا كــان. سـبببينك وبــين االله ســبحانه ، ومــن لم يبالـك فهــو عــدوك
ليس كل عورة تظهر ، ولا كل فرصة تصاب ، وربما أخطأ البصير قصده ، وأصـاب الأعمـى . هلاكا  
  .رشده

أمـن الزمـان خانـه ،  مـن .وقطيعة الجاهل تعدل صلة العاقل. أخِّر الشر ، فإنك إذا شئت تعجّلته
الرفيـق قبــل  سـل عـن. الزمـان إذا تغـير السـلطان تغـير. لـيس كـل مـن رمـى أصـاب. ومـن أعظمـه أهانـه

كــان مضــحكاً ، وإن حكيــت ذلــك  مــا إيــاك أن تــذكر مــن الكــلام. الطريــق ، وعــن الجــار قبــل الــدار
  .عن غيرك

علـيهن مـن أبصـارهن  وإياك ومشاورة النساء ، فإن رأيهن إلى أفن ، وعـزمهن إلى وهـن ، واكفـف
مـن لا يوثـق أشـد مـن إدخالـك  بحجابك إياهن ، فإنّ شدة الحجاب أبقى عليهن ، وليس خـروجهن

بــه علــيهن ، وإن اســتطعت أن لا يعــرفن غــيرك فافعــل ، ولاتمُلّــك المــرأة مــن أمرهــا مــا جــاوز نفســها ، 
بكرامتها نفسها ، ولا تطمعها أن تشفع لغيرهـا ، وإيـاك  فإن المرأة ريحانة وليست بقهرمانة ، ولا تعد

  .البريئة إلى الريبذلك يدعو الصحيحة إلى السقم ، و  والتغاير في غير موضع غيرة ، فإن
__________________  

  .ـ أثبتناه من  ج البلاغة ١
  .في: ـ في الأصل زيادة  ٢
  .الهموم: ـ في  ج البلاغة  ٣
  



٢٩٠ 

واجعـــل لكـــل إنســـان مـــن خـــدمك عمـــلاً تأخـــذه بـــه ، فإنـــه أحـــرى أن لا يتواكلـــوا في خـــدمتك ، 
 ـــا  )١(وأكــرم عشـــيرتك ، فـــإ م جناحـــك الــذي بـــه تطـــير ، وأصـــلك الـــذي إليــه تصـــير ، ويـــدك الـــتي 

  .تصول
 » أســتودع االله دينــك ودنيــاك ، وأســئله خــير القضــاء لــك ، في الآجلــة والعاجلــة والــدنيا والاخــرة

)٢(.  
ولي علينـا الأهـواز رجـل مـن كتـاب : عن أبيه ، عـن جـده قـال ،  )٣(وروي عن الحسن بن يقطين 

إنـه : يحيى بن خالد ، وكان عليَّ من بقايا خراج كان فيها زوال نعمتي وخروج من ملكي ، فقيل لي 
ينتحـــل هـــذا الأمـــر ، فخشـــيت أن ألقـــاه مخافـــة ألا يكـــون مـــا بلغـــني حقـــاً ، فيكـــون فيـــه خروجـــي مـــن 

ــت الصــادق  ت منــه إلى االله تعــالى ، وأتي مســتجيراً ، فكتــب إليــه   )٤(ملكــي وزوال نعمــتي ، فهربــ
  :رقعة صغيرة فيها 

إن الله في ظـلّ عرشـه ظـلاً لا يسـكنه إلا مـن نفّـس عـن أخيـه كربـة ، أو : بسم االله الـرحمن الـرحيم 
  .أخوك والسلام وهذا. أعانه بنفسه ، أو صنع إليه معروفاً ، ولو بشق تمرة

ثم ختمهـــــا ودفعهـــــا إليَّ وأمـــــرني أن اوُصـــــلها إليـــــه ، فلمـــــا رجعـــــت إلى بلـــــدي ، صـــــرت إلى منزلـــــه 
بالبــــاب ، فــــإذا أنــــا بــــه وقــــد خــــرج إليَّ حافيــــاً ،  رســــول الصــــادق : فاســــتأذنت عليــــه ، وقلــــت 

نعـم ، : ل مـولاي؟ فقلـت يا سيدي أنت رسـو : فأبصرني وسلّم عليَّ وقبّل ما بين عينيّ ، ثم قال لي 
قد أعتقتـني مـن النـار إن كنـت صـادقاً ، فأخـذ بيـدي وأدخلـني منزلـه ، وأجلسـني في مجلسـه ، : فقال 

ت : وقعد بين يديَّ ، ثم قال  : االله االله؟ قلـت : بخـير ، فقـال : يا سيدي كيف خلّفت مولاي؟ فقلـ
يـا أخـي مـُر : ا ووضـعها علـى عينيـه ، ثم قـال االله ، حتى أعادها ثلاثاً ، ثم ناولتـه الرقعـة فقرأهـا وقبّلهـ

في جريدتك عليَّ كذا وكذا ألف ألف درهم ، وفيه عطبي وهلاكي ، فـدعا الجريـدة : بأمرك ، فقلت 
  فمحا عني  كل ما

__________________  
  .الذي ، وما أثبتناه من  ج البلاغة: ـ في الأصل  ١
  .٥٥:  ٣ـ  ج البلاغة  ٢
  .الحسن بن علي بن يقطين:  ٤٩/  ٢٠٧:  ٤٧ـ في البحار  ٣
أي موســى بـن جعفـر ، وقــال ا لسـي بعــد ذكـر الحـديث عــن كتـاب قضــاء  الصـابر : ـ في قضـاء حقـوق المــؤمنين  ٤

  .رواه في عدة الداعي عن الحسن بن يقطين عن أبيه ، عن جده وذكر فيه الصادق مكان الكاظم وما هنا أظهر: الحقوق 



٢٩١ 

وأعطـــاني بـــراءة منهـــا ، ثم دعـــا بصـــناديق مالـــه فناصـــفني عليهـــا ، ثم دعـــا بدوابـــه فجعـــل  كـــان فيهـــا ،
يأخــذ دابــة ويعطيــني دابــة ، ثم دعــا بغلمــان ، فجعــل يعطيــني غلامــاً ويأخــذ غلامــاً ، ثم دعــا بكســوته 

إي واالله : هـل سـررتك؟ فـأقول : فجعل يأخذ ثوباً ويعطيني ثوبـاً ، حـتى شـاطرني جميـع ملكـه ويقـول 
  .دت على السروروز 

هـذا الفـرح بشـيء أحـب الى االله ورسـوله ،  )١(] جـزاء [ واالله لا كـان : فلما كان في الموسم قلـت 
وشـــكره عنـــده ،  مـــن الخـــروج إلى الحـــج ، والـــدعاء لـــه ، والمصـــير إلى مـــولاي وســـيدي الصـــادق 

ت طريقــي إلى مــولاي  ، فلمــا دخلــت عليــه رأيتــه  وأســأله الــدعاء لــه ، فخرجــت إلى مكــة وجعلــ
ــت أورد عليــه » يــا فــلان ، مــا كــان مــن خــبرك مــع الرجــل؟ « : والســرور في وجهــه ، وقــال لي  فجعل

يا سيدي ، هل سـررت بمـا كـان منـه إليّ؟ سـرهّ : خبري ، وجعل يتهلل وجهه ويسر السرور ، فقلت 
د ســــرّ آبــــائي ، واالله لقــــد ســــر أمــــير إي واالله ســــرني ، واالله لقــــ« : االله تعــــالى في جميــــع امُــــوره ، فقــــال 
  .)٢(» ، واالله لقد سرّ االله في عرشه  المؤمنين ، واالله لقد سرّ رسول االله 

  .تم الحديث والحمد الله رب العالمين
  :روي أن رجلاً كتب إلى رجل من ولاة العراق ، يشفع في الفرزدق وقد طلبه فهرب منه 

البطن من قريش ، قد غرسوا شجرة الحلم فتفرعت أغصا ا عن الكـرم والعلـم  أما بعد ، فإن هذا
والصـدق والوفــاء ، ثم اجتـنى كــل مــنهم مـن ذلــك علـى عظــم قــدر وعلـو همتــه ، وإنـك أطــولهم باعــاً ، 

ان لــك ثلثــي ذلــك الفضــل لكــان ، بــل لــك ذلــك  : وأحســنهم عمــوداً ، وأجــزلهم وفــوداً ، ولــو قلــت 
  .ه ، وفيه غرس أصلك ، وعليه تفرع فرعك ، وعليه  دلت غصونهكله ، لأنك أهله ومعدن

وبعد ، فلولا عظم جرم الفرزدق لم يضق عنه حلمك على عظمه ، وسعة صـدرك ، وكـبر صـبرك 
، وكظم غيظك ، لكنيّ حسبك أردت بإخافته تأديـب رعيتـك ، كيمـا لا يجـتروا علـى ارتكـاب ذنـب 

سـها أنـت ، وإنمـا يـذهب الغـيظ الظفـر ، والحقـد الحلـم ، طمعاً في العفو ، ولـنعم مـؤدب ألرعيـة وسائ
  ويطيب النفس الرغبة في ثواب ذلك ، وقد

__________________  
  .٤ ٤٩/  ٢٠٧:  ٤٧ـ ما بين المعقوفين أثبتناه من البحار  ١
/  ١٧٤:  ٤٨وعنهما في البحـار . ٢٤ح : والصوري في قضاء حقوق المؤمنين  ١٧٩: ـ رواه ابن فهد في عدة الداعي  ٢

  .عن أعلام الدين أيضا   ٤٩/  ٢٠٧:  ٤٧، وأخرجه ا لسي في البحار  ٣١٣: /  ٧٤ و ١٦



٢٩٢ 

وقــال  )١( ) وليعفــوا وليصــفحوا ألا تحبــون أن يغفــر االله لكــم واالله غفــور رحــيم (: قــال االله ســبحانه 
وقـد ظفـرت بـه ، وذل  )٢( ) والكاظمين الغيظ والعافين عن النـاس واالله يحـب المحسـنين (: سبحانه 

إليك طمعاً في عفـوك ، ورجـاءً لحلمـك ، والحلـم والكـرم والعفـو والصـفح  )٣( لك مطلبه ، وأستخذى
خلـــق قرشـــي ، وســـجال هـــاشمي ، وحلـــة يلبســـها الـــبر الكـــريم جميلـــة ، وقـــد أوطأتـــه ربعـــك الفســـيح ، 

  . تعالىوجنابك السميح ، وضمنت له عليك الوفاء ، حتى يرد كتابك بذلك إن شاء االله
أما ما ذكرت حسن وخـير وجميـل ، ووصـفت مـن كـرم ، فأنعـث ألمقـدم فيـه : فلما قرأه كتب إليه 

والســابق إليــه ، بــل أنــت أصــله ، وبــك يصــح معنــاه ، ومــا ذكــرت مــن أمــر الرعيــة ، فإنــه كــذلك لأنّ 
ترس ، وبالمهابــة يمكّــن الجمــوح مــن عنانــه ، ولقــد أحســن لنفســه ال صــنيعة إذ الليــث لا يفــرق إن لم يفــ

لجأ إليك ، وإنما هرب ليعلم أنه خطـر بالبـال ، وقـد أردت أن يبـين طريـداً شـريداً ، لا يطعـم الغمـض 
، ولا يأمن من الخوف ، حتى ورد كتابك شافعاً فيه ، فأمانك أماني ، وعفوك عفوي ، وأمرك أمـري 

فـو عنـه ، أفضـل وأعظـم ، فإني لا اخُيف من آمنته ، ولا أرهب من أجرتـه منتـك في الطلـب ألينـا ألع
  .من منتّنا بإسعافك بالإجابة إلى ما سألت ، أدام االله نعمتك وسلامتك
يـــأتي علـــى : ، أنـــه قـــال  وروي عـــن أم هـــانئ بنـــت أبي طالـــب رضـــي االله عنهـــا ، عـــن النـــبي 

ولــو جربتــه النــاس زمــان إذا سمعــت باســم رجــل خــير مــن أن تلقــاه ، فــإذا لقيتــه خــير مــن أن تجربــه ، 
ــــف ،  ــــتهم نســــاؤهم ، يركعــــون للرغي أظهــــر لــــك أحــــوالاً ، ديــــنهم دراهمهــــم ، وهمــــتهم بطــــو م ، وقبل

  .)٤(» ويسجدون للدرهم ، حيارى سكارى لا مسلمين ولا نصارى 
وقــد جــاءه أبــو ســفيان والــزبير ، فعرضــا عليــه النصــرة بعــد  مــن كــلام العبــاس بــن عبــد المطلــب 

ـــبي  ترك : فقـــال لهمـــا  مـــوت الن ـــا مقالتكمـــا ، فـــلا لقلـــة نســـتعين بكمـــا ، ولا لظنـــة نـــ قـــد سمعن
  رأيكما ، لكن لالتماس الحق ، فامهلانا نراجع الفكر ، فإن

__________________  
  .٢٢:  ٢٤ـ النور  ١
  .١٣٤:  ٣ـ آل عمران  ٢
  .» ٢٣٢٦:  ٦الصحاح ـ خذا ـ « . خضع: ـ استخذى  ٣
  .عن أعلام الدين ٣١/  ١٦٦:  ٧٤أخرجه ا لسي في بحار الأنوار ـ  ٤



٢٩٣ 

، ونمـد أكفـاً إلى ا ـد لا نقبضـها أو  )١(يكن لنا من الأثم مخرج ، يصّر بنا و ـم الأمـر صـرير الجنـدب 
تبلـغ المـدى ، وإن تكـن الاُخــرى ، فـلا لقلـة في العـدد ، ولا لــوهن في العضـد ، واالله لـولا أن الإســلام 

  .)٢(فتك ، لتدكدكت منا أليكم جنادل صخر يسمع اصطكاكها من محل الاثُيل قيد ال
الكلمة أسيرة في وثاق صاحبها ، فـإذا تكلـم  ـا صـار أسـيراً في « :  من كلام أمير المؤمنين 

  »وثاقها 
ي أحــداً « :  وقــال  بمــا يكــره ، مــن كمــال المــرء تركــه مــا لا يجمــل بــه ، ومــن حيائــه أن لا يلقــ

ومن عقله حسن رفقه ، ومـن أدبـه علمـه بمـا لا بدّلـه منـه ، ومـن ورعـه عفـة بصـره وعفـة بطنـه ، ومـن 
حسن خلقه كف أذاه ، ومن سخائه بره بمن يجب حقه ، ومن كرمه إيثـاره علـى نفسـه ، ومـن صـبره 

إذا بـان لـه ،  قلة شكواه ، ومن عدله إنصافه من نفسه ، وتركه الغضب عنـد مخالفتـه ، وقبولـه للحـق
ومــن نصــحه  يــه لــه عــن غيبتــك ، ومــن حفظــه جــواره ســتره لعيــوب جيرانــه ، وتركــه تــوبيخهم عنــد 
إســاء م إليــه ، ومــن رفقــه تركــه المواقفــة علــى الــذنب بــين يــدي مــن يكــبر المــذنب وقوفــه عليــه ، ومــن 

ه شــدة حســن صــحبته إســقاطه عــن صــاحبه مؤونــة أذاه ، ومــن صــداقته كثــرة موافقتــه ، ومــن صــلاح
خوفــه ، ومــن شــكره معرفتــه بإحســان مــن أحســن إليــه ، ومــن تواضــعه معرفتــه بقــدره ، ومــن حكمتــه 
معرفتـــه بذاتـــه ، ومـــن مخافتـــه ذكـــره الاخـــرة بقلبـــه ولســـانه ، ومـــن ســـلامته قلـــة تحفظـــه لعيـــوب غـــيره ، 

  .»وعنايته بإصلاح نفسه من عيوبه 
ة وقيعة فيه ، فتسد عليـه طريـق الرجـوع إليـك ، لا تتبع أخاك بعد القطيع« :  قال الصادق 

  .)٣(» فلعل التجارب ترده عليك 
فحمـد االله وأثــنى  لأصـحابه بعـد وفـاة أبيــه ، وقـد خطـب  مـن كـلام الحسـن بـن علــي 

  : )٤(] ثم قال [ عليه 
نقـــاتلهم بالســـلامة والصـــبر ، أمـــا واالله ماثنانـــا عـــن قتـــال أهـــل الشـــام ذلــّـة ولا قلــّـة ، ولكـــن كنــّـا « 

  فشيبت السلامة بالعداوة ، والصبر بالجزع ، وكنتم تتوجهون معنا
__________________  

  .» ٢٠٣:  ١حياة الحيوان « ذكر الجراد ، والجمع جنادب : ضرب من الجراد ، وقيل : ـ الجندب  ١
  .» ٩٤:  ١معجم البلدان « . موضع قرب المدينة: ـ الاثُيل  ٢
  .عن أعلام الدين ١٦٦:  ٧٤رجه ا لسي في بحار الأنوار ـ أخ ٣
  .ـ أثبتناه من البحار ٤



٢٩٤ 

ودينكم أمـام دنيـاكم ، وقـد أصـبحتم ألآن ودنيـاكم أمـام ديـنكَم ، فكنـا لكـم وكنـتم لنـا ، وقـد صـرتم 
بثـأره قتـيلاً بصـفين تبكـون عليـه ، وقتـيلاً بـالنهروان تطلبـون : اليوم علينا ، ثم أصـبحتم تعـدون قتيلـين 

  .، فأما الباكي فخاذل ، وأما الطالب فثائر
وإن معاويــة قــد دعــا إلى أمــر لــيس فيــه عــزّ ولا نصــفة ، فــإن أردتم ألحيــاة قبلنــاه منــه ، واغضضــنا 

  .»االله  )١(] إلى [ على القذى ، وإن أردتم الموت بذلناه في ذات االله وحاكمناه 
  .)٢( بل البقية والحياة: فنادى ألقوم بأجمعهم 

غانم ، وسالم ، وشاحب ، فأما الغـانم فالـذي يـذكر االله تعـالى : ا الس ثلاثة « :  قال و 
  .»فيه ، وأما السالم فالساكت ، وأما الشاحب فالذي يخوض في الباطل 

  .»ء الجليس الصالح خير من الوحدة ، والوحدة خير من جليس السو « :  وقال 
  .»أن االله تعالى يحب النظر النافذ عند مجيء الشبهات « :  وقال 
  .»المهاجر من هجر الخطايا والذنوب « :  وقال 
مـــن أخرجـــه االله تعـــالى مـــن ذل المعاصــي إلى عـــز التقـــوى ، أغنـــاه االله بـــلا مـــال ، « :  وقــال 

ت االله تعـالى الحكمــة في قلبـه ، وأنطــق  وأعـزه بـلا عشــيرة ، آنسـه بــلا شـرف ، ومــن زهـد في الـدنيا أنبــ
  .» ا لسانه ، وبصره داءها ودواءها وعيو ا 

لا تلتمسوا الرزق ممن أكتسبه مـن ألسـنة المـوازين ورؤوس المكاييـل ، ولكـن مـن « :  وقال 
  .)٣(» عند من فتحت عليه الدنيا 

  .»عالم ناطق ، ومتعلم واع : لا عيش إلا لرجلين « :  وقال 
  .»أن للقلوب صدءاً كصدأ النحاس ، فاجلوها بالاستغفار ، وتلاوة القرآن « :  وقال 
الزهــد لــيس بتحــريم الحــلال ، ولكــن أن يكــون بمــا في يــدي االله أوثــق منــه بمــا في « :  وقــال 

  .»يديه 
__________________  

  .ـ أثبتناه من البحار ١
  .عن أعلام الدين ٥/  ٢١:  ٤٤ـ أخرجه ا لسي في بحار الأنوار  ٢
  .عن أعلام الدين ٢٢/  ٨٦:  ١٠٣ـ أخرجه ا لسي في بحار الأنوار  ٣



٢٩٥ 

  .»البخل ، وسوء الظن بالرزق : لا تجتمعان في مؤمن  )١(خلتان « : وقال 
مــن أكثــر الاســتغفار ، جعــل االله لــه مــن كــل هــم فرجــاً ، ومــن كــل « :  وقــال رســول االله 

  .»ضيق مخرجاً ، ورزقه من حيث لا يحتسب 
  .)٢(» كلمة الحكمة يسمعها المؤمن ، خير من عبادة سنة « :  وقال 
مـن سـقى هامـة صـادية ، : خمس من أتى االله  ن ـ أو بواحدة منهن ـ وجبت له الجنـة « : وقال 

  .)٣(» أو حمل قدماً حافية ، أو أطعم كبداً جائعة ، أو كسا جلدة عارية ، أو أعتق رقبة عانية 
صنائع المعروف تقي مصارع السوء ، وصدقة السر تطفئ غضب الرب ، وصلة الـرحم « : وقال 

في العمــر ، وتــدفع ميتــة الســوء ، وتنفــي الفقــر ، وتزيــد في العمــر ، ومــن كــفّ غضــبه ، وبســط  تزيــد
رضــاه ، وبــذل معروفــه ، ووصــل رحمــه ، وأدّى أمانتــه ، أدخلــه االله تعــالى في النــور الأعظــم ، ومــن لم 

قـل   يتعزّ بعزاء االله ، تقطعت نفسه حسرات ، ومن لم يـر أن الله عنـده نعمـة إلا في مطعـم ومشـرب ،
  .»جهله ، ومن نظر إلى ما في أيدي ألناس ، طال حزنه ودام أسفه  )٤( علمه وكثر
حســن الخلــق ، وصــلة الأرحــام ، وبــرّ القرابــة ، تزيــد في الأعمــار ، وتعمــر الــديار ، ولــو  « : وقــال 

  .»كان القوم فجارا  
وإذا غـــابوا لم يفقـــدوا إن االله يحـــب الأتقيـــاء الأخفيـــاء ، الـــذين إذا حضـــروا لم يعرفـــوا ، « : وقـــال 

  .»من كل غبراء مظلمة  )٥(قلو م مصابيح الهدى ، ينجون 
  .»الوحدة خير من قرين السوء ، والحزم أن تستشير ذا الرأي وتطيع أمره : وقال 
جـــاملوا الأشـــرار بـــأخلاقكم تســـلموا مـــن غـــوائلهم ، وبـــاينوهم بأعمـــالكم كـــيلا تكونـــوا « : وقـــال 

  .»منهم 
ؤمن أقــوم مــن قــدح ، لكــان لــه مــن النــاس غــامز ، واعلمــوا أنكــم لــن تســعوا ولــو أن ا« : وقــال  لمــ

  .»الناس بأموالكم فسعوهم بأخلاقكم 
__________________  

  .خصلتان: ـ في البحار  ١
  .»... لا عيش إلا لرجلين « ) : ص( عن أعلام الدين ، من قوله ٨/  ١٨٢:  ٧٧ـ البحار  ٢
  .١٦/  ١٩٥:  ١٠٤ و ٥٩/  ٣٦٩ : ٧٤ـ نقله ا لسي في البحار  ٣
  .وكبر: ـ في البحار  ٤
  .منجون: ـ في البحار  ٥



٢٩٦ 

مــا مــن أحــد ولي شــيئاً مــن أمــور المســلمين ، فــأراد االله بــه خــيراً ، إلا جعــل االله لــه وزيــراً « : وقــال 
  .»صالحاً ، إن نسي ذكّره ، وإن ذكر أعانه ، وإن همَّ بشر كفّه وزجره 

  .»البخيل في حياته ، والسخي بعد وفاته إن االله يبغض « : وقال 
  .»ادعوا االله وأنتم موقنون بالإجابة ، واعلموا أن االله لا يقبل دعاءً من قلب غافل « : وقال 
  .»الأمل رحمة لأمتي ، ولولا الأمل ما رضعت والدة ولدها ، ولا غرس غارس شجراً « : وقال 
  .»الناصح فاقبل ، وإياك والخلاف عليهم فإنّ فيه الهلاك  )١(إذا أشار عليك العاقل « : وقال 
جعــل االله مــا مضــى كفــارة وأجــراً ، ومــا بقــي عافيــة « : رجــلا  مــن الأنصــار فقــال  وعــاد 

  .»وشكرا  
  .»الشح ، وسوء الخلق : في مؤمن  )٢(خلتان لا تجتمعان « : وقال 
نيا بالــدين ، يلبســون للنــاس جلــود الضــأن مــن لــين ألســنتهم ،  ويــل للــذين يجتلبــون الــد« : وقــال 

ون: كلامهم أحلى من العسل ، وقلو م قلوب الذئاب ، يقول االله تعالى  ترون! أبي يغترّ ! أم علي يجـ
  .»فوعزتي وجلالي ، لأبعثن عليهم فتنة تذر الحليم منهم حيران 

أمــا بعــد ، فعظــم االله ـ جــل اسمــه ـ لــك الأجــر ، « : إلى بعــض أصــحابه يعزيــه  وكتــب 
وألهمك الصبر ، ورزقنا وإياك الشكر ، إن أنفسنا وأموالنا وأهلينا مواهب االله ألهنيئة وعواريـه المسـتردّة 
، نمتع  ا إلى أجل معدود ، ويقبضها لوقت معلوم ، وقد جعـل االله تعـالى علينـا الشـكر إذا أعطـى ، 

د كان ابنك من مواهب االله تعالى ، متعك به في غبطـة وسـرور ، وقبضـه منـك والصبر إذا ابتلى ، وق
أن يحبط جزعك أجرك ، وأن تندم غـداً علـى  )٣(بأجر مذخور ، إن صبرت واحتسبت ، فلا تجمعن 

ثواب مصيبتك ، وإنك لو قدمت على ثوا ا علمـت أن المصـيبة قـد قصـرت عنهـا ، واعلـم أن الجـزع 
  لا يرد فائتا  

__________________  
  .الغافل ، وما أثبتناه من البحار: ـ في الأصل  ١
  .خلقان لا يجتمعان: ـ في البحار  ٢
  .فلا تجزعن: ـ في البحار  ٣



٢٩٧ 

  )١(» ولا يدفع الحزن قضاءً ، فليذهب أسفك ما هو نازل بك مكان ابنك ، والسلام 
  .»الشهوة داء ، وعصيا ا دواء « :  وقال 
من أحسن عبادة االله في شبيبته ، لقاه االله الحكمة عند شـيبته ، قـال االله « :  السلام عليهوقال 

 وكـذلك نجـزي المحسـنين (: ثم قـال تعـالى  ) ولما بلغ أشده واستوى آتيناه حكمـا وعلمـا (: تعالى 
( )٢( «.  

علـــيكم بالصـــبر ، فـــإن بـــه يأخـــذ الحـــازم ، وإليـــه يرجـــع « : يعـــزي قومـــا   وقـــال أمـــير المـــؤمنين 
  .»الجازع 

أفضــل رداء تــردى بــه الحلــم ، فــإن لم تكــن حليمــاً فــتحلم ، فإنــه مــن تشــبّه بقــوم « :  وقــال 
  .»أوشك أن يكون منهم 

قـد شـغلته دنيـاه عـن آخرتـه ، عامل في الدنيا للـدنيا ، : الناس في الدنيا عاملان « :  وقال 
وآخـر عمـل في الـدنيا . يخشى على من يخلف الفقر ، ويأمنه على نفسه ، فيفني عمره في منفعة غيره

  .»لما بعدها ، فجاءه الذي له من الدنيا بغير عمله ، فأصبح ملكاً لا يسأل االله تعالى شيئاً فيمنعه 
فقــر الـذي منــه هــرب ، وفاتـه الغــنى الــذي إيــاه عجبــت للبخيــل الـذي اســتعجل ال« :  وقـال 

  .طلب ، يعيش في الدنيا عيش الفقراء ، ويحاسب في الآخرة حساب الأغنياء
وعجبت للمتكبر الذي كان بالأمس نطفة وهو غداً جيفة ، وعجبت لمن شك في االله وهو يـرى 

أة الاخــرة وهــو خلــق االله ، وعجبــت لمــن نســي المــوت وهــو يــرى مــن يمــوت ، وعجبــت لمــن أنكــر النشــ
  .»يرى النشأة الأولى ، وعجبت لعامر الدنيا ـ دار الفناء ـ وهو نازل دار البقاء 

الفقيه كل الفقيه الذي لا يقنط الناس من رحمة االله ، ولا يؤمنهم من مكر االله ، « :  وقال 
  .»ولا يؤيسهم من روح االله ، ولا يرخص لهم في معاصي االله 

__________________  
  .»صنائع المعروف تقي مصارع السوء « :  وقال : عن أعلام الدين ، من  ١٧٢:  ٧٧ـ البحار  ١
  .١٤:  ٢٨ـ القصص  ٢



٢٩٨ 

  من كلام الامام الزكي  أبي محمد الحسن علي 
  .»المصائب مفاتيح الأجر « : قال 

  .»تجهل النعم ما أقامت ، فإذا ولّت عرفت « :  وقال 
إذا سمعــت أحــداً يتنــاول أعــراض النــاس ، فاجهــد أن لا يعرفــك ، فــإن أشــق النــاس بــه « : وقــال 

  .»معارفه 
  .»عليكم بالفكر ، فإنه حياة قلب البصير ، ومفاتيح أبواب الحكمة « : وقال 
  .»المذنب المعذرة أوسع ما يكون الكريم بالمغفرة إذا ضاقت ب« : وقال 

والله العـزة ولرسـوله  (: لا ، بل فيَّ عـزة ، قـال االله تعـالى « : فيك عظمة ، قال :  وقيل له 
  .» )١( ) وللمؤمنين
  .»صاحب الناس بمثل ما تحب أن يصاحبوك به « : وقال 

فخـذ ممـّا في ابن آدم ، إنّك لم تزل في هدم عمرك منذ سقطت من بطن امُك ، « : وكان يقول 
 (: مـــع هـــذه الموعظـــة  )٢( يـــديك لمـــا بـــين يـــديك ، فـــإن المـــؤمن يتـــزود ، والكـــافر يتمتـــع ، وكـــان يتلـــو

  .)٤( )٣(»  ) وتزودوا فإن خير الزاد التقوى
* * *  

__________________  
  .٨:  ٦٣ـ المنافقون  ١
  .ينادي: ـ في البحار  ٢
  .١٩٧:  ٢ـ البقرة  ٣
  .»المصائب مفاتيح الأجر « :  عن أعلام الدين وفيه من قوله  ١٢/  ١١٥:  ٧٨ـ البحار  ٤



٢٩٩ 

  عليه السلامومن كلام الحسين 
اعلمــوا أن حــوائج النــاس إلــيكم ، مــن نعــم االله علــيكم ، فــلا تملّــوا الــنعم فتتحــول « :  قــال 

يــتم المعـروف رجــلا  لرأيتمــوه إلى غـيركم ، واعلمــوا أن المعـروف مكســب حمـداً ، ومعقــب أجــراً ، فلـو رأ
ؤم رأيتمــوه سمجــاً  ــ ،  )٢( قبيحــا  مشــوما   )١( حســناً جمــيلاً ، يســر النــاظرين ويفــوق العــالمين ، ولــو رأيــتم الل

ؤمن فــرجّ االله تعــالى عنــه كــرب الــدنيا  تنفــر منــه القلــوب ، وتغــضّ دونــه الأبصــار ، ومــن نفــس كربــة مــ
  .»يحب المحسنين والاخرة ، ومن أحسن أحسن االله إليه ، واالله 

  .»لا يكل العقل إلا باتباع الحق « :  وتذاكروا العقل عند معاوية ، فقال الحسين 
  .ما في صدوركم إلا شيء واحد: فقال معاوية 

  .»لاتصفنّ لملك دواءً ، فإن نفعه لم يحمدك ، وإن ضره ا مك « :  وقال 
  .»سن من الاعتذار منه ربَّ ذنب أح« :  وقال 
مالك إن يكن لك كنت له منفقاً ، فلا تبقه بعدك فيكن ذخيرة لغيرك ، وتكون أنـت « : وقال 

  .»المطالب به المأخوذ بحسابه واعلم أنك لا تبقى له ، ولا يبقى عليك ، فكله قبل أن يأكلك 
  : يرتجز يوم قتُل ويقول  وكان 

  العـــــــــــــــــــار  المـــــــــــــــــــوت  خـــــــــــــــــــير مـــــــــــــــــــن ركـــــــــــــــــــوب 

ـــــــــــــــــــار        والعـــــــــــــــــــار  خـــــــــــــــــــير  مـــــــــــــــــــن دخـــــــــــــــــــول  الن

    
  واَالله ما هذا وهذا جاري 

العلم لقاح المعرفة ، وطول التجارب زيادة في العقل ، والشرف التقوى ، والقنوع راحـة « : وقال 
  .»اللأبدان ، ومن أحبك  اك ، ومن أبغضك أغراك 

  .)٣(» مفتاحه من أحجم عن الرأي وعييت به الحيل ، كان الرفق « : وقال 
__________________  

  .» ٣١٠:  ٢مجمع البحرين ـ سمج ـ « قبح : شمخاً ، وما أثبتناه من البحار ، وسمج الشي سماجة : ـ في الأصل  ١
  .مشوها  : ـ في البحار  ٢
  .».... أعلموا أن حوائج الناس « :  عن أعلام الدين ، من قوله  ١١/  ١٢٧:  ٧٨ـ البحار  ٣



٣٠٠ 

  عليه السلاممن كلام علي بن الحسين 
شـــهادة ألاّ إلـــه إلا االله وحـــده لا شْـــريك لـــه ، وِشـــفاعة : لا يهلـــك مـــؤمن بـــين ثـــلاث خصـــال « 

  .»، وسعة رحمة االله  رسول االله 
  »خف االله تعالى لقدرته عليك ، واستحي منه لقربه منك « :  وقال 
لا تعـــادين أحـــداً وإن ظننـــت بأنـــه لا يضـــرك ، ولا تزهـــدن في صـــداقة أحـــد وإن « :  وقـــال 

  .»ظننت أنه لا ينفعك ، فإنه لا تدري متى تخاف عدوك ، ومتى ترجو صديقك 
  .»وإذا صليت فصل  صلاة مودع « 

بــل  « :  إن معاويــة يســكته الحلــم وينطقــه العلــم ، فقــال: جــواب مــن قــال  )١(] في [  وقــال 
  .»وينطقه البطر  )٢( كان يسكته الحصر

  .»لكل شيء فاكهة ، وفاكهة السمع الكلاَم الحسن « :  وقال 
من رمى الناس بما فـيهم ، رمـوه بمـا لـيس فيـه ، ومـن لم يعـرف دأءه أفسـده دواءه « :  وقال 

«.  
  .»سبب الرفعة التواضع « :  وقال 
  .التواضع مصائد الشرف: ل وقد قي
، واسـتعن علـى الكـلام  )٣(كـفّ الأذى ، وافـض النـدى « :  لولده محمد الباقر  وقال 

  .»بالسكوت ، فإنّ للقول حالات تضر ، فاحذر الأحمق 
إن  و  )٤(لا تمتنع من ترك القبيح وإن كنـت قـد عرفـت بـه ، ولا تزهـد في مراجعـة الجميـل « : وقال 

كنــت قــد شــهرت بخلافــه ، وإيــاك والرضــا بالــذنب ، فإنــه أعظــم مــن ركوبــه ، والشــرف في التواضــع ، 
  .»والغنى في القناعة 

__________________  
  .ـ أثبتناه من البحار ١
  .» ٦٣١:  ٢الصحاح ـ حصر ـ « العي عن الكلام : ـ الحصر  ٢
  .رفض البذاء: ـ في البحار  ٣
  .الجهل: ـ في البحار  ٤



٣٠١ 

  .»ما استغنى أحد باالله ، إلا أفتقر الناس إليه « : وقال 
  .»خير مفاتيح الامُور الصدق ، وخير خواتيمها الوفاء « : وقال 
عـــين ســـهرت في ســـبيل االله ، وعـــين : كُـــل عـــين ســـاهرة يـــوم القيامـــة ، ثـــلاث عيـــون « : وقـــال 

  .»غضت عن محارم االله ، وعين فاضت من خشية االله 
  .»الكريم يبتهج بفضله ، واللئيم يفخر بملكه « :  وقال 
  .»إياك والغيبة ، فإ ا إدام كلاب النار « :  وقال 
من اتّكل على حسن اختيار االله عز وجل لـه ، لم يـتمنّ أنـه في حـال غـير الحـال « :  وقال 

  .»التي اختارها االله له 
يـا هـذا ، إنـك لـو صـرت « :  الناس في مسألة مـن الفقـه ، فقـال  تشاجر هو وبعض: قيل 

  .»؟ !في رحالنا ، أفيكون أحد أعلم بالسنة منّا إلى منازلنا لأريناك آثار جبرئيل 
  .إذا صلى تبرز إلى مكان خشن ، يتخفى ويصلي فيه ، وكان كثير البكاء وكان 
ليصــلي فيــه ، فتبعــه مــولى لــه ، وهــو ســاجد علــى  )١( في حــر شــديد إلى الجبــانفخــرج يومــا  : قــال 

الحجارة ـ وهي خشنة حارة ـ وهو يبكي ، فجلس مولاه حتى فرغ ، فرفع رأسه وكأنه قد غمس رأسه 
« : يا مولايَ ، أما آن لحزنك أن ينقضي؟ فقال : ووجهه في الماء من كثرة الدموع ، فقال له مولاه 

عقوب نبي ابن نبي كان له اثنا عشر ولداً ، فغيب عنه واحد منهم ، فبكـى حـتى ذهـب ويحك ، إن ي
بصــره ، واحـــدودب ظهـــره ، وشـــاب رأســه مـــن الغـــم ، وكـــان ابنـــه حيــاً يرجـــو لقـــاءه ، وأنـــا رأيـــت أبي 
وأخي وأعمامي وبني عمي ـ ثمانية عشر ـ مقتلين صرعى تسفي عليهم الـريح ، فكيـف ينقضـي حـزني 

  .)٢(»  ؟!وترقأ عبرتي
__________________  

  .الجبال: ـ في البحار  ١
  .»... لا يهلك مؤمن بين ثلاث خصال « :  عن أعلام الدين من قوله  ٢١/  ١٦٠:  ٧٨ـ البحار  ٢



٣٠٢ 

  عليه السلاممن كلام محمد بن علي الباقر 
خرج ليقتبس نارا  فرجـع نبيـا   كن لما لا ترجو ، أرجى منك لما ترجوا ، فإنّ موسى « : قال 
  .»مرسلا  

إنـــا لا نغـــني عـــنكم مـــن االله شـــيئاً إلا بـــالورع ، وإنّ ولايتنـــا لا تـــدرك إلا « : وقـــال لـــبعض شـــيعته 
  .»بالعمل ، وإن أشدّ الناس يوم القيامة حسرة من وصف عدلاً وأتى جوراً 

  .»نفه بالعصمة إذا علم االله تعالى حسن نية من أحد ، اكت« :  وقال 
ـــــال  ـــــص ودك للمـــــؤمنين ، وإن جالســـــك يهـــــوديّ « :  وق ـــــافق بلســـــانك ، وأخل صـــــانع المن

  .»فأحسن مجالسته 
الوقوف عند الشبهة خير من الاقتحام في الهلكة ، وتركك حديثاً لم تـروه ، خـير « :  وقال 

ما خالف كتاب االله فـدعوه ، إن أسـرع الخـير من روايتك حديثاً لم تحصه ، إن على كل حق نوراً ، و 
ثواباً الـبر ، وإن أسـرع الشـر عقوبـة البغـي ، وكفـى بـالمرء عيبـاً أن ينظـر إلى مـا يعمـى عنـه مـن نفسـه ، 

  .»ويعيرّ الناس بما لا يتقيه عن نفسه ، أويتكلم بكلام لا يعنيه 
  .»من عمل بما يعلم ، علمه االله ما لا يعلم « : قال 

اتقـوا االله ـ شـيعة آل محمـد ـ وكونـوا « : ه جماعـة مـن بـني هاشـم وغـيرهم ، فقـال لهـم واجتمـع عنـد
  .»الوسطى ، يرجع اليكم الغالي ، ويلحق بكم التالي  )١(الفرقة 

  .وما الغالي؟: قالوا له 
  .»الذي يقول فينا ، ما لا نقوله في أنفسنا « : قال 
  وما التالي؟: قالوا 
خيراً ، إنه واالله مـا بيننـا وبـين االله مـن قرابـة ، ولايتنـا عليـه  )٢(الذي يطلب الخير فتزيدونه « : قال 

حجـة ، ولا يتقـرب إلى االله إلا بالطاعـة ، فمـن كـان مـنكم مطيعـاً الله يعمـل بطاعتـه ، نفعتـه ولايتنـا ـ 
  أهل البيت ـ ومن كان منكم عاصيا  الله يعمل بمعاصيه

__________________  
  .النمرقة: ـ في البحار  ١
  .فيزيد به: ـ في البحار  ٢



٣٠٣ 

  .»لم تنفعه ولايتنا ، ويحكم لا تغتروّا ، ويحكم لا تغتروّا ، ويحكم لا تغتروّا 
  .أوصني: وقال لبعض شيعته ، وقد أراد سفراً فقال له 

 خــف ، ولا لا تســيرنّ شــبراً وأنــت حــاف ، ولا تنــزلنّ عــن دابتــك لــيلاً إلا ورجــلاك في« : فقــال 
تبولنّ في نفق ، ولا تذوقن بقلة ولا تشمها حـتى تعلـم مـاهي ، ولا تشـرب مـن سـقاء حـتى تعـرف مـا 

  .»تعرف  )١(] لا [ فيه ، ولا تسيرنّ إلا مع من تعرف ، واحذر من 
؟ فقال : وقيل له    .»من لا يبالي في يد من كانت الدنيا « : من أعظم الناس قدراً

تعلمــوا العلــم ، فــإن تعلمــه حسـنة ، وطلبــه عبــادة ، ومذاكرتــه تســبيح ، والبحــث « :  وقـال 
عنه جهاد ، وتعليمه صدقة ، وبذلـه لأهلـه قربـة ، والعلـم ثمـار الجنـة ، وانُـس في الوحشـة ، وصـاحب 
في الغربـــة ، ورفيــــق في الخلـــوة ، ودليــــل علـــى الســــراّء ، وعـــون علــــى الضـــراّء ، وديــــن عنـــد الأخــــلاءّ ، 

ح عند الأعداء ، يرفع االله به قوماً فيجعلهم في الخـير سـادة ، وللنـاس أئمـة ، يقتـدى بفعـالهم ، وسلا
» وتقتص آثارهم ، ويصلّي علـيهم كـل رطـب ويـابس ، وحيتـان البحـر وهوامّـه ، وسـباع الـبر وأنعامـه 

)٢(.  
* * *  

__________________  
  .ـ ما بين المعقوفين أثبتناه من البحار ١
  .»... كن لمن لا ترجوا « :  عن أعلام الدين من قوله  ٣٩/  ١٨٨:  ٧٨ر ـ البحا ٢



٣٠٤ 

  عليه السلامومن كلام جعفر بن محمد الصادق 
  .»المؤمن يداري ولا يماري « 

مــن اعتــدل يومــاه فهــو مغبــون ، ومــن كــان في غــده شــراً مــن يومــه فهــو مفتــون ، « :  وقــال 
في نفسه دام نقصـه ، ومـن دام نقصـه فـالموت خـير لـه ، ومـن أذنـب مـن غـير  ومن لم يتفقد النقصان
  .»عمد كان للعفو أهلا 

  .»اطلبوا التعلم ولو بخوض اللجج وشق المهج « :  وقال 
  .»لجاهل سخي ، خير من ناسك بخيل :  وقال 
لـس بـدون شـرفك ، وأن تسـلم علـى هـو أن ترضـى مـن ا « : عن التواضع ، فقـال  وسئل 

  .»من لقيت ، وأن تترك المراء وإن كنت محقاً 
  .»العرض استصعب جمعه  )١(إذا رق « :  وقال 

المـــؤمن إذا غضـــب لم يخرجـــه غضـــبه مـــن حـــق ، وإذا رضـــي لم يدخلـــه « : وقـــال صـــلى االله عليـــه 
  » )٣( رضاه في باطل ، والذي إذا قدر لم يأخذ أكثر من مماّ له

أربعـــــة أشـــــياء علـــــى العبـــــارة ، والإشـــــارة ،  )٣(] علـــــى [ كتـــــاب االله عـــــز وجـــــل « :  وقـــــال 
واللطائف ، والحقائق ، فالعبارة للعوام ، والإشارة للخـواص ، واللطـائف للأوليـاء ، والحقـائق للأنبيـاء 

 «.  
  .» من سأل فوق قدره استحق الحرمان« :  وقال 
  .»من أكرمك فاكرمه ، ومن استخفك فاكرم نفسك عنه « :  وقال 
من أخـلاق الجاهـل الإجابـة قبـل أن يسـمع ، والمعارضـة قبـل أن يفهـم ، والحكـم « :  وقال 

  .»بما لا يعلم 
  .»سرك من دمك ، فلا تجريه في غير أوداجك « :  وقال 
  .»صدرك أوسع لسرك « :  وقال 
  أولى الناس بالعفو أقدرهم على العقوبة ، وأنقص الناس« :  وقال 

__________________  
  .دق: ـ في البحار  ١
  .٢٠٨:  ٢ماله ، وما أثبتناه من كشف الغمة : ـ في الأصل والبحار  ٢
  .ـ أثبتناه من البحار ٣



٣٠٥ 

  .»اعتذر إليه ، والقادر على الشيء سلطان  عقلا  من ظلم من دونه ولم يصفح عمّن
  .»المستبد برأيه موقوف على مداحض الزلل « :  وقال 
  .»لا تشر على المستبد برأيه « :  وقال 
إن القلـــب يحيـــا ويمـــوت ، فـــإذا حيـــي فأدبـــه بـــالتطوع ، وإذا مـــات فاقصـــره علـــى « :  وقـــال 
  .»الفرائض 
لا تحدث من تخاف أن يكذّبك ، ولا تسأل مـن تخـاف أن يمنعـك ، ولا تثـق في « :  وقال 

من تخاف أن يغدر بك ، ومن لم يؤاخ إلاّ من لا عيب فيه قـلّ صـديقه ، ومـن لم يـرض مـن صـديقه 
  .)١(» إلاّ بإيثاره له على نفسه دام سخطه ، ومن عاتب على كل ذنب كثر تعتبه 

مــن عــذب لســانه زكــا عقلــه ، ومــن حســنت نيتــه زيــد في رزقــه ، ومــن حســن بــرهّ «  : وقــال 
  .»بأهله زيد في عمره 

إن الزهــاد في الــدنيا نــور الجــلال علـــيهم ، وأثــر الخدمــة بــين أعيــنهم ، وكيـــف لا « :  وقــال 
بمـن ينقطـع إلى يكونون كذلك؟ وإن الرجل لينقطع إلى بعض ملوك الدنيا ، فيرى عليه أثره ، فكيـف 

  »؟ !االله تعالى ، لا يرى اثره عليه
والـذين يصــلون مــا  (: صــلة الـرحم  ــوّن الحسـاب يــوم القيامــة ، قـال االله تعــالى « :  وقـال 

  .)٣(»  )٢( ) أمر االله به أن يوُصل ويخشون ر م ويخافون سوء الحساب
* * *  

__________________  
  .تبعته: ـ في البحار  ١
  .٢١:  ١٣ـ الرعد  ٢
المـؤمن « :  عن أعلام الدين وكتاب الأربعـين في قضـاء حقـوق المـؤمنين ، مـن قولـه  ١١٣/  ٢٧٧:  ٧٨ـ البحار  ٣

  .»يداري ولا يماري 



٣٠٦ 

  عليه السلاممن كلام مولانا موسى بن جعفر 
وأوجب العمل عليك ما أنـت ،  )١(أولى العلم بك ما لا يصلح لك العمل إلا  به « :  قال 

مسـؤول عـن العمــل بـه ، وألــزم العلـم لــك مـا دلـّك علــى صـلاح قلبــك ، وأظهـر لــك فسـاده ، وأحمــد 
العلم عاقبة ما زاد في عملـك العاجـل ، فـلا تشـتغلنَّ بعلـم مـا لا يضـرّك جهلـه ، ولا تغفلـنَّ عـن علـم 

  .»ما يزيد في جهلك تركه 
  .»ل ، افتضحت الآمال لو ظهرت الآجا« :  وقال 
  .يعني السلطان» من لم يكن له من نفسه واعظ ، تمكّن منه عدوه « :  وقال 
  .»من أتى إلى أخيه مكروها  فبنفسه بدأ « :  وقال 
  .»من لم يجد للإساءة مضضا  لم يكن عنده للإحسان موقع « :  وقال 

، وعنــده  دخلــت علــى الإمــام أبي الحســن موســى بــن جعفــر : ي وقــال عبــد المــؤمن الأنصــار 
نعـــم ، ومـــا أحببتـــه إلاّ : فقلــت » أتحبـــه؟ « : محمــد بـــن عبـــد االله الجعفـــري ، فتبســمت إليـــه ، فقـــال 

ؤمن لأمــه ولأبيــه وإن لم يلــده أبــوه ، ملعــون مــن « :  فقــال . لكــم هــو أخــوك ، والمــؤمن أخــو المــ
  .»، ملعون من غش أخاه ، ملعون من لم ينصح أخاه ، ملعون من اغتاب أخاه  اّ م أخاه
  .»ما تساب اثنان إلا انحط  الأعلى إلى مرتبة الأسفل « :  وقال 

وكان عريفاً ، فحضر يوماً ببـاب الرشـيد ، ) نفيع: (وقدم على الرشيد رجل من الأنصار يقال له 
علــى حمــار لــه ، فتلقّــاه  وتبعــه عبــد العزيــز بــن عمــر بــن عبــد العزيــز ، وحضــر موســى بــن جعفــر 

: بـد العزيـز الحاجب بالإكرام والإجلال ، وأعظمه من كان هناك ، وعجّـل لـه الإذن ، فقـال نفيـع لع
. أفمــا تعرفــه؟ هــذا شــيخ آل أبي طالــب ، هــذا موســى بــن جعفــر : مــن هــذا الشــيخ؟ فقــال لــه 

يفعلـون هـذا برجـل لـو يقـدر علـى زوالهـم عـن السـرير ! ما رأيت اعجب من هؤلاء القـوم: فقال نفيع 
أهـل بيـت قـل  مـا تعـرض لا تفعـل ، فـإنّ هـؤلاء : لفعل ، أما إن خرج لأسوأنه ، فقال له عبد العزيز 

  لهم
__________________  

  .لأنه ، وما أثبتناه من البحار: ـ في الأصل  ١



٣٠٧ 

  .الدهر )١( أحد بخطاب ، إلاّ وسموه في الجواب سمة يبقى عارها عليه مدى
يا هذا « : من أنت؟ قال : ، فقام إليه نفيع فأخذ بلجام حماره ، ثم قال له  وخرج موسى 

نــت تريــد النســب ، فأنــا ابــن محمــد حبيــب االله بــن إسماعيــل ذبــيح االله بــن إبــراهيم خليــل االله ، ، إن ك
وإن كنـت تريـد البلـد فهـو الـذي فـرض االله عـز  وجـل  عليـك وعلـى المسـلمين ـ إن كنـت مـنهم ـ الحـج 

قــومي مســلمي قومــك أكفــاء لهــم ،  )٢(] مشــركي [ رضــي  إليــه ، وإن كنــت تريــد المفــاخرة فــو االله مــا
فخلـّـى عنـــه ويـــده ترعـــد ، » خــل  عـــن الحمـــار . يـــا محمــد أخـــرج لنـــا أكفاءنــا مـــن قـــريش: حــتى قـــالوا 

  ألم أقل لك؟: وانصرف بخزي ، فقال له عبد العزيز 
مثلــك في حســبك ونســبك : حــج الرشــيد فلقيــه موســى علــى بغلــة لــه ، فقــال لــه الرشــيد : وقيــل 

  .)٣(» لاء الخيل ، وارتفعت عن ذلة الحمير تطأطأت عن خي« : وتقدّمك يلقاني على بغلة ، فقال 
* * *  

__________________  
  .أبد: ـ في البحار  ١
  .ـ أثبتناه من البحار ٢
   .»... أولى العلم بك « :  عن أعلام الدين ، من قوله  ٩/  ٣٣٣:  ٧٨ـ البحار  ٣
  



٣٠٨ 

  عليه السلاممن كلام الرضا 
  .»ألعمل  بالقليل من االله تعالى بالقليل من الرزق ،  )١(من رضي من « 

  .»عنه فهو كافر  من شبّه االله بخلقه فهو مشرك ، ومن نسب إليه ما  ى« :  وقال 
أجـر الآخــرة ، أوكــريم يتنــزه  إمــا متعبــد يريــد: لا يســلك طريــق القناعــة إلا رجـلان « :  وقـال 
  .»ناس عن لئام ال
  .»الإسترسال بالانُس يذهب المهابة « :  وقال 
  .»من صدق الناس كرهوه « : وقال 
الثواب ، أولى مـن التعزيـة  التهنئة بآجل« : للحسن بن سهل ، وقد عزاه بموت ولده  وقال 

  .»على عاجل المصيبة 
بصــرت وفهمــت ، وإذا  شــاطاً وفتــوراً ، فــإذا أقبلــتإن للقلــوب إقبــالا  وإدبــارا  ون« :  وقــال 

  .»أدبرت كلّت وملّت ، فخذوها عند إقبالها ونشاطها ، واتركوهاعند إدبارها وفتورها 
متبلّغ بدون قوتـه ، « :   للحسن بن سهل ، وقد سأله عن صفة الزاهد ، فقال وقال 

  .»مستعد ليوم موته ، متبرمّ بحياته 
مـــن غـــير  عفـــو« : فقـــال  )٢( ) فاصـــفح الصـــفح الجميـــل (: في تفســـير قولـــه تعـــالى  وقـــال 

  .»عقوبة ، ولا تعنيف ، ولا عتب 
يـا أبـا الحسـن؟ فقـال  مـا تقـول: جـالس ، فقـال  واُتي المأمون برجـل يريـد أن يقتلـه ، والرضـا 

  .عنه فعفا» إن االله تعالى لا يزيدك بحسن العفو إلا عزا  « :  
إتمــام ذلــك : الإهتمــام بالشــيء ، والإرادة : المشــيئة « : عــن المشــيئة والإرادة ، قــال  وســئل 

  .»الشيء 
__________________  

  .عن: ـ في البحار  ١
  .٨٥:  ١٥ـ الحجر ٢



٣٠٩ 

الحـازم ، والتفـريط مصـيبة  مل ، والعرف ذخيرة الأبد ، والـبر غنيمـةالأجل آفة الأ« :  وقال 
ذوي القــــدرة ، والبخــــل يمــــزّق العــــرض ، والحــــب داعــــي المكــــاره ، وأجــــلُّ الخلائــــق وأكرمهــــا اصــــطناع 

الراجــي ، والإســتكثار مــن  )٢( الملهــوف ، وتحقيــق أمــل الآمــل ، وتصــديق مخيلــة )١( المعــروف ، وإعانــة
  .)٣(» بعد الوفاة  ، يكثر الباكين الأصدقاء في الحياة

* * *  
__________________  

  .وإغاثة: ـ في البحار  ١
  .» ٣٧٢:  ٣القاموس المحيط ـ خيل ـ « الظن : ـ المخيلة  ٢
  .»... من رضي من االله تعالى « :  عن أعلام الدين ، من قوله  ٣٥٦/  ١٢:  ٧٨ـ البحار  ٣



٣١٠ 

  عليهما السلامن علي الجواد من كلام أبي جعفر محمد ب
ومـن انقطـع إلى غـير االله  كيف يضيع مَن االله كافله؟ وكيـف ينجـو مـَن االله طالبـه؟« :  قال 

  .»وكله االله إليه ، ومن عمل على غير علم أفسد أكثر مماّ يصلح 
  .»من أطاع هواه أعطى عدوّه مناه « :  وقال 
أعيته المصادر ، ومن انقـاد  ن هجر المداراة قارنه المكروه ، ومن لم يعرف المواردم« :  وقال 

  .»المتعبة  إلى الطمأنينة قبل الخبرة فقد عرض نفسه للهلكة وللعاقبة
  .»قد عاداك من ستر عنك الرشد اتبّاعاً لما  واه « :  وقال 
  .»راكب الشهوات لا تقال عثرته « :  وقال 
  .»الثقة باالله تعالى ثمن لكل غال ، وسلم إلى كل عال « :  وقال 
  .»يحسن منظره ، ويقبح أثره : كالسيف : إياك ومصاحبة الشرير ، فإنه « :  وقال 
  .»أحسن عطاء  والعافيةالحوائج تطلب بالرجاء ، وهي تنزل بالقضاء ، « :  وقال 
  .»إذا نزل القضاء ضاق الفضاء « :  وقال 
لا تعاد أحداً حتى تعرف الذي بينه وبـين االله تعـالى ، فـإن كـان محسـناً لا يسـلّمه « :  وقال 

  .»اليك ، وإن كان مسيئاً فإن علمك به يكفيكه فلا تعاده 
  .»الله تعالى في العلانية عدوا  له في السر  لا تكن وليا  « :  وقال 
  .»التحفظ على قدر الخوف « :  وقال 
  .»عز المؤمن في غناه عن الناس « :  وقال 
  .»نعمة لا تشكر كسيّئة لا تغفر « :  وقال 
ك سخط من رضاه الجور « :  وقال    .»لا يضرّ
  من لم يرض من أخيه بحسن النية ، لم يرض منه« :  وقال 



٣١١ 

  .»بالعطية 
  .»الأيام  تك لك الأمر عن الأسرار الكامنة « :  : وقال 
  .)١(» تعزّ عن الشيء إذا ضيعته ، لقلة صحبته إذا أعطيته « :  وقال 

* * *  
__________________  

  .»... كيف يضيع من االله كافله «  عن أعلام الدين ، من قوله  ٥/  ٣٦٤:  ٧٨ـ البحار  ١



٣١٢ 

  عليهم السلاممن كلام الإمام أبي الحسن علي بن محمد بن الرضا 
  .»من رضي عن نفسه ، كثر الساخطون عليه « 

  .»المقادير تريك مالم يخطر ببالك « :  وقال 
  .»مع أمر ، ولىّ مع انقضائه  من أقبل« :  وقال 
  .»أسير نفسه ، والجاهل أسير لسانه  )١(راكب الحرون « :  وقال 
  .»الناس في الدنيا بالأموال ، وفي الآخرة بالأعمال « :  وقال 
أن تكـون فيـه  مـا فيـه المراء يفسد الصداقة القديمة ، ويحلل العقـدة الوثيقـة ، وأقـل« :  وقال 

  .»المغالبة ، والمغالبة اُسّ أسباب القطيعة 
  .»العتاب مفتاح المقال ، والعتاب خير من الحقد « :  وقال 
  .»المصيبة للصابر واحدة ، وللجازع اثنتان « :  وقال 

« : ولــدا  لــه فقـــال  إليــه ، يقــول لرجــل ذم سمعــت أبــا الحســن : وقــال يحــيى بــن عبدالحميــد 
  .»العقوق ثكل من لم يثكل 

  .»الهزل فكاهة السفهاء ، وصناعة الجهّال « :  وقال 
يريــد بــه » الطعــام  الســهر ألــذ للمنــام ، والجــوع يزيــد في طيــب« : في بعــض مواعظــه  وقــال 

  .الحث على قيام الليل وصيام النهار
  .»اذكر مصرعك بين يدي أهلك ، ولا طبيب يمنعك ، ولاحبيب ينفعك « :  وقال 
  .»اذكر حسرات التفريط تأخذ بقديم الحزم « :  وقال 
  .»الغضب على من لا تملك عجز ، وعلى من تملك لؤم « :  وقال 
  .»الحكمة لا تنجع في الطباع الفاسدة « :  وقال 
العلــم حاملــه ،  خــير مــن الخــير فاعلــه ، وأجمــل مــن الجميــل قائلــه ، وأرجــح مــن« :  وقــال 

  .»وشرمن السوء جالبه ، وأهول من الهول راكبه 
  .»إياك والحسد ، فإنه يبين فيك ، ولا يعمل في عدوك « :  وقال 

__________________  
  .» ٢٠٩٧:  ٥الصحاح ـ حرن ـ « ولا قائده في المشي ، انُظر  إذا وقف ولم يطع سائقه: ـ حرن الحيوان  ١



٣١٣ 

تظـن بأحـد سـوءا  حـتى  إذا كـان زمـانٌ ، العـدل فيـه أغلـب مـن الجـور ، فحـرام أن« :  وقال 
لأحـد أن يظـن بأحـد خـيرا  مـالم  يعلم ذلك منه ، وإذا كان زمانٌ الجور أغلب فيه من العدل ، فلـيس

  .»يعلم ذلك منه 
لا تطلـب الصـفاء ممـن كـدرت عليـه ، ولا الوفـاء ممـن « : ال للمتوكل جـواب كـلام دار بينهمـا وق

  .»كقلبك له   )١(] لك [ غدرت به ، ولا النصح ممن صرفت سوء ظنك إليه ، فإنما قلب غيرك 
رجـل فـرض  مـا يقولـون في« : ما تقول بنو أبيـك فيـه؟ فقـال :  )٢(وقال له وقد سأله عن العباس 

  .»طاعته على الخلق ، وفرض طاعة العباس عليه االله 
أن  الـنفس  القوا الـنعم بحسـن مجاور ـا ، والتمسـوا الزيـادة فيهـا بالشـكر عليهـا ، واعلمـوا« : وقال 

  .)٣(» أقبل شي لما أعطيت ، وأمنع شيء لما مُنعت 
* * *  

__________________  
  .٣٨٠:  ٧٨ـ أثبتناه من البحار  ١
  ن عبد المطلبـ يعني العباس ب ٢
  .»... من رضى عن نفسه « :  عن أعلام الدين ، من قوله  ٤/  ٣٦٩:  ٧٨ـ البحار  ٣



٣١٤ 

  عليه السلاممن كلام أبي محمد الحسن العسكري 
  .»من مدح غير المستحق ، فقد قام مقام المتهم « : قال 

  .»ارف لا يعرف النعمة إلا الشاكر ، ولا يشكر النعمة إلا الع« : وقال 
رزقاً جديداً ، واعلـم أنّ  ادفع المسألة ما وجدت التحمل يمكنك ، فإن لكل يوم« :  وقال 

الإلحاح في المطالب ، يسلب البهاء ، ويورث التعب والعناء ، فاصـبر حـتى يفـتح االله لـك بابـاً يسـهل 
ف ، فربمـا كانـت الغـير نـوع مـن الهـارب المخـو  الدخول فيه ، فما أقرب الصنيع من الملهوف ، والأمن

  .على ثمرة لم تدرك ، فإنما تنالها في أوا ا من أدب االله ، والحظوظ مراتب ، فلا تعجل
أمــورك يصــلح  واعلــم أن المــدبرّ لــك أعلــم بالوقــت الــذي يصــلح حالــك فيــه ، فثــق بخيرتــه في جميــع

  .القنوط حالك ، فلا تعجل بحوائجك قبل وقتها ، فيضيق قلبك وصدرك ويغشاك
مقــداراً ، فــإن زاد عليــه فهــو ســرف ، وأن للحــزم مقــداراً ، فــإنزاد عليــه فهــو  )١( واعلــم أن للســخاء

  .» وّر ، واحذر كل ذكي ساكن الطرف ، ولو عقل أهل الدنيا خربت 
  .»خير إخوانك من نسي ذنبك ، وذكر إحسانك إليه « : وقال 
  .»أضعف الأعداء كيدا  من أظهر عداوته « : وقال 
  .»حسن الصورة جمال ظاهر ، وحسن العقل جمال باطن « :  وقال

  .»أولى الناس بالمحبة منهم من أملوه « : وقال 
  .»الوحشة من الناس  من أنس باالله استوحش من الناس ، وعلامة الأنس باالله« :  وقال 
  .»جعلت الخبائث في بيت ، والكذب مفاتيحها « :  وقال 
  .»إذا نشطت القلوب فأودعوها ، وإذا نفرت فودعوها « : وقال 
  .»أللحاق بمن ترجو خير من المقام مع من لا تأمن شره « : وقال 
  من لم يجرّعه )٢(الجهل خصم ، والحلم حكم ، ولم يعرف راحة القلب « : وقال 

__________________  
  .للحيا ، وما أثبتناه من البحار: ـ في الأصل  ١
  .القلوب: حار ـ في الب ٢



٣١٥ 

  .»الحلم غصص الصبر والغيظ 
  .»من ركب ظهر الباطل نزل به دار الندامة « : وقال 
ـــــدفع « : وقـــــال  ـــــة لا تنـــــال بالشـــــره ، ولا ت المقـــــادير الغالبـــــة لا تـــــدفع بالمغالبـــــة ، والأرزاق المكتوب

  .»بالإمساك عنها 
  .»ويبغضك إليه  يباعدك منه نائل الكريم يحببّك إليه ويقرّبك منه ، ونائل اللئيم« : وقال 
والثنــاء عليــه ،  مــن كــان الــورع ســجيّته ، والكــرم طبيعتــه ، والحلــم خلّتــه ، كثــر صــديقه« : وقــال 

  .)١(» وانتصر من أعدائه بحسن الثناء عليه 
أوصـني يـا ابـن رسـول : فقلـت  دخلت علـى أبي جعفـر البـاقر : وقال جابر بن يزيد الجعفي 

  .أالله
ذو الجـــاه مـــنكم  لـــيعن قـــويكم ضـــعيفكم ، وليعطـــف غنـــيكم علـــى فقـــيركم ، وليســـاعد«  :فقـــال 

أســراركم ، ولا تحملــوا النــاس  بجاهــه مــن لاجــاه لــه ، ولينصــح الرجــل أخــاه كنصــحه لنفســه ، واكتمــوا
وجـدتموه موافـقَ القـرآن فهـو مـن قولنـا ، ومــالم  علـى رقابنـا ، وانظـروا أمرنـا ومـا جـاءكم عنـا منــه ، فـإن

  .»إلينا ، حتى نشرحه لكم كما شرح لنا  موافقاً للقرآن ، فقفوا عنده وردوهيكن 
أوحـى االله :  قـال رسـول االله « : ، أنـه قـال  روى عبد االله بن سنان ، عن الصـادق 

من أمحــق ، غضـبي ، فــلا أمحقــك فــي ابــن آدم ، اذكـرني عنــد غضــبك أذكــرك عنــد: إلى نـبي مــن انبيائــه 
  .أنتصاري لك خير من انتصارك لنفسك وإذا ظلمت بمظلمة فارض بانتصاري لك ، فإن

الســـيء يفســـد  واعلـــم أن الخلـــق الحســـن يـــذيب الســـيئة كمـــا تـــذيب الشـــمس الجليـــد ، وأن الخلـــق
  .»العمل كما يفسد الخل العسل 

لحون ، ومصــداق ذلــك ظــالمون لا فــا: مــن يظلــم يخــرب بيتــه ، وفي الإنجيــل : وفي التــوراة مكتــوب 
  .)٢( ) فتلك بيو م خاوية بما ظلموا (: في كتاب االله تعالى 

  .إذا ظلمت من دونك عاقبك من فوقك: وقيل 
__________________  

  .»... من مدح غير المستحق « :  عن أعلام الدين ، من قوله  ٤/  ٣٧٨:  ٧٨ ـ البحار ١
  .٥٢:  ٢٧ـ النمل ٢



٣١٦ 

ســيرته ، رزقــه االله الهيبــة في  مــن ولي مــن أمــور أمــتي شــيئا  فحســنت« :  وقــال رســول االله 
قلو م ، ومن بسط كفه إليهم بالمعروف ، رزقه االله المحبة منهم ، ومن كفّ عن أمـوالهم وفـّر االله مالـه 

كثر عفوه مُـدّ في عمـره ، ومـن عـمّ   مصاحباً ، ومن ، ومن أخذ للظلوم من الظالم كان معي في الجنة
المعصــية إلى عــز الطاعــة ، آنســه االله بغــير أنــيس ، وأعــزه  عدلـه نصــر علــى عــدوه ، ومــن خــرج مــن ذل

  .»بغير عشيرة ، وأعانه بغير مال 
يأخـذه أخـذة رابيـة ، إن االله  قد أهملني ، ثم: إن االله يمهل الظالم حتى يقول « : وآله  وقال 
 ) ظلمـوا والحمـد الله رب  العـالمين فقطـع دابـر القـوم الـذين (: سه عنـد هـلاك الظـالمين فقـال حمد نف

)١( «.  
* * *  

__________________  
  .٤٥:  ٦ـ الأنعام  ١



٣١٧ 

  عليهما السلامومن كلام الحسن بن علي بن أبي طالب 
ــني أمــا بعــد ، فــإن:  جــاء في الحــديث أن الحســن البصــري كتــب إلى الحســن  كم ـ معاشــر ب

هاشــم ـ الفلــك الجاريــة في اللجــج الغــامرة ، مصــابيح الــدجى ، وأعــلام الهــدى ، والعــروة الــوثقى ، 
والأئمة القادة ، الذين من تبعهم نجا ، ومن تخلف عنهمهوى ، والسـفينة الـتي بركو ـا ينجـو المؤمنـون 

  .، ويعتصم  ا المستمسكون
في  ـ عنـــدنا الكـــلام في القضـــاء والقـــدر ، واختلافنـــا فقـــد كثـــر ـ يـــا ابـــن رســـول االله: أمـــا بعـــد 

الاستطاعة ، فتعلمنا ما ترى عليه رأيك ورأي آبائك ، فإنكم ذرية بعضها من بعـض ، مـن علـم االله 
  .علمتم ، وهو الشاهد عليكم ، وأنتم الشهداء على الناس ، والسلام

وحــيرة مــن زعمــت مــن  بــك عنــد حيرتــكأمــا بعــد ، فقــد انتهــى إليَّ كتا« :  فأجابــه الحســن 
لـولا مـا انتهـى إلي  مـن حيرتـك وحـيرة  واعلم أنـه! امُتنا ، وكيف ترجعون إلينا وأنتم بالقول دون الفعل

  .ابن الناصح الأمين الامُة قبلك ، لأمسكت عن الجواب ، ولكني الناصح
ؤمن بالقــدر خــيره وشــره فقــد كفــر ، حمــل المعاصــي  ومــن واعلــم أن الــذي أنــا عليــه ، أنــه مــن لم يــ

على االله عز وجل فقد فجر ، إن االله سبحانه لا يطاع بإكراه ولا يعصى بغلبة ، ولا أهمل العبـاد مـن 
أقــدرهم ، فــإن ائتمــروا بالمعصــية  الملكــة ، ولكنــه عــز وجــل المالــك لمــا ملكهــم ، والقــادر علــى مــا عليــه

يفعـل فلـيس هـو الـذي حملهـم عليهـا فشاء سبحانه أن يمن عليهم فيحـول بيـنهم وبينهـا فعـل ، فـإنلم 
عَـــرَّفهم ، وجعـــل لهـــم الســـبل إلى فعـــل مـــا  إجبـــاراً ولا ألـــزمهم  ـــا إكراهـــاً ، بـــل الحجـــة لـــه علـــيهم أن

  .»على جميع خلقه  دعاهم إليه وترك ما  اهم عنه ، والله الحجة البالغة
ة ، يكتبـــون البصـــر  تكتـــب إلى علمـــاء أهـــل: وروي أن عبـــد الملـــك بـــن مـــروان كتـــب إلى الحجـــاج 

الجـواب الأول مـن الحسـن البصـري : إليك بما عندهم في القضاء والقدر ، فجاءته منهم أربعة أجوبة 
وينهـى عـن المنكـر ! أيـأمر بالعـدل ويخالفـه« :  علي  ليس عندي في ذلك شيء أبلغ من قول: 

  »؟ !من هو  ذا وأصفه أفلا افْترى عليه! ويؤالفه
: بـن أبي طالـب  لا أجـد في ذلـك كلامـا  خـيرا  ممـّا قالـه علـي: واصل بن عطـاء الجواب الثاني من 

  .»إن هذا بالحكمة لايليق ! أدلّك على الطريق ، ولزم عليك المضيق« 



٣١٨ 

مــن قـول علــي  لــيس عنـدي شــيء في ذلـك أتم حكمـة: الجـواب الثالـث مــن عمـرو بــن عبيـد قـال 
  .»ما  و مظل ، كان الوازر في القصاص إذا كان الوزر في الأصل محتوما  « : بن أبي طالب 

« :  ليس عندي شيء في ذلك أصـوب منقـول علـي : الجواب ألرابع من عامر الشعبي قال 
من نعمة فمن االله ، وما بكم من  ما استغفرته عليه فهو منك ، وما حمدته عليه فهو منه ، وما بكم

  .»يد خيانة فبما كسبت أيديكم ، وما االله بظلام للعب
ويقول العبد الفقير إلى رحمة ربه ورضوانه ، الحسن بن أبي الحسن ـ مملي ماذكرناه ـ أعانه االله علـى 

فهــذا أمــر منــه  )١( ) الســلم كافــة ادخلــوا في (: إن االله تعــالى قــال : طاعتــه ، وتغمــده برأفتــه ورحمتــه 
بـــدخولها وقـــد أغلقهـــا بالـــدخول في بـــاب الطاعـــة ، فكيـــف يجـــوز في العـــدل والحكمـــة ، أن يـــأمرهم 

أن يعـــدو ، والأصـــم أن  )٢(ألهـــلال ، والـــزّمن  عـــنهم؟ ومـــا هـــذا إلا كمـــن أمـــر العميـــان أن ينظـــروا إلى
. )٣(العبــاد شــيئا  ولكــن النــاس أنفســهم يظلمــون  يســمع خفــي القــول ، واالله تعــالى يقــول انــه لا يظلــم

  )٤( ) وما ربك بظلام للعبيد (: وقال سبحانه 

، وكـــان يعلمأنــــه يقــــول  يمــــاني دخـــل علــــى جعفـــر بــــن محمـــد الصــــادق وروي أن طـــاووس ال
  »في اعتذاره؟  يا طاووس ، من أقبلُ للعذر من االله ممن اعتذر وهو صادق« : بالقدر ، فقال له 

  .لا أحد أقبل للعذر منه: فقال 
  »لا أقدر وهو لا يقدر؟ : من أصدق ممن قال « : فقال له 

  .أصدق منه لا أحد: فقال طاووس 
لا أقـدر : يا طاووس ، فما بال من هو أقبل للعذر ، لا يقبل عذر منقال « : فقال له الصادق 

  »، وهو لا يقدر؟ 
  ليس بيني وبين الحق عداوة ، واالله أعلم حيث يجعل: فقام طاووس وهو يقول 

__________________  
  .٢٠٨:  ٢ـ البقرة  ١
  .» ١٩٩:  ١٣لسان العرب ـ زمن ـ « الذي لا يرجى شفاؤه المريض الدائم المرض ، : ـ الزمن  ٢
  .١٠: من سورة يونس  ٤٤ـ أقتباس من آية  ٣
  .٤٦:  ٤١ـ فصلت  ٤



٣١٩ 

  .)١(رسالاته ، فقد قبلت نصيحتك 
  والتوحيد؟ ألا أعطيك جملة في العدل« : لهشام بن الحكم  وقال الصادق 

  .بلى ، جعلت فداك: قال 
  )٢(» دل أن لا تتّهمه ، ومن التوحيد أن لا تتوهمه من الع« : قال 

إنــه نــائم ، : فقيــل لي  لأســأله عــن مســائل أتيــت الصــادق : وروي عــن أبي حنيفــة أنــه قــال 
المنظـر ، ذا هيبـة وحسـن سمـت ،  فجلسـت أنتظـر انتباهـه ، فرأيـت غلامـاً ـ خماسـياً أوسداسـياً ـ جميـل

يــا ابــن رســول االله ، مــا : وقلــت لــه  ى بــن جعفــر ، فســلّمت عليــههــذا موســ: فســألت عنــه ، فقــالوا 
  تقول في أفعال العباد ، ممن هي؟

ــّع وجعــل كمــه الأيمــن علــى الأيســر وقــال  فــاسمع ، وإذا  يــا نعمــان ، قــد ســألت« : فجلــس ثم ترب
  :خصال  إن أفعال العباد لا تعدو من ثلاث: سمعت فعه ، وإذا وعيت فاعمل 

ت مــن االله  فــراده ، أو مــن االله والعبـد شــركة ، أو مـن العبــد بــانفراده ، فـإنإمـّا مــن االله علـى ان كانــ
وإن  ! ورحمتـه وحكمتـه لم يفعلـه ، مـع عدلـه على انفراده ، فمـا بالـه ـ سـبحانه ـ يعـذب عبـده علـى مـا

شـريكه علــى مــا قـد شــركه فيــه وأعانــه  كانـت مــن االله والعبــد شـركة ، فمــا بــال الشـريك القــوي يعــذّب
  نعم:  )٣(فقال » استحال الوجهان ، يا نعمان « : ثم قال » عليه؟ 

  : فلم يبق إلا أن يكون من العبد على انفراده ، ثم أنشأ يقول « :  )٤(فقال له 
ــُــــــــــــــــذم  ــــــــــــــــــا ــــــــــــــــــا الــــــــــــــــــلاتي ن   لم تخــــــــــــــــــل أفعالن

  إحـــــــــــــدى ثـــــــــــــلاث خصـــــــــــــال حـــــــــــــين نبـــــــــــــديها   

    
ـــــــــــــــــــــــــــــا بصـــــــــــــــــــــــــــــنعتها   إمـــــــــــــــــــــــــــــا تفـــــــــــــــــــــــــــــرّد بارين

  فيســــــــــــــــــقط اللــــــــــــــــــوم عنــــــــــــــــــا حــــــــــــــــــين نأتيهــــــــــــــــــا   

    
  كــــــــــــــــــــــــان يشــــــــــــــــــــــــركنا فيهــــــــــــــــــــــــا فيلحقــــــــــــــــــــــــهأو  

  مـــــــــــــــا كـــــــــــــــان يلحقنـــــــــــــــا مـــــــــــــــن لائـــــــــــــــم فيهـــــــــــــــا   

    
  أولم يكـــــــــــــــــــــــــــــــــن لإلهـــــــــــــــــــــــــــــــــي في جنايتهـــــــــــــــــــــــــــــــــا

)٥(» ذنـــــــب فمـــــــا الــــــــذنب إلا ذنـــــــب جانيهــــــــا    
  

    
__________________  

  .عن أعلام الدين ١٠٥/  ٥٨: ـ أخرجه ا لسي في البحاره  ١
  .عن أعلام الدين ١٠٦/  ٥٨:  ٥ـ أخرجه أ لسي في البحار ٢
  .فقلت: ـ كذا في الأصل والبحار ، ولعل المناسب للسياق  ٣
  .فقال: ـ كذا في الأصل والبحار ، ولعل المناسب للسياق  ٤
  .عن أعلام الدين ١٨/  ١٧٥:  ٤٨ـ أخرجه ا لسي في بحار الأنوار  ٥
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أسـود  )٢( رحضر عنـد أمـير مـن أمـراء البصـرة ـ وكـان قـدريا  ـ وقـد أوتي بطـرا )١(وروي أن ابا الهذيل 
  .ستون سوطا  : كم يجب على هذا الطرار من سوط على طرارته؟قال له : أعور ، فقال له 
  .إنما يقول الفقهاء عشرون سوطا  : فقال الأمير 

  .على سواده نعم ، عشرون سوطاً على طرارته ، وعشرون سوطاً على عوره ، وعشرون: فقال 
  !جنايته وقد خلقهما االله فيه ، وليسا منكيف تضربه على سواده وعوره؟ : فقال الأمير 

وهــي مــن  وكــذلك طرارتــه ، مخلوقــة فيــه علــى مــذهبك ، إذا ضــربته عليهــا: فقــال لــه أبــو الهــذيل 
  .خلق االله فيه ، فكذلك تضربه على سواده وعوره

  .ودان بالعدل ثم رجع عن القول بالجبر على القبيح. ما بيني وبين الحق عداوة: فقال الأمير 
أمـراء البصـرة أيضـا ـ  أن شخصا  من أهـل الإيمـان والعلـم وشـى بـه رجـل قـدري إلى أمـير مـنوروي 

أن أفعال العباد من الحسن والقـبح مـن  إن هذا لا يرى ما يراه أهل العلى من: وكان قدريا  ـ فقال له 
 لا تـــرى أن العبـــد مجبـــور علـــى فعـــل الحســـن إن هـــذا يقـــول فيـــك انـــك: االله ، فأحضـــره الأمـــير وقـــال 

  .والقبيح
: فقـال لـه  أيهـا الأمـير ، قـد جعلتـك بيـني وبينـه حكمـاً ، ثم التفـت إلى القـدري: فقال له المؤمن 

أصـادق هـو : االله فقـال : فقال  ما تقول في كلمة العدل والإخلاص والتوحيد ، من قالها في الموحد؟
  أم لا؟

  .بل صادق: فقال 
  من قالها في الملحد؟ فما تقول في كلمهّ الكفر والإلحاد ،: فقال له 

  .االله على مذهبه: قال 
__________________  

 ـ هو محمد بن الهذيل بن عبد االله بن مكحول العبدي ، أبو الهذيل العبدي ، أبو الهذيل العلاف مولى عبد القيس شيخ ١
ومنـاظرات ،  م ومجـالسومن أكـبر علمـائهم ، وهـو صـاحب مقـالات في مـذهبه. ألمعتزلة ، وكان شيخ البصريين في الإعتزال

، وفيـات ألأعيـان  ٣٦٦:  ٣تـاريخ بغـداد « هــ ، انُظـر  ٢٣٥هـ ، وتـوفي سـنة  ١٣٥: وقيل  ١٣٤: وقيل  ١٣١ولد سنة 
٤١٣:  ٥،  ٢٦٥:  ٤ «.  
  .» ٧٢٥:  ٢الصحاح ـ طرر ـ « السارق الذي يخالس الناس : ـ الطرار  ٢
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  أصادق هو أم كاذب؟: فقال 
ت : ويلــك إن قلــت : ري فقــال لــه فالتفــت الإمــير إلى القــد كــاذب ، : صــادق ، قتلتــك ، وإنقلــ

  .فخزي وانقطع ، ورجع الأمير عما كان يعتقده ، وقال بالعدل. قتلتك
ذلـك إلى آبـائهم ،  وروي أنه كان رجل معتوه في بني عابد ، وكان صبيا م يرجمونـه لـيلاً ، فشـكا

فيصــــيبوني تــــارة ،  كــــذبتم ، فــــإ م يرجمــــوني: قــــال إ ــــم لم يرجمــــوك وإنمــــا يرجمــــك االله ، ف: فقــــالوا لــــه 
  .ويخطئوني أخرى ، ولو رجمني االله ما أخطأني

أوقــدوا نـــارا   كلمــا (: إن االله تعـــالى يقــول : وكــان رجــل يجــادل في القضـــاء والقــدر أهلــه فيقــول 
فلو كان هو الموقد لما احتاج أن يطفئ وكان لا يوقد ، وقـد أخـبر سـبحانه  )١( ) للحرب أطفأها االله

  .وهو المطفئ بأ م هم الموقدون ، فلا بد من تصديقه بذلك ، وبأ م يوقدون
* * *  

__________________  
  .٦٤:  ٥ـ المائدة  ١
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  عليه السلاممن كلام أمير المؤمنين 
النطـق إذا اتسـع ،  يسـعده القـول إذا امتنـع ، ولا يمهلـهألا إن اللسان بضعة من الأنسان ، فلا « 

فـاعلموا ـ رحمكـم االله ـ أنكـم  .عروقـه ، وعلينـا  ـدّلت غصـونه )١(وإنـا لأمـراء الكـلام ، وفينـا تنشـبت 
كليل ، والـلازم للحـق ذليـل ، أهلـه معتكفـون  في زمانٍ القائل فيه بالحق قليل ، واللسان عن الصدق

على الإدهان ، فتاهم عارم ، وشـائبهم آثم ، وعـالمهم منـافق ، وقـارئهم  على العصيان ، مصطلحون
  .»كبيرهم ، ولا يعول غنيهم فقيرهم  ، لا يعظّم صغيرهم )٢(مماذق 

أخيه المسلم ثلاثـون حقـاً ، لا بـراءة  للمسلم على:  قال رسول االله « : قال  وروى 
  :اء والعفو له منها إلا بالأد

تر عورتــه ، ويقيــل عثرتــه ، ويقبــل معذرتــه ، ويــرد غيبتــه ، ويــديم  يغفــر زلتــه ، ويــرحم عبرتــه ، ويســ
نصـــيحته ، ويحفـــظ خلتّـــه ، ويرعـــى ذمتـــه ، ويعـــود مرضـــته ، ويشـــهد ميتتـــه ، ويجيـــب دعوتـــه ، ويقبـــل 

اجتـــه ، حليلتـــه ، ويقضـــي ح هديتـــه ، ويكـــافئ صـــلته ، ويشـــكر نعمتـــه ، ويحســـن نصـــرته ، ويحفـــظ
سـلامه ، ويطيـب كلامـه ، ويـبر إنعامـه ،  ويشفع مسـألته ، ويسـمت عطسـته ، ويرشـد ضـالتّه ، ويـرد

ويصدق أقسامه ، ويوالي وليه ولا يعاديه ، وينصره ظالماً ومظلوماً ، فأمّا نصره ظالما فـيردّه عـن ظلمـه 
ب لـه مــن الخـير مـا يحبــه أخـذ حقـه ، ولا يســلمه ، ولا يخذلـه ، ويحـ ، وأمـا نصـره مظلومـاً فيعينــه علـى

  .»الشر ما يكرهه لنفسه  لنفسه ، ويكره له من
ليـــدع مـــن حقـــوق أخيـــه شـــيئا   إن أحـــدكم: يقـــول  سمعـــت رســـول االله « :  ثم قـــال 

  .)٣(» فيطالبه به يوم القيامة ، فيقضى له عليه 
العفـــاف زينـــة الفقـــر ، والشـــكر زينـــة الغـــنى ، الصـــبر زينـــة الـــبلاء ، « :  وقـــال أمـــير المـــؤمنين 

التواضــع زينــة الحســب ، الفصــاحة زينــة الكــلام ، العــدل زينــة الإمــارة ، الســكينة زينــة العبــاد ، الحفــظ 
  زينة الرواية ، خفض الجناح زينة الحلم ، بذل ا هود زينة

__________________  
  .» ٢٢٤:  ١الصحاح ـ نشب ـ « شوبا  أي علق فيه ونبت ـ نشب الشيء في الشيء ن ١
  .» ١٥٥٣:  ٤الصحاح ـ مذق ـ « غير مخلص : ـ مماذق  ٢
  .١٤١: ـ كنز الفوائد  ٣
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ط الوجـه زينــة  المعـروف ، الخشـوع زينــة الصـلاة ، الإيثـار زينــة الزهـد ، حســن الأدب زينـة العقـل ، بســ
  .)١(» الحكم ، ترك مالا يعني زينة الورع 

النــاس مــن اجتنــب المحــارم ،  أعبــد النــاس مــن أقــام الفــرائض ، وأزهــد« :  ال رســول االله وقــ
الحـق فيمـا لـه وعليـه ، وأعـدل النـاس مــن  وأسـخى النـاس مـن أدى زكـاة مالـه ، وأتقـى النـاس مـن قـال

شــد النــاس ذكــرا  لنفســه ، وأكــيس النــاس مــن كــان ا رضــي للنــاس مــا يرضــى لنفســه وكــره لهــم مــا يكــره
الـتراب في أمـن مـن العـذاب يرجـو الثـواب ، وأغفـل النـاس مـن لم  للموت ، وأغبط الناس من كـان في

حال إلى حال ، وأعظم الناس في الـدنيا خطـراً مـن لم يجعـل للـدنيا عنـده خطـراً  يتّعظ بتغير  الدنيا من
قيمـة  هـواه ، وأكثـر النـاسالنـاس مـن جمـع علـم النـاس إلى علمـه ، وأشـجع النـاس مـن غلـب  ، وأعلم

النـاس مـن بخـل  لـذة الحسـود ، وأقـل النـاس راحـة البخيـل ، وأبخـل )٢(] النـاس [ أغزرهم علماً ، وأقل 
النــاس حرمــة الفاســق ، وأقــل  بمــا افــترض االله عــز وجــل عليــه ، وأولى النــاس بــالحق أعلمهــم بــه ، وأقــل

مــن لم يكــن للحــرص أســيراً ، وأكــرم النــاس  نــاسالنــاس وفــاءً الملــوك ، وأفقــر النــاس الطَمِــعُ ، وأغــنى ال
يعنيـه ، وأورع النـاس مـن تـرك المـراء وإن كـان محقـاً ، وأقـلّ  لا أتقاهم ، وأعظم الناس قدراً من ترك مـا

النـــاس مـــروءة مـــن كـــان كاذبـــاً ، وأمقـــت النـــاس المتكـــبرّ ، وأشـــد النـــاس اجتهـــاداً مـــن تـــرك الـــذنوب ، 
 وأغفـل النـاس أشـدّهم  مـة للنـاس ، وأولى النـاس بالتهمـة مـن خـالط كـرام النـاس ، وأسعد الناس من

بـــالعفو  جــالس أهــل التهمـــة ، وأظلــم النـــاس مــن قتـــل غــير قاتلــه أوضـــرب غــير ضـــاربه ، وأولى النــاس
أهــان النــاس ، وأحــزم  أقــدرهم علــى العقوبــة ، وأحــقّ النــاس بالــذم الســفيه المغتــاب ، وأذلّ النــاس مــن

  .)٣(» الناس أصلحهم للناس ، وخير الناس من انتفع به الناس  الناس أكظمهم للغيض ، وأصلح
__________________  

  .١٣٨: ـ كنز الفوائد  ١
  .ـ أثبتناه من كنز الفوائد ٢
جــاء في الحــديث عــن الأمــام جعفــر بــن محمــد الصــادق عــن أبيــه ، عــن جــده ، عــن أمــير : ، وفيــه  ١٣٨: ـ كنــز الفوائــد  ٣

  ...الفرائض  أعبد الناس من أقام: قال  أجمعين أن رسول االله المؤمنين صلوات االله عليهم 



٣٢٤ 

  روي أن هذه الأبيات لأمير المؤمنين 
  )١( تخـــــــــــــــــــذتكم درعـــــــــــــــــــا  حصـــــــــــــــــــينا  لتمنعـــــــــــــــــــوا

  ســـــــــــــــهام العـــــــــــــــدى عـــــــــــــــني  فكنـــــــــــــــتم نصـــــــــــــــالها   

    
ــــــــــــــــــــــــــتم لم تحفظــــــــــــــــــــــــــوا لمــــــــــــــــــــــــــودتي   فــــــــــــــــــــــــــإن أن

ـــــــــــــــــــــوا لا عليهـــــــــــــــــــــا ولا لهـــــــــــــــــــــا      ذمامـــــــــــــــــــــا  فكون

    
  قفــــــــــــــــوا موقــــــــــــــــف المعــــــــــــــــذور عــــــــــــــــني  بجانــــــــــــــــب

    )٢( وخلــــــــــــــــــــوا نبــــــــــــــــــــالي للعــــــــــــــــــــدى ونبالهــــــــــــــــــــا   

    
* * *  

__________________  
  لتدفعوا: ـ في كنز الفوائد  ١
  .١٣٩: ـ كنز الفوائد  ٢



٣٢٥ 

  صلى االله عليه وآلهمن كلام رسول االله 
إليـــه ، فـــإن  واســـتقيموا )١( أيهـــا النـــاس ، اتقـــوا االله وارتحضـــوا« : أنـــه خـــرج علـــى أصـــحابه فقـــال 

وتمامهـــا ، ومـــن لم يكـــن  الإســـتقامة درجـــة  ـــا كمـــال الأمـــور ونظامهـــا ، وبوجودهـــا حصـــول الخـــيرات
وقــــال  )٢(واســــتقيموا إلى ربكــــم : مســــتقيماً في حالتــــه ضــــلّ ســــعيه وخــــاب جهــــده ، قــــال االله تعــــالى 

ولا  (: ال ســــبحانه وقـــ )٣( ) ولا تكونـــوا كـــالتي نقضـــت غزلهـــا مــــن بعـــد قـــوة أنكاثـــا   (: ســـبحانه 
واعلموا ـ عبـاد االله ـ انـه مـن لم  )٤( ) السوء تتخذوا أيمانكم دخلاً بينكم فتزلّ قدم بعد ثبو ا وتذوقوا

  .»غيرها ، ولم يتبين سلوكه على صحته  يكن مستقيماً في صفته ، لم يرتق من حاله إلى
ذل المعصــية ، ولا  أيهّــا النــاس ، لا تخرجــوا مــن عــز التقــوى إلى« :  وقــال بعــض آل محمــد 

مـن أسـر  لأخيـه المـؤمن غشـا   من أنس الطاعة إلى وحشة الخطيئة ، ولا تسـروا لإخـوانكم غشـاً ، فإنـه
الخــزي في الـدنيا ، والعــذاب والندامــة في  ، أظهـره االله في صــفحات وجهـه وفلتــات لســانه ، فأورثـه االله

ضـــل ســـعيهم في الحيـــاة الـــدنيا وهـــم يحســـبون أ ـــم  صـــبح مـــن الأخســـرين أعمـــالا الـــذينالآخـــرة ، فأ
  .»يحسنون صنعا 

  : ولقد أحسن من قال 
  العـــــــــــــــــــين تعلـــــــــــــــــــم مـــــــــــــــــــن عيـــــــــــــــــــني محـــــــــــــــــــدثها

  مـــــــــــــن معاديهـــــــــــــا إن كـــــــــــــان مـــــــــــــن حز ـــــــــــــا أو   

    
  : وقال آخر  

  إذا القــــــــــــــوم أخفــــــــــــــوك الــــــــــــــذي في صــــــــــــــدورهم

  مـــــــــــــــن الغـــــــــــــــل  أنبتـــــــــــــــك الوجـــــــــــــــوه العـــــــــــــــوابس   

    
  : وقال آخر أبياتا  موعظة  

  أيــــــــــــــــــــــــــــــــــابن آدم لا تلهيــــــــــــــــــــــــــــــــــك عافيــــــــــــــــــــــــــــــــــة

  عليـــــــــــــــــــــك مشـــــــــــــــــــــمولة فـــــــــــــــــــــالعمر معـــــــــــــــــــــدود   

    
  مـــــــــــــــــا أنـــــــــــــــــت إلا كـــــــــــــــــزرع عنـــــــــــــــــد حضـــــــــــــــــرته

  بكــــــــــــــــل شــــــــــــــــيء مــــــــــــــــن الآفــــــــــــــــات مقصــــــــــــــــود   

    
ـــــــــــــــات أجمعهـــــــــــــــا   فـــــــــــــــإن ســـــــــــــــلمت مـــــــــــــــن الآف

ــــــــــــــــــــــزرع محصــــــــــــــــــــــود    ــــــــــــــــــــــد أوان ال   فأنــــــــــــــــــــــت عن

    
  

__________________  
  .» ٣٣١:  ٢المحيط ـ رحض ـ القاموس « غسله : ـ رحض الثوب  ١
  .» انما إلهكم إله واحد فاستقيموا إليه« : من سورة فصلت  ٦ـ كذا والظاهر أن المراد مضمون الآية  ٢
  .٩٢:  ١٦ـ النحل  ٣
  .٩٤:  ١٦ـ النحل  ٤

    



٣٢٦ 

ـــــــــــــــــــــــــــــك ملكهـــــــــــــــــــــــــــــم إذ مُلِكُـــــــــــــــــــــــــــــوا   لا يعجبن

  فالملـــــــــــــــــــــــــــك يفــــــــــــــــــــــــــــنى والنعــــــــــــــــــــــــــــيم يبيــــــــــــــــــــــــــــد   

    
  وإذا رأيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــت جنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــازة محمولـــــــــــــــــــــــــــــــــــــة

  بأنـــــــــــــــــــــــــك بعـــــــــــــــــــــــــدها مفقــــــــــــــــــــــــــودفـــــــــــــــــــــــــاعلم    

    
كيـف يكـون : كيـف حالك؟فقـال : روى عـن أويـس القـرني ـ رحمـة االله عليـه ـ قـال لرجـل سـأله  

بالجنـــة ولا يعمـــل عملهـــا ،  لا أصـــبح ، يبشـــر: لا أمســـي ، ويمســـي يقـــول : حـــال مـــن يصـــبح يقـــول 
لمطلـع ، وأهـوال يـوم وكرباته ، وذكر هول ا ويحذر النار ولا يترك ما يوجبها ، واالله إن الموت وغصصه

حقـــوق االله لم تبـــق لنـــا ذهبـــاً ولا فضـــة ، وإن قيـــام  القيامـــة ، لم تـــدع للمـــؤمن في الـــدنيا فرحـــاً ، وإن
المؤمن بالحق في الناس لم يدع له صديقاً ، نأمرهم بالمعروف وننهاهم عن المنكر ، فيشـتمون أعراضـنا 

أعوانـا  مـن الفاسـقين إنـه واالله لا يمنعنـا ذلـك والعظائم ، ويجـدون علـى ذلـك  ويرمونا بالجرائم والمعائب
  .االله أن نقوم فيهم بحق
الناس ، فـإن وليّ االله لا  في قوله ، فإنه كان ولياً الله ، ولا تصح ولاية االله ورضى ولقد صدق 

 أن يبقـى مـع هـذا لـه صـديق ، بـل لا يداهن ولا ينافق ولا يراقب ولا تأخذه في االله لومة لائـم ، وقـل
  .أهل ولا ولد

يقول العبد الفقير إلى رحمة ربه ورضوانه ، الحسن بن أبي الحسن الديلمي ، أعانه االله على طاعتـه 
الإيمـــان وأوثقهـــا المـــوالاة في االله  إن أعظـــم عـــرى: ، وتغمـــده برأفتـــه ورحمتـــه ، ممـــل هـــذا الكـــلام المقـــدم 

أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عـدوي  يا (: تعالى ، والمعاداة فيه جل وعز ، دلّ على ذلك قوله تعالى 
  .)١( ) من الحق وعدوكم أولياء تلُقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم

  .)٢( ) ولو كانوا يؤمنون باالله والنبي وما انُزل إليه ما اتخذوهم أولياء (: وقال سبحانه 
  .)٣( ) هميا أيها الذين آمنوا لا تتولوا قوما  غضب االله علي (: وقال سبحانه 
ولـو كـانوا  لاتجـد قومـا  يؤمنـون بـاالله واليـوم الآخـر يـوادون مـن حـاد  االله ورسـوله (: وقال سـبحانه 

  )٤( ) المفلحون أولئك حزب االله الا ان حزب االله هم...  إخوا م أوعشير م أبناءهم أو آباءهم أو
__________________  

  .٦٠:  ١٣ـ الممتحنة  ١
  .من سورة ا ادلة الآتية ٢٢وقد كُررت هذه الآية بشكل مصحف بعد الآية ،  ٨١:  ٥ـ المائدة  ٢
  .١٣:  ٦٠ـ الممتحنة  ٣
  .٢٢:  ٥٨ـ ا ادلة  ٤



٣٢٧ 

بيـني وبـين االله عـز  إن أوثـق وأنجـح مـا توخيتـه فيمـا: يقسم بـاالله ـ جـل جلالـه ـ مملـي هـذا الكتـاب 
خــير ، وإن كــان أكســبني  تعــالى معــي بــه كــلوجــل ، بعــد المعرفــة والولايــة هــذا المعــنى ، ولقــد فعــل االله 

تعــالى علــم مــني مراعــاة هــذا الأمــر  العــداوة مــن النــاس ، فقــد ألبســني ثــوب الولايــة الله تعــالى ، لأن االله
يـا ولـدي : فإنـه قـال لي يومـا  مـن الأيـام  صغيراً وكبيراً ، وما عرّفني به معرفة صحيحة غـير والـدي 

خالية مـن الغـش مـن كـل النـاس ، وهـذا أمـر مـا صـحّ مـنهم الله ، ولا  نقية ، أنت تريد الأشياء بيضاء
السـلام ،  ، ولا لأولياء االله كافة عليه وعلـيهم لأمير المؤمنين ، ولا لأولاده الأئمة  لرسوله ، ولا

علـى مـا فـات بنـدمان  فإذاً تعيش فريداً وحيداً غريباً فقيراً ، وكـان الأمـر كمـا قـال ، ولسـت بحمـد االله
  .ونصيرا   ، حيث كان في ذلك حفاظ جنب االله تعالى ، وكفى به حسيباً 

* * *  
  



٣٢٨ 

  وصية لقمان لولده
يــا بــني ، أقــم الصــلاة ، فإنمــا مثلهــا في ديــن االله كمثــل عمــود الفســطاط ، فــإن العمــود : قــال لــه 

  .ولا ظلالاستقام نفعت الأطناب والأوتاد والظلال ، وإن لم يستقم لم ينفع وتد ولاطنب 
  .فتكون منهم أي بني ، صاحب العلماء ، وجالسهم وزُرهم في بيو م ، لعلك أن تشبههم

افتقـــرت يومـــا   إعلـــم يـــا بـــني ، إني قـــد ذقـــت الصـــبر وأنـــواع المـــر ، فلـــم أجـــد أمـــرّ مـــن الفقـــر ، فـــإذا
مــن  هــل: فاجعــل فقــرك بينــك وبــين االله ، ولا تحــدث النــاس بفقــرك فتهــون علــيهم ، ثمســل في النــاس 

  ؟!أحد وثق باالله فلم ينجه
  ؟!يكفه من ذا الذي توكل على االله فلم: يا بني ، توكل على االله ، ثم سل في الناس 

فلـم يكــن عنــد  مـن ذا الــذي أحســن الظـن بــاالله: يـا بــني ، أحسـن الظــن بــاالله ، ثم سـل في النــاس 
  ؟!حسن ظنه به

ربـه ، ومـن لا  يسـخط نفسـه لا يرضـييا بني ، من يرد رضوان االله يسخط نفسـه كثـيراً ، ومـن لا 
  .يكظم غيضه يشمت عدوه

علــى الحــر ،  يــا بــني ، تعلــّم الحكمــة تشــرف  ــا ، فــإن الحكمــة تــدلّ علــى الــدّين ، وتشــرّف العبــد
ــع المســكين علــى الغــنيّ ، وتقــدم الصــغير علــى الكبــير ، وتجلــس المســكين مجــالس الملــوك ، وتزيــد  وترف

ــــأ لــــه أمــــر دينــــه  اً ، والغــــني مجــــداً ، وكيــــف يظــــن ابــــنشــــرفاً ، والســــيد ســــؤود )١(الشــــريف  آدم أن يتهيّ
ء والآخــرة إلا بالحكمــة ، ومثــل الحكمــة  االله عــز وجــل أمــر الـدنيا )٢( ومعيشـته بغــير حكمــة؟ ولــن يهـيىّ

مــاء ، ولا صــلاح للجســد بغــير نفــس ، ولا  بغــير طاعــة مثــل الجســد بغــير نفــس ، ومثــل الصــعيد بغــير
  .)٣( للحكمة بغير طاعةللصعيد بغير ماء ، ولا 
  :مكتوب في التوراة : قال كعب الأحبار 

__________________  
  .الشرف ، وما أثبتناه من البحار: ـ في الأصل  ١
  .يهنى ، وما أثبتناه من البحار: ـ في الأصل  ٢
  .الدين أعلامعن  ٢٧/  ٤٥٨:  ٧٨، وأخرجه ا لسي في البحار  ٢١٤: ـ رواه الكراجكي في كنز الفوائد  ٣



٣٢٩ 

  .يا موسى ، من أحبني لم ينسني ، ومن رجا معروفي ألحََّ في مسألتي
الــدعاء مــن  يــا موســى ، إني لســت بغافــل عــن خلــتي ، ولكــن أحــب أن تســمع ملائكــتي ضــجيج

  .عبادي ، وترى حفظتي تقرب بني آدم إليَّ ، بما أنا مقويهم عليه ومسببه لهم
عـن الشـكر  طـر بكـم النعمـة فيعـاجلكم السـلب ، ولا تغفلـوالا تب: يا موسـى ، قـل لبـني إسـرائيل 

  .العافية فينازعكم الذل ، وألحوا في الدعاء تشملكم الرحمة بالإجابة و نئكم
ينفعـــك ، ثم تلـــح  يـــابن آدم ، تســـألني فأمنعـــك لعلمـــي بمـــا: وروي في زبـــور داود يقـــول االله تعـــالى 

ســترك فتــدعوني أســتر  عصــيتي ، فــأهم  تــكعلــي بالمســألة فأعطيــك مــا ســألت ، فتســتعين بــه علــى م
ويوشـك أن أغضـب عليـك غضـبة لا  عليك ، فكم من جميل أصنع معك ، وكـم قبـيح تصـنع معـي؟

  .أرضى بعدها أبدا  
  .لا تدينوا وأنتم خطاة ، فيدان منكم بالعذاب: ومن الإنجيل 

، بـالحكم الـذي لا تحكموا بالجور فيحكم عليكم بالعذاب ، بالمكيال الذي تكيلون يكـال لكـم 
  .تحكمون يحكم عليكم
في الحقيقـة ذئـاب  ، وهـم )١(إحذروا الكذابـة الـذين يـأتونكم بلبـاس الحمـلان : ومن الإنجيل أيضا  

رديئـة ، ولا الشـجرة الرديئـة أن  خاطفة ، من ثمارهم تعرفو م ، لا يمكن الشـجرة الطيبـة أن تثمـر ثمـاراً 
  .تثمر ثمارا  صالحة

وحولـه جماعـة مـن  أنه دخـل المسـجد الحـرام ، فـرأى الحسـن البصـري: ين وروي عن علي بن الحس
يعمــل ذنبــاً كبــيراً في النــار ،  النــاس وهــو يعظهــم ، وكــان يعــرف منــه أن يــرى رأي المعتزلــة في تخليــد مــن

  »لنفسك معها الموت؟  يا هذا ، أنت على حال ترضى« : فقال له علي بن الحسين 
  لا: فقال له 

  »ى ثقة من البقاء لوقت تدرك فيه التوبة؟ فأنت عل« : فقال 
  .لا: فقال 

  »أفعند الموت نظرة؟ « : فقال له 
  لا: فقال له 

__________________  
  .» ٣٦٢:  ٣القاموس المحيط ـ حمل ـ « جمع حمل ، وهو الجذع من أولاد الضأن : ـ الحملان  ١



٣٣٠ 

  »أفبعد الموت عمل؟ « : فقال له 
  لا: فقال 
فـج عميـق  نفسك ، ودع النـاس يطوفـوا  ـذا البيـت الـذي قـد جـاؤوا إليـه مـن كـلفعظ « : فقال 

«.  
برني: نعــم ، فقــال لــه : انُــاظرك وأنــا آمــن؟ قــال : وقــال رجــل لعبــد الملــك بــن مــروان  عــن هــذا  أخــ

  .لا: الأمر الذي صار إليك ، أبنص من االله ورسوله؟ قال 
  لا: فاجتمعت الأمة فتراضوا بك؟ فقال : قال 
  لا: فكانت لك بيعة في أعناقهم فوفوا  ا؟ قال  :قال 
  لا: فاختارك أهل الشورى؟ قال : قال 
  بلى: أفليس قد قهر م على أمرهم ، واستأثرت بفيئهم دو م؟ قال : قال 
  فبأي شيء سميت أمير المؤمنين ، ولم يؤمرك االله ولا رسوله ولا المسلمون؟: قال 

  .قتلتكاخُرج عن بلادي وإلا : قال له 
  .ليس هذا جواب أهل العدل والإنصاف ، ثم خرج: قال 

علمـــاء بــلادك مائـــة  أن أوفـــد إليَّ مــن: وروي أن عمــر بــن عبـــد العزيــز كتـــب إلى عاملــه بخراســان 
إن لنـا عيـالا  وأشـغالا  لا : وقـالوا  رجل ، أسألهم عـن سـيرتك ، فجمعهـم وقـال لهـم ذلـك ، فاعتـذروا

أجمعنــا علــى رجــل منــا ، يكــون عوضــنا  لا يقتضــي إجبارنــا ، ولكــن قــد ، وعدلــه )١( يمكننــا مفارقتهــا
  .به العامل إليه نا لديه ، فقوله قولنا ، ورأيه رأينا ، فأوفدنعنده ، ولسا

ت لا تخلـو ؟ ولم ذلـك: أخلِ لي ا لس ، فقـال لـه : فلما دخل عليه سالم وجلس ، فقال له  وأنـ
ارُيــد خلــو ا لــس  لــيس مــن أجلــي: يردوك ، فقــال لــه تقــول بــاطلا  فــ أن تقــول حقــاً فيصــدقوك ، أو

  .ولكن من أجلك ، فإنيّ أخاف أن يدور بيننا كلام تكره سماعه
صـار إليـك؟  أخـبرني عـن هـذا الأمـر مـن أيـن: قـل ، فقـال : فأمر بإخراج أهل ا لـس ثم قـال لـه 

بــنص مــن االله : قلــت إن: ولم؟ فقــال لــه : لا ، فقــال : ألا تقــول؟ فقــال : فســكت طــويلا  فقــال لــه 
ت  ت  : ورســوله كــان كــذباً ، وإن قلــ أهــل بــلاد المشــرق ، ولم نعلــم  فــنحن: باجمــاع مــن المســلمين قلــ

  بالميراث من آبائي ،: بذلك ولم نجمع عليه ، وإن قلت 
__________________  

  .مفارقته ، وما أثبتناه هو الصواب: ـ في الأصل  ١



٣٣١ 

  أنت به دو م؟ بنو أبيك كثير ، فلم تفردت: قلت  
لا ، فو : فقال  الحمد الله على اعترافك على نفسك بالحق لغيرك ، فأرجع إلى بلادي: فقال له 

مــن تقــدمني ظلــم  رأيــت أن: فقــل مــا عنــدك بعــد ذلــك ، فقــال لــه : فقــال لــه . االله إنــك لــواعظ فــظ
لمؤونة بـولايتي ذلك ، وأن ا وغشم وجار واستأثر بفيء المسلمين ، وعلمت من نفسي أني لا أستحل

أخبرني ، لو لمتلي هذا الأمر ، ووليـه غـيرك وفعـل مـا : تكون أنقص وأخف عليهم فوليت ، فقال له 
  فعل من كان قبله ، اكان يلزمك من إثمه شيء؟

واالله : فأراك قد شريت راحـة غـيرك بتعبـك ، وسـلامته بخطـرك ، فقـال لـه : لا ، فقال له : فقال 
واالله ، لقـد هلــك أولنـا بــأولكم ، وأوسـطنا بأوســطكم ، : ثم قـال لــه  إنـك لـواعظ فــظ ، فقـام ليخــرج

  .الوكيل وسيهلك اخرنا بآخركم ، واالله المستعان عليكم ، وهو حسبنا ونعم
* * *  



٣٣٢ 

يقول العبد الفقير إلى رحمة ربه ورضوانه ، الحسن بن أبي الحسن الديلمي ، أعانه االله على طاعتـه 
مـــن حفـــظ عـــني أربعـــين « : يقـــول   حيـــث سمعـــت عـــن النـــبي إنـــني: ، وتغمـــده برأفتـــه ورحمتـــه 

ولئـك رفيقـا  حـديثا  حشـره االله مـع النبيـين؟ الصـديقين رغبـني ذاك أن » والشـهداء والصـالحين وحسـن اُ
، بحـــذف الإســـناد  )١(أولهـــا الأربعـــون حـــديثا  الـــتي رواهـــا ابـــن ودعـــان ،  أحفـــظ مائـــة وأربعـــين حـــديثا  

  .الأحاديث المذكور في كتب
  :ناقته العضباء فقال  على خطبنا رسول االله : عن أنس بن مالك قال  الحديث الأول

أيها الناس ، كـأنّ المـوت فيهـا علـى غيرنـا كتـب ، وكـأنّ الحـق علـى غيرنـا وجـب ، وكـأن الـذين « 
تــراثهم ، كأنــا مخلّــدون  لينــا راجعــون ، نبــوئهم أجــداثهم ونأكــلنشــيع مــن الأمــوات ســفر عمّــا قليــل إ

أنفـق مـا اكتسـبه مـن غـير معصـية ،  ، طوبى لمن )٢( بعدهم ، قد نسينا كلّ واعظة ، وأمِنّا كل جائحة
ت نفســه ، وحســنت  أهــل الذلــة )٣(وجــالس أهــل الفقــه والحكمــة ، وخــالط  والمســكنة ، طــوبى لمــن ذلــ

النــاس شــره ، طــوبى لمــن أنفــق الفضــل مــن مالــه ، وأمســك  عــزل عــنخليقتــه ، وصــلحت ســريرته ، و 
  .)٤(» ولم تستهوه البدعة  الفضل من قوله ، ووسعته السنّة

قــدمت علــى : سمعــت قــيس بــن عاصــم المنقــري يقــول : بــن الحصــين قــال  )٥( عــن خليفــة: الثــاني 
  :لي  ، في وفد من جماعة بني تميم ، فقال رسول االله 

__________________  
ولـد في . الموصـل ـ هو محمد بن علي بن عبيد االله بن أحمد بن صالح بن سـليمان بـن ودعـان الموصـلي ، أبـو نصـر قاضـي ١

 ٦٥٧:  ٣ميزان الاعتدال « انُظر . هـ عقب رجوعه من بغداد ٤٩٤هـ وتوفي سنة  ٤٠١ليلة النصف من شعبان من سنة 
  .» ٦٠:  ١، كشف الظنون  ٢٧٧:  ٦أعلام الزركلي  ، ٣٠٥:  ٥، لسان الميزان 

 ٣٤٧:  ٢البحـرين ـ  مجمـع« الآفـة الـتي  لـك الثمـار وتستأصـلها ، وكـل مصـيبة عظيمـة وفتنـة مبـيرة جائحـة : ـ الجائحـة  ٢
«.  
  .خالف ، وما أثبتناه من البحار: ـ في الأصل  ٣
  .عن أعلام الدين ١٠/  ١٧٥:  ٧٧ـ البحار  ٤
عاصم الميمي المنقري  علقمة ، تصحيف صحته ما في المتن ، وهو خلفية بن حصين بن قيس بن: والبحار ـ في الأصل  ٥

 ١٥٩:  ٣ ـذيب التهـذيب « انُظـر  ، روى عن أبيه حصين بن قـيس وجـده قـيس بـن عاصـم وعلـي بـن أبي طالـب 
«.  



٣٣٣ 

: فقال  . عظنا عظة ننتفع  ايا رسول االله: ففعلت ثم عدت إليه ، وقلت » اغتسل بماء وسدر «  
شـيء حسـيباً ،  يا قيس ، إن مع العز ذلاً ، وإن مع الحياة موتاً ، وإن مع الدنيا آخرة ، وان لكلّ « 

  .لكل أجل كتابا   وعلى كل شيء رقيباً ، وإن لكل حسنة ثواباً ، ولكلّ سيئة عقابا ، وإن
ميـت ، فـإن كـان   وتـدفن معـه وأنـت وإنـه ـ يـا قـيس ـ لابـد لـك مـن قـرين ، يـدفن معـك وهـو حـيُّ 

إلا معـه ، ولا تسـأل إلا  كريماً أكرمك ، وإن كان لئيماً أسلمك ، ثم لا يجشر إلا معـك ، ولا تحشـر
صـالحاً لم تـأنس إلا بـه ، وإن   كـان  )١(] إن [ عنه ، ولا تبعث إلا معه ، فلا تجعله إلا صـالحاً ، فإنـه 

  .»كان فاحشا  لم تستوحش إلا منه وهو عملك 
العــرب ، فقــال  يــا رســول االله ، لــو نظــم هــذا شــراً لا فتخرنــا بــه علــى مــن يلينــا مــن: فقــال قــيس 

قـد حضـر فيـه شـيء يـا رسـول االله ، أفتـأذن لي بإنشـاده :  )٢(رجل من أصحابه ، يقال له الصلصال 
  : فأنشأ يقول » نعم « : ، فقال 

  تخــــــــــــــــــــــير قرينــــــــــــــــــــــا  مــــــــــــــــــــــن فعالــــــــــــــــــــــك إنمــــــــــــــــــــــا

  كــــــــــــان يفعــــــــــــل  قــــــــــــرين الفــــــــــــتى في القــــــــــــبر مــــــــــــا     

    
  فلابـــــــــــــــــــــــد  للأنســـــــــــــــــــــــان مـــــــــــــــــــــــن أن يعـــــــــــــــــــــــدّه

  ليـــــــــــــــــــــوم ينـــــــــــــــــــــادي المـــــــــــــــــــــرء فيـــــــــــــــــــــه فيقبـــــــــــــــــــــل     

    
  فـــــــــــــإن كنـــــــــــــت مشـــــــــــــغولا  بشـــــــــــــيء فلاتكـــــــــــــن

ــــــــــــــــه االله تشــــــــــــــــغل      ــــــــــــــــذي تُرضــــــــــــــــي ب   بغــــــــــــــــير ال

    
  فمــــــــــا يصــــــــــحب الإنســــــــــان مــــــــــن بعــــــــــد موتــــــــــه

ــــــــــــــــــذي كــــــــــــــــــان يعــــــــــــــــــل    ــــــــــــــــــه إلا ال   ومــــــــــــــــــن قبل

    
  ألا إنمــــــــــــــــــــــا الإنســــــــــــــــــــــان ضــــــــــــــــــــــيف لأهلــــــــــــــــــــــه

)٣(يقـــــــــــــــــــــيم قلـــــــــــــــــــــيلا  عنـــــــــــــــــــــدهم ثم يرحـــــــــــــــــــــل    
  

    
وقـــال العبـــد الفقـــير إلى رحمـــة ربـــه ورضـــوانه ، الحســـن بـــن أبي الحســـن الـــديلمي ، أعانـــه االله علـــى  

  : طاعته ، وتغمده برأفته ورحمته ، ممُلّ هذه الأحاديث النبوية في المعنى 
  تخـــــــــــــــــــير قرينـــــــــــــــــــا  مـــــــــــــــــــن فعالـــــــــــــــــــك صـــــــــــــــــــالحا  

  يعنــــــــــــــــك علــــــــــــــــى هــــــــــــــــول القيامــــــــــــــــة والقـــــــــــــــــبر   

    
  ويســـــــــــــــــــعى بـــــــــــــــــــه نـــــــــــــــــــورا  لـــــــــــــــــــديك ورحمـــــــــــــــــــة

  تعمـّــــــــــــك يـــــــــــــوم الـــــــــــــروع في عرصـــــــــــــة الحشــــــــــــــر   

    
  وتــــــــــــــــــــــأتي بــــــــــــــــــــــه يــــــــــــــــــــــوم التغــــــــــــــــــــــابن آمنــــــــــــــــــــــا  

ـــــــــــــــاك مـــــــــــــــن روعـــــــــــــــة النشـــــــــــــــر    ـــــــــــــــك في يمن   أمان

    
  فمــــــــــا يصــــــــــحب الإنســــــــــان مــــــــــن جــــــــــل  مالــــــــــه

    ســــــــــوى صــــــــــالح الأعمــــــــــال أوخــــــــــالص الــــــــــبر   

    
 __________________  
  .ـ أثبتناه من البحار ١
لـه صـحبة ، وذكـر ابـن : الدلهمس بن جندلة بن المحتجب بن الأعز ، أبو الغضنفر ، قـال ابـن حبـان ـ هو الصلصال بن  ٢

حابة « انُظـــر ) ص(الجـــزري مـــا في المـــتن مـــن انشـــاده الشـــعر في حضـــرة رســـول االله  ، اسُـــد  ١٩٣:  ٢الإصـــابة في تمييـــز الصـــ
  .» ٢٨:  ٣الغابة 

  .عن أعلام الدين ٧٧:  ١٧٥ـ البحار  ٣
    



٣٣٤ 

ــــــــــــــــــل في كــــــــــــــــــل ســــــــــــــــــورة ــــــــــــــــــذا أتــــــــــــــــــى    التنزي

ـــــــــــــــــــــــــــق في الـــــــــــــــــــــــــــذكر      يفصّـــــــــــــــــــــــــــلها رب الخلائ

    
ــــــــــــــــــــــاس رحمــــــــــــــــــــــة   وفي ســــــــــــــــــــــنّة المبعــــــــــــــــــــــوث للن

ــــــــــــــــــــه بالعشــــــــــــــــــــي وفي الفجــــــــــــــــــــر      ســــــــــــــــــــلام علي

    
  حـــــــــــــــــــديث رواه ابـــــــــــــــــــن الحصـــــــــــــــــــين خليفـــــــــــــــــــة

  يحدثـــــــــــــــه قـــــــــــــــيس بـــــــــــــــن عاصـــــــــــــــم ذو الـــــــــــــــوفر   

    
  .)١(يجوز في النحو عند الكوفيين ترك صرف مالا ينصرف ذو الوفر  

يـا أيهـا « : يـوم جمعـة ، فقـال  خطبنـا رسـول االله : عن أبي الدرداء قـال : الحديث الثالث 
الصــالحة قبــل أن تشــتغلوا ، وأصــلحوا الــذي  النــاس ، توبــوا إلى االله قبــل أن تموتــوا ، وبــادروا بالأعمــال

نوا ، وا ـوا عـن المنكـر الصدقة ترزقـوا ، وَأمـروا بـالمعروف تحصّـ بينكم وبين ربكم تسعدوا ، وأكثروا من
  .تنصروا

اســتعداداً لــه ، ألا  يــا أيهــا النــاس ، إن أكيســكم أكثــركم ذكــراً للمــوت ، وإن أحــزمكم أحســنكم
وإن مــن علامــات العقــل التجــافي عــن دار الغــرور ، والإنابــة إلى دارالخلــود ، والتــزوّد لســكنى القبــور ، 

  .)٢(» والتأهب ليوم النشور 
أيهـا النـاس « : ، يقـول في خطبتـه  سمعت رسول االله : قال  عن ابن عباس : الرابع 

: فـانتهوا إلى  ـايتكم ، إنّ المـؤمن بـين مخـافتين  ، إن لكم معالم فانتهوا إلى معالمكم ، وإنّ لكم  اية
ع بــه ، فليأخــذ العبــد قــد بقــى لا يــدري مــا االله صــان يــوم قــد مضــى لا يــدري مــا االله قــاض فيــه ، ويــوم

لنفسه من نفسه ، ومن دنياه لآخرته ، ومنشـبابه لهرمـه ، ومـن صـحّته لسـقمه ، ومـن حياتـه لوفاتـه ، 
  .)٣(» فو الذي نفسي بيده ، ما بعد الموتمن مستعتب ، ولا بعد الدنيا من دار إلا الجنة أوالنار 

« : قــال في خطبتــه   خطبنــا رســول االله: عــن أبي ســعيد الخــدري قــال : الحــديث الخــامس 
  .لا عيش إلا لعالم ناطق ، أومستمع واع

والنهــار ، كيــف  أيهــا النــاس ، إنكــم في زمــان هدنــة ، وإن الســير بكــم ســريع ، وقــد رأيــتم الليــل
  »! ويأتيان بكل موعود! ويقربان كل بعيد! يبليان كل جديد

  دنة؟يا نبي االله ، وما اله: فقال له المقداد 
دار بلاء وانقطاع ، فإذا التبست عليكم الاُمـور كقطـع الليـل المظلـم ، فعلـيكم بـالقرآن « : فقال 

  ، فإنه شافع مشفع ، وصادق مصدّق ، من جعله أمامه قاده إلى الجنة ،
__________________  

  .ـ كذا في الأصل ١
  .عن أعلام الدين ١٦٧:  ٧٧ـ البحار  ٢
  .لام الدينعن أع ١٧٧:  ٧٧ـ البحار  ٣



٣٣٥ 

ومن جعله خلفه ساقه إلى النار ، وهو أوضح دليل إلى خير سبيل ، من قال به صدق ، ومن عمـل 
  .)١(» به أجر ، ومن حكم به عدل 

لا يكمــل عبــد « :  قــال رســول االله : عــن نــافع ، عــن ابــن عمــر قــال : الحــديث الســادس 
التوكل على االله ، والتفويض إلى االله ، والتسليم لأمر االله : الإيمان باالله حتى تكون فيه خمس خصال 

أحـبّ في االله ، وأبغـض في االله ، وأعطـى الله ،  ، والرضا بقضاء االله ، والصبر على بلاء االله ، إنه مـن
  .)٢(» ومنع الله ، فقد استكمل الإيمان 

أيهـا النـاس « : في خطبتـه  يقول سمعت رسول االله : عن أبي هريرة قال : ع الحديث الساب
ولســانه ولا ينــال درجــة المــؤمنين حــتى  ، إن العبــد لا يكتــب مــن المســلمين حــتى يســلم النــاس مــن يــده

بــه حــذار مــا بــه  المتقــين حــتى يــدع مــالا بــأس ، ولا يعــدّ مــن )٤(، وجــاره بــوادره  )٣(يــأمن أخــوه بوائقــه 
  .)٥(الباس 

تعرفــون عواقــب  ، ومــن أدلج المســير وصــل ، وإنمّــا )٧(أدلج  )٦(أيهــا النــاس ، إنــه مــن خــاف البيــات 
  .أعمالكم لو قد طويت صحائف آجالكم

  .)٨(» أيها الناس ، إن نية المؤمن خير من عمله ، ونية الفاسق شر من عمله 
من انقطع إلى االله كفـاه  « :  قال رسول االله : قال  عن ابن عباس : الحديث الثامن 

كل مؤونة ، ومن انقطع إلى الدنيا وكله االله إليها ، ومن حاول أمراً بمعصية االله كـان أبعـد لـه ممـّا رجـا 
ن أرضـى النـاس النـاس بمعاصـي االله عـاد حامـده مـنهم ذامـاً ، ومـ وأقرب مما أبقى ، ومن طلـب محامـد

بســخط االله وكلــه االله إلــيهم ، ومــن أرضــى االله بســخط النــاس كفــاه االله شــرهم ، ومــن أحســن مــا بينــه 
ما بينـه وبـين النـاس ، ومـن أحسـن سـريرته أصـلح االله علانيتـه ، ومـن عمـل لآخرتـه   وبين االله كفاه االله

  كفاه
__________________  

  .عن أعلام الدين ١٧٧:  ٧٧ـ البحار  ١
  .عن أعلام الدين ١٧٧:  ٧٧البحار ـ  ٢
  ).٢١٥:  ٣القاموس المحيط ـ بوق ـ ( جمع بائقة ، وهي الداهية والشر: ـ البوائق  ٣
:  ١القـاموس المحــيط ـ بــدر ـ (جمــع بـادرة ، وهـي مــا يصـدر عـن الإنســان في حـدة الغضـب مــن قـول أوفعـل : ـ البـوادر  ٤

٣٦٩.(  
  .البحار الناس ، وما أثبتناه من: ـ في ألأصل  ٥
  ).١٤٤:  ١القاموس ـ بيت ـ (الشر الذي يقع في الليل : ـ البيات  ٦
  ).١٨٩:  ١القاموس ـ دلج ـ (سار أول الليل : ـ أدلج  ٧
  .عن أعلام الدين ١٧٧:  ٧٧ـ البحار  ٨



٣٣٦ 

  .)١(» االله أمر دنياه 
م االله عبـداً تكلـم فغـنم ، أو رحـ:  قـال رسـول االله : عن نافع ، عن ابن عمـر قـال : التاسع 

كـــلام العبـــد كلـــه عليـــه ، إلا ذكـــر االله  ســـكت فســـلم ، إنّ اللســـان أملـــك شـــيء للانســـان ، ألا وإن
  .»بين مؤمنين  تعالى ، أو أمر بمعروف ، أو  ى عن منكر ، أو إصلاح

  يا رسول االله ، أنؤاخذ بما نتكلم به؟: فقال له معاذ بن جبل 
الســلامة  فمــن أراد! علــى منــاخرهم فى النــار إلا حصــائد ألســنتهم وهــل تكــب النــاس« : فقــال 

  .»فليحفظ ما جرى به لسانه ، ويحرس ما انطوى عليه جنانه ، ويحسن عمله ، وليقصر أمله 
 بصــدقة أو لا خــير في كثــير مــن نجــواهم الا مَــن أمــر ( ثم لم يمــض إلا أيــام حــتى نزلــت هــذه الآيــة

  .)٣( )٢( ) إصلاح بين الناس معروف أو
لا تســبوا الــدنيا « :  قــال رســول االله : عــن أبي موســى الأشــعري قــال : الحــديث العاشــر 

لعـن االله الـدنيا : قـال العبـد  فنعمت مطية المؤمن ، فعليها يبلغ الخـير ، و ـا ينجـو مـن الشـر ، إنـه إذا
  .»لعن االله أعصانا لربه : ، قالت الدنيا 

  : ضي هذا المعنى فنظمه بيتا  فأخذ الشريف الر 
  فســــــــــــــــــــــــــاد )٤(يقولــــــــــــــــــــــــــون الزمــــــــــــــــــــــــــان بــــــــــــــــــــــــــه 

)٥(فهــــــــــــــــم فســــــــــــــــدوا ومــــــــــــــــا فســــــــــــــــد الزمــــــــــــــــان    
  

    
أكثــروا مــن ذكــر هــادم «  قــال رســول االله : عــن ابــن عبــاس قــال : الحــديث الحــادي عشــر 

كنـــتم في غـــنى  بغضـــه فـــأجرتم ، وإن   اللــذات ، فـــإنكم إن كنـــتم في ضـــيق وســـعه علـــيكم ، فرضــيتم بـــه
لا يــدري  )٦( .....إلــيكم فجــدتم بــه فــأثبتم ، إن المنايــا قاطعــات الآمــال ، والليــالي مــدنيات الآجــال 

نفســه وحلــول رمســه ، يــرى جــزاء مــا قــدم ، وقلــّة غنــاء مــا  لعلــه لا يصــل إليــه ، إن العبــد عنــد خــروج
  خلف ، ولعله من حق منعه ، ومن

__________________  
  .عن أعلام الدين ١٧٨:  ٧٧ـ البحار  ١
  .١١٤:  ٤ـ النساء  ٢
  .عن أعلام الدين ١٧٨:  ٧٧ـ البحار  ٣
  . م ، وما أثبتناه من البحار: ـ في الأصل  ٤
  .عن أعلام الدين ١٧٨:  ٧٧ـ بحار الأنوار  ٥
  .ـ في المخطوطة عبارة غير مقروءة ذهب  ا المقص ٦



٣٣٧ 

  .)١(» باطل جمعه 
ــاني عشــر  أيهــا النــاس ، إن « :  قــال رســول االله : قــال  ابــن عبــاس عــن : الحــديث الث

في الطلــب ، وإنّ العمــر محــدود ، لــن يتجــاوز  الــرزق مقســوم ، لــن يعــدوا امــرؤ مــا قســم لــه ، فــأجملوا
  .)٣(» أحد ما قدّر له ، فبادروا قبل نفاذ الأجل ، والأعمال محصية 

  .صالح العمل صاة لن يهمل منها صغيرة ولا كبيرة ، فأكثروا منالوجه في مح: قال السيد 
لراحــة ، وإن لكــل  أيهــا النــاس ، إن في القنــوع لســعة ، وإن في الإقتصــاد لبلغــة ، وإن في الزهــد« 

  .»عمل جزاء ، وكل آت قريب 
يقـول في بعـض خطبـه  سمعـت رسـول االله : عن أنس بـن مالـك قـال : الحديث الثالث عشر 

؟ الـــذين أقـــاموا علـــى !بعـــد الطمأنينـــة أمـــا رأيـــتم المـــأخوذين علـــى الغـــرّة ، والمـــزعجين« : أو مواعظـــه 
ر ـم ، فـلا مـا كـانوا أضـلوا أدركـوا ، ولا إلى مـا  الشبهات ، وجنحوا إلى الشهوات ، حتى أتتهم رسل
ولـن يغـني النـدم ، وقـد جـفّ القلـم ، مـا خلفـوا ،  فا م رجعوا ، قدموا على مـا عملـوا ، ونـدموا علـى

فـرحم االله امـرءاً قـدّم خــيراً ، وأنفـق قصـداً ، وقــال صـدقاً ، وملـك دواعــي شـهوته ولم تملكـه ، وعصــى 
  .)٤(»  )٣(أمر نفسه فلم  لكه 

أيهـــا النـــاس ، لا تعطـــوا « :  قـــال رســـول االله : عـــن أبي هريـــرة قـــال : الحـــديث الرابـــع عشـــر 
مة غير أهلها فتظلموها ، ولا تمنعوها أهلها فتظلموهم ، ولا تعـاقبوا ظالمـاً فيبطـل فضـلكم ، ولا الحك

  .فيقل  خيركم تراؤا الناس فيحبط عملكم ، ولا تمنعوا الموجود
فــاجتنبوه ، وأمــر  أمــر اســتبان رشــده فــاتبّعوه ، وأمــر اســتبان غيّــه: أيهــا النــاس ، إنّ الأشــياء ثلاثــة 

  .وه إلى اهللاختلف عليكم فرد  
  أيها الناس ، ألا انُبئكم بأمرين ، خفيف مؤنتهما ، عظيم أجرهما ، لم يلق االله

__________________  
عـن أعـلام الـدين ، وفيهمـا مثـل مـا  ١٧٩:  ٧٧، وأخرجـه ا لسـي في البحـار  ٤٨: ـ ذكـره المصـنف في ارشـاد القلـوب  ١

  .في المتن من نقص
  .م الدينعن أعلا ١٧٩:  ٧٧ـ البحار  ٢
  .فلم تملكه: ـ في البحار  ٣
  .عن أعلام الدين ١٧٩:  ٧٧ ـ أخرجه ا لسي في البحار ٤



٣٣٨ 

  .)١(» طول الصمت ، وحسن الخلق : بمثلهما 
خطبة ، ذرفت منها العيون  خطبنا رسول االله : عن ابن عمر قال : الحديث الخامس عشر 

  :، ووجلت منها القلوب ، فكان مماّ ضبطت منها 
أيهــا النــاس ، إن أفضــل النــاس مــن تواضــع عــن رفعــة ، وزهــد عــن غُنيــة ، وأنصــف عــن قــوة ، « 

وحلــم عــن قــدرة ، ألا وإن أفضــل النــاس عبــد أخــذ مــن الــدنيا الكفــاف ، وصــاحب فيهــا العفــاف ، 
عـــرف ربـــه فأطاعـــه ، وعـــرف عـــدوه  ير ، ألا وإنّ أعقـــل النـــاس عبـــدوتـــزوّد للرحيـــلَ ، وتأهـــب للمســـ

رحيله فتزوّد لها ، ألا وإنّ خـير الـزاد مـا صـحبه  فعصاه ، وعرف دار إقامته فأصلحها ، وعرف سرعة
  .)٢(» التقوى ، وخير العمل ما تقدّمته النية ، وأعلى الناس منزلة عند االله أخوفهم منه 

إنمـــا يـــؤتى النـــاس يـــوم « :  قـــال رســـول االله : هريـــرة قـــال  عـــن أبي: الحـــديث الســـادس عشـــر 
إمــا مــن شــبهة في الــدين ارتكبوهــا ، أو لشــهوة للــذة آثروهــا ، أوعصــبية : القيامــة مــن إحــدى ثــلاث 

فاجلوهـــا بـــاليقين ، وإذا عرضـــت لكـــم شـــهوة  لحَِمِيَّـــةٍ أعملوهـــا ، فـــإذا لاحـــت لكـــم شـــبهة في الـــدين
مـن كـان لـه : فادروها بالعفو ، إنه ينادي مناد يوم القيامـة  هد ، وإذا عَنَّت لكم غضبةفاقمعوها بالز 

فمن عفا وأصلح فأجره علـى  (إلا العافون ، ألم تسمعوا قوله تعالى  على االله أجر فليقم ، فلا يقوم
  .)٤(»  )٣( ) االله

ابـن آدم ، : االله تعـالى  قـال« :  قـال رسـول االله : قال عبد االله بن مسعود : السابع عشر 
ت تحــزن ، ويــنقص كــل يــوم مــن عمــرك ؤتى كــل يــوم برزقــك وأنــ ت فيمــا يكفيــك ،  يــ ت تفــرح ، أنــ وأنــ

  .)٦(» تشبع  ، لا بقليل تقنع ، ولا من كثير )٥(وتطلب ما يطغيك 
ــلم بينــا رســول االله : عــن أبي هريــرة قــال :  الحــديث الثــامن عشــر جــالس ، إذ رأينــاه  وس

  يا رسول االله ، مماّ ضحكت؟: ضاحكاً حتى بدت ثناياه ، فقلنا 
__________________  

  .عن أعلام الدين ١٧٩:  ٧٧ـ البحار  ١
  .عن أعلام الدين ١٧٩:  ٧٧ـ البحار  ٢
  .٤٠:  ٤٢ـ الشورى  ٣
  .عن أعلام الدين ١٨٠:  ٧٧ـ البحار  ٤
  .أثبتناه من البحار ما يطيعك ، وما: ـ في الأصل  ٥
  .عن أعلام الدين ١٨٠:  ٧٧ـ البحار  ٦



٣٣٩ 

بمظلمـتي مـن  يـا رب ، خـذلي: رجلان من أمتي ، جثيا بـين يـدي ربي ، فقـال أحـدهما « : فقال 
: حسـناتي شـيء ، فقـال  يا رب ، لم يبق مـن: أعط أخاك مظلمته ، فقال : فقال االله تعالى . أخي

  .»ري من أوزا )١(يا رب ، فليحمل عنيّ 
يحتاج الناس فيـه إلى مـن يحمـل  إن ذلك اليوم ليوم« : ، وقال  ثم فاضت عينا رسول االله 

  .عنهم من أوزارهم
رأسـه ، فـرأى مـا  ارفع بصـرك إلى الجنـة ، فـانظر مـاذا تـرى؟ فرفـع: ثم قال االله تعالى للطالب بحقه 
يــا رب ، : ثمنــه ، فقــال  لمــن أعطــاني: لمــن هــذا؟ فقــال  يــا رب ،: أعجبــه مــن الخــير والنعمــة ، فقــال 

يـا : فقـال . بعفوك عـن أخيـك: كيف لي بذلك؟فقال : أنت ، فقال : ومن يملك ثمن ذلك؟ فقال 
فــاتقوا االله : ثم قــال رســول االله . فــادخلا الجنــة فخــذ بيــد أخيــك: رب ، قــد عفــوت فقــال االله تعــالى 

  .)٢(» وأصلحوا ذات بينكم 
ــس بــن مالــك قــال :  التاســع عشــر مــن أوليــاء االله الــذين لا  يــا رســول االله : قــالوا : عــن أن

بـاطن الـدنيا ، حـين نظـر النـاس إلى ظاهرهـا  الذين نظـروا إلى« : خوف عليهم ولاهم يحزنون؟ فقال 
وتركــوا منهــا مــا  ، فــاهتمّوا بآجلهــا حــين اهــتم النــاس بعاجلهــا ، فأمــاتوا منهــا مــا خشــوا أن يميــتهم ،

عــارض إلا رفضــوه ، ولا خــادعهم مــن رفعتهــا خــادع إلا  علمــوا أن ســيتركهم ، فمــا عــرض لهــم منهــا
يجـدّدو ا ، وخربـت بيـنهم فمـا يعمرو ـا ، وماتـت في صـدورهم  وضعوه ، أخلقت الـدنيا عنـدهم فمـا

يبقـى لهـم ، نظـروا إلى أهلهـا فيبنون  ا آخر م ، ويبيعو ا فيشترون  ا مـا  فما يحيو ا ، بل يهدمو ا
  .)٣(» صرعى قد حلّتبهم المثلات ، فما يرون أماناً دون ما يرجون ، ولا خوفاً دون ما يجدون 

إنمـــا انـــتم خلـــف  « ، يقـــول  سمعـــت رســـول االله : عـــن أبي هريـــرة قـــال : الحـــديث العشـــرون 
سطوة ، فازعجوا عنها أسـكن مـا كـانوا  ة ، وأعظمماضين ، وبقية متقدمين ، كانوا اكثر منكم بسط
 ـا ، فلـم يمـنعهم قـوة عشـيرة ، ولا قبُـل مـنهم بـذل  إليها ، وغدرت  م وأُخرجوا منهـا أوثـق مـا كـانوا

  .)٤(» تؤخذوا على فجأة وقد غفلتم عن الإستعداد  فدية ، فارحلوا انفسكم بزاد مبلّغ قبل أن
__________________  

  .حارـ ليس في الب ١
  .عن أعلام الدين ١٨٠:  ٧٧ـ البحار  ٢
  .عن أعلام الدين ١٨١:  ٧٧ـ البحار  ٣
  .عن أعلام الدين ١٨١:  ٧٧ـ البحار  ٤



٣٤٠ 

« :   قـال لي رسـول االله: عن سالم بن عبـد االله ، عـن ابـن عمـر قـال : الحادي والعشرون 
كـــن في الـــدنيا كأنـــك غريـــب أوعـــابر ســـبيل ، واعـــدد نفســـك في المـــوتى ، وإذا أصـــبحت فـــلا تحـــدّث 
نفســـك بالمســـاء ، وإذا أمســـيت فـــلا تحـــدّث نفســـك بالصـــباح ، وخـــذمن صـــحتك لســـقمك ، ومـــن 

  .)١(» غدا   شبابك لهرمك ، ومن حياتك لوفاتك ، فإنك لا تدري ما اسمك
« : في بعــض خطبــه أو مواعظــه  قــال رســول االله : قــال عــن ابــن عبــاس : الثــاني والعشــرون 

أهـواءكم علـى طاعـة ربكـم ، ولا تجعلـوا  أيها النـاس ، لا تشـغلنكم دنيـاكم عـن آخـرتكم ، فـلا تـؤثروا
قبـــل أن تحاســـبوا ، ومهّـــدوا لهـــا قبـــل أن تعـــذّبوا ،  إيمـــانكم ذريعـــة إلى معاصـــيكم ، وحاســـبوا أنفســـكم

ل قبــل أن تزعجــوا ، فإنمــا هوموقــف عــدل ، واقتضــاء حــق ، وســؤال عــن واجــب ، وقــد وتــزودوا للرحيــ
م   .)٢(» بالإنذار  أبلغ في الإعذار من تقدّ

يقـول ـ عنـد منصـرفه مـن  سمعت رسول االله : عن أبي سعيد الخدري قال : الثالث والعشرون 
أيهـا النـاس ، أقبلـوا علـى مـا كلّفتمـوه « : لحـة ـ ط احُد ، والناس محدقون به ، وقد أسند ظهـره ، إلى

ضــمن لكـم مـن دنيــاكم ، ولا تسـتعملوا جوارحـاً غُــذّيت  )٤( عمـّا مـن إصـلاح اخــرتكم ، واعرضـوا )٣(
، واجعلــــوا شــــغلكم في التمــــاس مغفرتــــه ، واصــــرفوا همــــتكم  )٥( بمعصــــيته بنعمتــــه في التعــــرض لســــخطه

الدنيا فاته نصـيبه مـن الآخـرة ، ولم يـدرك منهـا مـا يريـد ،  بالتقرب إلى طاعته ، إ من بدأ بنصيبه من
  .)٦(» بنصيبه من الآخرة وصل إليه من الدنيا  ومن بدأ

ــع والعشــرون  إيــاكم وفضــول المطعــم ، فإنــه « :  قــال رســول االله : عــن أبي هريــرة قــال : الراب
م الهمـــم عـــن سمـــاع الموعظـــة ، وإيـــاكم الطاعـــة ، ويصـــ يســـم القلـــب بالقســـوة ، ويبطـــئ بـــالجوارح عـــن

  وفضول النظر ، فإنه يبذر الهوى ،
__________________  

  .عن أعلام الدين ٧٧:  ١٨١ـ البحار  ٢،  ١
  .ـ في الأصل كلفتموه ، وما أثبتناه من البحار ٣
  .عمن ، وما أثبتناه من البحار: ـ في الأصل  ٤
  .بنقمته: ـ في البحار  ٥
  .عن أعلام الدين ١٨٢:  ٧٧ـ البحار  ٦



٣٤١ 

القلــوب  ويولــد الغفلــة ، وإيــاكم واستشــعار الطمــع ، فإنــه يشــوب القلــب شــدّة الحــرص ، ويخــتم علــى
  .)١(» كل حسنة  بطبائع حب الدنيا ، وهو مفتاح كل سيئة ، ورأس كل خطيئة ، وسبب إحباط

إنمـا هـو خـير « : يقـول  سمعت رسول االله : عن عبد االله بن عمر قال : الخامس والعشرون 
تـيقن فطلـب ، وآخـرة أظـلّ إقبالهـا فسُـعي  يرجى ، أو شر يتقى ، أو باطـل عُـرف فاجتنـب ، أو حـق

يعمل للآخرة ، من لا تنقطـع مـن الـدنيا رغبتـه ، ولا  لها ، ودنيا عرف نفادها فأعرض عنها ، وكيف
! العجــب لمــن صــدّق بــدار البقــاء ، وهــو يســعى لــدار الفنــاء تنقضــي فيهــا شــهوته ، إن العجــب كــل

  .)٢(» ! وعرف أنّ رضى االله في طاعته ، وهو يسعى في مخالفته
حَلّـــوا « : يقـــول  سمعـــت رســـول االله : عـــن أبي أيـــوب الأنصـــاري قـــال : الســـادس والعشـــرون 

لأنفســــكم ، وســــعيكم لمســــتقركم ،  مأنفســــكم الطاعــــة ، وألبســــوها قنــــاع المخافــــة ، واجعلــــوا آخــــرتك
واعلمــــوا أنكــــم عــــن قليــــل راحلــــون ، وإلى االله صــــائرون ، ولا يغــــني عــــنكم هنالــــك إلا صــــالح عمــــل 

تقدمون على ما قـدّمتم ، وتجـازون علـى مـا أسـلفتم ،  قدمتموه ، وحسن ثواب أحرزتموه ، فإنكم إنما
ــة ، عــنّكم زخــارف دنيــا دنيــة ، عــن فــلا تخــد فكــأن قــد انكشــف القنــاع ، وارتفــع  مراتــب جنــات عَليِّ

  .)٣(» مستقره ، وعرف مثواه ومنقلبه  الإرتياب ، ولاقىّ كل أمريء
لا تكونــوا ممــن « : ـ في خطبــة ـ  قــال رســول االله : عــن أبي هريــرة قــال : الســابع والعشــرون 

ســـوء ، ســـريعة الـــزوال وشـــيكة  خدعتـــه العاجلـــة ، وغرتـــه الامُنيـــة ، فاســـتهوته الخدعـــة ، فـــركن إلى دار
،  )٤(صـّر حالـب  جنـب مـا مضـى إلا كإناخـة راكـب ، أو الانتقال ، إنه لم يبق مـن دنيـاكم هـذه في

فعلام تعرجون ، وماذا تنتظرون ، فكأنكم ـ واالله ـ وما أصبحتم فيه من الدنيا لم يكن ، وما تصـيرون 
قلــة ، وأعــدّوا الــزاد لقــرب الرحلــة ، واعلمــوا أنّ  الن )٥(يــزل ، فخــذوا الاُهبــة لأزوف  إليــه مــن الآخــرة لم

  كل
__________________  

  .عن أعلام الدين ١٨٢:  ٧٧ـ البحار  ١
  .عن أعلام الدين ١٨٢:  ٧٧ـ أخرجه ا لسي في البحار  ٢
  .عن أعلام الدين ١٨٢:  ٧٧ـ البحار  ٣
ون ضــرع الناقــة الحلــوب إذا : ـ صــر الحالــب الناقــة  ٤ تعــادة عنــدهم يصــرّ إلــيهم عشــيا  حلــوا  أرســلوها إلى المرعــى فــإذا راحــ

  .» ٤٥١:  ٤لسان العرب ـ صرر ـ « . الصرار وحلبوها
ف  شخوص فلان أزفا  وأزوفا   ٥   .» ٢٣:  ٥مجمع البحرين ـ أزف ـ « أي قرب : ـ يقال ازِ



٣٤٢ 

  .)١(» أمرىء ما قدّم قادم ، وعلى ما خلّف نادم 
ت رســول االله :  بــن عبــاس قــال عــن عبــد االله: الحــديث الثــامن والعشــرون  « : يقــول  سمعــ

العمـق ، فمغتـبط بمـا احتقـب غـانم  أيها الناس ، بسيط الأمل متقدم حلـول الأجـل ، والمعـاد مضـمار
  .، ومبتئس بما فاته نادم

كنـــز ، أيهـــا النـــاس ، إن الطمـــع فقـــر ، واليـــأس غـــنى ، والقناعـــة راحـــة ، والعزلـــة عبـــادة ، والعمـــل  
هـذا ، ولمـا بقـي منهـا أشـبه  والدنيا معدن ، واالله ما يساوى ما مضى من دنياكم هذه بأهداب بـُردي

بما مضى من الماء بالماء ، وكلّ إلى بقاء وشيك وزوال قريب ، فبـادروا العمـل وأنـتم في مهـل الأنفـاس 
  .)٤(» فلا ينفع الندم  )٣(، قبل أن تؤخذوا بالكظم  )٢(، وجدّة الأحلاس 

تكـون أمـتي « : يقـول  سمعـت رسـول االله : عن عبـد االله بـن عمـر قـال : التاسع والعشرون 
  :في الدنيا ثلاثة أطباق 
واحتكاره ، وإنما رضاهم  فلا يحبّون جمع المال وادخاره ، ولا يسعون في اقتنائه: أما الطبق الأول 

الآخـــرة ، فأولئــك الآمنــون الـــذين لا  فيهــا مـــا بلــغ  ــممــن الــدنيا ســـد جوعــة وســتر عـــورة ، وغنــاهم 
  .خوف عليهم ولا هم يحزنون

فإّ م يحبّون جمع المال من أطيب وجوهه وأحسن سبله ، يصلون به أرحامهم : وأما الطبق الثاني 
، أيسـر عليـه مـن أن  )٥(الرضـف  ، ويبروّن به إخوا م ، ويواسـون بـه فقـراءهم ، ولعـضُّ أحـدهم علـى

خازناً إلى حين موته ، فأولئك الـذين إن  درهماً من غير حلّه ، أويمنعه من حقه أن يكون له يكتسب
  .نوقشوا عذّبوا ، وإن عفي عنهم سلموا

ووجب ، إن أنفقـوه  فإ م يحبٌون جمع المال مماّ حلّ وحرم ، ومنعه مماّ افترض: وأما الطبق الثالث 
الـذين ملكـت الـدنيا زمـام قلـو م  ا بخلاً واحتكاراً ، اوُلئكأنفقوا إسرافاً وبداراً ، وإن امسكوه أمسكو 

  .)٦(» ، حتى أورد م النار بذنو م 
__________________  

  .١٨٣:  ٧٧ـ البحار  ١
  .» ٢٠٧:  ٢القاموس المحيط ـ حلس ـ « جمع حلس ، وهو قماش يبسط في البيت تحت الثياب : ـ الأحلاس  ٢
  .» ١٧٢:  ٤وس ـ كظم ـ القام« مخرج ألنفس : ـ الكظم  ٣
  .عن أعلام الدين ١٨٣:  ٧٧ـ بحار الأنوار  ٤
  .» ١٣٦٥:  ٤الصحاح ـ رضف ـ « . الحجارة المحماة: ـ الرضف  ٥
  .عن أعلام الدين ١٨٤:  ٧٧ـ بحار الأنوار  ٦



٣٤٣ 

أن ترضـي ضـعف اليقـين  إن مـن« :  قال رسـول االله : عن أنس بن مالك قال : الثلاثون 
الناس بسخط االله تعالى ، وأن تحمدهم على رزق االله تعـالى ، وأن تـذمّهم علـى مـالم يؤتـك االله ، إن 

كـاره ، إن االله ـ تبـارك اسمـه ـ بحكمتـه جعـل الـروح  رزق االله لا يجـرهّ حـرص حـريص ، ولا يـردّه كراهـة
إن تــدع شــيئا  الله إلا اتــاك الهــمّ والحــزن في الشــك والســخط ، إنــك  والفــرح في الرضــا واليقــين ، وجعــل

شـيئاً تقربـاً الله تعـالى إلا أجـزل االله لـك الثـواب عنـه ، فـاجعلوا همـّتكم الآخـرة  االله خيراً منه ، وإن تأتي
  .)١(» ثواب المرضي عنه ، ولا ينقطع فيها عقاب المسخوط عليه  لا ينفد فيها

ــون  لــيس شــيء يباعــدكم مــن « :  قــال رســول االله : عــن ابــن عمــر قــال : الحــادي والثلاث
وقـد دللـتكم عليـه ، إن روح القـدس نفـث  النار إلا وقد ذكرته لكم ، ولا شيء يقربكم من الجنـة إلا

رزقـه ، فـأجملوا في الطلـب ، فـلا يحملـنكم اسـتبطاء  في روعي أنه لن يموت عبد منكم حـتى يسـتكمل
يته ، فإنــه لــن ينــال مــا عنــد االله إلا بطاعتــه ، ألا وإن بمعصــ الــرزق علــى أن تطلبــوا شــيئا  مــن فضــل االله

لم يبـارك  )٢(لا محالة ، فمن رضـي بـه بـورك لـه فيـه ووسـعه ، ومـن لم يـرض  لكل امرىء رزقا  هو يأتيه
  .)٣(» له فيه ولم يسعه ، إن الرزق ليطلب الرجل كما يطلبه أجله 

، يقـول في   سمعـت رسـول االله: ل قـا )٤(عن عيسى بن عمر ، عن معاوية : الثاني والثلاثون 
وعنــاء ، قــد نزعــت عنهــا نفــوس الســعداء ،  الــدنيا دار بــلاء ، ومنــزل بلُغــة« : خطبــة أحــد العيــدين 

 ـا أرغـبهم فيهـا  )٥(الناس  ا أرغبهم عنهـا ، وأشـقاهم  وانتزعت بالكره من أيدي الأشقياء ، فأسعد
لمـــن انقـــاد إليهـــا ، والفـــائز مـــن  )٦( ، فهـــي الغاشـــة لمـــن استنصـــحها ، والمغويـــة لمـــن أطاعهـــا ، والخـــاترة

  أعرض عنها ، والهالك من
__________________  

  .عن أعلام الدين ١٨٥:  ٧٧ـ بحار الأنوار  ١
  .به: ـ في البحار زيادة  ٢
  .دينعن أعلام ال ١٨٥:  ٧٧ـ بحار الأنوار  ٣
ان الصـواب روايتـه  ـ كـذا في الأصـل والبحـار ، ولم نجـد في المعـاجم الرجاليـة روايـة عيسـى بـن عمـر عـن معاويـة ، والظـاهر ٤

« ابـن أبي سـفيان ، انُظـر  عبـد االله بـن علقمـة بـن وقـاص عـن أبيـه عـن معاويـة ، والمـراد مـن معاويـة هـو: عنـه بواسـطتين همـا 
  .» ٢٢٤:  ٨و  ٢٨٠:  ٧هذيب ،  ذيب الت ٣٨٧:  ٤اسُد الغابة 

  .واشغلهم: ـ في البحار  ٥
  .» ٦٤٢:  ٢الصحاح ـ ختر ـ « الغادرة : ـ الخاترة  ٦



٣٤٤ 

  .هوى فيها
إلى الآخـرة ،  طوبى لعبـد اتقـى فيهـا ربـه ، وقـدّم توبتـه ، وغلـب شـهوته ، مـن قبـل أن تلقيـه الـدنيا

يزيــد في حســنة ، ولا يــنقص مــن فيصــبح في بطــن موحشــة غــبراء ، مدلهمــة ظلمــاء ، لا يســتطيع أن 
  .)١(» عذا ا  سيئة ، ثم ينشر فيحشر إما إلى جنة يدوم نعيمها ، أو إلى نار لا ينفد

ـــون  ـــث والثلاث ـــس بـــن مالـــك قـــال : الثال يـــا معشـــر « : يقـــول  سمعـــت رســـول االله : عـــن أن
قريــب ، وتــزودوا فــإن الســفر بعيــد ، وخففــوا  المســلمين ، شمــّروا فــإنّ الأمــر جــدّ ، وتــأهبوا فــإن الرحيــل

  .إلا المخفون أثقالكم فإن وراءكم عقبة كؤوداً ، لا يقطعها
أيهــا النــاس ، إنّ بــين يــدي الســاعة امُــوراً شــداداً ، وأهــوالاً عظامــاً ، وزمانــاً صــعباً ، يتملــك فيــه 

النـاهون عـن المنكـر ،  يـهالظلمة ، ويتصدّر فيه الفسقة ، ويضـام فيـه الآمـرون بـالمعروف ، ويضـطهد ف
الصـالح ، وأكرهـوا عليـه النفـوس ،  فأعدّوا لذلك الإيمان ، وعضّوا عليـه بالنواجـذ ، والجـؤوا إلى العمـل

  ، )٢(» تفضوا إلى النعيم الدائم 
« : ، يقـول لرجـل يعظـه  سمعـت رسـول االله : عن أبي سـعيد الخـدري قـال : الرابع والثلاثون 

 يحبـك النـاس ، إن الزاهـد في الـدنيا يرتجـى ما عند االله يحبـك االله ، وازهـد مـا في أيـدي النـاسارغب في
ويريح قلبه وبدنه في الدنيا والآخـرة ، والراغـب فيهـا يتعـب قلبـه وبدنـه في الـدنيا والآخـرة ، ليجيـئن  )٣(

  .»حسنات كأمثال الجبال ، فيؤمر  م إلى النار  أقوام ـ يوم القيامة ـ لهم
  يا نبي االله ، أمصلون كانوا؟: يل فق

إذا لاح لهــم  نعــم ، كــانوا يصــلّون ويصــومون ، ويأخــذون وهنــاً مــن اللّيــل ، لكــنهم كــانوا« : قــال 
  .)٤(» شيء من أمر الدنيا وثبوا عليه 
ت رســول االله: عــن نــافع ، عــن ابــن عمــر قــال : الحــديث الخــامس والثلاثــون  « : يقــول  سمعــ

  الناس ، هذه دار ترح لا دار فرح ، ودار التواء لا دارأيها 
__________________  

  .عن أعلام الدين ١٨٥:  ٧٧ـ بحار الأنوار  ١
  .عن أعلام الدين ١٨٦:  ٧٧ـ بحار الأنوار  ٢
  .يريح: ـ في البحار  ٣
  .عن أعلام الدين ١٨٦:  ٧٧ـ بحار الأنوار  ٤



٣٤٥ 

ولم يحزن لشقاء ، ألا وإن االله خلـق الـدنيا دار بلـوى ، والآخـرة فمن عرفها لم يفرح لرجاء ، ،  استواء
الــدنيا عوصــا  فيأخــذ  دار عقــبى ، فجعــل بلــوى الــدنيا لثــواب الآخــرة ســبباً ، وثــواب الآخــرة مــن بلــوى

الإنقــلاب ، فاحــذروا حــلاوة رضــاعها  ليعطــي ، ويبتلــي ليجــزي ، وإ ــا لســريعة الــذهاب ، ووشــيكة
قضـى االله خرا ـا  )١( لذيذ عاجلها لكربة آجلها ، ولا تسـعوا في عمرا ـا وقـد لمرارة فطامها ، واهجروا

» اجتنا ـــا ، فتكونـــوا لســـخطه متعرضـــين ، ولعقوبتـــه مســـتحقين  ، ولا تواصـــلوها وقـــد أراد االله مـــنكم
)٢(.  

« :  )٣(] يقول [  سمعت رسول االله : عن أنس بن مالك قال : الحديث السادس والثلاثون 
أيهـــا النـــاس ، اتقـــوا االله حـــق تقاتـــه ، واســـعوا في مرضـــاته ، وأيقنـــوا مـــن الـــدنيا بالفنـــاء ، ومـــن الآخـــرة 

  .لم تكن ، وبالآخرة لم تزل بالبقاء ، واعملوا لما بعد الموت ، فكأنكم بالدنيا
يـــة مرتحـــل ، والعار  أيهـــا النـــاس ، إن مـــن في الـــدنيا ضـــيف ، ومـــا في أيـــديهم عاريـــة ، وإن الضـــيف

مردودة ، ألا وإن الدنيا عرض حاضر ، يأكل منه البر والفاجر ، والآخرة وعـد صـادق ، يحكـم فيهـا 
مرخيـاً ، وحبلـه علـى  )٤(لرمسـه ، مـادام رسـنه  ملك عادل قادر ، فرحم االله امرءاً نظر لنفسه ، ومهّـد

  .)٥(» عمله  غاربه ملقياً ، قبل أن ينفد أجله ، وينقطع
أقلـل « : لرجـل ـ وهـو يوصـيه ـ  قـال رسـول االله : قـال  عـن أبي ذر : السابع والثلاثـون 

الـــذنوب ، يســـهل عليـــك المـــوت ، وقـــدّم مالـــك  مـــن الشـــهوات ، يســـهل عليـــك الفقـــر ، وأقلـــل مـــن
أمامك ، يسرّك اللحاق به ، واقنع بما اتيته ، يخف عليك الحساب ، ولا تتشـاغل عمـا فـرض عليـك 

، فـلا . ما قد قسـم لـك ، ولسـت بلاحـق مـا قـد زوي عنـك بما قد ضمن لك ، فإنه ليس بفائتك، 
  .)٧(» نافداً ، واسع لملك لا زوال له ، في منزل لا انتقال عنه  )٦(تك جاهدا  فيما يصح 

__________________  
  .في عمارة قد: ـ في البحار  ١
  .عن أعلام الدين ١٨٧:  ٧٧ـ بحار الأنوار  ٢
  .أثبتناه من البحار ـ ٣
  .» ٢٥٥:  ٦مجمع البحرين ـ رسن ـ « الحبل : ـ الرسن  ٤
  .عن أعلام الدين ١٨٧:  ٧٧ـ بحار الأنوار  ٥
  .يصبح: أنصح ، ولعل الصواب : ـ كذا ، وفي البحار  ٦
  .عن أعلام الدين ١٨٧:  ٧٧ـ بحار الأنوار  ٧



٣٤٦ 

إنـه مـا سـكن حـب « : يقـول  سمعـت رسـول االله : عن ابـن عبـاس قـال : الثامن والثلاثون 
شــغل لا ينفــد عنــاؤه ، وفقــر لا يــدرك غنــاه ، وأمــل لا : فيهــا بــثلاث  )١(الــدنيا قلــب عبــد إلا التــاط 

يسـتكمل  ينال منتهاه ، ألا إنّ الدنيا والآخرة طالبتان ومطلوبتان ، فطالب الآخـرة تطلبـه الـدنيا حـتى
، ألا وإن الســعيد مــن اختــار باقيــة  )٢(المــوت بعنقــه  رزقــه ، وطالــب الــدنيا تطلبــه الآخــرة حــتى يأخــذ

يدوم نعيمها ، على فانيـة لا ينفـد عـذا ا ، وقـدّم لمـا يقـدم عليـه ممـا هـو في يديـه ، قبـل أن يخلّفـه لمـن 
  .)٣(» بجمعه  يسعد بإنفاقه ، وقد شقي هو

ألا إن الـدنيا قـد ارتحلـت مـدبرة « :  قـال رسـول االله : عن أبي هريرة قـال : التاسع والثلاثون 
ولا حسـاب فيـه ، ويوشـك أن تكونـوا في يـوم  ، والآخرة قد احتطت مقبلة ، ألا وانكم في يوم عمـل

، الدنيا من يحب ويبغض ، ولا يعطـي الآخـرة إلا لمـن يحـب  حساب ليس فيه عمل ، وإنّ االله يعطي
أبنــاء ، فكونــوا مــن أبنــاء الآخــرة ولا تكونــوا مــن أبنــاء الــدنيا ، إن شــر مــا  وإن للــدنيا أبنــاء وللآخــرة

ف عليكم اتباع الهوى ، وطـول الأمـل ، فاتبـاع الهـوى يصـرف قلـوبكم عـن الحـق ، وطـول الأمـل  أتخوّ
  .)٤(» هممكم إلى الدنيا ، وما بعدهما لأحد من خير يرجاه في دنيا ولا آخرة  يصرف

مـا مـن بيـت إلا « :  قـال رسـول االله : عـن الزهـري ، عـن أنـس بـن مالـك قـال : الأربعون 
الانسـان قـد نفـد أجلـه وانقطـع أكلـه  وملك الموت يقف علـى بابـه كـل يـوم خمـس مـرات ، فـإذا وجـد

شـــعرها ، والضـــاربة  ألقـــى عليـــه المـــوت ، فغشـــيته كرباتـــه ، وغمرتـــه غمراتـــه ، فمـــن أهـــل بيتـــه الناشـــرة
ويلكم ، ممّ الفزع؟ وفيمَ الجزع؟ : وجهها ، الصارخة بويلها ، الباكية بشجوها ، فيقول ملك الموت 

ــت لــه أجــلاً ، ولا أتيتــه حــتى أمــرت ، ولا قبضــت روحــه  واالله مــا أذهبــت لأحــد مــنكم مــالاً ، ولا قربّ
  .»نكم أحدا  م .إليكم عودة ثم عودة ، حتى لا أبقي حتى استأمرت ، وإنّ لي

  والذي نفسي بيده ، لو يرون مكانه« :  ثم قال رسول االله 
__________________  

  .» ٢٧٧:  ٤النهاية ـ لوط ـ « لصق : ـ التاط  ١
  .حى يأخذه الموت بغتة: ـ في البحار  ٢
  .عن أعلام الدين ١٨٨:  ٧٧ـ بحار الأنوار  ٣
  .عن أعلام الدين ١٨٨:  ٧٧ـ بحار الأنوار  ٤



٣٤٧ 

ت علــى نعشــه ،  ــ ويســمعون كلامــه ، لــذهلوا عــن ميّــتهم ، وبكــوا علــى نفوســهم ، حــتى إذا حمــل المي
يـا أهلــي وولـدي لا تلعــبنّ بكـم الــدنيا كمـا لعبتــبي ، جمعتــه : رفـرف روحــه فـوق الــنعش ، وهـو ينــادي 

مـن مثـل مـا نـزل بي  ، فاحـذروا من حلّه ومن غير حله ، وخلّفته لغيري ، فالمهنّأ لـه ، والتبعـات علـيَّ 
 «)١(.  

ذكـــر الرجـــال إحالـــة علـــى  بروايتـــه المتصـــلة ، واقتصـــرت علـــى) الخصـــال(وممـــا حفظـــت مـــن كتـــاب 
  : )٢(الأصل ، أربعين حديثاً 

« : فيما أوصى بـه إليـه أن قـال  ، فكان ، أوصى إلى أمير المؤمنين  إن النبي  :أولها 
وجـه االله والـدار الآخـرة ، حشـره االله  يا علي ، من حفظ عني من امُتي أربعين حديثاً ، يطلـب بـذلك

  .والشهداء والصالحين ، وحسن اوُلئك رفيقاً  تعالى ـ يوم القيامة ـ مع النبيين والصّديقين
؟:  فقال له علي    أخبرني ـ يا رسول االله ـ ما هذه الأربعون حديثاً

بوضـوء سـابغ  أن تؤمن بـاالله وحـده لا شـريك لـه ، وتعبـده ولا تعبـد غـيره ، وتقـيم الصـلاة: فقال 
وتـؤدي الزكـاة ، وتصـوم  في مواقيتها ، ولا تؤخرها فإن في تأخيرهـا مـن غـير علـّة غضـب االله عـز وجـل

ت إذا كــان لــك مــال وكنــت مســتطيعاً ، وأن لا تعــق والــديك ، ولا تأكــل  شــهر رمضــان ، وتحــجّ البيــ
اليتـيم ظلمـاً ، ولا تأكـل الربـا ، ولا تشـرب الخمـر ولاشـيئاً مـن الأشـربة المسـكرة ، ولا تـزني ، ولا مال 

كاذبـاً ، ولا تســرق ، ولا تشـهد شــهادة الـزور لأحـد ـ  تلـوط ، ولا تمشـي بالنميمــة ، ولا تحلـف بــاالله
ن لا تركن إلى ظالم ـ وإن كـان الحق ممن جاء به ـ صغيرا  كان أوكبيرا  ـ وأ قريبا  كان أو بعيدا  ـ وأن تقبل

بـاالله  الريـاء شـرك )٤( المحصـنة ، ولا ترائـي فـإنّ يسـير )٣(قريبـاً ـ وأن لا تعمـل بـالهوى ، ولا ترمـي  حميمـا  
يـــا طويـــل ، تريـــد بـــذلك عيبـــه ، وأن لا : يـــا قصـــير ، ولا لطويـــل : عـــز وجـــل ، وأن لا تقـــول لقصـــير 

بر علـى الـبلا أنعـم االله  ـا  ء والمصـيبة ، وأن تشـكر نعـم االله الـتيتسخر بأحـد مـن خلـق االله ، وأن تصـ
  عليك ، وأن لا تأمن عقاب االله على ذنب تصيبه ، وأن لا تقنط من رحمة

__________________  
  .عن أعلام الدين ١٨٨:  ٧٧ ـ بحار الأنوار ١
  .ـ هذه الأحاديث لست كلها في ألخصال ، وقد زادت على الأربعين ٢
  . تقذفولا: ـ في المصدر  ٣
  .أيسر: ـ في المصدر  ٤



٣٤٨ 

علـــى  مـــن ذنوبـــك ، فـــإن التائـــب مـــن الـــذنب كمـــن لا ذنـــب لـــه ، وأن لا تصـــر )١(االله ، وأن تتـــوب 
تعلـم أنَّ مـا أصـابك لم  الذنوب ـ مع التوبة والاسـتغفار ـ فتكـون كالمسـتهزئ بـاالله وآياتـه ورسـله ، وأن

المخلوق بسخط الخالق ، وأن  لب رضىيكن ليخطئك ، وما أخطأك لم يكن ليصيبك ، وأن لا تط
لا تــؤثر الــدنيا علــى الآخــرة ، فــإن الــدنيا فانيــة والآخــرة باقيــة ، وأن لا تبخــل علــى إخوانــك بمــا تقــدر 

علانيتك حسـنة وسـريرتك قبيحـة ، فـإن فعلـت  عليه ، وأن تكون سريرتك كعلانيتك ، وأن لا تكون
ت مــن المنـافقين ت حقــاً ، وأن لا تكــذب ، ولا تخــالط . ذلـك كنــ الكـذابين ، وأن لا تغضــب إذا سمعــ

وولـــدك ، وجيرانـــك علـــى حســـب الطاقـــة ، وأن تعمـــل بمـــا علمـــت ، ولا  وأن تـــؤدب نفســـك وأهلـــك
االله عــز وجــل إلاّ بــالحق ، وأن تكــون ســهلاً للقريــب والبعيــد ، وأن لا تكــون  تعــاملن  أحــدا  مــن خلــق

 ، وذكـر المـوت ومـا بعـده مـن القيامـة والجنـة )٢( يرجباراً عنداً ، وأن تكثر من التسبيح والتهليـل والتكبـ
والمؤمنــات ،  والنـار ، وأن تكثــر مـن قــراءة القـران وتعمــل بمـا فيــه ، وأن تسـتغنم الــبرّ والكرامـة بــالمؤمنين

] الخـير [ وأن تنظر إلى كلّ مالا ترضى فِعلَه لنفسك فلا تفعله بأحـد مـن المـؤمنين ، ولاتمـلّ مـن فعـل 
ى أحـد ، وأن لا تمـنّ علـى أحـد إذا أنعمـت عليـه ، وأن تكـون الـدنيا عنـدك سـجناً ، ولا تثقـل علـ )٣(

  .حتى يجعل االله لك جنته
االله ، وكـان مـن  فهذه أربعون حديثاً ، من استقام عليها وحفظها عني من امُـتي دخـل الجنـة برحمـة

النبيــين والوصــيين  مــع )٤(أفضــل النــاس وأحــبكم إلى االله عــز وجــل بعــد النبيــين والوصــيين ، وحشــرهاالله 
  .)٥(» رفيقا   والصديقين والشهداء والصالحين ، وحسن أولئك

يقول العبد الفقير إلى رحمة ربه ورضوانه ، الحسن بن أبي الحسن الديلمي ، أعانه االله على طاعتـه 
ــبي  )٦( إن هــذا: وتغمــده برأفتــه ورحمتــه  أمــير المــؤمنين ،  ، خــرج منــه إلى علــي الخطــاب مــن الن

  إياك أعني فاسمعي يا جارة ، كما قال: على معنى 
__________________  

  .إلى االله عز وجل: ـ في المصدر زيادة  ١
  .والدعاء: ـ في المصدر  ٢
  .ـ أثبتناه من المصدر ٣
  .يوم القيامة: ـ في المصدر زيادة  ٤
  .١٩/  ٥٤٣: ـ الخصال  ٥
  .من: ـ في الأصل زيادة  ٦



٣٤٩ 

يــا  (: وكمــا قــال لــه  )١( ) لــئن أشــركت ليحــبطن  عملــك (: االله تعــالى لنبيــه مخاطبــا  والمعــنى للخلــق 
ـــــبي إذا طلقـــــتم النســـــاء فطلقـــــوهن لعـــــد ن أيهـــــا ـــــبي  )٢( ) الن أمـــــير المـــــؤمنين  علـــــم أنَّ  وإن الن
  .به شيئاً ، ولايرتكب مما  اه عنه شيئاً  معصوم من الخطايا والزلل ، وأنه لا يترك مما أمره 

تعــالى ، ليــؤدب  وبالجملــة إنــه كــان مؤدبــه ، يأخــذ العلــوم عنــه والآداب ، عــن جبرئيــل ، عــن االله
  .الخلق بعده ، فإنه القائم بعده بأحكام الدين وتأديب المسلمين

* * *  
__________________  

  .٦٥:  ٣٩ـ الزمر  ١
  . ١:  ٦٥ـ الطلاق  ٢
  



٣٥٠ 

  عدد أسماء االله تعالى ، وهي تسعة وتسعونباب 
قـال رسـول « : ، قـال   ، عن أمـير المـؤمنين عن الصادق جعفر بن محمد ، عن آبائه 

  :إن الله تسعة وتسعين إسماً ـ مائة إلا واحد ـ من أحصاها ودعا  ا دخل الجنة :  االله 
ن ، الـــرحيم ، الواحـــد ، الأحـــد ، الصـــمد ، الأول ، الآخـــر ، الســـميع ، البصـــير ، الـــرحم،  )١(االله 

القدير ، القاهر ، العليّ ، الأعلى ، الباقي ، البـديع ، البـارئ ، المصـور ، الأكـرم ، الظـاهر ، البـاطن 
الـذارئ ، الحي ، الحكيم ، العليم ، الحليم ، الحفيظ ، الحق ، الحسـيب ، الحميـد ، الحفـيّ ، الـرب ، 

بر ،  )٢(، الــرازق ، الرقيــب ، الــرؤوف ، الــداني  ؤمن ، المهــيمن ، العزيــز ، الجبــار ، المتكــ ، الســلام ، المــ
ــوّ ، الغفــور ، الغــنيّ ،  )٣( الســيّد ، السُــبُّوح ، الشــهيد ، الصــادق ، الصــانع ، الطــاهر ، العــدل ، العَفُ

، القـــويّ ، القريـــب ، القيـــوم ،  )٥(، القـــديم  الملـــك،  )٤(الغيـــاث ، الفـــاطر ، الفـــرد ، الفتـــاح ، الفـــالق 
قيـت  )٦(القابض ، الباسط ، قاضي الحاجات ، ا يد ، المولى ، المنّان ، الحنان 

ُ
، المحـيط ، المبـين ، الم

، الوتِر ، النور ، الوهـاب ، الناصـر ،  )٧( ، الكريم ، الكبير ، الكافي ، كاشف الضر ، مجيب المضطر
بر ، الباعــث ، التــواب ، الجليــل ، الجــواد ،  الواسـع ، الــودود ، الهــادي ، الــوفي ، الوكيــل ، الـوارث ، الــ

  .)٩( ، الشافي )٨(الخبير ، الخالق ، خير الناصرين ، الديان ، الشكور ، العظيم 
مســألة ،  اً في غــير قطيعــة ، ولا إســراف فيهــذه أسمــاء االله الحســنى ، مــن حفظهــا ودعــا  ــا مخلصــ

  .»دخل الجنة 
  : قال رسول االله : عن أنس بن مالك قال  :الحديث الثاني 

__________________  
  .الإله: ـ في المصدر زيادة  ١
  .ـ ليس في المصدر ٢
  .ـ في الأصل زيادة الباطن ٣
  .اه من المصدرالخالق ، وما أثبتن: ـ في الأصل  ٤
  .ـ في المصدر زيادة القدوس ٥
  .ـ ليس في المصدر ٧،  ٦
  .زيادة اللطيف: ـ في المصدر  ٨
  .٤/  ٥٩٣: ـ الخصال  ٩



٣٥١ 

مبشّــرهم  أنــا أول النــاس خروجــاً إذا بعثــوا ، وأنــا خطيــبهم إذا نصــتوا ، وأنــا قائــدهم إذا وفــدوا وأنــا«  
، وأنــا شــافعهم إذا حبســوا ، لــواء الحمــد والكــرم يومئــذ بيــدي ، ومفــاتيح الجنــهّ يومئـــذ  )١( إذا أبلســوا

بيــدي ، وأنــا أكــرم ولــد آدم يومئــذ علــى ربي عــز وجــل ـ ولا فخــر ـ يطــوف علــي ألــف خــادم كــأ م 
  .»اللؤلؤ المكنون 

  .»لا تسأل بوجه االله غير الجنة « :  وقال  :الثالث 
ســألكم بوجــه االله فــأعطوه  مــن اســتعاذ بــاالله عــز وجــل فأعيــذوه ، ومــن« :  وقــال  :بــع الرا

«.  
ألا « : ، قـال ـ ذات يـوم ـ لأصـحابه  أن رسـول االله  )٢(عـن أبي أمامـة  :الحديث الخامس 

  »أحدثكم عن الخضر؟ 
  .بلى ، يا رسول االله: قالوا 
ــني إســرائيل ، أبصــره مكاتــب « : قــال  تصــدق : فقــال  )٣(بينــا هــو يمشــي في ســوق مــن أســواق ب

  .علي بارك االله فيك
  .آمنت باالله ، ما يقضي االله يكون ، ما عندي من شيء أعطيكه: قال الخضر 

بوجـــه االله ، لمـّــا تصـــدقت علـــيّ ، إني رأيـــت الخـــير في وجهـــك ، ورجـــوت الخـــير : قـــال المســـكين 
  .عندك

امنــت بـــاالله ، إنــك ســـألتني بــأمر عظـــيم ، مــا عنـــدي مــن شـــيء اعُطيكـــه ، إلا أن : الخضـــر قــال 
  .تأخذني فتبيعني

  وهل يستقيم هذا؟: قال المسكين 
أني لا  الحـــق أقـــول لـــك ، إنـــك ســـالتني بـــأمر عظـــيم ، ســـألتني بوجـــه ربي عـــز وجـــل ، أمـــا: قـــال 

  .أخيبك مسألتي بوجه ربي ، فبعني
  .في شيء أربع مائة درهم ، فمكث عند المشتري زماناً لا يستعملهفقدمه إلى السوق فباعه ب
__________________  

  ).٩٠٩:  ٣الصحاح ـ بلس ـ ( يئس : ـ أبلس  ١
 ٨١الالهاني ، مات سنة  وعنه محمد بن زياد) ص(ـ هو صُديّ بن عجلان بن وهب أبو أمامة الباهلي ، روى عن النبي  ٢

 ٤٢٠:  ٤،  ـذيب التهـذيب  ١٣٨:  ٥ اسُد الغابة« بالشام من الصحابة ، انُظر  ، وهو آخرمن مات ٨٦سنة : وقيل 
  .» ١٣: ، الكنى والاسماء للدولابي  ١٣:  ١٢و 
يكاتــب  هــو العبــد: إذ بصــر بــه مسـكين ، والظــاهر هــو الصــواب ، لمـا يــأتي في مــتن الحــديث ، والمكاتـب : ـ في البحــار  ٣

  .» ٢٠٩:  ١الصحاح ـ كتب ـ « على نفسه بثمنه ، فإذا أدّاه عتق 



٣٥٢ 

  .إنما ابتعتني التماس خدمتي ، فمرني بعمل:  فقال الخضر 
  .إني أكره أن أشقّ عليك ، إنك شيخ كبير: قال 
  .لست تشق  علي: قال 
  .فقم فانقل هذه الحجارة: قال 
  .وكان لا ينقلها دون ستة نفر في يوم ، فقام فنقل الحجارة في ساعته: قال 

  .أحسنت وأجملت ، وأطقت ما لم يطقه أحد: فقال له 
حســنة ،  إني أحســبك أمينــاً ، فــاخلفني في أهلــي خلافــة: ثم عــرض للرجــل ســفر ، فقــال : قــال 

  .وإني اكره أن أشق عليك
  .ليس تشق علي: قال 
  .فاضرب من اللبن شيئا  ـ أوقال لَبنِّ ـ حتى أرجع إليك: قال 
  .وقد شيد بناؤهفخرج الرجل لسفره ورجع : قال 

  .أسألك بوجه االله ، ما حسبك وما أمرك: فقال له الرجل 
العبوديــة ،  إنـك سـألتني بـأمر عظــيم ، بوجـه االله عـز وجـل ، ووجــه االله عـز وجـل أوقعـني في: قـال 

عنـدي شـيء أعطيـه  وسأخبرك من أنا ، أنا الخضر الذي سمعت به ، سألني مسكين صدقة ولم يكـن
  .وجل ، فأمكنته من رقبتي فباعني ، فسألني بوجه االله عز

أنه من سئل بوجه االله عز وجـل ، فـردّ سـائله وهـو قـادر علـى ذلـك ، وقفيـوم القيامـة ، : فأخبرك 
  .)٢(عظم يتقعقع  )١( ليس لوجهه جلد ولا لحم ولا دم إلا

  .شققت عليك ولم أعرفك: قال الرجل 
  .لا بأس ، أبقيت وأحسنت: قال 
  .احكم في أهلي ومالي بما أراك االله عز وجل ، أم أخيرّكفاُخلّي سبيلكبأبي أنت وامُي ، : قال 

  .أحبُّ إلي أن تخلّي سبيلي فأعبد االله فخلى سبيله: فقال 
  .» )٣( الحمد الله الذي أوقعني في العبودية ، وأنجاني منها: قال الخضر 

__________________  
  .ولا ، وما أثبتناه من البحار: ـ في الأصل  ١
  .» ٨٨:  ٤العناية ـ قعقع ـ « . حكاية حركة الشيء يسمع له صوت: القعقعة ـ  ٢
عــن  ٥٥/  ٣٢١:  ١٣، وأخرجــه ا لســي في بحــار الأنــوار  ٤٣٤:  ١ـ رواه العســقلاني في الإصــابة في تمييــز الصــحابة  ٣

  .أعلام الدين



٣٥٣ 

من توضأ ثم خـرج إلى « :  قال رسول االله : عن سمرة بن جندب قال : الحديث السادس 
 للأيمــان )١(هــداه االله » فهــو يهـديني  بسـم االله الــذي خلقـني« : المسـجد ، فقــال حـين يخــرج مـن بيتــه 

)٢(.  
أطعمــه االله عــز وجــل مــن طعــام الجنــة ، واســقاه مــن » هــو الــذي يطعمــني ويســقيني « : وإذا قــال 
  .شراب الجنة

  .جعل االله عز وجل كفارته لذنوبه» ضت فهو يشفيني وإذا مر « : وإذا قال 
 حيـاة الشـهداء أماته االله عز وجل موتة الشـهداء ، وأحيـاه» والذي يميتني ثم يحييني « : وإذا قال 

)٣(.  
خطــأه كلــه ،  غفــر االله عــز وجــل» والــذي أطمــع أن يغفــر لي خطيئــتي يــوم الــدين « : وإذا قــال 

  .وإن كان أكثر من زبد البحر
وهب االله له حكماً ، وألحقه بصالح مـن » رب هب لي حكما  وألحقني بالصالحين « : قال وإذا 

  .مضى وصالح من بقى
إن : ورقـة بيضـاء  كتـب االله عـز وجـل لـه في» واجعل لي لسان صدق في الآخرين « : وإذا قال 

  .فلان بن فلان من الصادقين
  . عز وجل منازل في الجنةأعطاه االله» واجعلني من ورثة جنة النعيم « : وإذا قال 
  .غفر االله عز وجل لأبويه» واغفر لأبويَّ « : وإذا قال 

ســبحان االله  (: قــال  مــن« :  قــال رســول االله : عــن ابــن عبــاس قــال : الحــديث الســابع 
صـلاة  ) وعشـيا   ( صـلاة الغـداة ) وحـين تصـبحون ( يعني صلاة المغرب والعشاء ) حين تمسون

صلاة الظهر ، هذه الآية تجمع صلاتكم الخمس ، فمنقـرأ هـذه الـثلاث  ) وحين تظهرون ( العصر
ثــلاث  )٥( ) يصــفون ســبحان ربــك رب العــزة عمّــا (، وآخــر الصــافات  )٤(الآيــات مــن ســورة الــروم 

  مرات دبر صلاة المغرب ، أدرك ما فاته في يومه ذلك وقبلت صلاته ، فإن
__________________  

  .الصواب ، ولم ترد في البحار: ـ في الأصل زيادة  ١
  .عن أعلام الدين ٣٠/  ٣١٢:  ٨٠ـ بحار الأنوار  ٢
  .السعداء: ـ كذا ، ولعل الصواب  ٣
  .١٨،  ١٧: ـ آية  ٤
  .١٨٠: ـ آية  ٥



٣٥٤ 

السـماء ، وقطـر  قرأها دبر كل صلاة يصليها ـ من فريضة أوتطوع ـ كتب له مـن الحسـنات عـدد نجـوم
بكـل حسـنة عشـر حسـنات  ، وعدد ورق الشجر ، وعدد تراب الأرض ، فـإذا مـات أجـري لـه المطر

  .»في قبره 
ونفـخ في الصـور  ( الآيـة هـذه تـلا رسـول االله : عن أنس بن مالك قال  :الحديث الثامن 

  .)١( ) فصعق من في السموات ومن في الأرض إلا من شاء االله
  االله من هؤلاء الذين أستثنى االله عز وجل؟ يا رسول: قالوا 
يـا ملـك : الخلائـق قـال  جبرئيل وميكائيل وإسرافيل وملك الموت ، فإذا قـبض االله أرواح« : قال 

وتعاليــت ربي ذا الجــلال والإكــرام ،  ســبحانك ربي ، تباركــت ربي: يقــول : المــوت ، مــن بقــي؟ قــال 
خــذ نفــس إســرافيل ، فيأخــذ نفــس : فيقــول : قــال بقــي جبرئيــل وميكائيــل وإســرافيل وملــك المــوت ، 

ســــبحانك ربي ، تباركــــت : فيقــــول : بقــــي؟ قــــال  يــــا ملــــك المــــوت ، مــــن: فيقــــول : قــــال . إســــرافيل
خــــذ نفــــس : جبرئيــــل وميكائيــــل وملــــك المــــوت ، فيقــــول  وتعاليــــت ربي ذا الجــــلال والإكــــرام ، بقــــي

يا ملـك المـوت ، مـن بقـي؟ : فيقول . العظيمميكائيل ، فيقع كالطود  فيأخذ نفس: ميكائيل ، قال 
مـــت يـــا ملـــك المـــوت ، : فيقـــول : وتعاليـــت ، بقـــي جبرئيـــل وملـــك المـــوت ، قـــال  تباركـــت: فيقـــول 
  .فيموت

ـــت ، ذا الجـــلال: يـــا جبرئيـــل ، مـــن بقـــي؟ فيقـــول : قـــال  والإكـــرام ، وجهـــك  تباركـــت ربي وتعالي
المـوت ، فيخّـر سـاجداً فيخفـق  جبرئيـل ، لا بـد مـنيـا : الباقي الدائم ، وجبرئيل الميت الفاني ، قـال 

  .والإكرام سبحانك ربي ، تباركت وتعاليت ذا الجلال: بجناحيه فيقول 
يمـوت مـن خلـق السـماوات  فعند ذلك يموت جبرئيل ، وهو آخر من:  ثم قال رسول االله 

  .»والأرض 
بسـبعة مـن الأسـارى ،  أتي رسـول االله « : قـال  عـن أمـير المـؤمنين : الحديث التاسـع 

ؤلاء : فقــال  فــأمر عليــاً بضــرب أعنــاقهم ، فهــبط جبرئيــل في طرفــة عــين يــا محمــد ، اضــرب أعنــاق هــ
لأنــه حســن الخلــق ، سمــح الكــف ، : يــا جبرئيــل ، ولم؟ قــال : قــال . الســتة ، ولا تضــرب عنــق هــذا

  .بل ربك أمرني بذلك: أوعن ربي عز وجل قال  يا جبرئيل ، أعنك هذا :قال . يطعم الطعام
__________________  

  .٦٨:  ٣٩ـ الزمر  ١



٣٥٥ 

  يامحمد ، لم تركتني دون أصحابي؟: قال الأعرابي 
الأعــرابي عنــد  فأســلم. إن ربي أخــبرني أنــك حســن الخلــق ، سمــح الكــف ، تطعــم الطعــام: فقــال 

  .»ذلك 
كــان العبــد علــى طريقــة  إذا« :  قــال رســول االله :  موســى قــال عــن أبي: الحــديث العاشــر 

:  مثـل مـا كـان يعمـل ، ثم قـرأ من الخـير ، فمـرض أو سـافر أو عجـز عـن العمـل بكـبر ، كتـب االله لـه
  .)١( ) فلهم أجر غير ممنون (

شـــيء قبـــل المبعـــث ،  كـــان علـــي  لرســـول االله : قـــال  )٢( وعـــن عبـــد االله بـــن أبي الحمســـاء
: الثالث فوجدتـه في مكانـه ، فقـال لي  فواعدته إلى مكان ، فجلس ينتظرني ، ونسيت ، فأتيته اليوم

  .»يا فتى ، لقد شققت عليَّ أنا هاهنا منذ ثلاثة أيام 
لـو مُنـع « :  قـال رسـول االله : قـال  )٣(عـن مبـارك ، عـن الحسـن :  الحديث الحادي عشـر

ر  : الناس  فت  البعر لقالوا    .»فيه الدُّ
رســول االله  قــال: ســهل بــن حنيــف ، عــن أبيــه قــال  )٤(] أســعد بــن [ عــن : الحــديث الثــاني عشــر 

ذل عنده مؤمن ولم ينصره ـ وهو قادر على« :   لخلائق يوم نصره ـ أذله االله على رؤوس ا من أُ
  .»القيامة 

__________________  
  .٦:  ٩٥ـ التين  ١
  .» ١٤٦:  ٣واسُد الغابة  ١٩٢:  ٥ ذيب التهذيب « الحسما ، وما أثبتناه هو الصواب ، انُظر : ـ في الأصل  ٢
أبـو فضـالة البصـري  ـ المراد من الحسن ، هو الحسن البصري ، بقرينه وآية مبارك عنه ، وهو مبارك بن فضالة بن أبي أمية ٣

ان الحسن البصـري لم يـرو  هـ ، إلاّ أن الثابت ١٦٦ـ  ١٦٤، الذي جالس الحسن البصري ثلاث عشرة سنة ، المتوفى سنه 
عن رسـول االله مباشـرة ، لأنـه ولـد بالمدينـة لسـنتين بقيتـا مـن خلافـة عمـر بـن الخطـاب ، فالظـاهر سـقوط الواسـطة بينـه وبـين 

،  ١٥٦:  ٧، طبقــات ابــن ســعد  ٢٨:  ١٠و  ٢٦٤:  ٢ ــذيب التهــذيب « ديث ، انُظــر في ســند الحــ) ص(رســول االله 
  .» ٧١:  ١تذكرة الحفاظ  ١٥٦:  ٢وفيات الأعيان 

بي ولـيس مـن ٤ حابه ، وأسـعد  ـ ما بين المعقوفين أثبتنـاه مـن معـاجم الرجـال ، لان حنيـف الأنصـاري لا يـروي عـن النـ : أصـ
هــ ، وروى عـن أبيـه سـهل  ١٠٠ومـات  سـنة ) ص(صاري ، ولـد في حيـاة رسـول االله هو أبو امامة بن سهل بن حنيف الأن

حابة رسـول االله  حينبويـع لـه ، واسـتخلفه علـى المدينـة ) ع(وصـحب علـي بـن أبي طالـب ) ص(بن حنيـف ، وسـهل مـن صـ
 ٣٦٥:  ٢و  ٧٢ ، ١، اسُد الغابة  ٨٧:  ٢الإصابة « هـ ، انُظر  ٣٨وشهد معه صفين ، وولاه بلاد فارس ، مات سنة 

  .» ٢٦٤:  ١،  ذيب التهذيب 



٣٥٦ 

مـــن قـــرأ في :  قـــال رســـول االله « : قـــال  عـــن أمـــير المـــؤمنين : الحـــديث الثالـــث عشـــر 
 وقل يـا أيهـا الكـافرونالكتاب ، وآية الكرسي ،  رجب وشعبان وشهر رمضان ـ كل يوم وليلة ـ فاتحة

: ، ـ ثــلاث مــرات ـ ويقــول  قــل أعــوذ بــرب الفلــق، و بــرب النــّاس  قــل أعــوذ، و قــل هــو االله أحــد ، و 
بر ، ولا حــول ولا قــوة إلا بــاالله العلــي العظــيم ـ  ســبحان االله ، والحمــد الله ، ولا إلــه إلا االله ، واالله أكــ

اللهــم صــل  علــى محمــد وال محمــد ـ : يصــلي علــى النــبي وآلــه ثــلاث مــرات ويقــول  ثــلاث مــرات ـ ثم
  .ات ـ وعلى كل نبيمر  ثلاث

  .اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات ، ثلاث مرات: ثم يقول 
  .أستغفر االله وأتوب إليه ، أربع مائة مرة: ثم يقول 

ــبي  والــذي نفســي بيــده ، مــن قــرأ هــذه الســور ، وفعــل ذلــك كلــه في الشــهور :  ثم قــال الن
قطـر المطـر ، وورق الشـجر ، وزبـد البحـر ،  لو كانت ذنوبـه عـدد شيء ، )١( الثلاثة ولياليها لا يفو ا

يـا عبـدي ، أنـت وليـي حقـاً حقـاً ، ولـك عنـدي : غفرها االله له ، وأنه ينـادي منـاد يـوم الفطـر يقـول 
  .والأخوات بكرامتك علي   بكل حرف قرأته شفاعة في الإخوان

الســور ، وفعــل ذلــك في  والــذي بعثــني بــالحق نبيــاً ، إن مــن قــرأ هــذه:  ثم قــال رســول االله 
بكـل حـرف سـبعين ألـف حسـنة  هذه الشهور الثلاثة ولياليها ، ولو في عمره مرة واحدة ، أعطـاه االله

سـبع مائـة حاجــة عنـد نزوعـه ، وســبع  ، كـل حسـنة أثقـل عنــد االله مـن جبـال الـدنيا ، ويقضــي االله لـه
وسبع مائة عند خروجه من قبره ، ومثل ذلك عند تطاير الصحف ، ومثلـه عنـد مائة حاجة في القبر 

تعــالى تحــت ظــل عرشــه ، ويحاســبه حســاباً يســيراً ، ويشــيعه  الميــزان ، ومثلــه عنــد الصــراط ، ويظلّــه االله
خذها في هذه الأشهر ، ويـذهب بـه إلى الجنـة وقـد : سبعون ألف ملك إلى الجنة ، ويقول االله تعالى 

  .»رأت ولا أذن سمعت  ما لا عينأعد  له 
  ـ رفعه إلى) ثواب الاعمال(عن عبد االله بن الوليد ـ من كتاب : الرابع عشر 

__________________  
  .لا يفوته: ـ كذا ، والمناسب  ١



٣٥٧ 

  .)١(» ثمن الجنة لا إله إلا االله « : ، قال  النبي 
شجرة  لا إله إلا االله ، غرست له: من قال « :  وسلم وآله عليه االله صلىقال : الخامس عشر 

،  )٢(مـن الملـح  في الجنة من ياقوتة حمراء ، منبتها في مسك أبيض ، أحلى من العسل ، وأشـدّ بياضـاً 
  .)٣(» حلة  وأطيب ريحاً من المسك ، فيها ثمار أمثال أثداء الأبكار ، تفلق عن سبعين

) لا إلــه إلا االله(لــيس شــيء إلا ولــه شــيءيعدله إلا « :  قــال رســول االله : الســادس عشــر 
على  )٥(ليس لها مثقال ، فإذا سارت  ، وكذلك دمعة من خوف االله ، فإنه )٤(فإنه ليس له ما يعدله 

  .)٦(وجهه لم يرهقه قتر ولا ذلة بعدها أبدا  
  .)٧(» صحيفته  لا إله إلا االله ، إلا محت ما في: وما من مؤمن يقول 

يــا محمــد ، طــوبى : جبرئيــل  قــال لي« : قــال  ، عنــه  عــن أبي جعفــر : الســابع عشــر 
مــرات ـ مخلصــاً  ـاً ، وإخلاصــه أن  لا إلــه إلا االله وحـده وحــده وحـده ـ ثـلاث: لمـن قـال مــن امُتـك 
  .)٨(» تزجره عما حرم االله 

قــال االله : قـال جبرئيــل :  قـال رســول االله « : قــال  المـؤمنين  عـن أمــير: الثـامن عشــر 
  .»لا إله إلا االله حصني ، فمن دخل حصني كان آمناً : تعالى 

__________________  
الحـديث الـذي يليـه في  ، مـع ألعلـم أن عن عمرو بن جميـع رفعـه إلى النـبي : ، وفيه  ٤/  ١٦: ـ ثواب الأعمال  ١

  .قال النبي : المصدر عن عبيد االله بن الوليد رفعه قال 
  .الثلج: ـ في المصدر  ٢
  .قال النبي : عن عبيد االله بن الوليد رفعه قال : ، وفي  ٥/  ١٦: ـ ثواب الأعمال  ٣
  .لا يعدلها شيء ليس شيء إلاّ وله شيء يعدله إلاّ االله عز وجل فإنه لا يعدله شيء ، ولا إله إلا االله فانه: ـ في المصدر  ٤
  .سالت: ـ في المصدر  ٥
  .٦/  ١٧: ـ ثواب الأعمال  ٦
  .١١:  ١٨: ـ ثواب الأعمال  ٧
وحـــده ،  لا إلــه الا االله وحــده وحــده: مــن قــال ، بــاب ثــواب  ١٩: ـ الحــديث ملفــق مــن حــديثين في ثــواب الأعمــال  ٨

  .١لا إله إلا االله مخلصاً ، الحديث: ، وباب ثواب من قال  ١الحديث 



٣٥٨ 

  .المعرفة ، والولاية ، والعمل بالأركان: وشروطها  )٢(» بشروطها « :  )١( وقال الإمام 
جالســـا  وعنـــده نفـــر مـــن  كـــان رســـول االله : عـــن أبي ســـعيد الخـــدري قـــال : التاســـع عشـــر 

لا إلــه إلا االله دخــل : مــن قــال « : ، فقــال رســول االله  أصــحابه ، وفــيهم علــي بــن أبي طالــب 
إنمــا تقبــل « : لا إلــه إلا االله ، فقــال رســول االله : فــنحن نقــول : فقــال رجــلان مــن أصــحابه » الجنــة 

يـده علـى رأس علـي ، وقـال  رسـول االله  ـ ووضع )٣(ومن شيعته شهادة لا إله إلا االله من هذا 
  .)٥(» لا تجلسا مجلسه ولا تكذبا قوله  )٤(من علامة ذلك أن : لهماـ 

« : مـن قـال مائـة مــرة  )٦( : ) قــال رسـول االله (« : قـال  عـن أبي عبـد االله : العشـرون 
بره ، واســتجلب  أعــاذه االله تعــالى مــن» ه إلا االله الملــك الحــق المبــين لا إلــ ــس وحشــته في قــ الفقــر ، وان

  .)٧(» الغنى ، واستقرع باب الجنة 
مـن قـال في يومـه « :  )٨( )عـن النـبي ( عن أبي عبد االله : الحديث الحادي والعشرون 

صمداً ، لم يتخـذ صـاحبة ولا  )٩( ً◌أحدا  فردا   أشهد ألا إله إلا االله وحده لا شريك له ، إلهاً واحدا: 
حسنة ، ومحا عنه خمساً وأربعين ألف ألف سـيئة ، ورفـع  كتب االله له خمسا  وأربعين ألف ألف. ولدا  

رآن في يـوم اثنـتي عشـرة مـرة ، وبـنى االله لـه بيتـاً درجـة ، وكـان كمـن قـرأ القـ له خمسا  وأربعين ألف ألف
  )١٠( .»في الجنة 

اســتقبل الغــنى ، » الحــق المبــين  لا إلــه االله« : مــن قــال في كــل يــوم ثلاثــين مــرة « :  وقــال 
  .)١١(» واستدبر الفقر ، وقرع باب الجنة 

__________________  
  .، كما في ثواب الأعمال الإمام الرضا : ـ المراد  ١
  .باختلاف في اللفظ ١/  ١٢: ـ ثواب الأعمال  ٢
  .لا إله إلا االله فوضع: فنحن نقول : فقال الرجلان . الذين أخذ ربنا ميثاقهم: ـ المصدر زيادة  ٣
  .لا تحلا  عقدو: ـ في المصدر زيادة  ٤
  .هادة ان لا إله إلا االله، باب ثواب من تقبل منه ش ١/  ٢٢: ـ ثواب الأعمال  ٥
  .ـ ليس في المصدر ٦
  .مائة مرة» لا إله إلا االله الملك الحق المبين « : ، باب ثواب من قال  ١/  ٢٢: ـ ثواب الأعمال  ٧
  ـ ما بين القوسين ليس في المصدر ٨
  .ـ ليس في الصدر ٩

  ...له إلا االله أشهد إلا إ: ، باب ثواب من قال في كل يوم  ١/  ٢٢: ـ ثواب الأعمال  ١٠
  ،» لا إله إلا االله الحق المبين « : ، باب ثواب من قال في كل يوم ثلاثين مرة  ١/  ٢٣: ـ ثواب الأعمال  ١١



٣٥٩ 

أكثـــروا مـــن ســـبحان االله :  قـــال رســـول االله « : عـــن أبي عبـــد االله قـــال : الثـــاني والعشـــرون 
  .)٢(الصالحات  الباقيات )١( أكبر ، فإ ن والحمد الله ولا إله إلا االله ، واالله

  .)٥(دعوته  )٤( ما شاء االله ولا حول ولا قوة إلا باالله ، أجُيبت:  )٣(ومن دعا فختم دعاءه بقول 
فقـد أدى » كائنـة  الحمـد الله علـى كـل نعمـة كانـت أو هـي« : ومن قال في كل يوم سبع مرات 

  .)٦(» شكر ما مضى وشكر ما بقي 
عـن قـول االله  سـألت رسـول االله : عـن سـهل بـن سـعد الأنصـاري قـال :  والعشرونالثالث 

قبــل أن  )٨(] كتابــا  [ تعــالى  كتــب االله« : قــال  )٧( ) ومــا كنــت بجانــب الطــور إذ نادينــا (: تعــالى 
يا امُة محمد ،  )٩(] ثم نادى : [ العرش  يخلق الخلق بألفي عام ، في ورق آس أنبته ، ثم وضعها على

إن رحمـــتي ســـبقت غضـــبي ، أعطيـــتكم قبـــل أن تســـألوني ، وغفـــرت لكـــم قبـــل أن تســـتغفروني ، فمـــن 
  .)١١(»  )١٠(عبدي ورسولي ، أدخلته الجنة  لقيني منكم يشهد ألا  إله إلا أنا وأن محمدا  

إلى رســــول االله  راءجــــاء الفقــــ« :  )١٢(قــــال  عــــن أبي عبــــد االله : الحــــديث الرابــــع والعشــــرون 
  يا رسول االله ، إن الاغنياء لهم ما يعتقون وليس: فقالوا  

__________________  
  .عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن آبائه : وفيه 
  .»يأتين يوم القيامة لهنَ مقدمات ومؤخرات ومعقبات ، وهن : ـ في المصدر زيادة  ١
  ...، باب ثواب الإكثار من سبحان االله  ١/  ٢٣: واب الأعمال ـ ث ٢
  .ما من رجل دعا فختم بقول: ـ في المصدر  ٣
  .إلا  اجُبت: ـ في المصدر  ٤
  .عن أبي عبد االله : ، وفيه ... ، باب ثواب من دعا وختم  ١/  ٢٤: ـ ثواب الأعمال  ٥
  . ، وفيه عن أبي عبد االله... من قال في كل يوم سبع مرات ، باب ثواب  ١/  ٢٤: ـ ثواب الأعمال  ٦
  .٤٦:  ٢٨ـ القصص  ٧
  .ـ أثبتناه من المصدر ٩،  ٨

  .برحمتي: ـ في المصدر زيادة  ١٠
  .٢/  ٢٥: ـ ثواب الأعمال  ١١
  .قال ، عن أمير المؤمنين  عن أبي عبد االله ، عن آبائه : ـ في المصدر  ١٢



٣٦٠ 

فقـال . لنـا لنا ، ولهم ما يحجّون ولـيس لنـا ، ولهـم مـا يتصـدّقون ولـيس لنـا ، ولهـم مـا يجاهـدون ولـيس
بر االله مائــة مــرة ، كــان أفضــل مــن عتــق مائــة رقبــة ، ومــن ســبّح االله مائــة مــرة ، كــان :   مــن كــ

أفضـل مـن حمـلان مائـة فـرس في سـبيل االله  ة مـرة كـانأفضل من سياق مائة بدنة ، ومن حمـد االله مائـ
، كان أفضل الناس عمـلاً  )١(] مرة [ مائة » إلا االله  لا إله« : بسروجها ولجمها وركبها ، ومن قال 

  .في ذلك اليوم إلا من زاد
  .فبلغ ذلك الأغنياء فصنعوه: قال 
  .الأغنياء ما قلت فصنعوه ا رسول االله ، قد بلغي: ، فقالوا  فعادوا إلى النبي : قال 
  .)٣(»  )٢( ذلك فضل االله يؤتيه من يشاء: قال 

ســبحان االله ، : مـن قـال :  قـال رسـول االله « : عـن أبي جعفـر قـال : الخـامس والعشـرون 
لا إلـه إلا االله ، : قـال ومـن . شـجرة الحمد الله ، غرسـت لـه: ومن قال . غرس االله له شجرة في الجنة

  .االله له شجرة في الجنة االله أكبر ، غرس: ومن قال . له شجرة )٤(] االله [ غرس 
  .في الجنة كثير )٥( يا رسول االله ، إن الشجر لنا: فقال رجل من قريش 

 (: عز وجل يقـول  نعم ، ولكن إياكم ، أن ترسلوا عليها ناراً فتحرقوها ، وذلك أنّ االله: فقال 
  .)٧(»  )٦( ) أيها الذين آمنوا أطيعوا االله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم يا

أرأيتم لو جمعتم ما عنـدكم مـن « : ، قال لأصحابه ذات يوم  إن  رسول االله : وبالإسناد 
لا ، يـــا : قـــالوا » أنـــه يبلـــغ الســـماء؟  الثيـــاب والآنيـــة ، ثم وضـــعتم بعضـــه علـــى بعـــض ، أكنـــتم تـــرون

  .رسول االله
  .بلى: قالوا » أفلا أدلكم على شيء أصله في الأرض وفرعه في السماء؟ « : قال 

__________________  
  .ـ أثبتناه من المصدر ١
  .واالله ذو الفضل العظيم: ـ في المصدر زيادة  ٢
  .١/  ٢٥: ـ ثواب الأعمال  ٣
  .ـ أثبتناه من المصدر ٤
  .شجرناإن : ـ في المصدر  ٥
  .٣٣:  ٤٧ـ محمد  ٦
  .، باختلاف يسير ٣/  ٢٦: ـ ثواب الأعمال  ٧



٣٦١ 

بر ،  سـبحان االله والحمـد الله ولا إلـه إلا: يقول أحدكم اذا فـرغ مـن الفريضـة « : قال  االله واالله أكـ
الهـــدم ، والحـــرق ، والغـــرق ،  ثلاثـــين مـــرة فـــإن أصـــلهنّ في الأرض وفـــرعهنّ في الســـماء ، وهـــي تـــدفع

ي  ــتيوالــتردّ تنــزل مــن الســماء في ذلــك اليــوم علــى  في البئــر ، وأكــل الســبع ، وميتــة الســوء ، والبليــة ال
  .)١(» العبد ، وهنّ الباقيات الصالحات 

سـبحان االله وبحمـده ، سـبحان االله العظـيم وبحمـده ، كتـب االله لـه : مـن قـال « : وبالإسناد قال 
آلاف درجـة ، ويخلـق منهــا  ، ورفـع لــه ثلاثـة )٢() ومحـا عنــه ثلاثـة آلاف سـيئة( ثلاثـة آلاف حسـنة ، 

  .)٤(» تسبيحه له  )٣(طائر في الجنة يسبح ، ويكون 
الحمــد الله  : مــن قــال :  قــال رســول االله « :  قــال أبــو عبــد االله : الســادس والعشــرون 

اكتبوهـا  : الا نعلم الغيب ، فيقـول  اللهم إن )٦(: ، فيقولون  )٥( كما هو أهله ، شغل كتاب السماء
  .)٧(» كما قالها عبدي وعليّ ثوا ا 

أدى شـكر يومـه  الحمـد الله رب العـالمين ، فقـد: مـن قـال إذا أصـبح ، أربـع مـرات « : وبالإسناد 
  .)٨(» ، ومن قالها إذا أمسى فقد أدى شكر ليلته 

إن االله يمجــد  )٩( )ل االله قــال رســو « : عــن أبي عبــد االله قــال : الحــديث الســابع والعشــرون 
نفسه ، وكان في حال شقوة حول إلى  نفسه في كل يوم وليلة ثلاث مرات ، فمن مجّد االله بما مجد به

  .السعادة
__________________  

أبي القاسـم  بـنحدثي محمـد بـن علـي ماجيلويـه ، عـن عمـه محمـد : ، قال  ٤/  ٢٦: ـ رواه الصدوق في ثواب الأعمال  ١
، عن أحمد ، عن أبيه؛ ومحمد بن عيسى ، عن صفوان بن يحيى ، عن أبي أيوب الخزاز ، عن أبي بصـير ، عـن أبي عبـد االله 

  :قال  
  .ـ ما بين القوسين ليس في المصدر ٢
  .أجر: ـ في المصدر زيادة  ٣
حدثنا : قال  دثنا سعد بن عبد االله ، عن أحمد بن محمدح: ، عن أبيه قال  ١/  ٢٧ـ رواه الصدوق في ثواب الأعمال  ٤

  .أبي ، عن محمد بن أبي عمير ، عن عبد االله بن سنان ، عن أبي عبد االله 
  .وكيف يشغل كتاب السماء؟ قال: قلت : ـ في المصدر زيادة  ٥
  .يقولون: ـ في المصدر  ٦
  :من قال : قال  االله عن أبي عبد : ، وفيه  ١/  ٢٨: ـ ثواب الأعمال  ٧
الحسن ، عن محمد بن  ، عن محمد بن... ، باب ثواب من قال أربع مرات  ١/  ٢٨ـ رواه الصدوق في ثواب الأعمال  ٨

أبي مسعر ، عن أبي عبد االله  الحسن ألصفار عن أحمد بن أبي عبد االله ، عن منصور بن العباس ، عن سعيد بن جناح عن
.  

  .ـ ما بين ألقوسين ليس في المصدر ٩



٣٦٢ 

  كيف هو التمجيد؟: فقلت 
ت االله لا إلـــه إلا: تقـــول : قـــال  أنـــت الـــرحمن  اللهـــم أنـــت االله لا إلـــه إلا أنـــت رب العـــالمين ، وأنـــ

ت العلــي الكبــير ، أنــت االله لا إلــه إلا أنــت مالــك يــوم الــدين ، أنــت  الــرحيم ، أنــت االله لا إلــه إلا أنــ
بــدء كــل شــيء وإليــك  )٢(] منــك [ ، أنــت االله لا إلــه إلا أنــت  )١(ت الغفــور الــرحيم االله لا إلــه إلا أنــ

االله لا إلـه إلا أنـت خـالق الخـير والشـر ، أنـت  أنت االله لا إله إلا أنـت لم تـزل ولا تـزال ، أنـت. يعود
ت خــالق الجنــة والنــار ، أنــت ت ألأحــد الصــمد لم تلــد ولم االله لا إلــه إلا أنــ تولــد ولم  االله لا إلــه إلا أنــ

ؤمن المهــيمن العزيــز الجبــار  يكــن لــك كفــواً أحــد ، أنــت االله لا إلــه ت الملــك القــدوس الســلام المــ إلا أنــ
ــت الخــالق البــارئ المصــور ، لــك الأسمــاء  المتكــبر ، ســبحان االله عمــا يشــركون ، أنــت االله لا إلــه إلا أن

 أنت االله لا إلـه إلا أنـت الكبـيرالعزيز الحكيم ،  )٣( الحسنى يسبّح لكما في السموات والأرض ، وهو
  .)٤(» والكبرياء رداؤك 

يقول العبد الفقير إلى رحمة ربه ورضوانه ، الحسن بن أبي الحسن الديلمي ، أعانه االله على طاعتـه 
ـــع هـــذا التمجيـــد: وتغمّـــده برأفتـــه ورحمتـــه ، ممـــلّ هـــذا التمجيـــد  أســـألك اللهـــم  ـــذه : بقولـــه  إنـــني أتب

جلالك ، وكرم وجهك ، وباسمـك المكتـوب  إلا بك ، ولا تصلح إلا لك ، وبعزّ الأسماء التي لا تليق 
سرادق البهـاء ، وأسـألك باسمـك المكتـوب في سـرادق العظمـة  في سرادق ا د ، وباسمك المكتوب في

في ســـــرادق العــــزّة ، وأســــألك باسمـــــك المكتــــوب في ســــرادق قـــــدرتك ،  ، وأســــألك باسمــــك المكتــــوب
 ســـرادق الجـــبروت ، وأســـألك باسمـــك المكتـــوب في ســـرادق الملكـــوت ، المكتـــوب في وأســـألك باسمـــك

باسمــــك المكتــــوب في ســــرادق الجــــلال ، وأســــألك باسمــــك المكتــــوب في ســــرادق الكمــــال ،  وأســــألك
وأســألك باسمــك المكتــوب في ســرادق الســرائر ، الســابق الفــائق الفــاتق الراتــق ، الحســن البصــير ، رب 

بر ، الملائكـــة الثمانيـــة ، رب العـــرش الع ظـــيم ، وبـــالعين الـــتي لا تنـــام ، وبالإســـم الأكـــبر الأكـــبر الأكـــ
  وبالإسم الأعظم الأعظم الأعظم ، المحيط بملكوت

__________________  
  .أنت االله لا إله إلا أنت العزيز الحكيم: ـ في المصدر زيادة  ١
  .ـ أثبتناه من المصدر ٢
  .وأنت: ـ في المصدر  ٣
عبــد االله  عــن زرارة بــن أعــين عــن أبي: ، بــاب ثــواب مــن تجــد االله بمــا مجــد بــه نفســه ، وفيــه  ١/  ٢٨: ـ ثــواب الأعمــال  ٤
.  



٣٦٣ 

الســماوات والأرض ، وبالإســم الــذي أشــرقت لــه الشــمس ، وأضــاء بــه القمــر ، وســجرتبه البحــار ، 
ت ونصـــبت بـــه الجبــــال ، وبالاســـم الــــذي قـــام بــــه العـــرش والكرســــى ومـــا حولــــه ، وبأسمائـــك المكرمــــا

كلـه ، وبكـل اسـم هـو لـك  المقدسات المكنونات المخزونـات في علـم الغيـب عنـدك ، أسـألك بـذلك
سميــت بــه نفســك ، أوعلمتــه أحــداً  في التــوراة والإنجيــل والزبــور والقــرآن العظــيم ، وبكــل اســم هــو لــك

تصـلي علـى محمـد وال محمـد ، وأن تعجـل  من خلقك ، أو اسـتأثرت بـه في علـم الغيـب عنـدك ، أن
هم ، و ب لي في هذه الساعة رضـاك ، وتسـكن قلـبي خوفـك ، وتقطعـه عمـن سـواك ، حـتى لا فرج

  .أرجو غيرك ، ولا أخاف إلا إياك
اللهم صلّ على محمد وآل محمد وهب لي ثبات اليقين ، ومحـض الإخـلاص ، وشـرف التوحيـد ، 

ضــمير الصــامتين ، صــلّ ودوام الإسـتقامة ، ومعــدن الصــلاح ، يــامن تملــك حــوائج الســائلين ، وتعلــم 
على محمـد وآل محمـد ، واسـتجب دعـائي ، واغفـر ذنـبي ، وأوسـع رزقـي ، واكفـني المهـم مـن أمـري ، 

  .وذريتي ، يا أرحم الراحمين وأقض لي حوائجي في نفسي وأهلي وإخواني
في  )١( : )  قــال رســول االله (« : قــال  عــن أبي عبــد االله : الحــديث الثــامن والعشــرون 
هـــو مـــن الســـنّة ، ومطهـــرة للفـــم ، ومجَـــلاة للبصـــر ، ويرضـــي الرحمـــان ، : الســـواك اثنتـــا عشـــرة خصـــلة 

، ويشــدّ اللثــة ، ويشــهّى الطعــام ، ويــذهب الــبلغم ، ويزيــد في  )٢(ويبــيّض الأســنان ، ويــذهب بــالحفر 
  .)٤( الحفظ ، ويضاعف الحسنات ، وتفرح به الملائكة )٣( )العقل و(

  .)٥(» ولو يعلم الناس ما فيه من المنفعة لأباتوه معهم في اللحاف 
مــن قلـّـم :   قــال رســول االله« : قــال  عــن أبي عبــد االله : الحــديث التاســع والعشــرون 

  .)٦(» أظفاره يوم الجمعة ، أخرج االله تعالى من أنامله الداء ، وأدخل فيه الدواء 
__________________  

  .ـ ما بين القوسين ليس في المصدر ١
  .» ٢٧٤:  ٣مجمع البحرين ـ حفر ـ « صفرة تعلو الأسنان : ـ الحفرة  ٢
  .ـ ليس في المصدر ٣
  .١/  ٣٤: ـ ثواب الأعمال  ٤
  ) :ع( قال أبو جعفر: قال ) ع(، بسنده عن أبي عبد االله  ٢/  ٣٤: ـ ثواب الأعمال  ٥
  .١/  ١٤: مال ـ ثواب الأع ٦



٣٦٤ 

تقليم الأظفار يوم الجمعـة وأخـذ الشـارب ، يـؤمن مـن الفقـر ، والـبرص ، والجـذام ، :  وقال 
  .والعمى

اعُطـي بكـل قلامـة عتـق رقبـة  .بسم االله ، وعلى سـنة رسـول االله : ومن قال حين يقلمها 
اليسرى ، ويختم بخنصره من يده اليمنى ، وكـذلك  من يدهمن ولد إسماعيل ، وينبغي أن يبدأ بخنصره 

  .)١(في قص أظفار رجليه 
سـتاًوثلاثين مـرة ،  ) إنـا انزلنـاه في ليلـة القـدر ( من قطع ثوبـاً جديـداً ، وقـرأ« : وبالإسناد قال 

ل الملائكة (فإذا بلغ  في  بعـدهما ، فقـال رش عليه مـاءً رشـاً خفيفـاً ، ثم صـلى ركعتـين ، ودعـا ) تنزّ
واوُاري بـه عـورتي ، واُصـلّي بـه  الحمد الله الذي رزقـني مـن الريـاش ، مـا أتجمّـل بـه في النـاس« : دعائه 
  .)٤(» في سعة حتى يبلى ذلك الثوب  )٣(أكل  )٢(» لربي 

 ضـابدرهـم في الخ:  قـال رسـول االله « : قـال  عن أمـير المـؤمنين : الحديث الثلاثون 
ـــف درهـــم في ســـبيل االله ، وفيـــه )٥( )يعـــدل عنـــد االله( ـــع عشـــرة خصـــلة  نفقـــة أل يطـــرد الـــريح مـــن : أرب

 )٦( الأذنين ، ويجلو غشاوة البصر ، ويلين الخياشيم ، ويطيب النكهة ، ويشدّ اللثة ، ويذهب الضـنى
كــافر ، وهــو زينــة ، بــه المــؤمن ، ويغــيظ ال )٧(الملائكــة ، ويُســر  ، ويقــلّ وسوســة الشــيطان ، وتفــرح بــه

  .)٨(» وطيب ، وبراءة في قبره ، ويستحيي منه منكر ونكير 
__________________  

/  ٤٢: الأعمـال  ـ النص الموجود في المتن ملفق من حديثين ومن وصـية والـد الصـدوق إلى ابنـه ، بتصـرف ، انُظـر ثـواب ١
  .٧، ذيل ح  ٦،  ٥
  .وأحمد االله: ـ في المصدر زيادة  ٢
  .لم يزل يأكل: المصدر ـ في  ٣
، عـن أحمـد بـن محمـد ، عـن أبيـه ، ... ، باب ثواب من قطع ثوبـاً جديـداً  ١/  ٤٤: ـ رواه الصدوق في ثواب الأعمال  ٤

  :قال   عن محمد بن أحمد ، عن محمد بن الحسين ، عن محمد بن عمر السراد ، عمن أخره ، عن أبي عبد االله
  .منأفضل : ـ في المصدر  ٥
نســخ المصــدر ،  الصــنان ، وهــو ذفــر الابــط والنــتن عمومــاً ، ومــا أثبتنــاه مــن بعــض: الطنــا ، وفي المصــدر : ـ في الأصــل  ٦

  .» ٢٤١٠:  ٦الصحاح ـ ضنن ـ « المرض والتعب والهزال ، انظر : والضنى 
  .ويستبشر: ـ في المصدر  ٧
ــال رســـول: د االله بـــن زيـــد رفـــع الحـــديث قـــال ، بســـنده عـــن عبـــ ٣/  ٣٨: ـ رواه الصـــدوق في ثـــواب الأعمـــال  ٨ االله  قـ
.  



٣٦٥ 

أمــان مــن الصــداع ، وبــراءة مــن  )١(غســل الــرأس بالخطمــه « : بالاســناد قــال : الواحــد والثلاثــون 
  )٣(» ويجلب الرزق جلبا   )٢(الفقر ، وطهور للرأس 

ــبي مرســل ،  كــل  )٤(قدســه اغســلوا رؤســكم بــورق الســدر ، فانــه « :  وقــال  ملــك مقــرب ون
ســبعين يومــاً ، ومــن صــرف عنــه وسوســة  صــرف االله عنــه وسوســة الشــيطان )٥(ومــن غســل رأســه بــه 

  .)٦( الشيطان لم يعص ، ومن لم يعص دخلالجنة
  .» )٧(بالسدر  اغتم  فأمره جبرئيل أن يغسل رأسه وان رسول االله 

ـــت « :  وقـــال  الشـــعر ، ويجفـــف الدمعـــة ، ويعـــذب الريـــق ،  )٨(اكتحلـــوا ، فـــإن الكحـــل ينب
  .)٩(» ويجلو البصر 

الشـيطان أربعـين صـباحا   من سرح لحيته سـبعين مـرة ، وعـدّها مـرة مـرة ، لم يقربـه« :  وقال 
 «)١٠(.  

تضــعف البصــر ، وترخــي : ل لا تلبســوا النعــل الســوداء ، فــإن فيهــا ثــلاث خصــا« :  وقــال 
تحد البصر ، وتشد الـذكر ، : خصال  والبسوا النعل الصفراء ، فإن فيها ثلاث. الذكر ، وتورث الهمّ 

  .)١١(» وتنفي الهمَّ ، وهي مع ذلك لباس الأنبياء 
__________________  

  .» ١٠٨:  ٤القاموس المحيط ـ خطم ـ « نبات كانوا يغتسلون به ، انُظر : ـ الخطمي  ١
  .عن أبي عبد االله : ، وفي  ١/  ٣٦: ـ ثواب الأعمال  ٢
  .وفيه عن أبي الحسن . ٣/  ٣٦: ـ ثواب الأعمال  ٣
  .قدس ، وما أثبتناه من المصدر: ـ في الأصل  ٤
  .بررق السدر: ـ في المصدر  ٥
يغسـل رأسـه ) ص(االله  كـان رسـول: قـال  ، بسـنده عـن أبي عبـد االله  ١/  ٣٦ـ رواه الصـدوق في ثـواب الأعمـال  ٦

  :.بالسدر ويقول 
  ).ص(، وفيه عن عيسى بن عبد االله والعلوي ، عن أبيه ، عن جده أن رسول االله  ٢/  ٣٧ـ ثواب الأعمال  ٧
  .ن المصدرينتف ، وما أثبتناه م: ـ في الأصل  ٨
  .عن حماد بن عثمان ، عن أبي عبد االله : ، وفيه  ٤/  ٤١: ـ ثواب الأعمال  ٩

  .، عن أبي عبد االله  ١/  ٤٠: ـ ثواب الأعمال  ١٠
  .عن أبي عبد االله : ، باختلاف يسير ، وفيه  ١/  ٤٣: ـ ثواب الأعمال  ١١



٣٦٦ 

حيـــث لا  لشـــراء نعـــل بيضـــاء ، لم يبلهـــا حـــتى يكتســـب مـــالاً مـــنومـــن دخـــل الســـوق قاصـــدا  «  
  .»يحتسب 

  .)١(لا يحتسب  انه شراها فلم يلبث حتى اكتسب مائة دينار من حيث: وقال الراوي 
  .)٢(» ولبس الخف أمان من الجذام « 

مـن اختلـف إلى « : قـال  )٣()  عـن رسـول االله  ( عن أمير المؤمنين : الثاني والثلاثون 
أخـاً مســتفاداً في االله ، أوعلمـاً مسـتطرفاً ، أوآيـة محكمـة ، أو رحمــة : المسـاجد أصـاب احـدى الثمـان 

  .)٤(» هدى ، أو يترك ذنباً خشية ، أوحياء  منتظرة ، أوكلمة تردّه عن ردى ، أوتدلهّ على
الارض إلى  ، إلا ســبّحت لــه ومــن مشــى إلى المســجد ، لم يضــع رجلــه علــى رطــب ولا يــابس« 

  .)٥(» الأرضين السابعة 
  .)٦(» ومن كان المسجد بيته ، والقرآن حديثه ، بنى االله له بيتاً في الجنة « 

ــث والثلاثــون  كونــوا في « :  قــال رســول االله : عــن أبي ســعيد الخــدري قــال : الحــديث الثال
الرقـــة ، وأكثـــروا مـــن التفكـــر والبكـــاء مـــن  الـــدنيا أضـــيافاً ، واتخـــذوا المســـاجد بيوتـــاً ، وعـــوّدوا قلـــوبكم

خشـــية االله ، واجعلـــوا المـــوت نصـــب أعيـــنكم ومابعـــده مـــن أهـــوال القيامـــة ، تبنـــون مـــالا تســـكنون ، 
  .)٧(» إليه ترجعون  وتجمعون مالا تأكلون ، فاتقوا االله الذي

__________________  
الصيرفي عن أبي عبد  ، باب ثواب لبس النعل البيضاء ، بسنده عن سدير ١/  ٤٣: ـ رواه الصدوق في ثواب الأعمال  ١

  .االله 
  .، عن أبي عبد االله  ٢/  ٤٤: ـ ثواب الأعمال  ٢
  .ـ ما بين القوسين ليس في المصدر ٣
  .باب ثواب الاختلاف إلى المساجد،  ١/  ٤٦: ـ ثواب الأعمال  ٤
، باب ثواب المشي إلى المسـاجد ، بسـنده عـن محمـد بـن مـروان ، عـن أبي  ١/  ٤٦: ـ رواه ألمصدوق في ثواب الأعمال  ٥

  .عبد االله 
 رســول االله ، بســنده عــن جعفــر بــن محمــد ، عــن أبيــه ، عــن آبائــه ، عــن ١/  ٤٧: ـ رواه الصــدوق في ثــواب الأعمــال  ٦
  ).ص(
  .عن أعلام الدين ٣/  ٣٥١:  ٨٣ـ أخرجه ا لسي في بحار الأنوار  ٧



٣٦٧ 

ـــع والثلاثـــون  رضـــيت بـــاالله ربـــاً ، : قـــال  مـــن« :  قـــال رســـول االله : وبالإســـناد قـــال : الراب
وليــاً وإمامــاً ، وبولــده الأئمــة أئمــة  نبيــاً ، وبعلــيّ  وبالإســلام دينــاً ، وبــالقران كتابــاً ، وبمحمــد 

  .)١(» أن يرضيه يوم القيامة  كان حقا  على االله. وسادة وهداة
قــال رســول االله « : قــال  عــن جعفــر بــن محمــد ، عــن آبائــه : الحــديث الخــامس والثلاثــون 

سـبع مـرات ،  )٢( )قـل هـو االله أحـد( مـرة ، و )فاتحـة الكتـاب(من قرأ دبر صـلاة الجمعـة :  
فاتحـــة (وبعـــدها  )٣( )قـــل أعـــوذ بـــرب الفلـــق(مـــرات  مـــرة ، وبعـــدها ســـبع) فاتحـــة الكتـــاب(وبعـــدها 
سبع مرات ، لم تنزل بـه بليـة ، ولم تصـبه فتنـة ، إلى  )الناس قل أعوذ برب(مرة ، وبعدها ) الكتاب

  .الجمعة الاُخرى
الملائكــة ، مــع نبينــا  الجنــة ، الــتي حشــوها البركــة ، وعمّارهــااللهــم اجعلــني مــن أهــل « : فــإن قــال 

  .)٥( الجنة في )٤( جمع االله تعالى بينه وبينهما» محمد وأبينا إبراهيم 
اللهــم صــل : ومــن صــلى علــى النــبي عليــه وآلــه الســلام ، يــوم الجمعــة دبــر الظهــر والعصــر ، فقــال 

صـلواتك ، وبـارك علـيهم بأفضـل بركاتـك ،  لعلى محمد وآل محمد الأوصياء الراضين المرضيين بأفض
كتب االله تعالى له مائة ألـف حسـنة ،  .ورحمة االله وبركاته والسلام عليهم وعلى أرواحهم وأجسادهم

  .)٦( سيئة ، وقضى له مائة ألف حاجة ، ورفع له مائة ألف درجة ومحا عنه مائة ألف
ملائكتـك ورسـلك  ك وصـلواتاللهـم اجعـل صـلوات: ومن قال عقيب صلاة الظهر ثلاث مـرات 

  .كانت له أمانا  بين الجمعتين. على محمد وآل محمد
__________________  

عـن رسـول االله  ، بـاختلاف في اللفـظ ، بسـنده عـن جعفـر بـن محمـد ١/  ٤٥: ـ رواه الصدوق في ثواب الأعمال  ١
  .م الدينعن أعلا ١٠/  ١٨١:  ٩٤، وأخرجه ا لسي في بحار الأنوار ) ص(
  .قل أعوذ برب الفلق: ـ في المصدر  ٢
  .قل هو االله أحد: ـ في المصدر  ٣
  .وبين محمد وإبراهيم : ـ في المصدر  ٤
  .١/  ٦٠: ـ ثواب الأعمال  ٥
  .بسنده عن أبي جعفر  ١/  ٥٩: ـ رواه الصدوق في ثواب الأعمال  ٦
  



٣٦٨ 

اللهـم صـلّ علـى محمـدوآل محمـد ، وعجـل : معـة سـبع مـرات ومـن قـال ـ أيضـا  ـ عقيـب ظهـر الج
  .» كان من أصحاب القائم . فرج آل محمد

في كـل يـوم مـن أيـام   كان رسول االله« :  قال عن أمير المؤمنين : السادس والثلاثون 
لا إلــه إلا :  طلــوع الشــمس وعنـد غرو ــاعنـد ،  يقــول هـذه الكلمــات عشــرمرات،  عشـر ذي الحجــة

،  لا إله إلا االله رحمته خـير ممـا يجمعـون،  إلا االله عدد أمواج البحور لا إله،  االله عدد الليالي والدهور
الشــوك والشــجر ، لا إلــه إلا االله عــدد الشــعر والــوبر ، لا إلــه إلا االله عــدد الحجــر  عــدد لا إلــه إلا االله
 عــدد لمــح العيــون ، لا إلــه إلا االله في الليــل إذا عســعس وفي الصــبح إذاتــنفّس ، إلــه إلا االله والمــدر ، لا

  .يوم ينفخ في الصور لا إله إلا االله عدد الرياح في البراري والصخور ، لا إله إلا االله من يومنا إلى
ل يــوم في كــ )٢(] ذلــك  مــن قــال: كــان يقــول   إن عليــا  : فســمعته يقــول :  )١(قــال الخليــل [ 

في الجنـة مـن الـدرّ واليـاقوت ،  من أيام العشر عشر مرات ، أعطاه االله عز وجـل بكـل  ليلـة ، درجـة
كل درجة مدينة فيهـا قصـر مـن جـوهر ، لا  ما بين كل درجتين مسيرة مائة عام للراكب المسرع ، في

الفـرش والأزواج فصل فيها ، في كل مدينة من تلك المدائن ، مـن الـدور والحصـون والغـرف والبيـوت و 
، والموائـــد والخـــدم ، والأ ـــار والأشـــجار ، والحلـــي  )٣(النمـــارق والـــزرابي  والســـرر والحـــور العـــين ، ومـــن

  .والحلل ، ما لايصف خلق من المختلقين الواصفين
أمامـه وعـن يمينـه  ملـك يمشـون )٥(كل شـعرة منـه نـوراً ، وابتـدره ألـف   )٤(فإذا خرج من قبره أصاب 

أمـامهم ، حـتى ينتهـي إلى مدينـة  نتهـي إلى بـاب الجنـة ، فـإذا دخلهـا قـاموا خلفـه وهـووشماله ، حـتى ي
مـن أصـناف مـا خلـق االله عـز وجـل في الجنـة ،  ظاهرها ياقوتة حمـراء ، وباطنهـا زبرجـد خضـراء ، فيهـا

: قـالوا لا ، فمـن انـتم؟ : تدري مـا هـذه المدينـة بمـا فيهـا؟ قـال  يا ولي االله هل: وإذا انتهوا إليها قالوا 
  نحن الملائكة ، الذين

__________________  
  .ـ هو الخليل البكري ، راوي الحديث ١
  .ـ ما بين المعقوفين أثبتناه من ثواب الأعمال ٢
  .» ٧٨:  ١القاموس المحيط ـ زرب ـ « . واحدها زربي كل ما بسط واتكئ عليه: ـ الزرابي  ٣
  .أضاءت: ـ في المصدر  ٤
  .سبعون ألف: ـ في المصدر  ٥



٣٦٩ 

شهدناك في الدنيا يوم هللت أالله عز وجل بالتهليل ، هذه المدينة بما فيها ثوابـاَ لـك ، وابشـر بأفضـل 
ثواب االله عز وجل ، حـتى تـرى مـا أعـد االله لـك في داره ـ دار السـلام ـ في جـواره  )١(] من [ من هذا 

  .»، عطاء لا ينقطع أبداً 
  .)٢(فقولوا أكثر ما تقدرون عليه ليزاد لكم : قال الخليل 

لـــيس شـــيء علـــى « : قـــال  ، يرفعـــه إلى النـــبي  عـــن أبي عبـــد االله : الســـابع والثلاثـــون 
  .)٤(، والمصحف في بيت يطرد الشيطان  )٣( الشيطان أشد  من القراءة في المصحف نظرا  

مـن الـذاكرين ، ومـن  يات في ليلة لم يكتب من الغافلين ، ومـن قـرأ خمسـين كتـبومن قرأ عشر آ
الخاشـعين ، ومـن قـرأ ثلاثمائـة كتـب  كتـب مـن  )٥(] آيـة [ قرأ مائة كتب من القانتين ، ومـن قـرأ مـائتي 
ا تهـدين ، ومـن قـرأ ألـف آيـة كتـب لـه قنطـار ، والقنطـار  من الفائزين ، ومن قرأ خمسمائة كتب من

  .)٧(» ذهباً ، المثقال أربعة وعشرون قيراطاً ، أصغرها مثل جبل اُحد  ألف مثقال )٦( ئةخمسما
  .)٨(» لكل شيء ربيع ، وربيع القرآن شهر رمضان « :  وقال 

يـا االله ، : شـاء ـ ثم قـال  من قرأ مائة آية من القـران ـ مـن أي القـران« :  وقال أمير المؤمنين 
  .)١٠(»  )٩(ات ، فلو دعا على صخرة لفلقها االله سبع مر 

__________________  
  .ـ أثبتناه من المصدر ١
حابنا: ، بسـنده عـن الخليـل البكـري قـال  ١/  ٩٧ـ رواه الصدوق في ثـواب الأعمـال  ٢ ت بعـض أصـ إن علـي : يقـول  سمعـ

  ...كان يقول في كل يوم من أيام العشر   بن أبي طالب 
  .٢/  ١٢٩: اب الأعمال ـ ثو  ٣
  .أبيه  عن جعفر بن محمد عن: ، باب ثواب من كان في بيته مصحف ، وفيه  ١/  ١٢٩: ـ ثواب الأعمال  ٤
  .ـ أثبتناه من المصدر ٥
  .خمسة ، وما أثبتناه من المصدر: ـ في الأصل  ٦
، عــن رســول االله  عــن أبي جعفــر : وفيــه ، ... ، بــاب ثــواب مــن قــرأ عشــر آيــات  ١/  ١٢٩: ـ ثــواب الأعمــال  ٧
  ).ص(
  .عن أبي جعفر : ، باب ثواب ربيع القرآن ، وفيه  ١/  ١٢٩: ـ ثواب الأعمال  ٨
  .لقلعها إن شاء االله: ـ في المصدر  ٩

  ...، باب ثواب من قرأ مائة آية  ١/  ١٣٠: ـ ثواب الأعمال  ١٠



٣٧٠ 

  .)٢( )أم الكتاب(في  )١(اسم االله الأعظم « :  وقال 
  .)٣(» مثل الغمامتين  جاء يوم القيامة تظلانه على رأسه) آل عمران( و) البقرة(ومن قرأ 

 و) البقــرة(أربــع آيــات مــن أول  مــن قــرأ:  قــال رســول االله « : عــن علــي بــن الحســين قــال 
، لم يــر في نفســه ومالــه ســوءاً يكرهــه ، ولا  )٤( وثــلاث ايــات بعــدهاوآيتــين بعــدها ، ) ايــة الكرســي(

  .)٥(يقربه شيطان ، ولا ينسى القرآن 
خمســــين ألــــف ملــــك  ، ووكــــل أالله بــــه )٦(عنــــد منامــــه ، لم يخــــف الفــــالج  )آيــــة الكرســــي(ومــــن قــــرأ 

 خمســون بركــة ، ولكــل شــيء ذروة يحفظونــه حــتى الصــباح ، وإن فيهــا خمســين كلمــة ، في كــل كلمــة
  ).آية الكرسي(وذروة القران 

  .)٧(في كل جمعة ، أمن ضغطة القبر ) النساء(ومن قرأ سورة 
  .)٨( أبدا   في كل خميس ، لم يلبس إيمانه بظلم ، ولم يشرك) المائده  ( ومن قرأ سورة

 )٩( بعينـــه أبـــدا   في كـــل ليلـــة كـــان مـــن الآمنـــين يـــوم القيامـــة ، ولم يـــر النـــار) الأنعـــام(ومـــن قـــرأ ســـورة 
ألــف ملــك ، فعظّموهــا وبجّلوهــا فــإن  يشــيعها ســبعون )١٠( علــى رســول االله ) الأنعــام(ونزلــت 

  فيها اسم االله في سبعين موضعاً ، ولو علم الناس ما
__________________  

  .مقطع: ـ في المصدر زيادة  ١
  .عن أبي عبد االله : ة ، وفيه ، باب ثواب من قرأ سورة الفاتح ١/  ١٣٠: ـ ثواب الأعمال  ٢
  . عن أبي عبد االله: ، باب ثواب من قرأ سورة البقرة وآل عمران ، وفيه  ١/  ١٣٠: ـ ثواب الأعمال  ٣
  .من آخرها: ـ في المصدر  ٤
  ...، ثواب من قرأ أربع آيات  ١/  ١٣٠: ـ ثواب الأعمال  ٥
  . عن الإمام الرضا: ، وفيه ... باب ثواب من قرأ آية الكرسي ،  ١/  ١٣١: ـ ثواب الأعمال  ٦
  .عن أمير المؤمنين : وفيه ... ، باب ثواب من قرأ سورة النساء  ١/  ١٣١: ـ ثواب ألأعمال  ٧
  .عن أبي جعفر : ، باب ثواب من قرأ سورة المائده ، وفيه  ١/  ١٣١: ـ ثواب الأعمال  ٨
  .، باب ثواب من قرأ سورة الأنعام ، بسنده عن ابنعباس ١/  ١٣١: ـ رواه الصدوق في ثواب الأعمال  ٩

  .جملة واحدة: ـ في المصدر زيادة  ١٠



٣٧١ 

  .)١( فيها ما تركوها
لا خـوف علــيهم ولا هــم  الــذين )٢( )مــن الآمنـين(في كـل شــهر ، كـان ) الأعــراف(ومـن قــرأ سـورة 

، فــلا تــدعوا قراء ــا ، فإ ــا  )٣( القيامــة كــل جمعــة ، كــان ممــن لا يحاســب يــوميحزنــون ، ومــن قرأهــا في  
  .)٤(» تشهد يوم القيامة لكل من قرأها 

نفــاق ، وكــان مــن شــيعة  في كــل شــهر ، لم يدخلــه) الأنفــال( و) بــراءة(مــن قــرأ « :  وقــال 
  .)٥( أمير المؤمنين 

رين أوثلاثـة ، لم يخـف عليـه أن يكـون منالجـاهلين ، وكـان يـوم في كـل شـه) يـونس(ومن قرأ سـورة 
  .)٦(» القيامة من المقربّين 

في زمــرة النبيــين ، ولم  في كــل جمعــة ، بعثــه االله يــوم القيامــة) هــود(مــن قــرأ ســورة « :  وقــال 
  .)٨(»  )٧( تعرف له خطيئة

بعثـه االله عـز وجـل ـ يـوم ،  أو في كـل ليلـة في كـل يـوم ،) يوسـف(مـن قـرأ سـورة « :  وقـال 
» القيامة ـ وجماله كجمال يوسف ، ولا يصيبه فزع يوم القيامة ، وكان مـن خيـار عبـاد االله الصـالحين 

)٩(.  
  )١٠( لم يصبه االله بصاعقة أبداً ، و) الرعد(من أكثر قراءة « :  وقال 

__________________  
  .عن أبي عبد االله : ، وفيه  ١٣٢: ـ ثواب الأعمال  ١
  .يوم القيامة من: ـ في المصدر  ٢
  .أما إن  فيها محكما  : ـ في المصدر زيادة  ٣
عبــد االله  ، بســنده عــن أبي... ، بــاب ثــواب مــن قــرأ ســورة الأعــراف  ١/  ١٣٢: ـ رواه الصــدوق في ثــواب الأعمــال  ٤
.  

عبـــد االله  ، بســـنده عـــن أبي... ، بـــاب ثـــواب مـــن قـــرأ ســـورة الأنفـــال  ١/  ١٣٢: اه الصـــدوق في ثـــواب الأعمـــال ـ رو  ٥
.  

  .، باب ثواب من قرأ سورة يونس ، بسنده عن أبي عبد االله ١/  ١٣٢: ـ رواه الصدوق في ثواب الأعمال  ٦
  .عملها يوم القيامة: ـ في المصدر زيادة  ٧
، ثـــواب مـــن قـــرأ ســـورة هـــود ، بســـنده عـــن أبي جعفـــر محمـــدابن علـــي  ١/  ١٣٢: ـ رواه الصـــدوق في ثـــواب الأعمـــال  ٨
.  

  . ، باب ثواب قراءة سورة يوسف ، بسنده عن أبي عبد االله ١/  ١٣٣: ـ رواه الصدوق في ثواب الأعمال  ٩
  .وإذا كان مؤمنا   لو كان ناصباً ،: ـ في المصدر زيادة  ١٠



٣٧٢ 

  .)١(» أدخله االله الجنة بلا حساب ، وشفع في جميع من يعرف من أهل بيته وإخوانه 
جمعة ، لم يصبه فقـر أبـداً ،  في ركعتين في كل) الحجر( و) إبراهيم(من قرأ سورة « :  وقال 

  .)٢(» ولا جنون ، ولا بلوى 
الــدنيا ، وســبعين نوعــا  في )٣(في كــل شــهر ، كفــي العــدم ) لالنحــ(مــن قــرأ ســورة « :  وقــال 

» في جنة عدن ، وهي وسط الجنان  من أنواع البلاء ، أهونه الجنون والجذام والبرص ، وكان مسكنه
)٤(.  

جمعـة لم يمـت حـتى يـدرك  في كـل ليلـة) بـني إسـرائيل(مـن قـرأ سـورة « : قـال  عن أبي جعفـر 
  .)٦( )٥(، ويكون معه  القائم 

  .)٧(» كل ليلة جمعة ، لم يمت إلا شهيداً ، وبعثه االله معالشهداء ) الكهف(ومن قرأ سورة 
في نفسـه ومالـه وولـده ،  )٩(يعينـه  لم يمت حتى يصيب ما) مريم(سورة  )٨( من قرأ« :  وقال 

» وكان في الآخرة من أصحاب عيسى بن مريم ، واعُطي فيها مثل ملك سـليمان بـن داود في الـدنيا 
)١٠(.  

مــن قرأهــا ، ومــن أدمــن  فــإن االله تعــالى يحبهــا ويحــب) طــه(لا تــدعوا قــراءة ســورة « :  وقــال 
  يحاسبه بما قراء ا أعطاه االله يوم القيامة كتابه بيمينه ، ولم

__________________  
  . ، باب ثواب من قرأ سورة الرعد ، بسنده عن أبي عبد االله ١/  ١٣٣: ـ رواه الصدوق في ثواب الأعمال  ١
عبــد االله  ، بــاب ثــواب مــن قــرأ ســورة ابــراهيم والحجــر ، بســنده عــن أبي ١/  ١٣٣: ـ رواه الصــدوق في ثــواب الأعمــال  ٢
.  

  .المغرم: ـ في المصدر  ٣
  . ، ثواب من قرأ سورة النحل ، بسنده عن أبي جعفر ١/  ١٣٣: ـ رواه الصدوق في ثواب الأعمال  ٤
  .من أصحابه: ـ في المصدر  ٥
ـــال  ٦ ـــد االله ١/  ١٣٣: ـ رواه الصــــدوق في ثـــــواب الأعمـ ـــنده عــــن أبي عبــ ني إســــرائيل ، بســ ـــ ـــرأ ســــورة بــ ـــواب مــــن قــ  ، ثــ
.  

  .عن أبي عبد االله : ، وفيه  ٢/  ١٣٤: ـ ثواب الأعمال  ٧
  .أدمن قراءة: ـ في إلمصدر  ٨
  .ما يغني: ـ في المصدر  ٩

  .عن أبي عبد االله : ، ثواب قراءة سورة مريم ، وفيه  ١/  ١٣٤: ـ ثواب الأعمال  ١٠



٣٧٣ 

  .)٢(»  )١( )وأعطاه من الأجر حتى يرضى(عمل ، 
النبيين أجمعين في جنات النعـيم  حباً لها ، كان كمن رافق) الأنبياء(من قرأ سورة « :  وقال 

  .)٣(، وكان مهيباً في أعين الناس 
  .دخل الجنة في كل ثلاثة أيام ، وفق للحج ، وإن مات في شهره) الحج(ومن قرأ سورة 
في الفـردوس الأعلـى  لـه بالسـعادة ، وكـان منزلـهفي كـل جمعـة ، خـتم االله ) المـؤمنين(ومن قرأ سورة 

  .)٤(» مع النبيين والمرسلين 
فـإن مـن أدمـن قراء ـا ) النـور( حصـنوا أمـوالكم وفـروجكم ونسـاءكم بـتلاوة سـورة« :  وقال 

مـن (سـبعون ألـف ملـك  )٥(في كل يوم أو في كل ليلة ، لم يزن أحد من أهل بيته ، فـإذا مـات شـيعه 
  )٨( .)٧( ويستغفرون حتى يدخل الجنة ، كلهم يدعون له )٦( )قبره إلى الجنة

» الفـردوس الأعلـى  في كـل ليلـة ، لم يعذبـه االله تعـالى أبـداً ، وكـان منزلـه) الفرقـان(ومن قـرأ سـورة 
)٩(.  

ـ كـان مـن أوليـاء االله وجـواره  مـن قـرأ الطواسـين الـثلاث ـ ليلـة الجمعـة« :  وقال ابـو عبـد االله 
ؤس أبــداً ، واعُطــي في )١٠( الآخــرة مــن الجنــة حــتى يرضــى وفــوق رضــاه ،  وكنفــه ، ولم يصــبه في الــدنيا بــ

  من )١١( وزوَجه االله مائة حوراء
__________________  

  .واعُطي في الآخرة من الأجر حتى يرضى: ـ في المصدر  ١
  . ، ثواب قراءة سورة طه ، بسنده عن أبي عبد االله ١/  ١٣٤ـ رواه الصدوق في ثواب الأعمال  ٢
  .عن أبي عبد االله : ، ثواب قراءة سورة الأنبياء ، وفي  ١/  ١٣٥: ـ ثواب الأعمال  ٣
  .عن أبي عبد االله : ، ثواب قراءة سورة المؤمنين ، وفيه  ١/  ١٣٥: ـ ثواب الأعمال  ٤
  .إلى قبره: صدر زيادة ـ في الم ٥
  .ـ ليس في المصدر ٦
  .في قبره: ـ في المصدر  ٧
  .عن أبي عبد االله : ، ثواب قراءة سورة النور ، وفيه  ١/  ١٣٥: ـ ثواب الأعمال  ٨
حاق بـن ١/  ١٣٥: ـ رواه الصـدوق في ثـواب الأعمـال  ٩  عمـار عــن أبي ، ثـواب مــن قـرأ سـورة الفرقـان ، بسـنده عـن اسـ

  .الحسن 
  .وفي جوار االله: ـ في المصدر  ١٠
  .زوجة: ـ في ألمصدر  ١١



٣٧٤ 

  .)١(» الحور العين 
وعشـرين مـن شـهر رمضـان ،  في ليلـة ثـلاث) الروم( و) العنكبوت(من قرأ سورة « :  وقال 

ــني إثمــاً ، وإن يكتــب االله  فهــو واالله مــن أهــل الجنــة ، لا أســتثني فيــه أبــداً ، ولا أخــاف أن علــيّ في يمي
  .)٢( لهاتين السورتين من االله مكانا

مــن إبلــيس وجنــوده  في كــل ليلــة ، وكــل االله بـه في ليلتــه ملائكتــه يحفظونــه )لقمــان(ومـن قــرأ ســورة 
  .)٤(حتى يمسي  )٣(حتى يصبح ، فإن قرأها  اراً حفظوه 

يحاسـبه بمـا كـان منـه  تابه بيمينه ، ولمجمعة ، أعطاه االله ك )٥( في كل ليلة) السجدة(ومن قرأ سورة 
  .)٦( ، وكان من رفقاء محمد وأهل بيته 

) الأحــزاب( كــان يــوم القيامــة في جــوار محمــد وأزواجــه ، وإن ســورة) الأحــزاب( )٧( ومــن قــرأ ســورة
  .)٨(فيها فضائح الرجال والنساء من قريش وغيرهم 

وكلاءتـه ، فـإن قرأهمـا  في ليلـه ، لم يـزل في ليلتـه في حفـظ االله) طرفا( وسورة )سبأ( ومن قرأ سورة
والآخـرة مـا لم يخطـر علـى قلبـه ولم يبلغـه  في  اره ، لم يصبه في  اره مكروه ، واعُطي من خـير الـدنيا

  .)٩(» مناه 
فمـن ) ياسـين(وقلب القـران  إن لكل شيء قلبا  « : قال  وعن أبي بصير ، عن أبي عبد االله 

قبــل أن ينــام ، أو في  ــاره قبــل أن يمســي ، كــان في  ــاره مــن المحفــوظين والمــرزوقين  )١٠( )ياســين(قــرأ 
  قبل أن ينام ، )١١(حتى يمسي ، ومن قرأها 

__________________  
  .، ثواب من قرأ سور الطواسين الثلاثة ١/  ١٣٦: ـ ثواب ألأعمال  ١
  .من قرأ سورة العنكبوت والروم، ثواب  ١/  ١٣٦: ـ ثواب الأعمال  ٢
  .لم يزالوا يحفظونه من إبليس وجنوده: ـ في المصدر  ٣
  . ، ثواب من قرأ سورة لقمان ، بسنده عن أبي جعفر ١/  ١٣٦ـ رواه الصدوق في ثواب الأعمال  ٤
  .ـ ليس في المصدر ٥
  .، ثواب من قرأ سورة السجدة ١/  ١٣٦: ـ ثواب الأعمال  ٦
  .من كان كثير القراءة لسورة: في المصدر ـ  ٧
  .، ثواب من قرأ سورة الأحزاب ١/  ١٣٧: ـ ثواب الأعمال  ٨
  .، ثواب قراءة سورة حمد سبأ وحمد فاطر ١/  ١٣٧: ـ ثواب الأعمال  ٩

  .فمن قرأها: ـ في المصدر  ١٠
  .في ليله: ـ في المصدر زيادة  ١١



٣٧٥ 

في يومه أدخلـه  شيطان رجيم ، ومن كل آفة ، ومن مات كل  )١(وكل االله به ألف ملك يحفظونه من 
االله الجنة ، وحضر غسله ثلاثون ألف ملك ، كلهم يستغفرون له ، ويشيّعونه إلى قبره بالاستغفار لـه 

لـه في قـبره  )٢(، فإذا أدخل في لحـده ، كـانوا في جـوف قـبره يعبـدون االله ، وثـواب عبـاد م لـه ، وفـتح 
قبره نور سـاطع إلى أعنـان السـماء ، إلى أن يخرجـه االله  لقبر ، ولم يزل له فيمدّ بصره ، وأمن ضغطة ا

بره ، فــإذا أخرجــه لم تــزل ملائكــة االله معــه ، يشــيّعونه ويحدثونــه ويضــحكون في وجهــه ويبشــرونه  مــن قــ
يجوز به الصراط والميزان ، ويوقفونه من االله موقفاً لا يكون عند االله خلق أقرب منـه  بكل خير ، حتى

إلا ملائكة االله المقربون وأنبيـاؤه المرسـلون ، وهـو مـع النبيـين واقـف بـين يـدي االله ، لا يحـزن مـع مـن  ،
  .يحزن ، ولا يهتمّ مع من يهتم ، ولا يجزع مع من يجزع

تشـفع ، ولا تحاسـب ،  اشـفع ـ عبـدي ـ اشـفّعك في جميـع مـن: ثم يقـول لـه الـرب تبـارك وتعـالى 
تســأل ، فيســأل فيعطــى ، ويشــفع فيشــفّع ، ولا يحاســب فــيمن وســلني ـ عبــدي ـ أعطــك جميــع مــا 

بخطيئـة ، ولا بشـيء مـن  )٣(يذل ، ولا يبكت  يحاسب ، ولا يوقَف مع من يوقف ، ولا يذلّ مع من
سـبحان االله : يهـبط مـن عنـد االله ، فيقـول النـاس بـأجمعهم  سوء عمله ، ويعطى كتاباً منشـوراً ، حـتى

  .)٤(»  ويكون في رفقاء محمد . واحدة ، ما كان لهذا العبد من خطيئة
كـــل جمعـــة لم يـــزل  في) الصـــافات(مـــن قـــرأ ســـورة « : قـــال  وبالإســـناد ، عـــن أبي عبـــد االله 

يكون من الرزق ، ولم يصـبه االله  بأوسع ما )٦( ، مرزوقاً  )٥( محفوظاً من كل آفة ، مدفوعاً عنه كل بلية
لــده ولا بدنــه ، بسـوء مــن شــيطان رجـيم ، ولا جبــار عنيــد ، فـإنّ مــن مــات في يومــه أو في مالـه ولا و 

  .)٧(درجتهم  في ليلته ، بعثه االله شهيداً مع الشهداء في
__________________  

  .من شر: ـ في المصدر  ١
  .وفسح: ـ في المصدر  ٢
  .» ٢٤٤:  ١الصحاح ـ بكت ـ « . التقريع والتعنيف: ـ التبكيت  ٣
  .١/  ١٣٨: ثواب الأعمال  ـ ٤
  .في الحياة الدنيا: ـ في المصدر زيادة  ٥
  .في الدنيا: ـ في المصدر زيادة  ٦
أدريـس ، عـن  ، ثواب من قرأ سورة الصافات ، عـن أبيـه ، عـن أحمـد بـن ١/  ١٣٩: ـ رواه الصدوق في ثواب الأعمال  ٧

  عن الحسن بن علي ، عن الحسين بنمحمد بن أحمد ، عن محمد بن حسان ، عن إسماعيل بن مهران ، 



٣٧٦ 

مـا لم يعُـط أحـد ،  في ليلـة الجمعـة ، أعطـي مـن خـير الـدنيا والآخـرة) صـاد(ومن قرأ سـورة : قال 
مــن أحــب مــن أهــل بيتــه ،  مــن النــاس ، إلا نــبي مرســل ، أو ملــك مقــرب ، وأدخلــه االله الجنــة ، وكــلّ 

  .)١(حتى خادمه الذي يخدمه 
بـــلا مـــال ولا  أعطـــاه االله تعـــالى شـــرف الـــدنيا والآخـــرة ، وأعـــزهّ )٢() الزمـــر(ومـــن قـــرأ ســـورة : قـــال 

ألف مدينة ، في كل مدينـة  عشيرة ، حتى يهابه من يراه ، وحرم جسده على النار ، وبنى له في الجنة
، وحــور  )٣(تجريــان ، وعينــان نضّــاختان  ألــف قصــر ، في كــل قصــر مائــة حــوراء ، ولــه مــع هــذا عينــان

  .)٥(زوجان  ، ومن كل فاكهة )٤(مقصورات في الخيام 
ؤمن(ومــن قــرأ  تــأخر ، وألزمــه كلمــة  في كــل ليلــة ، غفــر االله لــه مــا تقــدم مــن ذنبــه ومــا) حــاميم المــ

  .)٦(التقوى ، وجعل الآخرة خيراً له 
ت لــه نــوراً ـ يــوم القيامــة ـ مــد بصــره ، ســروراً ، وعــاش  )حــاميم الســجدة(ومــن قــرأ  في هــذه كانــ

  .)٧( الدنيا محمودا  مغبوطا  
بعثــه االله يــوم القيامــة ، ووجهــه كالثلجـــأو كالشــمس ـ حــتى ) حــم عســق(مــن أدمــن قــراءة : وقــال 

ولـــو (ولم تـــدر مـــا ثوا ـــا ، ) عســـق حـــم(عبـــدي ، أدمنـــت قـــراءة : يقـــف بـــين يـــدي االله تعـــالى فيقـــول 
أدخلوه الجنة ، ولـه فيهـا قصـر مـن ياقوتـة جزاءك ،  )٩( لما مللت قراء ا ، ولكني سأجزيك )٨( )دريت

  حمراء ، أبوا ا وشرفها ودرجها منها ،
__________________  

  .أبي العلاء ، عن أبي عبد االله 
  . ، بسنده عن أبي جعفر» ص « ، ثواب قراءة سورة  ١/  ١٣٩: ـ رواه الصدوق في ثواب الأعمال  ١
  .استخفها من لسانه :ـ في المصدر زيادة  ٢
  .وعنان مدهامّتان: ـ في المصدر زيادة  ٣
  .وذواتا أفنان: ـ في المصدر زيادة  ٤
  .، ثواب قراءة سورهّ الزمر ١/  ١٣٩: ـ ثواب الأعمال  ٥
  . ، ثواب قراءة سورة حم المؤمن ، بسنده عن أبي جعفر ١/  ١٤٠: ـ رواه الصدوق في ثواب الأعمال  ٦
  .، ثواب قراءة حم السجدة ١/  ١٤٠: اب الأعمال ـ ثو  ٧
  .أما لو دريت ماهي وما ثوا ا: ـ في المصدر  ٨
  .سأخبرك: ـ في المصدر  ٩



٣٧٧ 

أتــراب مــن الحــور العــين ، وألــف  )١( يـرى ظاهرهــا مــن باطنهــا ، وباطنهــا مــن ظاهرهــا ، ولـه فيهــا حــور
  )٢(جارية ، وألف غلام من الولدان المخلدين 

  )٤( ضغطة القبر آمنه االله في قبره من هوامّ الأرض ، ومن)  حاميم الزخرف ( )٣( قرأومن : قال 
تحــــت عرشــــه ،  ، وأظلــّــه )٦(، بعثــــه االله مــــن الآمنــــين  )٥( )ليلــــة الجمعــــة) (حــــم الــــدخان(ومــــن قــــرأ 

  .)٧(وحاسبه حساباً يسيراً ، وأعطاه كتابه بيمينه 
بـــزفير جهـــنم ولا   يـــرى النـــار أبـــداً ، ولا يســـمعكـــان ثوا ـــا أن لا) الجاثيـــة(ومـــن قـــرأ ســـورة : قـــال 

  .)٨( شهيقها ، وهو مع محمد 
الــدنيا ، وآمنــه مــن  لم يصــبه االله عــز وجــل بروعــة في) الأحقــاف(ومــن قــرأ كــل جمعــة ســورة : قــال 

  .)٩( فزع يوم القيامة
حفظهـا وتلاو ـا ،  االله واشـكروه علـى ريحان القـران ، فـإذا قرأتموهـا فاحمـدوا) الحواميم(إن : وقال 

والعنـــبر ، وإن االله تعـــالى يـــرحم  فيخـــرج مـــن فيـــه أطيـــب مـــن المســـك الأذفـــر) الحـــواميم(إن العبـــد يقـــرأ 
قريــب لــه ، ويســتغفر لــه العــرش والكرســي  تاليهــا ، ويــرحم جيرانــه ، وأصــدقاءه ومعارفــه وكــل حمــيم أو

  .)١٠(وملائكة االله المقربون 
  لم يرتب ، ولم يدخله شك في دينه أبداً ، ) محمد(رة ومن قرأ سو : قال 

__________________  
  .جوار: ـ في المصدر  ١
  .، ثواب من قرأ سورة حم عسق ١/  ١٤٠: ـ ثواب الأعمال  ٢
  .من أدمن قراءة: ـ في المصدر  ٣
  . بسنده عن أبي جعفر، ثواب قراءة سورة الزخرف ،  ١/  ١٤١: ـ رواه الصدوق في ثواب الأعمال  ٤
  .في فرائضه ونوافله: ـ في المصدر  ٥
  .يوم القيامة: ـ في المصدر زيادة  ٦
  . ، ثواب من قرأ سورة الدخان ، بسنده عن أبي جعفر ١/  ١٤١: ـ رواه الصدوق في ثواب الأعمال  ٧
  .، ثواب قراءة سورة الجاثية ١/  ١٤١: ـ ثواب الأعمال  ٨
  .، ثواب قراءة سورة الأحقاف ١/  ١٤١: ـ ثواب الأعمال  ٩

  .، ثواب قراءة الحواميم ١/  ١٤١: ـ ثواب الأعمال  ١٠



٣٧٨ 

 )٣(حـتى يمـوت ، ووكـل  )٢( محفوظـا   )١(ولم يبتله االله بفقرٍ أبداً ، ولا بخوف من سـلطان أبـداً ، ولا يـزال 
بره ألــف ملــك يصــلّون عليــه ، ويكــون ثــواب صــلا م لــه ، ويشــيعونه حــتى يوقفــوه موقــف  االله بــه في قــ

  .)٤(الآمنين 
عبـادي المخلصـين  أنـت مـن: نادى مناد يـوم القيامـة حـتى يسـمع الخلائـق ) الفتح(ومن قرأ سورة 

  .)٥( م بمزاج الكافورالمختو  ، ألحقوه بالصالحين من عبادي ، فأسكنوه جنات النعيم ، واسقوه الرحيق
  .)٦( زوار محمد  في كل يوم ـ أوفي كل ليلة ـ كان من) الحجرات(ومن قرأ سورة : قال 

  .)٨(وسع االله عليه في رزقه ، وأعطاه االله كتابه بيمينه ) قاف(سورة  )٧( ومن قرأ
معيشـته ، وأتـاه بـرزق واسـع   تعـالى لـهفي يومـه ـ أو في ليلتـه ـ أصـلح االله) الـذاريات(ومن قرأ سورة 

  .)٩(» ، ونوّر له في قبره بسراج يزهر إلى يوم القيامة 
  .)١٠(» جمع االله له خير الدنيا والآخرة ) الطور(من قرأ سورة « :  وقال 
نـاس ، في كـل يـوم ـ أو في كـل ليلـة ـ عـاش محمـودا  بـين ال) الـنجم(مـن قـرأ سـورة « :  وقـال 

  .)١١(» وكان مغفورا  له إن شاء االله تعالى 
  أخرجه االله من قبره على) أقتربت الساعة(من قرأ سورة « :  وقال 

__________________  
  .ولم يزل: ـ في المصدر  ١
  .من الشك والكفر أبدا  : ـ في المصدر زيادة  ٢
  .فإذا مات وكّل: ـ في المصدر  ٣
  .، ثواب قراءة سورة محمد  ١/  ١٤٢: ـ ثواب الأعمال  ٤
  .، ثواب قراءة سورة الفتح ١/  ١٤٢: ـ ثواب الأعمال  ٥
  .، ثواب قراءة سورة الحجرات ١/  ١٤٢: ـ ثواب الأعمال  ٦
  .من أدمن في فرائضه ونوافله: ـ في المصدر  ٧
  . بسنده عن أبي جعفر» ق « قراءة سورة ، ثواب  ١/  ١٤٢: ـ رواه الصدوق في ثواب ألأعمال  ٨
  .، ثواب قراءة سورة الذاريات ١/  ١٤٣: ـ ثواب الأعمال  ٩

  .عن أبي عبد االله وأبي جعفر : ، ثواب قراءة سورة والطور ، وفيه  ١/  ١٤٣: ـ ثواب الأعمال  ١٠
  .النجم، ثواب قراءة سورة  ١/  ١٤٣: ـ ثواب الأعمال  ١١



٣٧٩ 

  .)١(» ناقة من نوق الجنة 
والقيــام  ــا ، فإ ــا لا تقــرّفي قلــوب المنــافقين ، ) الرحمــان(قــراءة ســورة  )٢(لا تــدع « :  وقــال 
وأطيـب ريـح ، حـتى تقـف مـن االله  يوم القيامة في صورة آدمـي في أحسـن صـورة )٣(] ر ا [ ويأتي  ا 

 مـن الـذي كـان يقـوم بـك في الــدنيا: لهـا  االله منهـا ، فيقــول عـز وجـل موقفـا  لا يكـون أحـد أقـرب إلى
،  )٥(اشـــفعوا فـــيمن أحببـــتم : وجـــوههم ، ويقـــال لهـــم  يـــا رب ، فـــلان وفـــلان ، فتبـــيض: ؟ فتقـــول )٤(

  .)٦(شئتم  وادخلوا الجنة فاسكنوا حيث
  .)٧(» وإن قرأها ليلاً أو اراً مات شهيداً 

) الواقعـة(ليلـة جمعـة  مـن قـرأ كـل« : ، قـال  بـد االله و ذا الاسناد عن أبي بصير ، عن أبي ع
آفـة ، وكـان مـن رفقـاء أمـير  أحبه االله ، وحببـه إلى النـاس أجمعـين ، ولم يـر في الـدنيا بؤسـاً ولا فقـراً ولا

  .)٨( ، وإ ا نزلت فيه خاصة المؤمنين 
  .)٩( ومن اشتاق إلى الجنة وصفتها فليقرأها

ومـــن قـــرأ ســـورة : قـــال  )١٠( ا قبـــل أن ينـــام ، لقـــي االله تعـــالى ووجهـــه كـــالقمر ليلـــة البـــدرومـــن قرأهـــ
في فريضـــة ، لم يعذبـــه االله عــز وجـــل أبـــداً ، ولم يـــر في نفســه وأهلـــه ســـوءاً أبـــداً ولا ) الحديــد وا ادلـــة(

  .)١١(» خصاصة 
ولا . لم يبـق جنـة ولا نـار) الحشـر( ورةمـن قـرأ سـ« : قـال  وعن اُبي بن كعب ، عن النـبي 

  عرش ولا كرسي ، ولا حجب السماوات السبع ،
__________________  

  .، ثواب قراءة سورة اقتربت ١/  ١٤٣: ـ ثواب الأعمال  ١
  .لا تدعوا: ـ في المصدر  ٢
  .ـ أثبتناه من المصدر ٣
  .ويدمن قراءتك: ـ في المصدر زيادة  ٤
  .» فيشفعون حتى لا يبقى لهم غاية ولا أحد يشفعون له فيقول لهم «: ـ في المصدر زيادة  ٥
  .، ثواب قراءة سورة الرحمن ١/  ١٤٣: ـ ثواب الأعمال  ٦
  .٢/  ١٤٤: ـ ثواب الأعمال  ٧
  .١/  ١٤٤: ـ ثواب الأعمال  ٨
  .، ثواب قراءة سورة الواقعة ٢/  ١٤٤: ـ ثواب الأعمال  ٩

  .، بسنده عن أبي جعفر  ١/  ١٤٤:  ـ رواه الصدوق في ثواب الأعمال ١٠
  .، ثواب من قرأ سورة الحديد وا ادلة ١/  ١٤٥: ـ ثواب الأعمال  ١١



٣٨٠ 

عليــه  والأرضــين الســبع ، والهــواء والطــير والشــجر والجبــال ، والشــمس والقمــر ، والملائكــة ، إلا صــلوا
  .)١(» ا  واستغفروا له ، وإن مات في يومه ، أو في ليلته ، مات شهيد

ونوافلــه ، امــتحن االله قلبــه  في فرائضــه) الممتحنــة(مــن قــرأ ســورة « :  وقــال علــي بــن الحســين 
  .)٢(» ولده  للإيمان ، ونور بصره ، ولا يصيبه فقر ولا جنون ، في نفسه ولا في

الله في صـــف في فرائضـــه ونوافلـــه ، جعلـــه ا )٣( )الصـــف(مـــن قـــرأ ســـورة « :  وعـــن أبي جعفـــر 
  .)٤(» ملائكته وأنبيائه المرسلين 

 يقــرأ في ليلــة الجمعــة بـــ مــن الواجــب علــى كــل مــؤمن ، إذا كــان مــن شــيعتنا ، أن« :  وقــال 
فــإذا فعــل ذلــك فكأنمــا يعمــل عمــل  )المنــافقون( و) الجمعــة(وفي الظهــر والعصــر ) ســبح( و) الجمعــة(

  .)٥(» ة رسول االله ، وكان ثوابه على االله الجن
في فريضته كانـت شـفيعته يـوم القيامـة ، وشـاهد عـدل عنـد مـن ) التغابن( من قرأ« :  وقال 

  .)٧(» حتى تدخله الجنة  )٦( يجيز شهاد ا ، ثم لا يفارقها
، فــإن  القــائم  مــن قـرأ بالمســبحات كلهـا قبــل أن ينــام ، لم يمـت حــتى يـدرك« :  وقـال 

  .)٨(»  مات كان من جوار النبي 
مـــن أن يكـــون في  في فريضـــة ، أعـــاذه االله) التحـــريم( و) الطـــلاق(مـــن قـــرأ ســـورة « :  وقـــال 

إياهمـا ، ومحافظتـه عليهمـا ،  القيامة ممن يخاف أويحزن ، وعوفي من النار ، وأدخله االله الجنة ، بتلاوته
  .)٩(»  لأ ما للنبي 

  في المكتوبة قبل أن) تبارك الذي بيده الملك(من قرأ « :  وقال 
__________________  

  .، ثواب قراءة سورة الحشر ١/  ١٤٥: ـ ثواب الأعمال  ١
  .رة الممتحنة، ثواب من قرأ سو  ١/  ١٤٥: ـ ثواب الأعمال  ٢
  .وأدمن قراء ا: ـ في المصدر زيادة  ٣
  .، ثواب من قرأ سورة الصف ١/  ١٤٥: ـ ثواب الأعمال  ٤
  . ، بسنده عن أبي عبد االله... ، ثواب قراءة سورة الجمعة  ١/  ١٤٦: ـ رواه الصدوق في ثواب الأعمال  ٥
  .لا تفارقه: ـ في المصدر  ٦
  .عن أبي عبد االله : ، ثواب قراءة سورة التغابن ، وفيه  ١/  ١٤٦: ـ ثواب الأعمال  ٧
  .٢/  ١٤٦: ـ ثواب الأعمال  ٨
  .عن أبي عبد االله : ، ثواب قراءة سورة الطلاق والتحريم ، وفيه  ١/  ١٤٦: ـ ثواب الأعمال  ٩



٣٨١ 

» يوم القيامـة حـتى يـدخل الجنـة إنشـاء االله حتى يصبح ، وفي أمانه  )١(] االله [ ينام ، لم يزل في أمان 
)٢(.  

 )٣(] مـن [ االله عز وجـل  في فريضة ـ أو نافلة ـ آمنه )نون والقلم(من قرأ سورة « :  وقال 
  .)٤(» أن يصحبه فقر ، وأعاذه إذا مات من ضمة القبر إن شاء االله 

والنوافـــل مـــن الإيمـــان بـــاالله  ء ـــا في الفـــرائضفـــإن قرا )الحاقـــة(أكثـــروا مـــن قـــراءة « :  وقـــال 
ؤمنين  ومعاويـة ، ولم يسـلب قارؤهـا دينـه حـتى يلقـى االله عـز  ورسوله ، لأ ا إنما نزلت في أمير المـ

  .)٥(» وجل 
يسـأله االله عـز وجــل  فـإن مـن أكثـر قراء ـا ، لم )سـأل سـائل(اكثـروا مـن قـراءة « :  وقـال 

  .)٧(» أهل بيته إن شاء االله  )٦( و يوم القيامة عن ذنب عمله ، وأسكنه الجنة مع محمد 
ــؤمن بــاالله ويقــرأ كتابــه ، لا يــدع أن يقــرأ ســورة« :  وقــال  إنــا أرســلنا نوحــا  إلى ( مــن كــان ي

االله عــز وجــل مســاكن الأبــرار ،  في فريضــة أونافلــة ـ أســكنه فــأيُّ عبــد قرأهــا محتســبا  صــابرا  ـ )قومــه
، إن شـاء  )٨(حوراء ، وأربعـة آلاف بنـت  وأعطاه ثلاث جنان مع جنته كرامة من االله ، وزوجه مائتي

  .)٩(» االله 
الجـــن ، ولا نفـــثهم ولا  لم يصـــبه شـــيء مـــن أعـــين) الجـــن(مـــن أكثـــر قـــراءة ســـورة « :  وقـــال 

يـا رب ، لا أريـد بـه بـدلاً : كيدهم ، وكان مع محمد عليه الصلاة والسلام ، فيقول   سحرهم ولا من
  .)١٠(» ، ولا أريد أن أبغي عنه حولاً 

  في العشاء الآخرة ، أوفي آخر) المزّمّل(من قرأ سورة « :  وقال 
__________________  

  .ـ أثبتناه من المصدر ١
  .ثواب قراءة تبارك ، وفيه عن أبي عبد االله  ، ١/  ١٤٦: ـ ثواب الأعمال  ٢
  .ـ أثبتناه من المصدر ٣
  .عن أبي عبد االله : ، ثواب قراءة سورة ن والقلم ، وفيه  ١/  ١٤٧: ـ ثواب الأعمال  ٤
  .، ثواب قراءة سورة الحاقة ١/  ١٤٧: ـ ثواب الأعمال  ٥
  .ـ في الأصل زيادة على ٦
  .عن أبي عبد االله : ، ثواب من قرأ سورة سأل سائل ، وفيه  ١/  ١٤٧ـ ثواب الأعمال  ٧
  .ـ في المصدر ثيب ٨
  .عن أبي عبد االله : ، ثواب من قرأ سورة نوح ، وفيه  ١/  ١٤٧: ـ ثواب الأعمال  ٩

  .عن أبي عبد االله : ، ثواب من قرأ سورة الجن ، وفيه  ١/  ١٤٨: ـ ثواب الأعمال  ١٠



٣٨٢ 

ميتـة  )١(] أماتـه [ و  الليل ، كان له الليل والنهـار شـاهدين مـع سـورة المزّمّـل ، وأحيـاه االله حيـاة طيبـة
  .)٢(» طيبة 

عــز وجــل ، أن يجعلــه مــع  ن حقــا  علــى االلهكــا  )المــدثر(مــن قــرأ في الفريضــة ســورة « :  وقــال 
  .)٣(» شقاء أبداً ، إن شاء االله تعالى  في درجته ، ولا يدركه في حياة الدنيا محمد 

عــز وجــل مــع رســول االله  وكــان يعمــل  ــا ، بعثــه االله) لا اقُســم(مــن أدمــن قــراءة « :  وقــال 
  .)٤(» في وجهه حتى يجوز على الصراط  من قبره في أحسن صورة ، ويبشره ويضحك 

غـداة خمـيس ، زوّجـه  في كـل )هل أتى علـى الإنسـان حـين مـن الـدهر(من قرأ « :  وقال 
  .)٦(»  ، وكان مع محمد  )٥(االله من الحور العين 

رياّنـــاً ، ولم يدخلـــه  لم يمـــت إلا ريِّانـــاً ، ولم يبعثـــه االله إلا )والنازعـــات(ومـــن قـــرأ « :  وقـــال 
  .الجنة إلا رياّنا  

ف االله تعالى بينه وبين محمد ـ يوم القيامة )والمرسلات(ومن قرأ : قال    . ـ عرّ
  .)٧(» لم تخرج سنته ـ إذا أدمنها في كل يوم ـ حتى يزوربيت االله الحرام  )عم يتساءلون(ومن قرأ 

مـن الخيانـة ، وفي  )٨( )أمـن في(كـان   )إذا الشـمس كـورت( و) عـبس(ومـن قـرأ « :  وقـال 
  .)٩(» ظل االله وكرامته وجنانه 

__________________  
  .ـ أثبتناه من المصدر ١
  .عن أبي عبد االله : ، وفيه ... ، ثواب قراءة سورة المزمل  ١/  ١٤٨: ـ ثواب الأعمال  ٢
  .، ثواب قراءة سورة المدثر ١/  ١٤٨: ـ ثواب الأعمال  ٣
  .، ثواب قراءة سورة القيامة ١/  ١٤٨: ـ ثواب الأعمال  ٤
  .ثمانمائة عذراء ، وأربعة آلاف ثيب ، وحوراء من الحور العين: ـ في المصدر زيادة  ٥
  .، ثواب قراءة سورة الإنسان ١/  ١٤٨: ـ ثواب الأعمال  ٦
، بسـنده عــن  والنازعـات عـم يتسـاءلون، ثـواب قـراءة سـورة المرســلات و  ١/  ١٤٩: ـ رواه الصــدوق في ثـواب الأعمـال  ٧

  .أبي عبد االله 
  .تحت جناح االله: ـ في المصدر  ٨
  . ، بسنده عن أبي عبد االله... ثواب قراءة سورة عبس  ، ١/  ١٤٩: ـ رواه الصدوق في ثواب الأعمال  ٩



٣٨٣ 

وجعلهمـــا نصـــب  )إذا الســـماء انشـــقت( و )إذا الســـماء انفطـــرت(مـــن قـــرأ « :  وقـــال 
ينظــر إليــه حــتى يفــرغ  ، لم يحجبــه االله عــن حاجــة ، ولم يحجــزه عــن االله حــاجز ، ولم يــزل االله )١(عينيــه 

  .)٢(» من الحساب 
عــز وجــل الأمــن يــوم  أعطــاه االله )ويــل للمطففــين(مــن كــان قراءتــه في الفريضــة « :  وقــال 

  .)٣(» القيامة من النار ، ولا يمرّ على جسر جهنم ، ولا يحاسب 
  .)٤(» والمرسلين  حشره االله مع النبيين) البروج(من قرأ سورة « :  وقال 
االله يــوم القيامــة جاهــا   كانــت لــه عنــد  )الســماء والطــارق( في فرائضــة بـــ مــن قــرأ« :  وقــال 

  .)٥(» الجنة  عظيماً ومنزلة رفيعة ، وكان من رفقاء النبيين وأصحا م في
الــدنيا والآخــرة ، وآمنــه  غشــاه االله برحمتــه في )٦( )الغاشــية(مــن أدمــن قــراءة ســورة « :  وقــال 

  .)٧(» من عذاب النار 
، مــن قرأهــا كــان   في فرائضــكم ، فإ ــا ســورة الحســين) الفجــر(اقــرؤا ســورة « :  ل وقــا

  .)٨(» معه في درجته من الجنة 
  كان في  )لا أقسم  ذا البلد( من كان قراءته في فريضة« :  وقال 

__________________  
  .نافلةفي صلاة الفريضة وال: ـ في المصدر زيادة  ١
عبـــد االله  ، بســـنده عـــن أبي.... ، ثـــواب قـــراءة إذا الســـماء انفطـــرت  ١/  ١٤٩: ـ رواه الصـــدوق في ثـــواب الأعمـــال  ٢
.  

  . ، ثواب قراءة سورة المطففين ، بسنده عن أبي عبد االله ١/  ١٤٩: ـ رواه الصدوق في ثواب الأعمال  ٣
  . ، ثواب قراءة سورة البروج ، بسنده عن أبي عبد االله ١/  ١٥٠: الأعمال ـ رواه الصدوق في ثواب  ٤
  . ، ثواب من قرأ سورة والطارق ، بسنده عن أبي عبد االله ١/  ١٥٠: ـ رواه الصدوق في ثواب الأعمال  ٥
  .في فريضة أونافله: ـ في المصدر زيادة  ٦
  . ، ثواب قراءة سورة الغاشية ، بسنده عن أبي عبد االله ١/  ١٥٠: ل ـ رواه الصدوق في ثواب الأعما ٧
  . ، ثواب قراءة سورة الفجر ، بسنده عن أبي عبد االله ١/  ١٥٠: ـ رواه الصدوق في ثواب الأعمال  ٨



٣٨٤ 

مـن رفقــاء  وم القيامـةالـدنيا معروفـاً مـن الصــالحين ، وفي الآخـرة معروفـاً إن لــه مـن االله مكانـاً ، وكـان يــ
  .)١(» النبيين والشهداء والصالحين 

 ) والضـحى ( ) والليل إذا يغشـى ( ) الشمس وضحاها (من أكثر قراءة « :  وقال 
في يومـه ـ أوفي ليلتـه ـ لم يبـق شـيء بحضـرته إلا شـهد لـه يومالقيامـة ، حـتى شـعره  ) ألم نشـرح ( و

  .الأرض منه صبه ، وعظامه وجميع ما أقلتوبشره ، ولحمه ودمه ، وعروقه وع
ــاتي حــتى  قبلــت شــهادتكم لعبــدي وأجز ــا لــه ، انطلقــوا بــه: ويقــول الــرب تبــارك وتعــالى  إلى جنّ

وفضـلاً عليـه ، فهنيئـاً  يتخير منها حيث شاء وأحب ، فاعطوه إياهـا مـن غـير مـنّ ، ولكـن رحمـة مـني
  .)٢(» هنيئا  لعبدي 

يرضــى ، إن  )٣(حيــث  في فرائضــه ونوافلــه ، اعُطــي مــن الجنــة )والتــين(مــن قــرأ « :  وقــال 
  .)٤(» شاء االله 
اقــرأ باســم ( و )والضــحى( )الم نشــرح لــك صــدرك(مــن قــرأ في يومــه أوليلتــه « :  وقــال 

في ســبيل ضــرب بســيفه  )٦(مــات شــهيداً ، وبعثــه االله شــهيداً ، وأحيــاه شــهيداً ، وكــان ممــن  )٥( )ربــك
  .)٧(»  االله مع رسول االله 

كالشــاهر ســيفه في  يجهــر  ــا صــوته ، كــان )إنــا انزلنــاه في ليلــة القــدر(مــن قــرأ « :  وقــال 
االله عــز وجــل ، ومــن قرأهــا  ســبيل االله عــز وجــل ، ومــن قرأهــا ســراً ، كــان كالمتشــحط بدمــه في ســبيل

  .)٨(» نه ألف ذنب من ذنوبه عشر مرات ، محا االله ع
االله عـز وجـل ، نـادى  في فريضـة مـن فـرائض )إنـا انزلنـاه في ليلـة القـدر(من قـرأ « :  وقال 

  .)٩(» يا عبد االله ، قد غفر لك ما مضى ، فاستأنف العمل : مناد 
__________________  

  .عن أبي عبد االله : ه ، ثواب قراءة سورة البلد ، وفي ١/  ١٥١: ـ ثواب الأعمال  ١
  .عن أبي عبد االله : ، وفيه ... ، ثواب قراءة سورة والشمس  ١/  ١٥١: ـ ثواب الأعمال  ٢
  .حتى: ـ في بعض نسخ المصدر  ٣
  .عن أبي عبد االله : ، ثواب قراءة سورة والتين ، وفيه  ١/  ١٥١: ـ ثواب الأعمال  ٤
  .)اقرأ بأسم ربك(من قرأ في يومه أوليلته : ـ في المصدر  ٥
  .كمن: ـ في المصدر  ٦
  .عن أبي عبد االله : ، ثواب قراءة اقرأ بأسم ربك ، وفيه  ١/  ١٥١: ـ ثواب الأعمال  ٧
  .إنا انزلناه، ثواب من قرأ سورة  ١/  ١٥٢: ـ ثواب الأعمال  ٨
  .عن أبي عبد االله : وفيه  ، ٢/  ١٥٢: ـ ثواب الأعمال  ٩



٣٨٥ 

في ديــــن محمــــد  كــــان بريئــــاً مــــن الشــــرك ، وأدخــــل  )لم يكــــن(مــــن قــــرأ ســــورة « :  وقــــال 
  .)١(» ، وبعثه االله عز وجل مؤمناً ، وحاسبه حساباً يسيراً  

قراءتـه في نوافلـه ، لم يصـبه  فإن من كانـت )إذا زلزلت(لا تملّوا من قراءة سورة « :  وقال 
الافـات ، فـإذا مـات أمـر بـه إلى  االله عز وجل بزلزلة أبداً ، ولم يمـت  ـا ، ولا بصـاعقة ، ولا بآفـة مـن

منها حيث شـئت وهويـت ، لا ممنـوع  عبدي ، أبحتك جنتي ، فاسكن: الجنة ، فيقول االله عز وجل 
  .)٢(» ولا مدفوع عنها 

مــــع أمــــير المــــؤمنين  وأدمــــن قرأ ــــا ، بعثــــه االله تعــــالى) العاديــــات(مــــن قــــرأ ســــورة « :  وقــــال 
  .)٣(» ـ يوم القيامة ـ خاصة ، وكان من رفقائه  

،  )٤(فتنـة الـدجال  واكثـر مـن قراء ـا ، آمنـه االله عـز وجـل في )القارعـة(من قـرأ « :  وقال 
  .)٥(» ومن فيح جهنم 

فريضـــة ، كتـــب االله لـــه  في )ألهـــاكم التكـــاثر حـــتى زرتم المقـــابر(ومـــن قـــرأ ســـورة « :  وقـــال 
شـهيداً ، وصــلّى معـه في فريضــته  ثـواب مائــة شـهيد ، ومــن قرأهـا في نافلــة كتـب االله لــه ثـواب خمســين

  .)٦(» أربعون صفا  من الملائكة 
  .)٧(» فتنة القبر  عند نومه ، وقي )ألهاكم التكاثر(من قرأ « :  وقال رسول االله 

مشــرقاً وجهــه ، ضــاحكاً  في نوافلــه ، بعثــه االله يــوم القيامــة )والعصــر(مــن قــرأ « :  وقــال 
  .)٨(» سنه ، قريرا عينه ، حتى يدخل الجنة 

 عنـــه الفقـــر ، وجلـــب إليـــه الـــرزق ، في فرائضـــه ، بعّــد االله) الهمـــزة( مـــن قـــرأ ســـورة« :  وقــال 
  .)٩(» ويدفع عنه ميتة السوء 

__________________  
  .، ثواب قراءة سورة لم يكن ١/  ١٥٢: ـ ثواب الأعمال  ١
  .عن أبي عبد االله : ، ثواب قراءة سورة إذا زلزلت ، وفي  ١/  ١٥٢: ـ ثواب الأعمال  ٢
  .عن أبي عبد االله : ب قراءة سورة العاديات ، وفيه ، ثوا ١/  ١٥٢: ـ ثواب الأعمال  ٣
  .أن يؤمن به: ـ في المصدر زيادة  ٤
  .، ثواب قراءة سورة الغاشية ١/  ١٥٣: ـ ثواب الأعمال  ٥
  .عن أبي عبد االله : ، ثواب قراءة الهيكم ، وفيه  ١/  ١٥٣: ـ ثواب الأعمال  ٦
  .٢/  ١٥٣: ـ ثواب الأعمال  ٧
  .عن أبي عبد االله : ، ثواب قراءة سورة والعصر ، وفي  ١/  ١٥٣: ـ ثواب الأعمال  ٨
  .عن أبي عبد االله : ، ثواب قراءة سورة الهمزة ، وفيه  ١/  ١٥٤: ـ ثواب الأعمال  ٩



٣٨٦ 

وجبل ومدر ، بأنه كـان مـن  شهد له يوم القيامة كل سهل) الفيل(من قرأ سورة « :  وقال 
صدقتم على عبدي ، قبلـت شـهادتكم لـه ، أدخلـوه الجنـة ، : المصلّين ، وينادي له يوم القيامة مناد 

  .)١(» ولا تحاسبوه ، فإنه ممن احُبّه واحُب عمله 
القيامـة علـى مركـب  فـاكثر مـن قراء ـا ، بعثـه االله يـوم )لإيـلاف قـريش(من قـرأ « :  وقال 

  .)٣(» الجنة ، حتى يقعد على موائد النور  )٢(] من مراكب [ 
 ســورة واحــدة فإ مــا جميعــاً  )لإيــلاف قــريش(معهــا  )٤( فليقــرأ) الفيــل(ومــن قــرأ في فريضــة ســورة 

)٥(.  
ب بالدين(من قرأ سورة « :  وقال  ونوافلـه ، كـان ممـن قبـل  في فرائضه )أرأيت الذي يكذّ

  .)٦(» الله عز وجل صلاته وصيامه ، ولم يحاسبه بما كان منه ا
ونوافلــه ، ســقاه االله مــن  في فرائضــه ) إنــا اعطينــاك الكــوثر ( »مــن كــان قراءتــه « :  وقــال 

  .)٨(» طوبى  عند رسول االله في أصل )٧(الكوثر يوم القيامة ، وكان منزله 
في  )هــو االله أحــد قـل( و )قــل يــا أيهـا الكــافرون(مــن قـرأ « : ، قـال  وعـن أبي عبــد االله 

محــي مــن ديــوان الأشــقياء ،  فريضــة مــن الفــرائض ، غفــر االله لــه ولوالديــه ومــا ولــدا ، وإن كــان شــقياً 
  .)٩(» شهيداً ، وبعثه شهيداً  واثُبت في ديوان السعداء ، وأحياه االله سعيداً ، وأماته

علـى جميـع أعدائـه ،  في نافلـة أوفريضـة ، نصـره االله )إذا جـاء نصـر االله(ن قرأ م« :  وقال 
  فيه أمان من جسر جهنم ومن )١٠(وجاء يوم القيامة ومعه كتاب 
__________________  

  .عن أبي عبد االله : ، وفيه ... ، ثواب قراءة سورة الفيل  ١/  ١٥٤: ـ ثواب الأعمال  ١
  .المصدرـ أثبتناه من  ٢
  .عن أبي عبد االله : ، وفي  ١/  ١٥٤: ـ ثواب الأعمال  ٣
  .فيقرأ ، وما أثبتناه من المصدر: ـ في الأصل  ٤
  .ركعة فريضة ولا يجوز التفرد بواحدة منهما في: ، وفيه زيادة  ٢ذيل ح ١٥٤: ـ قاله الصدوق في ثواب الأعمال  ٥
  .عن أبي جعفر : قراءة سورة أرأيت ، وفيه ، ثواب  ١/  ١٥٤: ـ ثواب الأعمال  ٦
  .محَُدّثهُ ، أي مجلسه: ـ في المصدر  ٧
  .عن أبي عبد االله : ، ثواب قراءة سورة الكوثر ، وفيه  ١/  ١٥٥: ـ ثواب الأعمال  ٨
  ...، ثواب قراءة قل يا أيها الكافرون  ١/  ١٥٥: ـ ثواب الأعمال  ٩

  .ينطق قد أخرجه االله من جوف قبره: ر زيادة ـ في المصد ١٠



٣٨٧ 

بره بكــل خــير ، حــتى )١(] و [ النــار  يــدخل  زفيرهــا ، ولا يمــرّ علــى شــيء يــوم القيامــة إلا بشّــره ، وأخــ
  .)٢(» الجنة ، ويفتح له في الدنيا من أسباب الخير ما لم يتمنّ ولا يخطر بباله 

المكذبين للنـبي صـلى  فادعوا عليه ، فإنه كان من )لهبتبت يدا أبي (إذا قرأتم « :  وقال 
  )٣(» االله عليه ، وبما جاء به من عنداالله عز وجل 

قـل هـواالله  ( بــ )٤( )فيـه ولم يصـل  (مـن مضـى لـه يـوم واحـد ، « : ، قـال  وعن أبي عبد االله 
  .)٥(» يا عبد االله ، لست من المصلين : قيل له  ) أحد

مـات ، مـات علـى  ثم ) قـل هـواالله أحـد ( من مرت له جمعـة ، ولم يقـرأ فيهـا بــ« :  وقال 
  .)٦(» دين أبي لهب 

ثم  )هــو االله أحـــد قــل(مــن أصــابه مــرض أوشــدة ، ولم يقــرأ في مرضــه أوشــدّته « :  وقــال 
  .)٧(» مات في مرضه أوفي شدته ، فهو من أهل النار 

) قـل هـو االله أحـد(  واليوم الآخر ، فلا يدع أن يقرأ في دبر الفريضةمن كان يؤمن باالله« : وقال 
  .)٨(»  ولدا فإنهّ من قرأها جمع االله له خير الدنيا والآخرة ، وغفر له ولوالديه وما

،  )٩( مائـة مـرة )قـل هـواالله أحـد( من قرأ:  قال رسول االله « :  وقال أمير المؤمنين 
  .)١٠( غفراالله له ذنوب خمسين سنة

ــبي  ــف  )١١(الملائكــة ســبعون  لقــد وافى مــن: صــلّى علــى ســعد بــن معــاذ ، فقــال  وان الن أل
  يا جبرئيل ، بما: ملك ـ فيهم جبرئيل ـ يصلّون عليه ، فقلت 

__________________  
  .ـ أثبتناه من المصدر ١
  .، ثواب قراءة سورة النصر ١/  ١٥٥: ـ ثواب الأعمال  ٢
  .، ثواب قراءة سورة تبٌت ١/  ١٥٥: ـ ثواب الأعمال  ٣
  .فصلَى فيه خمس صلوات ولم يقرأ فيها: ـ في ألمصدر  ٤
  .، ثواب قراءة قل هو االله أحد ١/  ١٥٥: ـ ثواب الأعمال  ٥
  .٢/  ١٥٦: ـ ثواب الأعمال  ٦
  .٣/  ١٥٦: ـ ثواب الأعمال  ٧
  .٤/  ١٥٦: عمال ـ ثواب الأ ٨
  .حين يأخذ مضجعه: ـ في المصدر زيادة  ٩

  .٥/  ١٥٦: ـ ثواب الأعمال  ١٠
  .تسعون: ـ في المصدر  ١١



٣٨٨ 

وذاهبـــا   قائمـــا  وقاعـــدا  وراكبـــا  وماشـــيا   )قـــل هـــو االله أحـــد(بقـــراءة : اســـتحق  صـــلاتكم عليـــه؟ فقـــال 
  .)١(» وجائيا  

في داره  )٣(، حصـن  )٢(عشر مرات  )قل هو االله أحد(من أوى إلى فراشه فقرأ « :  وقال 
  .)٤(» ودويرات حوله 

في دبـر الفجـر ، لم  مـرة )٥( اثنـتي عشـرة )قل هـو االله أحـد(من قرأ « :  وقال أمير المؤمنين 
  .)٧(الشيطان  )٦(] وإن رغم أنف [ يتبعه في ذلك اليوم ذنب ، 

يديـه ، ومـن  بينـه وبـين جبـار ، منعـه االله تعـالى منـه ، بقراء ـا بـين )قـل هـو االله أحـد(ومن قـدم 
  .)٨(» شره  خلفه ، وعن يمينه ، وعن شماله ، فإذا فعل ذلك ، رزقه االله خيره ، ومنعه

اللهـم اكشـف عـني : إذا خفت أمراً فاقرأ مائة آية من القران من حيث شئت ، ثم قـل « : وقال 
  .)٩(» البلاء ، ثلاث مرات 

لقـراءة : ولم؟ قـال : نعـم ، قـال : أتحب البقاء في الدنيا؟ قـال « : لرجل  ال أبو عبد االله وق
أوليائنـا وشـيعتنا ، ولم يحسـن  مـن مـات مـن: فسـكت عنـه ، ثم قـال بعـد سـاعة  )قل هو االله أحد(

رآن ، فيقـال لقـارئ الجنـة علـى قـدر ايـات القـ القران ، علّم في قبره ليرفع االله به درجته ، فإن درجات
  )١١(»  )١٠(] وارق  [ اقرأ : القران 

  قيل )قل هو االله أحد( من أوتر بالمعوّذتين و« : قال  وعن أبي جعفر 
__________________  

  .، بسنده عن جعفر بن محمد ، عن أبيه  ٦/  ١٥٦: ـ رواه الصدوق في ثواب الأعمال  ١
  .إحدى عشرة مرة: ـ في المصدر  ٢
  .ـ في المصدر حفظه االله ٣
  .، بسنده عن أبي عبد االله  ٧/  ١٥٦: ـ رواه الصدوق في ثواب الأعمال  ٤
  .إحدى عشرة: ـ في المصدر  ٥
  .ـ أثبتناه من المصدر ، لعدم وضوح العبارة في مصورة المخطوطة ٦
  .٨/  ١٥٧: ـ ثواب الأعمال  ٧
  . ، بسنده عن ابراهيم بن مهزم ، عن رجل سمع أبا الحسن ٩/  ١٥٧: ثواب الأعمال ـ رواه الصدوق في  ٨
  .٩ذيل ح /  ١٥٧: ـ ثواب الأعمال  ٩

  .ـ أثبتناه من المصدر ١٠
  .١٠/  ١٥٧: ـ ثواب الأعمال  ١١



٣٨٩ 

  .)٢(» وترك  )١(يا عبد االله ، أبشر ، فقد قبُل : له 
* * *  

__________________  
  .االله: في المصدر زيادة ـ  ١
  .١٥٧/  ١: ـ ثواب الأعمال  ٢
  



٣٩٠ 

  باب تتمة الأحاديث المقدم ذكرها
ليسـتحلفه ، ويعلـم أنـه يحلـف ، فتركــه  )١(مـن قـدم غريمـا  « :  قـال النـبي : الثـامن والثلاثـون 

  .)٢( يل الرحمن إبراهيم خل تعظيماً الله ، لم يرض االله له يوم القيامة إلا بمنزلة
فعملــه ، كــان لــه أجــر ذلــك ، وإن كــان  )٣( )شــيء مــن الخــير(ومــن بلغــه شــيء مــن الثــواب علــى 

  .)٤( لم يقله رسول االله 
يــتكلم بكلمــة  ولا يــتكلم الرجــل بكلمــة حــق فاُخــذ  ــا إلاّ كــان لــه مثــل أجــر مــن أخــذ  ــا ، ولا

  .)٥( كان عليه مثل وزر من أخذ  اضلال يؤخذ  ا إلاّ  
عليـه مثـل وزر  ومن سنّ سنّة هدى ، كان لـه أجـر مـن عمـل  ـا ، ومـن سـنّ سـنّة ضـلالة ، كـان

  .)٦( من عمل  ا
  .)٧(ومن عمل بما علم كُفي ما لم يعلم 

يـه الضيف ، وأشفق على والد من آوى اليتيم ، ورحم: وأربع من كن  فيه بنى االله له بيتا  في الجنة 
  .)٨(، ورفق بمملوكه 

  .)٩( ومجالسة أهل الدين شرف الدنيا والآخرة
__________________  

  .إلى السطان: ـ في المصدر زيادة  ١
  .، ثواب من قدّم غريماً  ١/  ١٥٩: ـ ثواب الأعمال  ٢
  .خير: ـ في المصدر  ٣
  . بسنده عن أبي عبد االله، ... ، ثواب من بلغه شيء  ١/  ١٦٠: ـ رواه الصدوق في ثواب الأعمال  ٤
  . ، بسنده عن أبي عبد االله... ، ثواب من تكلم بكلمة  ١/  ١٦٠: ـ رواه الصدوق في ثواب الأعمال  ٥
عـن أبي جعفـر  ثواب من سن سنة هدى ، باختلاف في اللفظ ، بسنده ١/  ١٦٠: ـ رواه الصدوق في ثواب الأعمال  ٦
.  

  .عن أبي عبد االله : ، ثواب من عمل بما علم ، وفيه  ١/  ١٦١: ثواب الأعمال ـ  ٧
  .عن أبي جعفر : ، وفيه ... ، ثواب ايواء اليتيم  ١/  ١٦١: ـ ثواب الأعمال  ٨
  .، ثواب مجالسة أهل الدين ١/  ١٦٠: ـ ثواب الأعمال  ٩



٣٩١ 

ممايحتــاجون إليــه مــن ديــنهم ، بعثــه االله  )٢() االله عــن رســول (أربعــين حــديثا   )١(ومــن حفــظ 
  .)٣(» عز وجل يوم القيامة فقيها  

لا يجمــع االله « : ، قـال  )٤( )عـن رســول االله (،  عـن أبي عبــد االله : التاسـع والثلاثــون 
االله تعـــالى في الصـــلاة ، إلا رجـــوت لـــه الجنـــة ، وإني لاُحِـــب  تعـــالى لمـــؤمن الـــورع والزهـــد والإقبـــال إلى

قلبــه بــأمر الــدنيا ، فمــا مــن مــؤمن يقبــل بقلبــه في  أن يقبــل إلى االله في صــلاته ، ولا يشــغل )٥(للمــؤمن 
ؤمنين (صــلاته إلى االله ، إلاّ أقبــل االله إليــه بوجهــه ،  وأقبــل بقلبــه إليــه بالمحبــة ، وعطــف عليــه قلــوب المــ

  )٧( )٦( ).بالمحبة
وأيما مؤمن نفّس عن مؤمن كربة ، نفّس االله عنه سبعين كربة مـن كُـرب الـدنياوكرب يـوم القيامـة ، 

، فـإن االله عـز وجـل  )٨( والآخـرة ومن يسّر على مؤمن وهو معسـر ، يسّـر االله عليـه حوائجـه في الـدنيا
  .)٩(رغبوا في الخير بالعظة ، وا في عون المؤمن ما كان المؤمن في عون أخيه المؤمن ، انتفعوا

مـا الفئـام؟ : قلـت : ، قـال  )١٠( ومن أطعم أخاه في االله ، كان له من الأجر مثل مـن أطعـم فئامـا
  .)١١(» مائة ألف من الناس : فقال 

من أقرض مؤمنا  قرضا  ينتظـر :  قال رسول االله « : قال  عن أبي عبد االله : الأربعون 
  به ميسوره ، كان ماله في زكاة ، وكان هو في صلاة

__________________  
  .من امُتي: ـ في المصدر زيادة  ١
  .ـ ليس في ألمصدر ٢
  .، ثواب من حفظ أربعين حديثاً  ١/  ١٦٢: ـ ثواب الأعمال  ٣
  .ـ ليس في المصدر ٤
  .لاة فريضةإذا قام في ص: ـ في المصدر زيادة  ٥
  .وأقبل بقلوب المؤمنين إليه بالمحبة له بعد حب االله عز وجل  إياه: ـ في المصدر  ٦
  ...، ثواب الورع والزهد  ١/  ١٦٣: ـ ثواب الأعمال  ٧
يخافهـا في الـدنيا  ومن ستر على مؤمن عورة يخافها سـتر االله عليـه سـبعين عـورة مـن عوراتـه الـتي: قال : ـ في المصدر زيادة  ٨
  .الآخرةو 
  .عن أبي عبد االله : ، وفيه ... ، ثواب من نفس  ١/  ١٦٣: ـ ثواب الأعمال  ٩

  .من الناس: ـ في المصدر زيادة  ١٠
  . عن أبي عبد االله: ، ثواب من أطعم أخاه في االله عز وجل ، وفيه  ١/  ١٦٤: ـ ثواب الأعمال  ١١



٣٩٢ 

  .)١(» الملائكة حتى يؤديه إليه 
مسـلما  قرضـا  يريـد وجـه  مـا مـن مسـلم أقـرض« :  قـال أبـو عبـد االله : قال  )٢(وعن المفضل 

  .)٣(يرجع إليه  االله عز وجل ، إلاّ احتسب االله له أجرها بحساب الصدقة ، حتى
، وإن مـات احتسـب  ـا  )٤( القـرض الواحـد بثمانيـة عشـر ضـعفا  « : قال  عن أبي عبد االله 

  .)٥(» من الزكاة 
  .»أصل بمثله  ان )٦(] من [ لئن أقرض قرضا  أحب  إلي « : قال  وعن أبي عبد االله 

مـن أقـرض فضـرب لـه أجـلاً فلـم يـؤت بـه عنـد ذلـك الأجـل ، فـإن لـه مـن « : وكان يقول : قال 
  .)٧(» يوم  حد في كلالثواب في كل تأخر عن ذلك الأجل ، بمثل صدقة دينار وا

 )إلى االله(قرضـها مـرتين ، أحـب  ألـف درهمـا  :  قـال النـبي « : قـال  عن أبي عبـد االله 
وهـو موسـر ، فكـذلك لا يحـل لـك أن  من أن أتصـدّق  ـا مـرّة ، وكمـا لا يحـلّ لغريمـك أن يمطلـك )٨(

  .)٩(» تعسره إذا علمت أنهّ معسر 
فصّــه عقيــق لم يفتقــر ، ولم  مــن أتخــذ خاتمــا  :  قــال أبــو عبــد االله « : قــال  عــن الرضــا 

  .)١٠(يقض له إلا  بالتي هي أحسن 
  اتبعوه بخاتم عقيق ، فاتُبع به:  )١١(به رجل من أهله مع غلمان الوالي فقال  ومر

__________________  
  .ثواب من أقرض مؤمنا   ، ١/  ١٦٦: ـ ثواب الأعمال  ١
  .الفضيل: ـ في المصدر  ٢
  .٢/  ١٦٦: ـ ثواب الأعمال  ٣
  ـ ليس في المصدر ٤
  .٣/  ١٦٧: ـ ثواب الأعمال  ٥
  .ـ أثبتناه من المصدر ٦
  .٤/  ١٦٧: ـ ثواب الأعمال  ٧
  .إلي: ـ في المصدر  ٨
  .٥/  ١٦٧: ـ ثواب الأعمال  ٩

  .لتختم بالعقيق، ثواب ا ١/  ٢٠٧: ـ ثواب الأعمال  ١٠
  بعث الوالي إلى رجل من آل أبي طالب في جناية فمر  بأبي: عن عبد الرحيم القصير قال : ـ في المصدر  ١١



٣٩٣ 

  .)١(» فلم ير مكروها  
  .)٢(» العقيق حرز في السفر « : وقال 

 )٤(» ن الـبلاء أمـن مـ علـيكم ، وتكونـوا في )٣(تختمـوا بـالعقيق يبُـارك « :  وقال أمير المؤمنين 
ت  بـالعقيق« : عليـه الطريـق ، فقـال لـه  أنـه قطـع وشكا رجل إلى رسـول االله  فانـه ! هـلا  تختّمـ

  .)٥( يحرس من كل سوء
  .)٧( االله واقية الحسنى مادام في يده ، ولم يزل عليه من )٦( ومن تختم بالعقيق لم يزل ينظر إلى

ميتـــة  ، وقـــاه االله» محمـــد نـــبي  االله وعلـــي  ولي االله « : ، فـــنقش فيـــه  ومـــن صـــاغ خاتمـــا  مـــن عقيـــق
  .)٨( السوء ، ولم يمت الاّ على الفطرة

  .)٩(وما رفعت إلى االله كف  أحب إليه من كف  فيها عقيق 
  .)١١(الأوفر  )١٠() حظه فيها(ومن ساهم بالعقيق كان 

 )١٣(فخلــق  كلمــه علــى طــور ســيناء ثم اطلــع إلى الأرض اطلاعــة  )١٢(ولمــا نــاجى موســى االله تعــالى 
  .)١٤(» صلوات االله عليه  اليت بنفسي ألا  أعذب كفا  لبسته إذا تولى  عليا  : العقيق ، فقال سبحانه 

__________________  
  :.فقال  عبد االله 

  .١١٨: داعي ، ورواه ابن فهد الحلي في عدة ال ٢/  ٢٠٧: ـ ثواب الأعمال  ١
  .١١٨: ، عدة الداعى  ٤/  ٢٠٨: ـ ثواب الأعمال  ٢
  .االله: ـ في المصدر زيادة  ٣
  .١١٨: ، عدة الداعي  ٥/  ٢٠٨: ـ ثواب الأعمال  ٤
  .١١٨: ، عدة الداعي  ٦/  ٢٠٨: ـ ثواب الأعمال  ٥
  .في ، وما أثبتناه من المصدر: ـ في الأصل  ٦
  .عن أبي جعفر :  ، فيه ٧/  ٢٠٨: ـ ثواب الأعمال  ٧
  .عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده : ، وفي  ٨/  ٢٠٨: ـ ثواب الأعمال  ٨
  .عن أبي عبد االله : ، وفي  ٩/  ٢٠٨: ـ ثواب الأعمال  ٩

  .سهمه: ـ في ألمصدر  ١٠
  .عن الإمام الرضا : ، وفيه  ١٠/  ٢٠٨: ـ ثواب الأعمال  ١١
  .لما خلق االله عز وجل موسى بن عمران: ـ في المصدر  ١٢
  .من نور وجهه: ـ في المصدر زيادة  ١٣
  .١١٩: عن الحسين بن علي ، عدة الداعي : ، وفيه  ١١/  ٢٠٩: ـ ثواب الأعمال  ١٤



٣٩٤ 

  .)١(» صلاة ركعتين بفص عقيق تعدل ألف ركعة بغيره « :  وقال 
االله الملــك ، النظــر إليــه حســنة ، وهــو مــن الجنــة ، : التخــتم بــالفيروزج ، ونقشــه « :  وقــال 

  .)٢(» الظفر : ، واسمه بالعربية   فوهبه لأمير المؤمنين أهداه جبرئيل لرسول االله 
  .)٤(» الشياطين  اليماني ، فإنه يردّ كيد مردة )٣(تختموا بالجزع « :  وقال أمير المؤمنين 

  .)٥(التختم بالزمرد يسر لا عسر فيه « :  وقال 
  .)٦(» والتختم باليواقيت ينفي الفقر 

  .)٧(» ونعم الفص البلور « : وقال 
ؤمنين مـن المـ )٨( لامرئ من دعا« : ، أنه كان يقول  عن صفوان بن يحيى ، عن أبي الحسن 

  .)٩(» يدعو له  والمؤمنات والمسلمين والمسلمات ، وكل االله به لكل مؤمن ملكاً 
__________________  

  .١١٩: ـ رواه ابن فهد الحلي في عدة الداعي  ١
الحسـن بـن علـي  عـن: ، مـا لفظـه  ٢/  ٢٠٩: ، وورد في ثواب الأعمـال  ١١٩: ـ رواه ابن فهد الحلي في عدة الداعي  ٢

ت علــى أبي الحســن موســى بــن جعفــر : بــن مهــران قــال  ــ ت في يــده خاتمــا  فصــه دخل االله « : فــيروزج ، نقشــه  فرأيــ
مـن الجنـة فوهبـه رسـول   مالك تنظر فيه ، هذا حجر أهداه جبرئيـل لرسـول االله« : فأدمت النظر إليه فقال » الملك 

ت » اسمـه؟  ، أتـدري مـا لعلـي  وآله عليه االله صلىاالله  هـذا اسمـه بالفارسـية ، « : فـيروزج ، قـال : قـال ، قلـ
  .»هو الظفر « : لا ، قال : قال ، قلت » تعرف اسمه بالعربية؟ 

مجمـع « . تمـر وتمـرة الخرز الذي فيـه سـواد وبيـاض تشـبه بـه الأعـين ، الواحـدة جزعـة مثـل: هو بالفتح فالسكون : ـ ألجزع  ٣
  .» ٣١١:  ٤البحرين ـ جزع ـ 

  .١١٩: ، ثواب التختم بالجزع اليماني ، عدة الداعي  ١/  ٢١٠: ـ ثواب الأعمال  ٤
  .١١٩: الداعي  ، عدة ، ثواب التختم بالزمرد ، وفيه عن أبي الحسن الماضي  ١/  ٢١٠: ـ ثواب الأعمال  ٥
ت ، وفيـــه ، ثـــواب ال ١/  ٢١٠: ـ ثـــواب الأعمـــال  ٦ ، بـــاختلاف يســـير ، عـــدة  عـــن أبي عبـــد االله : تخـــتم باليواقـــ

  .١١٩: الداعي 
  .١١٩: الداعي  ، عدة عن أبي عبد االله : ، ثواب التختم بالبلور ، وفيه  ١/  ٢١٠: ـ ثواب الأعمال  ٧
  .لإخوانه: ـ في المصدر  ٨
  ...الدعاء للمؤمنين ، ثواب  ١/  ١٩٣: ـ ثواب الأعمال  ٩



٣٩٥ 

للمـؤمنين والمؤمنـات  مـا مـن مـؤمن يـدعو« : ، قـال  و ذا الإسناد ، عـن أبي الحسـن الرضـا 
ؤمن ومؤمنــة حســنة ،  ، والمســلمين والمســلمات ، الأحيــاء مــنهم والأمــوات ، إلاّ كتــب االله لــه بكــل مــ

  .)١(» منذ بعث االله آدم إلى أن تقوم الساعة 
: خمسا  وعشرين مرة  من قال كل  يوم« : ، قال  بن سنان ، عن أبي عبد االله عن عبد االله 

ومؤمنــة  )٢( بعــدد كــل مــؤمن اللهــم اغفــر للمــؤمنين والمؤمنــات ، والمســلمين والمســلمات ، كتــب االله لــه
  .)٣(» درجة  بقي إلى يوم القيامة حسنة ، ومحا عنه سيئة ، ورفع له

مـا مـن عبـد دعـا :  قـال رسـول االله « : ، عـن أبيـه قـال  السـلام عليهعن أبي عبد االله 
ؤمن ومؤمنــة مضــى مــن أول  للمــؤمنين والمؤمنــات ، إلاّ ردّ االله عليــه مثــل الــذي دعــا لهــم ، مــن كــل مــ
النــــار ويســــحب  فيقــــول المؤمنــــون  الــــدهر إلى مــــا هــــو آت إلى يــــوم القيامــــة ، وإن العبــــد ليــــؤمر بــــه إلى

» يــا ربنــا هــذا الــذي كــان يــدعو لنــا فشــفّعنا فيــه ، فيشــفعهم االله فيــه ، فينجــو مــن النــار : المؤمنــات و 
)٤(.  

أحــدكم فلــيعَّم ، فإنــه أوجــب  إذا دعــا:  قــال رســول االله « : قــال  وعــن أبي جعفــر 
  .)٥(» للدعاء 

عنه سبعين نوعـا    قوة إلاّ باالله العليّ العظيم ، دفع االله  الا حول ولا: من قال « :  وقال 
  .)٧( )٦(من البلاء ، أيسره الجنون 

لا حول ولا قـوة إلا  : هديت ، فإذا قال : بسم االله ، قال له الملكان : ومن خرج من بيته فقال 
كيـف : يقـول الشـيطان كفيـت ، ف: توكلت على االله ، قالا لـه : وقيت ، فإذا قال : باالله ، قالا له 

  .)٩(» ! هدي ووقي وكفي )٨( )أصنع بمن(
__________________  

  .١/  ١٩٣: ـ ثواب الأعمال  ١
  .مضى وكل مؤمن: ـ في المصدر زيادة  ٢
  .٣/  ١٩٤: ـ ثواب الأعمال  ٣
  .٤/  ١٩٤: ـ ثواب الأعمال  ٤
  .عن رسول االله  عن أبي عبد االله : ، فيه  ٥/  ١٩٤: ـ ثواب الأعمال  ٥
  .الخنق: ـ في المصدر  ٦
  .١/  ١٩٤: ـ ثواب الأعمال  ٧
  .لي بعبد: ـ في المصدر  ٨
  .عن النبي : ، وفيه ... ، ثواب من قال إذا خرج  ١/  ١٩٥: ـ ثواب الأعمال  ٩



٣٩٦ 

بر ، االله: مــن خــرج مــن داره فوقــف علــى بابــه وقــال « :  وقــال  بر ،  االله أكــ بر ، االله أكــ أكــ
بخير ، واقض لي فيه بخير ،  باالله أخرج ، وباالله أدخل ، وعلى االله أتوكل ، اللهم افتح في وجهي هذا

 كفي مـا يخـاف. على صراط مستقيم واختم لي بخير ، واكفني شرّ كلّ دابة أنت آخذ بناصيتها إنك
«.  

عجبـــاً لمـــن توجـــه ، « :  ومـــن توجـــه في حاجـــة ، فينبغـــي أن يكـــون علـــى طهـــر ، فقـــد قـــال 
قـل هـو (وخلفـه وأمامـه  ويقـرأ عـن يمينـه وشمالـه» ! فينبغي أن يكون على طهـر ، كيـف لا تقضـى لـه

) : رانآل عمــ(وآيــات  )٢( )شــهد االله( و )١( )آيــة الملــك( و) آيــة الكرســي( و) الحمــد( و )االله أحــد
فــإن   )إنــا أنزلنــاه( و )٣( ) لا تخلــف الميعــاد إنــكإلى قولــه ـ ـ إن في خلــق الســموات والأرض  (

  .حاجته تقضى إن شاء االله
سـفره ، ومعـه عصـا لـوز  مـن خـرج في« :  )٤( عـن أمـير المـؤمنين  :الحديث الواحد والأربعـون 

آمنـه االله  )٥( ) واالله علـى مـا نقـول وكيـل (إلى قولـه  ) ولمـا توجـه تلقـاء مـدين (مر  وتلا هذه الآيـة 
ووكـل (يرجـع إلى أهلـه ومنزلـه ،  ، حـتى )٦(تعالى من كـل سـبع ضـار ، وكـل لـصّ عـاد وكـل ذات حمـة 

  .)٩(» الفقر ، ولا يجاوره شيطان  ، وتنفي عنه )٨(معه سبعة وسبعين من المعقبات  )٧( )االله
ن آدم مرض مرضاً شديداً فصابته فيه وحشة ، فشكا ذلك إلى جبرئيل فقال إ« :  وقال 

  .)١٠(» فأذهب االله عنه الوحشة  اقطع واحدة من خشب اللوز وضمّها إلى صدرك ، ففعل: له 
  .)١١(» من أراد أن تطوى له الأرض ، فليتخذ العصا من لوزٍ مر « : وقال 

__________________  
  .٢٦:  ٣ـ آل عمران  ١
  .١٨:  ٣ـ آل عمران  ٢
  .١٩٤ـ  ١٩٠:  ٣ـ آل عمران  ٣
  .قال رسول االله : قال : ـ في المصدر زيادة  ٤
  .٢٨ـ  ٢٢:  ٢٨ـ القصص  ٥
  .» ٢٣٢٠:  ٦الصحاح ـ حمى ـ « . سمها وضرها: ـ حمَُة العقرب  ٦
  .وكان: ـ في المصدر  ٧
  .حتى يرجع ويضعهايستغفرون له : ـ في المصدر زيادة  ٨
  ...، ثواب من خرج في سفر  ١/  ٢٢٢: ـ ثواب الأعمال  ٩

  ...، ثواب من خرج في سفر  ١ذيل ح/  ٢٢٢: ـ ثواب الأعمال  ١١،  ١٠



٣٩٧ 

  .)١( » ومن خرج من بيته معتما  محنكا  مضمون له السلامة«  
ســـفرا  معتمّـــا  تحـــت  يريـــد أنـــا الضـــامن لمـــن خـــرج مـــن بيتـــه« : قـــال  وعـــن أبي الحســـن الأول 

  .)٣(»  )٢(حنكه ، أن لا يصيبه الحرق والغرق والشرق 
يحفظه حـتى ينـزل ، فـإن ركـب  إذا ركب الرجل الدابة فسمى ، ردفه ملك« :  وقال النبي 

  .)٤(» ولم يُسَمِّ ، ردفه الشيطان 
الـــذي  حـــول ولا قـــوة إلاّ بـــاالله ، الحمـــد اللهبســـم االله ، لا : مـــن قـــال إذا ركـــب الدابـــة « : وقـــال 

كنــا لــه  ومــا ، ســبحان الــذي ســخر لنــا هــذا )٥( )ومــا كنــا لنهتـَـدي لــولا أن هــدانا االله(هــدانا لهــذا 
  .)٦(إلا  حفظت له نفسه ودابته حتى ينزل . مقرنين

ن ، فـإن الشـيطا رايـة بيـد ملـك ، ورايـة بيـد: وما من أحـد يخـرج مـن بيتـه ، إلاّ وعلـى بابـه رايتـان 
  .»الشيطان خلفه برايته  خرج في طاعة االله مشى الملك برايته خلفه ، وإن مشى في معصية مشى

، وكآبـة  )٧( وعثـاء السـفر اللهـم إني أعـوذ بـك مـن« : يقـول عنـد سـفره  وكان أمـير المـؤمنين 
  .المنقلب ، وسوء المنظر في النفس والأهل والمال والولد

المستصـحب لا  في السفر ، والخليفة في الحضر ، ولا يجمعهما غـيرك ، لأن اللهم أنت الصاحب
  .»يكون مستخلفاً ، والمستخلف لا يكون مستصحبا 

الطائــل ، ولا  اللهـم بـك يصــول الصـائل ، وبـك يطـول: ويسـتحب أن يـدعو عنـد توجهــه فيقـول 
  لكذو قوة إلاّ منك ، أسأ)٨( حول لكل ذي حول إلاّ بك ، ولا قوة يمتادوها

__________________  
  . عن أبي عبد االله: ، ثواب من خرج من بيته معتما ، وفيه  ١/  ٢٢٢: ـ نحوه في ثواب الأعمال  ١
  .السّرَق ، أي السرقة: ، وفي المصدر »  ١٥٠١:  ٤الصحاح ـ شرق ـ « . الشجا والغصة: ـ الشرق  ٢
  .٢/  ٢٢٢: ـ ثواب الأعمال  ٣
يـزال يتمـنى  تمـن ، فـلا: لا اُحسـن ، قـال لـه : تغـن ، فـإن قـال : فيقـول لـه : ، وفي زيـادة  ١/  ٢٢٧: الأعمـال ـ ثـواب  ٤

  .حتى ينزل
  .ـ ما بين القوسين ليس في المصدر ٥
  .١ذيل ح /  ٢٢٧: ـ ثواب الأعمال  ٦
  .» ٢٩٦:  ١الصحاح ـ وعث ـ « . مشقته: ـ وعثاء السفر  ٧
  .يمتارها ، من الامتيار ، وهو أخذ الإنسان حاجته وطلبها: ر أن الصواب ـ كذا في الأصل ، والظاه ٨

  .» ٨٢١:  ٢الصحاح ـ مير ـ « انُظر 



٣٩٨ 

ــني شــر هــذا اليــوم وضــرّه ،  بصــفوتك مــن خلقــك محمــد نبيــك وعترتــه صــلوات االله علــيهم ، أن تكفي
بالامُنيـة ، وكفايـة  والظفـروارزقني خيره ويمنـه ، واقـض لي في متصـرفاتي بحسـن العاقبـة ، وبلـوغ المحبـة ، 
كـل بـلاء ونقمـة ، وأبــدلني  الطاغيـة ، والمعونـة علـى كـل ذي أذيـة ، حـتى أكــون في جنَّـة وعصـمة مـن

المراد ، ولا يحـل بي طـارق مـن أذى  في المخاوف أمناً ، ومن العوائق يسراً ، حتى لا يصدّني صاد عن
يــا مــن لــيس كمثلــه شــيء وهــو الســميع  العبــاد ، إنــك علــى كــل شــيء قــدير ، والامُــور إليــك تصــير ،

  .البصير
  .ويقرأ الآيات التي ذكرناها

  :قال  في المرض والعيادة ، عن أبي عبد االله : الثاني والأربعون 
أرضــه ، وحرّهــا مــن جهــنم ،  الحمــى رائــد المــوت ، وســجن االله في« :  قــال رســول االله « 

  .)١( من الناروهي حظ  كل مؤمن 
  .)٢( لا يبُتلى ونعم الوجع الحمى يعطي كل عضو حظه من البلاء ، ولا خير فيمن

علــى فراشــه ،  وإن المــؤمن إذا حُــمَّ حمــى واحــدة ، تنــاثرت الــذنوب عنــه كــورق الشــجر ، فــإن أنّ 
ــ فأنينــه تســبيح ، وصــياحه  ليــل ، وتقلّبــه علــى فراشــه كمــن يضــرب بســيفه في ل ســبيل االله ، فــإن أقب

  )٥( .)٤(، كان مغفوراً له ، وطوبى له  )٣( )مع مرضه(يعبد االله 
  .)٦( وحمّى ليلة كفارة سنة ، لأن ألمها يبقى في الجسد سنة

  .)٨( قبلها وما بعدها )٧( وهي كفارة لما
  ومن اشتكى ليلة ، فقبلها بقبولها ، وأدّى إلى االله شكرها ، كانت له كفارة

__________________  
  .، ثواب الحمى ١/  ٢٢٨: الأعمال  ـ ثواب ١
  .عن علي بن الحسين : ، وفي  ٢/  ٢٢٨: ـ ثواب الأعمال  ٢
  .بين إخوانه وأصحابه: ـ في المصدر  ٣
  .إن تاب ، وويل له إن عاد ، والعافية أحبّ إلينا: ـ في المصدر زيادة  ٤
  .قال: عيل باسناد له قال عن يوسف بن إسما: ، وفيه  ٣/  ٢٢٨: ـ ثواب الأعمال  ٥
  .عن علي بن الحسين : ، ثواب حمى ليلة ، وفيه  ١/  ٢٢٩: ـ ثواب الأعمال  ٦
  .لمن ، وما أثبتناه من المصدر: ـ في الأصل  ٧
  .عن أبي عبد االله : ، ثواب حمى ليلة ، وفيه  ٢/  ٢٢٩: ـ ثواب الأعمال  ٨



٣٩٩ 

  .)٢( )١( )الصبر عليها: وقبولها . (ستين سنة
حــتى لا يبقـــي  والمــرض للمـــؤمن تطهــير ورحمـــة ، وللكــافر تعـــذيب ولعنــة ، ولايـــزال المــرض بـــالمؤمن

  .)٣( عليه ذنبا  
  .)٤(» وصداع ليلة يحط  كل  خطيئة إلا  الكبائر 

لــك فيكتــب لــه يرفــع عنــه القلــم ، ويــأمر االله الم: للمــريض أربــع خصــال « :  وقــال النــبي 
، فــإن  )٥( )جسـده مــا عملــه مـن ذنــب وينفـي عــن كــل عضـو مــن(فضـل مــا كـان يعملــه في صــحته ، 

  .)٦(مات مات مغفوراً له ، وإن عاش عاش مغفوراً له 
ذنوبــــه كمــــا  وإذا مــــرض المســــلم كتــــب االله لــــه كأحســــن مــــا كــــان يعمــــل في صــــحته ، وتســــاقطت

  .)٧( يتساقط ورق الشجر
  .)٩(له  )٨(] االله [ ومن عاد مريضاً في االله ، لم يسأل المريض للعائد شيئاً الاّ استجاب 

وثـاقي ، وإلى ملـك  ألا  تكتـب علـى عبـدي شـيئا  مـادام في: ويوحي االله تعـالى إلى ملـك الشـمال 
  .أن اجعل أنين عبدي حسنات: اليمين 

  .)١٠( الحديد وإن المرض ينقي الجسد من الذنوب ، كما يذهب الكير خبث
  .)١١(» وإذا مرض الصبي كان مرضه كفارة لوالديه 

المـريض مـن الأجـر؟  يا رب ، أعلمنى ما في عيادة: وروي ان فيما ناجى به موسى ربه ، أن قال 
  يا رب ،: أوكل به ملكا  يعوده في قبره إلى محشره قال : فقال سبحانه 

__________________  
  .صبر على ما كان فيها: وما معنى قبلها بقبولها؟ قال : قلت : قال : ـ في المصدر  ١
  .عن أبي عبد االله : ، وفيه ... ، ثواب من اشتكى  ١/  ٢٢٩: ـ ثواب الأعمال  ٢
  .عن الرضا : ، ثواب المرض ، وفيه  ١/  ٢٢٩: ـ ثواب الأعمال  ٣
  .عن أبي عبد االله : فيه ، ثواب صداع ليلة ، و  ١/  ٢٣٠: ـ ثواب الأعمال  ٤
  .ويتتبع مرضه كل عضو في جسده فيستخرج ذنوبه منه: ـ في المصدر  ٥
  .، ثواب المريض ١/  ٢٣٠: ـ ثواب الأعمال  ٦
  .٢/  ٢٣٠: ـ ثواب الأعمال  ٧
  .ـ أثبتناه من المصدر ٨
  .عن أبي عبد االله : ، وفيه  ٣/  ٢٣٠: ـ ثواب الأعمال  ٩

  .عن أعلام الدين ٥٤/  ١٩٧:  ٨١ـ أخرجه ا لسي في بحار الأنوار  ١٠
بي ، وفيــه  ١/  ٢٣٠: ـ ثــواب الأعمــال  ١١ ا لســي في بحــار  ، وأخرجــه عــن أمــير المــؤمنين : ، ثــواب مــرض الصــ

  .عن أعلام الدين ٥٤/  ١٩٧:  ٨١الأنوار 



٤٠٠ 

ــــهاغُســــله مــــن ذنوبــــه  : فمــــا لمــــن غسّــــله إذا مــــات؟ قــــال  يــــا رب ، فمــــا لمــــن : قــــال . كمــــا ولدتــــه امُ
  .اوُكل به ملائكتي ومعهم رايات يشيعو م من قبورهم إلى محشرهم: شيّعجنازته؟ قال 

  .)٢(إلا ظلّي  اظُله بظلّي يوم لا ضل  : قال  ؟)١( )مصابا  بمصيبته(يا رب ، فما لمن عزّى : قال 
  .»عائد المريض يخوض في الرحمة ، فإذا جلس انغمسفيها « :  وقال 

الســبع ، ومــا فــيهنَّ  اللهــم رب الســماوات الســبع ، ورب الأرضــين: ويســتحب الــدعاء لــه فيقــول 
محمـد ، واشـفه بشـفائك ، وداوه  وما بينهنَّ وما تحتهن ، ورب العرش العظيم ، صل على محمـد وآل

  .)٣( مضى من ذنوبه وما بقي شكايته كفارة لما بدوائك ، وعافه من بلائك ، واجعل
* * *  

__________________  
  .الثكلى: ـ في المصدر  ١
فيمـا نـاجى االله بـه  كـان: قـال  عـن أبي جعفـر : ، وفيـه ... ، ثـواب عيـادة المـريض  ١/  ٢٣١: ـ ثواب الأعمـال  ٢

  .موسى
  .٣٥/  ٢٢٥:  ٨١ـ أخرجه ا لسي في البحار  ٣



٤٠١ 

  باب ما جاء من عقاب الأعمال
،  )١(صـار مثـل الخـلال  عبد االله حِبر من أحبار بني اسرائيل حـتى« : قال  عن أبي عبد االله 

عبــدتني حــتى تــذوب كمــا تــذوب  وعــزّتي وجــلالي ، لــو: قــل لــه : فــأوحى االله عــز وجــل إلى نــبي زمانــه 
  .. )٢(» الذي أمرتك  ابالألية في القدر ، ما قبلت منك حتى تأتيني من الب

والتهـاون بــأمر االله ،  إيـاكم والغفلــة ، فمـن غفــل فإنمـا يغفـل عــن نفسـه ، وإيــاكم« :  وقـال 
  .)٣(» فمن  اون بأمره أهانه االله يوم القيامة 

عبـدا  عبــد االله  ، ولــو أن )٤( يهوديـا   مــن أبغضـنا أهــل البيـت بعثــه االله« :  وقـال رسـول االله 
  .)٥( بين الركن والمقام الف سنة ، ثم لقي االله بغير ولايتنا ، لأكبه االله على منخريه في النار

  .)٦( ومن مات لا يعرف إمام زمانه ، مات ميتة جاهلية
العباد ، من تركـه  واالله ما ترك االله الأرض منذ قبض آدم ، إلاّ وفيها إمام يهتدى به ، حجة على

  .)٧(» لزمه نجا  هلك ، ومن
ت بــرة تقيــة ،  لاُعــذبن كــل  رعيّــة أطاعــت إمامــا  جــائرا  وإن: وقــال االله تعــالى في بعــض كتبــه  ــ كان

  .)٨( مسيئة ولأعفونّ عن كل رعية أطاعت إماماً هادياً ، وإن كانت ظالمة
  .)٩( ومن أمّ قوماً وفيهم أعلم منه ، لم يزل أمرهم في سفال إلى يوم القيامة

__________________  
  .» ٣:  ٣٧٠القاموس المحيط ـ خلل ـ « انُظر  .العود ، كناية عن ضعف البدن: ـ الخلال  ١
  .، عقاب من أتى االله من غير بابه ١/  ٢٤٢: ـ عقاب الأعمال  ٢
  .، عقاب المتهاون بأمر االله سبحانه ١/  ٢٤٢: ـ عقاب الأعمال  ٣
  ).ص( أهل بيت النبي، عقاب من أبغض  ١/  ٢٤٢: ـ عقاب الأعمال  ٤
  .١٦ذيل ح /  ٢٥٠: ـ نحوه في عقاب ألأعمال  ٥
  .١/  ٢٤٤: ـ عقاب الأعمال  ٦
  .عن أبي عبد االله : ، وفيه  ١/  ٢٤٥: ـ عقاب الأعمال  ٧
  .، بزيادة ١/  ٢٤٥: ـ عقاب الأعمال  ٨
  ...، عقاب من أمّ قوماً وفيهم  ١/  ٢٤٦: ـ عقاب الأعمال  ٩



٤٠٢ 

مــن ذكــرت  صــلّى ولم يــذكر الصــلاة علــيّ وعلــى آلي ، ســلك بــه غــير طريــق الجنــة ، وكــذلكومــن 
  .)١(عنده ولم يصل  علي  

  .)٢(ومن ادعى الإمامة وليس بإمام ، فقد افترى على االله وعلى رسوله 
،  )٣(البغـــي ، والكـــذب : ثـــلاث خصـــال لا يمـــوت صـــاحبهن  حـــتى يـــرى وبـــالهن  « :  وقـــال 
  .)٤(» الرحم  وقطيعة

  .ولا قاطع رحم )٥( لا تنال رحمتي لمن تعرض للأيمان الكاذبة ، ولا ادُني مني زانياً : قال االله تعالى 
  .)٦(والجنة محرّمة على سافك الدم الحرام ، ومدمن خمر ، ومنّان ، ومغتاب 

  .)٧(من عنقه  ممن تَعصّب أوتعُصّب له ، فقد خلع ربقة الإسلا« :  وقال 
  .)٨( وحشره االله يوم القيامة مع أعراب الجاهلية

مثقال حبـة مـن  وإنه لا يدخل الجنة من في قلبه مثقال ذرة من كبر ، ولا يدخل النار من في قلبه
شـدة حـرّه ، وسـأله أن يـأذن  سـقر ، شـكا إلى االله: وإن في جهنم لواديا  للمتكبرين يقال له  )٩(إيمان 

» ومــن أذنــب ذنبــاً وهــو ضــاحك ، دخــل النــار وهــو بــاك  )١٠(، فتــنفس فــأحرق جهــنم  لــه أن يتــنفّس
)١١(.  

__________________  
صــلّى أحــدكم ولم  اذا: قــال  عــن أبي عبــد االله : ، وفيــه ... ، عقــاب مــن صــلّى  ١/  ٢٤٦: ـ عقــاب الأعمــال  ١

من ذكرت عنده فلم « :   وقال رسول االله« في صلاته يسلك بصلاته غير سبيل الجنة  يصل  على النبي 
  .، عن أعلام الدين ١٧/  ٢٨٨:  ٨٥، وأخرجه ا لسي في بحار الأنوار» يصل  علي  فدخل النار فأبعده االله 

  .عن أبي عبد االله : ، وفيه  ٣/  ٢٥٥: ـ عقاب الأعمال  ٢
  .واليمين الكاذبة يبارز االله  ا: ـ في عقاب الأعمال  ٣
  .في كتاب علي : قال  عن أبي جعفر : ، وفيه  ١/  ٢٦١: ـ عقاب الأعمال  ٤
  :عن ميثم رفعه قال : ، وفيه  ٢/  ٢٦١: ـ عقاب الأعمال  ٥
  .ماء، عقاب سفك الد ١/  ٢٦٢: ـ نحوه في عقاب الأعمال  ٦
  .، عقاب من تعصب ١/  ٢٦٣: ـ عقاب الأعمال  ٧
  .٤/  ٢٦٣: ـ عقاب الأعمال  ٨
  .عن أبي عبد االله : ، باختلاف يسير ، وفيه  ٥/  ٢٦٤: ـ عقاب الأعمال  ٩

  .عن أبي عبد االله : ، وفيه  ٧/  ٢٦٥: ـ عقاب الأعمال  ١٠
  ...من أذنب  ، عقاب ١/  ٢٦٦: ـ عقاب الأعمال  ١١



٤٠٣ 

: تدخلـــه امرأتـــه النـــار؟ قـــال  وكيـــف: إن الرجـــل لتدخلـــه امرأتـــه النـــار ، فقيـــل « :  وقـــال 
  .)١(» تطلب أن تذهب إلى الحمامات ، والعرسات ، والنائحات ، والثياب الرقاق فيجيبها 

  .)٢( نارشاهد الزور لا تزول قدماه حتى تجب له ال« :  وقال 
 )٣( مكانـه صـكا   وما من رجل شهد شهادة زور على مال رجل مسـلم ليقطعـه ، الاّ كتـب االله لـه

  .)٤( بالنار
» نـور مـد  البصـر  ومن شهد شهادة حق ليحيى  ا حق أمريء مسلم ، جاء يوم القيامة ولوجهـه

)٥(.  
معــه آخــر كــان  شــهد شــاهد الــزور لا تقبــل توبتــه حــتى يــرد مــا شــهد بــه مــن مالــه ، وان« : وقــال 

  .)٦(عليه النصف 
  .)٧( ومن حلف على يمين ، وهو يعلم أنه كاذب ، فقد بارز االله تعالى بالمحاربة

  .)٨( وإن اليمين الكاذبة تذر الديار بلاقع من أهلها
  .)٩(وتورث الفقر في العقب 

  .)١٠( وإنه لا يعرف عظمة االله من يحلف به كاذبا  
أعـرض أعـرض  ناظراً إلى عبده إذا صلى ، ما دام مقبلاً على صلاته ، فـاذاوإن االله تعالى لا يزال 

  .)١١(» االله عنه 
  من قرأ خلف إمام يأتم به ، وبعث على غير« :  وقال أمير المؤمنين 

__________________  
  .عن علي : ، عقاب من أطاع ، باختلاف في ألفاظه ، وفيه  ١/  ٢٦٧: ـ عقاب الأعمال  ١
  .عن أبي عبد االله : ، وفيه  ١/  ٢٦٨: ـ عقاب الأعمال  ٢
  .» ٣١٠:  ٣القاموس المحيط ـ صك ـ « الكتاب : ـ الصك  ٣
  .عن أبي جعفر : ، وفيه  ٢/  ٢٦٨: ـ عقاب الأعمال  ٤
  .٣/  ٢٦٨: ـ عقاب الأعمال  ٥
  .عن أبي عبد االله : في ألفاظه ، وفيه ، باختلاف  ٥/  ٢٦٩: ـ عقاب الأعمال  ٦
  .عن أبي عبد االله : ، وفيه  ١/  ٢٦٩: ـ عقاب الأعمال  ٧
  .عن أبي عبد االله : ، وفيه  ٢/  ٢٦٩: ـ عقاب الأعمال  ٨
  .عن أبي عبد االله : ، وفيه  ٥/  ٢٧٠: ـ عقاب الأعمال  ٩

  .، وفيه عن سلمان ١١قطعة من ح/  ٢٧٢: عمال ـ عقاب الأ ١٠
  .عن أبي عبد االله : ، عقاب من التفت ، وفيه  ١/  ٢٧٣: ـ نحوه في عقاب الأعمال  ١١



٤٠٤ 

  .)١( الفطرة
ل بعث من أئمة الجور   .ومن صلّى بقوم فطوّ

  .)٢(ومن نام عن عشا الآخرة إلى نصف الليل ، فلا أنام االله عينه 
  .)٣(وماً من شهر رمضان ، خرج الإيمان من قلبه ومن أفطر ي

ومن نسي سورة من القران ، مثلت له يوم القيامة في صورة حسـنة ودرجـة رفيعـة ، فـإذا راهـا قـال 
وكـــذا ، لـــو لم تنســـني  أنـــا ســـورة كـــذا! أمـــا تعـــرفني: فتقـــول ! مـــن أنـــت ، مـــا أحســـنك ، ليتـــك لي؟: 

  .)٤(» لرفعتك إلى هذا المكان 
المــؤمن ، وليـأمن غضــبي  ليـأذن بحـربي مــن أذل  عبـدي: قـال االله تعــالى « : وعلـى آلــه  وقـال 

  .)٥(من أكرمه 
  .)٦(» وما من أحد خذله ، إلا خذله االله في الدنيا والآخرة 

كبريائـه ، فمـن طعـن عليـه  إن االله عز وجل خلق المؤمن مـن نـور عظمتـه وجـلال« :  وقال 
  .)٧(شيء ، إنما هو شرك شيطان  رد على االله في عرشه ، وليس هو من االله فيأورد  قوله فقد 

ألـف سـور ، مسـيرة  وأيما مؤمن كان بينه وبين مؤمن حجاب ، ضرب االله بينـه وبـين الجنـة سـبعين
  .)٨(» ألف عام ما بين السور إلى السور 

  .)٩( ربح المؤمن على المؤمن ربا« :  وقال 
  .)١٠(» ن عنده أوثق من أخيه المسلم فأنا منه بريء ومن كان الره

__________________  
  ...، عقاب من قرأ  ١/  ٢٧٤: ـ عقاب الأعمال  ١
  :موكل يقول  قال ملك: قال  عن أبي جعفر : ، وفيه ... ، عقاب من نام  ١/  ٢٧٦: ـ عقاب الأعمال  ٢
  .، باختلاف يسير عن أبي عبد االله : ، وفيه ... طر ، عقاب من أف ١/  ٢٨١: ـ عقاب الأعمال  ٣
  .عن أبي عبد االله : ، وفيه ... ، عقاب من نسي  ١/  ٢٨٣: ـ عقاب الأعمال  ٤
  .عن أبي عبد االله : ، عقاب من أذل مؤمناً ، وفيه  ١/  ٢٨٤: ـ عقاب الأعمال  ٥
  .عن أبي عبد االله : ، عقاب من خذل مؤمناً ، وفيه  ١/  ٢٨٤: ـ عقاب الأعمال  ٦
  .عن أبي عبد االله : ، وفيه ... ، عقاب من طعن  ١/  ٢٨٤: ـ عقاب الأعمال  ٧
  .عن أبي عبد االله : ، عقاب من حجب المؤمن ، وفيه  ١/  ٢٨٥: ـ عقاب الأعمال  ٨
  .عن أبي عبد االله : عقاب من ربح على المؤمن ، فيه  ، ١/  ٢٨٥: ـ عقاب الأعمال  ٩

  .عن أبي عبد االله : ، وفيه ... ، عقاب من كان الرهن  ١/  ٢٨٥: ـ عقاب الأعمال  ١٠



٤٠٥ 

ؤمن إلى ســكناها فمنعــه إياهــا ، قــال« :  وقــال  : االله عــز وجــل  مــن كــان لــه دار فاحتــاج مــ
  .)١(» أبدا   بخل على عبدي بسكنى الدنيا ، لا وعزتي لا يسكن جناتي ملائكتي ، عبدي

عليـه ، أو مـن عنـد غـيره ـ  أيمـا مـؤمن منـع مؤمنـا  شـيئا  ممـا يحتـاج إليـه ـ وهـو يقـدر« :  وقـال 
الـذي هذا الخائن : إلى عنقه ، فيقال  أقامه االله يوم القيامة مسوداً وجهه ، مزرقة عيناه ، مغلولة يداه

  .)٢( خان االله ورسوله ، ثم يؤمر به إلى النار
يسيل من عرقـه  ومن حبس حق المؤمن ، أقامه االله يوم القيامة خمس مائة عام على رجليه ، حتى

  .)٤( ، ويؤمر به إلى النار )٣(هذا الظالم الذي حبس حق المؤمن : أودية ، وينادي مناد من عند االله 
النـاس ، أخرجـه االله مـن  ا شينه وهدم مروته ، ليسقط من أعـينومن روى عن مؤمن رواية يريد  

  .)٥(» ولايته إلى ولاية الشيطان 
  .)٦(» من عمل عملاً الله ، فأدخل فيه رضى أحد من الناس ، كان مشركاً « :  وقال 

ئتلفـت الألسـن ، واختلفــت العمـل ، وا )٧(إذا ظهـر العلـم ، واختــزن « :  وقـال رسـول االله 
  .)٨(» وأعمى أبصارهم  القلوب ، وتقطعت الأرحام ، هنالك لعنهم االله فأصمّهم

الخيانـة ، والسـرقة : بالبركة  أربع لا تدخل بيتا  واحدة منهن  إلا  خرب ولم يعمر« :  وقال 
  .)١٠( ، وشرب الخمر ، والربا

__________________  
  .عن أبي عبد االله : ، وفيه ... ، عقاب من منع مؤمناً  ١/  ٢٨٧: عقاب الأعمال ـ  ١
  .عن أبي عبد االله : ، وفيه ... ، عقاب من منع مؤمناً شيئاً  ١/  ٢٨٦: ـ عقاب الأعمال  ٢
  .فيوبخ أربعين يوما  : قال : ـ في المصدر زيادة  ٣
  .عن أبي عبد االله : ، عقاب من حبس حق المؤمن ، وفيه  ١/  ٢٨٦: ـ عقاب الأعمال  ٤
  .عن أبي عبد االله : ، وفيه ... ، عقاب من روى على مؤمن  ١/  ٢٨٧: ـ عقاب الأعمال  ٥
  .يسير ، باختلاف عن أبي جعفر : ، وفيه ... ، عقاب من عمل  ١/  ٢٨٩: ـ عقاب الأعمال  ٦
  .واحترز: ـ في المصدر  ٧
  .، عقاب قطيعة الرحم واختلاف القلوب ١/  ٢٨٩: ـ عقاب الأعمال  ٨
  .الزنا: ـ في المصدر  ٩

  ...، عقاب الخيانة والسرقة  ١/  ٢٨٩: ـ عقاب الأعمال  ١٠



٤٠٦ 

  .)١( ومن اكتحل بميل من مسكر ، كحله االله بميل من نار
االله ومقتـه ووكلـه  ، أو لمـن يخالفـه في دينـه ـ طلبـاً لمـا في يديـه ـ أخملـهومن خضع لصاحب سـلطان 

شيء ينفقه منـه في حـج ولا عمـرة  إليه ، وإن صار إليه منه شيء نزع االله البركة منه ، ولم يؤجره على
  .)٢(» ولا عتق 

عنـــه إخـــواني يبلغـــني  الرجـــل مـــن:  قلـــت لأبي الحســـن موســـى : عـــن محمـــد بـــن فضـــيل قـــال 
يـا محمـد ،  « : ثقات ، فقـال لي  الشيء الذي أكرهه له ، فأسأله عنه فينكره ، وقد أخبرني عنه قوم
قسّــامة ، وقــال لــك قــولاً ، فصــدّقه  كــذّب سمعــك وبصــرك عــن أخيــك ، فــإن شــهد عنــدك خمســون

إن  (: م عليــه شــيئاً يشــينه  ــدم بــه مروتــه ، فتكــون مــن الــذين قــال االله فــيه )٣(وكــذّ م ، ولا تــذيعنّ 
  .)٥(»  )٤( ) عذاب أليم في الدنيا والآخرة الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم

ت لأبي عبــد االله : إسماعيــل بــن عمــار قــال  ؤمن « : المــؤمن رحمــة؟ فقــال :  قلــ نعــم ، وأيمــا مــ
قضـاها كـان قـد قبـل رحمـة االله أتاه أخوه في حاجـة ، فإنمـا ذلـك رحمـة سـاقها االله إليـه وسـببها لـه ، فإن

نفسه الرحمة التي ساقها االله إليه وسببها له  بقبولها ، وإن ردّها ـ وهو يقدر على قضائها ـ فإنما ردّ عن
  .)٦(، وردت الرحمة للمردود عن حاجته 

  .)٧(والمؤمنين  ومن مشى في حاجة أخيه ولم يناصحه بكل جهده ، فقد خان االله ورسوله
وهـو يقــدر ،  يعتنا ، أتــاه رجـل مــن إخوانـه ، واســتعان بـه في حاجتــه ، فلـم يعنــهوأيمـّا رجـل مــن شـ

  .)٨( ابتلاه االله تعالى بقضاء حوائج أعدائنا ليعذبه  ا
  ومن حقر مؤمناً فقيراً واستخف به ، واحتقره لقلة ذات يده وفقره ، شهره االله

__________________  
  .عن أبي عبد االله : ، وفيه  ٥/  ٢٩٠: ـ عقاب الأعمال  ١
  .، باختلاَف يسير عن أبي عبد االله : ، وفيه ... ، عقاب من خضع  ١/  ٢٩٤: ـ عقاب الأعمال  ٢
  .ولا تسمعن ، وما أثبتناه من المصدر: ـ في الأصل  ٣
  .١٩:  ٢٤ـ النور  ٤
  ...، عقاب الذين يريدون  ١/  ٢٩٥: ـ عقاب الأعمال  ٥
  .، باختلاف في ألفاظه... ، عقاب من أتاه أخوه  ١/  ٢٩٦: ـ عقاب الأعمال  ٦
  ...، عقاب من مشى  ٢،  ١/  ٢٩٧: ـ عقاب الأعمال  ٧
  .، باختلاف يسير... ، عقاب من استعان  ١/  ٢٩٧: ـ عقاب الأعمال  ٨



٤٠٧ 

  .)١(زال ماقتا  له يوم القيامة على رؤوس الخلائق وحقره ، ولا ي
ومـــن اغتيـــب عنـــده أخـــوه المـــؤمن فنصـــره وأعانـــه ، نصـــره االله في الـــدنيا والآخـــرة ، ومـــن لم ينصـــره 

  .)٢(» ويدفع عنه ـ وهو يقدر ـ خذله االله وحقره في الدنيا والآخرة 
الأمانـة ، وآتـوا الزكـاة ، فـإذا  ، وأدوا )٣( لا تـزال أمـتي بخـير مـا تحـاببوا« :  وقال رسـول االله 

  .)٥( )٤(لم يفعلوا ، ابتلوا بالقحط والسنين 
، يكــون  )٦( الــدنيا وســيأتي علــى أمــتي زمــان تخبــث فيــه ســرائرهم ، وتحســن فيــه علانيــتهم طمعــاً في

» الغريــق فــلا يســتجيب لهــم  عملهــم ريــاء ، لا يخــالطهم خــوف ، يعمّهــم االله بــبلاء ، فيدعونــه دعــاء
)٧(.  

ــتي زمــان ، لا يبقــى مــن القــران إلاّ « :  وقــال  رسمــه ، ولا مــن الإســلام إلا  ســيأتي علــى امُ
مـــن البنــاء وهــي خــراب مــن الهـــدى ،  إسمــه ، يســمّون بــه وهــم أبعـــد النــاس منــه ، مســاجدهم عــامرة

  .)٨( خرجت الفتنة وإليهم تعود فقهاء ذلك الزمان شر فقهاء تحت ظل السماء ، منهم
ولا أهــل بيــت   لــيس مــن أهــل قريــة: قــل لهــم : وان االله تعــالى بعــث نبيــاً إلى قومــه ، فــأوحى إليــه 

يحبــون  )٩( لهــم عمّــا كــانوا علــى طــاعتي فأصــا م شــرٌ ، فــانتقلوا عمّــا احُــب إلى مــا أكــره ، إلاّ تحوّلــت
  .)١٠(» إلى ما يكرهون 

: ؟ فقيـل لـه !طحنهـا مـا: إن في جهنم رحا تطحن ، أفلا تسألوني « :  وقال أمير المؤمنين 
  العلماء الفجرة ، والقراّء الفسقة ،: وما طحنها ، يا أمير المؤمنين؟ فقال 

__________________  
  .، باختلاف في ألفاظه... ، عقاب من حقّر  ١/  ٢٩٩: ـ عقاب الأعمال  ١
  .، باختلاف يسير عن أبي جعفر : ، فيه ... ن اغتيب ، عقاب م ١/  ٢٩٩: ـ عقاب الأعمال  ٢
  .ما لم يتخاونوا: ـ في المصدر  ٣
  .» ٤١٣:  ٢النهاية ـ سنه ـ « أخذ م السنة إذا أجدبوا واقُحطوا : جمع السنة ، يقال : ـ السنين  ٤
  .، عقاب التباغض والتخاون ١/  ٣٠٠: ـ عقاب الأعمال  ٥
  .لا يريدون به ما عند االله عز وجل  : ة ـ في المصدر زياد ٦
  .٣/  ٣٠١: ـ عقاب الأعمال  ٧
  .٤/  ٣٠١: ـ عقاب الأعمال  ٨
  .مما ، وما أثبتناه من المصدر: ـ في الأصل  ٩

  .عن أبي عبد االله : وفيه . ٦/  ٣٠٢: ـ عقاب الأعمال  ١٠



٤٠٨ 

  .)١(»  والجبابرة الظلمة ، والوزراء الخونة ، والعرفاء الكذبة
خلــــق مــــن خلقــــي ،  إنــــه ســـيكون: إن االله تعــــالى أنــــزل علــــى نـــبي مــــن أنبيائــــه « :  وقـــال 

كقلـوب الـذئاب ، أشـد مـرارة  الضـأن علـى قلـوب )٢(يخلطـون الـدنيا بالـدين ، يلبسـون للنـاس مسـوك 
أم إيـّاي ! ، أبي يغـتروّن أنـتن مـن الجيـف من الصبر ، وألسنتهم أحلـى مـن العسـل ، وأعمـالهم الباطنـة

ترون! يخــادعون فبعــزتي حلفــت ، لأبعــثن علــيهم فتنــة تطــأ في خطامهــا حــتى تبلــغ أطــراف ! أم علــي  يجــ
فيها حيران ، وألبسهم شيعاً واذُيق بعضهم بأس بعـض ، أنـتقم مـن أعـدائي  )٣(الأرض ، تترك الحليم 

  .)٤(» بأعدائي 
  .)٥( ) الظالمين بعضا  بما كانوا يكسبون وكذلك نولي  بعض (: و ذا جاء قوله تعالى 

  .)٨(» من االله  )٧(بوقاع  الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، فليأذنوا )٦(إذا تُرك « :  وقال 
أســعارها ، وقصــرت  ولم ينــزل  ــم العــذاب ، غلــت )٩(إذا غضــب االله علــى أمــة « :  وقــال 

أعمارها ، ولم يربح تجّارها ، ولم تزك ثمارها ، ولم تغزر أ ارها ، وحبس عنها أمطارها ، وسلّط عليهـا 
  .)١٠(» شرارها 

فــإن (مــن روعّ مؤمنــاً بسـلطان ، ليصــيبه منــه مكـروه فلــم يصــبه ، فهـو في النــار ، « :  وقـال 
  .)١٢( في النارفهو مع فرعون وآل فرعون  )١١( )أصابه

  أين المؤذون لأوليائي؟ فيقوم قوم ليس على: وإذا كان يوم القيامة ، نادى مناد 
__________________  

  .١/  ٣٠٢: ـ عقاب الأعمال  ١
  .» ٣٣١:  ٤النهاية ـ مسك ـ « جمع المسك ، بسكون السين ، وهو الجلد : ـ المسوك  ٢
  .الحكيم: ـ في المصدر  ٣
  .عن جعفر عن أبيه : ، وفيه  ٢/  ٣٠٤: ـ عقاب الأعمال  ٤
  .١٢٩:  ٦ـ الأنعام  ٥
  .تركت امُتي: ـ في المصدر  ٦
  .» ٤٠٥:  ٨لسان العرب ـ وقع ـ « . الحرب والقتال: ـ الوقاع  ٧
  ...، عقاب من ترك الأمر بالمعروف  ١/  ٣٠٤: ـ عقاب الأعمال  ٨
  .بلدة: ـ في المصدر  ٩

  .، باب ١/  ٣٠٥: ـ عقاب الأعمال  ١٠
  .ومن روع مؤمنا  بسلطان ليصيبه منه مكروها  فأصابه: ـ في المصدر  ١١
  .عن أبي عبد االله : ، وفيه ... ، عقاب من روع مؤمناً  ١/  ٣٠٥: ـ عقاب الأعمال  ١٢
  



٤٠٩ 

وعنّفــوهم في  عــداوة ، وعانــدوهمهــؤلاء الــذين آذوا المــؤمنين ، ونصــبوا لهــم ال: وجــوههم لحــم ، فيقــول 
  .دينهم ، ثم يؤمر  م إلى جهنم

  .)١(» سرهم  كانوا واالله يقولون بقولهم ، ولكنّهم حبسوا حقوقهم وأذاعوا:  ثم قال 
  .)٢(» عز وجل  من ولي شيئاً من أمور المسلمين فضيّعهم ، ضيعه االله« :  وقال 

ولي عشرهّ فلم يعدل فـيهم ،  من« : يقول  سمعت رسول االله : وعن أنس بن مالك قال 
  .)٣(جاء يوم القيامة ويداه ورجلاه ورأسه في ثقب فأس 

؟ حـتى )٤( ) الظلمـة وأعـوان الظلمـة ، وأتبـاع (أيـن الظلمـة ، : وإذا كان يوم القيامة ، نادى منـاد 
  .)٦(» لهم دواة ، أو ربط لهم كيساً ، أو مدّلهم مدة قلم ، فاحشروهم معهم  )٥(من لاق 
 )٧(مـا اقـترب عبـد مـن سـلطان ، إلاّ تباعـد مـن االله ، ولاكثـر مالـه ، إلاّ وطـال « :  وقـال 

،  أبـــواب الســـلاطين وحواشـــيهم حســـابه ، فايـــاكم وأبـــواب الســـلاطين وحواشـــيه ، فـــإن أقـــربكم مـــن
  .)٨(» أبعدكم من االله عز وجل ، ومن آثر السلطان على االله ، أذهب االله عنه الورع وجعله حيراناً 

  .)٩( القيامة وله لسانان من نار من لقى المسلمين بوجهين ولسانين جاء يوم« :  وقال 
  ا  ويأكلهوبئس العبد عبداً يكون ذا وجهين وذا لسانين ، يطري أخاه شاهد

__________________  
  .عن أبي عبد االله : ، وفيه ... ، عقاب من أذى المؤمنين  ١/  ٣٠٦: ـ عقاب الأعمال  ١
  .عن أبي عبد االله : ، وفيه ... ، عقاب من ولي شيئاً  ١/  ٣٠٩: ـ عقاب الأعمال  ٢
  ...، عقاب من ولي عشرة  ١/  ٣٠٩: ـ عقاب الأعمال  ٣
  .وأعوا م: ـ في المصدر  ٤
  .» ٢٨١:  ٣القاموس المحيط ـ ليق ـ « أصلح مدادها : ـ لاق الدواة  ٥
قــال : قــال  عــن أبي عبــد االله ، عــن أبيــه : ، عقــاب الظلمــة وأعــوا م ، وفيــه  ١/  ٣٠٩: ـ عقــاب الأعمــال  ٦

  ).ص(رسول االله 
  .واشتد  : ـ في المصدر  ٧
  .٢،  ١/  ٣١٠: الأعمال ـ عقاب  ٨
  .عن أبي عبد االله : ، وفيه  ١/  ٣١٩: ـ عقاب الأعمال  ٩



٤١٠ 

  .)١(إن اعُطي حسده وإن ابتلي خذله ،  غائبا
قلبك ، فإنه لا يصـلح  ليكن لسانك في السر والعلانية واحدا  وكذلك: وإن االله تعالى أوحى إلي  

  .)٣(»  )٢(الادهان  واحد ، وكذلك لسانان في فم واحد ، ولا قلبان في صدر
، فاحــذروا الطعــن  )٥(] أحــدهما [ بكفــر بــاء بــه  )٤(] رجــل [ مــن شــهد علــى « :  وقــال 

  .)٦(» على المؤمن 
ولأحـد عنــده مثــل  وعــزتي ، لا أجيــب دعـوة مظلــوم في مظلمــة: يقــول االله تعـالى « :  وقـال 

  .)٧( تلك المظلمة
ـــاء في زمـــن جبـــار   أســـتعملك علـــى  إني لم: أن قـــل لـــه : وإن االله تعـــالى أوحـــى إلى نـــبي  مـــن الأنبي

المظلــومين ، فــإنيّ لا أردهــا وإن   ســفك الــدماء واتخّــاذ الأمــوال ، وانمــا اســتعملتك لتَكــفَّ عــني أصــوات
  .)٨(كانوا كفارا  

  .)٩(ه وانه ما من أحد يظلم بمظلمة إلاّ أخذه االله  ا في نفسه ومال
  .)١٠(وإن االله يبغض الغني الظلوم 

  .)١١(ومن عذر ظالماً في ظلمه ، سُلّط عليه من يظلمه ، فإن دعا لم يستجب له 
الظـالمين بعضـا  بمـا   وكـذلك نـولي  بعـض (: وما انتصر االله من ظالم إلاّ بظالم ، وذلك قوله تعالى 

  .)١٣(»  )١٢( ) كانوا يكسبون
__________________  

  .عن أبي جعفر : ، وفيه  ٣/  ٣١٩: قاب الأعمال ـ ع ١
  .» ٢٥٠:  ٦مجمع البحرين ـ دهن ـ « النفاق : ـ الادهان  ٢
  .قال االله عز وجل لعيسى بن مريم: ، باختلاف يسير ، وفيه  ٥/  ٣١٩: ـ عقاب الأعمال  ٣
  .ـ أثبتناه من عقاب الأعمال ٥،  ٤
  . عن أبي جعفر: ، باختلاف في اللفظ ، وفيه ... عقاب من شهد ،  ١/  ٣٢٠: ـ عقاب الأعمال  ٦
  .عن أبي عبد االله : وفيه  ٣/  ٣٢١: ـ عقاب الأعمال  ٧
  .عن أبي عبد االله : ، وفيه  ٤/  ٣٢١: ـ عقاب ألأعمال  ٨
  .عن أبي جعفر : ، وفيه  ٦/  ٣٢١: ـ عقاب الأعمال  ٩

  .، وفيه عن أبي عبد االله  ١٢/  ٣٢٢: ـ عقاب الأعمال  ١٠
  .عن أبي عبد االله : ، وفيه  ١٤/  ٣٢٣: ـ عقاب الأعمال  ١١
  .١٢٩:  ٦ـ الأنعام  ١٢
  .عن أبي جعفر : ، وفيه  ١٦/  ٣٢٣: ـ عقاب الأعمال  ١٣



٤١١ 

ؤمن بشــطر كلمــة ، جــاء يــوم القيامــة« :  وقــال  مكتــوب بــين عينيــه  مــن أعــان علــى قتــل مــ
عشـرة الاف مـن الملائكـة ، وأول  وكان كمن هدم الكعبة والبيـت المقـدس وقتـل )١( ايس من رحمة االله

  .ما يحكم االله تعالى في الدماء
  .)٢( مت أي موتة شئت يهوديا  أومجوسيا  : ومن قتل مؤمنا  يقال له 

النفس الحرام بغـير حـق ،  إياكم وقتل: قل لبني إسرائيل : ى االله تعالى إلى موسى بن عمران وأوح
  .)٣(» فإن  من قتل نفسا  قتلته في النار مائة ألف قتلة 

» عظــم لا لحــم عليــه  مــن قــرأ القــرآن يأكــل بــه النــاس ، جــاء يــوم القيامــة ووجهــه« :  وقــال 
)٤(.  

خطبـة ـ وهـي اخـر  خطـب بنـا رسـول االله : ـ رحمة االله عليـه ـ قـال وعن عبد االله بن عباس 
خطبة خطبها ـ فوعظنا بمواعظ ذرفت منهـا العيـون ، ووجلـت منهـا القلـوب ، واقشـعرّت منهـا الجلـود 

بالصــلاة جامعــة فــاجتمع النــاس ، وخــرج رســول االله  ، وتقلقلــت منهــا الأحشــاء ، وأمــر بــلالاً فنــادى
فــدنا النــاس » يــا أيهــا النــاس أدنــوا ووسّــعوا لمــن خلفكــم « : المنــبر فقــال  )٥(] ارتقــى  حــتى[  
  .بعضهم إلى بعض ، فالتفتوا فلم يروا خلفهم أحداً  وانضم  

يـا رسـول االله ، لمـن نوسّـع؟ : فقال رجل » يا أيها الناس ، ادنوا ووسعوا لمن خلفكم « : ثم قال 
أيـديكم ولا مـن خلفكـم  يكونوا من بين )٦(إ م إذا كانوا معكم لم « : وقال » للملائكة « :  فقال

  .»، ولكن يكونون على أيمانكم وعن شمائلكم 
أم [ فضـلنا علـيهم  يا رسول االله ، لم لا يكونون من بين أيدينا ولا من خلفنا؟ أمـن: فقال رجل 
الرجـل ، فخطـب رســول  فجلــس» الملائكـة ، أجلـس أنـتم أفضـل مــن « : ؟ قــال )٧(] فضـلهم علينـا 

  الحمد الله نحمده ونستعينه ،« : فقال  االله 
__________________  

  .عن أبي عبد االله : ، وفيه ... ، عقاب من أعان  ١/  ٣٢٦: ـ عقاب الأعمال  ١
  .االله عن أبي عبد : ، وفيه  ٤/  ٣٢٧: ـ عقاب الأعمال  ٢
  .عن أبي عبد االله : ، وفيه  ٨/  ٣٢٧: ـ عقاب الأعمال  ٣
عــن جعفــر بــن محمــد ، عــن أبيــه ، عــن آبائــه : ، وفيــه ... ، عقــاب المســتأكل بــالقران  ١/  ٣٢٩: ـ عقــاب الأعمــال  ٤
.  

  .ـ أثبتناه من المصدر ٥
  .المصدرلو ، وما أثبتناه من : ـ في الأصل  ٦
  .ـ أثبتناه من المصدر ٧



٤١٢ 

ــؤمن بــه ، ونتوكــل عليــه ، ونشــهد أن لا إلاّ االله وحــده لا شــريك لــه ، وأن محمــداً عبــده ورســوله ،  ون
ونعوذ باالله من شرور أنفسنا ، ومن سيئات أعمالنا ، من يهدي االله فلا مضلّ لـه ، ومـن يضـلل فـلا 

  .هادي له
صــاحب صــنعاء  ة ثلاثــون كــذاباً ، أوّل مــن يكــون فــيهميــا أيهــا النــاس ، إنــه كــائن في هــذه الأمــ

  .وصاحب اليمامة
معهــا غيرهــا  يــا أيهــا النــاس ، إنــه مــن لقــى االله عــز وجــل يشــهد أن لا إلــه إلاّ االله مخلصــاً لم يخلــط

  .»دخل الجنة 
وأمـي ، فكيـف  يـا رسـول االله بـأبي أنـت« : فقـام علـي بـن أبي طالـب ـ صـلوات االله عليـه ـ فقـال 

حرصــا  علــى الــدنيا  نعــم« : فقــال » مخلصــا  لا يخلــط معهــا غيرهــا؟ فسّــر لنــا هــذا حــتى نعرفــه يقولهــا 
ويعملون أعمـال الجبـابرة ، فمـن  من غير حلّها ، ورضى  ا ، وأقوام يقولون أقاويل الأخيار )١( وجمعا  

أخـذ الـدنيا وتـرك  االله ، فلـه الجنـة ، فـإن  لا إلـه إلا  : وهـو يقـول  )٢(لقى االله وليس فيه شيء من هـذه 
  .الآخرة فله النار

االله ونـار جهـنم  ملـك المـوت بالبشـرى بلعنـة )٣(ومن تولى خصومة ظالم أوأعانه عليها ، نزل عليـه 
  .خالدا  فيها وبئس المصير

  .ومن خف  لسلطان جائر في حاجة كان قرينه في النار
  .النار عذابا   أشد  أهل ومن دلّ سلطاناً على الجور قرن مع هامان ، وكان هو والسلطان من

درجتــه مــع قــارون في  ومــن عظــّم صــاحب دنيــا وأحبّــه لطمــع دنيــاه ، ســخط االله عليــه ، وكــان في
  .الأسفل من النار )٤(الدرك 

توقـد في عنقـه ، ثم  ومن بنى بنياناً رياءً وسمُعة ، حمله يوم القيامـة إلى سـبع أرضـين ، ثمّ يطوّقـه نـاراً 
  .»يرمى به في النار 

  يا رسول االله ، كيف يبني رياءً وسمعة؟:  فقلنا
  .يبني فضلاً على ما يكفيه ، أويبني مباهاة« : قال 

__________________  
  .جميعاً ، وما أثبتناه من المصدر: ـ في الأصل  ١
  .الخصال: ـ في المصدر زيادة  ٢
  .به: ـ في المصدر  ٣
  .التابوت: ـ في المصدر  ٤



٤١٣ 

يوجــد مــن مســيرة  ط االله عملــه ، وحــرّم االله عليــه ريــح الجنــة ، وريحهــاومــن ظلــم أجــيراً أجــره ، أحــب
  .خمسمائة عام

أرضـين نـارا  حـتى  يـوم القيامـة إلى سـبع )١(] االله تعـالى [ ومن خان جاره شبراً من الأرض ، طوقه 
  .يدخله جهنم

، ويســلّط االله  ومــن تعلّــم القــرآن ثم نســيه متعمــداً ، لقــي االله عــز وجــل يــوم القيامــة مجــذوماً مغلــولاً 
  .عليه بكل آية حية موكّلة به

ومــن تعلــم القــران ولم يعمــل بــه وآثــر عليــه غــيره ـ حــب الــدنيا وزينتهــا ـ اســتوجب ســخط االله عــز 
  .وراء ظهورهم وجل ، وكان في درجة اليهود والنصارى الذين نبذوا كتاب االله

القيامــة أنــتن مــن  عــز وجــل يــوم ومــن نكــح امــرأة في دبرهــا حرامــاً أو رجــلاً أوغلامــاً ، حشــره االله
عدلاً ، وأحبط االله عملـه ،  الجيفة ، يتأذى به الناس حتى يدخل جهنم ، ولا يقبل االله منه صرفاً ولا

تشــبك (التــابوت بصــفائح حــتى  ويــدخل في تــابوت مشــدود بمســامير مــن حديــد ، ويضــرب عليــه في
أربعمائـة ألـف ألـف أمـة لمـاتوا جميعـا   ىمن عروقـه علـ )٣(، ولو وضع عرق  )٢( )حر تلك النار المسامير

  .، وهو من أشد الناس عذاباً 
ت مـن النـاس  ومن زنى بأمرأة يهودية أو نصرانية أو مجوسية أومسـلمة ، حـرّة أو أمـة ، أو مـن كانـ

ــف بــاب مــن النــار ، تخــرج عليــه منهــا حيـّـات وعقــارب  ، فــتح االله عــز وجــل عليــه في قــبره ثلاثمائــة أل
فرجــه فيعــرف بــه إلى  )٥(] نــتن [ مــن  وهــو يحــترق إلى يــوم القيامــة ، يتـأذّى النــاسمــن نــار ،  )٤(ولهـب 

أهل الجمع مع ما هم فيه من شـدّة العـذاب  يؤمر به إلى النار ، فيتأذى به )٦(] حتى [ يوم القيامة ، 
  .دوداالله ومن غيرته أنهّ حرّم الفواحش وحد  الح ، لأنّ االله حرّم فعل المحارم ، وما أحد أغير من

ــت جــاره ، فنظــر إلى عــورة رجــل أو شــعر امرأتــه ، أو شــيئاً مــن جســدها ، كــان  ومــن اطلــع في بي
  عورات )٧(حقا  على االله أن يدخله النار مع المنافقين الذين كانوا يبتغون 

__________________  
  .ـ أثبتناه من المصدر ١
  .يتشبّك في تلك المسامير: ـ في المصدر  ٢
  .به: ة ـ في الأصل زياد ٣
  .وشهب: ـ في ألمصدر  ٤
  .ـ أثبتناه من المصدر ٦،  ٥
  .يتبعون: ـ في المصدر  ٧



٤١٤ 

  .الآخرة عورته في )١(ولا يخرج من الدنيا حتى يفضحه االله ويبدي للناظرين ،  النساء في الدنيا
عــز وجــل  ، لم يرفــع لــه إلى االله حســنة ولقــي االله )٢(ومــن ســخط رزقــه وبــث شــكواه ولم يصــبر في  

  .وهو عليه غضبان
مــــا دامــــت  فيهــــا )٣(ومــــن لــــبس ثوبــــاً فاختــــال فيــــه ، خُســــف بــــه مــــن شــــفير جهــــنم ، ويتخلخــــل 

فيها إلى يوم  )٤(يتخلخل  السماوات والأرض ، لأن قارون لبس حلّة فاختال فيها فخسف به ، فهو
  .القيامة

االله ـ جـل  وعـز  ـ بـذلك ومـن نكـح امـرأة حـلالاً بمـال حـلال ، غـير أنـه أراد بـه فخـراً وريـاء لم يـزده 
إلاّ ذلاً وهوانــاً ، وأقامـــه االله تعـــالى بقـــدر مـــا اســـتمتع منهـــا علـــى شـــفيرجهنم ، ثم يهـــوي فيهـــا ســـبعين 

  .خريفا  
عبــدي زوجتــك : ومــن ظلــم أمــرأة مهرهــا فهــو عنــد االله زان ، يقــول االله لــه عــز وجــل يــوم القيامــة 

ز وجـل حقهـا ، فيسـتوعب حسـناته كلهـا فـلا أمتي على عهدي ، فلم تف لي بالعهد ، فيتولىّ االله ع
  .يفي بحقها ، فيؤمر به إلى النار

ومن رجع عن شهادة وكتمها ، أطعمـه االله لحمـه علـى رؤوس الخلائـق ، ويـدخل النـار وهـو يلـوك 
  .لسانه

ــت لــه امرأتــان فلــم يعــدل بينهمــا في القســم مــن نفســه ومالــه ، جــاء يــوم القيامــة مغلــولا   ومــن كان
  .حتى يدخل النار )٥( )هيداه إلى عنق(

ومن كان مؤذيـاً لجـاره مـن غـير حـق ، حـرّم االله عليـه ريـح الجنـة ، ومـأواه جهـنم ، ألا وإن االله عـز 
  .وجل ليسأل الرجل عن حقّ جاره ، فمن ضيّع حقّ جاره فليس منا

ـ  يـزل في مقـت االله ومن أهان فقيراً مسلماً من أجـل فقـره واسـتخفّ بـه ، اسـتخفّ بحـق االله ، ولم
  .يوم القيامة وهو يضحك إليه عزّ وجلّ ـ وسخطه حتى يرُضيه ، ومن أكرم فقيراً مسلماً لقي االله

__________________  
  .للناس: ـ في المصدر  ١
  .ـ ليس في المصدر ٢
  .يتجلجل: ـ في المصدر  ٤،  ٣
  .مائلا  شقّه: ـ في المصدر  ٥



٤١٥ 

الآخـرة ، لقـي االله ـ عــز وجـل ـ وليسـت لــه  )١(مـن عرضـت لـه دنيــا واخـرة ، فاختـار الـدنيا وتــرك 
  .االله يوم القيامة وهو عنه راض الآخرة وترك الدنيا ، لقي )٢(حسنة يتقي  ا النار ، ومن أخذ

النـار ، وآمنـه االله  ومن قدر على امرأة أو جارية حراماً وتركها مخافـة االله عـز وجـل ، حـرّم االله عليـه
  .االله عليه الجنة وأدخله النار الله الجنة ، وإن أصا ا حراماً حرّمعز وجل من الفزع الأكبر ، وأدخله ا

اعتمـاراً ، وكتـب االله ـ  ومـن اكتسـب مـالاً حرامـاً ، لم يقبـل االله منـه صـدقة ولا عتقـاً ولا حجـاً ولا
ومــن قــدر عليهــا . إلى النــار جــلّ وعــز ـ بعــدد أجــر ذلــك أوزاراً ، ومــا بقــي منــه بعــد موتــه كــان زاده

  .ورحمته ، ويؤمر به إلى الجنة فة االله عز وجل ، دخل في محبّة االله عز وجلفتركها مخا
  .ومن صافح امرأة حراماً ، جاء يوم القيامة مغلولاً ، ثم يؤمر به إلى النار

ومــن فاكــه امــرأة لا يملكهــا ، حــبس بكــل كلمــة كلّمهــا في الــدنيا ألــف عــام ، والمــرأة إذا طاوعــت 
قبّلها أو باشرها حراماً ، أو فاكههـا أوأصـاب منهـا فاحشـة ، فعليهـا مـن  حراما  أو )٣( الرجل فالتزمها

  .الرجل وزره ووزرها الوزر ما على الرجل ، فإن غلبها على نفسها كان على
من غش  النـاس  ومن غش مسلماً في بيع أوشراء فليس منّا ، ويحشر مع اليهود يوم القيامة ، لأنهّ

  .فليس بمسلم
اره إذا احتاج إليه ، منعه االله فضله ووكله إلى نفسه ، ومن وكلـه االله ـ عـزّ ومن منع الماعون من ج

  .عذرا   ـ وجلّ ـ إلى نفسه هلك ، ولا يقبل االله له ـ جلّ وعزّ 
وترضـيه ، ـ وإن  ومن كـان لـه امـرأة تؤذيـه ، لم يقبـل االله صـلا ا ولا حسـنة مـن عملهـا حـتى تعينـه

ت أول مـن يـرد  ، واعتقـت الرقـاب ، وأنفقـت الأمـوال في )٤(صـامت الـدهر وقامـت  سـبيل االله ـ وكانـ
  .النار

  وعلى الرجل مثل ذلك من الوزر:  ثم قال رسول االله 
__________________  

  .على: ـ في المصدر  ١
  .أوجد ، وما أثبتناه من المصدر: ـ في الأصل  ٢
  .ا أثبتناه من المصدرفالزمها ، وم: ـ في الأصل  ٣
  .الليل: ـ في المصدر زيادة  ٤



٤١٦ 

  .)١( والعذاب ، إذا كان لها مؤذياً 
ومــن لطــم خــدَ مســلم لطمــة بــدّد االله عظامــه يــوم القيامــة ، ثم ســلّط عليــه النــار ، وحشــر مغلــولاً 

  .حتى يدخل النار
سـخط االله ،  وهو في ومن بات وفي قلبه غشّ لأخيه المسلم ، بات في سخط االله وأصبح كذلك

  .حتى يتوب ويراجع ، وإن مات كذلك مات على غير دين الإسلام
  ثلاث مرات ـ فليس منا ـ قالها )٢( ألا ومن غشّنا:  ثم قال رسول االله 

ألف ذراع ،  )٣(سبعون  ومن يعلق سوطاً بين يدى سلطان جائر ، جعله االله عز وجلّ حية طولها
  .نار جهنم خالدا  فيها مخلدا   وتسلط عليه في

مات وهو مسـتحل   ومن اغتاب أخاه المسلم بطل صومه ونقض وضوءه ، فإن مات وهو كذلك
  .لما حرَّم االله

خــرج مــن  ومـن مشــى في نميمــة بــين اثنــين ســلّط االله عليــه في قــبره نــاراً تحرقــه إلى يــوم القيامــة ، وإذا
  .حتى يدخل النار )٤( )وجههلحم (قبره سلّط االله عليه تنينا  أسود ينهش 

  .ومن كظم غيظه ، وعفا عن أخيه المسلم ، وحلم عن المسلم ، أعطاه االله أجر شهيد
حشـره االله يـوم القيامـة مثـل الـذرّة ـ في صـورة رجـل ـ  )٥(ومن بغى على فقير وتطاول عليـه واسـتفزه 

  .حتى يدخل النار
الشــر  في الــدنيا  وجــل عنــه ألــف بــاب مــنومــن ردّ عــن أخيــه غيبــة سمعهــا في مجلــس ، ردّ االله عــز 
  .والآخرة ، فإن لم يردّ عنه وأعجبه كان عليه كوزر من اغتاب

ملـك مـن بـين يديـه  ومن رمى محصناً أومحصنة ، أحبط االله عمله وجلده يوم القيامـة سـبعون ألـف
  .، ثم يؤمر به إلى النار )٦( )وسلّط عليه تنينا  ينهش لحمه(ومن خلفه ، 

__________________  
  .ظالما  : ـ في المصدر زيادة  ١
  .غش مسلما  : ـ في المصدر  ٢
  .ستون: ـ في المصدر  ٣
  .لحمه: ـ في المصدر  ٤
  .واستحقره: ـ في المصدر  ٥
  .وتنهش لحمه حيات وعقارب: ـ في المصدر  ٦



٤١٧ 

شربة يتساقط لحم  ومن سم  العقارب )١( ومن شرب الخمر ، سقاه االله عز وجل من سمّ الأساود
ـــأذّى بـــه أهـــل الجمـــع حـــتى يـــؤمر بـــه إلى النـــار ، وشـــار ا )٢(وجهـــه  وعاصـــرها ومعتصـــرها وبائعهـــا  ويت

ـــاً أو  ومبتاعهـــا وحاملهـــا والمحمولـــة إليـــه وآكـــل ثمنهـــا ســـواء في إثمهـــا وعارهـــا ، ألا ومـــن ســـقاها يهودي
ألا ومن باعهـا أو اشـتراها لغـيره ،  نصرانياً أو صابئياً أو من كان من الناس ، فعليه كوزر من شر ا ،

لم يقبل االله ـ عز  وجل  ـ له 
صلاة ولا صياماً ولا حجاً ولا اعتماراً حتى يتوب ، فإن مـات قبـل أن  )٣(

شـربة مـن صـديد جهـنم ، ألا وإنّ االله  )٤( االله أن يسقيه بكل  جرعة شرب منهـا يتوب كان حقا  على
  .ر من كل شراب ، ألا وكلّ مسكر حرامحرّم الخمرة بعينها ، والمسك عز  وجل  

لم يقبــل االله  ومـن أكـل الربـا مـلأ االله بطنـه مـن نـار جهــنّم بقـدر مـا أكـل ، وإن اكتسـب منـه مـالاً 
  .منه شيئاً من عمله ، ولم يزل في لعنة االله والملائكة ما كان عنده منه قيراط

الإسـلام ، ولقـي االله ـ عـزّ وجـل ـ ولم يردّها على أربا ا ، مات علـى غـير ديـن  )٥( ومن خان أمانة
  .جهنم أبد الآبدين )٦(وهو عليه غضبان ، فيؤمر به إلى النار ، فيهوي في 

بلسـانه يـوم القيامـة  ومن شهد شهادة زور على رجل مسلم أو ذمّيّ أومن كان من النـاس ، علـق
  .، وهو مع المنافقين في الدرك الأسفل من النار

االله لـــه يـــوم  لا لبيـــك ولا ســـعديك ، قـــال: مـــن كـــان مـــن النـــاس  ومـــن قـــال لخادمـــه أو مملوكـــه أو
  .لا لبّيك ولا سعديك ، اتعس في النار: القيامة 

يغضـب للمـرأة   ومن أضرّ بـامرأة حـتى تفتـدي منـه ، لم يـرض االله عنـه بعقوبـة دون النـار ، لأنّ االله
  .كما يغضب لليتيم

كـل  عمـل عملـه  مكـروه ، أحـبط لـه االلهومن سعى بأخيه عند سلطان ، ولم يبد لـه منـه سـوء ولا 
  .جهنم مكروه أو أذى ، جعله االله في طبقة هامان في ، فإن وصل إليه منه سوء أو

__________________  
  .الأفاعي: ـ في المصدر  ١
  .في الإناء قبل أن يشر ا ، فإذا شر ا تفسخ لحمه وجلده كالجيفة: ـ في المصدر زيادة  ٢
  .منه: ـ في المصدر  ٣
  .في الدنيا: ـ في المصدر زيادة  ٤
  .في الدنيا: ـ في المصدر زيادة  ٥
  .شفير: ـ في المصدر زيادة  ٦



٤١٨ 

ووجهـه عظـم لـيس  ومن قرأ القران يريد به رياءً وسمعة والتماس الدنيا ، لقـي االله تعـالى يـوم القيامـة
  .نيهويالقرآن في قفاه حتى يدخله النار ، يهوي فيها مع م )١(عليه لحم ، وزجّ 

يــاربي لم حشــرتني : ومــن قــرأ القــرآن ولم يعمــل بــه ، حشــره االله تعــالى يــوم القيامــة أعمــى ، فيقــول 
؟ قال  ، ويـؤمر بـه  )٢( ) اليوم تنسى كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك (: أعمى وقد كنت بصيراً

  .إلى النار
  .وإثمهاومن اشترى خيانة وهو يعلم أ ا خيانة ، فهو كمن خا ا في عارها 

مصـيراً ، ولم يــزل في  عليـه الجنـة ، ومــأواه جهـنم وسـاءت )٣(ومـن قـاود بـين امـرأة ورجــل ، حرمـت 
  .سخط االله حتى يموت

  .االله منه بركة رزقة ، وأفسد عليه معيشته ، ووكله إلى نفسه )٤(] نزع [ ومن غشّ أخاه المسلم ، 
  . عارها وإثمهاومن اشترى سرقة وهو يعلم أّ ا سرقة ، فهو كمن سرقها في

  .مسلما  فليس منا ولسنا منه في الدنيا والآخرة )٥(ومن أهان 
كمـن   )٧(فأفشـاه ، فكـان  )٦(ألا ومن سمع فاحشة فأفشاها ، فهـو كمـن أتاهـا ، ومـن سمـع حرامـاً 

  .عمله
ومــن وصــف امــرأة لرجــل وذكــر جمالهــا ، فــافتتن الرجــل  ــا فأصــاب منهــا فاحشــة ، لم يخــرج مــن 

الســـبع والأرضـــون  يغضـــب االله عليـــه ، ومـــن غضـــب االله عليـــه غضـــبت عليـــه الســـماواتالـــدنيا حـــتى 
  .السبع ، وكان عليه من الوزر مثل الذى أصا ا

  .يا رسول االله ، فإن تابا وأصلحا: قيل 
  .يتوب االله عليهما ، ولم يقبل توبة الذي وصفها: قال 

__________________  
  .» ١٩١:  ١يط ـ زجج ـ القاموس المح« دفع ، انُظر : ـ زج  ١
  ١٢٦:  ٢٠ـ طه  ٢
  .حرّم االله: ـ في المصدر  ٣
  .ـ أثبتناه من المصدر ٤
  .خان: ـ في المصدر  ٥
  .خيرا  : ـ في المصدر  ٦
  .فهو: ـ في المصدر  ٧



٤١٩ 

حـتى  )٣( من نار )٢() مسمرا  بمسمار( االله يوم القيامة  )١(و من ملأ عينيه من امرأة حراماً ، حشره 
  .يقضي بين الناس ، ثم يؤمر به إلى النار

الطعـام نـارا  في  ومن أطعـم طعامـاً ريـاء وسمعـة ، أطعمـه االله مثلـه مـن صـديد جهـنم ، وجعـل ذلـك
  .بطنه حتى يقضي بين الناس

ومن فجر بامرأة ولها بعـل ، يفجـر مـن فرجيهمـا ـ مـن صـديد ـ واد مسـيرة خمسـمائة عـام ، يتـأذى 
  .ريحهما ، وكان من أشدّ الناس عذاباً أهل النار من نتن 
ذي محــرم  غــير علــى امــرأة ذات بعــل مــلأت عينهــا مــن غــير زوجهــا أو )٤(] االله [ واشــتد غضــب 

منها ، وإذا فعلت ذلك أحبط االله كلّ عمـل عملتـه ، فـإن أوطـأت فراشـه غـيره ، كـان حقـاً علـى االله 
  .أن يحرقها في النار بعد أن يعذّ ا في قبرها

ت مــن زوجهــا ، لم تــزل في لعنــة االله وملائكتــه ورســله والنــاسوأيمّــا ا أجمعــين ، حــتى إذا  مــرأة اختلعــ
دخلــي النــار مــع : لهــا  فــإذا كــان يــوم القيامــة ، قيــل. أبشــري بالنــار: نــزل  ــا ملــك المــوت ، قيــل لهــا  أُ

  .الداخلين
بريئـان ممـن أضـر  بـامرأة  هألا وإنّ االله ورسوله بريئـان مـن المختلعـات بغـير حـقّ ، ألا وإنّ االله ورسـول

  .حتى تختلع منه
 )٥( )لم تقبـــل(وقعـــوده ،  مَّ قومـــاً ولم يقتصـــد  ـــم حضـــوره وقراءتـــه وركوعـــه وســـجوده وقيامـــهأ  ومـــن 

  .)٧( إمام جائر معتد ، وكانت منزلته عند االله تعالى كمنزلة )٦(صلاته ولا تجاوز تراقيه 
  ؟)٨( جائر معتد بأبي أنت وأمي ، ما منزلة إمام: فقام أمير المؤمنين ـ صلوات االله عليه ـ فقال 

__________________  
  .حشاهما: ـ في المصدر  ١
  .بمسامير: ـ في المصدر  ٢
  .وحشاهما نارا  : ـ في المصدر  ٣
  .ـ أثبتناه من المصدر ٤
ت: ـ في المصدر  ٥   .ردّ
 ٣٢:  ١٠لسـان العـرب ـ تـرق ـ « انُظـر . ، الكتـفمفردها ترقوة وهي العظم الموصل بين أسـفل العنـق وأعلـى : ـ التراقي  ٦
«.  
  .لم يصلح لرعيته ، ولم يقم فيهم بأمر االله عزّ وجلّ : ـ في المصدر زيادة  ٨،  ٧



٤٢٠ 

الـنفس ، ورابعهـم  إبلـيس ، وفرعـون ، وقاتـل: هو رابع أربعة أشد  الناس عذابا  يوم القيامـة : قال 
  .سلطان جائر

  .يجزي المحسنين قرض فلم يقرضه ، حرّم االله عليه الجنة يوم ومن احتاج أخوه المسلم إليه في
 )١( )أعطـاه االله تعـالى بكــلّ يومـاً وليلـة ، يصـبر عليهــا(ومـن صـبر علـى سـوء خلــق امرأتـه واحتسـبه 

الوزر في كـل  يـوم وليلـة مثـل رمـل  على بلائه ، وكان عليها من من الثواب مثل ما أعطى أيوب 
يوم القيامة منكوسـة مـع المنـافقين في الـدرك  قبل أن يرضى عنها ، حشرت )٣( )مات فإن(،  )٢(عالج 

  .الأسفل من النار
ــت لــه امــرأة لم توافقــه ، ولم تصــبر علــى مــا رزقــه االله تعــالى ، وشــقّت عليــه وحملتــه مــا لم  ومــن كان

  .كذلك يقدر عليه ، لم يقبل االله منها حسنة تتقي  ا النار ، وغضب االله عليها ما دامت
  .ومن أكرم أخاه فإنما يكرم االله ، فما ظنكم بمن يكرم االله أن يفعل االله به

ويـده مغلولـة  ، حبس علـى شـفير جهـنم بكـل يـوم ألـف سـنة ، وحشـر )٥(قوم  )٤( ومن تولى  عرافة
هـوى بـه في نـار جهـنم  إلى عنقه ، فإن كان قام فيهم بـأمر االله عـز وجـل أطلقـه االله ، وإن كـان ظالمـاً 

  .ين خريفا  سبع
في النـــار ،  ، كـــان كمـــن شـــهد بشـــهادة زور ، ويقـــذف بـــه )٦( )ومـــن يحكـــم بمـــا لم يحكـــم بـــه االله(

  .ويعذب بعذاب شاهد الزور
  .ومن كان ذا وجهين ولسانين ، كان ذا وجهين ولسانين يوم القيامة

  .لقدرأجر ليلة ا ومن مشى في صلح بين اثنين ، صلّى االله عليه وملائكته حتى يرجع ، وأعطي
__________________  

  .يوماً وليلة أعطاه االله كل نظر إليها ، ومأ أثبتناه من المصدر: ـ في الأصل  ١
  .» ٢٨٧:  ٣النهاية ـ علج ـ « هو ما تراكم من الرمل ودخل بعضه في بعض : ـ رمل عالج  ٢
  .فإن ماتت قبل أن تعينه و: ـ في المصدر  ٣
« . القبيلــة والجماعـة مــن النـاس يلــي أمـورهم ويتعــرف الغـير منــه أحـوالهم ، وهــو دون الــرئيسهـو القــيم بـأمور : ـ العريــف  ٤

  .» ٩٨:  ٥مجمع البحرين ـ عرف ـ 
  .ولم يحسن فيهم: ـ في المصدر زيادة  ٥
  .ومن لم يحكم بما أنزل االله: ـ في المصدر  ٦



٤٢١ 

فيضــــاعف لــــه  جهـــنم، كتبــــت عليـــه لعنــــة االله حـــتى يــــدخل  )١(ومـــن مشــــى في قطيعـــة بــــين اثنـــين 
  .العذاب

  .ومن مشى في عون أخيه ومنفعته ، فله ثواب ا اهدين في سبيل االله
ومن مشى في عيب أخيه وكشف عورته ، كانـت أول خطـوة خطاهـا في جهـنم ، وكشـف عورتـه 

  .على رؤوس الخلائق
ســه بمالــه ونف ومــن مشــى إلى ذي قرابــة ورحــم بصــله ، أعطــاه االله أجــر مائــة شــهيد ، فــإن وصــله

  )٢(] و [ ألـف درجـة ،  جميعاً ، كان له بكل خطوة أربعون ألف ألف حسنة ، ورفع له أربعـون ألـف
  .كأنما عبد االله عز وجل  مائة سنة

والآخرة ، وكان عليـه  ومن مشى في فساد بينهما وقطيعة ، غضب االله تعالى عليه ولعنه في الدنيا
  .من الوزر مثل قاطع الرحم

مـن الحـور ،   مـؤمنين حـتى يجمـع بينهمـا ، زوجـه االله عـز وجـلّ ألـف امـرأة ومن عمل في تزويج بين
تكلّــم  ــا في ذلــك عمــل  كــل امــرأة في قصــر مــن درّ ويــاقوت ، وكــان لــه بكــل خطــوة خطاهــا وكلمــة

  .سنة ، قيام ليلها ، وصيام  ارها
لآخـرة ، وكـان الـدنيا وا ومن عمل في فرقة بين امرأة وزوجهـا ، كـان عليـه غضـب االله ولعنـة االله في

  .بألف صخرة من نار )٣(حقا  على االله أن يرضخه 
والآخــرة ، وحــرّم االله  ومــن مشــى في فســاد بينهمــا ولم يفــرق ، كــان في ســخط االله ولعنتــه فى الــدنيا

  .النظر إلى وجهه )٤(عليه 
هـا له بكل  قدم رفع ومن قاد ضريراً إلى مسجده أوإلى منزله أو إلى حاجة من حوائجه ، كتب االله

  .ووضعها عتق رقبة ، وصلّت عليه الملائكة حتى يفارقه
بـراءة مـن : بـراءتين  ومن كفى ضريراً حاجة من حوائجه ، فمشى فيها حتى يقضـيها ، أعطـاه االله

الـدنيا ، ولم يـزل يخـوض في رحمـة  النار ، وبراءة من النفاق ، وقضى له سـبعين ألـف حاجـة في عاجـل
  .االله حتى يرجع

  ومن قام على مريض يوماً وليلة ، بعثه االله مع إبراهيم خليل الرحمن 
__________________  

  .كان عليه من الوزر بقدر ما لمن أصلح بين اثنين من الأجر: ـ في المصدر زيادة  ١
  .ـ أثبتناه من المصدر ٢
  .» ٤٢٢:  ١الصحاح ـ رضخ ـ « رماه بالحجارة فكسره : ـ رضخه  ٣
  .ـ ليس في المصدر ٤



٤٢٢ 

  .فجاز على الصراط كالبرق اللامع
  .ومن سعى لمريض في حاجة فقضاها ، خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه

  يا رسول االله ، وإن كان المريض من أهله؟: فقال رجل من الأنصار 
ضـيّع أهلـه ، وقطـع رحمـه ،  فـأعظم ألنـاس أجـراً مـن سـعى في حاجـة أهلـه ، ومـن:  فقال 

ضـيعه االله فهـو يـتردد مـع الهـالكين  حسن الجزاء يوم يجزي المحسنين ، وضيعه ، ومـن )١(] االله [ حرمه 
  .، حتى يأتى بالمخرج ولن يأتي به

اسـتأنف العمـل فقـد غفـر لـك ، وأعطـاه االله بكـلّ : ومن أقرض ملهوفـاً فأحسـن طلبتـه ، قيـل لـه 
  .)٢( درهم ألف قنطار

ج عن أخيه كربةومن    .والآخرة ، فرج االله عنه سبعين كربة من كرب الدنيا )٣( فرّ
سـبيل االله ، وكـان  ومن مشى في إصلاح بين امرأه وزوجها ، أعطاه االله أجر ألف شـهيد قتلـوا في

  . ارها له بكلّ خطوة يخطوها وكلمة يتكلمها عبادة سنة ، قيام ليلها وصيام
سـيناء حسـنات ،  ه بكـل  درهـم وزن جبـل احُـد ورضـوى وطـورومـن أقـرض أخـاه المسـلم ، كـان لـ

  .على الصراط كالبرق اللامع بغير حساب ولا عذاب )٤(وأجازه 
  .ومن احتاج إليه أخوه المسلم فلم يقرضه ، حرّم االله عليه الجنة يوم يجزي المحسنين

  .ومن شكا إليه أخوه المسلم فلم يقرضه ، حرّم االله عليه أجر المحسنين
  .)٥( نع طالباً حاجته وهو يقدر على قضائها ، فعليه مثل خطيئة عَشّارومن م

  وما يبلغ خطيئة عشّار ، يا رسول االله؟: فقام إليه عوف بن مالك فقال 
  على العشّار كل يوم وليلة لعنة االله والملائكة أجمعين ، ومن يلعنه فلن يجد: قال 

__________________  
  .ـ أثبتناه من المصدر ١
  .من الجنة: في المصدر زيادة ـ  ٢
  .من كرب الدنيا نظر االله إليه برحمته ، فنال  ا الجنة: ـ في المصدر زيادة  ٣
  فإن رفق به في طلبه بعد أجله جاز: ـ في المصدر  ٤
وهـو  التعشـير بـالعين المهملـة المفتوحـة والشـين المشـددة ، مـأخوذ مـن: » فعليـه كـل يـوم خطيئـة عَشـّار « : ـ في الحـديث  ٥

  .» ٤٠٤:  ٣مجمع البحرين ـ عشر ـ « أخذ العشر من أموال الناس بأمر الظالم 



٤٢٣ 

  .له وليا  ولا نصيرا  
  .ومن اصطنع إلى أخيه معروفاً فمن به عليه ، حبط عمله ، وخاب سعيه

 ، ومـدمن )٢( ، والمختـال ، والقتـات )١(ألا وإن  االله ـ جـل  وعـز  ـ حـرّم الجنـة علـى المنـّان : ثم قـال 
  .والعتل  الزنيم )٣(الخمر ، والحريص ، والجعظري 

أربعــون  ، ولــو تــداولها )٤(مــا لا يحصــى مــن الأجــر (ومــن تصــدّق بصــدقة علــى مســكين ، كــان لــه 
وأبقـــى للـــذين اتقّـــوا  ألــف إنســـان ثم وصـــلت إلى المســكين كـــان لهـــم أجـــراً كــاملاً ، ومـــا عنـــد االله خــير

  .وأحسنوا لو كانوا يعلمون
بكـل  ذراع منـه ـ مسـيرة أربعـين ألـف : في الدنيا ، بنى االله بكلّ شبر منه ـ أوقـال  ومن بنى مسجدا  

ــف  ــف عــام مدينــة مــن ذهــب وفضّــة ودرّ ويــاقوت وزمــرّد وزبرجــد ، وفي كــلّ مدينــة أربعــون ألــف أل أل
ـــت  ـــت ، وفي كـــلّ بي ـــف الـــف دار ، في كـــل دارأربعـــون ألـــف ألـــف بي قصـــر ، في كـــلّ قصـــر أربعـــون أل

في كـلّ بيـت ألـف ألـف وصـيف ، . مـن الحـور العـين ف سـرير ، علـى كـلّ سـرير زوجـةأربعون ألـف ألـ
ــف وصــيفة ، في كــل بيــت أربعــون ألــف ألــف مائــدة ، علــى كــلّ مائــدة أربعــون ألــف  وأربعــون ألــف أل

أربعـون ألـف ألـف لـون مـن الطعـام ، ويعطـي االله وليـه مـن القـوة مـا يـأتي  ألف قصـعة ، في كـلّ قصـعة
  .لى ذلك الطعام والشرابوع على تلك الأزواج

ثـواب أربعـين ألـف  ومن تولىّ أذان مسجد من مساجد االله ، فأذّن فيه يريد وجـه االله ، أعطـاه االله
أربعــين ألــف ألــف امُــة ، كــلّ امُــة  صــديق ، وأربعــين ألــف ألــف شــهيد ، وأدخــل في شــفاعته )٥(ألــف 

لـف ألـف مدينــة ، في كـل مدينــة الجنـان أربعــون أ أربعـون ألـف ألــف رجـل ، وكـان لــه في كـلّ جنــّة مـن
ألف ألف دار ، في كـلّ دار أربعـون ألـف ألـف  )٦(] أربعون  [ أربعون ألف ألف قصر ، في كلّ قصر

  بيت ، في كلّ بيت أربعون
__________________  

  .» ٣١٨:  ٦مجمع البحرين ـ منن ـ « الذي يكدر معروفه ، بأن يقول ألم أعطك؟ ألم اُحسن إليك : ـ المنان  ١
  .» ٢١٤:  ٢مجمع البحرين ـ قتت ـ « النمام : ـ القتات  ٢
  .» ١٤٢:  ٤لسان العرب ـ جعظر ـ « الأكول السيء الخلق : ـ الجعظري  ٣
  .مثل أجره: ـ في المصدر  ٤
  .نبي ، وأربعين ألف ألف: ـ في المصدر زيادة  ٥
  .ـ أثبتناه من المصدر ٦



٤٢٤ 

أربعــون ألــف  الحــور العــين ، كــلّ بيــت منهــا مثــل الــدنياألــف ألــف ســرير ، علــى كــلّ ســرير زوجــة مــن 
كـل    )٢(] وفي [ وصـيفة ،  زوجة أربعـون ألـف ألـف وصـيف ، وأربعـون ألـف ألـف )١(ألف مرة ، لكلّ 

قصـعة ، في كـلّ قصـعة ألـف ألـف  بيت أربعون ألف ألف مائدة ، على كلّ مائـدة أربعـون ألـف ألـف
بيـت مـن بيو ـا ، لهـم فيهـا مـا شـاءوا مـن  لأدخلهـم في أدنىبـه الـثقلان  )٣(لون مـن الطعـام ، لـو نـزل 

ــف ، والحلــيّ والحلــل ، كــلّ  الطعــام والشــراب ، والطيــب واللبــاس ، والثمــاروالألوان ، والتحــف والطرائ
  .الأشياء عمّا في البيت الاخر يكتفي بما فيه من هذه )٤( بيت منها

ؤذن فقــال  اكتنفــه أربعــون ألــف ألــف ملــك ، كلّهــم يصــلّون ) أشــهد ألا  إلــه إلا  االله: (فــإذا أذن المــ
ألـف ألـف ملـك ،  )٥(ثوابه  عليه ويستغفرون له ، وكان في ظلّ رحمة االله عز وجل حتى يفرغ ، وكتب

  .ثم صعدوا به إلى االله عز وجل
منزلــه عشــر  ومــن مشــى إلى مســجد مــن مســاجد االله ، فلــه بكــلّ خطــوة خطاهــا حــتى يرجــع إلى

  .سيئات ، ورفع له عشر درجات حسنات ، ومحُي عنه عشر
في أول زمــرة مــع  ومــن حــافظ علــى الجماعــة ـ حيــث مــا كــان ـ مــر علــى الصــراط كــالبرق اللامــع

  .حافظ عليها ثواب شهيد السابقين ، ووجهه أضوأ من القمر ليلة البدر ، وكان له بكلّ يوم وليلة
مؤمنـاً ، أعطـاه االله مـن الأجـر  ومن حافظ على الصـفّ المقـدّم وأدرك التكبـيرة الاُولى ، ولا يـؤذي

  .)٦( )ومثل ثوابه(مثل ما للمؤذن 
نجيـب مـن در   عـابر سـبيل ، بعثـه االله يـوم القيامـة علـى )٧(ومن بنى على ظهر الطريق ما لا يؤذي 

: فيقــول أهــل الجمــع . في قبتــه ، ووجهــه يضــيء لأهــل الجمــع نــوراً ، حــتى يــزاحم خليــل الــرحمن 
  .أربعون ألف ألف رجل لائكة لم يرُ مثله قط ، ودخل في شفاعته الجنةهذا ملك من الم

__________________  
  .بين يدي كل: ـ في المصدر  ١
  .ـ أثبتناه من المصدر ٢
  .ترك ، وما أثبتناه من المصدر: ـ في الأصل  ٣
  .ما: ـ في الأصل زيادة  ٤
  .أربعون: ـ في المصدر زيادة  ٥
  .االله عز وجل في الجنة مثل ثواب المؤذن وأعطاه: ـ في المصدر  ٦
  .ما يأوي: ـ في المصدر  ٧



٤٢٥ 

، نظـر االله ـ جـلّ وعـزّ ـ إليـه ، وكـان حقّـاً علـى االله  )١( )طلـب  ـا االله(ومن يشفع لأخيـه بشـفاعة 
  .أن لا يعذّبه أبداً ، وان شفع لأخيه من غير أن يطلبها ، كان له أجرسبعين شهيد

 )٣( )ووجهــــه ولســــانه(وســــكون ، وكــــفَّ سمعــــه وبصــــره  )٢( صــــاتومــــن صــــام شــــهر رمضــــان في إن
حــتى تمــس ركبتــاه ركبــتي  قَـرَّبــه االله منــه )٤(] إلى االله تعــالى [ وجوارحــه مــن الكــذب والحــرام والغيبــة تقربــا  

  .إبراهيم 
لّى توضـأ منهـا وصـ ومن احتفر بئر الماء حتى استنبط ماءها فبذلها للمسلمين ، كان له كأجر مـن

طــائر عتــق ألــف رقبــة ،  أو إنســان أو  يمــة أو ســبع )٥( )ســفر شــرب منهــا مــن(، وكـان لــه بعــدد كــلّ 
  .ودخل في شفاعته عدد النجوم ، وحوض القدس

  حوضي حوضي حوضي ـ ثلاث مرات ـ: يا رسول االله ، ما حوض القدس؟ قال : فقلنا 
براً محتســباً حرّمــه االله عــن النــار ، وبــوّ  حوضــا  فيــه مــن  أه بيتــاً مــن الجنــة ، وأوردهومــن حفــر لمســلم قــ

  .وصنعاء )٦( الأباريق عدد نجوم السماء ، عرضه ما بين أيلة
  .به مائة درجة ومن غسل ميتاً فأدّى فيه الأمانة ، كان له بكلّ شعرة منه عتق رقبة ، ورفع له

  يا رسول االله ، وكيف يؤذي فيه الأمانة؟: فقال عمر بن الخطاب 
تر عورتــــه ويســــتر ســــيآته  )٧(يســــتر عورتــــه ، ويســــتر ســــيآته : قــــال  أجــــره  ، حــــبط )٨(، وإن لم يســــ

  .وكشفت عورته في الدنيا والآخرة
. تقـدم مـن ذنبـه ملك ، وغفر له مـا )٩( ومن صلى على ميت ، صلّى عليه جبرئيل وتسعون الف

  ةوإن أقام عليه حتى يدفن ، وحثا عليه من التراب ، انقلب من الجناز 
__________________  

  .طلبها إليه: ـ في المصدر  ١
  .إنصاف ، وما أثبتناه من المصدر: ـ في الأصل  ٢
  .وفرجه: ـ في المصدر  ٣
  .ـ أثبتناه من المصدر ٤
  .شعرة من شعر: ـ في المصدر  ٥
  .» ٢٩٢:  ١معجم البلدان « مدينة على ساحل البحر الأحمر ، هي آخر الحجاز وأوّل الشام : ـ أيلة  ٦
  .شينه: ـ في المصدر  ٨،  ٧
  .سبعون ألف ألف: ـ في المصدر  ٩



٤٢٦ 

يكـون  )١(أُحـُد  وله بكلّ قدم من حيث شيعها حتى يرجع إلى منزله قيراط من الأجـر ، والقـيراط مثـل
  .في ميزانه من الأجر

ه يكـون في ميزانـ ومن ذرفت عيناه من خشية االله ، كان له بكلّ قطرة من دموعـه مثـل جبـل أحـد
مـن القصـور ممـا لا عـين  )٢( )وأبرزلـه(من الأجر ، وكان له بكلّ قطـرة عـين مـن الجنـة ، علـى حافتيهـا 

  .رأت ، ولا اذُن سمعت ، ولا خطر على قلب بشر
ألـف حسـنة ، ومحـي  ومن عاد مريضا  فله بكـل  خطـوة خطاهـا حـتى يرجـع إلى منزلـه سـبعون ألـف

ألف ألـف درجـة ، ووكـل بـه سـبعون ألـف ألـف ملـك عنه سبعون ألف ألف سيئة ، ويرفع له سبعون 
  .، يعودونه في قبره ، ويستغفرون له إلى يوم القيامة

ومن شيّع جنازة ، فله بكلّ خطوة حتى يرجع إلى منزله مائة ألف حسنة ، ويمحى عنه مائة ألف 
م ســــيئة ، ويرفــــع لــــه مائــــة ألــــف درجــــة ، وإن صــــلّى عليهــــا ، شــــيّعه فيجنازتــــه مائــــة ألــــف ملــــك كلهــــ

ألــف ملــك بــه كلهــم ، يســتغفرون لــه  يســتغفرون لــه حــتى يرجــع ، فــإن شــهد دفنهــا وكُّــل اوُلئــك المائــة
  .حتى يبعث من قبره

ومــن خــرج حاجــاً أومعتمــراً ، فلــه بكــلّ خطــوة حــتى يرجــع ألــف ألــف حســنة ، ويمحــى عنــه ألــف 
ف درهـم ، وبكـلّ ألـف ألـ )٣(درهـم  ألف سيئة ، ويرفع له ألف ألـف درجـة ، وكـان لـه عنـد ربـّه بكـل

حـتى يرجـع ، وكـان  )٤( دينار ألف ألف دينار ، وبكل حسنة عملها في وجههذلك ألف ألف حسنة
في ضمان االله ، فإن توفاه االله أدخله الجنة ، يرد يوم القيامة مغفـوراً لـه ، فـاغتنموا دعوتـه فإ ـا لا تـردّ 

  .لقيامة، وإن االله لا يردّ دعاءه ، فإنه يشفعفي مائة ألف رجل يوم ا
ومــن يخلــف حاجّــاً أومعتمــراً في أهلــه بخــير بعــده ، كــان لــه أجــر كامــل مثــل أجــره ، مــن غــير أن 

  .ينقص من أجره شيء
حســنة ، ويمحــى عنــه  ومــن خــرج مرابطــاً في ســبيل االله أومجاهــداً ، فلــه بكــلّ خطــوة ســبعمائة ألــف

  سبعمائة ألف سيئة ، ويرفع له سبعمائة ألف درجة ، وكان في
__________________  

  .جبل قرب ألمدينة المنورة ، كانت فيه وقعة احُد بين المسلمين والمشركين: ـ احُد  ١
  .ـ ليس في المصدر ، والظاهر زياد ا ٢
  .يحملها في وجهه ذلك: ـ في المصدر زيادة  ٣
  .درهم ، وما أثبتناه من المصدر: ـ في الأصل  ٤



٤٢٧ 

شـهيداً ، وإن رجـع رجـع مغفـوراً لـه ، مسـتجاباً لـه  )١( )بأي  حتـف كـان كـان(ضمان االله حتى يتوفاه 
  .دعاؤه

رقبــة ، ويرفــع لــه  ومــن مشــى زائــراً لأخيــه ، فلــه بكــلّ خطــوة حــتى يرجــع إلى منزلــه عتــق مائــة ألــف
  .»حسنة  مائة ألف درجة ، ويمحى عنه مائة ألف سيئة ، ويكتب له مائة ألف

  »فهو فداؤه من النار؟  من أعتق رقبة« :  أليس قال رسول االله : فقيل لأبي هريرة 
  .بلى ، ولكن يرفع له درجاتعند االله في كنوز عرشه« : ، قال  قلنا لرسول االله : قال 

 مثل جميـع مـا يعطـى ومن قرأ القرآن ابتغاء وجه االله وتفقهاً في الدين ، كان له من الأجر والثواب
  .الملائكة والأنبياء والمرسلين

العلمــاء ، ويطلــب بــه  ومــن تعلّــم القــران يريــد بــه ريــاءً وسمعــة ، ليمــاري بــه الســفهاء ، ويبــاهي بــه
أشـذ عـذاباً منـه ، ولـيس نـوع مـن  الدنيا ، بدّد االله ـ عزّ وجلّ ـ عظامه يوم القيامة ، ولم يكن في النـار

  .وسخطه ضب االله عليهأنواع العذاب إلاّ سيعذّب به ، من شدّة غ
يكـن في الجنـة  ومن تعلّم القرآن ، وتواضع في العلم ، وعلم عباد االله ، وهو يريد ما عنـد االله ، لم

رفيعـة ولا نفيسـة ، إلاّ كـان  أعظم ثواباً منه ، ولا أعلى منزلة منه ، ولم يكـن في الجنـة منـزل ولا درجـة
  .له فيها أوفر النصيب وأشرف المنازل

بــالعلم وإن كــان  علــم خــير مــن العمــل ، ومــلاك الــدين الــورع ، ألا وإن العــالم مــن يعمــلألا وإن  ال
لا صـغيرة تصـغر مـع الإصـرار ،  قليل العمل ، ألا ولا يحتقـرن أحـد شـيئاً وإن صـغر في أعيـنكم ، فإنـّه

  .ولا كبيرة تكبر مع الإستغفار
أخيــه بأصــبعه ،  ثــوب ألا وإن  االله ـ عــز وجــل ـ يســائلكم عــن أعمــالكم حــتى عــن مــس أحــدكم

االله عز وجل الجنـة والنـار ،  فاعلموا ـ عباد االله ـ أنّ العبد يبعث يوم القيامة على ما مات ، وقد خلق
  .)٢( )فأبعده االله (فمن اختار النار على الجنة 

__________________  
  .يأتي حيث كان وإن كان: ـ في الأصل  ١
زحـزح عـن النـار  فمـن« : تار الجنة فقد فاز وانقلب بالفوز ، لقـول االله عـز وجـل انقلب بالخيبة ، ومن اخ: ـ في المصدر  ٢

دخل الجنة فقد فاز     .»واُ



٤٢٨ 

عصــموا مــني  دمــاءهم  فــإذا قالوهــا) لا إلــه إلا  االله(ألا وإن  ربي أمــرني أن اقُاتــل النــاس حــتى يقولــوا 
  .وأموالهم إلاّ بحقها ، وحسا م على االله جلّ وعزّ 

شـيئا  يكرهـه إلا  وقـد  ـ جلّ اسمه ـ لم يـدع شـيئاً ممـّا يحبِّـه إلاّ وقـد بيّنـه لعبـاده ، ولم يـدع ألا وإن  االله
  .عن بينة بيّنه لعباده و اهم عنه ، ليهلك من هلك عن بيّنة ، ويحيى من حي

الــذين أســاءوا  ليجــزي (ألا وإنّ االله عــز وجــلّ لا يظلــم بظلــم ، ولا يجــاوزه ظلــم ، وهــو بالمرصــاد 
  .)٢( فعليها من أحسن فلنفسه ومن أساء )١( ) عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنىبما 

ت برت ســني ، ودق عظمــي ، وا ــدم جســمي ، ونعيــ إلي  نفســي  يــا أيهــا النــاس ، إنــه قــد كــ
)٣(  ،

ت حيــاً فقــد تــروني ، فــإذا مــت فــاالله خليفــتي  ولا أظــن إلاّ أنّ هــذا آخــر العهــد مــني ومــنكم ، فمــا دمــ
  .ن ، والسلام عليكم ورحمة االله وبركاتهعلى كل  مؤم

بر ، وكلهــم قــال  االله ، جعلنــا االله  يــا رســول: فابتــدر إليــه رهــط مــن الأنصــار قبــل أن ينــزل مــن المنــ
الشـدائد؟ وكيـف بـالعيش  فداك ، بـأبي أنـت وأمـي ونفسـي لـك الفـداء يـا رسـول االله ، مـن يقـوم لهـذه

  بعد هذا اليوم؟
ربي  في أمـتي  وأنتم فداكم أبي وامُـي ، إنيّ قـد نازلـت:  وسلم وآله عليه االله صلىقال رسول االله 

  .إن باب التوبة مفتوح حتى ينفخ في الصور: ، فقال لي 
: تــاب االله عليــه ، ثم قــال  إنــه مــن تــاب قبــل موتــه بســنة: فقــال  ثم أقبــل علينــا رســول االله 

وشـهر كثـير ، مـن تـاب قبـل موتـه : ب االله عليـه ، ثم قـال وسنة كثيرة ، من تاب قبل الموت بشهر تا
من تاب قبل موته بيـوم تـاب االله عليـه : قال  ثم(وجمعة كثير ، : ثم قال  )٤(] تاب االله عليه [ بجمعة 

وإن ســاعة  : يمــوت بســاعة تــاب االله عليــه ، ثم قــال  مــن تــاب قبــل أن )٥( )ويــوم كثــير ، : ، ثم قــال 
  .نفسه هذه ـ وأومأ بيده إلى حنقه ـ تاب االله عز  وجل  عليه ب وقد بلغتمن تا: كثيرة ، ثم قال 

__________________  
  .٥٣:  ٣١ـ النجم  ١
  .وما ربك بضلام للعبيد: ـ في المصدر زيادة  ٢
  .واقترب أجلي ، واشتدّ منيّ الشوق إلى لقاء ربي: ـ في المصدر زيادة  ٣
  .ـ أثبتناه من المصدر ٤
  .درـ ليس في المص ٥
  



٤٢٩ 

باالله عز وجل   حتى لحق  ثمّ نزل ، وكانت آخر خطبة خطبها رسول االله : قال 
)١(.  

ولا تتّكــل ،  )٢(المغالــب  يــا هــذا لا تجاهــد في الــرزق جهــاد: قــال لرجــل  مــن كــلام الحســين 
الـــرزق مـــن الســـنة ، والإجمـــال في الطلـــب مـــن العفّـــة ،  )٣( علـــى القـــدر اتكـــال مستســـلم ، فـــإن ابتغـــاء

،  )٤(وليســـت العفـــة بمانعـــة رزقـــاً ، ولا الحـــرص مجالـــب فضـــلاً ، وإنّ الـــرزق مقســـوم ، والأجـــل محتـــوم 
  .)٥(» واستعمال الحرص طالب المأثم 

خصــلة تشــتمل  إن في الصــمت ســبع خصــال ، كــل: قــال بعــض العلمــاء يصــف الصــمت فقــال 
  :على ألف خير 

  .إن  الصمت عبادة من غير عناء: ولها أ
  .زينة من غير حلي  : الثاني 

  .حصن من غير حافظ: الثالث 
  .عز  من غير عشيرة: الرابع 

  .عصمة وغنى عن الإعتذار والتوبة: الخامس 
  .راحة للكرام الكاتبين: والسادس 

كــان فيــه هلاكــه  لامســتر لعيبــه وعوراتــه وســقطاته وعثراتــه ، فــربّ مــتكلّم قــد تكلّــم بكــ: الســابع 
بلسـانه فيهلــك إمـّا في الــدنيا  رجلـه ، ويعثــر )٦(وذهـاب مالــه ، فـإن المــرء يعثـر فتــدمى اصـبعه أو تتهــى 

  .أو في الآخرة
ناشـدناك اللهـإلاّ مـا سـكت ، فإنـّا : وروي أن جـوارح الإنسـان تقـول للَسـان في صـبيحة كـل يـوم 

  .ما نزال بخير مادمت ساكتا  
إياك وما يسبق إلى القلـوب إنكـاره ، وإن كـان عنـدك اعتـذاره « :  وقال علي  بن الحسين 

  .»، فما كل من تسمعه نكراً ، يمكنك أن توسعه عذراً 
__________________  

  .١/  ٣٣٠: ـ عقاب الأعمال  ١
  .الغالب: ـ في البحار  ٢
  .اتباع: ـ في البحار  ٣
  .مخترم: ـ في البحار  ٤
  .عن أعلام الدين ٤١/  ٢٧:  ١٠٣ي في بحار الأنوار ـ أخرجه ا لس ٥
  .» ٣٩٨:  ٤القاموس المحيط ـ وثي ـ « توثى ، من الوثي ، وهو عيب دون الكسر ، أنظر : ـ كذا ، ولعل الصواب  ٦



٤٣٠ 

  : ولقد أحسن لقمان في قوله 
  العلـــــــــــــــــــــــم  زيـــــــــــــــــــــــن  والســـــــــــــــــــــــكوت  ســـــــــــــــــــــــلامة  

  فــــــــــــــــــإذا نطقــــــــــــــــــت فــــــــــــــــــلا تكــــــــــــــــــن مكثــــــــــــــــــارا   

    
  ســــــــــــــــكوت  مــــــــــــــــرةمــــــــــــــــا إن نــــــــــــــــدمت  علــــــــــــــــى 

  ولقــــــــــــــــد نـــــــــــــــــدمت  علــــــــــــــــى الكـــــــــــــــــلام مـــــــــــــــــرارا   

    
  : وقال الكسائي ـ وقد سمعه رجل يحادث عاميا  ولا يقيم الإعراب فعجب ـ فقال الكسائي  

  لعمــــــــــــــــــرك مــــــــــــــــــا اللحـــــــــــــــــــن مــــــــــــــــــن شـــــــــــــــــــيمتي

  ولا أنـــــــــــــــــــــــــــــــا مـــــــــــــــــــــــــــــــن خطـــــــــــــــــــــــــــــــأ ألحـــــــــــــــــــــــــــــــن   

    
  ولكـــــــــــــــــــــــن قســــــــــــــــــــــــمت الــــــــــــــــــــــــورى قســــــــــــــــــــــــمة

  فخاطبــــــــــــــــــــــــــــت كــــــــــــــــــــــــــــلا  بمــــــــــــــــــــــــــــا يحســــــــــــــــــــــــــــن   

    
في الحـلال أزهـد  واالله لقد عهدت أقواما  كـانوا: ومن كلام الحسن البصري ، قال لمن كان عنده  

ترون حســنا م   مــنكم في الحــرام ، وكــانوا علــى النوافــل أشــدّ حرصــاً مــنكم علــى الفــرائض ، وكــانوا يســ
 وخجـلا  ولا تقبـل مـنهم أشـد  وجـلا   كما تسترون أنتم سيئاتكم ، وكانوا من حسـنا م أن تـردّ علـيهم

هـــذا آمنـــين ، ولقـــد كـــانوا خـــائفين وجلـــين  مـــنكم علـــى ســـيئاتكم أن تعـــذبوا  ـــا ، واالله مـــا كـــانوا مـــع
  .مشفقين

: قـالوا  )١( ) وقلـو م وجلـة يؤُتـون مـا آتـوا (أنهّ سأل عـن قـول االله تعـالى   وروي عن النيي 
يعملون الحسنات ويبـالغون في  لا ، بل« : قال . تيا رسول االله ، قلو م وجلة مما يأتون من السيئا

  .»يكونوا قصّروا  عمل الصالحات ، وهم مع ذلك وجلون خائفون أن
  .ومن كلام حسن  ليوسف النبي 

أصــــابتنا فاقــــة : روي أنّ زليخــــة لمـّـــا افتقــــرت جلســــت في طريقــــه ، ثم قالــــت لــــه بعــــد أن ســــلّمت 
  .بمعصيتهم جعل العبيد ملوكاً بطاعتهم ، والملوك عبيداً فتصدّق علينا ، فالحمد الله الذي 

الخطيئـــة ، فـــإنّ محـــل  غمـــوض النعمـــة ســـقم دوامهـــا ، فراجعـــي مـــا يمحـــص عنـــك درن: فقـــال لهـــا 
  .الإجابة قدس القلوب وطهارة الأعمال

ت  ــ اســتعطاف ،  مــا اجتمعــت لي بعــد هبــة التمــام ، واني لأســتحي أن يــرى االله لي موقــف: فقال
  .العين دمعتها ، ويؤدي الجسم ندامته ولماّ  رق

  .فبادري وجدي قبل مزاحمة العدة ونفاد المدّة: فقال لها 
__________________  

  .٦٠:  ٢٣ـ المؤمنون  ١



٤٣١ 

  .هو عقيدتي ، وسيبلغك إن بقيت بعدي: فقالت 
  .فأمر لها بقنطار من المال

  .قيد الخطيئة ، وأنا مأسورة فيبل القوت بتة ، فإنيّ لا أعود إلى الخفض في العيش : فقالت 
  قلبي؟ يا أباه ، من هذه التي فقد تفتت لها كبدي ورقّ لها: فقال بعض ولد يوسف 

  .، وسبب البلية في حبال الإنتقام )١(هذه دابة البرح : فقال له 
  ؟!أنىّ هذا ، وقد كان لك بعل: ثم تزوجها فوجدها بكراً ، فقال لها 

  .ا اري )٢( لحركة وصردكان محصورا  بفقد ا: فقالت 
إني : ورحمتــه ـ  يقــول الحســن بــن أبي الحســن الــديلمي ـ أعانــه االله علــى طاعتــه وتغمـــده برأفتــه

مواضـع مـن السـورة ،  لأعجب من قوم ينسبونه إلى الاهتمـام بالمعصـية ، وقـد نزّهـه االله عنهـا في سـبع
  :منها 

 فاســتعفى فلــو لم )٣( ) ه عــن نفســهالآن حصــحص الحــق  أنــا راودتــ (: قولـه تعــالى حكايــة عنهــا 
  .شهدت له تكن هي المراودة دونه ، لم يكن للكلام معنى ، لأّ ا إنما أرادت تنزيهه عن المراودة بما

  .)٤( ) حاش  الله ما علمنا عليه من سوء (:  ومنها قول النساء
مــن قبُــل  قــد  إن كــان قميصــه  (ومنهــا قــول الطفــل إنطــاق مــن االله تعــالى وبرهــان كبــير في تنزيهــه 

فلمـّا رأى  * الصـادقين وإن كان قميصه قـد  مـن دُبـر فكـذبت وهـو مـن* فصدقت وهو من الكاذبين
قـــد  مـــن دبـــر قـــال الصـــغير في المهـــد ، معجـــزة  يعـــنى العزيـــز حيـــث رأى برهـــان االله بنطـــق )٥( ) قيصـــه ّ

  .)٦( ) كيدكن  عظيم كن  إن   إنه من كيد (وحجّة ظاهرة في تنزيهه من اهتمام المعصية 
__________________  

  .» ٣٥٥:  ١الصحاح ـ برح ـ « الشدة والأذى : ـ البرح  ١
  .، وهذا الكلام منها كناية عن أن زوجها الأول عنين»  ٤٩٦:  ٢الصحاح ـ صرد ـ « البرد : ـ الصَرَد  ٢
  .٥١:  ١٢ـ يوسف  ٤،  ٣
  .٢٨،  ٢٧،  ٢٦:  ١٢ـ يوسف  ٥
  .٢٨:  ١٢ـ يوسف  ٦



٤٣٢ 

  .)١( ) رب  السجن أحب  إلي  مما يدعونني إليه (: ومنها قوله 
عبــادي  إلا  : فقــال  )٢( ) لأغــوينّهم أجمعــين (: ومنهــا قــول االله تعــالى مخاطبــا  لإبلــيس حــين قــال 

وأيضــا  . صــدّيق ولا شــك ولا ارتيــاب أنــه مــن المخلصــين المصــطفين بشــهادة االله لــه أنـّـه. )٣(المخلصــين 
تري )٤( ) نهم المخلصــينإلا  عبــادك مــ (: إن  إبلــيس قــال  أحــداً في نزاهتــه ،  فــأي  ريــب أو شــك يعــ

بـالبراءة والتنزيـه والنسـوة وزليخـة  لولا العمى والهوى والارتياب واتباع الرخص ، وقد شهد االله تعالى له
إلا  عبــــادك مــــنهم  (: وإبلــــيس بقولــــه  )٥( ) رب  الســــجن أحــــب  إلي   (: والطفــــل والعزيــــز ، وقولــــه 

  .)٦( ) المخلصين
* * *  

__________________  
  .٣٣:  ١٢ـ يوسف  ١
  .٨٢:  ٣٨ـ ص  ٢
  .من سورة ص ٨٣ـ اقتباس من آية  ٣
  .٤٠:  ١٥ـ الحجر  ٤
  .٣٣:  ١٢ـ يوسف  ٥
  .٨٣:  ٣٨ـ ص  ٦



٤٣٣ 

ويقــول ـ أيضــاً ـ الحســن بــن أبي الحســن الــديلمي ، أعانــه االله علــى طاعتــه ، وأيـّـده بعصــمته ، 
ؤمنين علــي  بــن أبيوحشــره مــع ســادته وأئمتــه محمــد  طالــب وعترتــه صــلوات االله  النــبي وأخيــه أمــير المــ

ت في هــذا الكتــاب مــا نقلتــه في كتــاب: علــيهم جميعــا   تصــنيف الحســين بــن ســعيد ) المــؤمن( إنــني أثبــ
  :الأهوازي بحذف الاسناد احالة على سنده قال 

  باب ما يبتلى به المؤمن
في قضـاء « : يقـول  سمعت أبـا جعفـر : عن زرارة قال  )١( )عن الحسن بن علي بن فضال(

  .)٢(» االله للمؤمنين كل خير 
قطـع قطعـة قطعـة كـان  لا يقضي االله تعالى قضاء للمسلم إلاّ كان خيراً له ، ولو« :  وقال 

  .)٣(» خيراً له ، وإن ملك مشارق الأرض ومغار ا كان خيراً له 
ض بالمقــاريض  لــو يعلــم المــؤمن مــا لــه في المصــائب مــن الأجــر ، لتمــنىّ أن« :  وقــال  » يقــرّ

)٤(.  
ركـض الـبراذين ، ومـن  واالله للبلاء والفقر والقتـل أسـرع إلى مـن أحبّنـا مـن« :  وقال الحسين 
  .)٦(» وهو منتهاه  )٥(السيل إلى صمره 

  . إني أحبك في االلهواالله:  وقال رجل لأمير المؤمنين 
صــدقت ، إن طينتنــا طينــة مخزونــة ، أخــذ االله ميثاقهــا مــن صــلب آدم ، إذهــب فاتخــذ « : فقــال 

إن الفقر لأسرع إلى محبيـك مـن السـيل  يا علي  : يقول  للفقر جلباباً ، فإني سمعت رسول االله 
  .)٧(» إلى بطن الوادي 

__________________  
  .يس في المصدرـ ل ١
  .، باختلاف يسير ١:  ١٥ـ المؤمن  ٢
  .عن الصادق : ، وفيه  ٢/  ١٥: ـ المؤمن  ٣
  .عن الصادق : ، وفي  ٣/  ١٥: ـ المؤمن  ٤
القاموس ـ صمر « مستقر ماء السيل : ضميره ، وهو تصحيف ، صحته ما أثبتناه من المصدر ، والصِمر : ـ في الأصل  ٥
  .» ٧٢:  ٢ـ 
  .١٦: ـ المؤمن  ٦
  .٥/  ١٦: ـ المؤمن  ٧



٤٣٤ 

  .)١(اللحم  إن الشياطين أكثر على المؤمنين من الزنابير على« :  وقال أبو عبد االله 
  .)٢(» شهيد  وما منكم من عبد ابتلاه االله بمكروه فصبر ، إلاّ كتب االله له أجر ألف

أحـب إليَّ مـن عبــدي  مـا خلقـت خلقــا   : ( الله إلى موســى إن فيمـا أوحـى ا« :  وقـال 
المؤمن ، وإنيّ إنمّا ابتليته لما هو خير له ، وأعطيته لما هو خير له ، أعاقبه لما هـو خـير لـه ، واروعـه لمـا 

، وأنـا أعلـم بمـا يصـلح عليـه عبـدي فليصـبرعلى بلائـي ، ولـيرض بقضـائي ، وليشـكر  )٣( )هو خير لـه
  .)٤(» برضاي وأطاعني  ، أكتبه في الصدّيقين عندي ، إذا عمل نعمائي

يكرم عبدا  وله عنـده ذنـب  إن االله ـ تبارك وتعالى ـ إذا كان من أمره أن« :  وقال أبو جعفر 
عليــه عنــد المــوت ، وإذا كــان مــن  ، فــإن لم يفعــل شــدّد )٥( ، ابــتلاه بالســقم ، فــإن لم يفعــل فبالحاجــة

يفعـل وسّـع عليـه في معيشـته ، فـإن لم  يهـين عبـداً ، ولـه عنـده حسـنة ، أصـحّ بدنـه ، فـإن لمأمره أن 
ن عليه الموت    .)٦(» يفعل هوّ

للشــمس ســـاجدا   بينــا موســى يمشــي علــى ســـاحل البحــر ، إذ جــاء صــياد فخــرّ « :  وقــال 
لـوءة ، ثم أعادهـا فخرجـت مم وتكلّم بالشرك ، ثم ألقى شـبكته فخرجـت مملـوءة ، ثم ألقاهـا فخرجـت

عليــه ، ثم ألقــى شــبكته فلــم يخــرج فيهــا  مملــوءة فمضــى ، ثم جــاء آخــر فتوضــأ وصــلّى وحمــد االله وأثــنى
  .وحمد االله وأثنى عليه وانصرف شيء ـ ثلاث مرات ـ غير سمكة صغيرة ، فأخذها

سمكــة  غــير يــارب ، عبــدك الكــافر تعطيــه مــع كفــره ، وعبــدك المــؤمن لم تخــرج لــه: فقــال موســى 
أنظـر : المـؤمن ، ثم قـال  انُظر عن يمينك ، فكشف له عما أعدّ االله لعبده: صغيرة ، فأوحى االله إليه 

موسـى مـا نفـع هـذا الكـافر مـا  يـا: عن يسارك ، فكشف لـه عمـا أعـد االله للكـافر ، فنظـر ، ثم قـال 
  .أعطيته ، ولا ضرّ هذا المؤمن ما منعته

__________________  
  .٦/  ١٦: ـ المؤمن  ١
  .، وفيه عن أحدهما  ٧/  ١٦ـ المؤمن  ٢
  .وأزوي عنه لما هو خير له: ـ في المصدر  ٣
  .، باختلاف يسير ٩/  ١٧: ـ المؤمن  ٤
  .ابتلاه بالحاجة: ـ في المصدر  ٥
  .١١/  ١٨: ـ المؤمن  ٦



٤٣٥ 

  .)١(» يا رب ، يحق لمن عرفك أن يرضى بما صنعت : فقال موسى 
مــدّة قريبــة وعافيــة  إنّ أهــل الحــق منــذ كــانوا لم يزالــوا في شــدة ، أمــا إنّ ذلــك إلى« :  وقــال 

  .)٢( طويلة
  .» )٣(وإن  االله جعل وليّه غرضا  لعدوّه 

عبــدا  نــوّه بــه منــوه مــن  إن  االله إذا أحــب  : إن مــن قبلنــا يقولــون :  وقــال رجــل لأبي عبــد االله 
وإذا أبغضـه نـوّه منـوّه مـن . العبـاد فلاناً فـأحبّوه ، فيلقـي االله لـه المحبـة في قلـوب إن  االله يحب  : السماء 
  .البغضاء في قلوب العباد إنٌ االله يبغض فلاناً فأبغضوه ، فيلقي االله له: السماء 
هكــذا ، ولكــن إذا  لــيس« : متّكئــاً فاســتوى جالســاً ثم نفــض كمّــه ، ثم قــال  وكــان : قــال 
ويـؤثمهم ، وإذا أبغـض عبـداً ألقـى االله   ـ عز  وجل  ـ عبدا  أغرى به الناس ليقولوا فيه ما يأجرهأحب  االله

  .ما ليس فيه ليؤثمهم وإياه يقولوا )٤(] لـ [ ـ عز  وجل ـ له المحبة في قلوب العباد 
جميـع مـن رأيـت ،  ثم أغـرى بـه! مـن كـان أحـب  إلى االله ـ عـز  وجـل  ـ مـن يحـيى بـن زكريـا: ثم قـال 
  .)٥(] به ما صنعوا [ حتى صنعوا 

  .أغرى به حتى قتلوه ثم! من كان أحب  إلى االله ـ عز  وجل  ـ من الحسين بن علي 
  .)٦(» ليس كما قالوا ! من كان أبغض إلى االله من أبي فلان وفلان

  .)٧(إن  االله إذا أحب  عبدا  أغرى به الناس « :  وقال 
أثـره ، وشـيطان  مـؤمن مثلـه يحسـده ، ومنـافق يقفـو: وإن  االله تعالى أخذ ميثـاق المـؤمن علـى أربـع 

  ؟!)٨( يفتنه ، وكافر يرى جهاده وقتله فما بقاء المؤمن مع هذا
__________________  

  .عن أعلام الدين ٣٨/  ٣٤٩:  ١٣، باختلاف في ألفاظه ، وأخرجه ا لسي في بحار الأنوار  ١٤/  ١٩: ـ المؤمن  ١
  .عن أبي عبد االله : ، وفيه  ١٦/  ٢٠: ـ المؤمن  ٢
  .عن أبي عبد االله : ، وفيه  ١٧/  ٢٠: ـ المؤمن  ٣
  .ـ أثبتناه من المصدر ٥،  ٤
  .١٨/  ٢٠: ـ المؤمن  ٦
  .١٩/  ٢١: ـ المؤمن  ٧
  .، باختلاف يسير عن أبي جعفر : ، وفيه  ٢٠/  ٢١: ـ المؤمن  ٨



٤٣٦ 

وإنّ االله تعالى يتعاهد عبده المؤمن بالبلاء ، كما يتعاهـد الرجـل أهلـه بالهديـّة ، ويحميـه الـدنيا كمـا 
  .)١( يحمي الطبيب المريض

أوتقتـير في الـرزق إلاّ سـاقه إلـيهم ، ولاعافيـه أو سـعة في  )٢( وإنّ الله عباداً من خلقه ، مـا مـن بليـة
  .)٣(لاكتفوا به  ولو أن  نور أحدهم قُسّم بين أهل الأرض. الرزق إلا صرف عنهم

  .)٤(وإنهّ ليذود المؤمن عمّا يكره ، كما يذود الرجل البعير الأجرب عن إبله 
ولا بدّلـه . مـال ما من مؤمن تمرّ عليـه أربعـون ليلـة ، إلاّ تعاهـده الـرب بوجـع في بدنـه ، أو ذهـاب

جار يؤذيه ، أو من في طريقـه  أو[ عه في داره من يؤذيه أن يكون م: من ثلاث ـ وربما اجتمعت له ـ 
، ويجعـل االله لـه مـن  )٥(] شـيطانا  يؤذيـه  ولوأن مؤمنا  على قلـة جبـل لبعـث االله] يؤذيه [ إلى حوائجه 
  )٦(» إيمانه أنسا  

عبـدي المـؤمن بـأنواع الـبلاء  علـى )٧(يـا دنيـا مـوري : يقول االله تعالى « :  وقال رسول االله 
  .)٨(» ، وضيقي عليه في معيشته ، ولا تحلولي له فيسكن إليك 

  بلاء ، أفبذنب؟ ما أصاب المؤمن من:  قلت لأبي عبد االله :  )٩(وقال أبو الصباح 
عنـه السـيئات  لا ، ولكن ليسمع أنينـه وشـكواه ودعـاءه ، ليكتـب لـه الحسـنات ، ويحـط« : قال 

)١٠(.  
لا ـ وعــزتي ـ مــا أفقرتــك : وإن االله ليعتــذر إلى عبــده المــؤمن كمــا يعتــذر الأخ إلى أخيــه ، فيقــول 

  ما: لهوانك عليّ ، فارفع هذا الغطاء ، فيكشف فينظر ما عَوّضه فيقول 
__________________  

  .، وفيه عن أبي جعفر  ٢١ذيل /  ٢١: ـ المؤمن  ١
  .نزل من السماءت: ـ في المصدر زيادة  ٢
  .٢٣/  ٢٢: ـ المؤمن  ٣
  .٢٥/  ٢٢: ـ المؤمن  ٤
  .ـ ما بين المعقوفين أثبتناه من المصدر ٥
  .٢٩،  ٢٨/  ٢٣و  ٢٧،  ٢٦/  ٢٢: ـ النص الموجود في المتن ملفق من عدة أحاديث من كتاب المؤمن  ٦
  .» ٣٧١:  ٤ النهاية ـ مور ـ« مار الشيء يمور موراً ، إذا جاء وذهب ، : ـ يقال  ٧
  .٣٣/  ٢٤: ـ المؤمن  ٨
  .عن الصبات بن سيابة ، والظاهر هو الصواب: ـ في المصدر  ٩

  .، باختلاف يسير ٣٤/  ٢٤: ـ المؤمن  ١٠



٤٣٧ 

  .)١(ني يارب مع ما عوضتني ضر  
  .)٢( وما أحبّ االله قوماً إلاّ ابتلاهم ، وإن عظيم الأجر لمع عظيم البلاء

بـالغنى والصـحة في  من عبادي المؤمنين لمن لا يصلح لهم أمـر ديـنهم الا   إنِّ : وإن  االله تعالى يقول 
بالفاقـــة والمســـكنة والســـقم في  البـــدن فـــأبلوهم بـــه ، وإنّ مـــن العبـــاد لمـــن لا يصـــلح لهـــم أمـــر ديـــنهم الاّ 

  .)٣(أبدا م فأبلوهم به فيصلح لهم أمر دينهم 
ق في مقالت وإن     .)٥( )٤( )عدوه ولا ينتصر على(ه ، اللّه أخذ ميثاق المؤمن على أن لا يُصدّ

لبيـــك عبـــدي ، إنيّ علـــى مـــا : ، فـــإذا دعـــا قـــال لـــه  )٦( وإن  االله إذا أحـــب  عبـــدا  غبّـــه بـــالبلاء غبـــا  
  .)٧(سألت لقادر ، ولئن ادخرت لك فهو خير لك 

» يزالـوا مبغَضـين  إن المـؤمنين لم: وإن حواري عيسى شكوا إليه ما يلقون من النـاس ، فقـال لهـم 
)٨(.  

وإخــواني ، فوطنــوا أنفســكم  إن أردتم أن تكونــوا أصــحابي« : لأصــحابه  وقــال أبــو عبــد االله 
  .)٩(على العداوة والبغضاء من الناس ، والاّ فلستم لي بأصحاب 

  .)١٠(صفوته  وإنّ االله يعطي الدنيا من يحبّ ويبغض ، ولا يعطي الآخرة إلاّ أهل
عبدي المؤمن عن شيء ، إلاّ جعلت ذلك خيراً له ، فليرض بقضائي لا أصرف : وإن  االله يقول 

  .)١١(، وليصبر على بلائي ، وليشكر نعمائي ، أكتبه في الصدّيقين عندي 
__________________  

  .، باختلاف يسير ٣٥/  ٢٤: ـ المؤمن  ١
  .، بتقديم وتأخير ٣٦/  ٢٤: ـ المؤمن  ٢
  .٣٧/  ٢٤: ـ المؤمن  ٣
  .ولا ينتصف من عدوه ، وهو الأنسب: ـ في المصدر  ٤
  .عن أبي عبد االله : ، وفيه  ٣٨/  ٢٥: ـ المؤمن  ٥
« بعـد حـين ، انُظـر  أي انتابـه حينـا  : وكلاهمـا مناسـب ، وغبـه بـالبلاء » غتـه بـالبلاء غتـا  « ـ المشهور مـن لفـظ الحـديث  ٦

  .» ١٠٩:  ١القاموس ـ غبب ـ 
  .عن أبي جعفر : اختلاف يسير ، وفيه ، ب ٣٩/  ٢٥: ـ المؤمن  ٧
  .عن أبي عبد االله : ، وفيه  ٤١/  ٢٦: ـ المؤمن  ٨
  .٤٢/  ٢٦: ـ المؤمن  ٩

  .، باختلاف يسير ، وفيه عن أبي جعفر  ٤٧/  ٢٧: ـ المؤمن  ١٠
  .٤٨/  ٢٧: ـ المؤمن  ١١



٤٣٨ 

  ألا تسألوني مم ضحكت؟: فقال  وسلم وتبسّم رسول االله 
  .بلى ، يا رسول االله: قالوا 
  .)١( عجبت للمرء المسلم ، لا يقضي االله له القضاء إلاّ كان خيراً له: قال 

ــّـه ليكـــون للعبـــد عنـــد االله منزلـــة لا يبلغهـــا إلا  بإحـــدى خصـــلتين  ـــا بمـــرض في: وإن جســـم ، أو  إمّ
  .)٢(» بذهاب مال 

* * *  
__________________  

  .، باختلاف في اللفظ ٤٩/  ٢٧: ـ المؤمن  ١
  .، باختلاف يسير ٥٠/  ٢٨: ـ المؤمن  ٢



٤٣٩ 

  الرب تعالى المؤمن من الكرامة والثواب باب ما خص  
ؤمن ، ضــاعف االله لــه عملــه« :  قــال أبــو عبــد االله  ســبعمائة ضــعف ،  إذا أحســن العبــد المــ

  .)٢( )١( ) يضاعف لمن يشاء (: وذلك قوله تعالى 
االله عـز   وإن  المؤمن ليزهر نوره لأهل السماء كما تزهر نجـوم السـماء لأهـل الأرض وإن  المـؤمن ولي  

  .)٣(» وجلّ ، يعينه ويصنع له ، ولا يقول على االله إلاّ الحق ، ولا يخاف غيره 
عليهمــا ، والــذنوب  االله تعــالى مقــبلا  إن المــؤمنين يلتقيــان فيتصــافحان ، فــلا يــزال « :  وقــال 

  .)٤( تتحاتُّ عنهما حتى يفترقا
  .)٦(غير ذنب  وافترقا من )٥(وينزل االله عليهما مائة رحمة تسع وتسعون لأشدهما حباً لصاحبه ، 

هــــان مـــن أ: يامحمـــد ، إنّ ربـّـــك يقـــول : فقـــال  نـــزل علـــى رســــول االله  وإن  جبرئيـــل 
دي في قـبض روح عبـدي  عبدي المؤمن فقـد اسـتقبلني بالمحاربـة ، ومـا تـردّدت في شـيء أنـا فاعلـه كـتردَ

  .)٧(المؤمن ، يكره الموت واكره مساءته 
ــتَّ فلانــاً ، فيقــول : وإذا مــات المــؤمن صــد ملكــاه فقــالا  ــا أمَ بره  انــزلا فصــليّا: يــا ربنّ عليــه عنــد قــ

  .)٨(» ملان له وهلّلاني وكبرّاني ، واكتبا ما تع
  .)٩( النبوّة إن  رؤيا المؤمن جزء من سبعين جزا  من« :  وقال أبو عبد االله 

  وجعل غناه في نفسه ، ونوره بين )١٠(وإن  االله عز  وجل إذا أحب  عبدا  عظّمه 
__________________  

  .٢٦١:  ٢ـ البقرة  ١
  .، باختلاف يسير ٥٣/  ٢٩: ـ المؤمن  ٢
  .٥٤/  ٢٩: المؤمن ـ  ٣
  .، باختلاف يسير ٣٠: ـ المؤمن  ٤
  .، باختلاف يسير ٥٧/  ٣١: ـ المؤمن  ٥
  .عن أبي جعفر : ، وفيه  ٥٨ذيل ح /  ٣١: ـ المؤمن  ٦
  .٦١/  ٣٢: ـ المؤمن  ٧
  .، وفيه عن ابن أبي البلاد ، عن أبيه ، عن بعض أهل العلم قال ٧٠/  ٣٤: ـ المؤمن  ٨
  .٧١/  ٣٥: المؤمن ـ  ٩

  .عصمه: ـ في المصدر  ١٠



٤٤٠ 

  .)١(» عينيه ، وإذا بغضه وكله إلى نفسه ، وجعل فقره بين عينيه 
بحاجتـه ، وأوقفهـا بـين  يـا جبرئيـل اهـبط: إن  العبد ليدعو فيقول الرب  عـز  وجـل « :  وقال 

  .)٢(السماء والأرض شوقا  إلى صوته بتضرّعه 
  .)٣(لَمِن ثلم الدين موت المؤمن  وإن  

ويمهّــد لــه ، ثم  وإنّ عمــل المــؤمن يــذهب فيمهّــد لــه في الجنــة ، كمــا يرســل الرجــل غلامــه يفــرش لــه
  .)٥(»  )٤( ) ومن عمل صالحا  فلأنفسهم يمهدون (:  تلا

بقـاع الأرض الـتي كـان  ما من مؤمن يموت في غربة فيغيب عنه بواكيه ، إلاّ بكته« :  وقال 
وينـزل منهـا رزقـه ، وبكـاه الملكـان  د االله عليها ، وبكته أبواب السماء التي كان يصعد إليها عملـهيعب

  .)٦(» الموكلان به 
* * *  

__________________  
  .٧٢/  ٣٥: ـ المؤمن  ١
  .٧٣/  ٣٥: ـ المؤمن  ٢
  .إن هلاك الرجل: ، وفيه  ٧٥/  ٣٥: ـ المؤمن  ٣
  .٤٤:  ٣٠ـ الروم  ٤
  .٧٦/  ٣٥: ـ المؤمن  ٥
  .٨١/  ٣٦: ـ المؤمن  ٦



٤٤١ 

  باب ما جعل االله تعالى بين المؤمنين من الإخاء والحقوق
الآخـــرون ، لأنّ  المؤمنـــون إخـــوة ، إذا ضـــرب رجـــل مـــنهم عِـــرق ســـهر« :  قـــال أبـــو عبـــداالله 

  .)١(» أرواحهم واحدة 
تتشـامّ الخيـل ، فمـا  قـي فتتشـام كمـاإنّ الأرواح جنـود مجنـدة ، تلت« : قـال  وعن أبي جعفـر 

ــيس  تعــارف منهــا ائتلــف ، ومــا تنــاكر منهــا اختلــف ، ولــو أن مؤمنــاً دخــل مســجداً  فيــه انُــاس كثــير ل
  .)٢(إليه  فيهم إلاّ مؤمن واحد ، إلاّ مالت نفسه إلى ذلك المؤمن حتى يجلس

  .)٣(وإنّ المؤمن ليستريح إلى أخيه المؤمن ، كما يستريح الطير إلى شكله 
تــداعى ســائره بالســهر  وإنّ المــؤمنين في إيثــارهم وتــراحمهم وتعــاطفهم ، كمثــل الجســد إذا اشــتكى

)٤(.  
  .)٥(لا ـ واالله ـ لا يكون المؤمن مؤمنا  حتى يكون كذلك : ثم قال 

  .عزّ وجلّ ، وعن يمين االله ستّ خصال من كنّ فيه ، كان بين يدي االله:  ولقد قال 
  ما هن؟: فقيل له 

أهلـه ، ويناصـحه  يحبّ المرء لأخيه المسـلم مـا يحـبّ لأعـزّ أهلـه ، ويكـره لـه مـا يكـره لأعـزّ : فقال 
  .)٦(» بالولاية ، ويفرح لفرحه ، ويحزن لحزنه ، فإن كان عنده ما يفرجّ عنه ، وإلاّ دعا له 

__________________  
  .على رجل: وفيه .   ٨٤/  ٣٨: ـ المؤمن  ١
  .عن أبي عبد االله : ، وفيه  ٨٩/  ٣٩: المؤمن  ـ ٢
  .عن أبي عبد االله : ، وفيه  ٩١/  ٣٩: ـ المؤمن  ٣
  .عن أبي عبد االله : ، باختلاف يسير ، وفيه  ٩٢/  ٣٩: ـ المؤمن  ٤
  .، والظاهر أن المصنف قد اختصر الحديث المذكور ٩٠/  ٣٩: ـ المؤمن  ٥
ت عنــد أبي عبــد االله : عــن عيســى بــن أبي منصــور قــال : ، وفيــه  ٩٤/  ٤١: ـ المــؤمن  ٦ وعبــد االله بــن أبي  أنــا كنــ

ت خصــال مـن كــن فيــه  :  يــا ابــن أبي يعفـور ، قــال رسـول االله : ابتـداء  يعفـور وعبــد االله بـن طلحــة ، فقــال  ســ
  .وجل ، وعن يمين االله عزّ وجلكان بين يدي االله عز  
المـرء المسـلم  يحبَ المـرء المسـلم لأخيـه مـا يحـبَ لأعـزّ أهلـه ، ويكـره: وماهي؟ جعلت فداك ، قال : قال ابن أبي يعفور 

  كيف يناصحه الولاية؟: لأخيه ما يكره لأعزّ أهله ، ويناصحه الولاية ، فبكى ابن ابي يعفور وقال 



٤٤٢ 

المــؤمن ، وإنّ المــؤمن  واالله مــا عبــد االله بشــيء أفضــل مــن أداء حــق  « :  وقــال أبــو عبــد االله 
ؤمن فهـو عينـه ودليلـه ، لا يخونـه ولا يخذلـه ، ومـن حقـه  أفضل حقاً من الكعبة ، وإنّ المـؤمن أخـو المـ

ويعرى أخوه ، ويحبٌ لـه مـا يحبـه لنفسـه  عليه لا يشبع ويجوع المؤمن ، ولا يروى ويعطش ، ولا يلبس
لهــم ظهــراً فــإّ م لــك ظهــر ، وإذا غــاب أخــوك  ا احتجــت فاســأله ، وإذا ســألك أعطــه ، وكــن، فــإذ

ت منــه ، وإن أصــابه خــير فاحمــد  فاحفظــه في غيبتــه ، وإن شــهد فــزره ، وآجِلَّــه وأكرمــه فإنــّه منــك وأنــ
  .)١(وتحمّل عنه وأعنه  االله تعالى ، وإن ابتلى فاعضده

  .)٢(عدوه منه  فإنهّ يحق  عليك نصيحته ومواساته ومنع
 )٣( شـديد ، فتمكّنـوا وإنّ نفراً من المسلمين خرجوا في سفر لهم ، فأضلوا الطريـق وأصـا م عطـش

فـلا بـأس علـيكم ، هـذا المـاء  قومـوا: ولزموا أصول الشجر ، فجاءهم شيخ عليه ثياب بيض ، فقـال 
نا من الجـن الـذين بـايعوا رسـول أ: من أنت ، رحمك االله؟فقال : ، فقاموا وشربوا وارتووا ، ثم قالوا له 

  .)٥(فلم تكونوا تضيعوا بحضرتي «  )٤(أخو المؤمن ودليله  المؤمن« : ، سمعته يقول  االله 
  من مشى لأخيه المؤمن في حاجة فنصحه فيها ، كتب االله« :  وقال 

__________________  
يفـرج عنـه  ه ، وفرح لفرحه إن هو فرح ، وحـزن لحزنـه ان هـو حـزن ، فـإن كـان عنـده مـايا ابن ابي بعفور يهم لهم  : قال 

  .فرج عنه ، وإلاّ دعا االله له
أن تعرفــوا فضــلنا ، وأن تطــأوا أعقابنــا ، وتنظــروا عاقبتنــا : ثــلاث لكــم وثــلاث لنــا :  ثم قــال أبــو عبــد االله : قــال 

العــيش ممـّــا يــرون مـــن  فمــن كــان هكـــذا كــان بـــين يــدي االله ، فأمـــا الــذين عـــن يمــين االله فلــو أّ ـــم يــراهم مـــن دو ــم لم يهنـــئم
  .فضلهم

يا ابن أبي يعفور إّ م محجوبون بنور االله ، أما بلغك  :قال ! ما لهم فما يرو م وهم عن يمين االله: فقال ابن أبي يعفور 
إن المـؤمنين عـن يمـين االله وبـين يـدي االله ، وجـوههم أبـيض : كـان يقـول   صـلى االله عليـه وآلـه وسـلمحديث ، أن رسـول االله 

  .االلهفي جلال  هؤلاء الذين تحابوّا: من هؤلاء؟ فيقال : من الثلج وأضوء من الشمس الضاحية ، فيسأل السائل 
  .، باختلاف يسير ٩٥/  ٤٢: ـ المؤمن  ١
  .، باختلاف يسير ٩٦/  ٤٢: ـ المؤمن  ٢
  .فتيمموا: ـ في المصدر  ٣
  .عينه ودليله: ـ في المصدر  ٤
  .١٠٠/  ٤٣: ـ المؤمن  ٥



٤٤٣ 

  .)١(له بكلّ خطوة حسنة ، ومحا عنه سيئة ، قضيت الحاجة أولم تقض 
 )٢(ليـــؤتيهم   لقضـــاء حـــوائج الفقـــراء مـــن شـــيعة علـــي  ألا وإنّ االله انتجـــب قومـــاً مـــن خلقـــه ، 

  .)٣( بذلك الجنة
الـدنيا ، واثنتـين وسـبعين  ومن نفّس عن مؤمن كربة ، نفّس االله عنه اثنتين وسبعين كربة مـن كـرب

حـوائج الـدنيا والآخـرة ، ومـن سـتر علـى  كربة من كرب الآخرة ، ومن يسر على مؤمن ، يسر االله له
  .)٤( التي يخافها في الدنيا والآخرة ة ، ستر االله عليه سبعين عورة من عوراتهمؤمن عور 

ؤمن خـير مــن حمــلان ألـف فــرس في ســبيل االله ، وعتـق ألــف نســمة ، وصــيام  وإنَ قضـاء حاجــة المــ
  .)٥(» شهر في المسجد الحرام واعتكافه 

رام ـ وهـو معتكـف بـه ، في المسـجدالح كنـت مـع الحسـن بـن علـي : وروى ابن عباس قـال 
ابن رسـول االله ، إنّ علـي دينـاً لفـلان ،  يا: وهو يطوف بالكعبة ـ فعرض له رجل من شيعته ، فقال 

  .فإن رأيت أن تقضيه عني
  .»، ما أصبح عندي شيء  )٦( ورب  هذه البنية« : فقال 
  .تستمهله عنيّ ، فقد  ددني بالحبس )٧(] أن [ إن رأيت : فقال 

أنــــك  يــــا ابــــن رســــول االله ، أنســــيت: فقطــــع الطــــواف وســــعى معــــه ، فقلــــت : عبــــاس قــــال ابــــن 
  معتكف؟
من قضى أخاه : يقول  سمعت رسول االله : يقول  لا ، ولكن سمعت أبي « : فقال 

  .»صائماً  اره قائماً ليله  المؤمن حاجة ، كان كمن عبد االله تسعة الاف سنة
  هلا  أتيت أبا« : فقال للرجل  ز على دار أبي عبد االله الحسين فاجتا

__________________  
  .١٠٧/  ٤٦: ـ المؤمن  ١
  .ليثيبهم: ـ في المصدر  ٢
  .١٠٨/  ٤٦: ـ المؤمن  ٣
  .، باختلاف في اللفظ ١٠٩/  ٤٦: ـ المؤمن  ٤
  .، باختلاف في اللفظ ١١١/  ٤٧: ـ المؤمن  ٥
  .البيت: الداعي ـ في عدة  ٦
  .ـ ما بين المعقوفين أثبتناه من عدة الداعي ٧



٤٤٤ 

  »عبد االله في حاجتك؟ 
خـيرا  مـن  أما إنهّ لوسعى في حاجتك لكانـت« : فقال » إني معتكف « : أتيته ، فقال : فقال 

  .)١(» اعتكاف ثلاثين سنة 
: فقـال   عبـد االله كنـت أطـوف بالبيـت الحـرام ، فاعتمـد علـيَّ أبـو: عن إبراهيم التيمي قال 

  »ألا أخبرك ـ يا إبراهيم ـ بمالك في طوافك هذا؟ 
  .بلى ، جعلت فداك: قال ، قلت 

ركعتـين في مقـام  من جـاء إلى هـذا البيـت عارفـاً بحقّـه ، وطـاف بـه أسـبوعاً ، وصـلّى« :  )٢(فقال 
، ورفـــع لـــه عشـــرة الاف إبـــراهيم ، كتـــب االله لـــه عشـــرة الاف حســـنة ، ومحـــا عنـــه عشـــرة آلاف ســـيئة 

  .»درجة 
  »ألا أخبرك بخير من ذلك؟ « :  ثم قال 

  .بلى ، جعلت فداك: قال ، قلت 
من قضى أخاه المؤمن حاجة ، كان كمن طاف طوافاً وطوافاً وطوافاً ـ حتى عـدّ عشـرة « : فقال 
ؤمن حاجــة ، وهــو يقــدر علــى قضــائها: ـــ وقــال  ؤمن ســأله أخــوه المــ ولم يقضــها لــه ، ســلّط االله  أيمّــا مــ

  .)٣(» عليه شجاعا  في قبره ينهش أصابعه 
برجــل مــن أهــل الشــرك  إنّ مؤمنــاً كــان في مملكــة جبــار يؤذيــه ، فهــرب منــه ونــزل« :  وقــال 

  :فأضافه وألطفه وأجاره ، فلمّا حضره الموت أوحى االله تعالى إليه 
__________________  

» قـدَه « ، وعلـّق الشيخا لسـي  ١٧٩: ، ورواه ابـن فهـد الحلـي في عـدة الـداعي  ٥٣: في المـؤمن  ـ ورد نحـوه باختصـار ١
  :، ببيان مفصل على الحديث ، منه قوله  ٣٣٥:  ٧٤في بحار الانوار 

  :بوجوه  يمكن أن يجاب عن ذلك: إعانته مع كو ا أفضل؟ قلت  كيف لم يختر الحسين : فإن قيل 
عليــه  عــذر آخــر لم يظهــره للســائل ، ولــذا لم يــذهب معــه ، فأفــاد الحســن عليــه الســلامأنــه يمكــن أن يكــون لــه : الأول 

  .ذلك لئلاّ يتوهم السائل أن الاعتكاف في نفسه عذر في ترك هذا ، فالمعنى لو أعانك مع عدم عذر آخركان خيراً  السلام
أقـل ثوابـا   مامته عن إمام آخر في حـال إمامتـه ، أواختبـار الامـام مـا هـوأنه لا استبعاد في نقص علم إمام قبل إ: الثاني 

  .لا سيما قبل الإمامة
  .ما قيل إنه لم يفعل ذلك لايثار أخيه على نفسه صلوات االله عليهما في إدراك ذلك الفضل: الثالث 

  .له: ـ في الأصل زيادة  ٢
  .١٧٨: عدة الداعي  ، ورواه ابن فهد في ١٤١/  ٥٥: ـ ورد نحوه في المؤمن  ٣



٤٤٥ 

ــتي مســكن  مــن  لأســكنتك فيهــا ، ولكنّهــا محرّمــة علــى )١(] لمشــرك [ وعــزّتي وجــلالي ، لوكــان في جن
  .)٢(» تعالى  مات مشركاً ، ولكن يا نار هادنيه ولا تؤذيه ، ويؤتى برزقه فيها من حيث يشاء االله

، ومــن ســرّ   ســر  رســول االله مــن ســرّ مؤمنــا فقــد ســرنّا ، ومــن ســرّنا فقــد« :  وقــال 
  .)٣(عرشه يوم لا ظل إلا  ظله  رسول االله فقد سرّ االله تعالى ، ومن سرّ االله أسكنه في ظلّ 

  .)٤(وإن  من أحب الأعمال إلى االله تعالى إدخال السرور على عبده المؤمن 
االله ـ بكرامـة مـن االله  أبشر ـ يا ولي: له ومن أدخل على مؤمن سروراً ، خلق االله منه خلقاً فيقول 

، ثم لا يزال معه عند كل هـول  )٥(] ذلك [ ورضوان ، ثم لا يزال معه حتى يدخل قبره ، فيقول مثل 
  .)٦(» الذي أدخلت على فلان  أنا السرور: من أنت ، يرحمك االله؟ فيقول : يبشره ، فيقول له 

ــمُ : ا لثلاثــة إن  الله جنــة ادّخرهــ« :  وقــال  أخــاه المســلم في مالــه ،  إمــام عــادل ، ورجــل يحَُكِّ
  .)٧(ورجل مشى لأخيه المسلم في حاجة قضيت أو لم تقض 

  .)٨(وثبت االله قدميه على الصراط يوم تزل فيه الأقدام 
لـه واحـدة وسـبعين  وكتب له اثنتين وسبعين رحمة ، عجّل له واحدة يصلح  ا أمر دنيـاه ، وادّخـر

  .)٩( الآخرةلأهوال 
  .)١٠( ومن أكرم مؤمنا  فإنما يكرم االله تعالى

__________________  
  .ـ ما بين المعقوفين أثبتناه من كتاب المؤمن ١
  .عن أبي جعفر : ، باختلاف يسير ، وفيه  ١٢٣/  ٥٠: ـ المؤمن  ٢
  .١١٤/  ٤٨: ـ نحوه في المؤمن  ٣
  .ير، باختلاف يس ١٢٧/  ٥١: ـ المؤمن  ٤
  .ـ أثبتناه من المؤمن ٥
  .١٢٦/  ٥١: ـ المؤمن  ٦
  .عن أبي الحسن : ، وفيه  ١٣٤/  ٥٣: ـ المؤمن  ٧
تى: قـال  وعـن أبي جعفـر : ، وفيـه  ١٣٦/  ٥٤: ـ المؤمن  ٨ يتمَهـا أثبـت االله  مـن مشـى في حاجـة لأخيـه المسـلم حـ

  .قدمه يوم تزل  الأقدام
مـن غـم أوكربـة كتـب االله عـز وجـل   مـن أعـان أخـاه اللهفـان اللهبـان:  قال النـبي : ، ، فيه  ١٣٧/  ٥٤: ـ المؤمن  ٩

  ...له إثنين وسبعين رحمة 
  .عن رسول االله : ، وفيه  ١٣٨/  ٥٤: ـ المؤمن  ١٠



٤٤٦ 

  .)١(، ويدرِّ عليه الرزق ودعاء المؤمن للمؤمن ، يدفع عنه البلاء 
فأبيحه جنـتي ، فقـال داود  إن  العبد من عبادي يأتيني بالحسنة:  وأوحى االله تعالى إلى داود 

يـا رب  : يدخل على عبـدي المؤمنسـروراً ولـو بتمـرة ، فقـال داود : يا رب ، وما تلك الحسنة؟ قال : 
  .)٢(» ، حقاً على من عرفك أن لا يقطع رجاءهمنك 

خوضــاً ، فــإذا قعــد عنـــده  أيمـّـا مــؤمن عــاد مريضـــا  خــاض في الرحمــة« :  وقــال رســول االله 
يمسـي ، وإن عـاده عشـية صـلّى  استنقع  ا ، فـإن عـاده غـدوة صـلّى عليـه سـبعون ألـف ملـك إلى أن

  .)٣(» عليه سبعون ألف ملك حتى يصبح 
التمـاس وجـه االله ورغبـة فيمـا  سلم إذا خرج من بيته ، يريد زيارة أخيـهإن  العبد الم« :  وقال 

ت لــك الجنــة :  )٤(خلفــه  عنــده ، وكــل االله تعــالى بــه ســبعين ألــف ملــك ينادونــه مــن ت وطابــ » ألا طبــ
)٥(.  

رجــل ، وعليهــا  هــبط إلى الأرض ملــك ، فأقبــل يمشــي حــتى دفــع إلى بــاب« : وقــال رســول االله 
أخ ليزرتــه في االله ، فقــال لــه : مــا جــاء بــك إلى هــذه الــدار؟ فقــال : الملــك رجــل واقــف ، فقــال لــه 

وجبـت الجنـة لـك عنـدي ، وإنّ : أبشر ، فإني رسول االله إليك ، وهو يقرئك السلام ويقـول : الملك 
  .)٦(» علي  أيما مسلم زار أخاه ، فإياّى يزور وثوابه: االله يقول 
  .)٧(ولد إسماعيل  المؤمنين ، كان كمن عتق رقبة من من أشبع أربعة من« :  وقال 

 االله مـن ثمـار الجنـة ومن أدخل مؤمنين بيته فأشبعهما ، كان ذلك أفضل مـن عتـق رقبـة ، وأطعمـه
)٨(.  

__________________  
  .٥٥: ـ المؤمن  ١
  .١٤٣/  ٥٦: ـ المؤمن  ٢
  .١٤٦/  ٥٨: ـ ألمؤمن  ٣
  .لى منزلهإلى أن يرجع إ: ـ في المصدر زيادة  ٤
  .عن أبي جعفر : ، وفيه  ١٤٨/  ٥٨: ـ المؤمن  ٥
  .، باختلاف في اللفظ ١٥٠/  ٥٩: ـ المؤمن  ٦
  .عن أبي جعفر : ، باختلاف في اللفظ ، وفيه  ١٥٩/  ٦٣: ـ المؤمن  ٧
  .عن أبي عبد االله : ، باختلاف في اللفظ ، وفيه  ١٦٠/  ٦٣: ـ المؤمن  ٨



٤٤٧ 

مـــن الرحيـــق  ومـــن أطعـــم مؤمنـــاً مـــن جـــوع أوســـقاه مـــن ظمـــأ ، أطعمـــه االله مـــن ثمـــار الجنـــة وســـقاه
ضـمان االله مـادام عليـه  المختوم ومن كسا مؤمناً من عري ، كساه االله من الثياب الخضر ، ولم يزل فى

)١(.  
قضــاء  ، أوفــك رقبـة منــرق  وإنّ مـن أحــب الخصــال إلى االله تعـالى ، إطعــام مســلم مـن جــوع ، أو

  .)٢( عن مؤمن دينا  
  .)٣( ويعنفه  ا يوماً ما وأقرب ما يكون العبد من الكفر أن يحفظ على أخيه عثراته وزّلاته ليعيرّه

  .)٤(ومن عير  مؤمنا  بشيء لم يمت حتى يركبه 
أنــت عـدوّي ، فقـد كفــر : أف لـك ، انقطـع مـا بينهمــا ، فـإذا قـال لـه : ومـن قـال لأخيـه المــؤمن 

  .)٥( ، فإذا اّ مه انماث الإيمان في قلبه كما يمُاث الملح في الماءأحدهما 
  .)٦(ومن لم يعرف لأخيه مثل ما يعرف له فليس بأخيه 

ومــن أدخــل علــى أخيــه المــؤمن ســروراً ، فقــد أدخلــه علــى رســول االله وعلينــا ، وكــذلك مــن أدخــل 
  .)٧( عليه أذى أو غما  

يغتـاب فيـه مـؤمن  يسـب  فيـه امـام أو )٨(ومن كان يؤمن باالله واليوم الآخر ، فـلا يجلـس في مجلـس 
)٩(.  

  .)١٠(وليس بمؤمن من لم يأمن جاره بوائقه وأخوه بوادره 
  وصل ما بين االله وبين )١١(] وا [ ولو كشف الغطاء عن الناس فنظر 

__________________  
  .عن علي بن الحسين : ف في اللفظ ، وفيه ، باختلا ١٦١/  ٦٣: ـ المؤمن  ١
  .عن أبي جعفر : ، باختلاف في اللفظ ، وفيه  ١٦٧/  ٦٥: ـ المؤمن  ٢
  .عن أبي عبد االله : ، باختلاف في اللفظ ، وفيه  ١٧١/  ٦٦: ـ المؤمن  ٣
  .١٧٣/  ٦٦: ـ المؤمن  ٤
  .عن أبي عبد االله : ، وفيه  ١٧٥/  ٦٧: ـ المؤمن  ٥
  .١٧٦/  ٦٧: ـ المؤمن  ٦
  .عن أبي عبد االله : ، باختلاف في اللفظ ، وفيه  ١٨٣/  ٦٨: ـ المؤمن  ٧
  .مجالس ، وما أثبتناه من المصدر: ـ في الأصل  ٨
  .١٩٢/  ٧٠: ـ المؤمن  ٩

  .، باختلاف يسير ١٩٥/  ٧١: ـ المؤمن  ١٠
  .المصدر ـ أثبتناه من ١١
  



٤٤٨ 

السـماء  المؤمن ، لخضعت له رقا م ، وانقادت له طاعتهم ، ولو نظـروا إلى مـا يــُرَدّ مـن الأعمـال مـن
  .)١(» ما يقبل من أحد عمل : ، لقالوا 

  .)٣( » ويبتليك )٢(] االله عز  وجل  [ لا تبدي الشماتة بأخيك فيرحمه « : وقال 
محمـد الـديلمي ،  أبـو محمـد الحسـن بـن أبي الحسـن بـن يقول العبـد الفقـير إلى رحمـة االله ورضـوانه ،
المـــؤمنين ، ومــا يجـــب أن  إنـّــني حيــث ذكـــرت صــفات: أعانــه االله علــى طاعتـــه وتغمـّـده برحمتـــه ورأفتــه 

الذميمــة ، وبالغــت في ذلــك علــى حــدّ  يكونــوا عليــه مــن الخصــال المحمــودة ، ومــا يجــانبوه مــن الخصــال
كتـــاب االله تعـــالى وســـنة نبيّـــه وأهـــل بيتـــه عليـــه  ك مـــنيخـــاف أن يشـــق علـــى مـــن لم يعـــرف اُصـــول ذلـــ

بذكر ما جاء من بشـائر المـؤمن ومسـارهّ ، عنـد وفاتـه وبعـد  وعليهم السلام ، أحببت أن أردف ذلك
  »ألا أخبركم بالفقيه كل الفقيه؟ « :  وفاته ، لقول النبي 

مـن رحمـة  يطمـع النـاس في جنـب االله ، ولم يؤيسـهممـن لم « : بلى ، يا رسـول االله ، قـال : قالوا 
  .»االله تعالى 

إنمـا : أصـحابه قـالوا لـه  ، أن قوماً من عن صفوان بروايته عن أبي عبد االله : الحديث الأول 
أحببنـاكم لـدنيا نصـيبها مـنكم ،  أحببناكم لقرابتكم من رسول االله ، ولما أوجب االله مـن حـبّكم ، مـا

  .االله والدار الآخرةولكن لوجه 
مــن أحبنــا كــان معنــا وجــاء معنــا يــوم القيامــة هكــذا ـ ثم جمــع بــين : صــدقتم ، ثم قــال « : فقــال 

ولايتنـا ، لقيـه وهـو  واالله لـو أنّ رجـلاً صـام النهـار وقـام الليـل ، ثم لقـي االله بغـير: السـبابتين ـ ثم قـال 
  .»عليه ساخط 

: بــأعلى أصــوا م  إذا كــان يــوم القيامــة يقبــل قــوم علـى نجائــب مــن نــور ، ينــادون« :  وقـال 
  .حيث نشاء الحمد الله الذي أنجزنا وعده ، الحمد الله الذي أورثنا أرضه نتبوأ من الجنة

هـؤلاء شـيعة علـي : هـذه زمـرة الانبيـاء ، فـإذا النـداء مـن عنـد االله عـزّ وجـلّ : قال فيقول الخلائـق 
  .، وهم صفوتي من عبادي وخيرتي لب بن أبي طا

__________________  
  .عن أبي عبد االله : ، باختلاف يسير وفيه  ١٩٨/  ٧٢: ـ المؤمن  ١
  .ـ أثبتناه من المصدر ٢
  .عن أبي عبد االله : ، باختلاف يسير ، وفيه  ٢٠٠/  ٧٢: ـ المؤمن  ٣



٤٤٩ 

  وسيدنا ، بما نالوا هذه الدرجة؟ إلهنا: فيقول الخلائق 
وخمســـين ،  نالوهــا بتخـــتمهم في اليمـــين ، وصــلا م إحـــدى: فــإذا النـــداء مـــن قبــل االله عـــز  وجـــل  

  .)١(» الرحيم  وإطعامهم المسكين ، وتعفيرهم الجبين ، وجهرهم في الصلاة ببسم االله الرحمن
زبــد البحــر ذنوبــاَ ، كــان حقــا علــى االله أن مــن أحبنّــا ولقــي االله وعليــه مثــل « : قــال  وعنــه 
  .)٢(» يغفر له 

دخلت على علي  ـ وهـو في الرحبـة : بن المعتمر قال  )٣(وقال عاصم ، عن أبي حمزة ، عن حنش 
فرفع رأسـه : السلام عليك يا أمير المؤمنين ورحمة االله وبركاته ، كيف أصبحت؟ قال : متكئا  ـ فقلت 

ت ـ واالله ـ محباً لمحبنّا ، صابراً على بغض مبغضـنا ، إنّ محبنـا ينتظـر الـرّوح أصبح« : وردّ عليّ ، وقال 
بـنى بنيانـاً ، فأسـس بنيانـه علـى شـفا جـرف ، فكأنـك ببنيانـه  والفرج في كـل يـوم وليلـة ، وإنّ مبغضـنا

  .)٤(» قد هار 
ء ـا أمِـن مـن فـزع يـوم ألا أحـدّثك بالحسـنة الـتي مـن جا« : لـداود الرقـّي  وقال أبو عبد االله 

« : بلـى ، قـال : قلـت : قـال » القيامة ، وبالسيئة التي من جاء  ا أكبـّه االله علـى وجهـه في النـار؟ 
  .)٥(» الحسنة حبّنا ، والسيئة بغضنا 
حبك : فقلت » بك؟  ما جاء« : ، فقال  أتيت أمير المؤمنين : وعن الحارث الأعور قال 

أمـا إني سـأحدّثك بشـكرها « : نعـم ، فقـال : فقلت » الله ، ما جاء بك إلاّ حبيّ؟ االله ا« : ، قال 
» يبغضـني حـتى يـراني حيـث يكـره  إنهّ لا يموت عبد يحبـّني حـتى يـراني حيـث يحـب ، ولا يمـوت عبـد: 

)٦(.  
__________________  

  .عن أعلام الدين ٨٠:  ٨٥ـ أخرجه ا لسي في بجار الأنوار  ١
  .عن أعلام الدين ١٠٣/  ١٢١:  ٢٧ا لسي في البحار ـ أخرجه  ٢
حيف ، والصـواب مـا أثبتنـاه مـن المصـدر ، وهـو حـنش بـن المعتمـر ، ويقـال : ـ في الأصـل  ٣ ابـن ربيعـة : جـيش ، وهـو تصـ

حاب أمـير المـؤمنين  /  ٦١٩:  ١لميـزان الاعتـدا« ، انُظـر  الكناني ، أبو المعتمـر ، تـابعي مـن أهـل الكوفـة ، مـن أصـ
ــديل  ٢٣٦٨  ٢١١٤/  ٣٩٦:  ١ ، والإصــــابة ١٠٤/  ٥٨:  ٣،  ــــذيب التهــــذيب  ١٢٩٧/  ٢٩١:  ٣، الجــــرح والتعــ

«.  
  .عن أعلام الدين ١٠٤/  ١٢١:  ٢٧، وأخرجه ا لسي في البحار  ٤/  ٢٣٢: ـ رواه المفيد في آماله  ٤
  .عن أعلام الدين ١٠٥/  ١٢٢:  ٢٧ـ أخرجة ا لسي في البحار  ٥
  .عن أعلام الدين ١٠٦/  ١٢٢:  ٢٧ـ أخرجه ا لسي في البحار  ٦



٤٥٠ 

الـــدنيا لمـــن يحـــب   يابـــا صـــخر ، إنّ االله يعطـــي« : بـــن حنظلـــة  )١(لعمـــر  وقـــال أبـــو عبـــد االله 
  .)٢(» ودين آبائي  ويبغض ، ولا يعطي هذا الأمر إلاّ أهلَ صفوته ، أنتم ـ واالله ـ على ديني

فمــا لنــا مــن : عــدوّنا  واالله لنشــفعنّ ، واالله لنشــفعنّ ـ ثــلاث مــرات ـ حـتى يقــول« :  وقـال 
  .شافعين ولا صديق حميم

  .)٣(» االله  إنّ شيعتنا يأخذون بحجزتنا ، ونحن آخذون بحجزة نبينا ، ونبينا آخذ بحجزة
  .أرجو النجاةف إنيّ ألمُُِّ بالذنوب فأخاف ألهلكة ، ثم أذكر حبكم: وقال له زياد الأسود 

إن   (: وقــال  )٤( ) حَبّــب  إلــيكم الإيمــان (: قــال االله ! وهــل الــدّين إلا  الحــب« :  فقــال 
  .» )٥( ) كنتم تحبّون االله فاتبعوني يحببكم االله

إي واالله : فقـال الرجـل » لتحبـني؟  إنـك« : إنيّ أحبك ، فقال :  وقال رجل لرسول االله 
  .)٦(» أنت مع من أحببت « : ، فقال النبي 

كمــن كــان في  مــن مــات مــنكم علــى هــذا الأمــر منتظــراً لــه ، كــان« :  وقــال أبــو عبــد االله 
  .)٧(» فسطاط القائم 

ألأمــر ، فقــال أبــو  أصــلحك االله ، واالله لقــد تركنــا أســواقنا انتظــاراً لهــذا: وقــال لــه بعــض أصــحابه 
أترى من حبس نفسه علـى االله لا يجعـل لـه مخرجـا؟ً بلـى ـ واالله ـ لـيجعلن االله لـه مخرجـاً ، « : عبد االله 

  رحم االله من حبس نفسه علينا ، رحم االله من أحيا
__________________  

الكـوفي ، يكـنى أبــا  ي البكـزيعمـرو ، ومـا أثبتنــاه مـن الكـافي هـو الصـواب ، وهــو عمـر بـن حنظلـة العجلــ: ـ في الأصـل  ١
حاب البــاقر والصــادق  خر ، عــده الشــيخ في رجالــه مــن أصــ /  ٢٥١و  ٦٤/  ١٣١: رجــال الشــيخ « ، انُظــر  صــ

  .» ٨٧٢٣/  ٢٧:  ١٣، معجم رجال الحديث  ٤٥١
  .عن أعلام الدين ١٠٧/  ١٢٢:  ٢٧، وأخرجه ا لسي في البحار  ١/  ١٧٠:  ٢ـ الكافي  ٢
  .عن أعلام الدين ١٠٨/  ١٢٢:  ٢٧، وأخرجه ا لسي في البحار  ١٧٩/  ١٨٢: المحاسن ـ  ٣
  .٧/  ٤٩ـ الحجرات  ٤
  .٣١:  ٣ـ آل عمران  ٥
  .عن أعلام الدين ١٠٩/  ١٢٢:  ٢٧ـ أخرجه ا لسي في البحار  ٦
  .١٤٧/  ١٧٣: ـ المحاسن  ٧



٤٥١ 

  .)١(» أمرنا 
وقد سئل عن الحوض ،   كنت عند رسول االله:  قال وروي عن أبي أيوب الأنصاري 

سأخبركم عنه ، إن االله تعالى أكرمني بـه دون الأنبيـاء  أما إذا سألتموني عن الحوض ، فإنيّ « : فقال 
، وإنهّ ما بين أيلة إلى صنعاء ، يسيل فيه خليجان من الماء ، وماؤهمـا أبـيض مـن اللـبن ، وأحلـى مـن 

مسك أذفر ، حصباؤهما الـدرّ واليـاقوت ، شـرط مشـروط مـن ربي ، لا يردهمـا إلاّ  ، بطحاؤهماالعسل 
نيّا م ، النقيِّة قلو م ، الـذين يعطـون مـا علـيهم في يسـر ، ولا يأخـذون مـالهم في عسـر ،  الصحيحة

بلـه عـن إ المسلّمون للوصيّ من بعدي ، يذود من ليس من شيعته ، كما يذود الرجل الجمل الأجرب
 «)٢(.  

أمـا مـا كنـت : إذا بلغت نفس أحدكم هذه ـ وأومأ بيـده إلى حلقـه ـ قيـل لـه « : قال  وعنه 
  .)٣(» تحذر من همّ الدنيا فقد أمنته ، ثم يعطى بشارته 

بشّــر « :  قــال لأمــير المــؤمنين  ، أنــه ، يرويــه عــن آبائــه ، عــن رســول االله  وعنــه 
ثالثهـا [ حسـن إيمـا م ، و  )٤(] ثانيها [ مولدهم ، و  طيب: أوّلها : شيعتك ومحبيك بخصال عشر 

 )٦(نــــورهم يســــعى بــــين أيــــديهم : قبــــورهم ، والخامســــة  الفســــحة في: حــــبّ االله لهــــم ، والرابعــــة  )٥(] 
المقـت مـن االله لأعـدائهم ، والثامنـة : وغنى قلـو م ، والسـابعة  نزع الفقر من بين أعينهم: والسادسة 

هــم معــي : انحطــاط الــذنوب والســيئات عــنهم ، والعاشــرة : الأمــن مــن الــبرص والجــذام ، والتاســعة : 
  .)٧(» في الجنة وأنا معهم ، فطوبى لهم وحسن مآب 

  إذ بينا نحن عند رسول االله : وروى جابر بن عبد االله قال 
__________________  

  . قلت لأبي جعفر: عن عبد الحميد الواسطي قال : ، باختلاف يسير ، و  ١٤٨/  ١٧٣: ـ المحاسن  ١
  .عنأعلام الدين ٣٣/  ٢٨:  ٨، باختلاف في اللفظ ، وأخرجه ا لسي في بحار الأنوار  ٢٣٢:  ١ـ أمالي الطوسي  ٢
  .عن أبي عبد االله : ، عن أعلام الدين ، وفيه  ١١/  ١٦٢:  ٢٧ البحار ـ أخرجه ا لسي في ٣
  .ـ أثبتناه من البحار ٥،  ٤
  .وخامسها النور على الصراط بين أعينهم: ـ في الخصال  ٦
  .الدين عن أعلام ١٢/  ١٦٢:  ٢٧، وأخرجه ا لسي في البحار  ١٠/  ٤٣٠: ـ رواه الصدوق في الخصال  ٧



٤٥٢ 

ّ◌االله تعـالى أعطـى  إن« : يقـول  يا أبـا الحسـن ، هـذا جبرئيـل « : فقال  فت إلى علي  الت
الرفــق عنــد المــوت ، والإنُــس عنــد الوحشــة ، والنــور عنــد الظلمــة ، : شــيعتك ومحبيّــك ســبع خصــال 

قبــل النــاس يســعى  الجنــة والأمــن عنــد الفــزع ، والقســط عنــد الميــزان ، والجــواز علــى الصــراط ، ودخــول
  .)١(» نورهم بين أيديهم 

أهل بيتي ، فقد أصاب خير الـدنيا  من أحب  الأئمة من« : قال  وروى جابرـأيضا  ـ عنه 
عشـر في الـدنيا ، : أهـل بيـتي عشـرين خصـلة  والآخرة ، فلا يشكّنّ أحد أنهّ في الجنّة ، فإنّ في حـبّ 

  .وعشر في الآخرة
ــا  العبــادة ، والتوبــة  فالزهــد ، والحــرص علــى العمــل ، والــورع في الــدين ، والرغبــة في: في الــدنيا أمّ

قبل الموت ، والنشاط في قيام الليّل ، واليـأس ممـا في أيـدي النـاس ، والحفـظ لأمـر االله عـزّ وجـلّ و يـه 
  .السخاء: ، والتاسعة بغض الدنيا ، والعاشرة 

بيمينـه ، وتكتـب لـه  ديـوان ، ولا ينصـب لـه ميـزان ، ويعُطـى كتابـهفـلا ينشـر لـه : وأمّا في الآخـرة 
في مائــة مــن أهــل بيتــه ، وينظــر  بــراءة مــن النــار ، ويبــيضَ وجهــه ، ويُكســى مــن حلــل الجنــة ، ويشــفّع

دخول الجنة بغير حسـاب ، فطـوبى لمحـب أهـل : االله إليه بالرحمة ، ويتوّج من تيجان الجنة ، والعاشرة 
  .)٢(» بيتي 

تعـــالى عشـــرون  للمـــؤمن علـــى االله« : قـــال  وعـــن جـــابر بـــن يزيـــد الجعفـــي ، عـــن أبي جعفـــر 
علـى االله أن لا يعريـه ولا يجوعـه  ألاّ يفتنـه ولا يُضـلّه ، ولـه: خصلة ، يفي له  ا ، له علـى االله تعـالى 

ولـه علـى االله أن لا [  )٤( لا يخذلـه ويعـزّه وله على االله أن )٣(] وله على االله أن لا يشمت به عدوه [ 
، وله على االله أن لا يميتـه غرقـاً ولا حرقـاً ، ولـه علـى االله أن لا يقـع علـى شـيء ولا  )٥(] يهتك ستره 

يقع عليه شيء ، وله على االله أن يقيه مكـر المـاكرين ، ولـه علـى االله أن يعيـذه مـن سـطوات الجبـارين 
  ، وله على االله أن يجعله معنا في الدنيا

__________________  
عــن  ١٣/  ١٦٢:  ٢٧، بــاختلاف يســير ، وأخرجــه ا لســي في البحــار  ١١٢/  ٤٠٢: ـ رواه الصــدوق في الخصــال  ١

  .أعلام الدين
:  ٢٧، وأخرجها لســي في البحــار  عــن أبي ســعيد الخــدري عــن رســول االله : ، وفيــه  ١/  ٥١٥: ـ الخصــال  ٢

١٤/  ١٦٣.  
  .أثبتناه من الخصالـ  ٣
  .ويعزله: ـ في الخصال  ٤
  .ـ أثبتناه من الخصال ٥



٤٥٣ 

يعيـذه مـن  ولـه علـى االله أن[ والآخرة ، ولـه علـى االله أن لا يسـلّط عليـه مـن الأدواء مـا يشـين خلقتـه 
لا ينســـيه مقامـــه في  ، ولـــه علـــى االله أن لا يميتـــه علـــى كبـــيرة ، ولـــه علـــى االله أن )١(] ألـــبرص والجـــذام 

ولــه علــى االله  )٢( )ويعرفــه بحجتــه علمــه(اصـي حــتىّ يحــدث توبــة ، ولــه علــى االله أن لا يحجـب عنــه المع
القيامـة ونـوره يسـعى بـين يديـه ، ولـه  يغرز في قلبه الباطل ، وله علـى االله أن يحشـره يـوم )٣(] لا [ أن 

علـى االله أن يخـتم  عليـه عـدوه فيذلـه ، ولـه علـى االله أن يوفقّـه لكـل خـير ، ولـه علـى االله أن لا يسـلط
  .)٤(» له بالأمن والإيمان ويجعله معنا في الرفيق الأعلى ، هذه شرائط االله عز وجلّ للمؤمنين 

ق النــاس شــعبا  « :  عــن أبي بصــير ، قــال الصــادق ) فــرج الكــرب(ومــن كتــاب  يابامحمــد تفــرّ
ترتم مــن ورجعــتم ـ أنــتم ـ إلى أهــل بيــت نبــيّكم ، فــأردتم مــا أراد االله ، و  أحببــتم مــن أحــبّ االله ، واخــ

اختــاره االله ، فابشــروا واستبشــروا ، فــأنتم واالله المرحومـــون ، المتقبــل مــنكم حســناتكم ، المتجــاوز عـــن 
  »سيئاتكم فهل سررتك؟ 

  .نعم: فقلت 
الـــورق مـــن  يابـــا محمـــد ، إنّ الـــذنوب تســـاقط عـــن ظهـــور شـــيعتنا ، كمـــا يســـقط الـــريح« : فقـــال 

...  ر ـــــم الــــذين يحملـــــون العـــــرش ومـــــن حولــــه يُســـــبّحون بحمـــــد (: تعـــــالى الشــــجر ، وذلـــــك قولـــــه 
  »سررتك؟  واالله ـ يا با محمد ـ ما أراد االله  ذا غيركم ، فهل )٥( ) ويستغفرون للذين امنوا

  .نعم زدني: قلت 
يريد  )٦( ) عليه رجال صدقوا ما عاهدوا االله (: قد ذكركم االله في كتابه عز  من قائل « : فقال 

  .نكم وفيتم بما أخذ عليكم ميثاقه من ولايتنا ، وأنكّم لم تستبدلوا بنا غيرناأ
ء يومئذ بعضهم لبعض عدو  الا المتقين (: وقال    واالله ما عنى  ذا )٧( ) الاخلاّ

__________________  
  .ـ أثبتناه من الخصال ١
  .معرفته بحجته: ـ في الخصال  ٢
  .ـ أثبتناه من الخصال ٣
  .عن أعلام الدين ١١٠/  ١٢٢:  ٢٧، وأخرجه ا لسي في البحار  ٢/  ٥١٦: ـ الخصال  ٤
  .٧:  ٤٠ـ المؤمن  ٥
  .٢٣:  ٣٣ـ الأحزاب  ٦
  .٦٧:  ٤٣ـ الزخرف  ٧



٤٥٤ 

  »غيركم ، فهل سررتك ، يابا محمد؟ 
 متقــابلين إخوانــا  علــى ســرر (: لقــد ذكــركم االله في كتابــه ، حيــث يقــول « : زدني قــال : فقلــت 

وقــد ذكــركم االله : قــال  )٣(] نعــم زدني : فقلــت [  مــا أراد االله  ــذا غــيركم ، هــل ســررتك؟ واالله )١( )
 )٣( ) والصـديقين والشـهداء والصـالحين أولئك مع الذين أنعم االله عليهم من النبيين (: تعالى بقوله 

نــــتم واالله والشــــهداء ، وأنــــتم الصــــالحون ، وأ فرســــول االله في هــــذا الموضــــع النبيــّــون ، ونحــــن الصــــديقون
  .نعم زدني: فقلت » شيعتنا ، فهل سررتك؟ 

 )إن عبـادي لـيس لـك علـيهم سـلطان: (لقد أستثناكم االله تعـالى علـى الشـيطان فقـال « : فقال 
  .»واالله ما عنى  ذا غيركم ، فهل سررتك؟  )٤(

  .نعم زدني: فقلت 
االله إن   لا تقنطـوا مـن رحمـةقل ياعبادى الذين أسرفوا على انفسهم  (: قال االله تعالى « : فقال 

  .زدني: قلت  » واالله ما عنى  ذا غيركم ، هل سررتك ، يابا محمد؟ )٥( ) االله يغفر الذنوب جميعا  
شــيعتنا ،  يابــا محمــد ، مــا اســتثنى االله تعــالى لأحــد مــن الأنبيــاء ولا أتبــاعهم ، مــا خــلا« : فقــال 

شـيعتنا ،  وهـم )٦( ) إلا  مـن رحـم االله...  شـيئا  يـوم لا يغـني مـولى عـن مـولى  (: فقال عز من قائـل 
  »يابا محمد ، هل سررتك؟ 

  .زدني ، يابن رسول االله: قلت 
والــذين لا  هــل يســتوي الــذين يعلمــون (: لقــد ذكــركم االله تعــالى في كتابــه حيــث قــال « : قــال 

ولوا الألباب  يعلمـون ، وشـيعتنا هـم لا فنحن الذين نعلـم ، وأعـداؤنا الـذين )٧( ) يعلمون إنمّا يتذكّر اُ
ولو الألباب    .»اُ

  .زدني ، يا ابن رسول االله: قلت 
__________________  

  .٤٧:  ١٥ـ الحجرات  ١
  .ـ أثبتناه من البحار ٢
  .٦٩:  ٤ـ النساء  ٣
  .٦٥:  ١٧ـ ألإسراء  ٤
  .٥٣:  ٣٩ـ الزمر  ٥
  .٤٢،  ٤١:  ٤٤ـ الدخان  ٦
  .٩:  ٣٩ـ الزمر  ٧



٤٥٥ 

إلى الجنـة ، وتـذكر  ما يحصى تضاعف ثوابكم ـ يابا محمد ـ ما من آيـة تقـوديابا محمد ، « : قال 
وهـي في عـدونا ومـن خالفنـا ،  أهلها بخير ، إلاّ وهي فينا وفيكم ، وما من آية تسوق إلى النـار ، إلاّ 

ا محمـد وغيركم ، وإن سائر الناس منكم بـراء ، يـا أبـ غيرنا واالله ما على دين محمد وملة إبراهيم 
  »، هل سررتك؟ 

  .)١( انصرفت فرحا   نعم ـ يا ابن رسول االله ـ صلّى االله عليك ، وجعلت فداك ، ثم: قلت 
* * *  

__________________  
،  ١٠٤: ألإختصـاص  ، والمفيـد في ١٨/  ٢١: ، والصدوق في فضـائل الشـيعة  ٦/  ٣٣:  ٨ـ رواه الكليني في الكافي  ١

  .عن أعلام الدين ١١/  ١٢٣:  ٢ ٧وأخرجه ا لسي في بحار الأنوار باختلاف في ألفاظه ، 



٤٥٦ 

  في حسن الظن باالله تعالى: فصل 
والآخـرة ، إلاّ بحسـن ظنـه  واالله ما أعطي مؤمن قط خير الـدنيا« : أنه قال  روي عن العالم 

االله تبــارك وتعــالى لا المــؤمنين ، فــ بــاالله عــزّ وجــل ، ورجائــه لــه ، وحســن خلقــه ، والكــف عــن اغتيــاب
يعذب عبداً بعد التوبة والاستغفار ، إلاّ بسوء ظنه ، وتقصيره في رجائه الله عز وجل ، وسؤ خلقـه ، 

مـؤمن بـاالله ـ عـز وجـل ـ إلاّ كـان عنـد ظنـّه بـه ، لأنّ االله  واغتيابـه للمـؤمنين ، ولـيس يحسـن ظـن عبـد
الظـنّ بـاالله وارغبـوا إليـه ، فـإنّ االله تعـالى ظـن عبـده ورجـاءه ، فأحسـنوا  تعالى كريم يستحيي أن يخلـف

ظـن  السـوء علـيهم دائـرة السـوء وغضـب االله علـيهم ولعـنهم وأعـد  لهـم جهـنّم  الظـّانين بـاالله (: يقول 
  .)٢(»  )١( ) وساءت مصيرا  
وقــال أمــير » أنــا عنــد ظــنّ عبــدي بي ، فــلا يظــنّ بي إلاّ خــيراً « : ان  االله تعــالى قــال : وقــد روي 

مـؤمن ، والتوكّـل عليـه نجـاة مـن   الثقة باالله حصن لا يحصـّن بـه إلا  « : ين صلوات االله عليه وآله المؤمن
  .»كل سوء ، وحرز من كل عدو 

انتحـل ولايتنـا  مـن« : فقـال  )٣( ) فـلا اقـتحم العقبـة (: في قوله تعـالى  وعن أبي عبد االله 
  .»تحمها نجا فقد جاز العقبة ، فنحن تلك العقبة التي من أق

 ) رقبـة فـك (: مهلاً ، أفيدك حرفاً هو خير لك من الـدنيا ومـا فيهـا ، قولـه تعـالى « : ثم قال 
ت ـ فــأنتم صــفوة االله  )٤( ، ولــو أنّ الرجــل  )٥(إن االله تعــالى فــك  رقــابكم مــن النــار بولايتنــا ـ أهــل البيــ

البشـرى في الحيـاة الـدنيا وفي  منكم يأتي بذنوب مثـل رمـل عـالج ، لشـفعنا فيـه عنـد االله تعـالى ، فلكـم
  .)٦(» الآخرة ، لا تبديل لكلمات االله ، ذلك هو الفوز العظيم 

  كنت أنا وعلقمة الحضرمي ، وأبو حسّان العجلي ، وعبد االله بن: ميسر قال 
__________________  

  .٦:  ٤٨ـ الفتح  ١
  .٣٦٠:  ـ فقه الرضا  ٢
  .١١:  ٩٥ـ البلد ٣
  .١٣:  ٩٠ـ البلد  ٤
  .عن أبان بن تغلب عنأبي عبد االله : باختلاف في ألفاظه ، وفيه  ١٩/  ٢٦: ـ رواه الصدوق في فضائل الشيعة  ٥
  .ينعن أعلام الد ١١٢/  ١٢٥:  ٢٧ـ أخرجه ا لسي في البحار  ٦



٤٥٧ 

لأحــب  ريحكــم  مرحبــاً وأهــلاً ، واالله إني« : ، فخــرج علينــا فقــال  عجــلان ، ننتظــر أبــا جعفــر 
  .»وأرواحكم ، وإنّكم لعلى دين االله 

  فمن كان على دين االله ، تشهد أنهّ من أهل الجنة؟: فقال له علقمة 
  .»فأنا أشهد  نوا قارفتم الكبائرأنفسكم ، فإن لم تكو  )١( بوروا« : فمكث هنيئة  ثم قال : قال 
  وما الكبائر؟: قلنا 
الوالــدين ،  وعقــوق[ الشــرك بــاالله العظــيم ، وأكــل مــال اليتــيم ، وقــذف المحصــنة : ســبع « : قــال 

  .» )٢(] وقتل النفس ، والربا ، والفرار من الزحف 
  .ما منّا أحد أصاب من هذا شيئا  : قال ، قلنا 

كــان للنــّاس  ، فــاجعلوا أمــركم هــذا الله ولا تجعلـوه للنــّاس ، فإنـّـه مــا )٣(فــأنتم إذا  نــاجون « : فقـال 
للقلـب ،  )٤(الخصـومة ممرضـة  فهو للنّاس ، وما كان الله فهو لـه ، فـلا تخاصـموا النـّاس بـدينكم ، فـإنّ 

ت (: وقــال  )٥( ) إنــّك لا  ــدي مــن أحببــت (: إن  االله قــال لنبيّــه  تكــره النــاس حــتى يكونــوا  أفأنــ
  .)٧(»  )٦( ) مؤمنين

أكرر هـذا الكـلام  قد استحييت مما« :  قال أبو عبد االله : عن عبد االله بن أبي يعفور قال 
علــيكم ، إنمّــا بــين أحــدكم وبــين أن يغتــبط أن تبــالغ نفســه هاهنــا ـ وأهــوى بيــده إلى حنجرتــه ـ يأتيــه 

ف فقد آمنك االله منه ، وأمّـا مـا كنـت كنت تخا أما ما: رسول االله صلّى االله عليه وعلي  فيقولان له 
، فابشروا أنتم الطيبون ، ونساؤكم الطيبات ، كل مؤمنة حوراء عيناء ، وكل مـؤمن  )٨(ترجو فأمامك 
  .)٩(» صديق شهيد 

__________________  
  .» ٥٩٧:  ٢الصحاح ـ بور ـ « جربه وامتحنه : ـ باره  ١
  .ـ أثبتناه من البحار ٢
  .١٠٤/  ٢٣٧:  ١تفسيره  ـ رواع العياشي في ٣
  .همرصة ، وهو تصحيف ، والصواب ما أثبتناه من كتاب التوحيد: ـ في الأصل  ٤
  .٦٥:  ٢٨ـ القصص  ٥
  .٩٩:  ١٠ـ يونس  ٦
ت أبــا : عــن علــي بــن عقبـة عــن أبيــه ، قــال : ، بـاختلاف يســير ، وفيــه  ١٣/  ٤١٤: ـ رواه الصــدوق في التوحيــد  ٧ سمعــ

  .١١٣/  ١٢٥:  ٢٧، وأخرجه ا لسي في البحار ... اجعلوا : ول يق عبد االله 
  .١٥٦:  ١٧٥: ـ المحاسن  ٨
  .عن أعلام الدين ١٥/  ١٦٣:  ٢٧ـ البحار ٩



٤٥٨ 

الخلــق مــن عــرش االله يــوم  شــيعتنا أقــرب« : يقــول  سمعــت أبــا عبــد االله : وعـن أبي حمــزة قــال 
  .)١(» القيامة 

بعصـمته ، وأهـل  االله بالسـلام ، وأهـل أثـرة االله برحمتـه ، وأمـل توفيـق االلهأنـتم أهـل تحيـة « : وقال 
الصــالحون المصــلحون ، وأنــتم  دعوتــه بطاعتــه ، ولا خــوف علــيكم ولا أنــتم تحزنــون ، أسمــاؤكم عنــدنا

اجتهدتم دعـوا ، واذا أذنبـتم اسـتغفروا ،  أهل الرضا لرضاه عنكم ، والملائكة إخوانكم في الخير ، فإذا
خير البرية بعدنا ، دياركم لكـم جنـة ، وقبـوركم لكـم جنـة ، للجنـة خلقـتم ، وفي الجنـة نعـيمكم  وأنتم

  .)٢(» ، وإلى الجنة تصيرون 
الحــور العــين  إذا قــام المــؤمن في الصــلاة ، بعــث االله« : سمعــت أبــا جعفــر يقــول : وقــال أبــو حمــزة 

  .)٣(» متعجبات  قن وهن  حتى يحدقنَ به ، فإذا انصرف ولم يسأل االله منهنّ شيئاً تفرّ 
ــي  أكلــه ســبع ، أو : مــا يضــر الرجــل مــن شــيعتنا أي ميتــة مــات « :  وقــال الحســن بــن عل

  .)٤(» احُرق بنار ، أو غرق ، أو صلب ، أوقتل ، هو واالله صديق شهيد 
دّقتمونا وكـذّبنا النـاس ، وصـ أحببتمونـا وأبغضـنا« : لأصحابه ابتداء  منـه  وقال أبو عبد االله 

  .محيانا ومماتكم مماتنا الناس ، ووصلتمونا وجفانا الناس ، فجعل االله محياكم
المكـان ـ وأومـأ إلى  أما ـ واالله ـ ما بين الرجل منكم وبين أن يقرّ االله عينـه ، إلاّ أن تبلـغ نفسـه هـذا

 الذي لا إله الاّ هو ، واالله: فقال ـ « حلقه فمد الجلدة ثم أعاد ذلك ، فو االله ما رضى حتى حلف 
لحدّثني أبي محمد بن عليّ بذلك ، إن الناس أخـذواها هنـا وهاهنـا ، وإنكـم أخـذتم حيـث أخـذ االله ، 

واخــترتم خــيرة االله ، فــاتقوا االله ، وأدّوا الأمانــات إلى الأســود  إن  االله اختــار مــن عبــاده محمــدا  
  .)٦(» شاميا   )٥(] كان [ وإن  حرورياً ، والأبيض ، وإن كان

__________________  
  .عن أعلام الدين ١١٤/  ١٢٦:  ٢٧، والبحار  ١٧٧/  ١٨٢: ـ المحاسن  ١
 ٣٦و  ١٣/  ١٣: ـ النص الموجود في المتن ملفق من عدة أحاديث ، انُظـر مـا رواه الشـيخ الصـدوق في فضـائل الشـيعة  ٢
  .عن أعلام الدين ١١٤/  ١٢٦:  ٢٧لبحار ، وأخرجه ا لسي في ا ٣٤/  ٣٦و  ٣٣/ 
  .٣٥/  ٣٦: ـ فضائل ألشيعة  ٣
  .عن أبي عبد االله : ، باختلاف يسير ، وفيه  ١١٩/  ١٦٤: ـ رواه البرقي في المحاسن  ٤
  .ـ أثبتناه من البحار ٥
  .عن أعلام الدين ١٦/  ١٦٣:  ٢٧ـ أخرجه ا لسي في البحار  ٦



٤٥٩ 

إنمّا يغتبط أحدكم حين تبلغ نفسه هاهنـا ، فينـزل « : قال لي أبو جعفر : ل وعن عبد الرحيم قا
فقـد أمنـت منـه ، فيفـتح  أمّا ما كنت ترجو فقد اعُطيته ، وأمّـا مـا كنـت تخافـه: فيقول  )١(عليه ملك 

الجنـة ، وانظـر هـذا رسـول االله وفـلان  انُظر إلى مسكنك مـن: له باب إلى منزله من الجنة ، ويقال له 
لهـم البشـرى  * الـذين آمنـوا وكـانوا يتّقـون ( )٣(: ] تعـالى  وهـو قولـه[ ، هم رفقاؤك  )٢(لان وفلان وف

  .)٥(»  )٤( ) في الحياة الدنيا وفي الآخرة
عبدي المـؤمن  ليأذن بحربي مستذل: قال االله تعالى « : وعن محمد الحلبي ، عن أبي عبد االله قال 

ويكـره المـوت فأصـرفه عنـه  عبـدي المـؤمن ، إنيّ لأحـبّ لقـاءه، وما تردّدت في شيء تـردّدي في مـوت 
، وإنهّ ليدعوني في الأمر فأستجيب له ، ولو لم يكن في الأرض إلامّـؤمن واحـد ، لاسـتغنيت بـه عـن 

  .)٦(» معه  جميع خلقي ، ولجعلت له من إيمانه أنساً لا يستوحش
  .»يوم القيامة يهوديا   أهل البيت ـ بعثه االله من أبغضنا ـ« :  وقال رسول االله 

وديـن ملائكتـه ، وإنكـم  أما ـ واالله ـ إنكم لعلى دين االله« : وعن صفوان ، عن أبي عبد االله قال 
مسـاجدكم ، وعـودوا مرضـاكم ، فـإذا  ــ واالله ـ لعلـى الحـق ، فـاتقّوا االله ، وكفـوا ألسـنتكم ، وصـلّوا في

أغبط ما تكونون إذا بلغت نفـس أحـدكم إلى هـذه ـ  ثوابكم لعَلى االله ، وإنّ  تميّز الناس فتميزوا ، فإنّ 
ت عينه    .»وأومأ إلى حلقه ـ قرّ

مرحبــا  بكــم « : فقــال  )٧( )دخلنــا علــى أبي عبــد االله : (وروى خالــد بــن نجــيح الخــزاز فقــال 
قرابـة بيننـا وبيـنكم ، ولكـن لقرابتنـا ل وأهلاً وسهلا ، واالله إنـّا لنسـتأنس بـرؤيتكم ، إنكـم مـا أحببتمونـا

، على غير دنياً أصبتموها منـّا ، ولا مـال اعطيـتم  )٨(] االله [ ، والحب لرسول  من رسول االله 
  عليه ، أحببتمونا في توحيد االله
__________________  

  .ملك الموت: ـ في تفسير العياشي  ١
  .ي والحسن والحسين وعل: ـ في تفسير العياشي  ٢
  .ـ أثبتناه من البحار ٣
  .٦٤،  ٦٣:  ١٠ـ يونس  ٤
  .١٧/  ١٦٤:  ٢٧، وأخرجه ا لسي في البحار  ٣٢/  ١٢٤:  ٢ـ رواه العياشي في تفسيره  ٥
  .، باختلاف يسير ١٠٠/  ١٦٠: ـ المحاسن  ٦
  .حيث دخلنا عليه ، وما أثبتناه من البحار: ـ في الأصل  ٧
  .ـ أثبتناه من البحار ٨



٤٦٠ 

شـــيء  كـــل( وحـــده لاشـــريك لـــه ، إنّ االله قضـــى علـــى أهـــل الســـماوات وأهـــل الأرض المـــوت فقـــال
  .فليس يبق إلا  االله وحده لا شريك له) ١( ) هالك إلا  وجهه

كــان ســرّهم  اللهــم كمــا كــانوا مــع آل محمــد في الــدنيا ، فــاجعلهم معهــم في الآخــرة ، اللهــم كمــا
  .)٣(» القيامة  فاجعلهم في ثقل محمد يوم )٢(] على علانيتهم [ على سرّهم وعلانيتهم 

أله أبــو بصــير عــن قــول االله تعــالى  ــؤت الحكمــة فقــد أوتي خــيرا  كثــيرا   (: وســ مــاعنى  )٤( ) ومــن ي
  بذلك؟

مــات ميتــة  لإمــام معرفــة الإمــام ، واجتنــاب الكبــائر ، ومــن مــات ولــيس في رقبتــه بيعــة« : فقــال 
م هـذا  جاهلية ، ولا يعذر النّاس حتى يعرفوا إمـامهم ، فمـن مـات وهـو عـارف بالإمامـة لم يضـرّه تقـدّ

  .الأمر أوتأخّر ، وكان كمن هو مع القائم في فسطاطه
  .لا ، بل كمن قاتل معه: ثم مكث هنيئة ، ثم قال : قال 
  .)٦(»  )٥( لا ، بل ـ واالله ـ كمن استشهد مع رسول االله : قال : ثم 

قال لعلي  االله  إن  رسول« : يقول  سمعت أبا جعفر : عن الحارث بن الأحول قال 
ــت في الجنــة:    ــراً أبــيض مــن اللــبن ، وأحلــى مــن العســل ، فيــه  لمـّـا اســري بي إلى الســماء ، رأي

اليـــاقوت الأحمـــر والـــدرّ الأبـــيض ، فضـــرب جبرئيـــل  ســـماء ، علـــى شـــاطئه قبـــابأبـــاريق عـــدد نجـــوم ال
  .بجناحه إلى جانبه فإذا هو مسك أذفر

بصــوت لم يســمع  واالله الــذي نفــس محمّــد بيــده ، إنّ في الجنــة لشــجراً يصــفقن بالتســبيح: ثم قــال 
فيشــقها عــن ســبعين حلّــة ،  الأوّلــون والآخــرون بمثلــه ، يثمــرن أثــداءً كالرّمــان ، تلقــي الثمــرة إلى الرجــل

وأنـت إمـامهم ، علـى الرجـل نعـلان  والمؤمنـون ـ يـا علـيّ ـ علـى كراسـي مـن نـور ، وهـم الغـر المحجّلـون
المؤمن كذلك إذ أشرفت عليه امرأة مـن فـوقهم  يضيء له شراكهما أمامه حيث شاء من الجنة ، فبينا

  سبحان االله ـ يا عبد االله ـ أما لنا: فتقول 
__________________  

  .٨٨:  ٢٨ـ القصص  ١
  .ـ أثبتناه من البحار ٢
  .عن أعلام الدين ١١٥/  ١٢٦:  ٢٧ـ أخرجه ا لسي في البحار  ٣
  .٢٦٩:  ٢ـ البقرة  ٤
  .السلام: ـ في الأصل زيادة  ٥
  .عن أعلام الدين ١١٦/  ١٢٦:  ٢٧ـ أخرجه ا لسي في البحار  ٦



٤٦١ 

هـو   ، فبينـا )١( ) ولـدينا مزيـد (: مـن اللـّواتي قـال االله  أنـا: ومـن أنـت؟ فتقـول : فيقـول ! منك دولـة
! لنـا منـك دولـة سبحان االله ـ يـا عبـد االله ـ أمـا: كذلك ، إذ أشرفت عليه اخُرى من فوقهم ، فتقول 

اُخفـي لهـم مـن قـرّة أعـين  فلا تعلم نفس مـا (: أنا من اللواتي قال االله : ومن أنت؟ فتقول : فيقول 
  .)٢( ) ملونجزاء  بما كانوا يع

» واسـم أبيـه  والّذي نفـس محمـد بيـده ، إنـّه ليجيئـه سـبعون ألـف ملـك ، يسـمّونه باسمـه: ثم قال 
)٣(.  

إلا  وقـد جعـل االله لـه  ما من مـؤمن« : يقول  سمعت أبا عبد االله : وعن عبيد بن زرارة قال 
  .)٤(» حش يستو  من إيمانه أنساً يسكن إليه ، حتى لو كان على قلة جبل لم

يا ابن رسول االله ، إن أصحابنا وفـدوا : وفد فقالوا  وفد إلى الحسين « : وقال أبو عبد االله 
  .إلى معاوية ووفدنا نحن إليك

  .إذن أجيزكم بأكثر مما يجيزهم: فقال 
  .جعلنا فداك ، إنما جئنا مرتادين لديننا: فقالوا 
قصـــيرة مـــن « : في الأرض وأطـــرق طـــويلاً ، ثم رفـــع رأســـه فقـــال  )٥(فطأطـــأ رأســـه ونكـــت : قـــال 

، من أحبنا لم يحبنّا لقرابة بيننا وبينه ، ولا لمعروف أسديناه إليه ، إنمَا أحبّنا الله ورسـوله ،  )٦(» طويلة 
  .)٧(» سبابتيه ـ  فمن أحبنا جاء معنا يوم القيامة كهاتين ـ وقرن بين

  في البشائر ، رواه عنه الصادق حديث عن رسول االله 
__________________  

  .٥٠:  ٣٥ـ ق  ١
  .١٧:  ٣٢ـ السجدة  ٢
عــن  ١١٧/  ١٢٧ : ٢٧، بــاختلاف يســير ، وأخرجــه ا لســي في البحــار  ١٧٢:  ١٨٠: ـ رواه البرقــي في المحاســن  ٣

  .أعلام الدين
  .٩٨/  ١٥٩: ـ رواه البرقي في المحاسن  ٤
ت ـ  ٥ وأصـله مــن . نفسـه أي يفكـر ويحـدث» بينـا هــو ينكـت إذا انتبـه « :  ١١٣:  ٥ـ قـال ابـن الاثــير في النهايـة ـ نكــ

  .النكت بالحصى ، ونكت الارض بالقضيب ، وهو أن يؤثر فيها بطرفه ، فعل المفكر المهموم
النخلـة ، يضــرب  القصـيرة التمـرة والطويلـة:  قـال ابـن الاعـرابي: ، وقـال  ١٠٦:  ٢ـ مثـل ذكـره الميـداني في مجمـع الأمثــال ٦

  .لاختصار الكلام
  .عن أعلام الدين ١١٨/  ١٢٧:  ٢٧ـ أخرجه ا لسي في البحار  ٧



٤٦٢ 

الأسمـاء كلهــا ،  إن االله تعـالى مَثَّـل أمـتي في الطـين ، وعلّمـني أسمـاءهم كمـا علـم آدم« : ، قـال  
  .وشيعته ، إنّ ربي وعدني فيشيعة عليّ خصلةفمر  بي أصحاب الرايات فاستغفرت لعلي 

  يا رسول االله ، وما هي؟: قيل 
  .السيئات حسنات المغفرة ـ لمن اتقّى منهم ـ لا تغادر صغيرة ولا كبيرة ، ولهم يبدل االله: قال 

أرواحـا  قبـل أن تخلـق  يا عليّ ، لقد مثلـت لي أمـتي في الطـين ، حـتى لقـد رأيـت صـغيرهم وكبـيرهم
  .وإني  مررت بك وشيعتك فاستغفرت لكمالأجساد ، 

  .زدني فيهم: فقال له أمير المؤمنين 
البـدر ، وقـد فرّجـت  نعم ، يا علي تخرج أنت وشيعتك من قبـورهم ووجـوههم كـالقمر ليلـة: قال 

عــنكم الشـــدائد ، وذهبـــت عـــنكم الأحـــزان ، فتســتظلّون تحـــت العـــرش ، يخـــاف النـــاس ولا تخـــافون ، 
  .»ن ويحزن الناس ولا تحزنو 

« : الأعــور  )٢(للحــارث  قــال أمــير المــؤمنين : قــال  )١( عــن جــابر الجعفــي ، عــن أبي جعفــر
قـبرك ، وعنـد موقفـك بــين  عنـد نـزول ملــك المـوت ، وعنـد مسـاءلتك في: لينفعنـّك حبنّـا عنـد ثـلاث 

  .)٣(» يدي االله 
« : ، يقول   االله كان رسول: ، عن أبي سعيد الخدري قال  )٤(ومن كتاب مفرج الكرب 

  .»إذا سألتم االله تعالى فاسألوه الوسيلة 
هــي درجــتي في الجنــة ، وهــي ألــف مرقــاة ، مــا بــين مرقــاة « : فســألناه عــن الوســيلة فقــال : قــال 

،  ذهـب ، إلى مرقـاة فضـة جوهرة ، إلى مرقاة زبرجد ، إلى مرقـاة ياقوتـة ، إلى مرقـاة لؤلـؤة ، إلى مرقـاة
الكواكـب ، فـلا يبقـى نـبيّ ولا صـدّيق  فيؤتى  ا يوم القيامة حتى تنصب مع درج النبيـين كـالقمر بـين

ت   [ طــوبى لمــن هــذه الدرجــة: ولا شــهيد إلا قــالوا  درجتــه ، فيــأتي النــداء مــن عنــد االله تعــالى  )٥(] كانــ
  يسمع النبيون والصديقون والشهداء

__________________  
  .أبي محمد ، وما أثبتناه من البحارعن : ـ في الأصل  ١
  .عن الحارث ، وما أثبتناه من البحار: ـ في الأصل  ٢
  .عن أعلام الدين ١٩/  ١٦٤:  ٢٧ـ أخرجه ا لسي في البحار  ٣
  .»فرج الكرب « ـ كذا ، وقد مرّ بعنوان  ٤
  .ـ أثبتناه من تفسير القمي ٥



٤٦٣ 

  .وسلم هذه درجة محمد : والمؤمنون 
الكرامــة ،  مــن نــور ، علــيَّ تــاج الملــك وإكليــل )٢( بريطــة )١(] متـّـزرا  [ أقبــل يــوم القيامــة : ثم قــال 

وأمير المؤمنين عليّ بن أبي طالـب أمـامي ، ومعـه لـوائي ـ وهـو لـواء الحمدــمكتوب عليـه لا إلـه إلاّ االله 
: مقربـان ، وإذا مررنـا بـالنبيين قــالوا  ملكـان: المؤمنـون الفـائزون المفلحـون ، فـإذا مررنـا بالملائكـة قـالوا 

يعرفوهمــا ، حــتى أعلــو الدرجــة ، وعلــيّ أســفل  نبيّــان ولم: نبيّــان مرســلان ، وإذا مررنــا بــالمؤمنين قــالوا 
ولا صــــديق ولا شــــهيد ولا مــــؤمن ، إلاّ رفعــــوا  بمرقــــاة وبيــــده لــــوائي ، فــــلا يبقــــى يومئــــذ ملــــك ولا نــــبي

ذين السـعيدين ، مـا اكرمهمـا علـى االله ، فيـأتي النـداء مـن عنـد االله ، طـوبى لهـ: رؤوسهم إلينـا يقولـون 
هـذا محمــدحبيبي ، وهــذا علــيّ وليــي ، طـوبى لمــن أحبــه ، وويــل لمــن : يسـمع النبيــون والخلائــق أجمعــون 

  .أبغضه وكذب عليه
 ويتــولاك ، إلاّ ابــيضَّ  يــا علــي ، فــلا يبقــى أحـد يومئــذ ـ في مشــهد القيامــة ـ ممــن يحبــّك: ثم قـال 

جحـد لـك حقّـاً ، إلاّ  وجهه وفرح قلبه ، ولا يبقى أحد ممن أبغضـك أونصـب لـك حربـاً أوعـاداك أو
: أحـــدهما رضـــوان ، فيقـــول : ملكـــان  اســـودّ وجهـــه ورجفـــت قـــدماه ، فبينمـــا نحـــن كـــذلك ، إذ أقبـــل

وأطيـــب أيهـــا الملـــك ، مـــا أحســـن وجهـــك ، : لـــه  وأقـــول الســـلام عليـــك يـــا رســـول االله ، فـــأردُّ 
ـــت؟ فيقـــول ! ريحـــك الجنـــة ، أمـــرني رب العـــزة أن اتيـــك بمفـــاتيح الجنـــة ،  أنـــا رضـــوان خـــازن: فمـــن أن

  .فخذها يا أحمد
أمـير المـؤمنين  قد قبلت ذلك من ربي ، فله الحمد على ما أنعم بـه ، ثم أدفعهـا إلى أخـي: فأقول 

  .، فيرجع رضوان
الملـــك ،  وعليــك الســـلام ، أيهــا: فـــأقول الســلام عليـــك يــا رســول االله ، : ثم يــدنو ملــك فيقـــول 

النــار ، فخــذها يــا  أنــا مالــك خــازن النــيران ، أمــرني ربّ العــزة أن اتيــك بمفــاتيح: فمــن أنــت؟ فيقــول 
  .أحمد

ت ذلــك مــن ربي ، فلــه الحمــد علــى مــا أنعــم ، ثم أدفعهــا إلى أخــي: فــأقول  ؤمنين  قــد قبلــ أمــير المــ
  .ارعلي بن أبي طالب ، ثم يرجع مالك خازن الن

ويقبل عليّ ومعه مفاتيح الجنة ومفاتيح النار ، فيجلس على كرسـي مـن نـور ، علـى شـفير جهـنم 
  ، وقد أخذ زمامها بيده ، فإن شاء مدّها يمنةً ، وإن شاء مدّها يسرة ، فتقول

__________________  
  .ـ أثبتناه من تفسير القمي ١
  .» ٢٨٩:  ٢النهاية ـ ريط ـ « ب رقيق لين كل ثو : كل مُلاءة ليست بلفقين ، وقيل : ـ الريطة  ٢



٤٦٤ 

. قـــرّي يـــا جهـــنم ، خـــذي هـــذا ، واتركـــي هـــذا: يـــا علـــيّ قـــد أطفـــأ نـــورك لهـــبي ، فيقـــول لهـــا : جهـــنم 
  .)١( فجهنم يومئذ أطوع لعلي من غلام أحدكم ، وإنه لأميرها

رفعـه االله ، كفـى بعلـيّ  يضعون علياً دون ما وضعه االله ، ولا يرفعون عليـاً فـوق مـا:  ثم قال 
  .»الجنّة والنار بإذن االله  أن يقاتل أهل الردّة ، ويروح بأهل الجنة إلى الجنة ، وإنه لقسيم

ــي بــن« : قــال  عــن عبــد الرحمــان بــن أبي نجــران ، عــن الرضــا  إن  :  الحســين  قــال عل
أهـل البيـت ـ ورثتـه ،  ــ كنـّا )٢(]  قبض محمد  في أرضه ، فلمّاكان أمين االله [  محمدا  

في أرضه ، عندنا علم البلايا والمنايا ، وأنساب العرب ، ومولد الاسـلام ، وإنـّا  فنحن امُناء االله تعالى
وأسمـاء آبـائهم  بأسمـائهمالرجل إذا رأيناه بحقيقة الإيمان وحقيقة النفاق ، وإنّ شيعتنا لمكتوبون  لنعرف

، أخــذ االله تعــالى علينــا وعلــيهم الميثــاق ، يــردون موردنــا ، ويــدخلون مــدخلنا ، نحــن النجبــاء وأفراطنــا 
كتــاب االله تعــالى ، ونحــن أولى النّــاس  أفــراط الأنبيــاء ، ونحــن أولاد الأوصــياء ، ونحــن المخصوصــون في

شـرع لكـم مـن الـدين  (: جـل مـن قائـل في كتابـه  بدين االله تعالى ، نحن الذين شرع لنا دينه ، فقال
يامحمـد ، ومـا وصّـينا بـه  ) والـذي أوحينـا اليـك ( قد وصّانا بما وصّى به نوحا   ) ما وصّى به نوحا  

علمنــا وبلغنــا مــا علمنــا ، واســتودعنا علمهــم ، نحــن ورثــة  إبــراهيم وإسماعيــل وإســحاق ويعقــوب ، قــد
 ) ولا تتفرقــوا فيــه (يــا آل محمــد  ) أن اقيمــوا الــدين (لرســل ممــن ا الأنبيــاء ، ونحــن ورثــة أولي العــز

ؤمنين علــي بــن أبي طالــب ـ  ) المشــركين كــبر علــى (وكونــوا علــى جماعــة  مــن أشــرك بولايــة أمــير المــ
يا محمد : إن االله تعالى قال  )٣(] من ولاية علي  ) ما تدعو م إليه ([ وسلامه ـ  صلوات االله عليه

، هكـــــــذا نزلــــــــت علــــــــى محمــــــــد  )٤(مـــــــن يجيبــــــــك إلى ولايــــــــة علــــــــي  ) ينيــــــــب يهـــــــدي إليــــــــه مــــــــن (
 «.  

  أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن عبد االله بن بكير ، عن أبي )٥( حدثنا
__________________  

/  ١١٦: لأخبار أ ، والصدوق في معاني ١١/  ٤٣٦: ، والصفار في بصائر الدرجات  ٣٢٤: ـ رواه القمي في تفسيره  ١
  .، باختلاف في الفاظه ٤/  ١٠٢: والأمالي  ١
  .ـ أثبتناه من بصائر الدرجات ٢
  .ـ أثبتناه من بصائر الدرجات ٣
  .من سورة الشورى ١٣: ، والآية  ١/  ١٣٨: ـ رواه الصفار في بصائر الدرجات  ٤
  .ابنا ، وما أثبتناه من بصائر الدرجات هو الصواب: ـ في الأصل  ٥



٤٦٥ 

وجه الأرض هبة االله بـن ادم  إن  أول وصي كان على:  قال رسول االله « : قال  ر جعف
أربعـة وعشـرين ألـف نـبي  )١(] و [ الأنبيـاء مائـة ألـف  ، وما من نبيّ إلاّ وله وصي ، وكان عدد 

ومحمـد ـ صـلى االله عليـه وعلـيهم ـ وإن أمـير  وموسـى وعيسـى نوح وإبراهيم: ، خمسة منهم أولو العزم 
ؤمنين هبــة االله لمحمــد ، ورثّــه علمــه وعلــم مــن كــان قبلــه مــن الأنبيــاء والمرســلين  ، ويشــفعه االله ـ  )٢(المــ

  .»سبحانه ـ فيمن يشفع ، هو وحزبه الفائزون المفلحون 
قــــــــال رســــــــول االله : ومــــــــن كنــــــــوز الرحمــــــــة ، عــــــــن مالــــــــك بــــــــن أنــــــــس ، عــــــــن ابــــــــن عمــــــــر قــــــــال 

من أحب عليـاً ، قبـل االله صـلاته وصـيامه وقيامـه ، واسـتجاب دعـاءه ، ألا ومـن أحـب « :  
حــبّ آل محمــد ، فأنــا   عليــاً وآل محمــد ، أمــن مــن الحســاب والميــزان والصــراط ، ألا ومــن مــات علــى

عينيـه مكتـوب ايـس مـن وبـين  كفيله بالجنة مع الأنبياء ، الا ومن أبغض آل محمد ، جاء يوم القيامة
  .»رحمة االله 

الحلي والحلل ، أسفلها خيـل  لما دخلت الجنة رأيت فيها شجرة تحمل« :   وقال رسول االله 
لابـن : جبرئيـل لمـن هـذه الشـجرة؟قال  يـا: بلق ، وأوسطها حور عين ، وفي أعلاها الرضوان ، قلـت 

إلى الجنـة ، يـؤتى بشـيعته حـتى ينتهـى  ـم إلى هـذه الشـجرة عمك علي ، إذا أمر االله الخلق بالدخول 
هؤلاء شـيعة علـي ، صـبروا في الـدنيا : البلق ، وينادي مناد  ، فيلبسون الحلي والحلل ، ويركبون الخيل

  .»الصابرين  على الأذى ، فجزوا اليوم ثواب
نة ، وهم جيران أولياء االله ، ومـن إن عليا  وذريته ومحبيه السابقون الأولون إلى الج« :  وقال 

دعــاءه ، وأعطــاه بكــل عــرق في بدنــه مدينــة  أحـب عليــاً قبــل االله صــلاته وصــيامه وقيامــه ، واســتجاب
والصـراط ، ومـن مـات علـى حـب آل محمـد ، فأنـا كفيلـه  في الجنة ، وأمن من شـدة الحسـاب والميـزان

  .»والشهداء والصديقين  بالجنة مع الأولياء والأنبياء
أن نختمـه بكـلام يجمـع  وحيث قد انتهينا من البشائر إلى هذا الموضع ـ وهو آخر الكتاب ـ أحببنـا

  .نصيحة تامة بليغة
__________________  

  .ـ أثبتناه من بصائر الدرجات ١
  .١/  ١٤١: ـ رواه الصفار في بصائر الدرجات  ٢



٤٦٦ 

طبقـات النــاس ـ ظنــّا  برفـع نفســه  إعلمـوا ـ أيهّـا الإخـوان المكرمــون ـ أن  مــن نصـب كلامــه لتأمـل
أوفـق ، والمـرء يعُـرف بكلامـه ،  عليهم ـ فقد خـاطر ، إذا التواضـع بـه أليـق ، والإعـتراف منـه بالتقصـير

الكمــال لنفســه ، ولا يظــنّ ســلامته مــن  ولســانه ترجمــان عقلــه ، وأفضــل النّــاس عنــدهم مــن لا يــدّعي
الجهــل أغلــب في الهــوى ، والعاقــل يــرى أنّ فــوق خطــاه ، لأنّ الخطــأ في النّــاس أكثــر مــن الصــواب ، و 

برّ فيمقتـه االله والنـاس  علمه علماً فيتواضع لتلك الزيادة ، والجاهل يرى أنّ علمـه فـوق علـم غـيره فيتكـ
حــالاً مــن عــرف قــدره ، وإن كــان مــع ذلــك لا يعــدم كاشــحاً يقــبح إحســانه ،  ، وإنّ أحســن النــاس

  .خفي أظهره متأمّلهقد أسقمه متأوّله ، وزلل  ورب قول سليم
نفس بما كسـبت رهينـة  الأقاويل محفوظة ، والسرائر مبْلوَّة ، وكل« :  فقد قال أمير المؤمنين 

والناس منقوصون مدخولون إلاّ من عصم االله ، قائلهم باغ ، ومسـتمعهم عائـب ، وسـائلهم متعنـّت 
ه الرضـا والغضـب ، ويكـاد أصـلبهم عـوداً أن رأيـ ، ومجيبهم متكلّف ، يكاد أفضلهم رأياً أن يردّه عن

  .)١(» تنكأه اللحظة ، وتستحرّه الكلمة 
فــاختر لنفســك في لحظــك ولفظــك ، وتــدبرّ وانتقــد مــا تبديــه مــن قولــك وفعلــك ، واحــذر عثــرات 
قلمك ، كمـا تحـذر عثـرات قـدمك ، فهـي أعظـم وصـمة مـن زلات كلمـك ، لأنّ الخـط ينقـل ويبقـى 

اللّســـان وإن كـــان أكثـــر خطـــاً ، لا  وإن جهـــل الكتـــاب أثبـــت مـــن جهـــل والكـــلام يـــذهب وينُســـى ،
  .تثبت به الحجّة على صاحبه كما تثبت بخطه ، فاحذره

  .واحذر معه آفة الخلوة وبوائق الوحدة ، فإ ما يورثانك الثقة بنفسك ، والإسترسال إلى رأيك
منـك ، ليحثـك ذلـك  يلهوإذا شككت فاسأل وتبينّ ، وظنّ عند كلّ خاطر أنّ غـيرك أقـوم بتفصـ

رشـــدك فيعيبـــوه ، وأنـــت إذا  علـــى الســـؤال وأّ ـــم إذا نظـــروا فيـــه نظـــر مـــن لا يبســـط عـــذرك ولا يحـــب
قابلــة وطبيعــة جاذبــة ، لأنــه مــن لفظــك  نظــرت فيــه نظــرت بعــين وامقــة وأذن عاشــقة ، فتلقيّتــه بــنفس

ولــه ، فشــفيعه أنــت أصــله ، وحــادث أنــت أ وبكــر فطنتــك ، ومنــك صــدر وإليــك ينُســب ، وهــو فــرع
شــديد ، ومعنــاه غــامض ، وأمــره خفــي ، فاســتعن  هــواك ، فاحــذره فهــو مــوطئ زلــق ، والــتحفظ منــه

عليــه بالعقــل والســؤال ، ليتحقــق لــك الحــق ، ويظهــر لــك فيــه الصــدق ، فــإنّ مــن أعُطــي النصــفة مــن 
  نفسه ، والتحفّظ من الزلل ، واستعمل

__________________  
  .، باختلاف يسير ٣٤٣/  ٥٣٥: ـ  ج البلاغة  ١
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يتمــنى   التهمــة لهــا ، والتــيقّظ مــن خطأهــا ، كــان أقــرب إلى الســلامة ، وأبعــد مــن اللائمــة ، فأمّــا أنــه
جاهــل معــذور أو  الســلامة مــن كــل الأخطــار ، والبلــوغ بجميــع الأوطــار ، فــذاك مــا لا يطمــع فيــه إلاّ 

  .معجب مغرور
في هـذا المسـطور ـ  ضـعف البضـاعة ـ فيمـا صـنّفناهفأما نحن فمقرّون بالعجز والتقصـير ، معترفـون ب

خـوف مـا عسـاه أن ننسـاه ،  سالكون سبيل المستفيدين ، ولولا ما اعتذرنا بـه في صـدر الكتـاب مـن
فيفوتنـــا العمـــل بـــه ، ويفـــوت غيرنـــا العلـــم لـــه ، لم نتكلــّـف الجمعبـــين كلمتـــين ، والنطـــق ولـــو بحـــرفين ، 

لصائب الأقوال وصالح الأفعال ، ويحسن لنا السلامة  يوفقنا وإياّكمفنسأل االله ـ سبحانه وتعالى ـ أن 
  .وليّ التوفيق والتسديد ، والمأمول منه حسن الخاتمة وتوفير المزيد والوقاية في جميع الأحوال ، فإنهّ

والنظــر في معانيــه ،  فأحسـنوا ـ أيهّــا الاخــوان ـ مطالعــة هــذا الكتــاب وتصــفّحه ، وطــول المراجعــة
الخـير في الـدنيا والآخـرة ، فـاالله ـ  والعمل بما فيه ، وأحسنوا النية ، فبها يدرك الفوز بـذخائر والإهتمام

لطفـه وتوفيقـه ـ لمـا يزلفنـا مـن حسـناته ، ويمـرّ بنـا مـن  سبحانه وتعالى ـ يسدّدنا وإيـّاكم ، ويؤّيـدنا ـ مـن
ــ عفــوه ورضــوانه ، ويبوّئنــا الفــردوس ــه وطول ه ، وكرمــه وجــوده ، وفضــل الأعلــى مــن فســيح جنّاتــه ، بمنَ

  .إنعامه وإحسانه
إنــني : ويقــول العبــد الفقــير إلى رحمــة ربــه وإحســانه ورضــوانه ، الحســن بــن أبي الحســن بنالــديلمي 

  :أحببت أن اختم الكتاب بدعاء اخترته من كلام جمعته وهو 
تــك ، وعباد اللهــم صــفّ قلــبي مــن الكــدر ليتهنـّـأ بمعرفتــك ، ولســاني مــن العــذر ليتخلّــى لشــكرك

يلتقـــف علـــى اتبّـــاع أمـــرك  وتــولّ صـــفاء ســـرّي ليعـــي ويرغـــب في مناجاتـــك ومجاورتــك ، وأصـــلح نفـــس
وإرادتــــك ، والقيــــام بخــــالص الأعمــــال في طاعتــــك وخــــدمتك ، واجمــــع لي همــّــي حــــتى لا أنعكــــف إلاّ 

لى بحنينهـــا إلى محبتـــك ، واشـــغل كلّـــي بمـــا يجـــذبني إ عليـــك ، ولا أقبـــل إلاّ إليـــك ، وروّح قلـــبي وروحـــي
وفعلـــي بمـــا يوافـــق هـــواك وســـابق مشـــيئتك ، وقيــّـدها عـــن مخالفـــة  رضـــاك وعبادتـــك ، وأدّب جـــوارحي

أفعال أوليائك وأهل محبتك ، ولا تجعـل لي همـاً ولا التفاتـاً إلى سـواك ، وانَـس أنُسـي ، وطيـّب نفسـي 
 قدســـك جســــمي ، وأقبـــل إلي بوجهـــك الكـــريم ، واشملــــني بطولـــك الجســـيم ، فــــإني ، وطهّـــر بتطهـــير

  .باسمك العظيم ، وملكك القديم ، وإحسانك العميم ، غفرانَ ذنبي العظيم اسألك
فأرتــدي ، ولا تنســني  اللهــم خــذ بعنــاني لأهتــدي ، وبجنــاني حــتى لا أعتــدي ، ولا تتركــني وهــواي

  تذكّري ، وأيقظني بتفكّري ، بما يدلّني على اعتباري ومعتبري ، في



٤٦٨ 

ضـعفي ، وإليـك  يـا إلهـي ـ أستنصـر وأسـتكفي ، ومنـك قـوةيقظتي ونـومي وحضـرتي وسـفري ، فيـك ـ 
  .من ذنبي أستعفي

الحضــور ، وخطــر  اللهــم فــاجبر بتيســيرك تقصــيري ، وأصــلح بنظــرك ضــميري ، حــتى أعــرف أدب
  .الغرور ، فإنك المحمود المشكور

دحيـّة ، الأرض الم يا بارئ البريـة وقاضـي القضـية ، ومجـزل العطيـّة ، ورافـع السـماء المبنيـة ، وماهـد
عنـّا ، واغفـر لنـا ، وارحمنـا ،  صلّ على سيد البريةّ محمد وآله الأخيار الأطهار الأبرار الأئمة ، واعف

  .محمد وآله الطيبين الطاهرين أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ، وصلّ على سيدنا
نصـره مـن أولـه إلى . ليـةالهلا... ووافق الفراغ من إكماله يوم الجمعـة منتصـف ربيـع الآخـر المبـارك 

أبـــو منصــــور المـــؤذن بـــالحرم الشــــريف ... عبدالحســـين  آخـــره أضـــعف عبــــاد االله وأحـــوجهم محمـــد بــــن
  .كـ وسبعمائة  ٣وذلك من سنة ... الغروي 
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  الفهارس العامة
  ـ فهرس الآيات القرآنية ١
  ـ فهرس الأحاديث القدسية ٢
  ـ فهرس الأعلام ٣
  المتنـ فهرس الكتب الواردة في  ٤
  ـ فهرس الامكنة والبقاع ٥
  ـ فهرس الأبيات الشعرية ٦
  ـ فهرس الفرق والطوائف والامم ٧
  ـ مصادر التحقيق ٨
  ـ فهرس الموضوعات ٩
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  ـ فهرس الآيات القرآنية ١
  ـ البقرة ٢

  الصفحة  رقمها  الآية 
ـــى  لأَْسمَْـــاء  كُلَّهَـــا ثمَُّ عَرَضَـــهُم  عَلَ َ  ا َ  آدَ عَلَّـــ ـــال  وَ الْمَلاَئِكَـــة  فَـقَ

ن كُنتُم  صَادِقِين   ء  إِ ؤُلاَ   أنَبِئُوني  بأَِسمَْاء  هَٰ
٨٧  ٣١  

ى   ر  الزَّاد  التـَّقْوَ نَّ خَيـْ وا فَإِ وَّدُ   ٢٩٧  ١٩٧   وَتَـزَ
  ٣١٧  ٢٠٨  ادْخُلُوا في  السِّلْم  كَافَّة  

نَّ اللَّه  اصْطَفَاه  عَلَيْكُم  وَزاَدَه  بَسْطةَ  في  الْعِل     ٩٦  ٢٤٧   م  واَلجِْسْم  إِ
  ٤٣٨  ٢٦١   يُضَاعِف  لِمَن يَشَاء  

ْ  أوُتيِ  خَيـْراً كَثِيراً قَ فَـ   َ مَ كْ لحِْ َ  ا يؤـُْ   ٤٥٩  ٢٦٩   وَمَ  

  ـ آل عمران ٣
  الصفحة  رقمها  الآية 

  ٢٦٢  ١٧  واَلْمُسْتـَغْفِريِن  باِلأَْسْحَار  
ه  إِلاَّ هُو   ولُو الْعِلْم  شَهِد  اللَّه  أنََّه  لا  إلَِٰ ،  ٩٢،  ٨٦  ١٨  واَلْمَلاَئِكَة  وَأُ

٣٩٥  
  ٤٤٩  ٣١  كُنتُم  تحُِبُّون  اللَّه  فَاتَّبِعُوني  يحُْبِبْكُم  اللَّه  

  



٤٧٣ 

  الصفحة  رقمها  الآية 
رُسُون     ١٠٠،  ٨٦  ٧٩  كُونوُا ربََّانيِِّين  بمِاَ كُنتُم  تُـعَلِّمُون  الْكِتَاب  وَبمِاَ كُنتُم  تَدْ

بُّ الْمُحْسِنِين   واَلْكَاظِمِين  الْغَيْظ  واَلْعَافِين  عَن  النَّاس     ٢٩١  ١٣٤  واَللَّه  يحُِ
و  قتُِل   ن مَّات  أَ   ١٧٧  ١٤٤  أفَإَِ
  ١٧٧  ١٥٦  مَا مَاتُوا وَمَا قتُِلُوا
و  قتُِلْتُم     ١٧٧  ١٥٨  وَلئَِن مُّتُّم  أَ

ض   واَلأَْرْ   ِ واَ ماَ سَّــــ ِ  ال لـْـــ خَ ن   ِ  إِنَّــــك  لا  تخُْلِــــف   إلى قولــــه ــــــ إِ
  الْمِيعَاد  

ـ  ١٩٠
١٩٤  

٣٩٥،  ٣٩  

  ـ النساء ٤
ء   نَا بـِك  عَلـَى  هـَٰؤُلاَ ذاَ جِئـْنَا مِن كُلِّ أمَُّة  بِشَهِيد  وَجِئـْ فَكَيْف  إِ

  شَهِيدًا
٢٤٧  ٤١  

ك  بِه   ن يُشْرَ نَّ اللَّه  لا  يَـغْفِر  أَ   ١٠٧  ٤٨  إِ
رَهَاكُلَّمَا نَضِجَت     ٢١١  ٥٦  جُلُودُهُم بدََّلْنَاهُم  جُلُوداً غَيـْ

ء  فَـرُدُّوه  إِلى  اللَّه  واَلرَّسُول   ن تَـنَازَعْتُم  في  شَيْ   ١٠٣  ٥٩  إِ
يقِين   ولَٰئِــك  مَــع  الَّــذِين  أنَْـعَــم  اللَّــه  عَلَــيْهِم مِّــن  النَّبِيِّــين  واَلصِّــدِّ فأَُ

  واَلشُّهَدَاء  واَلصَّالحِِين  
١٢  ٦٩.  

ون  الْقُرْآن     ٢٤٦  ٨٢   أفََلا  يَـتَدَبَّـرُ
  ٥٦  ٩٢  فَـتَحْريِر  رَقَـبَة  مُّؤْمِنَة  

وف   و  مَعـْرُ لاَّ خَيـْر  في  كَثِير  مِّن نجَّـْواَهُم  إِلاَّ مـَن  أمَـَر  بِصـَدَقَة  أَ
ينْ  النَّاس   بَـ   ٍ صْلاَ ْ  إِ    أَ

٣٣٥  ١١٤  

وا نَّ الَّذِين  آمَنُوا ثمَُّ كَفَرُ   ٥٦  ١٣٧  إِ
هْزَأُ ِ ــَا فــَلاَ تَـقْعُــدُوا مَعَهُــمْ  عْــتُمْ آيــَاتِ اللَّــهِ يكُْفَــرُ ِ ــَا وَيُسْــتَـ إِذَا سمَِ

ذاً مِّثـْلُهُم   حَتىَّ  يخَُوضُوا في  حَدِيث  غَيرْهِ      إِنَّكُم  إِ
٢٧٢  ١٤٠  

  



٤٧٤ 

  الصفحة  رقمها  الآية 
ذاَ قــَــــامُوا إِلى  الصَّــــــلاَة  قَــــــامُوا كُسَــــــالى ٰ  ون  النَّــــــاس  وَلا  وَإِ ــــــراَءُ يُـ

ون  اللَّه  إِلاَّ قلَِيلا   ء  * يَذْكُرُ ؤُلاَ لِك  لا  إِلى ٰ هَٰ ينْ  ذَٰ بَـ   َ ذَبِ ذَبْ   مُّ
١٤٢  ،
١٤٣  

٩٩  

  ـ المائدة  ٥
ن  مِن  الَّذِين  يخَاَفُون  أنَْـعَم  اللَّه  عَلَيْهِمَا   ٢٤٥  ٢٣  قاَل  رَجُلاَ

اَ يَـتـَقَبَّل  اللَّه  مِن     ١٩٩  ٢٧  الْمُتَّقِين  إِنمَّ
ب  أَطْفَأَهَا اللَّه   وا ناَراً لِّلْحَرْ وْقَدُ   ٣٢٠  ٦٤   كُلَّمَا أَ

وهُم   ــَـذُ ل  إِليَْـــه  مَـــا اتخَّ وَلــَـو  كَـــانوُا يُـؤْمِنُـــون  باِللَّـــه  واَلنَّـــبيِِّ وَمَـــا أنُـــزِ
وْليَِاء     أَ

٣٢٥  ٨١  

  ـ الأنعام ٦
م  الَّذِين   بِّ الْعَالَمِين   ظلََمُوافَـقُطِع  داَبِر  الْقَوْ   ٣١٥،  ١٨٤  ٤٥  واَلحَْمْد  للَِّه  رَ

م  الظَّالِمِين   ى  مَع  الْقَوْ   ٢٧٢  ٦٨  فَلا  تَـقْعُد  بَـعْد  الذِّكْرَ
م   سْلاَ رهَ  لِلإِْ ح  صَدْ ن يَـهْدِيهَ  يَشْرَ   ١٣٥  ١٢٥   فَمَن يرُِد  اللَّه  أَ

لِك  نُـوَليِّ بَـعْض  الظَّالِمِين     ٤٠٩،  ٤٠٧  ١٢٩  بَـعْضًا بمِاَ كَانوُا يَكْسِبُون  وكََذَٰ

  ـ الأعراف ٧
نَّ اللَّه  حَرَّمَهُمَا عَلَى الْكَافِريِن     ٢٦٨  ٥٠  إِ

ن  عَن  السُّوء   هَوْ نَا الَّذِين  يَـنـْ وا بهِ  أَنجَيـْ   ٢٣٦  ١٦٥  فَـلَمَّا نَسُوا مَا ذكُِّرُ
وا في  مَلَكُـــوت  السَّـــمَاواَت   ولمََ  ينَظــُـرُ ض  وَمَـــا خَلَـــق  اللَّـــه  أَ رْ واَلأَْ

ء     مِن شَيْ
٣٩  ١٨٥  

ض  عَن  الجْاَهِلِين   ف  وَأعَْرِ   ١١١  ١٩٩  خُذ  الْعَفْو  وأَْمُر  بِالْعُرْ
ذاَ  وا فـَإِ ذاَ مَسَّـهُم  طـَائِف  مِّـن  الشَّـيْطاَن  تـَذكََّرُ نَّ الَّذِين  اتَّـقـَوْا إِ إِ

ون     هُم مُّبْصِرُ
٢٢٤  ٢٠١  

   



٤٧٥ 

  الصفحة  رقمها  الآية 

 ـ الأنفال ٨
نَة   دكُُم  فِتـْ وْلاَ اَ أمَْواَلُكُم  وَأَ   ٢١٠  ٢٨  أنمََّ

  ـ التوبة  ٩
وَلا  يــَـــأْتُون  الصَّـــــلاَة  إِلاَّ وَهُـــــم  كُسَـــــالى ٰ وَلا  ينُفِقُـــــون  إِلاَّ وَهُـــــم   

  كَارهُِون  
٩٩  ٥٤  

ى  مِـــن  الْمُـــؤْمِنِين  أنَفُسَـــهُم   نَّ اللَّــه  اشْـــتـَرَ ن  لهَُـــم  الجْنََّـــة  إِ بأـِـَـ لهَُ   واَ مـْــ وأََ
ـــهِ حَق ـــا فيِ  يُـقَـــاتلُِون  في  سَـــبِيل  اللَّـــه  فَـيـَقْتـُلُـــون  وَيُـقْتـَلُـــون   وَعْـــدًا عَلَيْ

نجِيل  واَلْقُرْآن   راَة  واَلإِْ    التـَّوْ

٢٤٤  ١١١  

ض  بمِاَ رَحُبَت  وَضَاقَت  عَلَيْهِم  أنَفُسُهُم   رْ ُ  الأَْ هِ عَلَيْ   ْ   ٦٨  ١١٨  ضَاقَ

  ـ يونس ١٠
ـــاه  مـِــن  السَّـــمَاء  فـَــاخْتَـلَط  بـِــه   َـــا مَثـَــل  الحْيَـَــاة  الـــدُّنْـيَا كَمـَــاء  أنَزَلْنَ إِنمَّ
ض   رْ ِ  الأَْ خذََ ذَ  أَ تى ٰ إِ حَ   ُ عاَ نْـ َ لأْ واَ   ُ ُ  النَّا كُ أْ ممَِّ  يَ   ِ لأرَْْ تُ ا نـبََ 

هَا أتََاهَا أمَْرنُاَ ليَْلا  زُخْرُفَـهَا واَزَّيَّـنَت  وَظَنَّ أَهْلُهَا أنََّـهُم   ون  عَلَيـْ رُ قَادِ
ن لمَّ  تَـغـْــــن  بـِــــالأْمَْس   ـــــأَ و  نَـهـَــــاراً فَجَعَلْنَاهـَــــا حَصـِــــيدًا كَ لِك   أَ كـَــــذَٰ

ون   م  يَـتـَفَكَّرُ   نُـفَصِّل  الآْياَت  لِقَوْ

٢٢٥  ٢٤  

ي إِلاَّ  ــــدِّ ــــع  أمََّــــن لاَّ يهَِ ن يُـتَّبَ ـدــِـ  إِ َ الحَْــــقِّ أَحـَـــقُّ أَ هْ يَـ مــَــ   ن أفََ  أَ
ى     فَمَا لَكُم  كَيْف  تحَْكُمُون   يُـهْدَ

٩٦  ٣٥  

ف  عَلَيْهِم  وَلا  هُم  يحَْزَنوُن   وْليَِاء  اللَّه  لا  خَوْ نَّ أَ   ٢٨٠  ٦٢  أَلا  إِ
ـــاة  الـــدُّنْـيَا * الَّـــذِين  آمَنُـــوا وكََـــانوُا يَـتـَّقُـــون   ى  في  الحْيََ لهَـُــم  الْبُشْـــرَ

   وَفي  الآْخِرَة  
٤٥٨  ٦٤،  ٦٣  

  ٤٥٦  ٩٩  أفَأَنَت  تُكْرهِ  النَّاس  حَتىَّ  يَكُونوُا مُؤْمِنِين  
  



٤٧٦ 

  الصفحة  رقمها  الآية 
بخَِيرْ  فَلا  راَدَّ لفَِضْلِه     َ   ١٦٢  ١٠٧   وإَِ  يرُدِْ

  ـ هود  ١١
ض  إِلاَّ عَلَى اللَّه  رِزْقُـهَا رْ دَابٍَّ   ِ الأَْ مِ     ١٦٢  ٦  وَمَ  

نَّ إِبْـراَهِيم   وَّاه  مُّنِيب  إِ   ٢٤٦  ٧٥  لحَلَِيم  أَ
  ٢٧٢،  ٢٢٥  ١١٣  وَلا  تَـركَْنُوا إِلى  الَّذِين  ظلََمُوا فَـتَمَسَّكُم  النَّار  

  ـ يوسف ١٢
ب   م  كـَذِ وا عَلَى  قَمِيصِه  بـِدَ قـَال  بـَل  سـَوَّلَت  لَكـُم  أنَفُسـُكُم   وَجَاءُ

يل   أمَْراً ر  جمَِ   عَلَى  مَا تَصِفُون   واَللَّه  الْمُسْتـَعَان   فَصَبـْ
١٥٧  ١٨  

ن كَان  قَمِيصُه  قُدَّ مِن قُـبُل  فَصَدَقَت  وَهُو  مِن  الْكَاذِبِين   ن  * إِ وَإِ
فَـلَمَّــا * كَــان  قَمِيصُــه  قــُدَّ مِــن دُبـُـر  فَكَــذَبَت  وَهُــو  مِــن  الصَّــادِقِين  

ى  قَمِيصَه  قُدَّ مِن دُبرُ  قَال  إِنَّه  مِن كَيْدكُِنَّ  نَّ كَيْدكَُنَّ عَظِيم   رأََ   إِ

٢٧،  ٢٦ 
 ،٢٨  

٤٣٠  

بِّ السِّجْن  أَحَبُّ إِليََّ ممَِّا يدَْعُونَني  إِليَْه     ٤٣١  ٣٣   رَ
لِكُمَا ممَِّا عَلَّمَني  رَبيِّ    ٨٦  ٣٧   ذَٰ

  ٤٣٠  ٥١   حَاش  للَِّه  مَا عَلِمْنَا عَلَيْه  مِن سُوء  
ن  حَصْحَص  الحَْقُّ أنَاَ    ٤٣٠  ٥١  راَوَدتُّه  عَن نَّـفْسِه  الآْ

  ٢٦٢  ٩٨   أَسْتـَغْفِر  لَكُم  رَبيِّ 

  ـ الرعد ١٣
ن  ربََّـهُـــم   ن يوُصَـــل  وَيخَْشَـــوْ ـــا أمََـــر  اللَّـــه  بِـــه  أَ واَلَّـــذِين  يَصِـــلُون  مَ

  وَيخَاَفُون  سُوء  الحِْسَاب  
٣٠٤  ٢١  

نَكُم  وَمَن     ٨٧  ٤٣  عِندَه  عِلْم  الْكِتَاب  كَفَى  باِللَّه  شَهِيدًا بَـيْني  وَبَـيـْ

  ـ ابراهيم ١٤
لِك  لِمَن  خَاف  مَقَامِي وَخَاف  وَعِيد     ٢٤٥  ١٤  ذَٰ

  
    



٤٧٧ 

  الصفحة  رقمها  الآية 
ـــا يَـعْمَـــل  الظَّـــالِمُون   ـــؤَخِّرُهُم   وَلا  تحَْسَـــبنََّ اللَّـــه  غَـــافِلا  عَمَّ ـَــا يُـ إِنمَّ

م  تَشْخَص  فِيه  الأْبَْصَار   هِم  لا  يَـرْتـَدُّ * ليِـَوْ وسِـ مُهْطِعِين  مُقْنِعـِي رُءُ
  وأَفَْئِدَتُـهُم  هَواَء   إِليَْهِم  طرَْفُـهُم  

٢٥١  ٤٣،  ٤٢  

  ـ الحجر ١٥
  ٤٥٣  ٤٧  إِخْواَناً عَلَى  سُرُر  مُّتـَقَابلِِين  

  ٣٠٧  ٨٥  فاَصْفَح  الصَّفْح  الجَْمِيل  

  ـ النحل ١٦
ن     ٨٦  ٤٣  كُنتُم  لا  تَـعْلَمُون  فاَسْألَُوا أهَْل  الذِّكْر  إِ

أفَأََمِنَ الَّذِينَ مَكَرُوا السَّيِّئَاتِ أَن يخَْسِفَ اللَّهُ ِ ِمُ الأَْرْضَ أوَْ 
ون   و  يأَْخُـــــــذَهُم  في  * يـَـــــأْتيِـَهُم  الْعـَـــــذَاب  مِـــــــن  حَيـْـــــث  لا  يَشـْـــــعُرُ أَ

و  يأَْخُذَهُم  عَل  * تَـقَلُّبِهِم  فَمَا هُم بمِعُْجِزيِن   نَّ رَبَّكـُم  أَ ٰ  تخَـَوُّف  فـَإِ
وف  رَّحِيم     لَرَءُ

  ٢٢٤  ٤٧ـ  ٤٥

  ٣٢٤  ٩٢  وَلا  تَكُونوُا كَالَّتي  نَـقَضَت  غَزْلهَاَ مِن بَـعْد  قُـوَّة  أنَكَاثاً
ــــنَكُمْ فَـتَــــزلَِّ قــَــدَمٌ بَـعْــــدَ ثُـبُوِ ـَـــا  وَلاَ تَـتَّخِــــذُوا أيمَْـَـــانَكُمْ دَخَــــلاً بَـيـْ

وء   وقُوا السُّ   وَتَذُ
٣٢٤  ٩٤  

  ـ الإسراء ١٧
  ٢٠٩  ٣٦   وَلا  تَـقْف  مَا ليَْس  لَك  بِه  عِلْم  

ي ليَْس  لَك  عَلَيْهِم  سُلْطَان   نَّ عِبَادِ   ٤٥٣  ٦٥   إِ
عَثـَــك  رَبُّـــك   ن يَـبـْ ـــة  لَّـــك  عَسـَــى  أَ وَمِـــن  اللَّيـْــل  فَـتـَهَجَّـــد  بـِــه  ناَفِلَ

  مَقَامًا محَّْمُوداً
٢٦٢  ٧٩  

  ٢٨٥  ٨٤  شَاكِلَتِه  كُلٌّ يَـعْمَل  عَلَى  
ـــــرُّون   ْ  يخَِ هِ ـــــيْ لَ عَ   ٰ لـَــــ تْـ يُـ ذَ   ِ  إِ لــِـــ بْ قَـ مــِـــ     َ لــْـــ عِ و  الْ تــُـــ و َ  أُ ذيِ ن  الَّـــــ إِ

ذْقــَــان  سُــــجَّدًا  ن كَــــان  وَعْــــد  رَبِّـنَــــا * لِلأَْ وَيَـقُولــُــون  سُــــبْحَان  ربَِّـنَــــا إِ
ذْقاَن  يَـبْكُون  * لَمَفْعُولا   رُّوَ  لِلأَْ يخَِ   وَ

ـ  ١٠٧
١٠٩  

١٩٢  

   



٤٧٨ 

  الصفحة  رقمها  الآية 

 ـ الكهف ١٨
فَمَــن كَــان  يَـرْجُــو ..  قــُل لَّــو  كَــان  الْبَحْــر  مِــدَاداً لِّكَلِمَــات  رَبيِّ 

ة  رَبِّه  أَحَدًا ك  بعِِبَادَ   لِقَاء  ربَِّه  فَـلْيـَعْمَل  عَمَلا  صَالحًِا وَلا  يُشْرِ
١٠٩  ،
١١٠  

٢٦٣  

  ـ مريم ١٩
ن مِّنكُم  إِلاَّ واَرِدُهَا ثمَُّ نُـنَجِّي * كَانَ عَلَىٰ ربَِّكَ حَتْمًا مَّقْضِي ا  وَإِ

  الَّذِينَ اتَّـقَوا وَّنَذَرُ الظَّالِمِينَ فِيهَا جِثِي ا
٢٥١  ٧٢،  ٧١  

  ـ طه ٢٠
لِك  أتََـتْك  آياَتُـنَا فَـنَسِيتـَهَا م  تنُسَى   كَذَٰ لِك  الْيـَوْ   ٤١٧  ١٢٦  وكََذَٰ

  ـ الأنبياء ٢١
ن كُنتُم  لا  تَـعْلَمُون  فاَسْألَُوا أهَْل     ٨٦  ٧  الذِّكْر  إِ

وكََـــم  قَصَـــمْنَا مِـــن قَـرْيــَـة  كَانــَـت  ظَالِمَـــة  وأَنَشَـــأْناَ بَـعْـــدَهَا قَـوْمًـــا 
هَا يَـركُْضُون  * آخَريِن   ذاَ هُم مِّنـْ   فَـلَمَّا أَحَسُّوا بأَْسَنَا إِ

  ٢٢٤  ١٢ـ  ١١

ـــرفِـْتُم  فِيـــه  وَمَسَـــاكِنِكُم  لَعَلَّكـُــم  لا  تَـركُْضُـــوا واَرْجِعـُــوا إِلى ٰ مـَــا  أتُْ
  تُسْألَُون  

٢٢٤  ١٣   

فَمَـــا زاَلــَـت تِّـلْـــك  دَعْـــواَهُم  * قــَـالُوا يــَـا وَيْـلَنَـــا إِنَّـــا كُنَّـــا ظــَـالِمِين  
  حَتىَّ  جَعَلْنَاهُم  حَصِيدًا خَامِدِين  

  ٢٢٥  ١٥ـ  ١٤

  ١٧٢  ٢٨  ن  خَشْيَتِه  مُشْفِقُون  وَلا  يَشْفَعُون  إِلاَّ لِمَن  ارْتَضَى  وَهُم مِّ 
هُم  نَـفْحَة  مِّن  عَذَاب  ربَِّك  ليَـَقُولُنَّ ياَ وَيْـلَنَا إِنَّا كُنَّـا  وَلئَِن مَّسَّتـْ

  ظاَلِمِين  
٢٢٥  ٤٦  

م  الْقِيَامـَة  فـَلا  تُظْلـَم  نَـفـْس  شـَيْئًا ن   وَنَضَع  الْمـَواَزيِن  الْقِسـْط  ليِــَوْ وَإِ
نَا ِ اَكَان  مِثْـقَال     وكََفَى  بنَِا حَاسِبِين   حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أتََـيـْ

٢٢٥  ٤٧  

  ٨٧  ٧٩   فَـفَهَّمْنَاهَا سُلَيْمَان  
   



٤٧٩ 

  الصفحة  رقمها  الآية 

 ـ المؤمنون ٢٣
  ٤٢٩  ٦٠  يُـؤْتُون  مَا آتَوا وَّقُـلُوبُـهُم  وَجِلَة  

ذاَ نفُِخ  في  الصُّور  فَلا  أنَسَاب  بَـيـْنـَهُم   يَـوْمَئِذ  وَلا  يَـتَسـَاءَلُون  فإَِ
ئِـــك  هُـــم  الْمُفْلِحُـــون  *  ولَٰ ـــت  مَواَزيِنُـــه  فأَُ وَمَـــن  خَفَّـــت  * فَمَـــن ثَـقُلَ

ون   وا أنَفُسَهُم  في  جَهَنَّم  خَالِدُ ولَٰئِك  الَّذِين  خَسِرُ   مَواَزيِنُه  فأَُ

ـ  ١٠١
١٠٣  

١٧٢  

  ـ النور ٢٤
ن  نَّ الَّــــذِين  يحُِبُّــــون  أَ و  لهَـُـــم  إِ نــُــ مَ َ  آ ذيِ ُ   ِ الَّــــ شَــــ حِ فاَ َ  الْ يــــ شِ تَ

   عَذَاب  ألَيِم  في  الدُّنْـيَا واَلآْخِرَة  
٤٠٥  ١٩  

ن يَـغْفـِــر  اللَّـــه  لَكـُــم   واَللَّـــه  غَفـُــور   وَلْيـَعْفـُــوا وَلْيَصـْــفَحُوا أَلا  تحُِبُّـــون  أَ
  رَّحِيم  

٢٩١  ٢٢  

  ـ النمل ٢٧
ي عِندَه  عِلْم  مِّن     ٨٧  ٤٠  الْكِتَاب   قاَل  الَّذِ

  ٣١٤،  ١٨٤  ٥٢   فتَِلْك  بُـيُوتُـهُم  خَاوِيةَ  بمِاَ ظَلَمُوا

  ـ القصص ٢٨
نَاه  حُكْمًا وَعِلْمًا ى  آتَـيـْ ي  وَلَمَّا بَـلَغ  أَشُدَّه  واَسْتـَوَ َ  نجَـْزِ لِ ذَٰ كـَ وَ

  الْمُحْسِنِين  
٢٩٦  ١٤  

واَللَّــــه  عَلــَــى  مَــــا . .. إلى قولــــه. .. وَلَمَّــــا تَـوَجَّــــه  تلِْقَــــاء  مَــــدْيَن  
  نَـقُول  وكَِيل  

  ٣٩٥  ٢٨ـ  ٢٢

ذ  ناَدَيْـنَا   ٣٥٨  ٤٦  وَمَا كُنت  بجَِانِب  الطُّور  إِ
ي مَن  أَحْبَبْت     ٤٥٦  ٥٦  إِنَّك  لا  تَـهْدِ
ء  هَالِك  إِلاَّ وَجْهَه     ٤٥٩  ٨٨   كُلُّ شَيْ

   



٤٨٠ 

  الصفحة  رقمها  الآية 

 ـ العنكبوت ٢٩
ن يَـقُولــُــــوا آمَنَّــــــا وَهُــــــم  لا  أَحَسِــــــب  النَّــــــاس  * الم  ركَُــــــوا أَ ن يُـتـْ أَ
  يُـفْتـَنُون  

١٠٤  ٢،  ١  

  ـ الروم  ٣٠
  ٣٥٢  ١٨،  ١٧  وَعَشِي ا وَحِينَ تُظْهِرُونَ . .. حِين  تمُْسُون  وَحِين  تُصْبِحُون  

ون     ٤٣٩  ٤٤  وَمَن  عَمِل  صَالحًِا فَلأِنَفُسِهِم  يمَهَْدُ

  ـ لقمان  ٣١
نَّ اللَّـــــه   ـــــزِّل  الْغَيْـــــث  وَيَـعْلَـــــم  مَـــــا في  إِ عِنـــــدَه  عِلْـــــم  السَّـــــاعَة  وَيُـنَـ

رْحَــام   ــس  مَّــاذاَ تَكْسِــب  غَــدًا الأَْ ي نَـفْ رِ ــس   وَمَــا تــَدْ ي نَـفْ رِ وَمَــا تــَدْ
ض  تمَوُت   رْ يِّ أَ نَّ اللَّه  عَلِيم  خَبِير   بأَِ   إِ

١٤٣  ٣٤  

  ـ السجدة ٣٢
زاًَ  بمَِـا كَــانوُا فـَلا  تَـعْلـَم  نَـفـْس  مَّـا أُخْفـِي   جـَ ين ٍ  عـْ ر ةِ أَ قـُـ ن  مِّ  م  ُ ـ لهَ

  يَـعْمَلُون  
٤٦٠  ١٧  

  ـ الأحزاب ٣٣
وا اللَّه  عَلَيْه     ٤٥٢  ٢٣   رجَِال  صَدَقُوا مَا عَاهَدُ

  ـ فاطر ٣٥
  ١٦٢  ٢   مَّا يَـفْتَح  اللَّه  للِنَّاس  مِن رَّحمْةَ  فَلا  ممُْسِك  لهَاَ

نَّ الشَّيْطاَن  لَكُم   ذُوهُ عَدُو اإِ   ٢٧٠  ٦   عَدُوٌّ فَاتخَِّ
اَ يخَْشَى اللَّه  مِن  عِبَادِه  الْعُلَمَاء   نَّ اللَّه  عَزيِز  غَفُور   إِنمَّ ،  ٢٤٦،  ٨٦  ٢٨  إِ

٢٦١  

  ـ الصافات ٣٧
  ٢٤٥  ١٠٣  فَـلَمَّا أَسْلَمَا وَتَـلَّه  للِْجَبِين  

بِّ الْعِزَّة  عَمَّا يَصِفُون     ٣٥٢  ١٨٠  سُبْحَان  ربَِّك  رَ
   



٤٨١ 

  الصفحة  رقمها  الآية 

 ـ ص ٣٨
  ٤٣١  ٨٢  لأَُغْويَِـنـَّهُم  أَجمَْعِين  

هُم  الْمُخْلَصِين   ك  مِنـْ   ٤٣١  ٨٣  إِلاَّ عِبَادَ

  ـ الزمر ٣٩
ي الَّـــذِين  يَـعْلَمُـــون  واَلَّـــذِين  لا  يَـعْلَمُـــون   ـَــا يَـتَـــذكََّر   هـَـل  يَسْـــتَوِ إِنمَّ

ولُو الأْلَْبَاب     أُ
٤٥٣،  ٨٦  ٩  

رَّحمْــَة   مـِـ   و   طـُـ قْنَ تَـ  َ   ْ هِ ســِ فُ ٰ  أنَ لـَـ عَ و   رَفُ سـْـ َ  أَ ذيِ َ  الَّــ بَاــدِ عِ يــَ     ْ قـُـ
يعًا اللَّه   نَّ اللَّه  يَـغْفِر  الذُّنوُب  جمَِ    إِ

٤٥٣  ٥٣  

  ٣٤٨  ٦٥  لئَِن  أَشْركَْت  ليََحْبَطَنَّ عَمَلُك  
ــمَاواَت  وَمَــن  ض  وَنفُِــخ  في  الصُّــور  فَصَــعِق  مَــن في  السَّ  ِ الأَْرْ

   إِلاَّ مَن شَاء  اللَّه  
٣٥٣  ٦٨  

  ـ المؤمن ٤٠
ـِـــمْ  الَّــــذِينَ يحَْمِلـُـــونَ الْعَــــرْشَ وَمَــــنْ حَوْلـَـــهُ يُسَــــبِّحُونَ بحَِمْــــدِ رَ ِّ

ون  للَِّذِين  آمَنُوا   وَيُـؤْمِنُون  بِه  وَيَسْتـَغْفِرُ
٤٥٢  ٧  

  ٢٦٩  ٦٠   ادْعُوني  أَسْتَجِب  لَكُم  

  ـ فصلت ٤١
نَّ  الَّذِين  قَالُوا ربَُّـنَا اللَّـه  ثمَُّ اسـْتـَقَامُوا تَـتـَنــَزَّل  عَلـَيْهِم  الْمَلاَئِكـَة  إِ

ون   وا بِالجْنََّة  الَّتي  كُنتُم  تُوعَدُ   أَلاَّ تخَاَفُوا وَلا  تحَْزَنوُا وأَبَْشِرُ
١٠٦  ٣٠  

م  لِّلْعَبِيد     ٣١٧  ٤٦  وَمَا ربَُّك  بِظَلاَّ

  ـ الشورى ٤٢
ء  كَمِثْلِه     ٦٨  ١١   شَيْ

نَا إِليَْك  وَمـَا  وْحَيـْ ي أَ ع  لَكُم مِّن  الدِّين  مَا وَصَّى  بِه  نوُحًا واَلَّذِ شَرَ
ين  وَلا  تَـتـَفَرَّقـُوا  ن  أقَِيمـُوا الـدِّ وَصَّيـْنَا بـِه  إبِــْراَهِيم  وَمُوسـَى  وَعِيسـَى  أَ

ـــر  عَلَـــى الْمُشْـــركِِين  مَـــا تــَـدْعُوهُم  إِليَْـــه   اللَّـــه  يجَْتــَـبي  إِليَْـــه  مَـــن  فِيـــه  كَبُـ
ي إِليَْه     يَشَاء  وَيَـهْدِ

    

  



٤٨٢ 

  ٤٦٣  ١٣  مَن ينُِيب  
  ٣٣٧  ٤٠   فَمَن  عَفَا وَأَصْلَح  فَأَجْرهُ  عَلَى اللَّه  

  ـ الزخرف ٤٣
ن  نُـقَيِّض  لَه  شَيْطاَناً فَـهُو  لهَ  قَريِن     ١٣٥  ٣٦  وَمَن يَـعْش  عَن ذِكْر  الرَّحمَْٰ

وٌّ إِلاَّ الْمُتَّقِين   ء  يَـوْمَئِذ  بَـعْضُهُم  لبِـَعْض  عَدُ   ٤٥٢،  ١٧٨  ٦٧  الأَْخِلاَّ

  ـ الدخان ٤٤
ض  وَمَا كَانوُا مُنظَريِن   رْ واَلأَْ مَاُ   سَّ ُ  ال هِ عَلَيْ   ْ كَ مَ  بَ   ١٦٣  ٢٩  فَ

م  لا  يُـغْني  مَوْلى  عَن مَّوْلى  شَيْئًا   ٤٥٣  ٤٢،  ٤١   اللَّه  إِلاَّ مَن رَّحِم  . .. يَـوْ

  ـ الجاثية ٤٥
ن نجَّْعَلَهـُـــم  كَالَّـــــذِين   م  حَسِــــب  الَّــــذِين  اجْتـَرَحـُـــوا السَّــــيِّئَات  أَ أَ

  سَاء  مَا يحَْكُمُون   آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالحِاَت  سَواَء  محَّْيَاهُم  وَممَاَتُـهُم  
١٣٩  ٢١  

  ـ محمد ٤٧
يعُــوا اللَّــه  وأََطِيعُــوا الرَّسُــول  وَلا  تُـبْطِلُــوا يــَا أيَُّـهَــا الَّــذِين  آمَنُــوا أَط  

  أعَْمَالَكُم  
٣٥٩  ٣٣  

ــــيُحْفِكُم  تَـبْخَلــُــوا* وَلا  يَسـْــألَْكُم  أمَْــــواَلَكُم   ن يَسْــــألَْكُمُوهَا فَـ  إِ
َــــا يَـبْخـَـــل  عَـــــن نَّـفْسِــــه  . .. . *.. واَللَّــــه  الْغـَـــنيُِّ وَأنَـــــتُم   يَـبْخـَـــل  فإَِنمَّ

   الْفُقَراَء  

  ١٢٠  ٣٨ـ  ٣٦

  ـ الفتح ٤٨
ــــوْء   ــــيْهِم  داَئــِــرَة  السَّ ــــوْء  عَلَ وَغَضِــــب  اللَّــــه   الظَّــــانِّين  بِاللَّــــه  ظَــــنَّ السَّ
ت  مَصِيراً   عَلَيْهِم  وَلَعَنـَهُم  وأَعََدَّ لهَمُ  جَهَنَّم  وَسَاءَ

٤٥٥،  ٢٥٦  ٦  



٤٨٣ 

 ـ الحجرات ٤٩
  ٤٤٩  ٧  حَبَّب  إِليَْكُم  الإِْيماَن  

  ـ ق ٥٠
  ٤٦٠  ٣٥  وَلَدَيْـنَا مَزيِد  

  ـ الذاريات ٥١
ض  آياَت  لِّلْمُوقِنِين   ون   وَفي  أنَفُسِكُم  * وَ ِ الأَْرْ   ٣٩  ٢١،  ٢٠  أفََلا  تُـبْصِرُ

ون     ١٦٢  ٢٢  وَفي  السَّمَاء  رِزْقُكُم  وَمَا تُوعَدُ
ون   ينْ  لَعَلَّكُم  تَذكََّرُ جَ وْ قْنَ  زَ خَلَ   ٍ يْ شَ ل   كُ   ٧٠  ٤٩  وَمِ  

  ـ الطور ٥٢
قاَلُوا إِنَّا كُنَّا قَـبْل  في  * وأَقَـْبَل  بَـعْضُهُم  عَلَى  بَـعْض  يَـتَسَاءَلُون  

وَقَاناَ عَذَاب  السَّمُوم  * أهَْلِنَا مُشْفِقِين     فَمَنَّ اللَّه  عَلَيـْنَا وَ
٢٦،  ٢٥ 
 ،٢٧  

٣٤٥  

  ـ النجم ٥٣
و  بمِـَــــا عَمِلُـــــوا و   ــــاـءُ سَ َ  أَ ذيِ َ  الَّـــــ زــــِـ جْ ي  الَّـــــذِين  أَحْسَـــــنُوا ليَِ ـــــزِ يجَْ

  باِلحُْسْنى  
٤٢٧  ٣١  

ي وَفىَّ     ٢٤٥  ٣٧  وَإبِْـراَهِيم  الَّذِ
ذَ  الحْــَـدِيث  تَـعْجَبُـــون   هـَـٰـ   ْ مـِــ * وَتَضْـــحَكُون  وَلا  تَـبْكُـــون  * أَفَ

ون     وأَنَتُم  سَامِدُ
  ٢٤٧  ٦١ـ  ٥٩

  ـ الرحمان ٥٥
  ٢٤٥  ٤٦  وَلِمَن  خَاف  مَقَام  ربَِّه  جَنَّتَان  



٤٨٤ 

 ـ الحديد ٥٧
وَّل  واَلآْخِر   َ  الأَْ   ٥٧  ٣  هُ

ْ  ألمََ  نَكُـــــــن مَّعَكُـــــــم   هُ ونَـ ـــــاــدُ نَ قــَـــــالُوا بَـلَـــــــى  وَلَٰكِـــــــنَّكُم  فَـتَنـــــــتُم   يُـ
أنَفُسَــكُم  وَتَـرَبَّصْــتُم  واَرْتَـبْــتُم  وَغَــرَّتْكُم  الأْمََــانيُِّ حَــتىَّ  جَــاء  أمَْــر  اللَّــه  

ــــر   ــَــة  وَلا  مـِـــن  * ور  وَغَــــرَّكُم بِاللَّــــه  الْغَ م  لا  يُـؤْخـَـــذ  مـِـــنكُم  فِدْي فـَـــالْيـَوْ
وا    الَّذِين  كَفَرُ

٢٤٤  ١٥،  ١٤  

  ـ المجادلة ٥٨
ــوْم  الآْخِــر  يُـــواَدُّون  مَــن  حَــادَّ اللَّــه   ــد  قَـوْمًــا يُـؤْمِنــُون  بِاللَّــه  واَلْيَـ تجَِ

و  أبَْـنـَاءَهُم   يرتََـهُم  وَرَسُولَه  وَلَو  كَانوُا آبـَاءَهُم  أَ و  عَشِـ و  إِخـْواَنَـهُم  أَ  أَ
ـــكَ كَتـَــبَ فيِ قُـلـُــوِ ِمُ الإِْيمـَــانَ وَأيََّـــدَهُم بـِــرُوحٍ مِّنْـــهُ  وَيـُــدْخِلُهُم   أوُلَٰئِ

هـَار  خَالـِدِين  فِيهـَا ي مـِن تحَْتِهـَا الأْنَْـ هُم   جَنَّات  تجَْرِ رَضـِي  اللَّـه  عـَنـْ
ب  اللَّه   وَرَضُوا عَنْه   ولَٰئِك  حِزْ ب  اللَّه  هُم  الْمُفْلِحُون   أُ نَّ حِزْ   أَلا  إِ

٣٢٥  ٢٢  

  ـ الحشر ٥٩
وَمَـــن يـُــوق   وَيُـــؤْثرُِونَ عَلــَـىٰ أنَفُسِـــهِمْ وَلـَـوْ كَـــانَ ِ ــِـمْ خَصَاصَــةٌ 

ولَٰئِك  هُم  الْمُفْلِحُون     شُحَّ نَـفْسِه  فأَُ
١٣٤،  ١٢٦  ٩  

  ـ الممتحنة ٦٠
وْليَِـــــاء  يـَـــا أيَُّـهـَـــا الَّـــــذِين  آمَنـُـــوا لا  تَـتَّ  وَّكُم  أَ وِّي وَعـَـــدُ وا عَـــــدُ خِــــذُ

وا بمِاَ جَاءكَُم مِّن  الحَْقِّ    تُـلْقُون  إِليَْهِم باِلْمَوَدَّة  وَقَد  كَفَرُ
٣٢٥  ١  

  ٣٢٥  ١٣  ياَ أيَُّـهَا الَّذِين  آمَنُوا لا  تَـتـَوَلَّوْا قَـوْمًا غَضِب  اللَّه  عَلَيْهِم  

  ـ المنافقون ٦٣
  ٢٩٧  ٨  وَلرَِسُولهِ  وَللِْمُؤْمِنِين  وَللَِّه  الْعِزَّة  

  ـ الطلاق ٦٥
  ٣٤٨  ١  أيَُّـهَا النَّبيُِّ إِذَا طلََّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطلَِّقُوهُنَّ لعِِدَّ ِِنَّ 

  



٤٨٥ 

زقُْــه  مِــن  حَيْــث  لا  يحَْتَسِــب  * وَمَــن يَـتَّــق  اللَّــه  يجَْعَــل لَّــه  مخَْرَجًــا   وَيَـرْ
نَّ اللَّه  باَلغِ  أمَْرهِ  وَمَن يَـتـَوكََّل  عَلَى     اللَّه  فَـهُو  حَسْبُه  إِ

١٠٠  ٣،  ٢  

  ـ المعارج ٧٠
م  كَان  مِقْدَارهُ  خمَْسِين  ألَْف  سَنَة     ٢٣٤  ٤  في  يَـوْ

  ـ نوح ٧١
راَراً  دكُْم بـِأَمْواَل  وَبنَـِين  وَيجَْعـَل لَّكـُم  جَنَّـات  * عَلَيْكُم مِّدْ ويمَُـْدِ

هَاراًوَيجَْعَل لَّكُم  أ     نْـ
ـ  ١٠
١٢  

٢٨٥  

  ـ الجن ٧٢
عْنَا قُـرْآناً عَجَبًا  ي إِلى  الرُّشْد  * إِنَّا سمَِ   ١٠٠  ٢،  ١  يَـهْدِ

،  ٢٦  إِلاَّ مَن  ارْتَضَى  مِن رَّسُول  * فَلا  يظُْهِر  عَلَى  غَيْبِه  أَحَدًا 
٢٧  

١١١  

  ـ المزمل ٧٣
و  انقـُص  مِنـْه  * قلَـِيلا  قُم  اللَّيـْل  إِلاَّ * ياَ أيَُّـهَا الْمُزَّمِّل   نِّصـْفَه  أَ

و  زِد  عَلَيْه  وَرتَِّل  الْقُرْآن  تَـرْتيِلا  * قلَِيلا     أَ
  ٢٦٢  ٤ـ  ١

  ـ الانسان ٧٦
  ٢٤٥  ٧  وَيخَاَفُون  يَـوْمًا كَان  شَرُّه  مُسْتَطِيراً

  ـ النازعات ٧٩
ــنـَّفْس  عَــن   ــا مَــن  خَــاف  مَقـَـام  ربَِّــه  وَنَـهَــى ال ى  وأَمََّ نَّ * الهْـَـوَ فَــإِ

ى   وَ   الجْنََّة  هِي  الْمَأْ
٤٠  ،
٤١  

٢٤٦  



٤٨٦ 

  ـ الأعلى ٨٧
ــى   ــح  مَــن تَـزكََّ ون  * وَذكََــر  اسْــم  ربَِّــه  فَصَــلَّى  * قــَد  أفَـْلَ ــؤْثرُِ بــَل  تُـ

ـرَة  خَيــْـر  وأَبَْـقـَـى  * الحْيَـَـاة  الــدُّنْـيَا  ــي الصُّــحُف  * واَلآْخِـ نَّ هـَٰـذَا لفَِ إِ
ولى ٰ    صُحُف  إِبْـراَهِيم  وَمُوسَى  * الأُْ

ـ  ١٤
١٩  

٢٠٦  

  ـ الغاشية ٨٨
بِل  كَيْف  خُلِقَت   ون  إِلى  الإِْ   ٣٩  ١٧  أفََلا  ينَظرُُ

  ـ البلد ٩٠
  ٤٥٥  ١١  فَلا  اقـْتَحَم  الْعَقَبَة  

  ٤٥٥  ١٣  فَكُّ رَقَـبَة  

  ـ التين ٩٥
ر  ممَنُْون     ٣٥٤  ٦  فَـلَهُم  أَجْر  غَيـْ

  ـ القدر ٩٧
ر  إِنَّا    ٣٦٣  ٤ـ  ١  تَـنـَزَّل  الْمَلاَئِكَة  . .. أنَزَلْنَاه  في  ليَـْلَة  الْقَدْ

  ـ الفيل ١٠٥
  ٧٩  ١  ألمََ  تَـر  كَيْف  فَـعَل  ربَُّك  بأَِصْحَاب  الْفِيل  

  ـ الإخلاص ١١٢
ولمََ  يوُلَـــد  * اللَّـــه  الصَّـــمَد  * قُـــل  هُـــو  اللَّـــه  أَحَـــد     ْ لـِــ ولمََ  * لمْ  يَ

  كُفُواً أَحَد    يَكُن لَّه  
  ٧١  ٤ـ  ١

  



٤٨٧ 

  ـ فهرس الأحاديث القدسية ٢
  الصفحة  الحديث

  ـ أ ـ
  ٣٣٧  ابن آدم ، يؤتى كل يوم برزقك وأنت تحزن

فـــوعزتي وجـــلالي لأبعـــثن علـــيهم فتنـــة تـــذر الحلـــيم ! أم علـــي يجـــترون! أبي يغـــترون
  منهم حيران

٢٩٥  

  ٢٨٣  آية رضاياذا رأيتني أهيئ عبدي لطاعتي وأصرفه عن معصيتي فذلك 
  ١٠١  اذا وقفت بين يدي فقف موقف الذليل الفقير

  ٢٨١  اذهب  ؤلاء الى الجنة
  ٣٣٨  يا رب ، لم يبق من حسناتي شيء: أعط أخاك مظلمته ، فقال 

،  ٢٥٦  أنا عند ظن عبدي بي ، فلا يظن بي الا خيرا
٤٥٥  

  ٤٤٥  ان العبد من عبادي يأتيتي بالحسنة فأبيحه جنتي
  ٤٣٦  ...عبادي المؤمنين لمن لا يصلح لهم أمر دينهم الا بالغنى انه من 

  ٤٠٧  ...انه سيكون خلق من خلقي ، يخلطون الدنيا بالدين 
  ٤٠٩  اني استعملك على سفك الدماء واتخاد الأموال

  ١٥٢  اني أنا االله لا اله الا أنا ذوبكة ، مفقر الزناة ، وتارك تاركي الصلاة عراة
  



٤٨٨ 

  ٢٧٧  الدنيا أن تمردي وتكدري اني أوحيت الى
  ٤٤٥  أيما مسلم زار أخاه فاياي يزور وثوابه علي

  ـ ص ـ
  ٥١  صدق هذا علي فيما يؤديه عني ، وهو تعالى لا يصدق الكذابين

  ـ ع ـ
  ٢٥٦  عبادي ما كان لي قبلكم فقد وهبته لكم

عبـــدي ، ابحتــــك جنــــتي ، فاســــكن منهـــا حيــــث شــــئت وهويــــت ، لا ممنــــوع ولا 
  عنهامدفوع 

٣٨٤  

  ٣٧٥  ولم تدر ما ثوا ا) حم عسق ( عبدي ، أدمنت قراءة 
  ـ ق ـ

  ٣٨٣  قبلت شهادتكم لعبدي وأجز ا له ، انطلقوا به الى جناتي
  ٤١٠  اياكم وقتل النفس الحرام بغير حق: قل لبني اسرائيل 

  ٤٠٦  ليس من أهل قرية ولا أهل بيت كانوا على طاعتي فأصا م شر: قل لهم 
  ــ ل 

  ٤٣٦  لا أصرف عبدي المؤمن عن شيء ، الا جعلت ذلك خيرا له
  ٣٥٦  لا اله الا االله حصني ، فمن دخل حصني كان آمنا

  ١٩٤  لاتحب الدنيا فاني لا احبها ، وحب الآخرة فا ا هي دار المعاد
  ٤٠١  .لا تنال رحمتي لمن تعرض للايمان الكاذبة

  ٤٠٠  .كانت برة تقيةلاعذبن كل رعية أطاعت اماما جائرا وان  
  ١٤٨،  ٤٢  .لايتكل العاملون على أعمالهم التي يعملو ا لثوابي

  ٤٥٨  .ليأذن بحربي مستذل عبدي المؤمن
  ٤٠٣  ليأذن بحربي من أذل عبدي المؤمن وليأمن غضبي من أكرمه

  



٤٨٩ 

  ١٦١  ليحذر الذي يستبطئني في الرزق ان اغضب فافتح عليه بابا من الدنيا
  ٤٠٩  السر والعلانية واحدا وكذلك قلبك ليكن لسانك في

  ـ م ـ
  ٤٣٣  ما خلقت خلقا أحب الي من عبدي المؤمن

  ٤٠٤  ملائكتي ، عبدي بخل على عبدي بسكنى الدنيا
  ٢٧٧  من أحدث ولم يتوضأ فقد جفاني

  ٣٧٨  ...من الذي كان يقوم بك في الدنيا؟ فتقول يارب فلان وفلان 
  ـ ن ـ

  ٤٤٨  اليمين وصلا م احدى وخمسين واطعامهم المسكيننالوها بتختمهم في 
  ـ و ـ

  ٤٠٩  وعزتي لا اجيب دعوة مظلوم في مظلمة ولأحد عنده مثل تلك المظلمة
  ٢١٢  وعزتي وجلالي ، لأقطعن أمل كل مؤمل آمل غيري

وعزتي وجلالي ، لو عبـدتني حـتى تـذوب الاليـة في القـدر ، مـا قبلـت منـك حـتى 
  تأتيني

٤٠٠  

  ٤٤٤  وجلالي ، لو كان في جنتي مسكن لمشرك لأسكنتك فيهاوعزتي 
  ـ ي ـ

  ١٣٦  يا أخا النبيين ، يا أخا المرسلين ، يا أخا المنذرين أنذر قومك
  ١٨٤  يابن آدم اذكرني عند غضبك أذكرك عند غضبي

  ٢٥٠  يابن آدم ، ألم اكرمك واسودك وازوجك
  ٣٢٨  يابن آدم ، تسألني فامنعك لعلمي بما ينفعك

  ١٦٢  يابن آدم حرك يدك ابسط لك في الرزق
  ١٧٤  يابن آدم ، في كل يوم تؤتى رزقك وأنت تحزن

  ٢٦٥  يا داود ان العبد من عبيدي ليأتيني بالحسنة فاحكمه  ا في الجنة
  



٤٩٠ 

  ٤٣٥  يا دنيا موري على عبدي المؤمن بأنواع البلاء
  ٢٢٧  يا عيسى ، اني أنا ربك ورب آبائك ، اسمي واحد

  ٢٨٠  ملائكتي ، أين كنتم؟يا 
  ٢١٨  يا موسى ، لا تطول في الدنيا أملك فيقسو قلبك

  ٣٢٨  يا موسى ، من أحبني لم ينسني ومن رجا معروفي ألح في مسألتي
* * *  



٤٩١ 

  ـ فهرس الأعلام ٣
  الصفحة  الاسم

  )آ ( 
،  ٣٩٤،  ٢٥٨،  ٢٥٥،  ٢٣٨،  ٢٣٠،  ١٧١  آدم 

٤٦١،  ٤٠٠،  ٣٩٥  

  )أ ( 
  ١٢٦  أبان بن تغلب

،  ٢٤٧،  ٢٤٦،  ٢٤٤،  ٢٣٠،  ٢٠٥،  ١٩٦  ابراهيم 
٤٢٣،  ٤٢٠،  ٣٨٩،  ٣٧١،  ٣٦٦،  ٣٠٦  ،
٤٦٤،  ٤٦٣،  ٤٥٤،  ٤٤٣،  ٤٢٤  

  ١٦١  ابراهيم بن هرمة
  ٤٤٣  ابراهيم التيمي

  ١١٠  ابراهيم العجمي
  ٤٣١،  ٤١٩  ابليس

  ١١٠  ابن أبي عمير
  



٤٩٢ 

  ٢١١  العوجاءابن أبي 
  ١١٢  ابن أبي المقدام

  ١٦٣  ابن أصبغ
    محمد بن بابويه ، أبو جعفر= ابن بابويه 
  ١١٨  ابن بكير
  ١٦٤  ابن دريد

  ١٧٤  ابن الرومي
  ٢١١،  ٢١٠  ابن السكيت النحوي

  ٢٨٠  ابن شهاب
    عبداالله بن عباس= ابن عباس 
    عبداالله بن عمر= ابن عمر 
  ٢٦٨  ابن عياش
  ١٢١  ابن مسعود
  ١١٨  ابن مسكان
  ١٨٢  ابن معمعة
  ٣٣١  ابن ودعان

  ١٦٢  ابن وكيع التنيسي
  ١٧٦  أبو اسحاق الصابي

  ١٢٥  أبو اسماعيل
  ١٨٩  أبو الأسود الدؤلي

  ٣٥٠  أبو امامة
  ٤٥٠،  ٣٤٠،  ٢٧٠  أبو أيوب الأنصاري

  ١١٠  أبو البختري
  ٢١٤  أبو بردة الأسلمي

  ٤٥٣،  ٤٥٢،  ٣٧٨،  ٣٧٣  أبو بصير
  ١٤٨  أبو تمام

  ٤٢  أبو جعفر 
  ١٢٦  أبو جعفر كليني

  



٤٩٣ 

  ٤٥٥  أبو حسان العجلي
  ١٥١،  ١٤٩،  ٤٣  أبو الحسن 

  ٣٩٦  أبو الحسن الأول 
  ١١٠  أبو الحسن اللؤلؤي

  ٤٥٧  أبو حمزة
 ٢٢٣،  ١١٥،  ١١٤،  ١١١،  ١٠٩،  ٩٣،  ٩٠  أبو حمزة الثمالي

 ،٤٤٨،  ٢٥٣  
  ٣١٨  أبو حنيفة
  ٣٣٣،  ٢٨٥  أبو الدرداء

،  ١٩٣،  ١٩٢،  ١٩١،  ١٩٠،  ١٨٩،  ١٣٦  أبوذر
١٩٩،  ١٩٨،  ١٩٧،  ١٩٦،  ١٩٥،  ١٩٤  ،
٢٠٦،  ٢٠٤،  ٢٠٣،  ٢٠٢،  ٢٠١،  ٢٠٠  ،
٣٤٤،  ٢٠٨،  ٢٠٧  

  ١٧٥،  ١٦٠  أبو ذؤيب
  ١٤٨  أبو سعيد الحذاء

،  ٣٦١،  ٣٥٧،  ٣٤٣،  ٣٣٩،  ٣٣٣،  ٢٧٦  سعيد الخدريأبو 
٣٦٥  

  ٢٩١  أبو سفيان
  ٣٦  أبو شاكر الديصاني

ـــلاح  ــو الصــ ــداالله = أبـــ ــن عبيـــ ــــم بـــ ــن نجـ ــ ــــي بـ التقـ
  الحلبي

  

    عبدالسلام بن صالح الهروي= أبو الصلت 
  ١١٠  أبو العباس

جعفــر بــن محمــد الصــادق =  أبــو عبــداالله 
  

  

  ١٤٨،  ٤٢  أبو عبيدة الحذاء
  ٢٠٩  أبو الفضل

  ٤٢  أبو القاسم البلخي
  ٣٨٦  أبو لهب

  



٤٩٤ 

  ١٣١  أبو مالك
  ١٤٢  أبو المقدام
  ٣٥٤  أبو موسى

  ٣٣٥  أبو موسى الأشعري
  ١٧٥  أبو نؤاس
  ٣١٩  أبو هذيل
،  ٣٤٠،  ٣٣٩،  ٣٣٨،  ٣٣٧،  ٣٣٦،  ٣٣٤  أبو هريرة

٤٢٦،  ٣٤٥  
  ٢٤٧  ابيُ  

  ٣٧٨  ابي بن كعب
  ١٦٩،  ١٦١،  ١١٧  أحد الأئمة 

  ٩٤  أحمد بن أبي عبداالله البرقي
  ٢٢٢  أحمد بن الحسن الميثمي

  ١٠٩  أحمد بن خالد
  ٤٦٣  أحمد بن محمد

  ٤٦٣،  ١٩٦  اسحاق 
  ٢١٣  اسحاق بن جعفر
  ١٢٧  اسحاق بن عمار

  ٣٥٣  اسرافيل
  ٣٥٤  حنيفأسعد بن سهل بن 

  ٤٦٣،  ٤٤٥،  ٤٠٥،  ٣٦٣،  ٣٠٦،  ٢٤٥  اسماعيل 
  ٢١٧  ام سلمة

  ٢٩١،  ٢٦٦  ام هاني بنت أبي طالب
،  ٣٤٢،  ٣٣٨،  ٣٣٦،  ٣٣١،  ٢٨٠،  ١٤٨  أنس بن مالك

٤٠٨،  ٣٥٣،  ٣٤٩،  ٣٤٥،  ٣٤٤،  ٣٤٣  
  ٣٢٥  اويس القرني

  ١٨٠  اياس بن القائف
  



٤٩٥ 

  )ب ( 
  ١١٧،  ١٠٩  البرقي

  ١٨٢،  ١٨١  بشار بن برد
  ٤١٠  بلال

  )ت ( 
  ٤٤  التقي بن نجم بن عبيداالله الحلبي

  ٢٨٣  تميم الداري

  )ج ( 
  ٤٥١،  ٤٥٠،  ٢٧٢،  ٢٦٦،  ١٣٦،  ٩٢  جابر بن عبداالله الأنصاري

  ٤٦١،  ٤٥١،  ٣١٤،  ١٤٣،  ١١٩  جابر بن يزيد الجعفي
،  ٢٧٧،  ٢٤٩،  ٢٤٥ ، ٢١٤،  ١٩٤،  ١٧١  جبريل 

٣٥٦،  ٣٥٣،  ٣٤٨،  ٣٠٠،  ٢٨٣،  ٢٨١  ،
٤٣٩،  ٤٣٨،  ٣٩٥،  ٣٩٣،  ٣٨٦،  ٣٦٤  ،
٤٦٤،  ٤٥٩،  ٤٥١  

  ١٦١  جعفر بن سليمان الهاشمي
،  ٩٠،  ٨٨،  ٨٧،  ٨٣،  ٥٣،  ٤٠،  ٣٧،  ٣٦  جعفر بن محمد الصادق 

١١٢،  ١١١،  ١١٠،  ١٠٩،  ٩٧،  ٩٦،  ٩٥  ،
١٢٠،  ١١٩،  ١١٨،  ١١٥،  ١١٤،  ١١٣  ،
١٣٠،  ١٢٩،  ١٢٦،  ١٢٥،  ١٢٤،  ١٢٣  ،
١٥٩،  ١٤٢،  ١٣٥،  ١٣٤،  ١٣٣،  ١٣٢  ،
٢١٢،  ٢١١،  ٢٠٧،  ١٨٤،  ١٨٠،  ١٦٢  ،
٢٣٥،  ٢٣٤،  ٢٢٢،  ٢١٧،  ٢١٤،  ٢١٣  ،
٢٦٨،  ٢٦٥،  ٢٦٣،  ٢٥٩،  ٢٥٤،  ٢٣٦  ،
٢٨٩،  ٢٨٥،  ٢٨٤،  ٢٨٣،  ٢٧٨،  ٢٦٩  ،
٣١٨،  ٣١٧،  ٣١٤،  ٣٠٢،  ٢٩٢،  ٢٩٠  ،  

  
  

    



٤٩٦ 

  ٣٦٦،  ٣٦٢،  ٣٦٠،  ٣٥٨،  ٣٥٧،  ٣٤٩  ،
٣٨٥،  ٣٧٨،  ٣٧٤،  ٣٧٣،  ٣٧٢،  ٣٦٨  ،
٣٩٧،  ٣٩٤،  ٣٩١،  ٣٩٠،  ٣٨٧،  ٣٨٦  ،
٤٤٠ ، ٤٣٨،  ٤٣٤،  ٤٣٣،  ٤٠٥،  ٤٠٠  ،
٤٥٥،  ٤٥٢،  ٤٤٩،  ٤٤٧،  ٤٤٣،  ٤٤١  ،
٤٦٠،  ٤٥٨،  ٤٥٧،  ٤٥٦  

  ١٣٤  جميل بن دراّج
  ١٣٨  جندب بن زهير

  ١٣٧  جندب بن عبداالله

  )ح ( 
  ١٨١  حاتم بن عبداالله

  ٤٥٩  الحارث بن الأحول
  ٢٣٦،  ١٢٩  الحارث بن المغيرة النضري
  ٤٦١،  ٤٤٨،  ٩٩  الحارث الهمداني الأعور

  ٢٣٤  حبيب
  ٣١٦  الحجاج

  ١٣٦  حذيفة بن اليمان
  ٢٨٣  حرقة بنت النعمان

،  ٣٥٤،  ٣٢٨،  ٣١٦،  ٢٧٩،  ٢٣٨،  ٢١١  الحسن البصري
٤٢٩  

،  ٢٤٤،  ٢٤٠،  ٩٧،  ٨٠،  ٧٤،  ٦٧،  ٣٣  الحسن بن أبي الحسن الديلمي ، أبو محمد
٣٤٧،  ٣٣٢،  ٣٣١،  ٣٢٥،  ٣١٧،  ٢٥٨  ،
٤٦٦،  ٤٤٧،  ٤٣٢،  ٤٣٠،  ٣٦١  

  ٢١٢  الحسن بن زيد
  ٣٠٧  الحسن بن سهل
 ١٨٣،  ١٤٥،  ١٣٧،  ١٣٦،  ١١٣،  ٨٤،  ٥٣  الحسن بن علي 

 ،٢٩٧،  ٢٩٢،  ٢٨٦،  ٢٧٤،  ٢٤١،  ٢١٥  ،  
  



٤٩٧ 

  ٤٥٧،  ٤٤٢،  ٣١٦  
  ٤٣٢  الحسن بن علي بن فضال

  ٣١٣،  ٩٩،  ٥٣  الحسن بن علي العسكري أبو محمد 
  ٢٨٩  الحسن بن يقطين

،  ٢١٥،  ٢١٤،  ٢١٣،  ٢١٢،  ١٨٣،  ٥٣  الحسين 
٤٤٢،  ٤٣٤،  ٤٣٢،  ٤٢٨،  ٣٨٢،  ٢٩٨  ،
٤٦٠،  ٤٤٣  

  ٤٣٢  الحسين بن سعيد الأهوازي
  ٢٦٥  حفص بن البختري

  ٢٣٤،  ٢١١  حفص بن غياث القاضي
  ٤٤٨  حنش بن معتمر

  )خ ( 
  ٢١٥  خالد بن معمر

  ٤٥٨  خالد بن نجيح الخزاز
  ٣٥١،  ٣٥٠  الخضر

  ٣٣٣،  ٣٣١  خليفة بن الحصين
  ٣٦٨،  ٣٦٧  الخليل البكري
  ٢١٦،  ٨٧  الخليل بن أحمد

  ٨٣  خيثمة

  )د ( 
،  ٣٢٨،  ٢٧٩،  ٢٦٥،  ٢٥٣،  ١٨٣،  ١٢٣  داود 

٤٤٨،  ٤٤٥،  ٣٨٤  

  )ذ ( 
  ٦٥  ذغلب اليماني

  
  



٤٩٨ 

  )ر ( 
  ١٤٢،  ١٤١،  ١٣٨  خيثمالربيع بن 

  ٣٠٦،  ٣٠٥  الرشيد
  ٤٦٢  رضوان

  )ز ( 
  ٢٩١  الزبير
  ٤٣٢  زرارة
  ٤٢٩  زليخة
  ٣٤٥  الزهري

  ٤٤٩  زياد الأسود
  ١٨١  زياد الأعجم

  )س ( 
  ٣٣٩  سالم بن عبداالله
  ١٨٠  سالم بن وابصة
  ١٢٤،  ١٢٣  سدير الصيرفي

  ٢٨٣  سعد بن أبي وقاص
  ١٤٩،  ٤٣  سعد بن خلف
  ٣٨٦  سعد بن معاذ

  ٢٢٣  سعيد بن المسيب
  ٢١٢  سفيان بن عيينة

  ٩٦  السكوني
  ١٨١  سلمان بن فلاح
  ١٤٨،  ١٢٢  سلمان الفارسي
  ١١٠  سليمان بن خالد
  ٣٧١،  ٢٨٢،  ٢٨١،  ١٨٣  سليمان بن داود

  ٨٩  سليم بن قيس الهلالي
    



٤٩٩ 

  ١٣٤،  ١١٤  سماعة بن مهران
  ٣٥٢  سمرة بن جندب
  ٣٥٤  سهل بن حنيف

  ٣٥٨  سهل بن سعد الأنصاري
  ٣٣٦  السيد

  )ش ( 
  ٦٦  شريح بن هاني

  ٣٣٥،  ١٧٦،  ٨٥  الشريف الرضي ، أبو الحسن الموسوي

  )ص ( 
  ٤٥٨،  ٤٤٧،  ٩٣  صفوان

  ٣٩٣  صفوان بن يحيى
  ٣٣٢  الصلصال

  )ض ( 
  ١٥١،  ١٥٠  ضرار بن ضمرة الليثي

  )ط ( 
  ٣١٧،  ١٧٢،  ١٧١  طاووس اليماني
  ٢٣٦  طلحة بن زيد

  )ع ( 
  ٤٤٨  عاصم
  الكاظم   موسى بن جعفر=  العالم 

  ٣١٧  عامر الشعبي
  ٣١٢،  ٢٩١  العباس بن عبدالمطلب

  



٥٠٠ 

  ٤٦٣  عبدالرحمن بن أبي نجران
  ٤٥٨  عبدالرحيم

  ٢١٤  عبدالسلام بن صالح الهروي ، أبو الصلت
  ٣٠٦،  ٣٠٥  عبدالعزيز بن عمر بن عبدالعزيز

  ٣٥٤  عبداالله بن أبي الحمساء
  ٤٥٦  عبداالله بن أبي يعفور

  ٤٦٣  عبداالله بن بكير
  ٢٢٢  عبداالله بن سليمان
  ٣٩٤،  ٣١٤،  ١٨٤،  ١١١  عبداالله بن سنان
،  ٣٣٣،  ٢٨٠،  ٢٧٦،  ١٥٤،  ١٤٥،  ٩١  عبداالله بن عباس

٣٤٥،  ٣٤٢،  ٣٤١،  ٣٣٦،  ٣٣٥،  ٣٣٤  ،
٤١٠،  ٣٥٢  

  ٤٥٥  عبداالله بن عجلان
،  ٣٤١،  ٣٤٠،  ٣٣٩،  ٣٣٧،  ٣٣٥،  ٣٣٤  عبداالله بن عمر

٤٦٤،  ٣٤٣،  ٣٤٢  
عبداالله بن محمـد بـن عبيـد بـن ياسـين محمـد ابـن 

  عجلان
٢١٠  

    عبداالله بن مسعود
  ٢٣٤  عبداالله بن مسكان
  ٣٥٥  عبداالله بن الوليد

  ١١٥،  ١٠٩  يونسعبداالله بن 
  ٣٢٩،  ٣١٦  عبدالملك بن مروان
  ٣٠٥،  ١٢٥  عبدالمؤمن الأنصاري

  ٤٦٠  عبيد بن زرارة
  ٧١  عزير

  ١٤٩،  ٤٣  عطاء بن يسار
  ٤٥٥  علقمة الحضرمي

* * *  
    



٥٠١ 

،  ٨٤،  ٨٢،  ٨١،  ٨٠،  ٧٢،  ٦٦،  ٥٣،  ٤٣  علي بن أبي طالب ، أمير المؤمنين 
٩٦،  ٩٥،  ٩٤،  ٩٢،  ٩١،  ٨٩،  ٨٧،  ٨٥  ،
١١٤،  ١١٢،  ١١١،  ١٠٤،  ١٠٠،  ٩٩  ،

١٢٥،  ١٢٤،  ١٢٣،  ١٢٢،  ١١٧،  ١١٥  ،
١٣٢،  ١٣١،  ١٣٠،  ١٢٩،  ١٢٧،  ١٢٦  ،
١٣٩،  ١٣٨،  ١٣٧،  ١٣٥،  ١٣٤،  ١٣٣  ،
١٤٦،  ١٤٥،  ١٤٤،  ١٤٣،  ١٤٢،  ١٤١  ،
١٦١،  ١٦٠،  ١٥٩،  ١٥٢،  ١٥٠،  ١٤٩  ،
١٨٤،  ١٨٣،  ١٧٨،  ١٧٥ ، ١٧٣،  ١٧١  ،
٢١٠،  ٢٠٩،  ٢٠٨،  ١٨٩،  ١٨٧،  ١٨٦  ،
٢١٧،  ٢١٦،  ٢١٥،  ٢١٤،  ٢١٣،  ٢١٢  ،
٢٤٨،  ٢٤٧،  ٢٤٦،  ٢٣٥،  ٢٢٣،  ٢٢٢  ،
٢٦٢،  ٢٥٦،  ٢٥٥،  ٢٥٤،  ٢٥٣،  ٢٥٠  ،
٢٨٥،  ٢٨٤،  ٢٧٨،  ٢٧٤،  ٢٦٨،  ٢٦٥  ،
٣١٧،  ٣١٦،  ٢٩٦،  ٢٩٢،  ٢٩٠،  ٢٨٦  ،
٣٤٨،  ٣٤٧،  ٣٤٦،  ٣٢٦،  ٣٢٣،  ٣٢١  ،
٣٦٣،  ٣٥٧،  ٣٥٦،  ٣٥٥،  ٣٥٣،  ٣٤٩  ،
٣٧٨،  ٣٧٠،  ٣٦٨،  ٣٦٧،  ٣٦٦،  ٣٦٥  ،
٣٩٣،  ٣٩٢،  ٣٨٧،  ٣٨٦،  ٣٨٤،  ٣٨٠  ،
٤١٨،  ٤١١،  ٤٠٦،  ٤٠٢،  ٣٩٦،  ٣٩٥  ،
٤٥١،  ٤٥٠،  ٤٤٨،  ٤٤٧،  ٤٤٢،  ٤٣٢  ،
٤٦٣،  ٤٦٢،  ٤٦١،  ٤٥٩،  ٤٥٦،  ٤٥٥  ،
٤٦٥،  ٤٦٤  

  ٢٣٥  جعفرعلي بن 
،  ١٠٩،  ١٠١،  ٩٦،  ٩٤،  ٩٣،  ٩٠،  ٥٣  علي بن الحسين 

١٧١،  ١٤٥،  ١٢٥،  ١١٩،  ١١٤،  ١١١  ،
٢٩٩،  ٢٢٥،  ٢٢٣،  ٢٢٢،  ٢١٤،  ٢١٢  ،
٤٦٣،  ٤٢٨،  ٣٧٩،  ٣٦٩،  ٣٢٨  

  



٥٠٢ 

  ٤٦٣  علي بن الحكم
  ٢١٨  علي بن عيسى

  ٣١١،  ٢١١،  ٢١٠،  ٥٣  علي بن محمد بن الرضا ، أبوالحسن 
 ٣٩٣،  ٣٩١،  ٣٠٧،  ٢٧١،  ٢١٤،  ٦٩،  ٥٣  علي بن موسى الرضا 

 ،٤٦٣،  ٣٩٤  
  ٤٤٩  عمر بن حنظلة
  ٤٢٤  عمر بن الخطاب
  ٣٢٩،  ٢٨٢،  ٢٤٠،  ٢٣٨  عمر بن عبدالعزيز

  ١١٢  عمرو بن أبي المقدام
  ٣١٧  بن عبيد عمرو

  ٤٢١  عوف بن مالك
  ٣٤٢  عيسى بن عمر
،  ١٩٤،  ١٩١،  ١٦١،  ١٢٩،  ١٢٣،  ٧١  عيسى بن مريم 

٢٣١،  ٢٣٠،  ٢٢٩،  ٢٢٨،  ٢٢٧،  ٢١٨  ،
٢٧٩،  ٢٧٢،  ٢٣٩،  ٢٣٤،  ٢٣٣،  ٢٣٢  ،
٤٦٤،  ٣٧١  

  ٢٦٩  عيسى بن موسى
  ١١٢  عيسى النهريري

  )ف ( 
  ٢٤٧  فاطمة 
  ١٥٧  الفراء

  ٢٩٠  الفرزدق
  ٤١٩،  ٤٠٧،  ٢٣٩  فرعون

  ١٤٢  الفضيل بن يسار
* * *  



٥٠٣ 

  )ق ( 
  ٤١٣،  ٤١١  قارون

  ١١٠  القاسم بن عروة
  ٢٨٢  قيس بن سعد

  ٣٣٣،  ٣٣٢،  ٣٣١  قيس بن عاصم المنقري

  )ك ( 
  ٣٢٩  الكسائي

  ٣٢٧،  ٢٧٩  كعب الأحبار
  ٢٦٥،  ٩٥،  ٨٦،  ٨٥  كميل بن زياد

  )ل ( 
  ٤٢٩،  ٢٧٢،  ١٥٤،  ١٣٢،  ٩٣،  ٨٨  لقمان 

  )م ( 
  ٤٦٢  مالك

  ٤٦٤  مالك بن أنس
  ٢٣٥،  ٢٣٤  مالك الجهني

  ٣٠٧  المأمون
  ٣٥٤  مبارك
  ١٢٦  مبشر
  ١٨٥  المتنبي
  ٣١٢  المتوكل

،  ٧٢،  ٦٧،  ٥٣،  ٥٢،  ٤٤،  ٤٢،  ٣٩،  ٣٨  محمد رسول االله 
٩٤،  ٩٢،  ٩٠،  ٨٩،  ٨٥،  ٨١،  ٨٠،  ٧٧  ،
١٠٥،  ١٠٤،  ١٠٣،  ١٠٢،  ١٠٠،  ٩٩  ،

١١٤،  ١١٢،  ١١١،  ١١٠،  ١٠٧،  ١٠٦  ،
١٢٧،  ١٢٥،  ١٢٢،  ١٢١،  ١١٩،  ١١٧  ،  

  
    



٥٠٤ 

  ١٣٦،  ١٣٤،  ١٣٣،  ١٣١،  ١٢٩،  ١٢٨  ،
١٤٦،  ١٤٤،  ١٤٣،  ١٣٩،  ١٣٨،  ١٣٧  ،
١٦٣،  ١٦١،  ١٥٩،  ١٥٢،  ١٤٩،  ١٤٨  ،
١٨٤،  ١٨٣،  ١٧٤،  ١٧٣،  ١٧٢،  ١٧١  ،
١٩٨،  ١٩٧،  ١٩٥،  ١٩٤،  ١٩٣،  ١٨٩  ،
٢٠٤،  ٢٠٣،  ٢٠٢،  ٢٠١،  ٢٠٠،  ١٩٩  ،
٢١٤،  ٢١٣،  ٢١٢،  ٢٠٨،  ٢٠٦،  ٢٠٥  ،
٢٣٥،  ٢٣٣،  ٢١٨،  ٢١٧،  ٢١٦،  ٢١٥  ،
٢٥٤،  ٢٥١،  ٢٤٨،  ٢٤٦،  ٢٤٢،  ٢٣٩  ،
٢٦٩،  ٢٦٦،  ٢٦٥،  ٢٦٢،  ٢٥٩،  ٢٥٥  ،
٢٧٧،  ٢٧٦،  ٢٧٥،  ٢٧٤،  ٢٧٢،  ٢٧٠  ،
٢٨٥،  ٢٨٣،  ٢٨١،  ٢٨٠،  ٢٧٩،  ٢٧٨  ،
٣١٤،  ٣٠٦،  ٢٩٩،  ٢٩٤،  ٢٩١،  ٢٩٠  ،
٣٢٤،  ٣٢٢،  ٣٢١،  ٣١٨،  ٣١٦،  ٣١٥  ،
٣٣٤،  ٣٣٣،  ٣٣٢،  ٣٣١،  ٣٢٩،  ٣٢٦  ،
٣٤٠،  ٣٣٩،  ٣٣٨،  ٣٣٧،  ٣٣٦،  ٣٣٥  ،
٣٤٦،  ٣٤٥،  ٣٤٤،  ٣٤٣،  ٣٤٢،  ٣٤١  ،
٣٥٣،  ٣٥٢،  ٣٥٠،  ٣٤٩،  ٣٤٨،  ٣٤٧  ،
٣٥٩،  ٣٥٨،  ٣٥٧،  ٣٥٦،  ٣٥٥،  ٣٥٤  ،
٣٦٦،  ٣٦٥،  ٣٦٤،  ٣٦٣،  ٣٦٢،  ٣٦٠  ،
٣٧٦،  ٣٧٤،  ٣٧٣،  ٣٦٩،  ٣٦٨،  ٣٦٧  ،
٣٨٣،  ٣٨١،  ٣٨٠،  ٣٧٩،  ٣٧٨،  ٣٧٧  ،
٣٩١،  ٣٩٠،  ٣٨٩،  ٣٨٦،  ٣٨٥،  ٣٨٤  ،
٣٩٨،  ٣٩٧،  ٣٩٦،  ٣٩٤،  ٣٩٣،  ٣٩٢  ،
٤١٠،  ٤٠٨،  ٤٠٦،  ٤٠٤،  ٤٠٠،  ٣٩٩  ،
٤٢٤،  ٤٢١،  ٤١٧،  ٤١٥،  ٤١٤،  ٤١١  ،
٤٣٧،  ٤٣٢،  ٤٢٩،  ٤٢٨،  ٤٢٧،  ٤٢٦  ،
٤٤٦،  ٤٤٥،  ٤٤٤،  ٤٤٢،  ٤٤١،  ٤٣٨  ،  

  
    



٥٠٥ 

  ٤٥٦،  ٤٥٤،  ٤٥٣،  ٤٥٠،  ٤٤٩،  ٤٤٧  ،
٤٦٢،  ٤٦١،  ٤٦٠،  ٤٥٩،  ٤٥٨،  ٤٥٧  ،
٤٦٧،  ٤٦٤،  ٤٦٣  

  ١١٩  محمد بن أبي زينب
  ٢٥٣  محمد بن أبي القاسم
  ٢٧١  محمد بن اسماعيل
  ٢٥٣،  ٢٤٩،  ١٣٠،  ٩٨،  ٩٦،  ٨٩  محمد بن بابويه
  ٢١٥  محمد بن الحنفية
  ٢٥٣  محمد بن خالد
  ٦٩  الطبريمحمد بن زيد 

  ٢١٦  محمد بن سلام الجمحي
  ١٢٦  محمد بن سنان

  ٢١٢  محمد بن عبداالله بن علي بن الحسين
  ٣٠٥  محمد بن عبداالله الجعفري
  ١٢٥  محمد بن عبداالله الجعفي

  ٢١٢  محمد بن عجلان
،  ١١١،  ١١٠،  ١٠١،  ٩٦،  ٩٠،  ٨٣،  ٥٣  محمد بن علي الباقر 

١٢٦،  ١٢٣،  ١١٩،  ١١٨ ، ١١٤،  ١١٢  ،
٢٠٧،  ١٤٨،  ١٤٣،  ١٤٢،  ١٢٩،  ١٢٧  ،
٢٦٢،  ٢٥٣،  ٢٣٥،  ٢١٤،  ٢١٢،  ٢١٠  ،
٣١٤،  ٣٠١،  ٢٩٩،  ٢٦٩،  ٢٦٥،  ٢٦٣  ،
٣٩٤،  ٣٨٧،  ٣٧٩،  ٣٧١،  ٣٥٩،  ٣٥٦  ،
٤٥٧،  ٤٥٦،  ٤٥١،  ٤٤٠،  ٤٣٣،  ٤٣٢  ،
٤٦٣،  ٤٦١،  ٤٥٩،  ٤٥٨  

  ٣٠٩،  ٥٣  محمد بن علي الجواد ، أبو جعفر 
  ٢٥٣  محمد بن علي الكوفي

  ٢٠٨  محمد بن عمار بن ياسر
  



٥٠٦ 

  ٤٠٥  محمد بن فضيل
  ١١٥  محمد بن قيس

محمد بن محمد بن النعمـان الحـارثي المفيـد ، أبـو 
  عبداالله

١٧٧،  ٩٤،  ٤٠،  ٣٦  

  ٢٣٦،  ١٤٤  محمد بن مسلم
  ٤٥٨  محمد الحلبي
  ١٦٠  محمود الوراق

  ٢٣٥  مسعدة
    عيسى بن مريم = المسيح 

  ٣٣٥،  ٢٧٢  معاذ بن جبل
،  ٣٤٢،  ٢٩٨،  ٢٩٣،  ٢١٥،  ١٥١،  ١٥٠  معاوية بن أبي سفيان

٤٦٠،  ٣٨٠  
  ١٣٠  معاوية بن وهب

  ١١١  معروف بن خربوذ
  ٢٥٤  المعلى بن خنيس

  ٣٩١  المفضل
  ٢٦٣  المفضل بن صالح
  ٢٨٣،  ١٢٩،  ١٢٦،  ١٢٥،  ١١٩  المفضل بن عمر

  ٣٣٣  المقداد
  ٦٦  مقدام بن شريح بن هاني

  ٣٥٣  ملك الموت
  ٢١١  المنصور

  ٤٥٩،  ٤٤٩،  ٣٧٩،  ٣٦٧،  ٥٣  المهدي ، الحجة بن الحسن القائم 
  ١١٣  مهزم الأسدي

،  ١٣٢،  ١٢٥،  ١٢٤،  ١٢٠،  ١١٩،  ٥٣  موسى بن جعفر الكاظم 
٢٣٥،  ٢١٥،  ٢١٤،  ٢١٣،  ٢٠٨،  ٢٠٥  ،
٣٩٢،  ٣١٨،  ٣٠٦،  ٣٠٥،  ٢٨٠،  ٢٥٥  ،  

  
    



٥٠٧ 

  ٤٦٤،  ٤٥٥،  ٤٠٥  
،  ٢٢٢،  ٢٢١،  ٢٢٠،  ٢١٩،  ٢١٨،  ١٠١  موسى بن عمران 

٣٢٨،  ٣٠١،  ٢٨٣،  ٢٦٣،  ٢٤٠،  ٢٣٩  ،
٤٣٤،  ٤٣٣،  ٤١٠،  ٣٩٨  

    ى بن يقطينموس
  ٤٥٥  ميسر

  ٣٥٣  ميكائيل

  )ن ( 
  ٣٤٣،  ٣٣٥،  ٣٣٤  نافع

  ٢٨٤  النعمان
  ٣٠٦،  ٣٠٥  نفيع
  ٤٦٤،  ٣٦٣  نوح 

،  ١٨٧،  ١٤٤،  ١٤٢،  ١٣٨،  ١٣٧،  ١٢٣  نوف بن عبداالله البكالي الشامي
٢٠٩  

  )هـ ( 
  ٢٣٩،  ٢٠٨  هارون 
  ٤١٦،  ٤١١  هامان

  ٤٦٤  هبة االله بن آدم 
  ٣١٨  هشام بن الحكم
  ١٤٢،  ١٤١،  ١٣٨  همام بن عبادة

  )و ( 
  ٣١٦  واصل بن عطاء

  ٩٠  ورام
  ٢٨٣،  ٢٧٩،  ٢٣٩  وهب بن منبه

* * *  



٥٠٨ 

  )ي ( 
  ١١٩  يحيى بن ام الطويل

  ٢٨٩  يحيى بن خالد
  ٤٣٤  يحيى بن زكريا

  ٣١١  يحيى بن عبدالحميد
  ٤٦٣،  ٣٠٠،  ٢٦٢،  ١٥٧  يعقوب 
  ٤٣٠،  ٤٢٩  يوسف 

  ٢١٦  يونس بن حبيب النحوي
* * *  



٥٠٩ 

  ـ فهرس الكتب الواردة في المتن ٤
  الصفحة  المؤلف  اسم الكتاب

  ٩٤  الشيخ المفيد  الإرشاد
  ٤٤  أبوالصلاح الحلبي  البرهان على ثبوت الايمان

  ٥٤    التلخيص
  ٢٧٠    التنبيه

  ٣٥٥  الصدوق  ثواب الأعمال 
،  ٩٨،  ٩٧،  ٩٦،  ٩٤،  ٩١،  ٨٩  الصدوق  الخصال 

٢٤٩،  ١٤٣،  ١٣١،  ١٣٠،  ١٢٩  ،
٣٤٦  

  ٥٤    العمدة
غــرر الــدرر في صــفات ســـيد 

  البشر
    

محمـــــد المصـــــطفى خـــــير مـــــن 
  مضى ومن غير

  ٢٧٠  

  ١١٨    الفرائد والعوائد
  ٤٦١،  ٤٥٢    فرج الكرب

  ٩٤    كتاب القلائد
  ١٢٦  الكليني  الكافي 
  
  
  
  

    



٥١٠ 

أبو الصلاح   الكافي في التكليف
  الحلبي

٥٤  

  ١٤٦،  ٩٩،  ٨٩،  ٨٠،  ٤٨  الكراجكي  كنز الفوائد 
  ١٢٦،  ١١٧،  ١١٥،  ١٠٩  البرقي  ا الس

  ٩٠    مجموعة ورام
  ٤٣٢  الحسين بن سعيد  المؤمن

  ١٠٣،  ٩٢،  ٨٥  الشريف الرضي   ج البلاغة
  ٩٣  صفوان  النوادر

 ** *  



٥١١ 

  ـ فهرس الأمكنة والبقاع ٥
  الصفحة  المكان

  ٣١٩،  ٣١٦  البصرة
  ٤٤٣ البيت الحرام 

  ٤٢٥،  ٤٢١ حد جبل ا  
  ٤٢٤ حوض القدس 

  ٤٢١ رضوى 
  ٤٠١ سقر 

  ٤٢١،  ٣٩٢ طور سيناء 
  ٤٤٢،  ١٧١،  ١٣٨ الكعبة 
  ٢٣٦ المدينة 

  ٤٤٢،  ٣٢٨،  ١٩٢ المسجد الحرام 
  ٤٤٣ مقام ابراهيم 

  ٢١٤ نيسابور 
* * *  



٥١٢ 

  ـ فهرس الأبيات الشعرية ٦
  ـ أ ـ

  الصفحة  
  ١٤٨  ولم تستحي فاصنع ما تشاء

  ٢١١  مضى نفس منها انتقصت به جزءا

  ـ ب ـ
  ١٨٢  موجهة في كل  فج ركائبه

  ١٨١  لتشرب ما في الحوض قبل الركائب
  ١٨١  صديقك لم تلق الذي لا تعاتبه

  ١٨٠  و عن بعض مافيه يعش وهو عاتب
  ١٦١  ما دونه ان سيل من حاجب

  ٨٨  فاطلب ـ هديت ـ فنون العلم والأدبا
  ٢٥٨  و لا ناصر لي غير نصرك يا ربي

  ١٧٥  وتعترض الدنيا فنلهو ونلعب
  ٢٥٧  و غير نعماك أرجوها وارتقب

  ١٨٥  لمن بات في نعمائه يتقلب
  ١٧٥  فقد حذرتنا ها لعمري خطو ا

  



٥١٣ 

  ٨٨  لا تعدلن به ورقا ولا ذهبا

  ـ ت ـ
  ٢٥٧  ألم يكفني قولي فعلت وأخطأت

  ١٦٠  و اقطع الدنيا بما انقطعت
  ١٧٤  كانت أمامي ثم خلفتها

  ١٦٠  على الدنيا كأنك لا تموت

  ـ د ـ
  ١٨١  على العلات بساما جوادا

  ٤٠  أو جوهرا فبذي الأقطار موجود
  ٣٢٤  عليك مشمولة فالعمر معدود
  ١٨٠  لتضربه لم يستغشك في الود

  ـ ر ـ
  ٤٢٩،  ٨٨  فاذا نطقت فلا تكن مكثارا
  ٢٧٤  لم يزل يعرف الغني واليسارا
  ٢٩٨  والعار خير من دخول النار
  ١٦٠  عيب الغني أكبر لو تعتبر

  ٣٣٢  يعنك على هول القيامة والقبر
  ١٨١  فأغنى المقل  عن المكثر

  ٧٩  و يعز عن أوصاف كنه الخاطر
  ٢٨٤  أدر لحظ طرفك في منظره

  ١٨٠  فاحشة وقرا كأن به من كل
  ١٧٣  لمستمسك منها بحبل غرور
  ٢٨٤  لا تبيتين قد أمنت الدهورا
  ١٨٣  و ان عدوا واحدا لكثير

* * *  



٥١٤ 

  ـ س ـ
  ٣٢٤  من الغل أنبتك الوجوه العوابس

  ـ ع ـ
  ١٧٦  أتته المنايا رقدة بعد ما هجع

  ١٧٥  ألفيت كل  تميمة لا تنفع
  ١٦٠  و اذا ترد الى قليل تقنع

  ـ ف ـ
  ٢٨٣  إذا نحن فيهم سوقة نتنصف

  ١٥٧  مقلدة أعنّتها صفوفا

  ـ ق ـ
  ٢٤١  إن اغترارا  بظل زائل حمق
  ١٨٠  و أشرقني على حنق بريقي

  ـ ك ـ
  ٢٦٦  و من الشصائب والهركة

  ١٦٢  و إذا أغفلك الدهر فذكّره بنفسك

  ـ ل ـ
  ٣٢٣  سهام العدي عني  فكنتم نصالها
  ١٨١  و صار له من بين اخوانه مال

  ١٧٥  يموت من جا أجله
  ٢٤١  ان اللبيب بمثلها لا يخذل
  ١٦٤  حمى مؤخاة اللئيم فعله

  ٣٣٢  قرين الفتى في القبر ما كان يفعل
    



٥١٥ 

  ٨٨  و ليس أخو علم كمن هو جاهل

  ـ م ـ
  ١٨١  مذ وقعت عينه على عدمي

  ١٨١  فقلل عنهم شناة العدم
  ٢٥٧  فلقد علمت بأن عفوك أعظم

  ١٨٢  من الدعابة ما يغمه
  ١٨٢  ملأ الأرض علمه

  ـ ن ـ
  ١٦١  للرزق حتى يتوفاني

  ٣٣٥  فهم فسدوا وما فسد الزمان
  ١٧٦  و ما كف من خطوي وبطش بناني

  ٤٢٩  و لا أنا من خطأ ألحن
  ١٦٠  و لا أراهم رضوا في العيش بالدون

  ١٨٢  و أين الشريك في المر  أينا
  ١٨٠  فلا تعدل به أبدا  قرينا

  ـ ي ـ
  ١٧١  الضر فاسمع شكايتيشكوت اليك 

  ١٦٣  صماء ملمومة ملس نواحيها
  ٣٢٤  ان كان من حز ا أو من معاديها
  ٣١٨  احدى ثلاث خصال حين نبديها
  ١٦٠  و ان قليل المال خير من المثري
  ١٨٠  و ترمي النوى بالمقترين المراميا

* * *  



٥١٦ 

  ـ فهرس الفرق والطوائف والامم ٧
  الصفحة  
  ٤٠٧  آل فرعون

  ٤٦٤،  ٤٦٣،  ٣٢٤،  ٢٥٨  محمدآل 
  ٣٥٨،  ٢٨١  امُة محمد
  ٤٢٧،  ٤٢١،  ٣٠٥،  ١٤٥  الأنصار

  ٣١٦  أهل البصرة
  ٣٢٩  أهل بلاد المشرق

،  ٢٥٥،  ٢١٥،  ٢١٤،  ١٨٩،  ١٤٤  أهل البيت 
٤٥١،  ٤٤٧،  ٤٠٠،  ٣٨٠،  ٣٧٣  ،

٤٦٣،  ٤٥٨،  ٤٥٥،  ٤٥٢  
  ٤٦٣  أهل الردة
  ٢٩٢  أهل الشام

  ٣٢٩  الشورى أهل
  ١١٧  الأوس

،  ٢١٩،  ٢١٨،  ١٩٨،  ١٨٩،  ١٢٣  بني إسرائيل
٣٢٨،  ٢٦٤،  ٢٣٣،  ٢٣٢،  ٢٢٨  ،

٤١٠،  ٤٠٠،  ٣٧١،  ٣٥٠  
  



٥١٧ 

  ١٢٩،  ٩٨  بني امُية
  ٣٣١  بني تميم
  ٣٢٠  بني عابد
  ٣١٦،  ٦٩  بني هاشم

  ١٢٤  تيم
  ٢٧٢  الحواريون
  ١٧٢  الخاصة
  ١١٧  الخزرج
  ١٣١  ربيعة

،  ١٢٧،  ١٢٥،  ١٢٤،  ١٢٣،  ١١٣  الشيعة
١٣٨،  ١٣٧،  ١٣٤،  ١٣٠،  ١٢٩  ،
١٤٥،  ١٤٤،  ١٤٣،  ١٤٢،  ١٣٩  ،

٣٧٠،  ٣٥٧،  ٢٧١،  ٢٣،  ٢٠٩  ،
٤٥٠،  ٤٤٩،  ٤٤٧،  ٣٨٧،  ٣٧٩  ،
٤٦١،  ٤٥٧،  ٤٥٣،  ٤٥٢،  ٤٥١  ،

٤٦٤،  ٤٦٣  
  ١٧٢  العامة
  ٤٣٢،  ٣٩٧  العترة

  ٢١٦  العثمانية
  ٢٨٤،  ٢٨٣،  ١٨٨  العرب
  ٣٥٩،  ٣٠٦،  ٢٩٠،  ٢٦٦،  ١١٧  قريش

  ١٨٩ قوم نوح 
  



٥١٨ 

  ٢٣٣ الكوفيون 
  ٤١٢ مجوس 

  ٤١٦،  ٤١٢ المسلمون 
  ١٣١ مضر 

  ٣٢٨،  ٥٦،  ٤٢ المعتزلة 
  ٤١٢،  ٩٧،  ٧١  النصاري
  ٤٥٨،  ٤١٤،  ٤١٢،  ٤٠٠،  ٩٧،  ٧١  اليهود
  



٥١٩ 

  ـ مصادر التحقيق ٨
هـــ ، تحقيــق علــي  ٤١٣النعمــان المفيــد ، المتــوفى للشــيخ محمــد بــن محمــد بــن : ـ الاختصــاص  ١

  .هـ ١٤٠٢لبنان ، / أكبر الغفاري ، افسيت مؤسسة الأعلمي بيروت 
هــ ، افسـيت بصـيرتي قـم  ٤١٣للشيخ محمد بن محمـد بـن النعمـان المفيـد ، المتـوفى : ـ الارشاد  ٢

  .النجف الأشرف/ ، طبع المطبعة الحيدرية 
  .د الحسن بن محمد الديلمي ، منشورات الرضي ، قم ، ايرانلأبي محم: ـ إرشاد القلوب  ٣
، المطبـوع  ٤٦٣لأبي عمـرو يوسـف بـن عبـداالله بـن محمـد بـن عبـدالبر ، المتـوفى : ـ الاسـتيعاب  ٤

  .هـ ، مصر ، مطبعة السعادة ١٣٢٨ امش الاصابة في تمييز الصحابة ، الطبعة الأولى 
الدين أبي الحسن علـي بـن محمـد بـن عبـد الكـريم الجـزري لعز : ـ اُسد الغابة في معرفة الصحابة  ٥

  .افسيت المطبعة الاسلامية ، طهران) هـ  ٦٣٠( ، المعروف بابن الاثير 
( لشهاب الدين أبي الفضل أحمد بن علي بـن حجـر العسـقلاني : ـ الإصابة في تمييز الصحابة  ٦
  .هـ ، مطبعة السعادة ، مصر ١٣٢٨، الطبعة الاولى ) هـ  ٨٥٢
، دار العلــــم  ١٩٨٤الطبعــــة السادســــة ، ) هـــــ  ١٣٩٦( لخــــير الــــدين الزركلــــي : ـ الأعــــلام  ٧

  .للملايين ، بيروت
للسيد محسن الأمـين ، تحقيـق واخـراج حسـن الامـين ، دار المعـارف ، بـيروت : ـ أعيان الشيعة  ٨

  .هـ ، بمطابع دار الجواد ١٤٠٣
  قدم له السيد محمد) هـ  ٤٦٠ (لأبي جعفر محمد بن الحسن الطوسي : ـ الأمالي  ٩



٥٢٠ 

  .صادق بحر العلوم ، مكتبة الأهلية بغداد ، افسيت مكتبة الداوري ، قم
) هـــ  ٣٨١(لأبي جعفــر محمــد بــن علــي بــن الحســين بــن بابويــه القمــي الصــدوق : ـ الأمــالي  ١٠

  .هـ ١٤٠٠تقديم حسين الأعلمي ، منشورات الأعلمي ، بيروت لبنان ، 
تحقيـق الحسـين اسـتاد ولي ) هــ  ٤١٣( خ المفيد محمد بن محمـد بـن النعمـان للشي: ـ الأمالي  ١١

  .هـ ١٤٠٣وعلي أكبر الغفاري ، نشر جماعة المدرسين في الحوزة العلمية ، قم ، المطبعة الاسلامية 
هــــ ، تحقيـــق الســـيد أحمـــد  ١١٠٤للشـــيخ محمـــد بـــن الحســـن الحـــر العـــاملي : ـ أمـــل الآمـــل  ١٢
  .، النجف الأشرف مطبعة الآداب. الحسيني
تحقيــق ) هـــ  ٥٦٢( لأبي ســعيد عبــدالكريم بــن محمــد بــن منصــور الســمعاني : ـ الأنســاب  ١٣

وتعليق عبـدالرحمان بـن يحـيى المعلمـي اليمـاني ، نشـر محمـد أمـين دمـج ، بـيروت لبنـان ، الطبعـة الثانيـة 
  .هـ ١٤٠٠
البابـائي البغـدادي ، افسـيت  لاسماعيل باشا بن محمد أمين بـن مـير سـليم: ـ إيضاح المكنون  ١٤

  .هـ بيروت ١٤٠٢دار الفكر 
افسـيت دار احيـاء الـتراث ) هــ  ١١١٠( لشيخ الاسلام محمد باقر ا لسي : ـ بحار الأنوار  ١٥

  .هـ ١٤٠٣، بيروت لبنان ، الطبعة الثالثة 
) هـــ  ٢٩٠( لأبي جعفــر محمــد بــن الحــين بــن فــروخ الصــفار : ـ بصــائر الــدرجات الكــبرى  ١٦

  .باغي ، نشر مؤسسة الأعلمي طهران چهتقديم وتعليق وتصحيح الحاج ميرزا محسن كو 
المكتبـة السـلفية ، ) هــ  ٤٦٣( لأبي بكـر أحمـد بـن علـي الخطيـب البغـدادي : ـ تـارخ بغـداد  ١٧

  .المدينة المنورة
بمكــة مكتبــة الحــرم المكــي ) هـــ  ٧٤٨( لأبي عبــداالله شمــس الــدين الــذهبي : ـ تــذكرة الحفــاظ  ١٨
  .هـ ، افسيت دار احياء التراث العربي لبنان ١٣٧٤المعظمة 
لعلــي بـن ابـراهيم القمــي ، تعليـق السـيد طيــب الموسـوي الجزائـري ، مؤسســة دار : ـ التفسـير  ١٩

  .هـ ١٤٠٤الطبعة الثالثة . الكتاب ، قم
ســيد لأبي النضــر محمــد بــن مســعود بــن عيــاش الســلمي الســمرقندي ، تحقيــق ال: ـ التفســير  ٢٠

  .هاشم الرسولي المحلاتي ، المكتبة العلمية الاسلامية ، طهران
حققــه وعلــق عليــه ) هـــ  ٨٥٢( لأحمــد بــن علــي بــن حجــر العســقلاني : ـ تقريــب التهــذيب  ٢١

  .الفسيت دار المعرفة ، بيروت ، لبنان) هـ  ١٣٩٥( عبدالوهاب عبداللطيف ، الطبعة الثانية 



٥٢١ 

دار صـعب ، ) هـ  ٦٠٥( الحسين ورام بن أبي فراس المالكي الأشتري لأبي : ـ تنبيه الخواطر  ٢٢
  .دار التعاريف ، بيروت ، لبنان

هــ  ١٣٥٢( للشـيخ عبـداالله المامقـاني ، المطبعـة المرتضـوية النجـف الأشـرف : ـ تنقـيح المقـال  ٢٣
.(  

بعـة الط) هــ  ٨٥٢( لأبي الفضـل أحمـد بـن علـي بـن حجـر العسـقلاني : ـ  ـذيب التهـذيب  ٢٤
  .الهند ، حيدر آباد ، الدكن. دائرة المعارف النظامية) هـ  ١٣٢٥( الاولى 
 ٣٨١( للشيخ الصدوق أبي جعفر محمد بـن علـي بـن الحسـين بـن بابويـه القمـي : ـ التوحيد  ٢٥

  .صححه وعلق عليه السيد هاشم الحسيني الطهراني ، جماعة المدرسين في الحوزة العلمية ، قم) هـ 
 ٣٨١لأبي جعفـر محمـد بـن علـي بـن الحسـين بـن بابويـه القمـي الصـدوق : عمـال ـ ثـواب الأ ٢٦

  .صححه وعلق عليه علي أكبر الغفاري مكتبة الصدوق ، طهران. هـ
لأبي محمـد عبـدالرحمن بـن أبي حـاتم محمـد بـن ادريـس بـن المنـذر التميمـي : ـ الجـرح والتعـديل  ٢٧

دائــــرة المعــــارف العثمانيــــة حيــــدر آبــــاد ) هـــــ  ١٣٧١( الطبعــــة الاولى ) هـــــ  ٣٢٧( الحنظلــــي الــــرازي 
  .افسيت دار احياء التراث العربي ، بيروت. الدكن
للشـــخ آقـــا بـــزرك الطهـــراني ، تحقيـــق علـــي تقـــي منـــزوي : ـ الحقـــائق الراهنـــة في المائـــة الثامنـــة  ٢٨

  .افسيت دارالكتاب العربي ، بيروت
نشـر ) هــ  ٨٠٨ـ  ٧٤٢( الـدميري  لكمال الـدين محمـد بـن موسـى: ـ حياة الحيوان الكبرى  ٢٩

  .دار الفكر ، بيروت
 ٣٨١( للشيخ الصدوق أبي جعفر محمد بن علي بـن الحسـين بـن بابويـه القمـي : ـ الخصال  ٣٠

  .هـ ١٤٠٣صححه وعلق عليه علي أكبر الغفاري نشر جماعة المدرسين بقم ) هـ 
قــا بــزرك الطهــراني ، افســيت للشــيخ محمــد محســن الشــهير با: ـ الذريعــة الى تصــانيف الشــيعة  ٣١

  .دار الأضواء ، بيروت
حققــه وعلــق ) هـــ  ٤٦٠( لشــيخ الطائفــة أبي جعفــر محمــد بــن الحســن الطوســي : ـ الرجــال  ٣٢

( عليه وقدم له السيد محمد صادق آل بحر العلوم الطبعة الاولى ، المطبعـة الحيدريـة النجـف الأشـرف 
  ).هـ  ١٣٨١
  .م ١٩٦١تحقيق الدكتور محمد يوسف نجم ، الكويت : ي ـ رسائل الصابي والشريف الرض ٣٣
  للسيد محمد باقر الموسوي الخوانساري ، المطبعة الحيدرية: ـ روضات الجنات  ٣٤



٥٢٢ 

  .افسيت مكتبة اسماعيليان ـ قم) ق . هـ ١٣٩٠( طهران 
قــدم لــه ) هـــ  ٥٠٨( لمحمــد بــن الفتــال النيســابوري ، الشــهيد في ســنة : ـ روضــة الــواعظين  ٣٥

  .السيد محمد مهدي الخرسان ، منشورات الرضي ـ قم
للمـيرزا عبـداالله افنـدي الاصـبهاني ، تحقيـق السـيد أحمـد : ـ ريـاض العلمـاء وحيـاض الفضـلاء  ٣٦

  .هـ ١٤٠١الحسيني ، نشر مكتبة آية االله المرعشي العامة قم 
فانيــان المطبعــة للحســين بــن ســعيد الكــوفي الأهــوازي ، تحقيــق مــيرزا غــلام رضــا عر : ـ الزهــد  ٣٧

  .هـ ١٣٩٩العلمية ، قم 
لابــن أبي الحديــد ، تحقيــق محمــد أبــو الفضــل ابــراهيم ، دار احيــاء : ـ شــرح الــنهج البلاغــة  ٣٨

  .الكتب العربية ، الطبعة الثانية اوفيست ، منشورات مكتبة آية االله العظمى المرعشي النجفي ، قم
يــق أحمــد عبــدالغفور عطــار ، الطبعــة الثالثــة لاسماعيــل بــن حمــاد الجــوهري ، تحق: ـ الصــحاح  ٣٩
  .هـ ، دار العلم للملايين ، بيروت ١٤٠٤
  .هـ ١٤٠٥لمحمد بن سعد دار صادر ، بيروت : ـ الطبقات الكبرى  ٤٠
لأحمــد بــن فهــد الحلــي ، تصــحيح أحمــد الموحــدي القمــي ، : ـ عــدة الــداعي ونجــاح الســاعي  ٤١

  .مكتبة الوجداني ـ قم
للشيخ الصدوق أبي جعفـر محمـد بـن علـي بـن الحسـين بـن بابويـه القمـي :  ـ عقاب الأعمال ٤٢

صححه وعلق عليه علي أكبر الغفاري ، مطبوع مع ثواب الأعمـال ، مكتبـة الصـدوق ) هـ  ٣٨١( 
  .، طهران
( للشيخ الصدوق أبي جعفر محمد بن علـي بـن الحسـين بـن بابويـه القمـي : ـ فضائل الشيعة  ٤٣
  .الأعلمي ، المطبعة الحيدرية ـ طهران، انتشارات ) هـ  ٣٨١

. لاحيـــاء الـــتراث تحقيـــق مؤسســـة آل البيـــت :  ـ الفقـــه المنســـوب للامـــام الرضـــا  ٤٤
  .هـ ، نشر مؤتمر العاملي للامام الرضا  ١٤٠٦الطبعة الاولى 

تصــحيح وتعليــق الســيد  لشــيخ الطائفــة أبي جعفــر محمــد بــن الحســن الطوســي: ـ الفهرســت  ٤٥
  .محمد صادق آل بحر العلوم ، نشر المكتبة الرضوية ومطبعتها في النجف الأشرف

لأبي العبـــاس أحمـــد بـــن علـــي بـــن ) : رجـــال النجاشـــي ( ـ فهرســـت أسمـــاء مصـــنفي الشـــيعة  ٤٦
  .، افسيت منشورات الداوري ، قم ، ايران) هـ  ٤٥٠( العباس النجاشي 

شيخ مجد الدين محمد بـن يعقـوب الفيروزآبـادي ، افسـيت دار الفكـر ، لل: ـ القاموس المحيط  ٤٧
  .هـ ١٤٠٣بيروت 



٥٢٣ 

للصــوري ، تحقيـق حامــد الخفــاف ، المنشـور في نشــرة تراثنــا العــدد : ـ قضــاء حقـوق المــؤمنين  ٤٨
  .لاحياء التراث ، قم هـ ، اصدار مؤسسة آل البيت  ١٤٠٦الثالث السنة الاولى 

تحقيق وتصـحيح الشـيخ ) هـ  ٣٢٩( لأبي جعفر محمد بن يعقوب الكليني الرازي :  ـ الكافي ٤٩
  .، طهران) هـ  ١٣٨٨( نجم الدين الآملي وعلي أكبر الغفاري ، المطبعة الاسلامية 

افســيت دار ) هـــ  ١٠١٧( لحــاجي خليفــة : ـ كشــف الظنــون عــن أســامي الكتــب الفنــون  ٥٠
  .بيروت) هـ  ١٤٠٢( الفكر 
لأبي الحسن علي بن عيسى بـن أبي الفـتح الاربلـي ، تعليـق : الغمة في معرفة الأئمة ـ كشف  ٥١

  .السيد هاشم الرسولي ، سوق المسجد الجامع ، تبريز
لأبي عبــداالله محمــد بــن يوســف بــن محمــد : ـ كفايــة الطالــب في مناقــب علــي بــن أبي طالــب  ٥٢

محمـد هـادي الأميـني ، دار احيـاء  ، تحقـق وتصـحيح وتعليـق) هــ  ٦٥٨( القرشي الكنجي الشـافعي 
  .هـ ١٤٠٤، مطبعة الفارابي ، طهران  تراث أهل البيت 

الطبعـة الاولى ، ) هــ  ٣١٠( لأبي بشر محمد بن أحمـد بـن حمـاد الـدولابي : ـ الكنى والأسماء  ٥٣
يـــة افســـيت دار هــــ ، والطبعـــة الثان ١٣٢٢مجلـــس دائـــرة المعـــارف النظاميـــة الهنـــد ، حيـــدر آبـــاد الـــدكن 

  .هـ ، بيروت ١٤٠٣الكتب العلمية 
هــ  ١٣٥٨( مطبعـة العرفـان صـيدا ) هــ  ١٣٥٩( للشـيخ عبـاس القمـي : ـ الكنى والألقـاب  ٥٤

  .افسيت انتشارات بيدار ، قم) 
تحقيـق بكـري ) هــ  ٩٧٥( لعلاء الدين علي المتقي بن حسـام الـدين الهنـدي : ـ كنز العمال  ٥٥

  .هـ مؤسسة الرسالة ، بيروت ١٤٠٥الطبعة الخامسة  حيائي وصفوة السقا ،
ــــن علــــي الكراجكــــي : ـ كنــــز الفوائــــد  ٥٦ ــــة ) هـــــ  ٤٤٩( لأبي الفــــتح محمــــد ب افســــيت مكتب

  .المصطفوي ، قم
نشـر أدب الحـوزة ، . الابـن منظـور أبي الفضـل جمـال الـدين محمـد بـن مكـرم: ـ لسـان العـرب  ٥٧
  .هـ ١٤٠٥قم ، 

دائـرة المعـارف ) هــ  ٨٥٢( الفضل أحمد بن علي بن حجر العسقلاني  لأبي: لسان الميزان  ـ ٥٨
  .، افسيت مؤسسة الاعلمي ، بيروت ١٣٢٩النظامية في الهند ، حيدر آباد الدكن 

) هـــ  ٥١٨( لأبي الفضــل أحمــد بــن محمــد بــن أحمــد بــن ابــراهيم الميــداني : ـ مجمــع الأمثــال  ٥٩
  .هـ ، افسيت دار الفكر ، بيروت ١٣٩٣الثالثة ،  تحقيق محمد محيي الدين عبدالحميد ، الطبعة



٥٢٤ 

ي : ـ مجمـع البحــرين  ٦٠ تحقيـق الســيد أحمــد الحســيني ، ) هـــ  ١٠٨٥( للشــيخ فخرالـدين الطريحــ
  ).ش . هـ ١٣٦٢( نشر مرتضوي ، طهران 

لزكي الدين المولى عناية االله بن علي القهبـائي ، صـححه وعلـق عليـه السـيد : ـ مجمع الرجال  ٦١
  .هـ ، افسيت اسماعليان ، قم ١٣٨٤الدين الشهير بالعلامة الاصفهاني ، اصفهان ، ضياء 
للشـيخ الجليـل أبي جعفـر أحمـد بـن محمـد بـن خالـد البرقـي ، تعليـق السـيد جـلال : ـ المحاسـن  ٦٢

  .الدين الحسيني ، الطبعة الثانية ، نشر دار الكتب الاسلامية ، قم
ي الطبرسـي ، تقـديم صـالح الجعفـري ، المطبعـة الحيدريـة ، لأبي الفضـل علـ: ـ مشـكاة الأنـوار  ٦٣

  .هـ ١٣٨٥النجف الأشرف ، 
لتقــي الــدين ابــراهيم بــن علــي بـن الحســن بــن محمــد الكفعمــي ، الطبعــة الثالثــة ، : ـ المصــباح  ٦٤
  .هـ ، افسيت مؤسسة الاعلمي ، بيروت ١٤٠٣
 ٣٨١بابويـه القمـي الصـدوق ، لأبي جعفر محمد بن علي بن الحسين بـن : ـ معاني الأخبار  ٦٥

  ).ش . هـ ١٣٦١( هـ ، تصحيح علي أكبر الغفاري ، جماعة المدرسين في الحوزة العلمية في قم 
للشــيخ شـــهاب الـــدين أبي عبـــداالله يــاقوت بـــن عبـــداالله الحمـــوي الرومـــي : ـ معجـــم البلـــدان  ٦٦
  .نشر دار صادر ، بيروت. البغدادي
القاســم الموســوي الخــوئي ، الطبعــة الثالثــة ، بــيروت ،  للســيد أبي: ـ معجــم رجــال الحــديث  ٦٧
  .هـ ١٤٠٣لبنان ، 
هــ ، منشـورات مؤسســة  ١٤٠٢لعمــر رضـا كحالـة ، الطبعـة الثالثـة : ـ معجـم قبائـل العـرب  ٦٨

  .الرسالة ، بيروت
  .هـ ١٣٨٠مجمع اللغة العربية بالقاهرة ، الطبعة الثانية : ـ المعجم الوسيط  ٦٩
لأبي الفــتح محمــد بــن علــي الكراجكــي ، تحقيــق الســيد : وريــاض الخــواطر  ـ معــدن الجــواهر ٧٠

  .هـ ١٣٩٤أحمد الحسيني ، المكتبة الرضوية ، طهران ، الطبعة الثانية 
لرضي الدين أبي نصير الحسن بن الفضل الطبرسي ، قدم له وعلق عليـه : ـ مكارم الأخلاق  ٧١

  .هـ ١٣٩٢، لبنان منشورات الأعلمي ، بيروت . محمد الحسين الأعلمي
،  للحسين بن سعيد الكوفي الاهوازي ، تحقيق ونشر مدرسة الامـام المهـدي : ـ المؤمن  ٧٢
  .هـ ١٤٠٤قم ، 

  لأبي عبداالله محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي ،: ـ ميزان الاعتدال في نقد الرجال  ٧٣



٥٢٥ 

  .هـ ١٣٨٢لبنان ، مصر الجديدة  تحقيق علي محمد البجاوي ، افسيت دار المعرفة ، بيروت ،
لابــن الأثـير مجدالــدين أبي السـعادات المبــارك ابـن محمــد : ـ النهايـة في غريـب الحــديث والأثـر  ٧٤

  .الجزري ، تحقيق طاهر أحمد الزاوي ومحمود محمد الطناحي ، نشر المكتبة الاسلامية ، بيروت
محمـد عبـده ، تحقيـق محمـد محيـي ، شـرح ) هــ  ٤٠٦( جمـع الشـريف الرضـي : ـ  ج البلاغة  ٧٥

  .الدين عبدالحميد ، مطبعة الاستقامة ، مصر ، والطبعة الثانية من تحقيق الدكتور صبحي الصالح
المطبعـة الحيدريـة ، النجـف الأشـرف ) هــ  ١٣٥٩( للشيخ عباس القمـي : ـ هدية الأحباب  ٧٦

  .ش. هـ ١٣٦٢، افسيت مكتبة الصدوق طهران ، 
  .بيروت ١٤٠٢لاسماعيل باشا البغدادي ، افسيت دار الفكر :  ـ هدية العارفين ٧٧
( للشـــيخ محمـــد بـــن الحســـن الحـــر العـــاملي : ـ وســـائل الشـــيعة الى تحصـــيل مســـائل الشـــريعة  ٧٨
  .افسيت دار احياء التراث ، بيروت ١٤٠٣الطبعة الخامسة ) هـ  ١١٠٤
دين أحمـد بـن محمـد ابـن أبي بكـر لأبي العبـاس شمـس الـ: ـ وفيات الأعيان وأنباء أبنـاء الزمـان  ٧٩

  .هـ ١٣٩٨تحقيق احسان عباس ، دار صادر ، بيروت ، ) هـ  ٦٨١(بن خلكان 
* * *  
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